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ألفرد دوبان 


بولیت» صيدات الآإسکندو 


حديث عن الرواية والکاتب 


عد قصة عامل النقل » فرانتس بيبر كوبف » الذي تم إطلاق سراحه من سجن 
برلين في تيفل » ويود أن يستعيد موقعه في الحياة رجلا شريفاًء أُوّل رواية ألانية 
مستمدة من الحياة في المدن الكبرى » تتمتع بمكانة في الأدب . وتمثل برلين العشرينات 
من القرن الماضي مسرح الأحداث . وفي هذه الأثناء تتحوّل المدينة الكبرى إلى لاعب 
يتبارى مع فرانتس بيبر كويف » العنيد» ذي النفس الطيبة » الذي يحاول أن يرغم 
أنف هذا العالم ا نوي » والذي لا هوادة عنده ولا رحمةء أيضاً. . وبرواية: "برلين › 
ميدان الإسكندر" وَلى دوبان ظهره للرواية التي تتتاول حياة الطبقة الوسطى . فهتا لم 
يجر تحليل مصير فرد واحد مستقل . لقد عرف الحدث الجماعي العام » في موقف 
إنساني وصياغة أديّة تصلح لأن تكون نمو ذجاً يحتذى به . وهذا العمل يعد من الملاحم 
الكبرى في عصرنا. 

آلفرد دوبلن: ولد في العاشر من آب ۱۸۷۸ في شتيتن » وکان طبيب 
أعصاب في برلين » وهناك شارك في تأسيس مجلة «العاصفة» ذات النرعة التعبيرية 
)expressionistisch(‏ » وفي العام ۱۹۳۳ كانت الهجرة إلى باريس » وفي العام 
٠١‏ ۹ كانت الهجرة إلى أمير كا والتحول إلى الكاٹوليكية . وبعد الحرب العالية 
الثانية كانت العودة بصفة ضابط فرنسي ؛ إلى ألانياء محرّرا للمجلة الأديّة «البرّابة 
الذهبية) »> ›4۱۹٥١١1-1۹٤٦(‏ ومشار کا في تأسيس أ كادعية ماینتس )۱۹٤۹«(‏ . 
وبدافع خيبة الأمل في ألانيا ما بعد الحرب عاد في العام ١٠۹۰۲۳‏ » إلى باريس . ومات 
في ۲٣‏ حزیران ۱۹١۷‏ في إعیند نغن . 


هذا الكتاب يتحدث عن عامل سايق في الاإسمنت والنقل » هو فرانتس بيبر كوبف 
في برلين » أطلق سراحه من السجن » حيث كان يقبع » بسبب أحداث قديمة» وعاد 
إلى برلين وأراد أن يكون فاضلاً» مستقيماً. 

وهو يصيب في هذا نجاحاً في البداية » غير أنه يتورّط بعد ذلك » على الرغم من 
أن أحواله المادية تسير على نحو باعث للرثاءء في صراع» بكل معنى الكلمةء مع 
شيء يأتیه من الخارج» ولا عکن تقدیره» وييدو کأنه قدّر . 

ویسیر هذا ثلاث مرات» معاکساً لار جل » ویکدر صفوه ویقسد عليه مخطط 
حیاته . فهو يندفع نحوه بالدّوار والخداع . على أن الر جل يستطيع أن بفيق » ويستجمع 
طاقاته » من جدید› فهو مازال ثابت القدم . 

وهذا يَصدمه ويضربه بنذالة» لقد بات يصعب عليه أن ينهض › إنه يوشك أن 
صرف بعد دفع أجوره المستحقة . 

وفي نهاية الأمر يحبطه» بغلظة وخحشونة هائلتين » تصلان إلى الحد الأقصى . 

بهذا أردي قتيلاً صاحبناء الرجل الطيب الذي ظل» حتى اللحظة الأخيرةء 
مشدود القامة› معماسکاً» وهو يسلم بخسارة اللعبةء »> على أنه ما عاد يعرف مزیداً 
على ذلك » ويبدو أنه فرغ منه» ولكن قبل أن يفرغ من نفسه بطريقة مقطرفة » سوف 
يبه بطريقة لا أَسَسَيها هناء ويتوقف عليها کل شيء» والحق أن کل شيء يتوقف 
عليه هو» ولقد بات الناس يرون هذاء من خلال مخطط حياته » الذي کان يبدو 
کانه اللاشيء» غير أنه يبدو الآن » فجاًة مختلفا كل الاحتلاف» فهو لیس بالبسيط › 
ویکاد یکون بَدَهياً» بل هو ذو کبریاء وصلف» لا يدري شیقا» کما أنه وقح › 
وهو» إلى ذلك جبان» مفعّم بالوَهْن . 

لقد كان الشيء الرهيب » الذي كان حياته » يكتسب معنى» إنه استشفاء 
بالعنف » قد أجري مع فرانتس بيبر كوبف » ونحن نرى» من جديد» في النهاية» 
الرجل واققاً في ميدان اللإإسكندر» وقد تعر كثيرأ» وعَدّت عليه عوادي الزمن » غير 
ن تقوّس الظهر اعتراه في إبانه . 


سوف يكون من المجدي النظر في هذا وسماعه» بالنسبة إلى الكثيرين الذين 
يستكينون » مثل فرانتس بيبر كوبف » في إهاب البشر والذين جرى لهم مثل الذي 
جرى لهذا المدعو فرانتس بيبر كوبف » وهو أن يبتغوا من الحياة أ كثر من الغبز المطليّ 
بألربدة . 


الكتاب الأول 


هنا» في البداية » يغادر فرانتس بيبر كوبف سجن تيفيل الذي كان عاش فيه حياة 
غير ذات معنی . ویغود لی ابیت غدميه قي برلن؛ ا ا بصعوبة » غير أنه 
ھب اع الاس غاا که عا ويسم أن یون مهذباً مستقيماً. 

کان قف امام باب یک تیفلی > وقد بات راء وقد کان ما یزال » بالأمس فی 
ا لخلف » في الحقول » ينكت لأر ض ويستخرج منها البطاطا مع الآ حرين » في ثياب 
المساجين » أمّا الآآن فكان يسير فيفهعطف صيفي أصفر » و كانوا ينكتون الأرض في 
الخلف » أما هو فقد بات حرا ارو كأ يدع هحافلة كهربائية تمر به وراء الأخرى» 
ويضغط بظهره على الجدار الأحمر» ولا إغاهب ومر به المشرف لدى الباب في 
نزهة » بضع مرات › وأراه امسار الذي يفتر خو ااك › فلم يذهب . 

و كان قد آن أوان اللحظة الرهيبة «أهي رهيبة » بل فرانتس » ولاذا تعد رهيبة؟» 
لقد انصرمت السنوات الأربعة› و كانت مصاريع الباب الحديدية السوداء التي لبث 
يتأمَّلها منذ عام بكراهية وهي تزداد وتتنامى قد أوصدّت من ورائه . لقد أخرجوه إلى 
الاد سن جيك ومزال الآروق يقرت ق #ارسرة الارةوالكاةء والقرز 
والتصنيف واللصق» أمامهم عامان أو خحمسة أعوام . ووقف عند محطة الحافلات . 

هڙ جسده» وابتلع ريقه › وداس بقدمه على القدم الأخرى . ثم بدأ يتحفز للصعود 
وقعد في الحافلة الكهربائية » في وّسط الناس . وإذ بها تنطلق » وأحسَ في البداية 
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كما لو أن المرء يقعد لدى طبيب أسنان مسك بجْذَرٌ من جذور الأسنان بكماشته» 
وهو يجرٌه والألم يستفحل فيلتفت برأسه عائدا به إلى الوراء» نحو البحر الأحمر» 
والحافلة الكهربائية تنطلق به بسرعة الريح على قضبانها. ثم ما عاد ينتصب في اتحاه 
السجن سوى رأسه . وانعطفت العربة » وبدأت تظهر الأشجار والمتازل» وشوارع 
مقعمة بالحياة » و كان الشارع والناس » يصعدون داخلين ويخرجون نازلين » وصرخ 
صوت يقول وقد أخذه الفزع: انتبهواء انتبهواء فالحافلة تنطلق . أما أرنبة أنفه فكانت 
مسافرة» و کان يُسْمَّع آزیز فوق وجتته . 

«(جريدة منعصف النهار» الساعة الثانية عشرة)» جريدة 48B.2(«‏ «أحدث 
الصحف المصوّرة» . «الفونك شتونده نوي»)» هل يو جد بعد أحد يريد الصعود؟» . 
الشرطة يرتدون الآن حلللا زرقاً» ونزل من العربة من دون ان يلاحظه أحد» 
وبات بين ظهراتيٰ الناس . ما الذي حدث»› يا تری؟ لا شيء. توقف . ختري أَرَه 
به ا جوع . هيا فلتستجمع قوتك ولتنهض › فسوف تشم قبضتي . . إنه از دحام » فيا له 
من ازدحام! كيف کان يتَحرًك؟1 إن دماغي ما عاد فيه » بلا ریب» دهن أو شحم . 
ولا ريب في أنه اعتراه الجفاف الكامل . فاي شيء كانه هذا كلّه؟! محال للاأٌحذية 
وسحال القيمات و صاب كهرباية ومقاصف ٠‏ ل بد أن تون اناس ية ما دار 
يدون كل هذا الحّدو هنا وهناك › ولدينا صناعة أحذية » ونريد أن نتشبّث بهذا . 

من الأقراص البيض › ع هله توم وتر وان فطل تمت في تدا ارف 
بل انت تستطيع أن تكسرها بلا ريب» وذلك أن ما صاب هذه إنما امحى بالمسح حتى 
بات مكانه اليا من أي أثر . و كان القوم يقتلعون قطع البلاط في ميدان روزنتال وأخذ 
عضي بين البلاطات الأخحرى على ألواح سميكة من الخشب . و كان الواحد من الناس 
يختاط بالا حرين » وهنالك يتبدڌد کل شيء» وعندها لا تلاحظ شيعا » أيها الفتى . 
هاهي ذي الشخوص تنتصب في نوافذ العرض في حللها» وفي معاطفهاء وفي أثوابها 
وتنانيرهاء وفي جواربها وأحذيتهاء وفي الخارج کان يعحرك الناس جمیعا- ولکن 
لم يكن ثمة شيء وراء ذلك! ولم يكن - يعيش - شيء! و کانت للناس وجوه قد بان 
فيها البشر والسرور» ويتضاحكون » وينتظرون قبالة الجزيرة الواقية» جزيرة آشتغر › 
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مثنی وثلاٹ› يد-حنون اللفافات > ويتصفحون الجرائد. و كذلك کان ینتصب هذا 
هنا متلما تتتصب المصايح- ویزداد جموداً على نحو مطرد» وکل منهم ينمي إلى 
الآ حرين » إلى المنازل » و كان كل شيء أييض و كل شيء خحشب . 

وسرى فيه الفزع › حين سار منحدراً في شارع روزنتال » وجلس »> في مقصفب 
صغير وأمامه رجل وامرأة» لصق النافذة» يبان لفتتهما رة من آنية من فة 
نصف الليتر » في حلقومَيّهماء بل کانا یشربان کل ما کان فیھا علی ای حال . معهما 
شو كتان يطعنان بهما قطعاً من اللحم يدسانهما في الفم ثم يسحبان الشو كتين من 
جدید» ولم يکونا ینزفان . آه! لقد کان جسده يتشتج » ولا يتخلص من هذاء فإلام 
له أن يڙتي و جهه؟ أن ينبغي لي أن الي و جهي؟ وجاءه الجوأب: أنهاالعقوبة. 

ولم يكن في وسعه أن يعود أدراجه» إذ كان قد انطلتق بالحافلة الكهربائية موغلا 
في الابتعاد »> وقد أطلق سراحه من السجن ولا بد أن يبتعد أ كثر بعد . 

وقال في نفسه وهو يتتّهد: هذا ما أعلمه » لا بد من الدخول إلى هنا وقد سرحت 
من السجن- إذ عليهم أن يسرّحوني» إذ انقضت العقوبة» فللعقوبة نظامهاء 
والبيرو قراط يودي واجبه» وسأدخل هذا المكان » وأنا لا أود ذلك » يا إلهي فأنا لا 
أستطيع . 

و کان یجول في شارع روزنتال مارا مجر فیرتهام وانعطف بمیناً دالا شارع 
سوفين الضيق . وقال في نقسه: هذا الشارع أ كثر ظلمة» وحيشما تكون الظلمة سيكون 
ذلك أفضل والمساجين يودعون فرادى» في زنرانات وجماعات . ففي السجن 
الإفراديّ يظل السجين معزولاً في الليل والنهار بغير انقطاع» عن السجناء الآخرين» 
وفي حالة السجن في الزترانات يتم إيواء السجين في زنزانة » ومع ذلك فهو يظل 
حرا في حر کته » وفي حالة التعليم » والعبادة» يُجْمَّع بينه وبين الآخحرين . وكانت 
السيارات تنطلق بسرعة جنونية » وتتواصل رات أجراسهاء وكانت جبهة من المنازل 
تنطلق مسرعة إلى جانب جبهة أخرى» من دون توقف» و كانت أسطح المنازل 
تسبح » فوق المنازل » عائمة في الهواء» وتاهت عيناه وهي تتوجه نحو الأعلى: لو 
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أن الأسطح لا تنزلق هابطة فحسب . غير أن المنازل كانت تنعصب مستقيمة فإلى 
اين کان ينبغي أن ري وجهي › أنا الشيطان المسكين . وکان جر قدمیه محاذیاً 
جدار المنازل على طوله› ولم ينته بذلك إلى نهاية . إنني غفل كبير للغاية » فسوف 
يستطيع المرء هناء بلا ريب» أن يشق طريقه في مشية العلرّي كالأفعى » وما هي إلا 
حمس دقائق » أو عشرء ثم يشرب الرء قدحاً من الكونياك ويقعد . ويترتب الشروع 

في العمل على الفور بمجرد صدور إشارة مناسبة من الجرس . ولا يجوز التوقف عنه 
إلا حلال الفعرة المحددة للطعام أو للتزهة أو التعليم . وفي حالة الترهة يترتب على 
المساجين أن يدعوا أذرعهم ممدودة باتجاه الخارج وأن يح ر كوها نحو الأمام وإلى 
الحلف. 

وهنا كان منزل » وحوّل بصره عن بلاط الشارع » وفتح بايا للمتزل بصدمة من 
يده » وجاء من صدره صرخة «اه» أه» حزينة على شكل غمغمة» وصَفق ذراعيه 
إحداهما فوق الأخحرى» هكذاء يا بني » لا ترجف من البرد. وانفتح باب الفناءء 
و کان رجل یرتشض شراباً ما وهو مر به» ثم جعل نفسه وراءه» ولم يصدر عنه انين 
ولا تأوّه و كان التأوّه والأنين يبعثان في نفسه الارتياح و كان في السجن الانفرادي 
الأول يئن ويتأوّه هكذا و كان يسرّه أن يسمع صوته» هنالك يکون لدی المرء 
شيء» ولا یکون کل شيء قد مضی وولی بعد. وقد کان الکثیرون يفعلون هذا 
في الزتزانات » فكان فريق منهم يفعله في البداية الآأخحرون يفعلونه بعد حين عندما 
يشعرون بالوحدة . ثم شرعوا في ذلك » و كأن هذا ما زال شيعا من طبيعة البشر » 
إلا إذا كان يواسيهم . و كذلك كان الرجل يقفض في دهلير المترل » ولا يسمع الجلبة 
الباعثة للفزع » من الشارع» ولم تكن توجد هنا المنازل المجنونة» وكان يعر بفم 
مدبّب الشفتين › وقد استجم شجاعته و کور يديه في جیبیه» و کانت کتفاه في 
المعطف الصيفيّ الأصفر » متقلصتين في تاهب للدفاع . 

وكان امرۇ غريب قد جعل نفسه وراء المحكوم عليه بالعقوبة» الذي سرح 
ویرمقه بتظراته » ويسائله: «هل أصابك شيء› أليست حالك على ما يرام » وهل 
تس بآلام؟»» ولم يكد يلاحظه حتى أمسك عن النعير «هل ألم بك مكروه» وهل 
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تسكن هناء في النزل؟)» و كان هذا يهوديا ذا ية حمراء كاملة» وهو رجل قصير 
القامة يرتدي معطفاً ويعتمر قبعة سوداء من المخمل » وفي يده عصا « كلا ء أنا لا أقطن 
هذا المنزرل» ولا بذ له أن يخرج من الدهليز » وقد كان الدهليز جيّداً. والآن هو في 
الشارع من جديد» وها هي واأجهات النازل » ونوافذ العرض والشخوص المستعجلة 
ذوات السراويل » وأزواج الجوارب الفاتحة اللون» و كلهم في عجلة من أمرهم» 
منهو كي القوى » وفي كل لحظة شخص جديد» وها كان قد عقد العزم فقد دحل 
من جديد وما من شك في أنه ليق أن يفعلها» و کان یعرف من قبل این کان یکمن 
المخرج» وبصوت خافت شرع في موسيقاه من جديد» النعير والهَمْهّمة» ولن أخرج 
من جديد إلى الشارع › ودخل اليهودي الأحمر من جديد إلى النزل » ولم يکتشف 
الآحر عند الدرابزين أول الأمر» وسمعه يدندن . «والآن فتَقَل لي ماذا تصتع هنا؟ 
لشت على ما يرام؟» وتحرّر من عمود الدرابزين وانطلق نحو الفناءء وحين لامس 
مصراع الباب رأى أن هذا كان يهودي الترل الآخر . «هلا انصرفت بربّك! وما 
عساك ترید منًا؟» دلا شيء› لا شيء» سوف يكون في وسع المرء أن يتساءل»› 
وأنت تتنمّد وتتأوّه» قائلاً: « كيف حالك» ومن خلال شي الباب قبالتناء ها هي › 
مرة أخرى » منازل الأزواج والزوجات› والبشر الخراحمين › والأسقف النرلقة› 
وفتح المسرّح من العقوبة باب الفناء ومن ورائه اليهودي: «والآن» الآن» مهما يكن 
ما يحدث فلن يكون بالغ السوء إلى هذا الحدء ولن ينخط الاإنسان » ولن ينتهي إلى 
الفساد . وبرلين كبيرة› وحيثما يعيش الألوف فسوف يعيش معهم واحد آخر . 

و كان هناك فناء عال » مظلم» وكان هو يقف إلى جانب صندوق القمامة› 
وفجأة انطلق بالغناء والصياح »› و کان يغني کأنا یخاطب بغنائه الجدر ان» أما قبعته 
فقد نزعها عن رآسه مثلما يفعل عازف الأرغن الوس › و كان اللحن يرتدٌ إليه 
من المحدران» و کان هذا مستحخسناً» صوته ملا أُذنيه › وهو يغني بصوت يبلغ من 
الارتفاع ما لم يكن من اللجائز أبداً أن يغني به في السجن » وما الذي كان يغنيه بحيث 
ترتد اليه اانه من الجدران؟ و کان نداءِ یهدر عاصفا کدوي الرعد» ایتا کالنداء 
الحربيٰ» يبلغ من السامع کباب وصمیمه › ثم صيحة الجدل تاج «(Juvivallera»‏ 
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تنطاتق من قلب أعنة » ولم يكن أحد يلاحظه أو يفل به . وتلا اليهودي لدى الباب 
الخارجي » يستقبله: «لقد عَيْتَ فأحسنت الغناء» لقد كان في وسعك أن تكسب 
الذهب بالك من صوت» . وتبعه اليهودي في الشارع » وأمسك به من ذراعه» وتابعا 
السير معا وهما منهمكان في حديث لا ينتهي إلى أن انعطف داحَلَيْن في شارع في 
شارع غورّْمّن » اليهودي . والفتى الطويل » ذو العظام الصلبة» في المعطف الصيف › 
يضغط شفتيه » إحداهما على الخرى»› کأنه مرغم أن یبصق مرارته . 

وقاده إلى حجرة تقد فيها نار مدفأة حديدية » فأقعده على الأريكة: «ها أنت 
هناء فاجلسل بهدوء» وفي وسعك أن تدع قبعتك على رأسك»› أو تطرحهاء كما 
تشاء. ولا أريد إلا أن آتي بامرئ سوف بروق لك » وذلك أنتي لا اسكن هناء أا 
نفسي . فلست هنا سوى ضيف مثلك › المسألة الآن هي أن الضيف الواحد يجرٌ 
وراءه الآحر» حين تكون ألحجرة دافعة فحسب . 

و كان الُسرّح من السجن يقعد وحيداً» و كان نداء يدر عاصفاً كدَوي الرعد» 
أو كصليل السيوف وتلاطم الأمواج واصطخابهاء» و كان ينطلق بالحافلة الكهربائية ‏ 
ویرسل بصره نحو الغارج في نظرة جانبية » والأسوار الحمْر رى من بين الأشجار » 
و حضرة الأشجار تتساقط » ملوّنة كالمطر» وكانت الأسوار تنتصب قبالة عينيه » 
وكان يتأملها» وهو على الأريكة» من دون كلل إنها لسعادة كبرى أن يسكن 
المرء في هذه الأسوار» إذ يعرف المرء كيف يبدا النهار و كيف تتواصل مسيرته أي 
فرانتس » أنت لا تود أن تختفي عن الأعين » بلا ريب » فلقد لبثت طوال الأعوام 
الأربعة مستكيناً » فلتكن جريعاً ولتنظر حواليك » إذ لا بذ أن ينهي التواري إلى غايته 
ذات مرة» إذ أن كل غناء» وصفير» وصخب » لمحظور. ولا بد للسجناء أن ينهضوا 
في الصباح على أثر إشارة النهوض فوراًء وأن يرتبوا أثاث المهجع > ويغتسلواء 
ويسرّحوا شعورهم » وينظفوا ثيابهم ويرتدوها. ولا بد من تسليم الصابون بكمية 
كافية . بم إنها ضربة جرس » ثم النهوض قياماً. بم » إنها الخامسة والثلاثون» إنه 
فتح قفل الباب . بم بم » إنهم يخرجون » وإنه لقي طعام الصباح » ووقت العمل › 
والساعة الحرة. ٠‏ بم إنه منتصف النهار » ياغلام » لا تلو شفتيك › فأنت لا 
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تعطى عَلفاً للتسمين هناء أما اتون فلا بد لهم من الإيلاغ عن أنفسهم . وأما تقليد 
المغنين الوظائف والمهام فيكون في الساعة الامسة والدقيقة الأربعين » وأنا بلغ عن 
قدومي يصوت أجَش . وفي الساعة السادسة يكون إغلاق الباب . عمْتم مساءَ» لقد 
حققنا ذلك . إنها لسعادة كبرى أن يسكن الرء في هذه الأسوار أَمّا أنا فقد انطلقوا 
بي في السيارة إلى الوحل والأقذار» لقد كنت أوشکت أن أقتل » غير أنها كانت 
مجرد جرية قتل عمد بل إصابة الجسد إصابة فضت إلى الموت» ولم تکن على 
هذا الجانب من السوءء لقد كنت قد أصبحت وغدا لفيا > بل منحطاً سافلا ولا 
ينقصني الكثير لاأ كون من المتشردين . 

و کان يقعد قبالته» منذ زمن طويل » يهودي طويل» شيخ » طويل الشعر ذو 
قبعة صغيرة سوداء على مؤخر رأسه. كان يعيش في مدينة سوزان» ذات مرة» 
رجل يقال له مردخاي » رَيىَ إستير» ابنة عمه» غير أن الفتاة كانت جميلة القوام » 
جميلة المظهر » وول الشيخ عينيه عينيه عن الرجل » وأدار رأسه عائداً به نحو الأحمر: 
من أين أتاك هذا الرجل؟» «لقد لبث يعدو من متزل إلى منزل » ثم استقر به المقام في 
فناء» وبداً يغني» «يغتي؟٠‏ «أغاني حربية» سوف ير حف من البرده «رعا» و كان الشيخ 
يتأمله . لا ينبغي لليهود أن يشتغلوا بجثة في اليوم الأول من العيد» أما في اليوم الثاني 
فلا ينبغي ذلك للإسرائيليين كذلك » بل يصح هذا حتى على يَوْمَيٰ عيد رأس السنة 
ومن عساه یکون وا ضع التعليم التالي للأحبار: «عندما يأ كل امرؤ من جثة طائر طاهر 
لا یکون تجحساً» ولکن حین يأ کل من أمعائه او حوصاته يكون نحسا؟ ومد الشيخ يده 
الطويلة الصفراء إلى يد المسرّح من السجن » التي كانت ترقد على معطفه» يختبرها: 
«أنت » ألا تريد أن تخلع معطفك؟ 

الجر حار هنا» ونحن طاعنون في السن» نرتحف من البرد في العام كله. أما 
أنت فسيكون هذا أ كثر نما ينبغي بالنسبة إليك» . 

و كان يقعد على الأريكة› ناظراً بطرف من عینه إلى يده» وهو يسپر من فتاء 
إلى آخر بين الشوارع › ولم يكن للمرء بد أن يرى أين يو جد في العالم شيء ماء وهم 
ان ينهض قائما» ون يخرج إلى الباب» و کانت عیتاه تتلمسان › في احير المطلم › 
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الطريق إلى الباب» وهنا رده الشيخ » ضاغطاً بيده عليه » إلى الأريكة: «والآن 
فلتمكث بربك » فما عساك ترید» . و کان يريد الخروج › غير أن الشيخ أمسك به 
من معصمه» يشدَ عليه: «إننا نريد أن نرى حقاً» من تراه الأقوى › أت أ أا فهاڈ 
ظللت قاعدا حين أقول هذا» وصاح الشيخ : «والآن› سوف تظل قاعدا» فسوف 
تسمع عما قريب ما أقول» أي صاحب الدم الفتيّ . ولتتماسك» أيها اللئيم» › وقال 
للأحمر» الذي كان يمسك بالرجل من كتفيه: «فلتنصرف » انصرف من هناء لقد 
تاد يتك > وسأاتخلص منه عمّا قریب» . 

ماذا يتفي منه هؤلاء القوم » لقد کان یرید ا روج » وهم أن ینهض باذلاً کل 
جهده» غير أن الشيخ كان يضغط عليه بثقله إلى أسفل . هنالك صرخ قاثلا: اذا 
تصنع بي؟٠‏ «فلتشتم فحسب »› ولسوف تزداد شتيمة» وينبغي لك أن تدعني › فلا بد 
لي من الخروج» «رعما إلى الشارع › رما إلى الفناء؟» 

هنالك نهض الشيخ عن كرسيه قائما» وجعل يروح ويجيء في الحجرة محدثا 

جلبة وصضباً: «فلتدعه يصرخ قَدرَ ما يشاء» ولتدعه يتصرف › ولکن ليس عندي› 
اتفتح له الباب» «فما یکون» ینجم عنه» فیما عدا هذا» صراخ لديك» ألا لا 
تأتيني بأناس إلى المنزل » يحدثون جلبة وصخباًء فأبناء الأحت مرضى » يرقدون في 
الخلف» ولدَيّ من الصخب ما يكفي» «والآن » أي حظ تعيس هذاء أنالم كن 
أعرف› ولا بد لك أن تصفح عني» وكان الأحمر بحسك بالرجل من يديه: «تعال 
معي» فان منزل ابر ملوء بسکانه» وأحفاده مرضی »› وسوف نواصل مسیرتا؛ ؛ 
غير ن هذا ابی أن ینهض » «تعال» فلا بد له أن ينهض » هنالك همس قائلا : لا جني 

هلا تر كتني هنا «منزل هذا ملآن بسكانه » لقد سمعت» «فلقدعني هنا بربك» . 


و كان الشيخ يتأمّل الر جل الغريب بعينين متوهَجيَيْن » إذ كان يقول راجياً: «لقد 
قال برميا» إننا نريد أن نشفي بابل » ولكنها استعصت على الشفاء . فلتغادروهاء فإننا 
نرید أن نسحب کل امرئ إلى بلده. وقال إنه سيأتي السيف على الكلدانيين على 
سکان بابل «حین یکون هادا بمكنه أن يظل معك » وحین لا یکون ساکناً ينبغي 
له أن يذهب» «حستاء حسناء لن نحدث جلية › و سأقعد معه » وتستطيع أن تعتمد 
عليّ» و حرج الشيخ بشيء من ال لجلبة » من دون أن ينطق بكلمة . 
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التعليم عن طريق مثال زانوفيتش 

هنالك قعد المسرّح من العقوبة في المعطف الصيفي الأصفر من جديدء على 
الأريكةء و كان الأحمر يروح ويجيء في الحجرة معنهدا يه برأسه . والآن لا تحمل 
غلا علي لاان الشيخ کان جامحاً إلى هذا المدى . هل أنتم ممن تعردوا الأسفار؟» 
«أجل » إني لكذلك- بل کنته-» اللأسوار الحمرء الاأسوار الجميلة» والزنزانات» 
فلا بد له أن يتأمّلها مَشوةاً. والتصق بظهره بالسور الأحمر. إن الذي بناه لرَجل 
ذ کي . ولم يتصرف » وانزلق الرجل» نازلا عن الأ ريكة كأنه دمية » إلى البساط› 
قأزاح المنضدة أثناء هبوطه» جانباًء وصاح الأ حمر «ما الذي جرى؟»» واتحنى 
اسح مُكياً على البساط » وقد رجت القبعة لی جانب بدیه منکساًرأسه فوقه كانه 
يغرسه في الأرض » ثم تنهّد قائلاً: «داخلاً في الأرض » في التراب» حيث تسود 
الظلمة» و كان الأ حمر يجره» قائلاً: «بحق الاإله › أت فر دار تر غرباء» وحين 
ياتي الشيخ . 

ادهلا نهضت قائماًه» غیر ان هذا لم رعکنه من رفعه» وتشبّث بالیساط » ومضی 
قائلاً وهو يتنهٌد: «عليك بالهدوء» بحق الاإله» ولو سمع الشيخ > لا فلبث أن يرغ 
کل متا من صاحبه» «لن يخر جني أحد من هنا و کان یتحدث مثل خلد. 

وحن لم يستطع الأحمر أن يرفعه » جعل يعبٹ بخصلات شعره على صدغيّه › 
وأقغل الباب» وقعد» بحرم وعزم » إلى جانب الرجل» في الأسفل» على أرض 
الحجرة» ورفع ر کبته ونظرء أمامه» إلى قوائم المنضدة: «والآن» هذا جميل» 
فلتبق هنا بلا حرج » وسأقعد معك أيضاً والحق ن هذا ليس بالمريح » ولكن لم لاء 
فأنت لن تعحدث عمّا دهاك» وسوف أقص عليك شيعا ما» وتاه الطلق السّراحء 
وتنهد» ورأسه على البساط «ولكن لاذا تتأوّه وتتنهد؟ ينبغي لك أن حزم أمرك وتعقد 
العزم » ولا بد من سلوك طريق ماء وأنت لا تعرف طريقاء يا فرانتس » نّا القمامة 
القديمة فأنت لا تريدهاء وأما الزنزانة فلم تكن تفعل. فيها شيا سوى التأوّه والتنهد» 
والاحتفاء ولم تكن تفكر » لم تكن تفكر » يا فرانتس . وتكلم الأحمر بلهجة لاذعة: 
«لا ينبغي للمرء أن يكثر من الحديث عن نفسه» بل ينبغي له أن يصغي إلى الآ خرين › 
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ومن قال لك إنه جرى لك الكثير الكثير . إن الله لا يدع أحدأ يسقط من يده» ولکن 
هناك أناس آخرون كذلك . ألم تقراً عما فعل نوح في الفلك؟ في سفينته حين أقبل 
الطوفان الکبیر؟ من کل شيء زوجَین » ولم ینس الله هؤلاء جمیعأء إذ کانوا جمیعا 
أعزة عنده» جديرين بالتقدير» » بدا ذاك يبكي من الأسف مستعطفاً. 


وتر كه الأحمر يبكي بكاء المتوسّل » وقال وهو يحك وجنتيه حكة يسيرة: «هناك 
الكثير من الأمور على وجه الأرض » ويستطيع المرء أن يَقَّصل الكثير» وهو فتى 
حديث السن » أو طاعنا في السن . 

وسوف افص عليك » واعجبا» قصة زانوفيتش » ستيفان زانوفيتش › ولا تسمعها 
بعد» وحون تتحسّن حالتك انهض واجلس قليلا . إن الدم ليرتفع لدى الاإنسان إلى 
أن يبلغ رأسه» وليس هذا بالموافق للصحة . لقد حدثنا أبي الراحل بالكثير» ولقد 
طوف في آفاق الأرض آنا تطواف» شأن الق من شعبناء وبلغ السبعين » ومات 
بعد أمي » عليه الرحمة» ولقد عرف الكثير» وكان رجلا ذكناً. وكنا سبعة فرام 
جائعة» و كان يسرد عاينا الأقاصيص حين لا يتوافر شيء يؤ كل . ولا يشبع المرء 
من هذه الأقاصيص › غير أن الرء سى وكان الد اتوم في الأسفل يراص ٠‏ 
«والتنهد شيء يستطيعه جمل مريض كذلك» «والآن » الآن » نحن نعلم أن ما يوجد 
في الدنيا ليس الذهب والجمال والمسرات فحسب . ومن كان إذا زانو فيتش » ومن 
کان أبوه» ومن كان والداه؟ متسرّلين مئل معظمناء وأصحاب دكا كين صغيرة»› 
وتجارأء ورجال اعمال » > لقد جاء الشيخ زانوفيتش من آلبانياء ومضى إلى البندقية ؛ 
و كان يعرف من قل لاذا ذهب إلى البندقية . وذلك أن فريقاً من الناس يذهبون من 
امدينة إلى الريف في حين يذهب فريق منهم من الريف إلى المدينة . والريف أكثر 
هدوءا» والناس يقلبون کل شيء ويحورونه. ففي وسعك أن تتحدث على مدی 
ساعات» وحين يواتيك الحظ تكون قد كسبت بضعة قروش . ولكن في المدينة 
يصعب ذلك » ولكن الناس يكونون أكثر تلاصقاء ولا يتوافر لديهم وقت . فإذا لم 
يكن هذا ذلك الفرد المعنيّ كان الآخحر» والمرء لا يكون لديه يران » بل لديه خحيول 
سريعة همع عربة حنتور» والمرء يكسب ويخسر. وهذا ما عرفه الشيخ زانوفيتش › 
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و كان قد باع في البداية ما كان لديه ثم أخذ ورقاً ولعب به مع الناس » ولم يك رجلا 
شریفاًء ولقد اتخذ تجارة معتقداً أن الناس في المدينة لا يتوافر لديهم الوقت » در 
التسلية» ولقد سلاهم» > على أن هذا كلفهم القَذُر الكثير » الفادح من المال. إ 
غشاش مخادع » ولاعب مخادع هذا المدعو زانوفیتش » ولکنه کان یتمتع دما 
وأي دماغ › و كان الفلاحون قد جعلوا الحياة صعبة عليه . أمّا في المدينة فكان يعيش 
حياة أسهل » ولقد سارت الأمور لديه سيراً حستاً» إلى أن قال أحدهم إنه قد أصابه 
ظلم . فواعجباً» هذا هو» على وجه الخصوص » مالم يفكر فيه الشيخ زانوفيتش › 
وقال إن هناك ضربات » وهناك الشرطة» وأخيرا لم يكن للشيخ زانوفيتش بد أن يذل 
أقصى ما في وسعه» مع أبنائه . وكانت محكمة البندقية من ورائهم وقال الشيخ في 
نفسه إنه لا يريد أن يتسلى بالمحكمة بل كان يؤثر عدم التسلي » إنهم لا يفهمونني › 
ٹم نهم لم یستطیعوا فهمه» لقد کانت لدیه حیول و کان لدیه الال » و کان قد ألقی 
عصا التسيار في ألبانيا واشترى عقارأ» بل قرية بأسرها» وبعث بأبنائه إلى المدارس 
ذات المستوى العالي . وحين بلغ من العمر عتا مات بهدوء» ميتة المحترمين . كانت . 
هذه حياة الشيخ زانوفيتش . ولقد بكى عليه الفلاحون» غير أنه لم يكن في وسعه أن 
يحتملهم » لأنه كان يظل على الدوام يفكر قي الوقت الذي كان يقف فيه أمامهم › 
بلعّبه البراقة الزائفة » من الخواتم والأساور وسلاسل المرجان» وكانوا يقلبونها ذات 
اليمين وذات اليسار» ويعحسسونهاء وفي النهاية كانوا ينصرفون ويدعونه واقفاًء 
حیٹ کان ۔ 

هل تعلم » حین یکون الأب نبته صغيرة یود لو یکون ابته شجرة» ولو کان 
الوالد حجرأ لكان من الواجب أن یکون الولد جلا . لقد قال الشيخ زانوفیتش 
لأولاده: آنا لم كن شيا هناء في آلبانيا» مادمت أعمل بائعاً مجرلا »> وظلت على 
هذه الحال طوال عشرین عاماء ولم لا؟ لأنتي لم أكن أحمل رأسي إلى حيث ينبغي 
له أن يكون» وسوف أبعث بكم إلى المدرسة الكبرى » إلى «بادوا» » فلتاأخذوا خيلا 
وعربات» وحين بَفْرغون من الدراسة» فلتذ كروني . لقد كان الهم والغم ينام مح 
أمكم » ومعكم » وفي الليل كان يتام معكم في الغابة » مثل ذ كر ا-فترير: 
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و كنت أناالمذنب في هذا . لقد امتص الفلاحون مني كل عصارة وجقفوني مثلما 
تفعل بالرء سني القحط » ولقد كنت خليقاً أن يعتريني الفساد » ومشيت بين الناس » 
وهتالم تعد علي عادية الهلاك» . 

وضحك الأحمر وحده» وجعل يروح برأسه ويجيء»› ويؤرجح جذعه. و کانا 

يقعدان فوق رض الحجرة» على البساط: «حين يدخل الآن داحل قد يحسبناء 
كلينا» مجنونين . لدينا أريكة ونقعد تلقاءها على الأرض . رباه» كما يشاء المرء» 
ولم لان إذا كان هذا يروق لنا. لقد كان زانوفيتش الحديث السن خحطيبا مصقعاً وهو 
بعد فتىًّ في العشرين » و كان يستطيع الالتفات» وأن يجعل نقسه محبوباً» و كان 
يعرف كيف يكون رقيقاً مع النساء و كيف يتصرف مع الرجال تصرف النبلاء . وفي 
«بادُوا» يتعلّم النبلاء من الأساتذة» و كان ستيفان يتعلم من النبلاء» وكانوا جميعا 
طیبین معه. وحین آتى بيته» في ألبانيا» مسروراً و کان ابوه مازال حیاً پرزق› ٤‏ 
عینا به » و کان يحبه» وقال: ألا فانظروا إلى هذاء هذا رجل للعالم . ولم يکن يبلغ 
العشرين حين كنت أتعامل مع الفلاحين › وهو يستبق أباه بمقدار عشرين عاماً. 
و كان الغلام مسح على كيه الحريريّن » ويرفع الخصلات الجميلة عن جبينه» وتال 
أباه الشيخ السعيد: «ولكن انت › يا أبي»› وفرت علي أسواً عشرين سنة» «ينبغي أن 
تكون هذه السنوات الأفضل في حياتك» كذلك قال الشيخ وهو يداعب فتاه الصغير 
ویلاطفه . 

هنالك حدث للفتى زانوفيتش ما يشبه الأعجوبةء ام نکن ار ر 
لقد طار الناس إليه من كل حدب وصوب» و كان بلك مفاتيح القلوب كلها 
وارتحل إلى الجبل الأسود» في نزحته فارساً» بالعربات والخيول ومع الخدم» وق 
والده عيناً برؤية ولده وقد بلغ أسُدّه» -الوالد نبتة صغيرةء والولد شجرة» = وفي 
الجبل الأسود تحدثوا إليه حديّهم إلى كونت أو أمير » وما كان القوم ليصدقوا لو أنه 
قال: أبي يدعى زانوفيتش » ونحن نقيم في باستروفيتش » في قرية يهى بها أبي! وما 
كان القوم ليصدقوه› فخرج على الملا حروج التبيل من «بادوا) » و کان يبدو في مثل 
مظهره» ويعرف الناس جميعاً» وقال ستيفان ضاحكاً: : «ينبغي لكم أن تكون لكم 
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إرادتكم » و كان يظهر للناس في صورة بولوني ثري » ومن أجل ذلك حسبوه ذلك 
الثري ذاته » حسبوه بارونا يقال له «فارتا» » وهنا قروا بذلك عیتا» . 

وكان السَرّح من العقوبة قد اعتدل في جلسته بحر كة مفاجعة» و كان يقعد 
القرفصاء على ر كبتيه وجعل ينظر إلى الآخرين من عَلٍ . وقال: «قرده» ورد الأحمر 
بازدراء: «عند ذلك أغدو قرداً . وعندئذ يعرف القردء بلا ریب › أ كثر مما يعرف 
بعض الناس» وإذا الآ خر يرغم من جديد على الانكفاء إلى أرض الحجرة «ينبغي لك 
أن تندم » وأن تعرف ما حدث. أن تعرف ما تمس الخاجة إليه!» . 

«وعلى هذا النحو يستطيع المرء أن يواصل الكلام . وما زال هتاك الكثير ما ينبغي 
تعلمه من البشر الآخرين لقد كان الفعى زانوفيتش على هذا الطريق » وهكذا تواصل 
سير الأمور . أنالم أشْهَدّه» كما أن أي لم يشهده» ولكن في وسع المرء أن يتصوره. 
وعندما أسألك » أنت الذي تسميني قردا -لا ينبغي للمرء أن يُحقر بهيمة على أرض 
الله » فهي تعطينا لحمهاء وتولينا فيما عدا ذلك كثيرا من الصتائع والمكرّمات » ولتفكر 
في الحصان » أو في الكلب » أو في طائر غرّيد . والقرود لا أستطيع الحصول عليها إلا 
من السوق السنوية» ولا بد لها أن تمارس صنوف الألاعيب والعَفرتة» وهي ترشف 
في الأغلال » إنه لحظ عاثر » وما من إنسان يلقى مثل هذا اظ العاثر والآن أريد 
أن أسألك » أنا لا أستطيع أن أسميك باسمك» > لن اسمك لا يوحي لي بشيءء بي 
شيء واصل زانوفیتش مسيرته » زانوفیتش الشيخ »› وزانوفیتش الفتى على حد سواء. 
ستقول إنهما كانا يتمتعان بمخ » وإنهما كان لهما ذكاء . هناك آخرون بعد اذ کیاء» 
ولم يكونوا بلغواء في الشمانين مثل هذا المدى الذي وصل إليه ستيفان في العشرين › 
غير أن المسألة الرئيسة في الاإنسان تتمثل في عينيه وفي قدميه » إذ لا بد للمرء أن يتمكن 
من رؤية العالم والتوجه إليه . 

إسمع ما جعل ستيفان زانوفيتش الذي رأى الناس و كان يعرف مقدار قلة ما يتر تب 
على المرء أن يخشاه منهم . ولتنظر كيف بمهّدوّن للمرء الطريق » و كيف يوشكون 
أن يكشفوا عن الطريق حتى للأعمى . لقد أرادوا منه ما يفيد قولهم : أنت البارون 
فارتاء فقال: هذا جمیل › أنا البارون فارتا. وفيما بعد ما عاد يكفيه هذاء أو ما عاد 
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يكفيهم . إذا كان باروناً فلماذا لا يكون أكثر من ذلك . إذ يوجد في ألبانيا مشهور› 
کان میتاً منذ عهد بعید» غير انهم یحتفلون يه مثلما حتفل الشعب بالأًبطال » و کان 
أسمه (اسکتندر بيك» . ولو استطاع زانوفیتش لقال انه هو ذاته «اسکندر بيك» و 
کان «اسكندر بيك» قد طواه الردى» فقد قال: أنا سليل «اسكندر بيك»» وألقی 
بنفسه منكفعاً على صدره» و كان اسمه الأمير كاستريوتاء أمير ألبانياء وسوف يجعل 
ألبانيا عظيمة من جديد» كان أنصاره في انتظاره» وأعطوه الال ليستطيع أن يعيش 
مثلما يعيش سليل لاسكندر بيك . ولقد بعث في نفوس الناس الارتياح » فهم يذهبون 
إلى المسرح ويستمعون إلى أشياء مبتدعة» يستعذبونها. ويدفعون فيها الأجور. هل 
تستطيع أن تدفع في ذلك لمال أيضاً حين تحدث لك الأشياء المسععدبة بعد الظهر أو 
قبل الظهر » عندما تستطيع في هذه الأثناء أن تشار كه بنفسك في التمثيل» . 

ومن جديد نهض الر جل ذو المعطف الصيفي الأصفر» قائماًء ووجهه متكدّرء 
مقغضن › و کان ینظر من عَل» إلى الأحمر » وتتحنح »> وكان صوته قد تغْيّر: «ألا 
فلتقل لي » نت » أنت أيها الر جل الضعيل ء لا شك في أنك هرمت هزيعة ساحقة› 
اليس كذلك؟ لا شك في أنك رُشحت إلى حد الإفراط؟» 

وريا هَت هرعة ساحقة إذ كنت ذات مرة قرداء وفي المرة الأحرى كنت 
مجنو نا) . آلا فمل لي» نت » لاذا تقعد هنا في الحقيقة › وتشرثر مامي بکلام فارغ؟» 
«من يقعد على الأرض ولا يريد أن ينهض قائماً؟ أنا؟ حيث تو جد أريكة قبالتي؟ الآن 
إذا كان هذا يكدّر صفوك فلتمسك عن الكلام» . 

هنالك سحب الآخر الذي كان في الوقت ذاته» ينظر حواليه في الحجرة» 
ساقيه » وقعد» وقد أسند ظهره إلى الأريكة› واعتمد بيديه على البساط . «هكذا 
أصبحت تقعد قعدة أ كثر راحة» «فأنت تستطيع الآن » أن تمسك عن الكلام الفارغ 
بروّية وحذر» «إذا شفت . لقد سردت القصة مرارا» ولا يهمني شيء من ذلك »› 
إذا كان ذلك لا يهمّك» ولكن بعد هنيهة أدار الا حر رأسه تیحوه من جدید؛ وألا 
فحدثني » یا رجل» من دون حرج » متابعا قصعك» والآن انت تری » لقد سردت»› 
وتبادلت الحديث معك » والوقت ينقضي على نحو أسهل بالنسبة إلينا. على أنني لم 
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أقصد إلا أن أفتح عينيك . لقد حصل ستيفان زانوفيتش الذي سمعت عنه الآن » على 
المال» بل لقد حصل منه على ما يبلغ من كثرته أنه استطاع أن ير تحل به إلى ألانيا. 
ولم يكتشفوه في الجبل السود . 
وإنغا بعكن أن يتعلم المرء من ستيفان زانوفیتش أنه کان یعرف نفسه ویعرف 
الآخرين » بريعاً مثل طائر صغير يُسَقَسق » وإذا هو لا ينطوي إلا على القليل من الخوف 
من العالم : وذلك أن أعظم من وجد من البشر وأ كثرهم جبروتأ وأ كثرهم إثارة للفزع » 
کانوا اأصدقاءه » فمنهم أمير سكسونيا الناحب » وولي عهد بروسياء الذي أصبح 
فیما بعد بطلا کبيراً من أبطال الحرب» ترتعد منه فرائص النمساوية » الاإمبراطورة 
ماریا تیریزا» على عرشهاء هذا الرجل لم یکن زانوفیتش برتعد هرقا منه» وحین ن أقبل 
ستيفان ذات مرة إلى فييناء واحتك بأناس » كانوا يتجسسون عليه » هنالك رفعت 
الإمبراطورة ذاتها يدها وقالت: «أطلقوا سراح هذا القومي الغجري . 
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استكمال القصة بطريقة غيرمتوقّعة 


d~ 
وكيض يتحقق بذلك شد أزر المطلق السراح‎ 


وضحك الآخر» وكان يصهل كالحصان عند الأريكة: «أمّا إنك لعلامة تجارية 
مطلوبة مرغوبة» وفي وسعك أن تذهب إلى السيرك لتعمل فيه مهرّجأ» وقهقه الأحمر 
معه: «والآن تری . ولكن عليك بالهدوء» ولتذ كر أحفاد الشيخ . و رما قعدنا على 
الأريكة كذلك» ما رأيك» وضحك الآخر» وزحف ينهض»› وقعد في ركن 
الأريكة.» وقعد الأحمر في ال ركن الآحر . «إن الواحد ليجلس هنا على مقعد وثير 
بدرجة أكبر » ولا يفسد معطفه بالضغط عليه» . على أن صاحب المعطف الصيفي 
ثبت » من ر كته» الأحمرء بنظرة منه: «لم أصادف » منذ عهد بعيد أحمق مجنوناً 
مثلك» وقال الأحمر غير مبال: «رعما كان كل ما في الأمر انك لم تکن تنظر كما 
ينبغي » فهناك مجانين كر كذلك . لقد لرّثت معطفك . هنا لا مسح المرء نعليه» . 

و كان المطلق السراح » وهو رجل في مستهل الثلاثينات يتميز بعينين يلوح فيهما 
البمشر» وكان وجهه أكثر نضارة: «أنت» قل لي مماذا تعاجر في الحقيقة؟ أتراك 
تعيش في القمر؟» «والآن» لا بأس في هذا» فسوف نتحدث عن القمر» . 

و کان يقف بالباب » منذ نحو حمس دقائق رجل ذو لحية جَعداء بنيّة »> مضى إلى 
المنضدة وقعد على كرسي » وهو فتى حديث السن » يعتمر قبعة سوداء من المخمل › 
شأن الآخحر» يحرك يده على شكل قوس في الهواء» وأطلق عقيرته التي تصك 
المسامع »› قائلا : «من يكون ذاك؟ وماذا تفعل معه؟» «وماذا تفعل هنا يا إِليرّر؟ أنا لا 
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أعرفه» وهو لا يذ کر اسمه) «وهل سردت عليه قصصاً» «والآن» ما شأنك وهذا». 
وقال الأسمر للسجين السابق «وهل سرد عليك قصصاًء هذا؟» «إنه لا يخطق»› بل 
يروح ويغدو هنا وهناك ويغني في الأفنية» «إذا فدعه يذهب» «لا يعنيك ما أفعل» «هل 
سمعت بربك » لدی الباب ما کان . وحدته عن زانوفیتش . وماذا ستصنع سوی 
سرد القصص ثم سرد القصص؟» وهمهم الغريب الذي كان ثبت الاأسمر بنظرته: 
«ومَنْ تكون أنت يا ترى» في الحقيقة » ومن أين أقبلت إلى هنا في الحقيقة؟ ولاذا 
تعدخل في شؤونه؟) «أتراه حدثك عن زانوفيتش أم لا؟» لقد حدثك› فاك صهر ي 
ناحوم يذهب إلى کل مکان ويحکي ویحکي» ولا یستطیع أن یسعف نفسه بنفسه» 
«أنا لم أذْعك بعد للدفاع عني » ألا ترى أن هذا ليس حاله على ما يرام » أنت يا أخا 
السوء» وإذا كانت حاله سيئة فإن الله لم يكلقك بذلك › فلينظر المرء لقد انتظر الرب 
إلى أن يأتي » ولكن الله لم يستطع أن يساعد وحده» . . إنه امرؤ سوء» «هلا ابتعدت 
عنه» سیکون قد قال لك کیف کان حال زانوفیتش ومن اتاح له حظ يما عداه في 
هذا العالم» «ألا تريد أن تتصرف عما قريب؟» «فليسمع المرء هذا التصاب » الحظاهر 
بالفضل وا-ئير » يريد أن يتحدث إلي . أهذا مسكنه؟ وماذا رويت الآن مرة أخحرى 
عن صاحبك زانوفيتش و كيف يسعطيع الرء أن يتعلم بها منه . لقد كان في وسعك 
أن تصبح حانحاماً لديناء وكنّا حليقين أن نُغْذيك فنحسن تغذيتك» «أنا لست في 
حاجة إلى صتائعك وأياديك › وصرخ الأسمر من جديد قاثلا: «ونحن لا نحتاج إلى 
طفيليين يتعلقون بأذيال الواحد منا. هل حدثك أيضاً» كيف سارت الأمور أخيراً 
بالنسبة لصاحبه زانوفيتش » في النتام؟» «أيها الوغد» يا أخا السوء» «هل حدثك 
بهذا؟» و كان السجين السالف يغمز بعينيه متَعَباً للأحمر » الذي يهز قبضته » بينما كان 
يتجه تحو الباب» ويزمجر وراء الأحمر: «أتت لا تخرْجَنْ من هناء برك ولا 
يستحودَدٌ عليك الانفعال » ود هذا يهذي بسخافاته» . 

هنالك اعترض عليه الأأسمر بعنف » وييدين مضطربتين » ومع انزلاق في الذهاب 
وفي الاإياب وطقطقة بالأصابع وهر بالرأس » و كان يتخذ في كل لحظة سيماء مختلفةء 
متو جها إلى الغريب تارة وإلى الأحمر تارة أحرى: «إنه يجعل التاس مجانين » ويقول 
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إنه يسرد عليك النهاية التي انتهى إليها صاحبه زانوفيتش ستيفان » على أنه لا يحدثنا 
اذا لا يمتنع عن سردهاء لاذاء أناأسأل» «لأنك امرؤ سوء» يا إليزر» «أنا حير منك . 
لقد احق القوم بصاحبهم زانوفیتش فجاؤوا به من فلورنسا مثلما یؤتی بلص «ورفع 
الأسمر كلقا يديه باشمگزاز › ورسم بعينيه حملقات مقزعة» ولاذا؟» لأن القوم عرفوا 
حقيقته» وتصدى له الأحمر تصدي من ينطوي على الخطر»› ولوح السمر بيده 
يثني عزمه: «الآن تكلم . لقد كتب رسائل إلى الأمراء. والأمير يتلقى الكثير من 
الرسائل » ولا يستطيع المرء أن يرى» من خلال حط اليد مَنْ كتبهاء ثم إنه نفخ 
تفسه » ثم ذهب إلى برو كسل » أميرأً على ألبانيا» وجعل يتدسّل في السياسة العليا. 
لقد كان ملاك السوء عندهء هو الذي قال له هذا: حذ الرسالة» واقترض لنفسك 
المال عليها. هل تلقيت رسالة من الوزير وعليها العنوان: إلى السيد أمير ألبانياء ذي 
السب الرفيع » والمقام الشريف . لقد أقرضوه ال مال » ثم انتهى أمر الغشاش المخادع . 
کم بلغ من العمر؟ ثلاثین حَولا ولم ينل أكثر من ذلك عقاباً على ما اقترف من 
السيغات» ولم يستطع أن يرد ما اقترض . 

وقد أبلغوا الشرطة عنه في برو كسل» وفي هذه الأثناء کان قد تبين كل شيء . 
إنه بطلك » ياناحوم! هل تحدثت عن نهايته السوداء في السجن حيث فتح شرايينه 
بنفسه؟ و كيف انتهى إلى الموت - إنها لحياة جميلة» وإنها لنهاية جميلة ينبغي للمرء 
أن يتبحدث عنها- وبعد ذلك أقبل الجلاد» المعذب» بعربة الكلاب والخيل والقطط 
النافقة» وحَمَلَّه على العربة» وحمل ستيفان زانوفيتش على العربة» وطرحه في 
الحخارج » عند المشنقة ء ودَلق عليه القمامة القادمة من المدينة» . 

وكان الر جل في المعطف الصيفي فاغرا فاه: «أهذا صحيح؟) «فالتنهد تستطيعه 
الفأرة المريضة». وكان الأحمر قد سرد كل كلمة صرخ بها صهره. وهو ينتظر 
بسبابته المرفوعة تلقاء وجه الأسمر مثلما ينحظر المرء نقطة أساسية» وجعل ينقط الآن 
على صدره» ويبصق أمامه» على أرض الحجرة» تفو» تفو: «هذا لك » على نك 
امرۇ من هذا الطراز » ياصهري» و كان الأسمر يتقلب معخبطا وهو يعجه نحو النافذة: 
«والآن فلعحدث أنت » ولتقل إنه ليس بصحيح» . 


Y1 


وكانت الأسوار ما عاد لها وجود بعد وإنما هي حجرة صغيرة فيها مصباح 
یتدلی » و کان يهوديان يجريان هنا وهناك» أسمر وأحمر»ء يعتمران قبعة من المخمل 
الأسود» في نزاع وجدل» و كان هو يتابع الصديق › الاأاحمر: اإسمع › نت » هذا 
صحيح » ما روي هذا عن الرجل» كيف قضى مَوْووداً مطموراً و کیف قتلوه؟) 
وصرخ الأسمر قائلاً: «قتلوه» أو قلت إنهم قتلوه؟ لقد قتل نفسه بنفسه وحيدا» وقال 
الأحمر: «سيكون قد قل نفسه وقضي الأمر»» وقال الْسرّح من السجن: رو ماذا 
فعل الآ حرون عندئذ» هنا؟» وقال الأحمر: «من» من؟» «مالك » سيكون هناك 
الآن اخرون مثل هذاء مثل ستيفان » وسيكون كل الوزراء قد حضرواء والمحّدّب 
وأصحاب المصارف» وتبادل الأ حمر والأسمر النظرات › وقال الأحمر: «والآن ماذا 
ينبغي لهم ان يصنعوا؟ هم تفر جون» . 

وبرز الْسَرّح من السجن» في المعطف الصيفيّ الأصفر» وهو الفعى الطويل» 
من وراء الأريكة ورفع قبعته» فمسحها ووضعها على المنضدة؛ ثم رد معطفه إلى 
الوراء» وكان الحاضرون صامتين جميعاء وق أزرار صدیریه: «هنا فانظروا» 
سروالي . إلى هذا الحد كنت بدينا وهكذا» وهکذا بات اوسع ما ينبغي › کٹی را 
قبضتان قويتان » إحداهما فوق الأخرى»ء من الجوع. لقد أدبر كل شيء. البطن 
كلها ذهيت إلى الشيطان . وهكذا يحل بالرء الدمار والخراب» لأنه لم يكن دائماً 
کما ینبغی أن یکون» وأنا لا أعتقد أن الآ حرين أفضل كثيرا كلا لا أعتقد هذا 
انهم يريدون أن يجعلوا من المرء مجنونا» وقال الأسمر للأحمر يناجيه: «هذا ما عندك 
فما الذي عندي» «کلا إنغا آنا نزیل سجن» «وإن کنٹ کذلك» و قال المسرّح من 
السجن: إذا المسألة تعني: إنك سرحت من السجن» ثم عدت من جديد» مزيج في 
الأو حال والاأقذار. 

وهذا بعد هو القذر ذاته الذي كان من قبل . هنالك لا يوجد شيء يبعث 
على الضحك»» وعاد إلى عقد أزرار صديريه: «عند ذلك ترى من خلال هذا ما 
صنع هؤلاء. إنهم يخرجون الميت عندئذ من المينى » ويأتي الفنزير بن ازير بعربة 
الكلاب» ويطرح فوقها إنسانا ميتا قتل نفسه» مثل هذه البهائم القذرة الملعونةء 
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إلى حدٌ نهم لم يقتلوها على الفور» وارتكبوا الآثام بحق إنسان» وليكن هذا مَنْ 
يكون» . وقال الأحمر متکدراً: «ماذا ينبغي للمرء أن يقول» «أجل » فنحن عندئذ 
لاشيء؛ لأننا صنعنا شيا ذات مرة؟ إن من الممكن أن يعود إلى الوقوف على أقدام 

مَنْ کانوا قاعدین » ومن الممکن أن یکون هؤلاء فعلوا ما یشاؤون» . وعلام تندم أو 
نتوب! فلا بد للمرء أن يوْمّن لنفسه الهواء! وتأتي فوق ذلك إضافة ما! ثم يخلف الرء 
کل شيء وراءه » وعندئذ یکون قد مضی کل شيء وانقضی » الخوف وکل شيء٠‏ 
«لقد ردت أن أبن لك فحسب: أنه لا ينبغي لك أن تصغي إلى كل ما يقوله صهري . 
والمرء لا يستطيع في بعض الأحيان أن يظفر بكل ما يريد » إذ تسير الأمور في بعض 
الأحيان سير مختلفا» «ليس من العدالة أن يطرح الرء في كومة من الأقذار و كأنه 
كلب» وأن تطرح فوقه النفايات» وهذه هي العدالة التي ينالها آدميّ ميت . اليس من 
بعد لك أيها الشيطان . إني أريد الآن أن أودعك . أبسط يدك إنهم يقصدون بذلك 
إلى الخير » وأنت كذلك» يصافح يد الأحمر . إسمي بيبر كوبف » فرانتس » لقد كان 
جميلاً منك إنك تقبّلتني . لقد غنَ طائري في الفناء فأحسن الغتاء . ألا بارك الله فيك 
يا نوين » هذه المسألة انقضت» وصافحه كلا اليهوديين » وابتسماء ولبث الأحمر 
مسك بيديه وقتاً أطول » وقال وقد أشرق وجهه: « كلاء فأنت في حال حسنة حقأ» 
ولسوف يسرني أن تمر علي حين يتيح لك الوقت ذلك» . 

«شكراً» سأهتم بذلك أحسن اهتمام » أما الوقت فسوف يتوافر »> ولكن لا يتوافر 
امال وبلغ تحياتي السيد الشيخ مسبقاء لقد أودع في يدك القوة» أكان هذا فيما 
سلف جرّاراً. ويلاه» هل تتفل بإعادة البساط إلى نظامه» فقد انرق أا انزلاق › 
ولكن كلاء فلتؤد كل شيء بأنفسناء والمنضدة» هكذا» وجعل يعالج الأرضية› 
وضحلك الأ حمر من الخلف: «لقد قعدنا في الأسفل وروى كل منالصاحبه ماروى» 
لقد كانت فرصة قعود جميلة» أرجو صفحك يا رجل» . 

وصحباه إلى الباب» وظل الأحمر قلقا مهموما: «أتراك ستستطيع أن تذهب 
وحدك؟» فلكزه الأسمر في جنبه: «لا تتحدثن إليه من خلفهء بربك» وهز المسرح من 
السجن برأسه وهو يتسكع منتصب القامة» وبدأً يدفع الهواء عنه بذراعيه» بعیدا «لابدٌ 
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للمرء أن يون لنفسه الهواء» الهواءء ولا شيء بعد ذلك»: لا تحمل نفسك هموما 
فقي وسعك أن تدَعني دونما حرج . لقد تحدئت » بلا ريب» عن الأقدام والعيون» 
ومازالت هذه لدي » إذ لم يبترها لي أحد إلى الصباح » معشر السادة» . 

وکان يسير في الفناء الضيّق » معدل » وكان كلا الرجلين ینظران اليه من 
ورائه» على السَلّم و كانت القبعة المَرَاة في وجهه» وغمغم وهو يطأً نقرةٌ في الأرض 
تحمّع فيها البنزين: «أما إنه لسم خحبيٹ » حيّذا لو أتيح لي قدح من الكونياك»› من 
وصل فقد حصل على لطمة» هلتَرَ هل يوجد الكونياك» . 


لمحيل من دون متعة» وفيما بعد حالات هبوط حاد 4 الأسعارء 
هامبورغ متكدّرة ولندن أكتثر ضعفاً 

كانت السماء تمطرء وإلى اليسار كانت اللافتات تلتمع في شارع منتس› 
و كانت هذه لافتات لدور السينما. وعند التاصية لم يتمكن من شق طريقه » إذ كان 
الناس يقفون عند سياج » حيث تنحدر الأرض انحداراً شديداًء و كانت قضبان 
الحافلة الكهربائية تمعد حرة ف في الهواء على الواح سميكة» و كانت تجري لتو حافلة 
كهربائية فوقها . ألا فانظر إليهم » إنهم ينشغون حطاً للترو تحت الأرض لا بد أن 
يكون هناك عمل في برلين . وهنا كانت توجد أيضاً دار للسينماء والدخول محظور 
على الفتيان دون السابعة عشرة. واكان يقف على لوحة الاإعلان الحائطية العملاقة 
سيد على سلم أحمرٌ قان و كانت فتاة حديثة السن » فرّاحة بالعطرء تحيط بساقيه » 
و كانت ترقد على السلم» وكان هو يرسم على وجهه ملامح تنم عن الجسارة: 

تيم الأبوين » مصير طفل يتيم » في ستة فصول . أجل» سوف أرى هذا. وكان 
جهازالوسیقی اللي مالاو کستریود» ُضدر صوت قرع على لطبل و كان الدخحول 
يكلف ستین قرشاً . 

و كان رجل يسأل أمينة الصندوق: «أيعها النسة» ألا يكون ذلك أرخحص لر جل 
من الحرس الوطني طاعن في السن» من دون بطن؟؛ کاک لا يكون ذلك إلا 
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للأطفال دون خمسة أشهر» ممن تسد أفواههم بصَاصة لارضع» «اتفقناء فنحن في 
مثل هذه السن» › موالید جدد» يتلعثمون ببعض الحروف» «خحمسون قرشا»› ولتدحل» 
و کان يتلرّى» وراء هذاء فتى حديث السن » ناحل على عنقه منديل: «أيتها الآنسةء 
أود الدحول» ولكن لا أريد أن أدفع» «وما شأني » عليك أن تدع أمك تضعك على 
مَبَوّلة) «لا عليك » هل بمكنني الدحول؟» «إلى أين؟» «إلى السينما» هنا لا يوجد سينما» 
«ما هذاء ألا يوجد هنا سينما» ونادت الحارس على الباب» من خلال نافذة شباك 
التذا کر » يا ماکس » تعال » فهنا واحد يود أن يعرف هل يوجد هنا سينما ولیس في 
جيبه نقود» فلتبين له ذات مرة» ماذا يوجد هنا» «ماذا يوجد هناء أيها الفتى؟ ألم 
تلاحظ هذا بعدٌ؟ هنا صندوق المساكين ء > قسم شار ع منتس» › ودفع بالفتى الناحل 
بعيداأ عن الصندوق› ووه قبضته إليه: «إذا شت » فسأطردك من هنا على الفور» . 

واندفع فرانتس إلى الداحل » و كان هناك فترة توقف » في ذلك الوقت خاصة» 
و كانت القاعة الطويلة غاصة بجمهورها إلى حد ليس فوقه من مزيد» و كان تسعون 
بالمائة من الرجال يعتمرون القبعات» ولا يرفعونها عن رؤوسهم› وهناك ثلائة 
مصابيح حمر معلقة بالسقف » وفي المقدمة بيانو أصفر عليه ررم . و كان جهاز التوزيع 
الو سيقي «الأو كستريون» يحدث جلبة بغير انقطاع » ثم يسود الظلام » ويجري 
الفيلم »> ويفترض أن تلقن فتاة تعمل في تربية الإوز » ثقافة ماء أا اذا فذلك ما لا 
يتضح هكذا في غمرة أحداث الفيلم » و كانت تمسح أنفها بيدهاء وتحك مو خحرتها 
على درجات السلم » وكل الحاضرين في دار السينما يضحكون. على أن ما أثّر 
في فرانتس تأثيرا راما انطلاق الحاضرين بالقهقات من حول . إنهم تفر من الخلق» 
فارغون › عون أتفسهم» ولیس لدى أحد ما يقوله لهم . وللبارون اللطيف الرقيق 
خليلة كانت ترقد على حصير من تلك الحصر التي على على ا جدران ‏ وتم أثاء ذلك 
ساقيها مدا عمودياً نحو الأعلى » و كان لها سروال » وهذه مسألة من المسائل كانت 
تخرج الناس من نطاق تربية الاإوز القذرة» بحيث كانوا يلعقون الأطباق حتى آخر 
قطرة » والقتاة ذات الساقين التاحلمين تعود إلى التألق من جديد» البارون قد تر كها 
وحدها» وقد انقليت خارجة من حصير التعليق وطارت داخلة في المرج» وليشت 
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راقدة فيه وقتاً طويلاً . والآن أخذ يحملق في الجدار» وقد ظهرت صورة أخرى»› 
كان يراها ما تزال تنقلب خارجة» وترقد هناك وقتا طويلا. وجعل يلوك لسانهء 
يا للعجب! ما الذي كانه هذا. وحين عانق بعد ذلك » فتى كان عشيق الفتاة مربية 
الإوز» سرى ذلك ساخناً في بشرة صدره» و كأنما كان هو نفسه الذي عانقهاء 
وانتقل هذا إليه » وأوهته. 

أماإنها لامرأةء واي امرأه «و كان في المسألة بعد ما هو أكثر من الغيظ والخوف . 
ما الذي يفترض أن يعنيه كل هذا الكلام الفارغ؟ الهواءء والاإنسان» وامرأًة! إنه لم 
یکن فکر بهذاء ويقف المرء عند نافذة الزنزانة » ينظر من خلال السياج إلى الفناء . 
وفي بعض الأحيان تمر به تساء» من زار أو أطفال » أو لتنظيف البيت عند الشيخ › 
و كيف يقفون في كل مكان لدى النوافذء هؤلاء السجناء» وينظرون» و كل النوافذ 
مشغولة» یلتهمون کل امرأة بعیونهم » وذات مرة مکثت لدی کبیر الحراس زوجته 
القادمة من إيبرز فالد» في زيارة دامت أربعة عشر يوماء و کان فیما مضی ینطلق 
راحلا إليها كل أربعة عشر يوماً. والآن اسعغلّت الوقت آنا استغلال » فبات يدع 
رأسه يسقط متدلياً أثناء العمل من فرط التعب » وبات لا يكاد يقدر على المسير . 

و كان فرانتس قد أصبح » في الخارج » في الشارع . ماذا أصنع؟ فأنا حر ولا 
بد لي من امرأة» لابد أن تكون لي امرأة» متعة جميلة! » إن الحياة في الارج لجميلة › 
وما هي إلا أن يقف الرء ذات مرة على قدم راسخة» ويتمكن من المشي» و كان 
يشعر ما يشبه مرونة النوابض في ساقيه» ولم يكن ثمة أرضية تحته. ثم كانت › 
على ناصية شارع الاإمبراطور فيلهلم » وراء عربة السوق» واحدة» وضع نفسه على 
الفور إلى جانبهاء وکن من تکون» آلا ّا لهذا» من أين نظفرء مرة واحدة» 
بالحافلة » وانطلق معهاء» وأخذ يعض على شفته السفلى » ورجفة شديدة تسري في 
أو صاله» إذا كنت تسكتين في مسكن بعيد فلن آتي معك . وكان ذلك عبر میدان 
بيلوف » مرورا بالأسيجة» ومن خلال دهليز منزل » فإلى الفناءء فتزو لا ققدار ج 
درجات» والتفتت عائدةء وضحكت ‏ أيها الآدمي ٠‏ لم يبق هناك الكثير» فلا 
لحف علي كثيرأ» » ولم تكد توصد الباب وراءها حتى أمسك بها . «أيها الآدميّ › 
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هلا تر كتني أضع المظلة»» و كان يضغط » ويضغط › متشبقا بھاء ماسحاً يديه على 
معطفهاء ومازالت قبعته على رأسه» أما المحظلة فقد تر كها تسقط وقد تولاها الغيظ : 
«هلا أطلقتني » أيها الآدميًّ» » و كان يئن ويتأوّه» ويبتسم ابتسامة زائفة» كمن يشعر 
بالدوا ر: «وما الذي حدث يا تری؟» «أنت مرق ثيابي . أثراك ترمع أن تَجَرّشها كلا 
فما من أحد يهدي إلينا شيا وحين لم بُرْسلهاء قالت: «أنا لا أجد محَتفساً» وربك› 
أيها المغفل » لا شك أنك مصاب بلوثة» و كانت بدينة» بطيئة » قصيرة القامة ولم 
يكن له بد أول الأمر» أن يعطيها المار كات الثلاثة» فوضعتها على الكومودينةء 
ودست المفتاح في حقيبتها» وقال ومازال وراءها يتابعها بعينيه: «وذلك لأنني لبشت 
بضع سنين منقطعاً عن الناس أيتها البدينة » في الحارج » في تيغل » » هذا ما تستطيعين 
أن تتصوّريه» «أين؟» » كما تستطيعين أن تتصوري» . 

وضحكت المرأة الترهُلة من أعماق قليهاء» وفتقت من الاأعلى آزرار سترتها 
النسائية . لقد كان هناك ولدان للملك › یحب کل منھما أخاه حا جما و کان 
الكلب إذا وثب» بقطعة القديد من فوق حافة الطوار» أمسكت به وضغطته على 
صدرها . تعال » تعال » تعال » يافَرّحي» تعال » تعال» تعال» يادیکي . 

وسرعان ما باتت قطرات العرق تعلو وجهه» وجعل يزفر ويئن . «مالك تقن» 
«أي فتى عشي هنا إلى جانبي؟» «ما هذا بفتىّ » بل هي مضيفتي» «وما تصنع هذه يا 
ترى؟» «وماذا ينبغي لها أن تصنع » فإن لها مطيخها هنا» «ما عليناء إنما كان يتبغي 
لها أن تكف عن المسير » وما الذي يدفعها إلى المسير الآن » آنا لا أستطيع أن أحتمل 
هذا» «هلا امسکت » برك »› وإلا انصرفت » وقلت لها ذلك» لو کان هذا فی ينضح 
بالكثير من العرق لسُررنا أا سرور بالتخاص منه» هذا المفضل التَووم » الشيخ › 
ا إلى إخراجه . وقرعت الباب المجاور: أيتها السيدة بريزه » لقد لبشت ساكنة 
بضع دقائق » أيتها المرأة» وعليّ هنا أن أتحدث إلى سيدء في أمر هام» هكذاء لقد 
فرغنا من هذا الآن› ياو طني العزيز » وني وسعك أن تخلد إلى الهدوي تعال إلى 
قلبي » ولکن سرعان ما تخرج طاثراً. 

وقالت في نفسها» ورأسها على الوسادة: النعلان القصيران يكن أن يُحْصَغا 
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بعَقب جيد » وعريس كيتي الجدید ينجز هذا لقاء مار كين » إذا لم يكن لديها اعتراض 
على هذاء فأنا لا أزمع أن أخحطفه متها . وهو يستطيع أن يلوّنهما لي باللون البنيّ الملائم 
للسترة النسائية البنية » فإنه حرّقة حلقة » عتيقة » لا يكاد يصلح إلا لكي يكون غطاءُ 
لوعاء القهوة يحفظ حرارتهاء وهنا لا يكون بد من كي الأشرطةء وسأقول ذلك 
للسيدة بريزه على الفور» وستتوافر لها بعد نارٌ» ماذا تطبخ هذه اليوم » في الحقيقة › 
وأخحذت تتشمّم » شأن من يتجسّس » إنه سمك الهيرينغ الأخحضر. 

وعبرت في رأسه اشعار» لا سبيل إلى فهمها في هذا المحيط . هل تطبخين 
حساءًء أيتها الآنسة شتاين » هل أحصل على ملعقة» أيتها الآنسة شتاين » أتراك 
تطبخين المعكرونة » أيتها الآنسة شتاين » أعطني معكرونة » أيتها الآنسة شتاين » هل 
أسقط إلى أسفل › أم سقط إلى أعلى » وقال يئن »› بصوت عال: «أتراك لا تحبينني؟» 
«ولم لا تحبينني » تعالي إلى الحب بخمسة قروش » دائماً. 

وارتمی علی الفراش» وغمغم » وتوجع » و کانت تحك رقبتها: «أما إني لأضحك 
کثیراً حقاً فلتبق یا رجل »> فلست بضائري» وضحکت › ورفعت ذراعيها البدينتين › 
وأبرزت قدميها وهما في الجورب » من السرير: «لا حيلة لي في ذلك » ولا حَوّل». 

أخرج إلى الشارع! إلى الهواء! مازالت السماء تمطر . فما الذي حدث. ؟ 

لاب لي أن أتناول واحدة أخرى . ولكن فلتفرغ من نومك ارلا يا فرانتس » 
فماذا دهاك یا تری؟ 

القدرة الجنسية تعحقق أولاًء عن طريق تضافر في عمل نظام الاإفراز الداخلي ء 
وثانيأً: عن طريق الجهاز العصبي» وثالغاً: عن طريق الجهاز الجنسي . أما الغدد 
المشار كة في القدرة الجنسية فهي: الغدة التابعة للدماغ » والغدة الدرقية »> والكظرء 
والبروستات» والحويصلة المنوية» والبربخ . وفي هذا النظام يكون الرجحان لكفة 
الغدّة التناسلية . فعن طريق المادة التي يتم تحضيرها من قبَلها يتم شحن مجمل الجهاز 
ا لجنسي » من الغدة التابعة للدماغ إلى الجهاز ا لجسي . ثم إن الانطباع الشهواني ينتهي 
بالتوتّر الشهواني في قشرة الدماغ إلى الانبعاث أو الُوّرانء ويتتقل التيار في صورة 
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استغارة شهوانية» من قشرة الدماغ إلى مركز الربط بالدائرة في الدماغ المحوسط ء 
ثم تسري الاستثارة منحدرة إلى النخاع الشو كي» ولا بد للاستثارة أن تم مروراً 
لا يخلو من المعوّقات» لأنها تضطر» قبل أن تغادر الدماغء إلى أن تمر بأجنحة 
الكابح الناص بالعوائق قبل أن تغادر الدماغ » وتلك العوائق تمثل العوائق النفسية على 
الأرجح » وهي التي تلعب دوراً كبيراً بصفتها هواجس أخلاقية » أو بصفتها افتقاراً 
إلى الثقة بالنفس » أو خوفا من اللوم والافتضاح» أو حوفاً من العدوى أو الحملء» 
وماهو أكثر من ذلك مما باثله . 

وفي المساء انحدر نازلا على طول شارع الألزاس» ولم يكن يسير متردّداًء إلى 
غير وجهة» ذلك الفتى العزيز» ولم يكن يتظاهر بالتعب . كم يكلف الاستمتاع 
يا آنسة؟» السوداء لا بأس بها» وهي ذات أرداف . عندما يکون للفتاة رجل تبه » 
وتهواه . «أنت مضحك للغاية » أتراك ورثت شیئاً؟» «وماذا لو ورثت . ستحصل على 
تار آخر» «لم لا ولکن ما من شك في أنه کان یتولاه اخوف . 

وبعد ذلك » في الحجرة» والأزهار وراء الستار» حجرة صغيرة نظيفة ضقيلة . 
بل کان لدی الفتاة جهاز الحا کي » فهي تغني له» في جوربين من الحرير الصناعي › 
من برغ » من دون سترة نسائية › وهي ذات عينين سوداوين كالاإسفلت: «أنا مغنية 
على المزاج» كما تعلم . أتراك تعرف أين > حيث يناسبني ذلك على و جه الخصوص 
والآن» ليس لدي التزام تجاه أحد» كما تعلم . وأنااخعار من محال اللهو ما يكون 
جميلاًء ثجّ: تكون أغنيتي ‏ فأنا ذات أغنية » أنت » أيها الفتى » إياك والدغدغة «هلاً 
تر كتني بربك » أيها الآدمي» « كلا » أبعد يديك عني » فان هذا يفسد عملي » أغنيتي › 
ولتكن محُبباً إلى التفوس» أيها الحلو . أنا أقيم مزادا في الملهى » لا جمعاً للنقود في 
الطبق »› فمن کان لديه شيء يسهم ب به في هذا ففي وسعه أن يقلي . مجنونة» . في 
املهى الفتوح» ما من أحد يدفع أقلّ من خحمسين قرشاً» فهل أحصل» أيها الفتى › 
على ما ليس بشيء . هنا على الكتف» وهنا تستطيع مرة أحرى» أن تضع على 
رأسها قبعة أسطوانية رجالية» وتصرخ في وجهه صرخة الغربان وتحرك رذْفيّها عينا 
ويساراً وقد أثبتت ت فيهما ذراعيها: «تيودور » ما الذي حطر ببالك في هذه الأئناء حين 
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ضحکت بالاأمس ونت تتجه نحوي؟ تيو دو ر » ما الذي كنت تقصد» حين دعوتني 
إلى تناول لحم الخنزير مع الشمبانيا؟» . 

وحين تقعد في حضنه » تشعل لتفسها لفافة تدسّها في فمها» وقد كانت سحبتها 
من صديريه بخفة وبراعة» وتنظر في عينيه بإخلاص » وتلامس برقة صيوان أذنها 
بصيوان أذنه» وتدندن يما يشبه نغمة النايٰ: «أتدري ما اسم هذاء إنه الحنين إلى 
الوطن؟ ألا كم يقطع نياط القلوب انين إلى الوطن و كل شيء حواليتا بارد» خاو» 
إلى حد بعيد . وتدندن بالألحان» وتضحك . 

إنه العرق على جبينه! والخوف» مرة أخرى! وفجاأة ينزلق رأسه بيدا ب 
إشارات جرس » ونهوض » الساعة الخامسة والنصف » الساعة السادسة» ثم فتح 
قفل باب الزنرانة . بم بم » ولتمسح » على عجل» سترتك بالفرشاة» حين يقوم 
الشيخ بالمراجعة » فاليوم لا يأتي وأنا الذي سيطلق سراحه عمّا قريب »› صَهُ» أنت› 
ففي ليلة هذا اليوم فر أحد السجناء» كلوزه» والحبل مازال يتدلى في الخارج فوق 
السور» إنهم يذهبون بالكلاب البوليسيّة » وهو يئن ويتوجُح » ويرتفع رأسه» ويرى 
الفتاة» يرى ذقنهاء وعنقها. كيف أخرج من السجن»› فإنهم ل يسر حونني» 
ومازلت لم أخرج بعد. وهي جرب عليه من جانبه» خوام زَرقا» وتقهقه: اما 
إنك لو » > مَهلْمٌ أهدي إليك قدحاً من الشراب» بثلاثين قرشأ . ويدع هذا حيث 
هو› وقتاً طويلاً: «وماذا يفترض أن يجديني هذا القدح؟ لقد أهدروا عمري وبدّدوه. 
وهناك كنت أقبع في الزنزانة في تيغل » وفیَ هذا یا تری . رلا عند البرو سيين › 
في الخندق › ثم في الصلصال . أنا ما عدت إنسانا» » واعجباً لك» لا أحسب أنك 
تزمع أن تبكي عندي » أيها ا جندي البسيط » إفتح فمك الصغير »> يجب على الر جل 
الذي يحاكي الطائر الغرّيد أن يشرب» ولدينا مرح وفكاهة» هتا يستمتع المرء» 
ويتعالى الضحك من المساء إلى الليل» وفي مقابل ذلك القذر. هنا كان في وسعهم 
أن يضربوا على الفور عنق الرجل » الكلاب» وقد كان في وسعهم أن يقذفوا بي إلى 
كو مة القمامة» «أيها الجندي البسيط والطائر الغْرّيد» يامارتن › إنغا هو قدح آخر من 
الشراب» إذهب وصب لنفسك قدحاً على المصباح» . 


fo 


أما إن الفتيات يجرين وراء الرجل مثل الخراف » ولا يبادر المرء حتى إلى البَّصق 
في وجوههن » ثم يرقد المرء» وقد بوغت » على أنفه» وترفع لفافة أخرى لتفسها من 
اللفافات التي تعساقط منه على الأرض: «أجل » يجب عليك أن تذهب إلى الشرطيَ 
وتحدثه بهذا الحديث» «سأذهب لتوّي» ويبحث عن حمالة بنطاله » ولا يعود يتبس 
ببنت شفة » ولا يعود ينظر من بعد إلى الفتاة ذات الفم الذي يحاكي خطم البهائم 
اع باللعاب » والتي تدخن وتبتسم ناظرة إليه » ثم يدفع » على عجل » بقدمه› 

بيعض اللفافات » إلى ما تحت الأريكة» ويتناول قبعته › ويتزل على السلم » > بالحافلة 
الکھربائة ية رقم 1۸- إلى ميدان الإإسكندر » ويجثم بثقله في الملهی مُكباً على قدح من 
شراب هیللیس . تیستیفو رتا › علامة تجارية مسجلة برقم ٠٠٠١1۹٥‏ أدوية جنسية 
موصوفة وفقاً لمشورة المستشار الصحي الد كتور ماغنوس هيرشفيلد» والد كتور 
برتهارد شابيرو» معهد علم الجنس» برلين » الأسباب الرئيسية للعجز الجنسي: 
أ- الشحن غير الكافي من جراء الخلل الوظيفي » ب- المقاومة المفرطة في مر كز 
الانتصاب . أمّا متى ينبغي للعنين أن يستأنف المحاولات» فذلك ما لا عکن تحدیده 
إلا على نحو فردي » بالاستناد إلى تطور الحالةء وفي كثير من الأحيان َد التوقف 
حيناً من الزمن أمرا مفيداً . 

ثم يلتهم من الطعام ما يشبعه » وينام حتى يفرغ من النوم » وفي اليوم التالي يفكر 
قائلا في نفسه: اود هذه وأود تلك » ولكن لا تهرَعن إلى واحدة متعجلا ٹم يقعد 
القرفصاء من جديد في المقصف ولا ينظر إلى أحد في وجههء وياتهم من الطعام ما 
یشبعه و یشرب الفمر . الآن لن يكون لدي في کل يوم سوى التهام الطعام وشرب 
الخمور والنوم . أماالحياة فقد وَلّت بالنسبة لي » ولت وأدبرت . 
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انتتصار على طول الخط 
فرانتس بيبركوبف يشتري لحم ظهر عمجل 


وحین يحل یوم الأربعاءء اليوم الثالث» يرتدي ثوبه. من تقع عليه الجريرة 
في هذا کله؟ انه الحاضر دائماً . ومن تراه يڪون غير هذاء لقد حطمت أضلاع 
تلك البهيمة › في تلك الأيام » ولذلك لا بد لي من دخول هذا الوّكر. والآن تتمتع 
هذه با كانت تريد» فقد مات الوحش» والآن أقف هناء أصرخ صراخ البهائم 
إذ تنوجُع » لنفسي » وأجري في البرد» على طول الشوارع» إلي أين » إلى حيث 
سَكَكَتٌ معه» عند أختها. واجتاز شارع الأنفاليد ودخل شارع الأكر» فكان المنرل 
کأن لم يڪن فيه شيء› ثم الفناء الثاني » ولم يكن هناك سجن ولا حدیث مع 
اليهود في شارع دراغوتر» فأين اللئيمة › التي تبوء بالااثم في هذا» لم ر شيعا في 
الشارع › غير أنه وجد طريقه وفهم ما فهم . . إعا هو شيء من اختلاج في الوجه 
وشيء من اختلاج في الأصابع » وعندها نذهب . إنغا ال جلبة من الضاربين ضربتهم»› 
أما المتفر جون فهم أهل السوءء إغا ال لجلبة من المتفر جين . إنه رنين جرس » «مَن هناء 
يا تری؟» ونام «مَنْ؟» «افتح › أيها الآدمي › يا ٳلهي › انت فراتتس» «افتح ٠‏ » إا ال لجلبة 
للضاربين ضربتهم » أماالمتفرجون ف فهم هل السوء» الضاربون» إنغا هو حيط رفيع › 
على اللسان » فلتبصق مرة . إنه يقف في الدهليز »> وهي توصد الياب وراءه» «ماذا 
تبعغي لديناء يا تُرى » لو أن أحداً رآك على السلالم» «وهل يضيرني هذا في شيء› 
فليرَوني » غدا» . ويذهب وحده» ويتعطف يساراء داحلا في الحجرةء الجلبة 
للضاربين ضربتهم » إنه حيط رفيع قدي » على اللسان » لا ينزل» وهو يحاول إزالته 
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باصبعه › ولكن ليس ثمة شيء» وإنا هو مجرد شعور ساذج على ذؤابة اللسان» هذه 

هي الحجرة» والأريكة المصنوعة من ألواح الخشب» وصورة الامبراطور معلقة على 
الجدار» وفرنسي في سروال أحمر يعطيه الحسام » لقد استسلمت . «وماذا ترد هنا يا 
تری» يا فرانتس » انت مجدون حقأً» «ها أنذا أقعد» لقد استسلمت » الإمبراطور يسلم 
الحسام» ولا بد لامبراطور أن يرد إليه الحسام» وهذه سيرة الدنيا» «أيها الآدمي » 
إذا لم تصرف فسأصرخ طالب النجدة» وسأصرخ في کل مکان» «ولاذا یا تری؟» إا 
الجلبة للضاربين ضربتهم» لقد سرت مسافة جد بعيدة » وها أنذا هتا قاعد هنا «وهل 
حورت نفسك من السجن؟» «أجل » لقد انقضى أجل السجن» . 

وإذ به ينظر إليها نظرة المتجهّم وينهض قائلا: «إنما أنا هنا لأنهم أطلقوا سراحي» 
لقد سَرحوني » ولكن كيف؟) ويه أن يقول » غير أنه يلوك ا-خيط الرفيع على لسانه 
لقد تحطم البوق » وولی» ویرتعد ولا یستطیع ن یشکوء أو یصرخ باکیاً» وینظر 
إلى يدها «ماذا تريد يا ترى » أيها الآدميٰ» هل حدٿ شيء ما » یا تری؟ 

وههنا جبال » تنعصب منذ آلاف السنين › وجیوش لها مدافع زحفت عليهاء 
وههنا جزر وعليها بشر» عص بهم اما حشروا فيها حشراً» وکل شيء قوي »› 
وأعمال تجارية وطيدة ومصارف» ومشروعات › ورقص › وقرع طبول » واستيراد» 
ومسألة اجتماعية» وفي يوم من الأيام تستقيم الأمور» رَرَرَرَرّ» رَرَرَرَرَ» أمور 
السفينة الحربيةء فإن هذه تقفز وتحجل بذاتهاء - من الأسفل » فالأرض تقفز قفرة: 
أيها العندليب » أيها العندليب › > كيف كنت تغني ذلك غناءً بالغ الجمال؟ السفن تطير 
نحو السماءء والطيور تسقط على الأرض» وأصيح قائلا: «فرانتس » ماذاء هلا 
أطلقتني » فسَرْعان ما يأتي کارل » إذ لا بد أن يأتي كارل في كل لحظة . لقد بدت 
مع 'إيدا" كذلك على هذا النحو» . 

وأية قيمة تكون لامرأًة بين أصدقاء؟ لقد نطقت محكمة الطلاق في لندن» باءً 
على اقتراح من الكابتن بيكون » بالحكم بفسخ علاقته الروجية » بسبب الخيانة الزو جية 
التي أقدمت عليها زوجته مع رفيقه» الکابتن فوربر» وأقرّت تعويضا له يبلغ ۷٠٠١‏ 
جنيهاً» ويدو أن الكابتن لم يكن يقَدّر غير المخلصة» التي سوف تتروج عشيقها إِثرَ 
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ذلك » تقدیراً عالیا إلى حد مفرط آه» ههنا تو جد جبال ليشت راقدة بهدوء منذ آلاف 
السنين » وعبرت من فوقها جيوش لها مدافعهاء وفيها ينها وماذا ينبغي للمرء 
أن يصنع » حين تبدأً فجأة في القفز والوثوب» لأن الأمور تسير على هذا النحو في 
الأسفل: رَرَرَرّ روم اقلا رمع › أن نقول في ذلك شيعا على اللإطلاق » وهل 
نزمع الآن أن ندع الأمور على حالها فحسب » فإن مينا لا تستطيع أن تسترد يدهاء 
وعيناه قبالة عينيها» كما أن وجهه الرجولي تشغله الخطوط والغضون . والآن بعر 
قطار بهذا مرور الكرام » ألا فانظر » كيف يبعث هذا الذي ينطلق › بالدخان ۴5» 
برلين » هامبورغ- ألتوناء الساعة ٠۸‏ و ١د»‏ وحتى الساعة ۲١‏ و١٠۳د‏ ثلاث ساعات 
وخحمس وثلاثون۹ دقيقة . هنا لا يستطيع المرء أن يفعل شيعا حيال هذاء هذه الأذرع 
الر جالية قدت من الحديد . سأصرخ في طلب النجدة» وصرخحت» و كانت قد باتت 
ترقد على البساط » ووجتتاه الحافلتان ببقايا الشعر على وجنتيهاء وفمه يترشف من 
فمهاء وإذ بها تلتفت مَغْرضة عنه» «فرانتس » يا إلهي » فلتكن رحيماً» يا فرانتس» 
و كانت هي قد رأت الرؤية الصحيحة“ 

الآن تعرف آنها أحت إيدا» وهكذا كان ينظر إلى إيدا في بعض الأحيان » وإيدا 
بين ذراعيه » إنها هي » ومن أجل ذلك أغمض عينيه هكذاء وهو پيدو سعیداً» وهنا 
ما عاد يو جد التضارب والشجار المفزع » والطواف في الليل على الحانات والشرب 
هنا وهناك» وهنا ما عاد يوجد السجن! هذه تريبتوف» حديقة القردوس» مع 
المفرقعات » حيث لقيها وجاء بها إلى البيت » الآّنسة الصغيرة العاملة لدى الخياط »› 
و کانت قد رحست مزهرية في لعبة الثرد » في دهليز المنزل › والمفتاح في يدهاء قبلا 
أولا » ووقفت على رؤوس أصابع قدميها» و كانت تنتعل حذاءٌ من الكتان » وسقط 
ا متاح عليه » ثم لم يستطع حلاصا منهاء وهذا هو فرانتس بيبر كوبف القديم الطيب . 

والآن يَشمّها من جديد عند العنق » إنها البشرة ذاتهاء والبخارء وهذا يجعله 
يشعر بالدوار» حيثما ولى المرء وجهه» وهي » الأحت » ما أغرب الأحوال التي تطراً 
عليها» وهذا أمر بمكن الاحساس به من وجهه» ومن رقاده الساكن إلى جانبهاء 
وقالت إنها مضطرة إلى الذهاب» وصدته» غير أن هذا ينتابها في صورة تبدل» 
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و كان وجهها يعلوه التوتّر » وما عاد ذراعاها يستطيعان أن يضغطا عليه فيبعداه» أا 
فمها فيغدو عاجرا لا حول له. والرجل لا يقول شيغاء وهي تد تَدَعُ٬‏ تَدَعٌ له 
فمهاء وتلين وتستکين و کأنها في الحمَام » فلتفعل بي ما تشاء» وهي تنساب مائعة 
کالماءء لقد باتت الأمور على ما يرام » هَل فحسب» آنا أعلم كل شيء› وأنا في 
موقف طيب حيالك . 

إنه السحر والاختلاج » والسمكة الذهبية تلقمع كالبرق في الحوض »› والحجرة 
يلتمع فيها الضوء» إنه ليس شارع أكر» فليس ثمة منزل» ولا جاذبية ثقل» ولا 
قوة نابذة» لقد توارت» وغاصت» وانطفأت › عملية تحويل اللون الأحمر في 
الإإشعاعات في حقل طاقة الشمس » ونظرية الغاز في علم الحر كة وتحول الحرارة إلى 
عمل » والذبذبات الكهربائية > والظواهر الاستقرائية > و كثافة المعادن والسوائل › 
والأجسام الصابة غير المعدنية . 

و كانت ترقد على أرض الحجرة» تقذف بنفسها هنا وهناك» فضحك › وتمدد: 
«أحنقتيني ذات مرة» وسألرّم السكون حين تنجزين هذا» «لقد استحققت ذلك» و جعل 
يدب على الأرض زاحفاً حتى نهض قائما» وضحك » وجعل يلتفت حواليه ويدور 
من فرط السعادة » والهناءة» والغبطة . ما الذي تبثه الأبواق والفرسان› هُللويا! لقد 
عاد فرانتس بیبر کوبف إلى هنا من جدید» فرانتس ببر کوبف حر طلیق! لقد شمر 

ساقي بنطاله و کان يعرج من ساق إلى أخحرى»› وقعدت على كرسي › وهمت أن 
تغُول: «سأقول ذلك لزوجي› سأقوله لکارل » » قد كانوا خليقين أن يدعوك قابعاً في 
السجن ما يعدل أربع سنوات أخرى»» قولي ذلك له › يامینا › ياصغير تي » فتصدقي »› 
فأنا امرۇ جد سعيد» لقد عدت إنسانا من جديد » ياصغيرتي مينا» «أيها الآدمي » أنت 
مجنون» لقد بَدّلوا عقلك بالفعل في السجن» «أليس لديك ما بمكن شربه» فضجان 

من القهوة أو شيء من هذا القبيل» ومن يدفع عني ثمن الصديري › ألا فانظر › انه 
مزقة من الخرق » يا فرانتس » ياصاحب الناس جميعاًء يا فرانتس » ياصاحب الئاس 
جميعا! لقد عاد فرانة نتس إلى الحياة من جديد!» «خحذ قبعتك » وامض في سبيلك . فلو 
أنه لقيك وعيني زرقاء» وحاذر أن تقع العين عليك مرة أخرى» «الوداع » يامينا» . 
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ولكنه لم يلبث أن عاد في الصباح التالي » ومعه رزمة صغيرة» و كانت تعتزم أن 
لا تفتح له الباب» فحشر قدمه فيما بين مصراعيه »> وهمست إليه من خلال الشق: 
«ينبغي لك أن تسلك طريقك » أيها الآدمي › لقد قلت لك ذلك حقا «ياميتاء» المسألة 
ما هي إلا في ذوات المرايل» «وما شأن ذوات الرايل» «ينبغي لك أن تلتمس صديريا 
«(تستطيعين أن تحتفظي ببضاعتك المعتقلة لنفسك» «ليست بالمعتقلةء ألا افتحي» يها 
الآدمنَ » سوف يراك الميران » فهلا انصرفت» «ألا فافتحي » يامينا» . 

وإذ بها تفتح » و كان قد قذف بالرزمة إلى داخل الحجرة» وحين أبت أن تدحل 
الحجرة» دفعت بها إلى يدها بقضيب ال مكدسة » جعل يشب وحده في داحل الحجرة . 
«إني لمسرورء ياميناء وسَأسَرٌ طوال النهار» فقد لبثت أحلم بك في الليل» . 

إذ بها تفتح الرزمة على المنضدة» و كانت قد دنت منه» وتحسست القماش » 
وقد كان اختار ثلاث صديريّات» غير أنه ظل هناك راسخ القدم» حين أمسك 
بيدهاء و كان قد رد الأشياء الى الرزمة وحَرّمهاء وقفت من جديد هنا» وفي يدها 
المكنسة: دألا فأسرع » وأخرج من هنا » و كان قد أشار إلى الباب: «إلى اللقاءء 
ياصغير تي » مينا» و صفقت الباب بقضيب المكنسة . 

و بعد سيوع کان يقضف من جديد أمام الباب: «لا أريد را الاطلاع على حالة 
عينيك» « کل شيء على ما يرام » وليس لديك هنا ما تلتمسه» و کان أقوی » و کان 
يرتدي معطفاً شتوياً أزرق› وقبعة مقوأة بنيّة» لقد أردت أن أيين لك » وأنا أقق 
هناء كيف ابدو» «هذا شيء لا يهتني ولا يعنيني» «والآن-دعيني اشرب فنجانا من 
القهوة» . وهنا كانت تسمع أصوات خحطوات زول على السلم ء وتدحرجت كرة 
أطفال فوق الدرجات » وفتحت المرأة الباب مذعورة» وشدته إلى الداحل «هيّا فلنعد 
ترتیب هندامك › کما کان › فإنهم أهل لومُكهء وهكذا تستطيع الآن أن تذهب من 
جديد» (فنجان قهوة فحسب . سوف تعدين لي فنجانا صغيراً من القهوة» «ما من 
شك في أنك لا تحتاج إلي من أجل هذاء وما من شك في أنك حصلت على مثل هذا 
الفنجان كما يبدو عليك» «مجرد فنجان من القهوة» «إنك لتبعث في المرء التعاسة» . 
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وحين كانت تقف عند حاجزة الستار» في الدهليز »> وهو ينظر إليها عند باب 
المطبخ راجياًء رفعت المريلة الجديدة الجميلة عالياء وهزت برأسها» وبكت: «أنت 
تجعلني تعيسة بائسة » أيها الآدمي» «ولكن ما الذي حدث يا ترى» «إن كارل لم يصدق 
إصابة عيني الزرقاء » و كيف يمكن أن أصطدم بالدولاب هكذا. وهذا ما ينبغي لي أن 
أتظاهر به أمامه . وما من شك في أن الرء عكن أن يخرج بعين زرقاء نتيجة لاصطدامه 
بدو لاب › حین یکون الباب مفتو حا وهو يستطيع أن يجرب ذلك› ولكن لست 
أدري لاذاء فهو لا يصدق» «هذا شيء لا أفهمه» يامينا» «لأنني مازالت لدي هنا 
» آثار ضرب » في العنق » وهذه آثار لم ألاحظها أبدأء فما الذي ينبغي أن أقوله إذا 
ما عرضها على امرئ من الناس » والمرء ينظر في المرآة» ولا يدري من اين جاءته» 
«إن من الممكن أن يحك المرء نفسه» ويعكن أن يشعر بحكة لسبب ما» فلا تدٌعي أن 

كارل يعاملك هذه العاملة غير اللائقة . لقد كنت خليقاً أن أصطدم بهذا حقاًم «وأنت 

ما تزال تظهر » المرة بعد الأخرى› وسیکون اهل لومکه قد رأوّك» «کلاء فما بغي 

لهؤلاء القوم أن يشعروا بأنهم من ذوي الأهميّة» «هلا انصرفت بربك»› يا فرانتس › 
ولا تعوذن من جديد» فأنت تجحعلني أشعر بالتعاسة والشقاء» «وهل سأل عن المرايل؟» 
«لقد كنت أريد على الدوام شراء مرايل» «لا عليك فسأنصرف»› يامینا» . 

و كان قد لامسها حول العنق » وارتضت ذلك » وبعد هنيهة» حين لم بُرْسلهاء 
ومن دون أن يضغط عليها» لاحظت أنه كان يداعبهاء وأنه رفع الطرف إليها وقد 
تولاه العجب: «والآن إذهب ‏ يا فرانتس» وشدَّها شدا يسيرا إلى الحجرة» و كانت 
قد قاومت » غير أنه كان يتابعها خحطوة فخطوة: «فرانتس: «الآن يفترض أن تكون 
انصرفت من جدید؟» ول اذا يا ترى » فأنا لا أريد سوى أن أقعد معك في الجرة» . 

وكانا قد قعدا» بسلام » هنيهة من الزمانء أحدهما إلى جانب الآخر» على 
الأريكة» ثم ذهب وحده» و كانت قد رافقته إلى الباب . «ألا لا تعرّدنٌ من جديدء 
يا فرانتس » كذلك قالت له وهي تبكي» وتضع رأسها على كتفه . «إنه الشيطان › 
مرة أخرى» يامينا » ما الذي تستطيعين أن تفعليه مع الواحد من الناس » ول اذا ينبغي 
لي أن لا اعود من جديد» یا تری» لا عليك »› فلن اعود من جدید» وأمسکت بيده 
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إمساکا محکما: «کلا یا فرانتس › لا تعودن من جديد» هناك فتح الباب» وکانت 
ما تزال تمسك بده بإحکام» وتضغط عليها ضغطاً شديدا» و کانت ما تزال تمسك 
بيده » حين بات يقف في الخارج » ثم أرسلت يده» وضغطت الباب بهدوء» وعلى 
عجل » وبعث إليها من الشارع بقرصين كبيرين من لحم ظهر العجل » إلى مسكنها. 
والآن يقسم فرانتس » لنفسه وللناس جميعاً » أن يظل في برلين 

حسن السلوك» مهذباًء سواءٌ اكان لديه امال » أم لم يكن . 

و كان قد بات يقف على قدميه» في برلين » وفقة محكمة» وکان قد حول 
أثاث حجرته القد إلى مال » فهياً له من تيغل بعض القروش › وأسلفه صديقه مك 
وصديقته » بعض الال - وهنا أصابته ضربة أخحرى محكَمَة» غير أن هذه لم ىء 
فيما بعد إلا من الورق المقرّى »› إذ كان يرقد هنا ذات صباح . و كان ما يزال » على 
استقامته و إذ بورق أصفر» على منضدته» رسميّ » مطبوع » وآلة كاتبة: 

رئيس الشرطة» القسم ه» بالعلامة المميزة للمصلحة» يلتمس » في حالة و جود 
العرائض المحتملة » في المسألة التي بين أيديكم » بيان العلامة المميّرة للمحل التجاري 
المذ كور أعلاه. وبالاستتاد إلى ما تثبته الملقات التوافرة» فقد عوقبت» بسبب 
هدید والاإهانة بالفعل » والاإصابة الجسدية » بالال القاتل » ويدخل في ذلك النظر 

ليك على أنك فرد يشكل خحطراً على الأمن العام والآداب العامة » وبتاءًٌ على ذلك 
ترت لاساد ال فريس ال و بمو جب الفقرة الثانية من القانون الصادر 
في ۳۱ کانون الأول ۲٤1۸ء‏ و كذلك بمو جب قوانین ۱۲ حرزیران ۰۱۸۸۹ و۱۳ 
حزيران ٠۹٠ ٠‏ أن أحظر عليك بسبب بلاغ الشرطة الاإقليمية » الاإقامة في برلين › 
وفي شارلوتنبورغ ونویکولن » وبرلین شونیبرغ» وفیلمرز دورف ولیشتنبرغ وشترالاو 
و كذلك المناطق الرسمية: برلين > فريديناو وشمارغندورف› وتبلهوف وبریتس 
وتریبتوف وراینیکیندورف وفایسینریه » وبانکوف و برلین- تيغل » وأطالبك» من 
أجل ذلك » مغادرة المنطقة المحظورة عليك خلال أربعة عشر يوماًء مع التصريح › 
بأنه ستحدَّدٌ لك إذا ما صادفك أحد في منطقة الحظر بعد انقضاء الأجل الممنوح لك »› 
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أو عدت إلى هناك » على أساس الفقرة ٠١۲‏ البند الثاني من القانون المتعلق بالاإدارة 
العامة للإقليم » الصادر في ۳۰ تموز »Q11۴‏ ۱۸۸۳ء غرامة مالية تبداً بمائة مارك » 
أو » في حالة عدم المقدرة على الدفع » عقوبة السجن التي تبلغ عشرة أيام» ويم 
تنفيذها . وفي الوقت ذاته نلفت نظرك إلى نك إذا أقمت في الأماكن المدرجة أسماؤها 
فيما يلي » والثبتة في السجلات على أنها تدحل في عداد الأما كن المحيطة ببرلين » 
وهي بوتسدام » شبانداو» فریدریشسفیلدو » کارلسشهورست »› فریدریشسهاغن › 
آوبرشونیفایده» وفولهایده› وفیشتنا» ورانزدورف» وکاروف وبوخ»› وفروهنا 
و کوبینديك » ولانکفیتس » وشتیغلیتس وتساهایندورف وتیلتوف » وداهلیم وفانزیه 
و کلاینغلینیکه » ولوفامنیس ونوییندورف وآیشه وبورنیم » وبور نشتیت » فسوف 
يترتب عليك أن تكون على استعداد لأن تطرد من الأماكن المعتية . 

حين قرأ هذا سرى الدم بقوة في عظامه . و كان هناك منزل جميل عند الط 
الحديدي في المدينةء شارع غرونر» رقم كذاء عند أليكس » رعاية المساجين » 
ويتفقد هؤلاء فرانتس » ويطرحون عليه أسقلة من هنا وهناك» ثم التوقيع: السيد 
فرانتس بيبر كوبف وضع نفسه تحت إشرافنا لحمايته » وسوف نبحث في مسألة هل 
تعمل » ويترتب عليك أن تقدم نفسك إلينا في كل شهر . اتفقناء بدقة» كل شيء»› 
کل شيء على احسن ما یرام . 

لقد نسي اللنوف» ونسي تيغل » والسور الأحمر والأنين » وما عدا ذلك- لقد 
ولى الأذى والضرر»ء وسنبداً حياة حديدة» أما القديمة فقفد ألغيت وصرف النظر 
عنها. والسید فرانتس بیبر کوبف عاد من جدید › والبروسیون قوم مر حون 

ثم إنه لبث» على مدى أربعة أسابيع ملا بطنه باللحم والبطاطا والبيرة» كلما 
ذهب» مرة أخحرى» إلى اليهود» إلى شارع دراغونر» ليشكرهم. وكان ناحوم 
وإليسار قد عادا إلى التنازع تؤهماء من جدید» فلم یعرفاه» إذ کان قد ارتدی 
ملابس جديدة كل الجدة» وبدا بدینا» تفوح منه رائحة البراندي حين دخحل » وقال 
يهمس وهو يرفع قبعته ويضمها أمام فمه » بلهجة الاإجلال والتقدير: » أما زال أحفاد 
السيد الشيخ مرضى » وسألوه في الحانة » عند الناصية» أين تقدم له الحمورء وأية 
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اعمال بمارس . « أنا لا أمارس أعمالا و كل شيء يسير على هذا المنوال عندنا» 
«ومن أين تحصل على المال؟» «من زمان مضى » من الاحتياطيات » فقد اذخر القوم 
شيعا من المال» وغمز ناحوم في خاصرته» وشمخ بأنفه» وجعل ینظر بعینیه نظرات 
تنم عن المكر والشطارةء وتبعث الرهبة: «أما زلتم تعرفون حكاية نوفيتش › الفتى 
الرائم » لقد كان هذا جميلاًء وفيما بعد قتلوه بدم بارد. ما اثر ما تعرفون» لقد 
وددت لو ذهبتث هكذا في صورة امير › لأدرس » کل فنحن لا ندرس › ورعا 
تزو جنا» «نتمنى لك الكثير من السعادة» فتعالوا إلى هناك » إذ يو جد ما يأ كل القوم » 
أيها التاس » وما يشربون» . 

وكان ناحوم» الأحمر» يتأمله » وهو يداعب ذقنه: «ربما تسمع قصة أخرى»› 
كان لرجل كرة» وأنتم تعلمون» كرة للأطفال » غير أنها لم تصنع من المطاط › بل 
صنعت من السيللولويد» و كانت شفافة» وفي داحلها كرات من الرصاص . وهنا 
يستطيع الأطفال أن يلهوا مستمتعين بجلبتها > کما يستطیعون أن یقذفوهاء فتناول 
الرجل الكرة وقذف بها» وقال في نفسه: إذا كان فيها كرات من الرصاص ففي و سعي 
أن أقذف بها؛ وأظنّ أن الكرة لن تواصل الجري » بل ستقف على وجه الخصوص في 
البقعة التي عي عینتھا» ولکن حین قذف بالکرة» لم تلق کما کان یحسّب » بل وثبت 
وة أخرى» ثم جرت أيضاً مسافة يبسيرة » مسافة ذرأعين » بصورة عرضية) «هلا 
تر كته ياناحوم » أنت وحكاياتك » فهذا ما لا يحتاجه الرجل»ء وقال البدين: «وما 
الذي حدث للكرة يا ترى » ولاذا تختصمان من جديد؟ ألا فانظر إلى كلا الرجلين › 
ياسيدي الحضيف > فهما يختصمان مذ عرفتهما» «لابد للمرء أن يدع الناس وشأنهم ء 
على ما هم عليه والنازع غير مفيد للكبد . وقال الأحمر: «أريد أن أقول لك» 

لقد رأيتك في الطريق » وفي الفتاء» وسمعتك تغتي» وأنت تغني بصوت جميل 
للغاية » وأنت إنسان طيب » ولكن لا تكن جامحاً هكذاء بل عليك بالهدوء الجميل › 
ولتعتصم بالصبر في الدنياء فأنا أعرف كيف تبدو الأ حوال في نقوسكم » وماذا ينويه 
الرب تجاهكم » ألا فانظرواء فإن الكرة لا تطير » حين تقذفون بهاء» كما يشاء المرء» 
بل تطير »> على نحو تقريبي » هكذاء» غير أنها تواصل طيرانها مسافة أحرى » ضفيلة › 
وربا طارت مسافة كبيرة كما نعلم » ومسافة ضفيلة إلى جانب هذا» . 
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ورد البدين رأسه إلى الوراء» وضحك» ونشر ذراعيه» وعانق الأحمر: «لقد 
كان في وسعك أن تسرد قصتك » فإن الرجل يستطيع أن يسرد القصص » ثم إن 
لفرانتس جاريب » وفرانتس يعرف الحياة . وفرانتس یعرف مَنْ یکون هو» «لم ارد ان 
أقول لك إلا أك غنيت غناءٌ بالغ الحزت» «رويداًء رویدا» فما مضی مضى » والآن 
لدینا صدیر ینا وقد عاد مترعاً من جدید» و كرتي تطیر طيراناً حسناً . وأنا! لا يستطيع 
أحد أن يضيرني! الوداع » وعندما أترؤج » فلتكونوا حاضرين . 

وهكذا انتهى عامل الاسمنت » والعامل » فيما بعد» في نقل الأثاث من جديد» 
الى برلین و إلى الشارع . فرانتس بیبر کوبف هو رجل فظ خشن غليظ ذو مظهر منفر 
قد تعلقت به فتاة حسناء من عائلة من أهل القصور» جعل منها بعد ذلك مومساء 
وفي النهاية أصابها» أثناء مشاجرة » إصابة قاتلة » وقد كان أقسم للعالم كله أن يظل 
رجلا مستقيما فاضلا» وقد كان يلتزم بالفضيلة والاستقامة مادام يتوافر لديه الال » 
غير أن المال نفد بعد ذلك » وهي اللحظة التي كان ينتظرها لمجرد أن يبن للناس جميعاً 
کیف یکو ن القتی . 
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الكتاب الثاني 


وبذلك نون قد جنا بر جلنا إلى برلين › سعیدا» لقد دی قسّمه› والمسألة هي: 
هل ينبغي لنا أن نمسك عن هذاء ببساطة» فالخاتمة تبدو وذية» خالية من الارتباك 
أو الحرج أو مزالق الخطر» وتبدو كأنها نهاية » كما آن المجموع يتميّر بمرية الايجاز 
الکبری . 

غیر آن فرانتس بیبر کوبف لیس رجلا مثل اي رجل » فانا لم ابعثه إلى کعب أو 
عبت » بل لكي يعيش حياته الصعبة » الحقيقية » الجلية الواضحة. 

وفرانتس بيبر كوبف ويتحرّق شوقاًء إلى أمور معينة» وهو يقف الآن مغتبطا 
مسرورا» منفر ج الساقين › في الا قليم البرليني » وعندما يقول انه يريد أن يکون 
فاضلا مستقیما نستطیع أن نصدقه» لانه سیکونه . 

کان يعيش ذات مرة اثنان من البشر» ادم وحواءء وكان الله حلقهماء» وهو 
الذي صنع الحيوانات والنباتات» وصنع السماء والأرض » و كان الفردوس جنة 
عدن الرائعة» إذ كانت تنمو فيها الأزهار والأشجار» والحيوانات ترتع هنا وهناك»› 
ولم يكن أحد يعذب الآخحر» و كانت الشمس تشرق وتغيب » والقمر يفعل الشيء 
ذاته » و كان هذا سرورا فريدا طوال النهار في الفردوس . 
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نصقق ونصفق وبالأقدام الصغيرة ندق الأرض في مثل حطو حوافر اليل المسرعة» 
ذاهبين طورا وآيبين طورا احر» في مسارات دائرية » ولیس هذا بالعسير . 
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قرانتتس بیبرکوبف ید خل برلین 
التجارة والمهن 
نظافة المدينة والنقل 
الصحة 
أعمال الإنشاء تحت اللأرض 
الفن والثقافة 
المواصلات 
صتدوق التوفير ومصرف المدينة 
مصانع الغاز 
الاطفائية 


المالية والنظام الضريبي 


شفافية الخطة الخاصة 
بملكية الأراضي» عند جسر شبانداو ٠١‏ 


تعد الخطة ا-لناصة التي يفترض أن تقصر إيراد الحلية المعمارية الجدارية الوردية على 
جدا ر الشارع الخاص بالنزل الواقع على جسر شبانداو ١١‏ » على الدوام » من ااخطط 
التي تتوافر فيها الشفافية » والمسجّلة في السجّل العقاري بحيث يراها كل امرئ إلى 
جانب المرافق الأحرى» في منطقة بلدية وسط برلين »> وخلال هذا الوقت يستطيع 
كل مشارك أن يتقدم بالاعتراضات » ضمن نطاق حجم مصلحته » على هذه الخطة› 
وحتى مجلس إدارة منطقة البلدية يعمتع بالحق في التقدم بالاعتراضات . وأمثال هذه 
الاعتراضات يترتب التقدم بها لدى مكتب منطقة وسط برلين 2 شارع کلوستر 
۸ الغرفة >۷٦‏ خطيا حطياً» أو التصريح بها شفهيًاً بحيث تحر في المحضر . 

لقد أبلغخت مستأجر حق الصيد» السيد بوتيش › با لموافقة التي بمكن نقضها في 
كل وقت» والصادرة عن السيد رئيس الشرطة » على اقتناص الأرانب الصغيرة البرية 
وما عداها من ألوان عمليات الصيد على أرض منترّه البحيرة ذات الماء الآسن في الأيام 
التالية من العام 1۹۲۸: يجب الفراغ من القنص في الصيف › من ١‏ نیسان » وحتی 
٠‏ أيلول» في موعد أقصاه الساعة السابعة » وفي الشتاء الممقد من ١‏ تشرين الأول 
إلى ۳١‏ آذار» في موعد أقصاه الساعة الثامنة وبذلك يتم إيصال هذا إلى نطاق المعرفة 
العمومية . ويتم التحذير قبل دخحول الأرض العنية أثناء وقت القنص المبين » ويعد 
العمدة الأول رئيس الصيد. 


أما الفرّاء ألبرت بانغل» الذي يستطيع أن ينظر إلى ما خلف وراءه من نشاط دام 
ثلاثين عاماً وعاد عليه بصفة موظف شرف» فقد تخلى عن منصب الشرف هذا نتيجة 
لعقدمه في السن وتأتخره» حار جا من مجال اللجنة . وحلال هذا الوقت الطويل كان 
يعمل بغير انقطاع » بصفة رئيس نة الرعاية الاجتماعية » وبالتالي فقد كان يعمل في 
الرعاية الا جتماعية . وقد عبرت إدارة المنطقة عن استحقاقه للكناء في رسالة شكر إلى 
السيد بانغل . 

و كان ميدان روزنتال يجد التسلية وتتوافر فيه إمكانية تمضية الوقت . 


وكان ثمة طقس مبدل» أكثر ودا بدرجة ١‏ تحت الصفر . أَمّا ألانيا فتنعشر 
فيها منطقة منخفص جوي مهدت في کل مجالهاء > لوضع نهاية للطقس الذي كان 
سادا حتى الآن › على أن اترات الضعياة الي تحدث في الضغدل اللوي تخهد على 
الانتشار البطيء للمنخفض الجوي با تجاه ا لجنوب » بحيث يتواصل بقاء الطقس متأثرا 
به. وخلال النهار قد يكون من الجائر أن تكون درجة الحرارة أدنى مما كانت عليه 
حتى الآن» هذه احتمالات الطقس بالنسبة لبرلين والناطق المحيطة بها . 

كانت الحافلة الكهربائية رقم 1۸ تنطلق عبر ميدان روزنتال » وفيتناو ولورد 
بانهو ف › والملصح وفیدنغ بللاتس و شتیتنر بانهوف › ومیدان روزنتال ومیدان 
الاإسكندر وميدان شتراسبرغ ١٠‏ ومحطة القطار وشارع فرانكفورت المشجُر» 
وليشتنبرغ ومصح هيرتسبرغه للمجانين . وتشكل مشروعات المواصلات البرلينية 
الثلاثة» وهي الحافلة الكهربائية والمترو 8 والمترو المخفض » والسيارة العامة 
تعريفة جماعية . وتكلف تذكرة ال ركوب للكبار ٠١‏ قرشأ بينما تكلف تذكرة 
ال ركوب للطلاب عشرة قروش . أما تخفيض سعر ال ركوب فيحصل عليه الأطفال 
حتى إتمام سن الرابعة عشرة» والصبيان الذين يتعلمون حرفة من الحرف والتلاميذ» 
والطلاب العْدّمون» والحضررون من الحروب» والمعرٌقون في المشي إعاقة شديدة 
بشهادة دوائر الرعاية الا جتماعية في المنطقة . فعليك بالاطلاع على شبكة الخطوط › 
وخلال أشهر الشتاء لا يجوز أن يتح الباب الأمامي للصعود والتزول » ۳۹ مكاناً 
للقعود» ٥۹٠۱۸‏ ومن أراد النزول فعليه الإبلاغ عن ذلك في الوقت الناسب»› 
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ويحظر على سائق المر كبة التحدث إلى الركاب» والصعود والتزول أثناء انطلاق 
المر كبة يرتبط بالخطر على الحياة . 

وفي منتصض میدان روزنتال یشب رجل معه رزمتان صفراوان › من المر كبة رقم 
٤١‏ » وكانت سيارة من طراز عرية اللحنطور»ء فارغة تمر به لتوؤها في طريق متحدر» 
ويتابعه الشرطي بنظره » ويظهر مفتشا-حافلة الكهربائية› ويتصافح الشرطي والمفتش › 
غير أن هذا قد أأصاب حظا سعيدا بررّمه ۔ 

وهناك خحمور البراندي المختلقة المحخذة من الفواكه يأسعار الجملة. الد كتور 
برغيل هو المحامي وموتق العقود» ولو كوتاتههي وسيلة إعادة الشباب الهندية المستمدة 
من الفيّلة » وفصل فرومهو أفضل اسفنج مطاطي » ومن أجل أي شيء يحتاج المرء إلى 
الاسفنجات الطاطية الكثيرة . 
الكهرباء العامة تقع فيه على الجانب الأيسر» أمام حرش همبولدت» وشركة 
الكهرباء العامة فمشروع هائل یشمل کما یفید دلیل هاتف عام ۱۹۲۸: منشآت 
الاإنارة والطاقة الكهربائية » والإدارة المر كزية» »۸NW40‏ ضفة فريدريش كارل 
۲~{ دائرة المرور المحلي والمرور البعيد» في الشمال cEEAA‏ الاإدارةء بقورتثر 
بنك القيّم الكهربائية » شر كة عامة» قسم الأجسام المضيئة» قسم روسياء قسم 
مصانع المعادن» أوبر شبريه» مصانع أجهزة تريبتوف» مصانع شارع برونن› 
مصانع هینیغز دورف › مصنع المواد العازلةء مصنع شارع الراين › مصنع کلابلات 
أو برشبریه › مصنع المحولات› شارع فيلهلمینين › روملز بو رغر شو سيه » مصنع 
التوریینات » ۷87 ›۸N‏ شارع هونن ۱١-۱۲‏ . 

اما شار ع الاإنفاليد فيصل من المسؤولية تجاه اليسار وما حو له ویکون المسار 
نحو محطة قطار شتيتن » حيث تصل القطارات من بحر البلطيق: فهى بالغة التلوّث 
بالهباب- إذ يتصاعد الغبار هنا- طاب نهارك» إلى اللقاء- إذا كان لدى السيد ما 
يحمله » فخمسون قرشا- ولكنك استجممت استجماما حسنا- واللون البني سرعان 


o 


ما يزول- من أين يترتب على الناس أن يكونوا بددوا المال الكثير بالأسفار فحسب- 
ففي فندق صغير» هنا في شارع مظلم أطلق عاشقان النار على نفسَيّهما» في ساعة 
ميكرة من صباح الأمس » وهمانادل من درسدن› وامرأة متزو جة» غیر انھما کانا 
قد سلا نفسَيْهما خحلافا لهذا . 

ومن الجنوب يأتي شارع روزتال إلى المكان. و في الجهة المقابلة يقدم آشنغر 
للناس ما يأكلون» والبيرة ليشربواء وحفلة موسيقية ومخبزاً كبيراً. والأسماك 
المغذية » وبعض الناس يسرهم الحصول على السمك» وثمة آخحرون لا يستطيعون أن 
يأ كلو! السمك » كلوا السمك تظلوا نحلاءء معافين » منتعشين » جوارب نسائية» 
حرير صناعي حقيقي » ولدى القوم هنا قلم حبر له ريشة ذهبية من الطراز الأول . 

وفي شارع الألزراس كانوا قد أحاطوا بكل طريق السفر» حتى شمل ذلك 
ميزابا صغيراً» ووراء سياج البناء تنفث في الجنب قاطرة» بيكر- فيبش» متعهّد 
البناء شر كة عامةء برلين ۷35 و كان ثمة شيء يعتمل في الداحل » وسيارات 
جيب توجد في منطقة تمد إلى الزاوية التي يكون فيها مصرف التجارة والمصرف 
الخصوصي » وصندوق الودائع 1. ء والمحافظة على الأوراق الالية » ودفع حسابات 
توفير المصارف » وير كع خحمسة رجال أمام المصرف والعمال » لا يضربون الحجارة 
بالأرض . 

وعند موقف شارع لوترنغر صعد عدد من الناس يصل إلى أربعة» سيدتان 
متقدمتان في السن ورجل بسيط مهموم» وغلام يعتمر قبعة وغطاءين للأذنين . 
و کانت السیدتان ترتبط کل منهما بالأخحری »› إنهما السيدة بلوك» والسيدة هوبهء 
وهما تريدان أن تومنا للسيدة هوبه » الأ كبر سناء حزاماً لأن لديها استعدادا لانفتاق 
السرّةء و كانت لدى المختص بالأحزمة في شارع برونن » وهما تزمعان بعد ذلك » 
أن تأتي كلتا هما بزو جيّهما إلى الطعام . اا الل فهر الذي هازيروك الذي 
يعاني من المحاعب» من جراء مكواته الكهربائية التي اشتراها لرئيسه قدعمة ورخحيصة» 
و كان الباعة أعطوه مكواة رديغة» و كان الرئيس قد جرّبها بضعة أيام » ثم إنها ما 
عادت تتقد» وبات عليه أن يستبدلهاء والقوم يأبَوّن» وهو ينطلق إليهم للمرة الثالثة . 
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اليوم يفترض أن يدفع مبلغاً فوق ما دقع . أما الغلام »> ماكس رست فسوف يغدو فيما 
بعد سمكرياً » وأبا لسبعة آخرين من آل رُست» وسوف يشارك بنفسه في مؤسسة 
تدعى هاليس وشر كاؤه» للإنشاء» وأعمال الأسطح في غروناؤ» وفي عامه الثاني 
والخمسين سوف يربح في اليانصيب الربعي » العائد لليانصيب الفعوي البروسي»› 
وعلى أثر ذلك يخلد إلى الراحة» وسيموت أثناء عملية ترضية بتعويض يجريها مع 
مؤسسة هاليس وش ر كائه » في عامه الغامس والخمسين » وسيكون نص الاإعلان 
عن وفاته على النحو التالي: في الخامس والعشرين من أيلول قضى نحبه فجأة» من 
جراء سكتة قلبية » زوجي المحبوب من أعماق القلب» ووالدنا العزيز » ولده وأخوه 
وصهره وعمه باول رست عن عمر نّا يفرغ من العام الخامس والخمسين » و تعلن عن 
هذا وقد تکدٌرت تكدرا عميقا» باسم من ظلوا أحياء من بعده» ماري رست › أما 
تقد الشكر بعد الدفن فسيكون نصه على النحو التالي: تقديم شكر! لا لم يكن من 
الممكن أن تشكر لكل فرد ما برهن به عليه » الخ » فإتنا نعبّر بهذا» لكل ذوي القربى 
والأصدقاءء و كذلك لستأجري النرل في شارع كلايست رقم ٤‏ ولكل المعارف»› 
عن شكرنا القلبي الأعمق إلى أقصى الحدود» ونتقدم بالشكر على وجه الخصوص 
تماما إلى السيد داينن » لكلماته المواسية الحميمة- والآن بات هذا المدعو ماكس رشت 
في سن الرابعة عشرة» وقد سرح لوه من مدرسة البلدية » ويفترض فيه أن يزور في 
طريق الذهاب » المر كز الاستشاري لمرضى الكلام » وثقل السمع وضعف الرؤية 
وضعف الوهبة » وصعوبة التربية» الذي كان ينتابه في كثير من الأحيان» لاأنه 
يقلعشم » غير أنه تحسّن . 

مقصضف صغير قي میدان روزنتال 

أمّا في المقدمة فيلعبون البلياردوء وأمّا في الخلف » في أحد الأر كان فيدخن 
رجلان ويشربان الشاي » أوّلهما ذو وجه متهدل وشعر أشيب» وهو يقعد في وشاح 
نسائي طويل الأطراف: «والآن فلتطلق طلقتك › ولكن عليك بالقعود مع السكون› 
ولا تتململ أو تقلق » بهذا الشكل» . 

ما أنا فلن تحصْلونيٰ اليوم في البلياردو » فليس لي يد واثقة» 
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ويلوك رغيفا صغيرأًء ولا مس الشاي . 

«لا ينبغي لك ذلك على الإطلاق » فنحن نقعد ههنا قَعْدَة حسنة» 

«إنها الحكاية ذاتها دائماً . الآن نجح هذا» 

ومن ذا الذي جح؟) 

وقالت الشخصية الأخرى » وهي فتية > شقراء ناصعة» ذات وجه مشدود وقامة 
مشدودة: «وأنا بالطبع كذلك » أو كنت تحب أن الأمر مقصور على هؤلاء؟ لقد 
دخلنا في طور النقاء» . 

(او بتعبير آنحر »> فأنت في ا حار ج» 

«لقد تحدثت مع الرئيس بالألانية »> وعلى أثر ذلك أغلظ لي في القول . وفي 
المساء لي إحطاري الأول الموجه إلى الاوّل» . 

«لا ينبغي للمرء أبداً أن يتحدّث بالا لانية في مواقف معينة » ولو أنك تحدثت إلى 
الر جل بالفرنسية لفهم » ولكنت ما تزال في الداخحل» . 

«أنا ما زلت في الداحل » وماذا تتصوّر› وها أنذا آت لتوي . أنت تحسَب أنني 
سأجعل الياة ميسّرة لك » في كل يوم تدق الساعة الفانية . وها أنذا» حاضر» أكذر 
عليك صفو الحياة: ففي و سعك أن تعتمد عليّ» . 

«أيها الآدميّ » أيها الآدميّ » أنا أحسّب أنك متزوّج» 

ويدعم هذا رأسه بذراعه ليرتفع: «هذا هو العام » المشترك» أنا لم أقل لك بعد 
ولا أستطيع أن أقول لك ذلك» 

«قد تتاح الفرصة لهذه المسألة من جديد» 

«إنها تتوافر في ظروف أحرى» 

«الغاني؟» 

«أجل» 
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ويسحب التلفح بالوشاح النسائي العباءة لتكون أكثر التصاقاً به ویبتسم لاخر 
معهھکماء ٹم یومئ موافقاً: ولآ باس » فهذ! جسن » الأطفال يهبوك للمرء الجراة 
والشجاعة . ومن الممكن أن تحتاج إليها الآن» . 

ويتقدّم هذا منه: «لا يعكن أن أحتاج إليها وفيم تكون الحاجة إليها يا ترى فعلىّ 
ديون حتى الآن » الأقساط الخالدة» لا أستطيع أن أقول لك ذلك . ثم يعمدون إلى 
إرهاب المرء وإخراجه. لقد تعوّدت النظام » وهذا مشروع قذر من أعلاه إلى أسفله . 
وللرئيس مصنعه للأثاث» ولا يهّه البتة في الحقيقة أن أذخل فيه تكاليف من أجل 
قسم للأحذية» وهذه هي المسألة» ويكون المرء بمثابة العجلة اللنامسة في العربة ‏ 
ويقف المرء في المكتب › هتا وهناك» ويسأال» ويسأل: هل حرجت الآن » أخيرأ 
العطاءات؟ أية عطاءات» لقد قلت لك ذلك ست مرات» ول اذا أجري » يا ترى › 
إلى الزيائن › وها نحن أولاء نعرّض أنفسنا للسخرية» فإما أن يدع القسم ينتهي أمره 
إلى الأبدء وإما أن لا يسمح بذلك» . 

«هلاً شربت جرعة من الشاي . إنه يدعك تذهب› مو قتا . 

ويأتي رجل في أكمام قميص من منضدة البلياردو» ويربت على كتف الغلام: 
«أتريد لعبة؟» 

وقال الأ كبر سناًء له: «لقد تلقّى لكمة في ذقنه» 
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«البليار دو يرد إلى من تلقى لكمة في ذقنه » عافيته» ثم يخرج . أما المتلفح بالوشاح 
النسائي فيعجرّع الشاي الساخن » ومن المستحسّن أن يشرب المرء الشاي الساخحن مع 
السكر والروم ويسمع حديثا آخر . إنه شيء مريح في الكوخ: «لاشك في أنك لن 
تذهب اليوم إلى البيت › ياجورج؟» 
أن أنظر في و جهها» 

المشي » المشي دائماء والنظر في وجهها بهدوء . 

وما الذي تفهمه من هذا» 
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ويرقد هذاء ونهايات الوشاح النسائي بين أصابعه» عريضاً» على المنضدة: 
«إشرب» ياجورج» أو كل» ولا تتكلم » أنا أفهم شيعا من هذاء وأعرف السحر إلى 
هذا الحد» عندما كنت ما تزال صغيرا» كنت قد قطعت هذه المسافة) 

«ولو وضع أحدهم ذات مرة نفسه في مكاني » إنه موقع جيد» ثم يفسدون على 
المرء كل شيء») 

«لقد کتت استاذا اول » قبل الحرب» وحین نشبت الحرب کنت قد أصبحت 
کما آنا الآن . 

و كان المقصضف كحالة اليوم . ولم يستدعوني » إذا لا بمكن أن يحتاجوا إلى اناس 
مثلي » أناس يحقنون أنفسهم » أو » بعبارة أصح » كانوا قد استدعوني » وحسبت أن 
الضربة تصيبني » وبالطبع فقد انتزعوا من يدي الحقنة » كماانتزعواالمورفين كذلك › 
وهرعوا ى إلى المشروعء واحتملت ذلك يومين › ما داست ما تزال تتوافر لدي » وما 
هي إلا قطرات » ئم الوداع » إلى بروسيا» وإذ بي في مستشفى المجانين » ثم تر كوني 
أنطلق » كلا ما الذي أردت أن أقوله » طردتني المدرسة» المورفين » فالمرء يكون 
في بعض الأحيان في حالة شبات وذهول» في البداية » أمّا الآن فما عاد هذا يحدث 
للمرءء مع الأسف » ثم ماذا عن المرأة؟ والطفل؟ والآن وداعاء أنت يامو طني العزيز ء 
أيها الآدمي » ياجورج» لقد كان في وسعي أن أقص عليك أقاصيص رومانسية . أَمَا 
ذو الشيب فيشرب » و كلتا يديه على القدح » يشرب رويدا رويدا» بحرارة ولهفةء 
وينظر في الشاي: «امرأة» وطفلك وتبدو المسألة وكأ هذا هو العالم . ولم أندم» 
فأنا لا أحس بالذنب . ولا بد للمرء أن يتقبّل الحقائق » ويتقبل نقسه . ولا ينبغي للمرء 
أن يتعاظم بمصيره . وأنا حصم للقَدَر المحتوم » وأنا لست يونانيا» بل أنا برليني . لاذا 
يدعون الشاي الجميل يبرٌد؟ فلنشرب الروم» . والحق أن الغلام يضع يده فوق القدح › 
ولكن الآ خر يزيحها جانباً» ويصبٌ له من قارورة من صغيرة من الصفيج يسحبها من 
جیبه › درا معي لا بذ لي من الانصراف› شکرا جریلاً . ولا بد لي من أن أطلق 
العنان لغيظي» إبق هنا من دوك حرج › ياجورج» اشرب قلیلاء ثم العب البلياردو › 
ولكن حذار من ترك الفوضى تتتشر وتستفحل » وهذه بداية النهاية . وحين لم أجد 
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زوجتي والطفل في ازل » ولم يكن هناك سوى رسالة» وذهبت إلى آمي في غربي 
برو سيا » وهكذا دوالياك › والوجود في غير محله» وزو جها» والعار» وهکڌا 
دواليك » فقد تسبّبت في انفتاح شق هنا في الذ راع الیسرى» الأمر الذي بدا كأنه 
محاولة انتحار » ولا بغي للمرء ابد أن يفوته أن يتلم شيعا ما ياجو ر ج › > بل کنت 
أنقن حتى اللغة البروفسالية ولكن التشريح › و کنت أعْدُ وتر العضلة بمثابة النبض » 
على أنني لست في هذه الأيام أفضل اطلاعاً بعدٌ» غير أن هذا ما عاد وارداً في 
سراد وجل الول ان اذالم وام کا من قبل الت وال ا کہا 
آوروبا» تمانية »› اننان »› لد كنت أحدت الأ على التغدء ونحن نعيش جمیعا» 
ومیدان روزنتال يعث لدی السرور . والشرطي الواقف عند ناصية الألزاس » ييعث 
في نفسي السرور › كما يسرني البلیاردو › فليأت ذات مرة أحدهم وليقٌّل إن حياته 
أفضل › وال نني لا أفهم شيءَ من أمور النساء» . 

و كان الأشقر يتأمّله بتقرٌز واشمعزاز: «إنما أنت شيء من الأنقاض والخرائب» 
ياكراوزه» وهذا ما تعرفه أنت بلا ريب» أي نوع من الأمثلة أنت» وأنت تقدم 
نفسك لي وأنت في داحل إهاب الزفت الذي تلبس فيه» ياكراوزه» فلقد رووا 
لي بانفسهم کیف تضطر إلى معاناة الجوع في ساعاتك الخصوصية› Hl‏ ود أن 
أذفن بهذه الطريقة» و كان الشائب قد أفرغ قدحه» ورقد بالوشاح النسائي في المقعد 
الحديدي مرتدًا به إلى الوراءء ويلبث لحظة من الزمان يغمز بعينيه بعد أن ضيُقهماء 
للغلام » غمزا عداتاًء ٹم ينفث هواء من فمه› ويضحك ضحكة متشنجة: وکل 
دَغنا من الأمثلة » هنا أنت على حق » هذا مالم أطالب به قط » وأنا لست المثال بالنسبة 
إليك » أنظر إلى الذبابةء فإن لها وجهات نظر» الذبابة تستقر تحت المجهر وتبدو 
في نظر نفسها حصانا» إما ينبغي للذبابة أن تمثل أمام منظاري المرب . من أت ؛ 
ياسید جورج؟ ؟ فقصور› ذأات مرة) مثل مؤسسة س ع في المدينة» قسم الأحذ 
بأنواعها. کلڈء دع عنك التكات . والتحذث إلي عن هَمّك› عن همّك: ولت 
حرف الکاف مثلما یکون في کلہة ۴ م Kab)‏ » والحرف لا مثلما یکون فی کلبة 
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عاnfل‏ » العبث الفظ » بل العبث الأ كثر فظاظة وجلافة على الاطلاق » والحرف 
1 مثلما یون في کلمة ازمسں» وتکون قد ارتبطت ارتباطا خاطاًء ارتباطاً 
حاطفاً» ياسيدي » بل الارتباط الخاطيء على الاجمال . 

وتصعد إلى المر كبة فتاة صغيرة من الینى رقم ۹٩‏ » ماريبنزدورف › عند الطريق 
ا لجبلي المعبد› > تميلهوف» باب هالليه » كنيسة هيدفیغ ؛ میدان روزنتال » شارع باد» 
ناصية طريق البحر > شارع توغو » وفي الليلتين الواقعتين بين السبت والأحد» مزرعة 
بین شارع اُوفر وتمبلهوف» وشارع فریدریش کارل› > على مسافات ت تبلغ ٠١‏ دقيقة › 
في الساعة الثامنة مساءء وهي تحمل محفظة للملاحظات تحت ذراعهاء و كانت قدر 
ردت ياقة صوف الخروف عالياً حتى بلغت منتصف و جههاء و كانت تسير في ناصية 
طريق فاينبرع وشارع برونن »> جيئة وذهاباء ويخاطبها رجل في الفناء فتنتفض 
مذعورة» وتنتقل على عجل إلى الطرف الآحرء› وتقف تحت المصباح العالي وهي 
ترقب الناصية القايلة > ويظهر على الجانب المقابل سيد متقدم في السن على عينيه 
نظارتان مصنوعتان من مادة القرون » وإذا هي تنضم إليه على الفور » وتسير إلى جانبه 
وهي تقهقه › ویسیران صعودا في شا رع برونن . 

لا يجوز لي اليوم أن أذهب إلى البيت متأخرا إلى هذا الحدء کل بالفعل»› 
وما کان لي» »> في الحقيقة أن آتي ابداً» ولکن لا يجوز لي» > حقأء أن أعطي الإشارة 
با لجرس» «کلا > بل على سبیل الا ستشتاء فیحسب » حين لا يكون هناك بد من ذلك › 
فالناس يصيخون السمع في المكتب » وهذا بسببك » يابنيتي» «أجل » فأنا أخحشى » أن 
لا نعهي إلى الخروج من الأزق » فإنهم لا يقولون هذا لاحد» بلا ريب» «بلا شك» 
«يا أبت لو كان هذا يسمع شيئا» ووالدتي » ربا ويبمسك بها السيد المعقدم في السن 
من ذراعها مسرو رأ «ما من شيء يخرج من هذا ا أرق » وأنا لا أقول كلمة لإنسان» 
وهل تعلمت في هذه الساعة تعلماً حستا؟. ‏ «(شو بان . أنا أعزرف مو سيقی الليل »› 
وهل أنت ذو نزعة موسيقية؟» «أجل › إذا لم يكن هناك بد من ذلك»» ولقد وددت 
لو أعزف أمامك لو كنت أستطيع » > غير ني يتولاني ا لوف في حضورك) «ولکن» 
كلاه «أجل› انا حاف منك على الدوام» قلیلاء لا کٹیراء کل لیس بالخوف 
الكثير » ولكني لست مضطراً إلى أن أحاف منك» «لا أثر لذلك » ولكن شيعا كهذا. 
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فأنت تعرفني منذ ثلاثة شهور» «الحتق أنني لا أخاف إلا من والدي» حين تنتهي 
المسألة إلى الغروج من المأزق» «أيحها الفتاة ء سو ف تستطيیعین › ذات مرة» أن تسیر ي 
وحدك» في المساء» فلا ريب في أنك ما عدت طفلة «لقد سبق أن قلت هذا لوالدتي» 
على الدوام » وأا أخحرج من البيت» (اسنذهب »› أيتها الصغيرة المحشكية › إلى حيث 
يناسبنا المقام» «لا تقل إنني معشكية » > فأنالم قل هذا إلا لك على أية حال > لکي ينتهي 
هذا بصورة عرّضية › ولكن إلى أبن ننطلق اليوم » ولا بد لي أن أكون في البيت في 
التاسعة» «هناء في الأعلى » باتوا هناء إذ يسكن صديق لي » وفي وسعنا أن نصعد› 
دونغا تكلف» «أنا خائفة ‏ أن يرانا أحد أيضاً؟ إمض أمامي» وسألحق بك وحدي». 

وفي الأعلى تبتسم لنفسهاء وتقف في الركن» وكان هو قد وضع معطفه 
وقبعته » وتدعه يتناول منها حقيبة النوطات › وألقيعة. 

ثم بحري إلى الباب » وتطفئ النور: «ولكن اليوم لن تدوم المسألة طويلاً» فليس 
لدي إلا القليل جداً من الوقت » ولا بذ لي من الذهاب إلى المخرل » ولن حلع ثيابي » 
وهم لا ي يسبّبون لي ألا . 


فرانتس بييركوبف يخرح للبحث 
لا بد للمرء من كسب الالء فبدون الال لا يستطيع الإتسان أن يعيش 
حول سوق الفخار 2 فرانكفورت 
وقعد فرانتس بيبر كوبف مع صديقه مك إلى منضدة كان يقعد إليها عَدد من 
الرجال الخائبين » و كان ينتظر بداية الاجتماع» وصرّح مك قائلاً: «أنت لا قخرج 
للخم والذفع ء يا فرانتس » كما أنك لا تخرج إلى المصنع » وبالسبة للأعمال في 
الأرض » يعد الج مفرطاً في البرودة » أما التجارة فهذه هي الأفضل › > في برلين » او 
في الريف وفي وسعك أن تختار ۔ «غير أن هذا يغذي رجلها) . وصاح النادل قائلاً: 
«حاذروا» وابعدوا رؤوسكم» لقد شربوا بيرتها» وفي هذه اللحظة كان يصدح صوت 
حطوات في الأعلى » فوقهماء وكان السيد فنشل» المدير» في الطابق الأول › 
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يجري نحو جرس الاإنقاذ» إذ كانت زوجته تعاني من الاإغماء . هتالك أعلن مك من 
جدید قائلا : «مشلما أنني أدعى غوتليب» سوف أنظر لك في الناس هناء > لأری کیٹ 
تبدو حالتهم » وهل بموتون من الجوع » وهل هم أناس لا يعون من أهل الاستقامة 
والفضل» «أنت تعرف » ياغوتليب ٠‏ أنني لا أسمح لأحد أن يمارس الهزل والنكات 
معي حول الفضيلة والاستقامة . فلتضع يدك على قلبك» أهي مهنة شريفة أم لا؟» 
«فأنظر إلى الناس » وأنا لا أقول شيعا على اللإطلاق» إنهم أناس ممتازون لا شائبة فيهم . 
فهلا نظرت إلى ما حولك › بربّك» «إنها حياة ذات ساس متين » صلب . وعلى هذا 
يكون الول » أي على الحياة ذات الأساس الحمن» بل على الحياة الأصلب عوداً من 
بين ما وٴجد منهاء حیث يکون للمرء ما یعُطی له » انها حمّلات البنطال والجوارب› 
والجوارب القصيرة» وسترات الصوف من التريكو » وفي النهاية أغطية الرس » وإنغا 
يكمن الربح في التسوق» . 

و كان يتحدث » على أرضية القاعة» رجل ذو حدبة» من معرض فرانكفورت . 
وقبل الاشتراك النارجي في المعرض»› لا بمكن توجيه الإنذار الل بجا يكفي . 
والمعرض يوجد في مکان رديءَ» ولا سيما سوق الفخار. «سيداتي» سادتي› 
زماا ئي المحترمين »› إن من يشارك في سوق الفخار في فرانکفورت»› سيتمکن من 
ِن يويد معي حقيقة أن هذا لا يکن أن ر يثق ال لحمهور به» وقال غوتلیب وهو يصدم 
فرانس: «إنه يتحدّث عن سوق الفخار في فرانكفورت . أنت لا تذهب إلى هناك 
«هذا لا يضير» هو رجل طيّب» وهو يعلم ما يريد» «ومن يعرف ميدان المخازن في 
فرانكفورت» لا يذهب إلى هناك مرة أخرى 

هذا شيء يبلغ من اليقين ما تبلغه كلمة «آمين» في الكنيسة» لقد كان هذا قذرا 
بل کان مجتمعا للقاذورات وأودٌ أن أتابع تأييد فكرة أن إدارة بلدية فرانكفو رت › 
أعطت لنفسها وقتا معد إلى ثلائة أيام قبل الأجل » ٥‏ ثم قال: ميدان المخزن لناء وليس 
ميدان السوق كما كان ذلك دائماًء أمّا اذا فذلك ما اود أن أتشمّمه من زملائي» 
لأن السوق الأسبوعي ينعقد في ميدان السوق» وعندما نأتي نحن فسيُشفر ذلك 
عن تعطيل أو إعاقة لحر كة المواصلات› وهذا شيء لم يسُّمَّع بمثله» من إدارة بلدية 
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فرانكفورت » بل هذا لكمة في الوجهء القتصريح بهذا على أنه السبب» لقد سلخ 
السوق الأسبوعي حتى الآن أربعة أيام ونصف اليوم» ثم ينبغي لنا أن نذهب بعد 
ذلك؟ ولاذا نحن على وجه الخصوص؟ ولاذا لا يذهب بائع الخضار» وبائعة الزبدة؟ 
ولاذا لا تبني فرانكفورت » قاعة للسوق؟ وذلك أن تجار الفاكهة والخضر والمواد 
الغذائية تساء معاملتهم من قبل إدارة البلدية مثلما تساء معاملتنا نحن » ولا بد لنا أن 
نعاني جميعاً من جرّاء أحطاء إدارة البلدية في الاختيار . ولكن لا بد الآن من أن 
توضح خاتمة لهذا . لقد كانت الموارد في ميدان المخزن ضقيلة » بل لم يكن هناك شيء 
على الإإطلاق » ولم تكن المسألة مَجدية» فلم يأت أحد في غمرة الوحل والمطر. اَم 
الرملاء الذين كانوا حاضرين › فلم يجن معظمهم من النقود ما يكفي لكي يتزحرح 
بعربته من الميدان . ثم هناك مصروفات الئط الحديدي » وأموال الد كاكين » وأموال 
الانتظار «أو الحراسة» والدحرجة جيعة وذهاباء هذه أمورا أود تأييدها أمام الملا كلهم 
بأوضح عبارة» ونشرها > أما في فرانكفورت فلا بعكن وصف أحوال دورات المياه » 
على أن من كان حاضراً كان في وسعه الحديث عن ذلك بلسان فصيح . وأمثال هذه 
الأحوال الصحية لا تعد نما يليق بمدينة كبرى » ولا بد للجمهور أن يشهر بهذا حيشما 
استطاع ذلك فحسب . وأمثال هذه الظروف لا مكنها أن تغري زائراً بالذهاب إلى 
فرانكفورت » وتلحق الضرر بالتاجر » ثم لطبقات أصحاب الد كا كين ذات النطاق 
الضيق » مثل سمك الفلوندر » الواحدة منه إلى جانب الأخرى». 

وبعد الناقشة التي هوجم فيها مجلس الإدارة يسبب انعدام نشاطه حتی الآن › 
ت بالاإجماع » تبني القرار التالي: 

«لقد أحس تجار المعرض بتحويل المعرض إلى ميدان المخزن إحساسّهم بلكمة في 
الوجه . وتعد النتيجة التجارية بالدسبة للتجار من التتائج التي تخلفت كثيراء وإلى حد 
بالغ الأهمية » عن مستوى العارض التي سلفت » ويعد ميدان المخزن غير مناسب 
على الإطلاق ليكون مكاناً للمعرض » لأنه بعيد كل البعد عن أن يستوعب عدد زوار 
المعرض » كما يعد» من الوجهة الصحية» باعثاً للشعور بالعار على وجه الخصوص 
بالنسبة لمدينة فرانكفورت /الأودّر » بصرف النظر عن أنه في حالة ظهور خحطر الحريق 
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سيكون التجار في عداد المفقودين » هم و كل متاعهم . ويتوقع المجتمعون من إدارة 
بلدية المحدينة إعادة تحويل المعرض إلى ميدان السوق»› إذ لا يتوافر عن هذا الطريق 
ضمان للحفاظ على المحرض . وفي الوقت ذاته يلتمس المجتمعون التماسا ملحا 
تخفيض ضرية السوق» إذ إنهم ليسوا في الوضع الذي بمكنهم من الوفاء بالتراماتهم 
ولو على نحو تقريبيّ في ظل الأحوال القائمة ئمة الآن» وهذا خحليق أن تتحول معه رعاية 
الرفاهية في المدينة إلى عبء على المدينة» . 

غير أن بيبر كوبف كان يرقب نتيجة ذلك على الخطيب على نحو لا سبيل إلى 
مقاومته» مكْ» هذا حطيب » رجل كأغا اصطنع خحصيصاً للعالم» . «إذا داس الرء 
ذات مرة على أصابع قدميه» فر يا ارت عنك شيء ما» . «هذا شيء لا تستطيع أن 
تعرفه » بلا ريب » ياغوتليب » فأنت تعلم حق العلم » لقد أخحر جني اليهود من هناك› 
لقد ذهبت إلى قصور الملوك» وعَتَيّت للحراسة على الراين » غناءٌ باعثاً للسّكر» كما 
كان ذلك في رأسي » وهنا اقتنصني اليهوديان وسردا علي الأقاصيص › والكلمات 
الطيّبة » ياغوتليب » وما يقوله الناس». «وقصة السمكة» وستيفان ويا فرانتس » 
أت مازالت لديك أفكار مضحكة» . » فرفع هذا كتفيه: «ياغوتليب » إنغا هي أفكار 
مضحكة تذهب وأفكار مضحكة تأتي » فضع نفسك في مکاني › ثم وتحدث . 
فالر جل المو جود في الأعلى »› ذلك القصير ذو الحدبة» رجل طيب» أقول لك» بل 
هو ممتاز» من الطراز الأول» . «كلاًء فبالنسبة إلي» قد يكون من الأفضل لك أن 
تعنى بشؤونك » يا فرانتس» . «اتفقناء سيم حل كل شيء» الواحد بعد الآحر» وأا 
لا أتحدث ضد المشروع التجاري» . 

وَلّرّى متو جهاً نحو الأحدب » ورجامنه » مستسلماًء أن يقدم له المعلو مات «ماذا 
تريد؟» . «أود أن رجو منك الافضاء يبعض المعلومات» . «ما عادت هناك متاقشات 
لقد انتهى هذا الأمر » والآن انتهيناء لقد بات لدينا الآآن ما يكفي » إلى هتا . وکان 
الأحدب لاذعاً: : «ولكن ما الذي تریده» يا تری؟». «أناء هنا يجري الحديث الكثير 
عن معرض فرانکفورت› ولقد جعلت من قضيتك شيعا رائعاً متازاء ياسيدي هذا 
ما ردت ان اقوله لك» عن شخصي › فنا رى رأيك تماما . «هذا يسرني »› أيها 
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الزميل » وما اسمك الکريم؟)» «فرانتس بیبر كوبف . لقد رایت بسرور كيف تدبرت 
أمر قضيتك » و كيف وهبتها للفرانكفورتيرن» «لإدارة البلدية» «متاز » لقد رتبت هذه 
ترتيباً متألقاء ولن يسخر هولاءِ من هذا . ونت لا تقعد على الكرسيٌ مرة أحرى» 
و حزم القصير أوراقه › وصعد من أرضية قاعة المسرح إلى القاعة التي يسودها الدخان: 
هذا جميل » يها الزميل » جميل» وأشرق وجه فرانتس » و كان يجري وراءه خحاضعاً 
ذلیلاء أو ردت بعد معلومات؟ أو أت عضو في العصابة؟» كلا» أناآسف للغاية» 
«تستطيع أن تحصل على ذلك مني » فهَلمٌ معنا إلى مائدتنا» وقعد فرانتس إلى مائدة 
مجلس الاإدارة» في الأسفل » إلى جانب رؤوس حمر» وجعل يشرب» ویحتي»› 
وحصل على قسيمة في يده . أما الاإسهام فقد وعد به من أجل الأوائل التالين » ثم 
تأتي مصا 

و کان يلوح لمك من بعید» ومع قصاصة الورق› قائلاٌ: «لقد أصبحت الآّن 
عضواًء أجل» بلا ريب أنا عضو في مجموعة البرلينيين الشرقية ة» هنا تستطيع أن 
تقراً» اذ یرد قولهم: مجموعة البرليئيين الشرقية› عصابة الرايخ › وما الذي يعنيه 
هذا: مارسو الحرف التنقلين في ألانيا. قضية جميلة» أليس كذلك» ومن تكون 
أنت » أأنت تاجر تحمل السلع التسيجية؟ هنا تو جد سلع نسيجية. ومنذ متى يا ترى» 
يا فرانتس؟ وما هي سلعُك النسيجيّة؟» «أنا لم أقل » على اللإطلاق: سلع نسيجيّة ‏ 
بل قلت: جوارب وقمصان من أشغال التريكو » وظل على قوله: السلع النسيجية › 
هذا لا يضير في شيء على أية حال . آنا أدفع ألا للأول» «كلاء یا این ادم : ولا 
عندما قخرج الآن بأطباق من الخزف أو بسطول للمطبخ » أو ربا تتاجر بالماشية › شان 
السادة هنا: سادتي » أوّليس من العبث أن يحصل الر جل على بقسيمة العضو على 
سلع نسيجيّة » وربا كان عشي مع الأبقار؟» «أمّا الأبقار فأنا أنصح يتر كها وشأنهاء 
فالأبقار خاملة» وتفش مع الماشية الصغيرة» غير أنه مازال لا مشي مع شيء على 
اللإطلاق . وهذه حقيقة» ياسادتي» ذلك الذي يقبّع هنا وهتاك فحسب» ويريد» 
فأنعم تستطيعون أن تقولوا: «أجل » بلا ريب» يا فرانتس » فاذهب ممصائد فثران › 
أو برؤوس من الجص» «إذا لم يكن من ذلك بد يا غوتليب» عندما يغذي ذلك 
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رَجلها» فتجتّب مصائد الفعران على و جه النصوص » هنالك تتنافس الصيدليات أا 
تنافس في السموم » ولكن عليك بالرؤوس من الجص . لاذا لا ينبغي للناس أن يدخلوا 
رؤوس ال جص في المدن الصغيرة؟» « كلا ء أنظر: هنا يأحذ قسيمة من أجل قمصان من 
صوف التريكو؟)» ويذهب برؤوس من الجص . 

«ياغوتليب » لا تفعل برك » سادتي » آنتم على حق » ولكن أنت لست بمضطر 
إلى أن توي المسألة على هذا النحوء ولا بذ للمرء أن يلقي الضوء على القضية 
بالأسلوب الصحيح وان يضعها في الضوء الصحيح › مثلما استمع الأحدب القصير 
إلى القضية القائمة مع فرانكفورت» حيث لم تستمع أنتَ إليها» «ذلك لأنني لا 
أَمُبٌ بصلة إلى فرانكفورت» كما لا أَمُّتٌ إلى السادة بصلة» «لا بأس » ياغوتليب»› 
هذا جميل » ياسادتي» ولا يفترّض أن يكون مأعذاًء فأنا وحدي الذي انميت 
بشخصي » إلى ضاآلتي وهوان شأني» وقد كان جملا للغاية » إلقاؤه الضوء على 
كل شيء» بهدوء» ولكن بقوة» بصوته الواهن » والرجل ضعيف على أية حال » 
في الصدرء ومثلما يكون لكل شيء نظامه» ومثلما جاء القرار بعد ذلك > فكل نقطة 
نظيفة » قضية دقيقة » ورأس » ويصل ذلك > على وجه الدقة إلى دورات المياه التي 
لم ترق لهم» وقد كانت لدي هناء بلا شك القضية التعلقة باليهود» وأنت 
أصبحت تعلم > لقد ساعدني ذات مرة» ياسادتي» حین کنت مَوهون القویى› 
سریع العطب» أسير الهواجس » اثنان من اليهود» بسَرّد الأقاصيص . لقد تحدثوا 
إلي» وهم أناس ذوو فضل واستقامة» لم يعرفوني على الإطلاق » ثم حدثوني عن 
بولوني أو شيء من هذا القبيل » و كان هذا مجرّد حكاية» وما من شك في أنها 
كانت حسنة للغاية > حافلة بالدروس والعبر إلى حد بعيد بالنسبة لي في هذا الموقف 
الذي كنت فيه › وقلت في نفسي إن الكونياك كانت خليقة أن تؤثر كذلك . ولکن 
من يدري » فبعد ذلك عدت منتعشا ووقفت على قَدَمَيّ» و کان واحد من جار 
الماشية يدخن ويبتسم ابتسامة صفراء: أو كان قد سقط عليك من قبل » بلا ریب 
حجر غليظ بو جه حاص » في قفاك؟)» دَغُوا عنكم النكات سادتي » وفضلاً عن ذلك 
فأتتم على حق » لقد کان حجراً عادیاً بوجه حاص . وھذا ما عکن ان یحدث لکم 
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بعد في الحياة » وهو أن تنهال على روسكم الملابس كالمطر» وأن تخر جوا بسيقان 
ضعيفة ية » وهذا ما يمكن أن يحدث لكل امرئ » حظه منكود . وما عسى أن يصنع 
المرء بالر كبة الضعيفة الواهنة بعد ذلك . إنهم يَعّدون في الشوارع » ويدورون» هنا 
وهناك» في شارع الينبوع وفي بوابة روزنتال » وفي أليكس » بمكن أن يحدث لهم 
أن يجروا» هنا وهناك» ولا يستطيعون قراءة لافتات الشوارع . لقد أعانني القوم 
الأذ كياء وقالوا لي وحدثوني » أناس من أولي الدماغ » ولذلك فهم يعرفون: لا ينبغي 
للمرء أن يقسم بالذهب أو بالكونياك أو بالاإسهام بالقروش التافهة . فالمسألة الر ئيسية 
هي أن يكون لدى المرء دماغ » أو عقل» وأن يستعمل المرء هذا العقل » وأن يعرف 
المرء ما يحدث له أو ينتابه »> وأن لا يتعرّض الرء للإحباط والافساد على الفور. عند 
ذلك يكون كل شيء متسما بشطر من السوء الذي هو فيه الآن» وهذا هو الحال» 
ياسادتي › وهذه هي ملا -حظتي وهذا هو إحساسي» . 

«هذه الطريقة » ياسيدي › سدشرب علیها قد حا في صحة عصابتنا» في صحة 
العصابة » ألا فليبارك الله في السادة» وليبارك الله في غوتليب» . وضحك هذاالمرة 
بعد الا حرى: 

«أيها الإنسان » هنا ييقى مجرد سؤال: «من أين تريد أن تسدد إسهامّك الأول 
التالي؟» «ثم انعظر بعد ذلك أيضاً أيها الغلام » في مسألة مكان الحصول على قسيمة 
عضوية» وتكون عضواً في عصابتناء بحيث تساعدك العصابة على الظفر باستحقاق 
سليم » أو مكرمة جلى . وضحك تجار الماشية مع غوتليب في صدد الرهان وقال 
واحد منهم: 

إذهب ذات مرة بالقسيمة إلى مايننغن » ففي الأسبوع القادم يكون ثمة سوق › 
وسأقف على ال جانب الأيعن» وأنت تكون قبالتي» على اليسار» وأنظر أنا إليك» 
لأرى كيف تكون الأحوال في د كانك . وتصوَرٌء يا ألبرت أن لديه قسيمة» وأنه 
عضو في العصابة » وأنه قاعد في د كانه » وهم يصرخون» عندي: قدید من فنا ء 
ولحوم مجففة أخحرى أصلية» من مايننغن » و كان يزمجر من الطرف المقابل: هَلمّواء 
هلمَوا» شيءَ لم يسبق له وجود بعد» عضو من العصابة › الحماسة الكبرى لسوق 
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السخال في ماينتغن . وهناك يأتي الناسٌ زرافات . يايا كوب » ياي اكوب » يالك من 
رأس خروف» و كانوا يضربون على المنضدة» ومعنا بيبر كوبف » وجعل يدس الورق 
في جيب الصدر بحذر: «إذا أراد امرؤ أن يجري » يضر لنفسه نعلن . وأنا ا أل 
بعد إنني سأنشئ محالا تجارية ضخمة› غير أنني لست بالغييّ أو المغقل أيضاًء على أية 
حال» ونهضوا واقفین . 

وفي الطريق جعل مك يخوض مع تاجرّي الماشية في مجادلة حامية الوطيس » 
وكان كلا التاجرين الماشية نلان وجهة نطرهما من خلال مجادلة بأسلوب التقاضي 
أو الحصومة كان يخوض فيها كل واحد منهماء وقد كان تاجرأً باماشية في السوق » 
غير انه لم یکن يحق له أن يتاجر إلا في برلین . و کان منافساً له قد لقيه بعد ذلك في 
قرية » وأبلغ عنه الشرطة ولكن هنالك كان تاجرا الما شية » اللذان سافرا معا . قد ويا 
المسألة و كيفاها بدقة وإتقان: إذ يصرّح الدٌعى عليه » أمام المحكمة » بأنه لم يكن إلا 
مرافق الآ حر » وأنه كان قد اتفق على كل شيء بتكليف من الآ خر . 

وصرّح تاجرا الماشية قائليّن : «نحن لا نتتحدث بالهذر والكلام الفارغ » بل نقسم» 
فا لمسألة تصل الآآن » بين يَدَيٰ المحكمة الابتدائية » إلى القَسّم . فيقسم هو على أنه لم 
یکن سوی مرافقي » وقد سبق ان کانه من قبل مرارا» وسوف َعم هذا بالقسم» 
ويكون قد تم الفراغ من هذه المسألة» . 

هنالك حرج مك عن طوره تماما وتشبث بعاجرَي الماشية من معطفيهما: «الآن 
تبينت حقيقتكما» بالطيع »› > فأتتتما مجنونان » وينبغي إحالتكما إلى قرية الأغبياء. 
وهنالك سوف تقسمان بعد في قضية تسم بالسذاجه والخرق البالقين > لكي تحظيا 
پإعجاب ا لمکا ر الداهية المخاتل لكي يدخلكما تماما ولا بد من إيراد هذا في الجريدةء 
وييان أن المحكمة تساند شيعا كهذا» وليس هذا بالنظام » السادة بالنظارة ذوو العين 
الوأحدة. 


. «ج: السّخلة» وهي الأنشى الصغيرة من الماعر‎ )١( 
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«ولكن الآن ننطق بالحق» . 

ويظل تاجر الماشية الثاني على هذا: «أفسم» کاڈ أو تكو ن المسألة غير هذا؟ أو 
تکون » مللا هذراً و كلاماً فارغاً» ثلاثة مراجع للتقاضي » وسوف يستمتع الداهية 
المخاتل؟ 

إنه امرؤ حسود» أما عندي » أنا شورنشتاين فالمسألة ححصم حر 

وضرب مك جبهته بقبضة يده: «أيْ ميشيل الألاني» يجب أن يقَذف بك في 
مجتمع القذرء حیٹ تر قد هناك . 

وانفصلا عن تاجرَي الماشية » وتأبط فرانتس ذراع مك» وجعلا يتهادیان في 
مشيتهما › و حدهما» في شار ع برو نن »› وقال مك مهدداء وراء تاجر ي المحاشية: 
«أشقاء» تنوء لتنوء ضمائر هم بوزر الإثم في حقناء بل الشعب بأسره » كلهم تنوء 
ضمائر هم بوزر الاإثم في حق هؤلاء» . وماذا ر تقول › ياغو تلیب؟) . « إنهم اجبناء 
الرعاديد» وهذا بدلا من پبرزوا القبضات› مكان الميحكمةء إنهم المبناء الرعاديد» 
الشعب بأسره» التجار » والعمال » من خلال المصرف» . 


وفجأة ظل مك واقفاء وانتصب في و جه فرانتس: «يا فرانتس › لا بد لنا أن 
تمحدث معا ذات مرة» وإلا فأنا لا أستطيع أن اسمح لنفسي برافقتك » ولا بأي حال 
من الأحوال» «لا بأس » إبدأً الآن» «يا فرانتس › لا بد لي آن اعرف من انت . أنظر في 
وجهي› وقل لي هناء بصدق » وبالكلام » انك ذقت هذا هناء في المقلاة» فأنت 
تعلم ما یکون حقاً وعدلا . هنالك لا يكون هناك بد من أن يظل الحق حقاًء لا إنه 
ق » یاغوتلیب» «إذا فيا فرانتس » ضع يدك على قلبك: «ماذا اصطفيْت لنفسك 
هنا من تسريحة لشعرك؟» «تستطيع أن تهدئ ئ تائرة نفسك › وتستطيع أن تصدقني: : لو 
كانت لك قرون» لتر كتها جميلة » في الخارج . أمّا عندنا فقد قرأوا الكتب وتعلموا 
الاختزال» ثم لعبوا الشطرخ» › وأا وأنت نستطيع أن نلعب الشطرخ كذلك؟) 
«ماذا» فحن نواصل لعبة الورق «الشكات» » ياغوتليب . وعلى هذا فأنت تقعد 
هناء حوالينا» وأنت امرؤ ليس عندك الكثير من العقل من أجل التفكير » فنحن › 
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معشر عمال النقل » تستكين في عضلاتنا أكثر ما تسقكين عظامناء ثم تقول ذات 
يوم: ألا لعنة الله» لا َشتَرْسانٌ في علاقتك مع الناس ولا تعمادَيَنّ فيهاء بل اسلك 
طرقك الفاصة» وارفع يديك عن البشر . يا غوتليب» وأي شيء يبتغيه الواحد متا 
من المحكمة والشرطة والسياسة؟ لقد كان لدينا شيوعيّ كان أ كثر بدانة متي . و كان 
قد شارك معي » في برلين » في تسعة عشر»› على أنهم لم بمسكوا به » غير أن هذا لم 
يلبث أن ثاب إلى رشده» و كان قد تعرّف على أرملة ودخل محلها التجاري › إنه فقى 
خبیث من الشطار» کما تری» «ولکن کیف انتھی هذا إلیکم؟» «سیکون قد حاول 
إحداث زحزحة أو تأجيل»» وقد كتا دأبتاء دائماًء على التماسك والتلاصق »› وس 
کان صنع مصابيح فقد كان في وسعه أن يشاهد عَلمَتَه » ولكن من الأفضل أن لا 
يكون ذلك مع الآ حرين . هذا انتحار » أن تدع الناس يَّجرون على الدوام . وأن يظلوا 
من أهل الفضل والاستقامةء وأن يظلوا لوحدهم . هذه کلمتي» . 

وقال مك «هكذاء ونظر إليه نظرة جامدة: «إذا لكان في وسعكم جميعاً أن تحزموا 
متاعکم » » فهذا يعد من قبيل الإفراط في الذل والهوان من فيلك » ونحن خليقون أن 
ننهار جميعاً من جراء ذلك» «لا ينبغي ان يحزم متاعه إلا من يشاءء ولیس هذا مبعث 
قلقنا» «يا فرانتس › أنت من أهل الهوان والصغار› هذا شيء لن أُحجم عن قوله» 
ولسوف يکون هناك انتقاما منه » يا فرانتس» . 

و کان فرانتس بیبر کوبف يتنه منحدراً في شارع ال نقاليد » وقد خر جت معه 
صديقته الجديدة» لينا البولونية. وعلى ناصية الشارع المبلط مضب للصحف في 
دهليز منزل » و كان يقف هناك اناس يثر ثرون . 

«نتبهوا » لا ينبغي الوقوف هتاه » فإن الناس خليقون أن يتمكنوا من رؤية الصور» 
بلا ریب» هلا اشتریتم لأنفسكم بعضهاء لا تعطلوا حر كة المرور هنا «دلاك» . 

ملحق للرحلات» عندما يكون قد حل في شمالنا البارد» الوقت غير المستطاب» 
الذي يكون بين أيام الشتاء التي تبرق متألقة بالثلج وبين الحضرة الأولى من يام أيار 
نخرج - وهو دافع قديم يرجع إلى آلاف السنين » إلى الجنوب الشمس» على 
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الجانب الآحر من جبال الألب» إلى إيطاليا . أعني مَنْ كان سعيداً كل السعادة بحيث 
يستطيع أن يستجيب لدافع الترحال هذا . «لا تغضبن من الناس . هلا نظرت إلى هنا 
ذات مرة» لتری كيف يستوحش الناس الآن » فهذا فتى ينقض على فاته في حط 
المدينة الخديدي » ويضر بها حتى يدعها نصف ميتة بسبب حمسين ما رکا» «وأنا أفعل 
ذلك مقابل هذا كذلك» «ماذا؟» «أتراك تعرف› نت » ما هي الا ر کات امسوت › 
أنت لا تعرف هذا على الإاطلاق › الخمسون مار كأ يشكلن كومة من النقود بالدسبة 
إلى الواحد متاء أنت» عندما ستعلم ما تعنيه المار كات الخمسون» عند ذلك أتابع 
الحديث معلك» . 


كلمة حماسية عصبية لمستشار الرايخ » مار كس: ما يفترض أن يأتي فهو داخل »› 
تبعا لنظر تي إلى العالم » في نطاق العناية الاإلهية التي تنطوي على مقاصد معينة تجاه كل 
شعب من الشعوب » وفي مقابل ذلك ستظل شبكة السلك مجرد عمل ناقص » ونحن 
لا نستطيع أن نعمل إلا بأفضل طاقاتنا ومن دون انقطاع » وما يتماشى مع قناعاتنا 
وبذلك سوف أملأٌ مر كزي الذي أشغله الآن بأمانة وصدق. وأختتم كلامي» 
ياسادتي المحترمين بكل احترام » بأطيب التمنيات التصلة بالعمل الناجح في نشاطكم 
المجهد والستعد للتضحية › لصالح بافاريا الجميلة . وأتمنى لكم التوفيق في مطمحكم 
البعيد. فعش وفقأ لا تطمح إليه» وارغب في الظفر بالثناء . 

«والآن › اتراك اخحترت فأ حسثنت الاحتيار› ياسيدي؟) «هل يخسن بي أن 
أعطيك الجريدة› را بتحريكها من المشبك؟ كان هناك» ذأات مرة» سيل » سمح 
لنفسه أن أعطيه کرسیاء لكي يستطيع أن يقرأ على نحو مريح» «أنت تخسن تعليق 
صورك في الخارج › لمجرد أن تكون. . . . -» «ما أقصد إلى عمله بصوري یترب 
عليك ان تدعه لکي یکون شأنا من شؤوني؛ فأنت لا تدقع ٿمن مَنْصَب جرائدي › 
غیر اَن ما لا یزید على أن یکون طفيليا يعيش على حساب الآحرين » لا يمكن أن 
أحتاج إلى أن يكون معي » إذ إنه لا يزيد على أن يفزع زبائني» . 

احرجواء فإني فصل أن أطلب مسح حذائي ذا الساق » وناموا في المضافة » في 
شارع ماء لقصعدوا إلى الخافلة الكهربائيةء ومن كان يرتحل آمنا بتذ كرة سفر مزيفة 
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أو يكون قد التقط تذ كرة ر كوب من الأرض » فليجرّب ذلك . وإذا اكشتفوه فقد 
ضيّع الشيء الصحيح » إنهم على الدوام هؤلاء القادمون من ناسّاو » وقد عادوا اثنين 
من جديد » والنطوة التالية هي أن أغرض قضبان السجن » ولا بد من تناول الاإفطار . 

ويأتي فرانتس بيبر كوبف في قبعة مُمَوّاةء في مسيرة القطار الزاحف ولينا 
البولونية »> المكتنزة تتأبط ذراعه» «ياليناء انظري تاحية اليمين » وادخلي دهليز 
امنزل » والطقس ليس من أجل العاطلين عن العمل . نحن نشاهد صَوّرأ» صوراً 
جميلة » غير أننا معرّضون هنا لتيار الهواء الشديد . أيها الزميل » قل لي » كيف الخال 
مع العمل والتجارة » فإن القوم يرتجفون من البرد هنا إلى حخدالموت «وليس هذاء على 
أية حال » بصالة تدفة» «ليناء هل توذين الوقوف داخحل شيء كهذا؟» «تعال برك 
فإن الفتى ينظر نظرة بالغة السوء والقذارة» «أيتها الآنسةء أنا لا أقصد سوى أن هذا 
بعكن أن يروق لبعض الناس » إذا ما وقفوا هكذا في دهليز المنزل وباعوا الصحف»› 
ا لخدمة بأد رقيقة لطيفة» . 

وتهب ريح عاصفة » فترتفع الصحف تحت مَشابكها «أيها الزميل » يجب عليك 
أن تنصب هنا مظلة في الحارج» «لكيلا يرى أحد شيقأ» «وأجعل لنفسك لوحا من 
الزجاج» » «هلا أتيت » بربك > يا فرانتس» «لا عليك فانتظري لحظة › لحظة يسيرة› 
فالرجل يقف هنا طوال ساعات» ولا تقلبه الريح رأساً على عقب» ویجب على 
الرجل أن لا يكون مفرطاً في إرهاف حسه وتّشکيه» يالینا» « كلا بل لانه ینظر 
نظرته إلى الوراء إلى حد بعيد» «هذا هو تعبير وجهي» بل ملامح وجهي» أيتها 
الآنسة» وهذا شيء لا حيلة لي فيه» «إنه ينظر هذه النظرة على الدوام» اسمعي 
بربك » ياليناء هذا الفعى المسكين» . 

ورذ فرانتس قبعته إلى الخلف »› ونظر إلى بائع الصحف في وجهه» وانفجر على 
سجيته » وضحك » وید لينا في يده . «إنه امرؤ لا حيلة له في ذلك ۽ ياليناء فقد 
أحذ هذا مع حليب أمه» أتعرف أيها الزميل » أي تعبير ذلك الذي يحمله وجهك» 
عندما تنظر نظر تك الصفراء هذه؟ كلا »> ليست هذه نظرتك من قبل؟ أتعرفين يالينا 
لکأنه يرقد في حضن امه يرضع من ثديها وقد بات لبنها حامضا» «ما من شيء عن 
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عمله لدي » لقد كانوا يرضعونني بالر جاجة» «إنها تقطيبات قديمة» ١١‏ «فقل لي » أيها 
الزميل » ما الذي يكسبه المرء من هذا العمل؟٠‏ «الراية الحمراء «المار كسيةه» شكرا 
دع الرجل يمر في طريقه» أيها الزميل » أبعد رأسك» فهذا صندوق» «غير أنك تقف 
هنا وقفة طريفة في خض الزحام». 

وسحبته لاء وأحذا سيران الى في الشارع الط متحدرئن نحو براه 
أورانيين بورغ . «هذا شي ماء لي» وأنا امرۇٌ ليس من السهل أن أشعر بالبردء وإنما 
هو مجرد الانتظار في الدهليز» . 

و بعد يو مین برداد الطقس دفاًء و کان فرانتس قد باع معطفه» وهو پرتدي 
ملابس داخلية غليظة كانت لدى ليناء قد أتت بها من أية جهة» وهو يقف في 
ميدان روزنتال أمام مؤسسة فاربيش وش ر كائه» للخياطة اللجميلة المتقنة » للرجال» 
وفقا للمقاس » والعالجة المتأتية » والأسعار المنخفضة » من السمات الميرة لمتعجاتنا 
ویصرخ فرانتس قائلاً: «حمالة ربطة عق . 

«ولكن لاذا يرتدي الرجل الأنيق في الغرب الانشوطة ولا يرتديها ابن الطبقة 
العاملة؟ فيا أصحاب السيادة هلا تقدمتم قلیلا » وأنت» أيتها الانسة» مع السيد 
زوجك . الدحول مسموح به للشباب» فالسألة هنا ما عادت تكلّف الشباب شيئاً. 
اذا لا يرتدي العامل الأنشوطات؟ لأنه لا يستطيع أن يعقدها. عند ذلك يترتّب عليه 
أن يشتري حمالة ربطة عنق » وحين يكون قد اشتراها تكون ردية » ولا تستطيع أن 
تشد الأنشوطة إلى العنق » وهذه خديعة» وهي تلا نفوس الشعب بالمرارةء وهذا ما 
يقذف بألانيا إلى درك من البؤس أعمق مما كانت تترذى فيه من قبل » ولاذا لم يكن 
الناس يريدون» مثلاً» أن يعقدوا مجاريف الثلوج حول أعناقهم . هذا شيء لا يريده 
الرجل ولا المرأةء بل لا یریده حتى الرضیع لو أمكنه أن يجيب . ولا ينبغي للمرء 
أن يضحك من هذاء ياسادتي » لا تضحَكنَ » فنحن لا نعرف ما الذي يحدث في 
أدمغة الأطفال الصغار الأعزاء . سبحانك اللهم » هذا الرأس الصغير العزيز» رأسه 
الصغير والشعيرات» لاء إنها جميلة» ولكن يترتب دفع تكاليف المواد الغذائية» 
وهنا لا يوجد ما يستوجب الضحك» فهذا أمر يدفع إلى الوقوع في المحنةء ألا 
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فلتشتر وا لأنفسكم أمغال هذه الأنشوطات من تيتس » أو من فيرتهام » أو من أي 
مکان آخر» إذا لم تشاؤوا أن تشتروها من اليهود» وأنا رجل آري». ویرفع قبعته» 
شعره أشقر » وأذناه حمراون متباعدتان عن رأسه» عيناه مضحكتان » كالعيون التي 
تكون في جانب السفينة «ألا إن محال السلع الكبرى لا قرار لهاء أن أطلب صياغة 
إعلانات عني » وهي التي يعکن ان توجد حتى من دوني » اشتروا لا نفسکم آمثال هذه 
الأنشوطات كلك التي عندي هتاء ثم فكروا كيف ينبغي لكم أن تعقدوها غداً. 

أيها السادة» من تراه يتوافر له ايوم الوقتُ في هذه الأيام» لكي يعقد لنقسه 
في الد أنشوطة حول عنقه» ولي لكم ألا تمنحوا أنفسكم دقيقة تضاف إلى وقت 
تومکم » فحن نحتاج جميعاً إلى الكثير من النوم» لأننا مضطرون إلى العمل الكثير 
مع الكسب القليل . ومثل هذه الحمالة للأنشوطة تيسّر عليكم النوم» فهي تنافس 
الصيادلة » لأن الذي يشتري أمثال هذه الحمالات للأنشوطات› كتلك التي عندي › 
لا يحتاج إلى مادة سامَّة منوّمة » ولا إلى شراب البنش الوم » ولا إلى أي شيء» بل 
يتام من دون أن يهر له سرير» مثلما ينام الطفل على صدر أمه > لأنه يعلم: أنه لا يوجد 
في الغد زحام وما يحتاج إليه فهو على الكومودينة» جاهز» ناجز» ولا يحتاج إلا 
إلى أن يدفع به إلى داخل الياقة . إنكم تنفقون مالكم من أجل الكثير من الأقذار . 
ها أنعم قد رأيتم > في العام السابق » النصابين المحتالين > في إهاب التمساح » و كان 
يوجد في المقدمة قديد اليس الساحن » و كانت ترقد في الخلف حوآلي في الصندوق 
الرجاجيّ » وكانت قد تر كت اللفوف المخلل ينمو حوالي فمها . وقد رای هذا کل 
منهم- فتقاربوا وتراصْوا فحسب لكي أستطيع أن أصون صوتي » أنا لم اومن على 
صوتي » وما زال ينقضي القسط الأول- أمّا كيف كانت جوللي ترقد في الصندوق 
الزجاجيّ » فهذا ما رأيتموه» وأمّا كيف دست له الشوكولاته فذلك مالم توه 
ولكن هنا تشترون بضاعة خالصة من الغش والريف » إنه ليس مُدَرّفلا بالسيللولويد» 
بل هو مَدَرّفل بالمطاط » القطعة بعشرين قرشأ والقطع الثلاث بخمسين . 

هلا ايتعدت عن السَدَ الترابيً » أيها الشاب وإلا دهستك سيارة» ومن تراه يفترض 
أن يجمع القمامة بالمكنسة بعد ذلك؟ سوف أشرح لكم كيف يعقد المرء الأنشوطة»› 
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لا يحتاج الرء» بلا ريب » إلى أن يضربكم بالمطرقة الخشبية على رؤوسكم» فهذا 
شيء تفهمونه على الفور » تأحذون من الجانب الواحد هنا ثلائين إلى حمس وثلاثين 
سنتيمتراً» ثم تجحمعون الأنشوطة فتضكّون بعضها إلى بعض » ولكن ليس هكذاء فإن 
هذا ييدو كما لو أن بمَة صُغطت على الجدار فشرّيت به والتصقت به» أو كأنه ذلك 
السمك المسطح الذي يشبه سمك موسی» والرجل الأنيق لا يرتدي شيعا كهذا 
ثم فلتأخذوا جهازي» ولا بد للمرء أن يوفر الوقت فالوقت كالال . لقد ولى عهد 
الرومانسية ولن يعود أبدأي ولا بد لنا جميعاً أن دحل ذلك في حسباننا في هذه 
الأيام » فأنتم لا تستطيعون أن لا تشدوا حرطوم الغاز إلا ببطء حول أعناقكم › 
تحتاجون إلى هذا الشيء الجاهز الذي بمكن الاعتماد عليه والر كون إليه » ألا فانظرواء 
هذه هديتكم في عيد ال يلاد » هذه موافقة لذو قكم » ياسادتي » وهذه لصالکم › وإذا 
كانت خطة دافيس قد تر كت لكم شيعا فذلك هو الرأس الوجود حت الغطاء» وهلا 
مایترتب عايه أن يقول للواحد منکم: «هذا شيء لك » ت تشتریه › وتحمله إلى المنزل › 
سيكون لك فيه عزاء ومواساة. 

فيا سادتي » نحن نحتاج إلى العزاء والمواساة» نحن جميعأً» على ما نحن عليه 
وإذا كنا أغبياء التمسنا هذين في المقصف› ومن كان موفور العقل فلن يفعل شيعا 
كهذا» من أجل كيس نقوده على الأقل » ذلك لأن ما يخرجه مضيفو المقاصف اليوم 

من اللفمر الرديغة › يستصرخ السماء برداءته وا حمر الجيدة باهظة» ولذلك خحذوا هذا 
الجهاز» وذُسّوا شریطاً ضيقاً واسلکوه فيه كما تستطيعون أن تأحذوا شرائط عريضة 
كتلك التي سلكها الغلمان المولعون باللرًاط في أحذيتهم» حن يخرجون في رحلة» 
إذء والآن تمسكون بإحدى النهايتين » والر جل الأ لاني لا يشتري »› دائماً إلا البضاعة 
الممتازة» والتي هي هناء بين أيديكم» . 
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لينا تدبر ذلك للغلمان من أهل الشذود 


غير ن هذا لا يكفي فرانتس بیبر کوبف » فإذا مقلتاه تر جر جان » وهو يلاحظ › 
مع لينا المهملة لهندامهاء وذات القلب النون» الياة في الشارع» بين ميدان 
الاإسكندر وميدان روزنتال » ويقرّر أن يبيع الصحف . لاذا؟ لقد حدثوه أن لينا 
تستطيع أن تساعد» وهذا يعد أمرأً له شأنه بالسبة إليه » فالمسألة ذهاب مرة وإياب مرة 
أحرى » ثم دوران حول المكان » وليست المسألة بالعسيرة . 

ليناء آنا لا أستطيع أن أحطب » فأنا لست خطيباً شعبياً » وعندما أنادي تفهمينني › 
ولكن هذا ليس بالشيء الصحيح . أتعلمين ما الفكر؟» وتحملق فيه لينا في نظرة حافلة 
باتو قعات » قأئلة : کله » رال فانظري إلى الصغار في میدان الاسکندر» هناء 
فهؤلاء جميعاً ليس لهم فكر » ويدخل في عداد هولاء اهل الد کا کین والذین يخر جون 
بالعربات » فکل هولاء يسوا بشيء» إنهم شطار» وإخحوة دهاء وحبث » وأحداث 

من العوام » كما سعحتاجين إلى أن تقولي لي » ولكن تصوّري المحكلم باسم الفكر في 
الرايشستاغ » بسمارك أو بيمبل » > لا ثُعَدّان الآن شيا بالطبع › أيتها المخلوقة » هذان 
ذوا فكر» والفكر إنما هو الدماغ» وليس مجرّد الجمجمة التي تغطيه» وهؤلاء لا 
يستطيعون » بأسرهم أن يرثوا شيعا عندي » برأسهم الغض اللإهاب» والنطيب إغا هو 
ا لحطيب» «وأنت النطيب » بلا ريب » يا فرانس» «أنت تحاجين إلى أن تقولي ذلك » 
انا الذي اَعَد حطیباً» اتعلمين من الذي كان حطیاً؟ کل > فلن تصدقي › القائمة 

شوون بيتك» «المدعوّة شفينك؟)» . 


«كلاء بل السابقة التي أتت بالأمتعة من لذنهاء من شارع کارل» «هذه في 
السيرك» ولست بمضطرة إلى أن تأتي معها» . 

ويحني فرانتس ظهره متقدّما برأسه إلى الأمام على نحو متكتّم ينطوي على الأسرار 
«لقد كانت هذه خحطيبة » يالينا > کما یجب آن تکون الخطيبة فحسب» «شيء لا بعکن 
تصوره» تدحل حجرتي » حيث ما أزال أرقد في السرير» وتهمٌ أن تظفر بحقيبتي» 

من أجل شهر واحد» «هذا جميل » يالينا › هلا أصغيت إلي» > بربك› لم یکن هذا 
مستحسناً من جانبها» ولكن حين كنت في الطابق العلوي » وأنا أسأل ما الذي جرى 
للحقيبة» بدأت هذه» دأما الهذر والكلام الفارغ الذي تتحدث به فأنا أعرفه » هنالك 
لم صغ إليها أل الأمر على الإطلاق . يا فرانتس » أنت لست بمضطر إلى أن تدع 
واحدة كهذه تقنعك ما هو مخادعة لك ويمكن أن يلحق الضرر بك» «یالینا » اقول 
لك إن هذه بدت » من فقرات في القانون المدني » وحين استخر جت » بشق النفس › 
معاشاً تقاعدياً لزو جها الطاعن في السن » حيث كان الشيخ بلاكر قد قد سقط ضحية 
الشلل » وهو الأمر الذي لا بعت إلى الحرب بصلة على الاإطلاق . ا 
للشلل صلة بالحرب» كذلك تقول هي ذاتهاء غير أنها فرضت ذلك بدماغها. إ 
هذه لذات فکر تلك البديبةء وإ أرادت شيع رضت فرضاًء وهذا کر مس كب 
القروش القلائل . هنالك تکشفين عمْن تكونين» وهنالك تظفرين بالتفًّس » أيتها 
الآدمية » أنا مازلت مندهشا» أو مازلت تصعد إلبها؟» وأوماً فرانتس بكلا يديه أَنْ لا 
لينا » فلتصعدي إليها ذات مرة› هل تريدين أن تأتي بحقيبة من عندهاء في الساعة 
الخحادية عشرة تكونين هناك على وجه الدقة» وفي الساعة الثانية عشرة تنوين شيعا ما 
وفي الساعة الثانية إلا ربعا تكونين ما تزالين واقفة هنا وهي تتحدث » تتحدث إليك › 
ومازالت والحقيبة ليست معك » وريا انصرفت بعد ذلك من دون حقيبة » أمّا إن هذه 
لتستطيع الحديث حقأ» . 

و عارس التفكير فوق لوح المنضدة» ويرسم بإصبعه في نقرة ٠‏ من البيرة: «أنا أبلغ 
عن نفسي لكان ما» وأبيع الصحف . وهذا شيء کأنه مُدبر تدبيرا» . 

وتظل خرساء لا تملك جواباًء وقد شعرت بقدر يسير من المهانة . فرانتس يفعل 
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ما يريد . وذات ظهيرة يقف في ميدان روزنتال » فتأتيه بسندويشات يقضمها في الثانية 
عشرة »› ویدس الصندوق ومَنْصب الصحف و علية المحقوّى تحت ذراعيها ويذهب 
للاستعلام عن الصحف . 


وأوصاه اول الأمر» رجل متقدم في السن» في سوق الحطابين » قبل شارع 
او رائيین بورغر› بن يهم بالتنوير لجسي » وقال إنه شيء بارس الآن على نطاق 
واسع › و يسیر سيراً حسناً إلى مدی بعید٬‏ وسال فرانتس » وهو لا يحب ذلك 
حقا: «وما هو التنوير ا لجنس »> ويشير الر جل ذو الشعر الأشيب إلى إعلان: «إنه النظر 
والمشاهدة» أتسمع » وعندئذ لا تسأل» «هؤلاء فتيات عاريات » قد صورّن» «ليس 
عندي غير هذا» ویدخنان صامتین » وکل منهما إلى جانب صاحبه » وینهض فرانتس 
قائماً» ويحملق في الصور فاغر الفم » مذهولاء» من الأعلى إلى الأسفل » ينفث نمس 
في الهواء بما يشبه الصدمة » وينظر المرء إليه نظرة عابرة» ويحيط به فرانتس بنظرة 
عينيه: ألا فقل لي » أيها الزميل ء ألا تمتعك الفتيات هنا وصورهن؟ الياة الضاحكة؟ 
هنا يصورون الآن فتاة عارية مع قطة صغيرة » فما الذي يقصدون إليه بالقطة الصغيرة 

على السلّم» إنها المعكرونة التي هي موضع التساؤل > ھل یکدر هذا صفوك› أيها 
الزميل؟» إنه نمس على كرسيه القابل للطيّ »> مستساماً »> مرسلاً هواء الزفير غارقا في 
ذاته: وهنا توجد حمير يبلغ ارتفاع الأبراج » شأن الجمال الحقيقية التي تعدو في وصح 
التهار » في سوق الحطابين ء هنا وهناك » وتواجه المرء بعد حین ویون حظه تعيساًء 
وتهذي بالسخافات كثيراء وحين يُخلد ذو المشيب إلى الصمت › يتناول فرانتس 
بضع كراريس من الشابك: «هذا شيء يجوز لي» بلا ريب» أيها الزميل » ما اسم 
هذه» الفيجارو وهذه: الزواج » وهذه: الزواج المثالين وهذه الآن شيء آخر» غير 
الزواج » الب عند النساء» أن يحصل المرء على كل شيء مستقلاً» منفردأء عند 
ذلك يستطيع أن يترود بالمعلومات على النحو اللائق المستحسّن » حين يتوافر للمرء 
الكثير من الال » غير أنه باهظ للغاية» وليس هناك كلاب في هذه الحالة «لقد وَدذّت 
لو عرفت أي نوع من الكلاليب يفتَرَّض أن يتوافر في هذه الحالة ء هنا یکون کل شيء 
مباحاً» ولا يكون هناك شيء محرّماً . فما أبیعه یکون لدي موافقة عليه » ولا یکون 
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ثمة كلب في هذه الحالة . أنا أرباً ببفسي عن التورّط في شيء كهذا» «أستطيع أن 
أقول لك » كل ما ريد أن أقوله لك إن التحديق في الصور ليس بشيء» فأنا أستطيع 
أن أحدثك عن ذلك بالكثير . وذلك أن هذا يفسد الرجال » أجل » إنه يقضي عليك › 
وبعد ذلك » إذا ردت » عندئذ أن تقض هنا» عند ذلك لا تعود اللأمور تسير بطريقة 
طبيعية» «لست أفهم » ما الذي يعنيه هذاء ولا تبصمّن على كراريسي» فإنها تكلّف 
الال الكثير » ولا تتحسّس على الدوام الغطاء » بل اقرأً هنا ذات مرة: لغير ا لترو جين » 
يو جد كل شيء» مجلة استشنائية متازة لهؤلاء» «غير المتروجين » ياللعجب » لو لم 
يكن لهؤلاء وجود لا كنت متزوّ جا من البولونية لينا «إذاء هناء ماذا يوجد هناء 
ر ليس هذا صحيحاً» إنه مجرد مثال: إرادة تنظيم الياة الجنسية للزوجين بطريقة 
التعاقد» ورسم القواعد الخاصة بالواجبات الزو جية المحصلة بهذه المسائل » كما ينص 
على ذلك القانون » يعني الاستعباد الأ كثر فظاعة والأ كثر تجريداأ لللإنسان من كرامتهء 
على الارطلاق » بل أفظع ألوان الاستعباد التي يمكن تصوّرها على الاإطلاق وأ كثرها 
طا من شأن الاإنسان » ثم ماذا بعد؟» «ولاذا؟» «ئم ماذا؟ يصح هذا ام ل؟» «هذا 
شيءَ لا يرد عندي »› فالمرأة التي تطالب الرجل بهذاء کلاء فإن مثل هذاء أتراه يعد 
(USA‏ «هل یو جد هذا؟) وهلا قراتّه» «کلاء هذا فظيع جِدَاً. فلتأتني هذه » ولترّ ما 
یکون» . 

ويقرأً فرانتس وهو مذهول» الجملة مرة أخحرى» ثم يستحوذ عليه الانقعال » 
ويقول مياً الشعر الأبيض: «ثم ماذاء وهناء بعد ذلك: أريد أن أسوق على ذلك 
مثلاً» من كتاب دانونزيو» متعة» انتبه » دانونزيو هو الانتزير الأعلى » وهو إسباني 
أو إيطالي » أو من أمريكاء وهنا تحفل أفكار الرجل بالعشيقة البعيدة عنه إلى حد يبلغ 
منه أن اسم البيبة الحقيقية البعيدة عنه يلت من لسانه خلافا لإرادته في ليلة غرام بع 
امرأة تقوم بالدور التعويضي » وهنا تدق الساعة الدقيقة قيقة الفالفةَ عشرة» كلا أنتَ› 
أيها الزميل » نا لا أشارك في شيء كهذا» «أوّلا: أن يرد هذاء ري هنا حیث 
تؤدي دو رها التعويضي امرأة» أو فتاة؟» إذ يتخذ لنفسه امرأة أخرى لأنه لا يجد بين 
يديه امرأته على وجه النصوص » والجديدة تلاحظ ذلك » ثم تتحشن الحال» ورعا 
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كان يفترّض أن لا تعود هذه إلى الخروج عن طورها؟ وهذا ما يوعز الاإسباني بطبعه . 
أا آنا فما كنت لأطبعه لو كنت منصدا» «والآن هلا فحت طريقاًء أيها الآدميّء 
وما من شك في أنك لست بمضطر إلى أن تصدق مجرّد أنك تستطيع أن تفهم » با 
أتيح لك من القدر اليسير من العقل » ما يعنيه امرؤ کهذاء أي کاتب حقيقي» وهو 
فوق ذلك » > بلا ريب» إسباني أو إيطالي» > هكذاء هناء» في غمرة الزحام في سوق 
ألحطابين) . 

ويتابع فرانتس قراءته: «وعلى أثر ذلك کان فراغ کبیر وصمت بملآن روحها. 
إنه لأمر ييعث على اليس . هذا ما ينيغي أن يحملني على تصديقه امروٌ ما» ومشل 
هذا حكن أن يأتي من حيث يشاء» ومتذ متى كان الفراغ والصمت > هنا أستطيع أن 
أشارك في الحديث على قدر ما يستطيع هو» ولن تكون الفتيات هنا شيعا مختلفاً عما 
يكن عليه في أي مكان خر » ولو أني حظيت بواحدة منهن ولاحظت شيقاً ما مثل 
عنوان في دفتر ملاحظاتي » ولتتصوّر ذلك: أتلاحظ هذه شيئاً ما ثم يكون الصمت؟ 
هكذا تبدو أنت » هنا تعرف التساء » ياصغيري » لقد كان عليك أن تسمع » وقد كان 
المنزل كله بصرخ وتدؤي صيحاته . وهكذا كانت هي تزمجر . ولم أ كن أستطيع » 
على الاإطلاق » أن أقول لها ما الذي حدث في الحقيقة » إنها هي »› دائماء وعلى 
نحو متواصل » وكأنها منصوبة على الخازوق . وقد وصل الناس» و كدت مسروراً 
حين كنت في الخارج «أيها الآدمي » أنت لا تلاحظ بالطبع » على الاإطلاق » أمرين» 
«وهما؟» «عندما ينتزع امرؤ الجريدة من يدي › يشتر يها» وهذا يحتفظ بهاء وعندما 
يكون فيها الهذر والكلام الفارغ لا يزعج هذا ولا يكدر الصفو ء إذ لا يهم هذا سوى 
الصور»» واستهجتت عین فرانتس بیبر کوبف الیسری هذا . ثم يکون لدینا هنا ا لحب 
عند النساء والصداقة > وهؤلاء لا يثرثرون بالكلام الفارغ» بل يكافحوتن» أجل » 
في سبيل حقوق الإنسان» «وما الذي ينقصهم يا ترى». «الفقرة ٠۷١‏ إذا كنت 
ما زلت لا تعرف ذلك» . لقد ألقيت اليوم على وجه الخصوص » محاضرة في شارع 
لاند برّغرء قصر الاإسكندر» وهنا كان من الممكن أن يسمع فرانتس شيعا ما حول 
الظلم الذي يصيب مليونا من البشر في ألانياء في كل يوم» وقد كان من الممكن 
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أن يقف شعر المرء وقوفاً یشکل معه جبالاً. ودس الرجل رزمة من المجلات القديمة 
تحت ذراعه» وتنهد فرانتس ونظر إلى الرزمة تحت ذراعه» وقال: أجل» سوف 
يأتي » بلا ريب » وماذا ينبغي لي أن أصنع هنا في الحقيقة » فلأنصرف الآن بالفعل 
إلى هناك لأرى هل يعد هذا عملا وإتجاراً مجلاته » أما الغلمان الذين يحسون بالتزوع 
إلى الشذوذ الجدسي » فليمسك بهذا عني الآن » وينبغي لي أن أحمل هذا إلى المنرل 
الآآن وأقرأه» أجل فإن الصغار حكن أن يسييوا لي الشعور بالألم » غير أنهم لا يمون 
لي بصلة في الحقيقة. 

وخرج في إطار ورطة ومأزق حافلين يالوحول والمصاعب» وبدت له القضية 
بعيدة عن الو من الشوائب والهواجس بعداً حمله على أن لا يقول لينا كلمة واحدة» 
وانتهى بها في المساء إلى وضع جديد» وحشر تاجر الصحف في الحجرة الصغيرة» 
حيث كان عدد من الرجال يقعدون بعضهم إلى بعض تقريباء وكانوا حديشي السن 
على الأغلب » و كان فيهم بعض النساء» ولكن كن في صورة أزواج . ولبث فرانتس 
طوال ساعة لا يقول كلمة» و كان يبتسم من وراء قيعته » ابقتسامة صفراءء ويكثر 
منها» وبعد الساعة العاشرة ما عاد في وسعه أن يتماسك » ولم يكن له بد أن يضغط 
على نفسه » فقد كانت المسألة والناس مفرطين في إثار ة الضحك » و كان هناك قدر 
كبير من اجو الثقيل المكتوم » في كومة واحدة كان هو في القلب منهاء ولم يكن له 
بد أن يخرج على جاح السرعة وهو يضحك » إلى أن وصل إلى ميدان الإسكندر . 
وأخيراً سمع فيه المحاضر الذي كان مازال يتحدث عن كيمنثس » حیت کان يوجد 
إجراء تفرضه الشرطة» يرجح إلى ۲۷ تشرين الثاني » إذ لم يكن يجوز للأفراد من 
جنس واحد أن يخر جوا إلى الشارع › ولا أن يدخلوا أما كن قضاء الحاجة «دورات 
المياه» » وإذا ضبطوا كلفهم ذلك ٿلاائین مار کا و کان فرانتس ببحث عن لیناء 
غير أن هذه كانت قد حرجت مع صاحبة منرلهاء فرقد لينام . و كان يضحك في 
نومه ویتفوّه بالکثیر من الشتائم » و کان يتشاجر مع حوذي غبيّ لبٹ يروح ویغدو 
به على الدوام حول نبح رولائد عند شارع النصر المشجُرء في جولة دائرية» و كان 
شرطي المرور قد بات وراء العربة يلاحقها. هنالك وثب فرانتس أخحر الأمر حارجا من 
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العربة » والآن باتت السيارة تنطلق مثل مجنون حول النبع دائرة من حولهء» و كان هذا 
يتواصل ويستمر ولم یکن يتوقف › و کان فرانتس ما یزال واقفاً مع شرطي المرور 
على الدوام » و كانا يتشاوران» قائلين: «ما عسانا نصنع مع هذا المجنون . 

وفي ضحى الغد كان ينتظر لينا في المقصف› کشاأنه دائماء و کان يحمل 
الصحف معه » وهو يريد أن یقول لها ما یتر تب على فتانه أن يعانوا منهن في کیمنتس 
والفقرة التي تفرض غرامة الثلاثين مارکا ولم يکن يعنيه من ذلك شيءِ على 
الإطلاق › و کان عليهم آن يتوصلوا إلى اتفاق جديد بصدد الفقرات الخاصة بهم » إذ 
كان من الممكن أن يأتي مك كذلك » وينبغي له أن يفعل شيئ من أجل تجار الماشيةء 
كلأ» بل يريد السلام » وينبغي أن يظلوا بالنسبة إليه غير ذوي أهمية على الإطلاق . 

وتری لينا على الفور أنه کان ینام نوما مزعجاء» ثم يدفع إليها بالمجلات في 
شيء من التردد والوّجّل» والصور فوقهاء وتمسك لينا بفمها من الفزع » هنالك ببداً 
من جديد في الحديث عن الفكر » ويبحث عن نقَرة البيرة التي كانت بالأمس على 
المنضدة» ولكن ليس هناك نقَّرة» أَمّا هي فتنأى عنه بجانبهاء ابراه أصابه شيء ما» 
من جراء الأسلوب الذي يسود في الصحف » ولا تفهم » فإنه لم يكن على هذه الحال 
حتى الآن » بلا ريب » وهو يستنفد طاقته بالدوران في الحجرة» ويرسم بإصبعه الجافة 
حطوطاً على اللدشب الأبيض » وإذا هي ترفع رزمة الصحف برمتها عن المنضدة 
وترمي بها إلى أسفل » على المقعد الطويل » وتقف أل الأمر مغل امرأة مذهولة قد جن 
جنونها» ويشخص كل منهما ببصره إلى صاحبه » أمّا هو فمن الأسفل إلى الأعلى ء 
مثل غلام صغير › هنالك تهداً ثائرتها ويقعد هو هنا مع صحفه» ويستطيع أن يفكر 

في أهل اللواط . 

وذات مساء يخرج إلى النزهة رجل أصلع » ويصادف في حديقة الحيوان غلاما 

صبيح الوجه لا يلبث أن يهشي معه وقد شبكا ذراعيهماء ويتبادلان الحعة ساعة من 

الزمان» ثم قساور الأصلع الرغبة› تأثير الغريزةء والرغبة» الهائلة» في أن یکون 
في هذه اللحظة › > مبب جا إلى الغلام» وهو متزوّج »› وقد لاحظ ذلك من قبل في 
بعض الأحيان » ولكن الآن لا بد أن يكون ذلك فإنه شيء رائع الجمال » «أتتَ نت شعاع 
شمسي › ونت الذهب عندي» . 
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وأما هو فبالغ الرقة. أن يكون شيء كهذا موجوداً. «تعال فسوف نتتقل إلى 
فندق صغير »› وأنت تهب لي خمسة مار كات آو عشرة» فأنا مفلس لا أملك شروى 
نقیر ٩‏ کما ترید » ياشمسي» ويهدي اليه كل حافظة نقوده . أن يكون شيءِ کهذا 
موجوداً» هذا هو أجمل الأشياء طرأ. 

ولكن كان يوجد في الحجرة ثقوب خلال الباب ينْظرٌ منها إلى ما وراءه» وإِذا 
المضيف يرى شيا وينادي المضيفة التي ترى كذلك شيعا ماء ويرّليان بعد ذلك إنهما 
لا يطيقان و جود هذا في فندقهماء وأنهما ريا هذاء وهو لا يستطيع أن ينكره» وما 
كانا ليحتملا هذا أبداً. وإنه ينبغي له أن يشعر بالعار من جراء إغرائه الغلمان » لأنهم 
سيفضحونه » ويأتي كذلك خادم المنرل وخادمة الحجرة ويبتسمان ابتسامة صفراء» 
وفي اليوم التالي يشتري الأصلع زجاجتين من حمر أشباخ أورألت» ويقوم بر حلة 
عمل » ويه بالسفر إلى هیلغولاند » لیشرب حتى السکر والغْرَق . ولکنه يسر نفسه 
في ا حقيقة وير كب السفينة » غير أنه يعود بعد يومين إلى أمه» حيث لم يحدٹ شيءِ 
على الاطلاق . 

ولا يحدث شيء على الاإطلاق طوال الشهر» وطوال السنة» ولا يحدث سوى 
شيء واحد» ٳِذ يرث من عم له أو خال ثلاثة آلاف دولارء ويغدو في وسعه أن 
يهب لنفسه شيئاً من الال . وهنا تضطرٌ أمه» حين ينطلق إلى الحمام » إلى أن توفع 
على استدعاء له» وتفتح هذه الرسالةء فإذا فيها كل ما يأتي من ثقوب الاإطلال 
والنظر »> ومن محفظة الرسائل والنقود والغلام المحبوب وحرن يعود الأصلع من رحلة 
الاستجمام يبكي القوم جمیعاً عليه » لام وينتاه الكبريان » ويقراً الاستدعاء» الذي 
ما عاد حقيقياً على الإطلاق » وإما هو تعقيد الاإجراءات الرسمية الذي كان شارلان 
قد تخلی عنه» والآن وصل إليهء غير انه صحیح . «سيدي القاضي ۽ ما الذي فعلته 
يا تری؟ فأنا لم أثر غيظ أحد» بل ذهبت إلى حجرة وأوصدت بابها على نفسي › وأية 
حيلة أستطيع أن أا إليها حين يحدث هؤلاء ثقوبا يطلون منها على ما وراء الباب» 
ولم يحدث ما يستو جب العقوبة» ويؤ كد الصبي ذلك . «إذا فما الذي اقترفته؟» ويبكي 
الاصلع وهو في معطف الفراء: «أتراني سرقت › أم تراني سطوت على بيت؟ أنا لم 
سط إلا على قلب إنسان عزيز فقد قلت له» ياشعاع شمسي › وقد کان کذلك» . 
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ويصدر الحكم ببراءته . أما في المنزل فيظل القوم على بكائهم . 

«الناي السحري» » قصر الرقص » مع قصر الرقص الأمريكي في ساحة المسرح »› 
والملهى الشرقيّ للاحتفالات في الأماكن المغلقة › حال » فماذا آهدي إلى صديقتي في 
الا حتفال بعيد الميلاد؟ رجالا في ثياب نساء» للمتعة » فقد وجدت بعد جاريب دامت 
سنوات طويلة » آخر الأمر وسيلة جذرية ضد البقايا من شعر اللحية» مع جذورهاء 
فكل جزء من أجزاء الجسم بمكن تجريده من الشعر . 

وفي الوقت ذاه اكتشفت الطريق للوصول إلى صد أنثوي حقيقي خلال وقت 
قصير إلى حد يبعحث على الدهشة » وليس هناك حاجة إلى أدوية » بل هي وسيلة أكيدة 
على نحو مطلق » لا تنطوي على اذى . والبرهان: أنا نفسي» حرية في ا لحب على 
الجبهة بأكملها . 

و كانت سماء صافية تكشف عن النجوم تطل على مرابع البشر المظلمة. وكان 
قصر كير كاون يرقد في أحضان سكينة لياية عميقة . ومع ذلك فقد كانت امرأًة 
ذات خصلات سر تدس رأسها في الوسائد ولا تجد نوما . وفي الصباح أراد عزيز 
عليها» محبّب إلى قلبها» أن يغادرها وسرى في غياهب الليل الْذلَهِمَ «العُدافي» الذي 
لا مكن ينفذ البصر منه» همس يقول: جيزاء فاتبق لي » فلتبق لي » ولا تېتعد» 
ولا ترحل» ولا تنا عني » أرجوك» بل أقعد». لا تغادرّني . ولكن السكون الذي 
لا عزاء فيه لم تكن له أذن ولا قلب «ولا قدم ولا أنف». وفي الجهة المقابلة» ومع 
فاصل يتألف من قليل من الحدران فحسب» كانت ترقد امرأة شاحبة» تاحلة» 
مفعحة العينين » و كان شعرها الداكن » الجثْل» برقد على سَعَّبُ فوق حرير السرير 
«وقصر كير كاون مشهور بالاسرّة الحريرية» و كانت رعدة البرد تسري فيها فتحدث 
زلزلة»› و كانت أسنانها تصطك كما يحدث في حالة الصقيع العميق » نقطة» غير 
نها لم تكن : تك ساکتا بل فاصلة » ولم تكن تسحب الغطاء عليها ليكون أ كثر 
إحكاما و كانت يداها الناحلتان ترقدان في مثل برودة ال لجليد بغير حراك كما يحدث 

في الصقيع العميق » رعدة البردء والرأًة الناحلة ذات العينين المفتوحتين » وأسرّة 
الحرير المشهورة» فوق ذلك »› و کانت عیناها المتألقتان تتیهان وهما ترتعشان » حواليها 
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في الظلام » و كانت شفتاها ترتجفان . نقطتان » وقدمان صغيرتان كأقدام الاإوز» 
وساقان ناحلتان كسيقان الاإوز» لورا محترضة»› معترضة» لوراء معترضة› أقدام 
الاإوز»ء سيقان الاروزء كبد الاوز مع اليصل . 

كلا كلاء أَمّا معك فلا أذهب» يا فرانتس » وأنت غائب بالنسبة إلي» وفي 
وسعك أن ترحل عني متكتما» «تعالى »> يالينا» فسأرد إليه أقذاره» وحين خلع فرانتس 
قبعته ورقد على الأر يكة» وكانت في حجرتها- وقام ملامسات لها بهدف الطمأنة 
والاإقناع» کت له يده ارلا وبکت» ثم حرجت مح فرانتس » وأخذا النصف من 
كل من المجلات التي هي موضع الشك والتساؤل » واقتربا من جبهة القتال على خط 
شارع روزنتال » وشارع شونهاوزر الحديد» سوق الحطابين . 

وفي مدطقة الحرب قامت ليتاء الشيرة» المهملة لهندامهاء الضئيلة» وغير 
المغتسلة › التي أضر البكاء بعينيها ٤‏ بعينيها» بتوغل مستقل عند الأمير فون هومبورع: عمي 
النبيل » فريدريش فوندير مار كت! ناتالي! دعيني! يا إله العالين » لقد حدث هذاالآن 
له» والأّمر سيّان! و كانت تعدو لا تلوي على شيء عدو ا لخبب السريع » فوق منصب 
الأصلع . هنالك جر فرانتس پیر کوبف على نفسه» وهو المتسامح النبيل » أن يظل 
في اخلقية › و كان يقف أمام محل بيع السجائر الذي يحمل اسم «شرود› للا ستیراد 
والتصدير» معخذا الخلفية مانا له . و كان يرقب من هناك » وقد أعاقه الضباب إعاقة 
يسيرة» الحافلة الكهربائيةء والمارة ر وتطور خذث القتال الذي تم التمهيد له ٹم 
استؤنف» و كان الأبطال قد تأثروا تأثراً محسوساً» و كانوا يتلمّسون مواطن ضعفهم 
ونقائضهم و كانت الآنسة برزيبا للا قد بعشت ت بالرزمة المغلفة بالجريدة ملة بالفلفل 
والملح » و كانت هذه ابنة المزارع ستانيسلا ؤس برزيا للا من تسير نوفيتش » الوحيدة 
من زواجه بعد ولادتين حدثتا قبل الأوان» لم تكونا ة قد وصلتا إلى النموٌ والازدهار 
في شمر متا و كان مقدّرا للاثنتين أن مَسَمَّيا ليناء وضاع ما بعد ذلك في غمرة 

جلبة حر كة المرور في الشوراع» وكان فرانتس المعوق مع مرحه وسروره يتنهد» 
معجباء مع صبره» قائلاً: «العكاز » العکاز» و کان یدنو بصفته جیشا احتیاطیا لقلب 
ا لحدّث القتالي » > هنالك صَحکتٌ له > قبل صب الشراب من قبل إرنست کومَرلیش › 
البطلة والمنتصرة» الآنسة لينا برزيبا للا» وصاحت » وهي في ملابس تفتقر إلى العتاية 
والهندام »> ولكن» بسعادة وحبور: «فرانتس » لقد ظفرت بها!» . 
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و كان فرانتس قد عرف ذلك . وفي الملهى انحنت وقد انتصب قدماها» عند 
تلك المنطقة من الجسد التي كانت تعدها قلبه ء ولكنها كانت تحت قميصه الصوفي › 
وعلى وجه أدق » تحت عظم القص » وتحت الطرف العلوي الر حو من الرئة اليسرى »› 
وانتصرت حين صبّت القدح الأول من حمر الجيلكا: «ثمّ إنه يستطيع أن يجمع أقذاره 
في الشارع › بالببحٹ» . 

والآن » أيهذا الخلودء إنماأنت› كلك› > لي٬‏ ياعزيزي»› فأي نوع من البريق 
والألق نتشر » ألا فليحيا الأمير فون هومبورغ » المنتصر في موقعة فير بيللين » ولَيَعش 
«تظهر سيدات البلاط » والضباط ء والمشاعل على مقدمة القصر» «عليّ بقدح خر 
من الجحيلکا» . 


مرج الآرانب» عالم جديدء حين ا يكون هذا العالم 

فهو العالم الآخر, ولا ينيغي للمرء أن يجعل العالم أصعب مما هو عليه 

ويقعد فرانتس مع الآنسة لينا برزيبالا في الحجرة» ويضحك لها: ب»أتعلمين » 
يالينا من تكون مديرة المهجع؟» ويلكزها بقبضة يده؟ وتحملق هذه فيه قائلة: «لا بأس 
فالسيدة فولش مديرة المهجع » بلا ريب » وهي تلتزم بالبحث عن الأطباق والصفائح 
لا ستخراجها عند ر جل الدعاية ا لمو سيقية» «ليس هذا ما أقصده . عندماأعطيك دفعة» 
وأنت راقدة على الأريكة» وأنا إلى جانبك » عند ذلك تكونين مديرة المهجع » 
وأكون أنا مدير المهجع» «أجل » هكذا تبدو أنت» وقالت ذلك بصوت الزعيق . 

وكذلك نریدې مرة أحرى » نرید مرة أخحری» ان نکون مَرحین : فاليري» 
فالیرا» راللیه » راللیهء لالالاء ترلالالا؟ » وهکذا نرید أن 2 مرة أخحرى› 

وينهضان عن الأريكة - فهما غير مريضين » بلا ريب ياسيدي» وإلا 
فسنذهب إلى العم الطبيب» ويذهبان بغية الاسعمعاع » إلى مَرّج الأرانب» حيث 
يظهران مشغولين بذلك جا انشغال » وحيث تتقد نيران المسرّات»› ویكون تبر بطة 
الساق الا كثر نحولاء با جائزة › وكانت تستقر في الزي التيرولي » على المسرح» 
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وکانٹت الأمور تسیر ببطء وتدرٌج» وعلی نحو لا يكاد يلا حظ: إشرب» فأشرب» 
يحي ولف همومك في البيت وتمّب الهم والغم» وتحب الألم» عند ذلك 
تكون الحياة مزاحاً وهزلا. وعند ذلك تكون الياة لهوا ولعباً» . 

و كان هذا يجري في المسرح » مع كل إيقاع »> و كان يبتسمان بين أقداح البيرة 
ابتسامة السرور والحبور› ویشار کان بالدندنة» ويحر كان الأذرع مع الإيقاع: اشرب 
اشربْ» ياأَحيّ » اشرب » وخل عنك الهموم » ودَغها في البيت . اشرب اشرب »› 
ياأخيّ » وتجنّب الألم » عند ذلك تكون الحياة لهوا ومراحاً. 


کان شارلي شابن حاضرا هناك بشخصه» يهمس بألانية الشمال الشرقي» 


لاع على السور» ویلامس ساق سيدة ليست بال حديفة السن کیر ویصخب 
معها على حط الانزلاق . و كانت أسّر جمّة العدد تطلب الأشربة والأطعمة مُعْجلةّ 
لوث بها ثيابها . حول مائدة من الموائد. وتستطيع عند ذلك أن تشتري عصا طويلة 
في مؤخحرتها حزمة كبيرة من الورق المقصوص بخمسين قرشاًء وتدشئ بذلك أي 
ارتباط تشاء» والعنق حسّاس » و كذلك بطن الر كبة . 

وبعد ذلك يرفع المرء ساقه ویدور على نفسه» ولکن مَنْ تراه یکون هنا کل 
شيء . المدټون من كلا الجنسين > ثم حفنة من قوة الدفاع عن الرايخ > مع ألوان 

من الارتباط والتعارف » اشرب » اشرب يا أي » وخلّ عك الهموم في البيت . 

ثم يدخنون » وترتفع السحائب من الغلايين والسيجار والسيجارة» قي الجو» 
بحيث يسود القاعة العملاقة بأسرها الضباب » ويحاول الدخانء عندما يضيق الحو 
ذرعاً بالدخانء أن يعسرّب بفعل حقعه» إلى الأعلى» كما يجد شقوقا وصدوعاً 
على الو جه الصحيح › ويجد ثقوباً وصمامات تكون مستعدة لنقله » و مع ذلك ففي 
الخارج› في الخارج يخيّم ليل مُدَلْهمَ » وبرد. هنالك يندم الدخان على خفته » 
ويقاوم تر كيبه » ولكن المسألة ليست قابلة للإبطال أو الاسترجاع » نتيجة لانعطاف 
الصمامات إلى جهة واحدة. لقد فات الأوان» فهو يرى نفسه محاطاً بالقوانين 
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الطبيعية » ولا یعرف الدخان کیف یکون حاله » فیلامس بيده جبینه » فاذا جبینه غير 
موجود» ویرید أن يفكر » ولا يستطيع » فما عاد يرى الريح › ولا البرد» إذاستحوذ 
عليه اللیل » وما عاد یری . 

و كان يقعد إلى إحدى الموائد زوجان » ينظران إلى الاين » وينحني السيد ذو 
الفلفل والملح بو جهه ذي الشاربين على الصدر المو جود امامه» صدر بدينة سوداء» 
ویرتعد قلباهما الحلوان › بينما يتنسّم العبيرَ أنفاهما» هو من فوق صدرها» وهي فوق 
مو حرته المكتدزة بالدهن . وإلى جانبهما تضحك امرأة في ثوب مخطط بالمربعات»› 
بينما يحيط فارسها كرسيها بذراعه » وهي ذات أسنان تبرز من فمها نحو الخارج › 
وعلى عينها نظارة أحادية العين فالعين اليسرى المفتوحة كأنما خبا نورهاء وهي 
تبتسم » وتنفث دخان سیجارها على شکل دفعات› وتهز برأسها: «يالهذه الأسعلة 
التي تطرحها» وئمة فتاة مغفلةء صبية » ذات شعر يتشكل في مثل أمواج الماءء تقعد 
إلى الائدة المجاورة» وبالتالي تغطي بال جرء الخلفي المحطوّر كثيراً ولكنه محجوب» 
اللوح المعدني لكرسيٌّ منخفض من كراسي الحديقة» وهي تصدر أصواتاً من أنفها 
وتدندن مع الموسيقى » سعيدة» بتأثير شريحة لحم بقري » وئلائة من أقداح حمر 
الهيلليس وهي تشرثر وتثرثر » وتضع رأسها حول عنقه» حول عنق الرجل الثاني الذي 
يتولى تجهيز الآلات في مؤسسة في كولونيا الجديدة» والذي تمل هذه المغقلة الصبية 
علاقته الرابعة في هذا العام » بينما بمثل هو»ء على نحو معكوس »> بالنسبة إليهاء 
علاقتها العاشرة» وبالتالي الحادية عشرة» إذا أضاف المرء إلى الحساب ابن عمها 
الكبير » الذي كان حطيبها الدائم » وتفتح عينيها بقوة» لأن من الممكن أن يهبط › 

في الأعلى » شارلي شابلن » في كل لحظة» ويد يمد مجهز الآلات كلتا يديه نحو حط 
الانرلاق » حيث يحدث شيء ما ويطلبان نوعاً من الكعك الملّح . 

يربط بين شارعين من أجل دعامة الوزن› وثمة نطرة إلى الستشل | إِذ کان 
الواحد من الناس يضغط بالاإصبع الذي خسن تبليله على المستحضر ا لکيميائي في 
الدائرة بين كلا القلبين » وبسح بها بضع مرات على صفحة الورق الفارغة المذكورة 
آنفاً» وتظهر صورة المستقبل . فأنت على الطريق الصحيح منذ أيام الطفولة » وقلبك لا 
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يعرف اللخطأًء ومع ذلك فأنت تتشم » بإحساس مرهف »› کل مَکمّن بمکن أن یتخذه 
لك أصدقاء يريدون بك سوءٌ . ثم إن عليك أن تثق » بعد ذلك › بك في الحياة» 
لأن نجمك الذي دخلت هذا العالم في ظل إضاءته » سيكون لك الدليل الدائم» كما 
سيساعدك على الوصول إلى رفيق الحياة الذي يفترض أن يكمّل سعادتك . والرفيق 
الذي تستطيع أن تغق به ماثل لك في شخصيتك » ولا يعَهياً الظفر به بالعنف وانفلات 
العنان » بل ستكون السعادة الهادئة إلى جانبه أ كثر ديمومة . 

وبالقرب من غرفة الملابس › في الصالة ال لجانبية كانت فرقة موسيقية ية تنفخ في 
اللات أنفاسها من الشرفة » و كان لهذه الفرقة الو سيقية صديريّات حمر»ء و كانت 
تصرخ دائماً قائلة إنها ليس لديها ما تشربه» وكان يقف في الأسفل رجل مكتنز » 
بدين في ثياب الخروج »› ذو طبيعة صادقة مستقيمة » و كان يعتمر قبعة ورقية ممخططة 
بأسلوب يلفت النظر » وأراد» بينما كان يعني » أن يدس لنفسه بنفسجة ورقية في 
عروة سترته» الأمر الذي أخحفق فيه نتيجة لشربه ثمانية أقداح من خمر الهيلليس 
وقدحرن من شراب البنش » وأربعة أقداح من الكونياك» و كان يرفع عقيرته بالغناء 
على أنغام الفرقة الو سيقية » ثم يتنقل بشخصية من العجائز قد تداعى جسدهاء يرقص 
معها رقصة الفالس › وکان یرسم معها دوائر واسعة» بطريقة متماو جة . على أن هذه 
الشخصية كانت تزداد تداعياً وانحلالا غير نها كانت تتمتع من الغريزة ما يكفي 
لكي تقعد قبيل انفجارها على ثلاثة من الكراسي 

وو جد فرانتس بير كوبف وهذا الرجل الذي يسعى في ثياب اروج › نفسَيّهما» 
في فترة استراحة» تحت الشرفة التي كانت الموسيقى فوقها تجأر في طلب البيرة» 
و كانت عيون زرق مشرقة توجه فرانتس » أيها القمر الظريف الفاتن » أنت تمشى 
بسكينة بالغة » و كانت العين الأحرى عمياء » ورفعا أباريق بيتهما البيض › وقال هذا 
المعوق» بصوت يضاهي نعيق الغراب: «أنت مثل هذا الخائن » آمّا الآخرون فيقعدون 
لدی مذود العلف». وقال وهو ببتلع ریقه : «لا تنظرَد إلي مثل هذه النظرة العميقة في 
عينيٌ » أنظر إلي» أين خدمت؟» . 

متبادلا الأنخاب » بوق الفرقة الموسيقية» ليس لدينا ما نشربهء أنتَ» هلا 
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أحجمت عن هذاء أيها الأطفال» تصرّفوا بهدوء» بهدوء دائماء في صحتكم 
وعافيتكم » نخب الهدوء والعفوية «أأنت رجل ألاني» أأنت ألاني أصيل؟» وما 
اسمك؟ «فرانتس بيبر كوبف » أيتها البدينة » هذا لا يعرفني» وهمس المعوّق»› ويده 
على فمه» قاثلاً وهو يرفع عقيرته إلى حد الاإزعاج: «أأنت ر جل ألاني »> ضع يدك على 
قلبك . أتراك لا تذهب مع الحمرء ولا فأنت خائن » ومَنْ کان خاثنا فليس بصديق 
لي» وعانق فرانتس : «البولونيون الفرنسيون» الوطن › وما قدمنا الدماء من أجله› 
هذا هو شكر الأمة» ثم استجمع شتات نفسه»ء وتابع الرقص مع الشخصية ذات 
الأطوار المتبدّلة التي استجمعت قواها من جديد» وهي على الدوام »> راقصة الفالس 
العجوز على أنغام کل موسیقی › و کان یترنح ویحاول » وقال فرانتس مزمجراً: «هناه 
وجاءت به لينا > فإذا هو يرقص ألا مع لينا وذراعه في ذراعهاء وبداء وهو معهاء 
أمام فرانتس » في الحانة: «أستميح عفوك» مع من يتاح لي السرور» والشرف»› 
اسك الكرم » رجاه فلعشرَبلّ » ولعشربنّ » أي » وخل عنك الهموم في البيت» 
ولتعجتّب الكرب ولتتفاد الألم ء عند ذلك تكون الحياة لهواً ولعاً . 

عظمان للتزلج على الجليدء وفيما مضى زائدة حمية تستعمل لحفظ اللحوم 
والأسماك» وكان لدى السيدة جذور الفجل الوتدية اللحمية المتيّلةء ومجموعة 
ملابسهاء أجل » أين سَلَمْتهاء إذ يوجد هنا غرفتان للملابس » وهل يجوز في اللقيقة 
لسجناء رهن التحقيق أن يحملا في إصبعيهما حاتم خحطبة؟ أقول لا . وفي نادي 
التجديف استغرق ذلك أربع ساعات . والطرق المخصصة هنا للسيارات»› معرضة 
للقصف من قبل كل المدافع » هتالك تثب على الدوام إلى أن تبلغ سقف العربة› 
وعندها تستطيع أن تأخذ حمامات غطس . 

ويقعد المعاق وفرانتس متلاصقَي الجسدين في حير ضيق في المشرب: «أستطيع 
أن أقول لك» أنت » إنهم قد اختصروا لي المعاش التقاعدي » وسأذهب إلى الحمرء 
فمن يخر جنا من الفر دوس » بسيف اللهيب هو كبير الملائكة » وعلى أثر ذلك لا نعود 
إليها مرة أخحرى» فلنقعد في الأعلى » في هارتمانزفايكر كوبف» أقول هذا للنقيب 
الذي أتبعه » وهو من ستارغارد» مثلي» «شتو ر کوف؟» «بل ستارغارد . الآن فقدت 
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بنفسجتي » كلا» هاهي ذي معّلقَة هنا» ومَنْ مارس التقبيل ذات مرة على شاطى 
البحر» واسترق السمع إلى الأمواج المتراقصة » فهو يعرف ما هو أجمل الأشياء طراً 
على وجه الأرض » ويكون قد ناجى الحبّ في جو من الحميمية والألفة . 

و كان فرانتس يبيع الآن الصحق الشعبية » ولم يكن لديه ما يعترض به على 
اليهود » غير أنه يقف إلى جانب النظام » ذلك لأن النظام لا بد أن يكون في الفر دوس › 
وهذا ما يتبين حقاً لکل امرئ» والنوذة الفولاذية» لقد رأى الصبيان» وقادتهم» 
وهذا شيء ليس بالقليل » وهو يقف عند مخرج الممرّ» تحت محطة القطار في ميدإن 
الإسكندرء وهو ثل رأيا في صدد المعاقين من العالم الجديد» وفي صدد ذي العين 
الواحدة وفي صدد السيدة البدينة . 

إلى الشعب الألاني بناسبة اليوم الأول من الشهر السابق على عيد الميلاد: حطموا 
آخر الامر تر کیہاتکم الخادعة وعاقبوا أولئك الذين يهرّون مهاد كم في ألعاب الشعوذة! 
ثم يأزف اليوم الذي تبرز الحقيقة فيه من ميدان القتال › بسيف حقکم » وبالدرع ذي 
الصفحة البيضاء » لنهزم الأعداء. 

وبينما تكتب هذه السطورء يلغم الاجتماع للتفاوض بشأن فرسان رايات 
الرايخ » الذين كان التفوق الذي يصل إلى فحو خحمسة عشر- إلى عشرين ضعفاًء 
يتيح لهم إصدار التصريحات من ذلك النوع » سواء في صدد نزعتهم السلمية الموافقة 
لبرنامجهم » أم في صدد جرأتهم التي تتماشى مع موقفهم »> بحيث أغاروا على حفنة 
من النازيين » وسحقوهم » وقلواء في هذه الأثناء» رفيقنا في الحزب » هيرشمن 
بطريقة حيوانية وحشية إلى أقصى الحدود» ويتبين »> حتى من إفادات المتهمين الذي 
تلقوا» بحكم القانون» الإذن» ومن جانب الحزب» على ما يظن › الأمر» بأن 
يكذبوا» مدى الجلافة والوحشية المقصودتين › الحعّمدتين اللتين يكشف عنهما النظام 
المدمر بوضوح› واللعين تم التصرف بهما هنا» . 

الفيدرالية الحقة هي اللاسامية » والكفاح ضد اليهود هو كفاح ضد الدولة المستقلة 
القائمة بذاتها في بافاريا» ومنذ ما قبل البداية كانت قاعة الا حتفالات الكبرى الماتيزية 
غاصة بالحضور» وكان الزوّار الجدد لا يفتأون يندفعون إليها متراحمين » وحتى 
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افتتاح المؤ تمر كانت فرقتنا الموسيقية ذات الهمة والنشاط تستمتع بالاإنشاد الجريء 
للمارشات السريعة الإنسيابية وإنشاد الأللان البسيطة الكهنوتية الشعبية وفي الساعة 
القامنة والنصف افتتح المعلم الأول في مؤسسة ۴.6 المؤتمر بتحية قلبيةء ثم أعطى 
الكلمة للسيد ب . ج . ن . فالتر أمّرى 

وفي شارع الألزاس كان اللإخوة يضحكون ضحكا متحفظاً رافضاً» حين يدحل 
المقصف عند الظهيرة » والضماد في جيبه من باب الحيطة والحذرء وكانوأ يسحبوته 
من جیبه » و کان فرانتس يقطعه بالمدشار . 

و کان يتحدث إلى صانع الا قفال العاطل عن العمل » قأزاح هذا قدح بیر ته الکبیر 
من فرط الدهشة: مإذاً فأنت تهزأً بي » ياريتشارد» راء فلماذا؟ لأنك متزوج› 
ونت في الحادية والعشرين وزوجتك في الثامنة عشرة» وماذا رأيت من المياة؟ لا 
أقل من ثلاثة » وأنا أقول لك» ياريتشارد» عندما تحدث ذات مرة عن الفتيات › 
حيث يكون لك صبي صغير هنالك يفتَرَّض أن تكون على حق بسبب هذا الصَخاب» 
ولکن ماذا غير هذا؟ ياللعجب» . 

أما الجلآخ» جورج درسكه» الذي بلغ من العمر تسعة وثلاثين حولا > والذي 
هو الآن محتجر في الخارج ء فيعدّل وضع ضماد فرانتس . «فانتبه إلى الضمادء يا 
اورغه» وانظر إليه بإمعان» إذ لا يوجد شيء فوقه ما لا يستطيع المرء أن یره 
ولكني » أنا الت في الخارج » أيها الآدمي وصنعت صنيعك على وجه الدقة » ولكن 
ما الذي كان بعد ذلك . فسواء أكان للمرء ضماد للبطن أحمر» أو ذهبي أو أبيض 
أو أسود» فإن السيجارة لا يكون لها مذاق أفضل . وإغا تتوقف المسألة على التبغ » 
أيها الفتى المتقدم في السن » الصفحة العلوية » والصفحة السفلية» والطيّ الصحيح › 
والتجفيف الصحيح › ومن ين › كذلك أقول . وماذا صنعناء یا تری› يا أو رغه ألا 
قل لي بربك» . 

وعَمّد هذا إلى وضع الضماد أمامه على منصة صب الخمر» و جرع بیرته › وأحذ 
یتحدث بتر دد شلدید › و کان يتلعشم في بعض الاحيان » ويبلل شفتيه في کثير من 
الأحيان: «أنا أنظر إليك > نظرا فحسب» ولا أزيد على مجرد القول » وأنا أعرفك » 
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بلا ريب» منذ عهد بعيد» عن طريق آراس وكوفنوء ولقد أقنعوك با ليس في 
صالحك » ببراعة: » «أتعني يسبب الضماد؟» «وبسبب كل شيء. دَعٌ عنك هذاء يا 
رجل » فما كنت في حاجة إلى أن تجري بين الناس » هكذاء هنا وهناك» . 

والآن مض راتس قال ويريح صاب الأقفال الشاب ريعتارد فر فر الات 
البرّاقة ذات الوميض واللون الأحضر»ء جانباًى حیث کان هذا يوشك أن یطرح 
سوالا: وکلاء کاڈ يا خي ریتشارد» فانت امرؤ ذو معدن طيب» ولکن هذه 
هنا أمور تعلق بر جال . ولأنك تتمتع بحق الانتخاب فأنت بعيد عن أن تتمكن من 
المشار كة في الحديث بيني وبين أورغه» ثم يقف مُطرقا إلى جانب عامل التجليخ › 
عند منصة صب الخمور› ويقف إلى جانبهما ا لمضيف في الريلة الكبيرة الزرقاء» 
قبالة الهيكل الذي يصب عليه برميل الكونياك › منتبهاً» ويداه المكتنزتان في حوض 
الغسيل . «إذاً يا أورغه» ما الذي حدث لآرا س؟» «وما الذي يفترض أن يحدث له؟ 
هذا ما تعلمه نت وحدك» ولاذا أنت هارب› ثم يأتي الضمادء أيها الانسان» يا 
فرانتس » من الأفضل عندي أن أتعلق بهذاء لقد أقنعوك حقاً بما ليس في صالحك» . 

وكانت لفراندس نظرة وائقة للخاية» فهو بحسك بعامل التجليخ ء الذي يتلعلم» 
ويدع رأسه يرتمي إلى أسفلء بتظرہ إمسا کا میحکما: «ما ما حدث لآراس فما زلت 
أريد أن أعرفه . أفلا تشه وتتفحصه»› عندما كنت لدی آراس!» «لا ریب في انك 
تفتري الكذب . وفرانتس يقول إنه لم يقل شيعا على الإطلاق » ولا شك في نك 
سکران» و ینتظر فرانتس » ویفکر » لسوف استدر جه » فإنه یتظاهر بأنه لا یفهم شيعا 
وهو الذي يَعْدُ نفسه من كبار الشطار والدهاة. «إذا» بالطبع » يا أورغه» لقد كنا 
عند اراس بالطبع »> مع آرتور بوزه وبلوم» والجاویش القصير» كيف كان اسم 
هذا لقد كان اسمه مضحكاً للغاية» «لقد نسيت» دح هذا يتحدث فقد أفرط في 
الشراب » وال حرون يلاحظون هذا «انتظر بعض الانتظار » كيف كان اسم هذاء 
بسقاء أو ييسكرا» أو شيعا من هذا القبيل » القصير» دعه يتكلم » أنا لا أقول شيعا على 
الاإطلاق» وهذا 5 تتعثر الكلمات على شفتيه . ثم لا يعود يقول شيعا » «أجل » فهولاء 
نعرفهم جمیعاء غير أن هذا فحسب هو ما لا أعنيه » أين كنا بعد ذلك › عند آراس › 
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حين انتهت المسالة » بعد الثامنة عشرة › حين ذهب الصندوق الآخرء هنا في برلين › 
وفي هاله وفي کيل › وا کن ری 
والغباء» اا ت ا ا کلامه القارغ: وکل فام کا 
هذاء وسأخرج على الفور. فتحدث بهذا إلى ريتشارد القصير » تعال » ياريتشارد» 
«إنه يتظاهر أمامي بالعظمة والروعة » السيد اليارون› وهو الآن يروح ويجيء» هنا 
وهناك» مع البارونات فحسب» أمّا أن هذا يأتي إليتا في المقصف › السيد الرفيع 
المقام» عينان صافيتان في عينَيْ درسكه المضطريي: «وهذا ما أعنيه أيضاًء» هذا على 
وجه الدقة» يا أورغه» E‏ 
فلاك أوفتکر أو شيبر» أو ما شعت . ين كنا نقف بعد ذلك في السلم؟» . فإذا طلحَ 
علي نور » ا کا ر یا الا فما ينبغي لك أن ترك في الحقيقة ساكنأء 
في هذا ٬‏ «والآن سأتحرّع قدح بيرتي الكبير بالملعقة حتى نهايته » باللعقة › وأنت» يا 
فرانتس › حيث كنت بعد ذلك في کل مکان » تعدو ولا تعدو » أو تقف أو تقعد» 
فهذا ما تراه ذات مرة في أوراقك » عندما تقوب إلى نفسك على وجه الخصوص 
وذلك أن التاجر لا بد له أن تكون أوراقه معه على الدوام» والآن فهمتني حق الفهم › 
فهو في السجن › وأذكر هذا. عینان هادئتان في عيتي در سکه الما كرتن : «وبعد العام 
الثامن عشر بأربع سنوات كنت في برلين » ولم يسبق للحرب أن طال أمدها أ كثر 
من ذلك > وهذا صحیح بلا ريب › لقد طفت في الأرض طولا وعَرضاء وطفتَ 
أنت فيها كذلك› بینما کان ریتشارد هنا یقعد لدی امه › على صدیریهاء أجل › 
فھل لا حظنا هنا شیقاً عن آراس » انت » مثلا؟ لقد خر جنا بالتضخم والعملات الورقية 
والملايين » والليارات› ولم يكن ثمة لحم» ولا زبدة» بل كانت الأمور أسواً من 
ذي قبل › لقد للا حظتا هذا کله . وأنتٌ» يا آورغه» ین کانت آراس» هل تستطیع 
أن تستكمل الحساب على أصابعك . لم يكن هتاك شيء» أین إذاً؟ كان يروح ويجيء 

هنا وهناك»› و كانوا يسلبون الفلا حين ما لديهم من - البطاطا. 

الثورة؟ إذاً فككوا البزالات التي تشد الرايات بعضها إلى بعض » ولتَحْشرٌ قماش 
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الرايات في غلاف من مشمع الموائد ء ولتضع هذا الماع في صندوق الملابس » ولتدع 
أك تأيك بعلي اللفين تسعخدمهما شي الترل : ولتحل عقدة ربطة العنق الحمراء 
إنكم لتصنعون الثورات دائما بخطومکم؟» جمھوریتکم- حادث من 
الحوادث العلم أو إصابة! . 
ویفکر دریسکه: سوف يغدو هذا أخحاً ذا حطر» وهذاً ریتشارد فیرنر » هذا 
غفل الحديث السن› عاد يفتح شدقیه من جدید: «ما من شك في أنك تفضل هذاء 
وتود لو ظفرت وهو أعز عليك » يا فرانتس » فحن نصنع حرياً جديدة » وهذا ما 
تودّون لو تجلوه أو تزيحوه جانباً» على ظهورنا» ونحن نريد أن نضرب فرنسا ضربة 
باعثة للسرور . ولكن هنا انفتح لك ثقب كبير في سروالك»» ويفكر فرانتس : إن هذا 
القرد» بل الهجين المولدء فردوس الزنوج » لا يعرف الحرب إلا من الأفلام ضربة 
على الرس › وتنتهي المسألة بسلام » إذ يسقط . 
ويجفضف المضيف يديه بعريلتة الزرقاء» وثمة منظر طبيعي أخضر يتجلى وراء 
ألواح الزجاج النظيفة » و كان المضيف د يستنشق الهواء بحمق » بينما يقراً: : بن محمّص › 
ارجع فالزقاق مسدود» قد قي من الشواثب بالید› يعد شیغا فریدا» یندر و جوده! 
«شوائب حبات البن مع البن المحمُّص» وحب الین الصرف› غير المطحون ۲/۲۹ › 
سانتوس يضمن النقاءء سانتوس نوع أؤّل » حلط على يد الاإدارة النزلية» قوي 
واقتصادي في الاستعمال » خليط قوي فان كامبيناس » نقَىٌ المذاق » خليط مكسيكو 
المختار بعناية فائقة قهوة قَيّمة تستحق السعر العالي » من المزارع ۳/۷١‏ الاإرسال 
با خط الحديدي » على الأقل ٠١‏ في حينه» سلع متنوعة» نحلةء يعسوب وثمة 
ذبابة كبيرة تحوم في الأعلى » عند السقف » إلى جانب أنبوب المدفأة » أعجوبة طبيعية 
كاملة» في الشتاء . أمّا رفاقه من القبيلة »> ورفاقه في الأسلوب والعقلية والنوع» فقد 
ماتواء ماتوا أو لا يولدوا بعد وهذا هو العصر الجليدي الذي تحتمله الذبايه الكبيرة»› 
المنفردة» ولا تدري كيف جاء» ولاذا جاء هو على وجه الخصوص › غير أن شعاع 
الشمس » الذي كان يغطي » دونغا صوت» الناضد الأمامية وأرض الحجرة» كان 
مقسماً من قبل المجَنَ » إلى كتلتين ناصعتين » «ييرة الأسود» باتسنهوفر» العريقة في 
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القدم والتعتيق » وفي الحقيقة فإن كل شيء يبدو صائرا إلى الفناء» وغير ذي معنى » 
حين يراه المرء» وهو يأتي على مدى «س» من الأميال » وقد انطلق مارا بالنجم «ع»» 
والشمس ترسل أشعتها منذ ملايين السنين » قبل نبوحذ نصر بوقت طويل »› وقبل 
آدم وحواء» وقبل الا كثيو سور «الزاحفة البحرية المنقرضة» وهي ترسل أشعتها الآن 
في حانة البيرة الصغيرة من خلال زجاج النافذة» وتتعرّض هذه الأشعة للتقسيم بفعل 

مجن يقال له «بيرة الأسود» باتسينهو لفر) › إلى کقلتین › وهي ترقد على المنضدة 
رعلى أرضية الحجرة» وتزحف من دون أن تلاخظ . وهو يرقد فوقها وهم يعلمون 
ذلك »› إنها مجتحة» حقيفة » فائقة اللنفة › بل خحقيفة كالنور› فأنا آتي إلى هنا من 
فوق السموات . 

و کان قف لدی منصة صب المشرو بات حیوانان کبیران نموهما مفرط › متلقعان 
بالمناديل . وإنسانان» ورجلان» هما فرانتس بیبر كوبف وجورج درسکه» أي بائع 
صحف وعامل تجليخ قد حظر عليه استعناف العمل » يحافظان على الوضع العمودي »› 
فوق أطرافهما السفلى » وهما في السراويل » ويستندان بذراعيهماإلى ا لخشب » وهما 
اللذان يستكيتان في أنايب غليظة في صورة معاطف » وکل منھما یفکر› ويلا حظ 
ويُحس » و کل منهما يخرج بشيء مختلف عن صاحبه . عند ذلك تسعطيع أن تحرف 
وأن تلا حظ » دونما حرج » آنه لم یکن هنا آراس ولا أورغه . فلسناء > ببساطة» نحن 
الذين أنجزنا ذلك » نريد أن نقول » دونما حرج» إننا لم نكن مَنْ أنجزوا ذلك أو أنقم/ 
أو أولعك الذين شهدوا ذلك » إذ لم يكن هناك نظام » أو انضباط › ولم يكن ثمة من 
يصدر الأوامر» وكان هناك» على الدوام » واحد في مواجهة الآحر. لقد فرَرّت 
من الخندق » وأنت معي » ثم فر اغبت بعد ذلك . 

كلاء وهنا في البيت» حين جد الجدّ وبداً ما بدأ من تراه كان ذلك الذي 
تکوسّت جثته؟ كلهم من خلال الد كة» ولم يكن ثمة أحد حاضراً على الإطلاق » بقي 
هناك » وأنت الذي رأى ذلك ورعا كانوا حفنةء أو ألفاء ألا فلتصبّها لنفسك» › 
ومن هنا ينفخ هذا في بوقه » وهو يضاهي واحداً من الماشية ذوات القرون» وإنه لواقع 
في الشرّك «ذلك لأننا تعرضنا للغدر واليانة ء يا فرانتس » في الثامنة عشرة والتاسعة 
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عشرة» من المستغلين لمناصبهم » ولقد قتلوا روزا» وقتلوا کارل لیبکنشت وهنا 
ينبغي للتاس أن يتماسكوا» وان يفعلوا شيئاً ماء هلا نظرت إلى روسیاء ولینین » 
هنا يصمدون › وهذا وثاق . ولكن فلتتربُصوا» ولا بد للدم أن يسك لا بد للدم أن 
يسك » لا بد للدم أن يسقك بغزارة . «لست أبالي بذلك » الينّة . أما الصير والتر ص 
فخليق أن يفضي إلى خراب العالم» ونت معه» على أنني لا أحفل الآن برائحته 
المبّلة» مرة أحرى . فبالنسبة لي يتمثل البرهان في أنك لم تنجز هذه المسألة » وهذا 
يکفيني » لم يتحقق آدنى الأمور» مثل مستوطنة جبل هار تانز فايار » التي كثيرا 
مايذ كر لي شيء منها من باب الموعظة› على لسان المعاق الذي جلس هناك في 
الأعلى » وأنت لا تعرف هذاء لا تعرف حتى هذاء ثم ماذا-» 


ثم ينهض فرانتس قائماًء ويتناول ضماده من المنضدة› ويدسّه في سترة الرياح » 
ويسوّي وضعه بالمرور عليه بذراعه الأيسر جيعة وذهاباً» حين يعود إلى منضدته رويداً 
رویداً: «وهنا أقول ما أقوله دائما» وإذا فهمت يا کراوزه › ففي وسعك أن تلاحظ › 
ياريتشارد» أن المسألة لن تنتهي إلى شيء فيما يتعلق بقضاياك› ان تفضيٌ إلى شيء 
بهذه الطريقة . ولست أدري هل ينتهي ذلك إلى شيء فما يتصل بالضماد هناء 
ثم إنني لم أقل على الاإطلاق » ولكن هذه مسألة أحرى» بلا ريب» السلام على 
الأرض» كما قيل » هكذا تكون المسألة صحيحة»ء ومن أراد أن يعمل فعليه أن 
يعمل » وبالنسبة لألوان العبث نعَد طيبين فوق ما ينبغي» . 

ثم يقعد على المقعد الطويل المحاذي للتافذة» ويمسح وجنته» ويغمز بعينه في 
الحجرة ذات الضوء الساطع » وينتف شعرة من أذنه. وتصرٌ الحافلة الكهربائية وهي 
تنعطف حول الناصية» رقم ٠۹‏ أوسترتغ» هرمان بلاتس » فیندن بروخ بلاتس › 
مبحطة تريبتوف › جر وارسر؛ میدان بالتن » شارع کنیبرودیس » شارع شوهاوزر 
المشجّر» محطة شتيتين »> كنيسة هيدفيغ » بوابة هالهء ميدان هرمان» ويستند 
المضيف إلى صنبور اليرة المصنوع من النحاس الأصفر» بمصمص حشوة ضرسه 
الجديدة الواقعة في الفك السفليّ › التي يجد لها رائحة الصيدلية ونكهتهاء ولا بد 
لاإميلي الصغيرة أن تقضي الصيف » مرة أحرى في الريف › أو تذهب إلى تسّينو فيتس 


۹٦ 


ومستعمرة الاإجازة » وها هي ذي الطفلة تزمجر من جديد متذمرة» وتلتقي عيناها من 
جديد بالمنظر الطبيعي الأخحضر الذي يقع على انحراف› فهو يصاح وضعه› ویکون 
هناك» في هذه الأثناء شيء من الخوف› وهو لا يستطيع أن یری شيا منحرفاً. 
وسمكات بسمارك من نوع الهيرنغ في صلصة التوابل › واللحم الطري من دون عظام 
ناتئة و سمك الر نجه الملفوف » وصلصة التوابل طرية مح الخيار المخلل » سمك الهيرنغ 
بالهلام › قطلع كبيرة» وسمكات غضة» وسمك الهيرينغ المشوي . 

وکانت الكلمات» والأمواج الْدَرّية. والأمواج الصاخبة» حافلة با لضمون؛, 
تتأرجح جيئة وذهابا عبر الحجرة» من حنجرة دريسكه » المخلعشم الذي يتسم ناظراً 
إلى أرض الحجرة: «فأنا أمنى لك الكثير من الحظ والتوفيق » يا فرانتس » كما يقول 
القس » في طريق حياتك الجديدء وعندما نزحف› باءٌ على هذاء في كانون 
الثاني » إلى فريدريشز فيلده » إلى كارل وروزاء لا تشار كنا في هذه المرة» کشأنك 
في العادة» فدع هذا يتأتئ ويفأفئ » فإني أبيع جرائدي . 

ويبتسم المضيف » حين يخلو كل منهما إلى صاحبه » لفرانتس » فيم هذا ساقيه 
على النحو المريح » تحت المنضدة: «لاذاء فيما ترى» ياهينشكه » لاذا ير هؤلاء؟ 
أهي شار ة الذراع؟ إنهم يأتون بالدعم والمساندة!» وهذا لا بسك عن ذلك . على أنهم 
سوف يضربون هذا فيخر جوه هناء ولا بد من سفك الدماءء لا بد من سفك الدماءء 
وتعاقب الخطوب . 

ويتذوّق المضيف مذاق حشوة ضرسه» لا بد للمرء أن يزيد السود قربا من 
النافذة » فأمثال هذه الحيوانات الضغيلة تريد أيضاً شيعا من الضوء» ويساعده فرانتس 
فيدق مسماراً وراء منضدة المحل › ويأتي المضيف › من الحدار الآ حر » يالفلاح الذي 
مسك بالحيوان الضتيل الذي يرفرف بجناحيه . «ا لجو اليوم مكفهرٌ حقاء وثمة منازل 
مفرطة في الا رتفاع» . ويقف فرانتس على الكرسيّ› ويقعلق بالغلاح » ثم ینزل › 
ويصفر ویرفع سبابته › ويهمس: «الآن لا يدخحل علينا أحد. على أن الرء اعتاد 
ذلك وألفه» فھو حسون» حسون مؤنٹ› وکلاھما ساکن آبداے یومیئ کل منھما 
لصاحبه ويرفع الطرف »› ويبتسم . 
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قرانتس رجل من القاس الكبير 
وهو يعرف ما يدين به لنفسه 
وقي المساء ذف بفرانتس حار جا بمعنى الكلمة »› عند هنشكة › و کان عشي 
في حطوات قصيرة» وحيدا» في الساعة التاسعة» وينظر إلى الطائر الذي كان قد 
دس رأسه تحت جناحه » قاعدا في الر كن فوق القضيب › للا يسقط طائره الضئيل 
وهو نائم » ويهمس فرانتس إلى المضيف قائلا: «ماذا تقول للحيوان الضئيل الذي 
ينام عندك في غمرة الجلبةء ماذا تقول » هذا رائع › ولا بد ان يون هذا متعَباًء أو 
يخسن من حاله الدخان الكثير هناء أيَحسن رئته الصغيرة؟» «هذا لا يعرف شيعا آلحر 
على الإطلاق » فهنا يسود الدخان على الدوام في المقصف» على أنه مازال اليوم 
ذا طبقَة رقيقة» . 
ٹم يقعد فرانتس : وکل لن أدخن اليوم» إلا فسنزاد كثافة » ثم نفتح الباب 
هنيهة بعد ذلك » ولن یخرج) ویقعل جورج دريسکه وريتشاد الابن وثلاثة آخحرون» 
متفرقين » إلى منضدة واحدة» و كل منهم في مواجهة الآخحر» ويجلس معهم اثنان 
لا يعرفهم فرانتس » ولا يوجد أكثر من هؤلاء في المقصف » وحين يدخل فرانتس 
يكون ثمة مشهد مسرحي » وحديث وسباب وشتائم » وحين يمتح الباب يخلدون 
إلى الهدوء على الفور . أما الرجلان الجديدان فير سلان نظراتهما في كثير من الأحيان 
إلى فرانتس » وينحنيان على المنضدة ثم يرتدان إلى الخلف بجرأةء ويتيادلان عبارات 
اللإعجاب فيما بينهماء وعندما تغمز العينان الجميلقان وعندما تلتمع الأقداح المترعة› 
هنالك يطراً من جديد» من جديد» مرة أخرى » سبب للشرب . 


ويتوجه هينشكه » المضيف الأصلع › إلى صنبور البيرة وحوض الغسيل ليمارس 
عمله» ولا يعود يخرج كشأنه في العادة» إذ يتوافر لديه على الدوام ما يشتغل به 
لقمضية الوقت . 

ثم تعلو الأصوات دفعة واحدة بالحديث على الائدة المجاورة» ويكون أحد 
الرجلين الجديدين هو الذي يعسك بزمام الحديث › فهذا يريد أن يعني » إذ يشعر بأن 
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ا لجو هنا هادئ فوق ما ينبغي . کما أنه لا یوجد هنا عازف للبیانو » ویبعث هینشکه 
بصوته إلى مدی بعید قائلا «لمن یکون ذلك یا ترى » فإن المحل لا يقدم هذا» وما ترید 
أن تغنيه يعرفه فرانتس من قبل » فإما نشيد «الا مية» وإما نشيد «الاإحوة» في سبيل النور 
والحرية» إذا لم يكن لديهم شيء جديد» ويكون البدء والانطلاق › وإذا الى جودون 
في الجحهة المقابلة ينشدون نشيد الأمية . 

ويعض فرانتس على شفتيه » ويقول في نفسه: إنهم يعنونني » وفي وسعهم آن 
ينالوا ما لم يفرطوا كل هذا الإفراط في التدحين » وإذا غنوا من دون تدخين » فهذا 
يلحق الضرر بالحيوان الضیل . آمّا آن الشیخ جورج دریسکه لم یکن يجالس مشل 
هذا الرهط من الأحداث الأغرارء ولم يكن يصل إليهم مجرد وصول › فذلك مالم 
یکن یحسب أنه ممکن › و کان عمه شتيفل » الشيخ مترو جا وهو عم صادق امین » 
و كان يقعد مع الشباب الغض الاإهاب» يستمع إلى ثرٹرتهم » ويصيح أحد الحاضرين 
الجدد: «ماذا؟ هل راقت لك الأغنية » أيها الزميل؟» لقد راقت لي » وإن لكم لأصواتا 
وأيّ أصوات» «ما من شك في أنك تستطيع أن تشارك في الغناء» «أنا أفضّل أن آكل › 
وعندما أفرغ من الطعام أشارك في الغناء» أو أنشد أغنية ما» «اتفقنا» . 

ویستانفان الحدیث» أما فرانتس فیا كل ويشرب» على راحته» ويفكر في لیناء 
وفي أن الطائر الصغير لا يسقط على قفاه في نومه» وينظر إلى مسافة بعيدة ليرى 
من تراه يدحن بالغليون . أَمّا صندوقه اليوم فقد امتلأً» ولكن الجر كان باردا. ومن 
ا لجهة المقابلة كان ثمة أناس يتابعون على الدوام الكيفية التي يأ كل بها. لا شك في أن 
هؤلاء يساورهم الخوف » وإني لخليق أن أرق » لقد كان هناك ذات مرة رجل أ كل 
سندويشاً من القديد» وحین بات في معدته » ثاب الى نقسه» ورج مرة أخحرى » 
إلى عنقه» وقال: «لم يكن فيه حردل! وعند ذلك فحسب نزل إلى أسفل» نزوله 
الصحيح . وهذا ما يشكل سندويش القديد الصحيح الذي یعده الأبوان الطيّبان› 
وحين يفرع فرانتس من هذا ویشرب عليه بير ته ينادي › على النحو الصحيح من 
مسافة بعيدة » قائلا: «والآن » أيها الزميل » كيف كان هذاء هل تزمع أن تدشدنا الآن 
شيعا ما؟» إن هؤلاء ليشكلون اتحاداً للإنشاد» وفي وسعنا أن ندخل فيه » فعندما يغتون 
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لا يدخنون . اما آنا فلست ٻالحلهف › وما اعد به فسوف أفي به ویفکر فرانتس في 
الأمر ملا إذ مسح أنفه الذي يقطر عندما يدخل المرء أجواءٌ داففة > على أن الخروج 
لا يجدي » وهو يفکر أين تبقى ليناء وهل يفترض أن أييح لنفسي الاستمتاع بروج 
من سندویشات القديد» غير أنني أزداد وزناً إلى حد مفرط» وما الذي يفترض في 
المرء أن ينشدَهم » فإنهم لا يفهمون شيا من الحياة » ولكن الوعد هو الوعدء وفجأًة 
تتيه في نحاء دماغه جملةء سطر » هو قصيدة تعلمها في السجن ولقد كرّروها عليه 
مرارا» وكانت تسري في كل خلاياه» وهي محظورة في اللحظة الراهنة» لقد 
بات رأسه دافا من جراء الحرارة واحرة وبات منکساً فهو جاد مترع بالأفكار» 
وهو يقول» ويده على وعاء نصف الليتر: «أما القصيدة فأنا أعرف واحدة» من 
السجن» وضعها واحد من نزلائه يقال له» انتظر» کیف کان اسمهء لقد کان 
اسمه دوهمس» . 

كان هذاهو» وقد حرج » غير أنها قصيدة جميلة ء وهو يقعاد و حده إلى الحضدة» 
وهیدشکه وراء حوض غسیله» وال خحرون يصغون» ولا يدحل أحد» وماسورة 
المدفع تفرقع › وینشد فرانتس وقد نصب رأسه عاليا قصيدة نظمها دوهشس » وإذا 
الزنزانة حاضرة»ء وفتاء النزهة» وهو يستطيع أن يحتملها دونما حرج » وأي ضرب 
من الفتيان يحتمَّل آن يستكين فيها» فهو يسير الآن بنفسه في فناء التزهة» وهذا أ كثر 
تما يستطيعه الذين هم هنا الآن» وماذا يعرف هؤلاء عن الحياة . 

ويقول: إذا أردتَ» أيها الانسان» أن تكون ذاتا بشرية› فکر في ذلك بدقة 
قبل أن تدع نفسك تقل من قبل الرأة الحكيمة إلى ضوء النهار! فالأرض ر کر باعث 
للتفجع! وصدق شاعر هذه الأبيات الذي يظل» في كير من الأحيان يلوك هذا 
الطعام المملٌ السخيف القاسي! وهو شاهد من فاوست لغوته: «الإنسان لا يسر بحياته 
في العادة إلا وهو جنين! . . . وهنا تكون الدولة التي هي بابة الأب الطيب» فهو 
الذي يقودك من الأيام الأولى إلى مرحلة متأحرة» مثلما يقاد الأطفال من حرام 
التدريب على المشي . 

وهي تقرصك وتهزك هرا عنيفا» بعد ساعات الضيق والكرب» جواد القانون 


or 


وفقراته وبالمحظورات! أَمّا وصينها الأولى فهي: ياابن آدم » ادفع! وأما الثانية فهي: 
احفظ لسانك! وبذلك تعيش في الغسق» في حالة الاإعاقة» أو إحداث الشلل » 
والتمس لنفسك من حرن إلى خر دفن الملل ال جامد » في الحانة » في البيرة » وبالتالي › 

في ال حمر » وعندئذ يتعطل الفط على الفور . وفي هذه الاثناء تنبئ عن نفسها السنون» 
ويستنزف ما تعدو عليه قوةً الشعر» والطقطقة والتداعي اللذان يثيران الهواجس 
والمخاوف» في الأحشاب التي يقوم عليها البناء» وتسترخي الأوصال وتغدو 
واهنة مهيضة» ذابلةء ويتخر العقل وتعتريه ا لحموضة في الدماغء وینتاب الافکارَ 
والمنواطر الهُزال والفضاؤل الطردان» و جملة القول أنك تلاحظ أن قد حل الخريف 
الآن» فتطرح الملعقة جانباً وتموت . والآن أسألك» أيها الصديق » وأنا أرتجف› 
والاإنسان» وما الحياة: إنهما ليسا بأنفس السلع وأعلاها شأنا غير أني أقول: إنهما 
يضاهيان سلما حلز ونيا صْيقاً »> من الأعلى إلى الأسفل» وهكذا دواليّك» . 

أخلدوا إلى السكون جميعاًء وبعد هنيهة من التوقف يقول فرانتس: «لقد آنجر 
هذا ذلك الذي جاء من هانوفر» غير أني احتفظت به. جميل» أي حياة هذهء ألا 
إنها لحياة مريرة» . 

ويأتي ا لجواب من الجهة القابلة: «ألا لا حظ هذا فيما يتعلق بالدولة » الدولة التي 
هي بمثابة الأب الطيب» وهي مَل يقودك كما يقاد الأطفال بأحزمة التدريب على 
المشي . واحفظ ذلك عن ظهر قلب» أيها الزميل » وبذلك لا نكون قد فرغنا من 
المسألة» و كان فرانتس مازال يدعم رأسه ليظل متعصباء والقصيدة ما زالت حاضرة: 
«أجل › فهرلاء لا يحظرّن بالحار والكافيار » ولا نحظی به نحن › ولا بد للمرء أن 
يكسب قوته » وأن يكون ثقيل الوطأة» مستعصياً على الشيطان » المسكين » ولا بد 
للمرء أن یکون مسروراًء» حن یکون له ساقان » ویکون في الخارج». على أن هؤلاء 
يواصلون الاندفاع من الجهة المقابلة » ولا ريب في أن الفتى سيستيقظ: «في وسع المرء 
أن یکسب قوته بأسالیب و طرق شتی . ففي روسیا سبق » فیما مضی » و جود مخبرین 
من رجال المياحث» وقد كسب هؤلاء الكثير من ا مال مع من كسبوا» . ثم إن الجديد 
الآ حر ينفخ في البوق قائلا: «هنا يو جد بعد لديناء ناس في الأعلى » عند المعالف» 
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ولقد خان هؤلاء الطبقة العاملة لصالح الرأسماليين »› ودفعت لهم في مقابل ذلك » 
الأموال» «ليسوا بأفضل من المومسات» «بل هم أسوأً» . 

ويفكر فرانتس في قصيدته » وفيما يصنعه الأولاء الطيبون هتا في الخارج » ويرى 
آنه سیکون هنا الکثیرون من ادد إذ يوجد في کل یوم عملیات نقل › إِذ ینادون 
قائلين : «فلننطلق ذات مرة! و كيف ترون أغنيتنا؟ ليس لدينا موسيقى » الوعد وعدم 
الوفاء به» أغنية أخرى»› عکن أن تکون لدیکم: فأنا عد وأفي بوعدي . الترطيب 
أولا. 

ويتناول فرانتس وعاء نصف ليتره الجديد» ويتجرّع جرعة» ماذا ينبغي لي أن 
أغني » وفي اللحظة الراهنة يرى نفسه واقفا في الفناء» وأشياء ما» كائنة ما كانت » 
تزمجر باتجاه جدران الفناء » وما يلفت أنظار المرء اليوم » ما الذي کان يا ترى؟ ويغني 
بروح المسالم وعلى رَیث» مع انسياب ذلك في فمه: « کان لي رفیق » لا وجود 
لن هو أفضل منه . و كانت الطبول تدق إيذاناً بالشروع في القتال » و کان یسیر إلى 
جانبي » وعلى إيقا ا تماثل في نحطواته » على إيقاع تماثل في خحطواته » على إيقاع مائل 
في خطوات» . ثم تكون فترة توقف » ويدشد الشطر الثاني: «وأقبلت رصاصة تطير › 
مو هة نحوي › أو مو هة نحوك› قاقتلعته › فإذا هو راقد عند قَدَمَيّ » کاله جزء 
مني . » ثم نشد بصوت عال› البيت الأخحير: «وما زال يريد أن يمد يده نحوي› 
لني آنا الذي كنت دعوته» لا أستطيع أن أصافحك » فأبق أنت في حياتك الخالدة» 
يارفيقي الطيّب » يارفيقي الطيب» . 

و کان ینشد› بصوت عال» حمرلا على أجنحة» وقد ارتد بجسمه إلى 
الخلف» آخر الأمرء شجاعاً وشبعان› وفي النتام تغلبوا على أنذهالهم وباتوا 
يشار كون في الصراخ والضرب على المائدة ويزعقون » ويصنعون مشاهد مسر حية: 
«يارفيقي الطيب» . ولكن فرانتس يخطر بباله » بينما يغني » ما كان أراد أن ينشده في 
الحقيقة . هنالك كان قد وقف في الفناء» وبات الآآن راضيا إذ عثر على ذلك › وما 
عاد یهمه این یکون › فقد انهمك الآن في الفناءء ولا بد لهذا أن يخرج› ولا بد له 
أن يغتي الاغنية › واليهود حاضروك› وهم يتشاجرون» ماذا کان اسم البولوني» 


¥ 


والرجل الشيخ الاأنيق » الرقة والدماثة والامتنان» وهو يقتحم الحانة بالقوة: «إنه 
يطلق نداءٌ له دوي كقصف الرعود» مثل صليل السيوف واصطخاب الأمواج » إلى 
اران » إلى الراين » إلى الراين الأ لاني » نحن جیما رید آن کون اا آي اولي 
العريز فليقرٌ قرارك» ياوطني العزيز» ولخد إلى انهدوءء فالحراسة ثابتة ر 

مخلصة » الحراسة عند الرا ین!» لقد حلفنا هذا کله وراءناء وهذا شيءَ نعرفه » 9 
نقعد ههناء» والحياة جميلة » جميلة » و كل شيء جميل . 


وعلى أثر ذلك يخلدون إلى السكون والهدوء تماما و کان الجدید الأول بهڌئ 
ثائرتهم » فيدعون المسألة تمر مرور الكرام أما دريسكه فيقعد محنيّ الظهرء يحك 
رأسه» ويبرز المضيف من وراء منصة صب الفمور» يتشمّم الروائح ويقعد إلى المائدة 
إلى جانب فرانتس . ويحبي فرانتس » في نهاية أغنيته » الحياة كلهاء ويغسل وعاء 
نصف الليتر الذي كان لديه» قائلاً: «بارك الله فيكم» » ويضرب بيده على المنضدة› 
ويشرق وجهه» کل شيء على ما یرام » لقد شبع ›» ولکن أین تبقی لينا فحسب»› 
ويتحسس وجهه الممتلئ » إنه رجل قوي » شديد البأس » مكتنر اللحم مع طبقة من 
الدهن فوقهء ولا يجيب أحد. ويسود الصمت . 

وکان واحد منهم في الجهة المقابلة يرفع ساقه فوق الكرسي » ويحكم عقد 
أزرار سترته » ويشد ذيل السترة» إنه رجل منتصب القامة » طويل » جديد» ولديناء 
ههنا» السلطة» وفي الزحف الاستعراضي » ينتقل إلى فرانتس في الجهة المقابلةء 
وسوف تأتيه ضربة على رأسه» وهذا يعني » حين يصل إليه الجديد . ويقوم هذا بوثبة 
ويقعد بطريقة ركوب المطاياء إلى مائدة فراتدس » وينظر فرانعس إلى هذاء وينعظر: 
«ماذاء أيها الآدميَ . ستظل تو جد بعد کراسی هناء في الحانة» » ويطل هذا من 
عل على طبق فرانتس : «ماذا أ كلت هنا؟» «أقول إنه سيظل يوجد» بلا ريب » كراسي 
هنا في الحانة » إذا كانت لك عينان » ألا فقل لي لا بد انهم غسلوك وأنت 
طفل » بماء ساحن فوق ما ينبغي » فمل لي» «هذا ما لا نقحدث فيه على الإطلاق . 
وأريد أن أعرف ماذا أ كلت» «سندويشات بالجبن » ولحم ثور مخصيَ . ومازال هنا 
سندويشات لحم اليقرء لك لحم البقر أنت تبزل الآن عن المائدة» إذا لم تتحل 
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بآداب اللياقة» «أمًا أنه يوجد هنا سندويشات بالمجين فذلك ما أشمّه وحدي» ولکن 
من أين» . ولكن فرانتس » ذا الأذنين الحمراوين ينهض قائماء كما ينهض القاعدون 
إلى الائدة الأحرى » ويلامس فرانتس منضدته»› ويقابُها الجديد مع الطبق ونصف 
الليتر ووعاء الماسرّد على الأرض . فإذا الطيق مكسورء وکان هینکشه قد توقع 
ذلك » فإذا هو يطاً الشظايا بقدمه: «هذا شيء لا کن تصوره»› المشاجرات شيء لا 
و جود له عندي › بارس الضرب في حانتي» ومن لم يحافظ على السلام يُطرّد» وإذا 
الطويل ينهض من جديد على قدميه » ويزيح المضيضف جانباً: «هل ابتعدت يا رجل» 
ياهینشکه » هنا لا يوجد مشاجرة» نحن نخصم» وحین یکسر امر شیا ما فلا بد 
له أن يدفع ثمنه» وقال فراتتس في نفسه: «لقد نزلت على الحكم » و كان قد التصق 
بالنافذة وراء أعواد مصاريعها الخشبية » هنا أنطلق » مالم بحسّوني فحسب » فأنا طيب 
تجاه الآ حرين جميعاً» ولكن سيكون هناك سوء حظ إذا لم يكن هذا بالغ ارق 
والعباء بحيث يلامسني . 

ويرفع الطويل بنطاله عالياًء وبذلك يبدا هذاء ويرى فرانتس شيعا يوشك أن 
يأتي » ماذا سیفعل دریسکه الآن › إنه لا يزيد على أن يقف هنا» ویری هذا. 
«أورغه» من يكون هذا الغلام التافه الذي لا يساوي فلساً» ومن ع أين دبرت لنفسك 
ابن اللفيمة هذا الذي تحرْجرّه؟» وينقّب الطويل في سراويله فتنزلق وتفلت من أصابعه» 
ينبغي له أن يطلب ان تخاط له أزرار جديدة» ويتهكم الطويل على المضيف: «دعوه 
يتحدث أبداً . فالفاشيون يستطيعون أن يتحدّثواء على أن من يقولونه یتمتعون لدینا 
بحرية الكلام» ويْلَوّح دريسكه بذراعه اليسرى من جهة الخلف: «ماذا» یا فرانتس › 
أنا لم أتدتل» فانظر ماذا تحر على نفسك بقضاياك وبأغانيك » كلا أنا لا أتدخل» 
فإن شیا کهذا لم یسبق له و جود بعد هنا . 

ويدوّي نداء كقصف العود» ياللعجب ‏ الأغنية » في الفناء» وهنا يريد هؤلاء 
أن يمار سوا التخمين والتكهن › ويريدون المشا ر كة في الحديث . 

«فاشيّ »> كلب سفاك للدماء!» ويزمجر الطويل أمام فرانتس: «فا حرج بالعصابة! 
ماذاء هل سيكون ذلك قریباً؟» . 


الآن يكون الانطلاق» إنهم يريدون الانطلاق نحوي وهم أربعة» وظللت 
وظهري إلى النافذة » ومعهم أولا كرسي . «فلقخرج بالعصابة! وسحبتها من جيبه» 
وأطالب الفتى بالعصابة» والآخرون معه. و کان فرانتس مسك بالکرسيّ في يديه . 
فأمسك بهذا ذات مرة» إمساكا محكما» ثم أسحبه فأحَرّره. 

و كان المضيضف يمسك بالطويل من جهة الخلف » موسلا إليه: «والآن فاذهب» 
يابیبر كوبف »› الآن »› على الفور» انصرف عني فحسب» هذا الرجل يساوره الخوف 
على د کانه › وما من شك في أنه لم يون على آلواح الز جاج › کاڈ وهذا صادر 
عني «یاهنشکه » هتاك > بالطبع » الكثير جداً من الحانات في برلين » وقد كنت أنعظر 
لينا فحسب» ولكن هل تقف إلى جانب هؤلاء فحسب؟ ولاذا يندفع بعضهم إلى 
الخارج » حيث أقعد كل يوم هناء و كلا الجديدين اليوم هناء في المساءء أول مرة» 
و كان المضيف قد رد الطويل إلى الوراءء ويقول ال لجديد الآخحر وهو يبصق: ولاك 
فاشيًّ »> وشارة الذراع في جيبك » فأنت إنما تحمل شارة الصليب المعكوف» . 

«إني لكذلك» ولقد صرحت بهذا لأورغه دريسکه» ولاذا. هذا شيء 
لا تفهمونه ومن أجل ذلك تزمجرون» «ماذاء أنت الذي زمجرء الحراسة على 
الراين!» «عندما تحدثون جَلبة» كتلك التي تحدئونها الآن » ويقعد واحد منكم على 
مائدتي» بهذه الطريقة لن يكون هدوء على الإطلاق » في هذه الدنياء أما بهذه 
الطريقة فلاء ولا بد أن يسود الهدوء› لكي يستطيع المرء أن يعمل ويعيش › عمال 
المصانع والتجار»ء والناس جميعاء ولکي يسود بذلك النظام » وإلا فلن يستطيع 
المرء أن يعمل › ومن أين إذا تريدون أن تعيشواء أيها القشارون التبجُحون› إنكم 
لتشكرون أنفسكم » بلا رب » بالعبارات ذات البلاغة» وما كتتم لتستطيعوا سوى أن 
تخلبوا على الناس وتثيروا أحقادهم وضغائنهم » إلى أن يصبحوا ذوي أحقاد وضغائن 
ويضربو كم » وإذا سمح واحد منكم لنفسه يالْشي على رؤوس أصابع رجلیه؟» . 

وفجأة يزمجر هو أيضاً» ما الذي تفتّح فيه » وبات لا يتدفّق إلا هكذاء لقد أطلقه» 
وثمة تيار من الدم » وهو ينشط خلال عينه: «أيها المجرمون› أيها الأوغاد » إنكم لا 
تعلمون حقاً ما تفعلون » ولا بد للمرء أن يضربكم ليخرج الديدان من رؤوسكم»› 
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إنكم لعخرٌّبون العالم بأسره » انتبھوا لکیلا تشهدوا شيعا ما أيها السفاكون للدماءء 
الأنذال» . 


و کان شيءَ ما يتفجُر فيه و کان يقبع في سجن تيغل › إن الياة ة لمفزعة» فاي 
حياة هذه» إن هذا الذي يرد في الأغنية ليعرفهاء مثلما حدث لي › ويا إيداء لا 
تفكري في ذلك . 

و كان يواصل زمجرته في موقف يقف له شعر الرأس» ما الذي ينفتح هناء 
وإذا هو يمانع ويقاوم » ويدوسه» فلا بد من الرمجرة» والسحق بالزمجرة» والانة 
تزعد » وهدشكه يقف أمامه عند المنضدة» ولا يجرؤ على النقدّم منه» وهكذا يقف 
هذا هنا وھکذا یز مجر بهذڌاء لذاك من العنى »> مختلطا کلامه بعضه ببعض › ويقول 
وهو يرغي ویزبد: : «هنا لا يكون لديك شيء تقوله لي› > هنا لا سعط أحد أن بأتي 
ويقول لي شيعا كلا ولا فرد» وهذا ما نعرقه نحن جميعا معرفة أفضل» ومن 
أجل ذلك لم تكن في النارج » وكنا نرقد في الخارج »› أ آنکم تستفرّون » أيها 
المحرّضون » فإنه لا بد أن يسود الهدوء »_أقول: الهدوء» وفي وسعكم أن تدوّنوا 
هذا خلف آذانكم » الهدوء» ولا شيء من بعده «أجل» هذه هي المسألة» وإلى هنا 
و صاناء وهذا يصح حتى في آدق التفاصيل؛ ون يات الآن ويشعل ثورة» ولا يحقق 
هدوءً » فأولعك الذين ينب ينبغي أن يعلقوا على المشانق› على طول شارع بأسره «علی 
الأعمدة السود أعمدة البرق» وثمة سلسلة بأ كملها في الطريق المبلط بالصلصال 
الغنيَ بالكلس » لست أدري»» ولسوف يمن هؤلاء بذلك عندما يَدَلدّلون من أعواد 
المشانق » وعند ذلك قد تستطيعون أن تلاحظوا هذا وما تنجزون وتحققون أيها 
المجرمون. أجل وبذلك يسود الهدوء» ويخلدون إلى السكون»ء وهذا هو الشيء 
الوحيد الحقيقيّ » الذي سوف نشهده» . 

وکان فرانتس بیبر کوبف مسل غضباً جنوتیا) إذ کان یطلق صراخاً کنعیق 
الغربان » شأن الأعمى › من حنجر ته » و كانت نظرته زجاجية » و کان وجهه أزرق› 
مرهلا » و کان یبصق » و کانت یداه تتوهُجان » وذ بالرجل خارج عن طوره» وفي 
هذه الأثناء كان يشب أظفاره في الكرسيّ » ثم ما یلیٹ أن يتناولها وينهال بها ضرباً. 
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انتبهوا» حطر متأخحر »› الوا الشارع » الحوانيت » النارء التار» التار. 

وفي هذه الأثناء كان الرجل الذي يقف هنا ويزمجر » يسمع نفسه» عن بعد 
وينظر إلى نفسه والمنازل » النازل» توشك أن تنهار من جديد» والأسقف ترشك 
أن تنقض عليه » هذا شيء لا وجود له» ولا ينبغي لهؤلاء أن يأتوني بهء» ولن يفلح 
المجرمون» فنحن في حاجة إلى الهدوء. 

و كان في نفسه شيء من التيه: فسوف يأتي الانطلاق عمّا قريب » وسوف أفعل 
شیعاً > لن مسك بتلابيب أحدهم » كلا ء فانا لا ألبث أن أحرٌ مغشياً علي » وأسقط» 

وما هي إلا لحظة آخرى» لحظة » وإذ بي أقول في نفسي إن العالم هادئ » يسوده 
النظام » وفي عَسقه يتولاه الفزع› فثمة شيء ما ليس على ما يرام في هذا العالم» 
والذين يقفون في ال لحهة المقابلة > هناك » مفزعون للغاية »> وهو يدرك ذلك عن طريق 
العرافة والتكهن . 

ولكن كان يعيش ذات مرة» في الفردوس اثنان من البشر أدم وحواءء و كان 
الفردوس جنة عدن الرائعةء و كانت الطير والبهائم ترتع فيهاء هنا وهناك . 

أجل إذ لم يكن الرجل مجنوتاً. لقد أخلدوا إلى السكون» وحتى الطويل 
یتشم من الوراء» فحسب» من خلال أنفه » ويغمز بعينه لدريسكه » هنا يفَضّل أن 
نقعد إلى المائدة » وتزمع أن نطلب أن يسرد عليتا شيء مختلف . ويتلعثم دريسكه في 
جو الهدوء: «والآن » عادت أحوالك على مايرام» يا فرانتس » الآن بات في وسعك 
أن تدع الكرسيّ » فقد تحدثت الآن با يكفي» وفي هذه الأثناء تهداً حدة الموقف > 
وتنقشع السحابة » الحمد للهء إنها تنقشع . ويشحب وجهه» ويتكس رأسه. 

إنهم يقفون عند مائدتهم » أما الطويل فيقعد ويشرب› وأمّا أرباب صناعة 
الأحشاب فيلخون على بريقهم» كما أن كروب يدع أصحاب المعاشات التقاعدية 
التابعين له بموتون من الجوع»› وثمة مليون ونصف الليون من العاطلين عن العمل › 
وحلال حمسة عشرة یوما یزدادون بمقدار ۲۲۹٣/۰۰۰‏ نسمة . 

وسقط الکرسيّ من يد فرانتس » إذ أصبحت يده رخوة» وکان صوته يبدو 
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عاديا مألوفاً» وما زال مسك برأسه انكس » وما عادوا يثيرون ثائرته: «أنا ذاهب» 
أتمنى لكم الاستمتاع والسرور» من جانبي أما ما يدور في رؤو سكم فلا شأن لي به» . 

ويستمعون من دون جواب . ألا فدعوا الأوغاد الجحديرين بالازدراء من أهل 
المروق والارتدادء يلجأونء تحت تأثير استعحسات البورجوازية» والشوفينيين 
الاشترا كيين » يطعنون في دستور الحكومة الشيوعية فهذا يسرع ويعمُق خروج العمال 
الثوريين في أوروبا على طاعة أولياء الأمور» وهكذا دواليك ٠‏ وذلك أن جماهير 
الطبقات القهورة لنا. 

ویتناول فرانتس قبعته: «يؤسفني » یا أورغه اننا تباعدنا هکذاء ومن جرٌاء ماذا؟) 
ومد إلیه يده » فلا يتناولها دریسکه » ویقعد على کرسیه» ولا بد للدم أن يسفك »› 
بما فيه الكفاية . 

«إذاء فأنا ذاهب . وما الذي يترتّب على سرده» ياهينشكه» والكأس والطبق؟!» 

هذا نظامه » للأطقال البالغ عددهم أربعة عشر فنجان واحد من الخزف الصيني › 
إنه مرسوم الرفاهيّة الصادر عن الوزير المر كزي هيرتسيفر: اما نشر هذا المر سوم فيترتب 
العدول عنه» ومع النظر بعين الاعتبار إلى ضالة الوسائل التوافرة لدي لا ترد في 
الاعتبار» مع ذلك » إلا أمثال هذه الحالات التي لا يصل فيها عدد الأطفال إلى رقم 
مرتفع على و جه الخصوص تاما- مثل العدد 1۲ فحسب » بل تردء تلك الحالات 
التي تمل فيها التربية المبنية على العناية والحرص » للأطفال » بالنظر إلى الأحوال 
الاقتصادية تضحية خحصوصية تماماً» ومع ذلك فهي تحدث بطريقة تعد آغوذجية . 

ويزمجر واحد من الحضور وراء فرانس » قائلاً: «المجدٌ لك وأنت في إكليل 
التصر» والبطاطا بذنب سمك الهيرينغ» هل ينبغي لي أن أزيل الماسترّد عن المؤخرة . 
هذا الفتى » وا أسفاه» إذا لم أظفر به بين أصابعي . و كان فرانتس يعتمر قبعته ويخطر 
بباله سوق الخحطابين » والغلمان من أهل الشذوذ الجنسي » ومنصّب المجلات العائد 
إلى الرجل الأشيّب» ولم يشأًء بل كان يتردّد» وينصرف . 

إنه في الخارج . وعلى نحو مباشر» أمام المحل تقض لينا التي جاءت لتوّها. 
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ويحشي مشية بطيغة . وأحبٌ الأمور إليه أن يعود أدراجه ويشرح لهؤلاء مقدار | إيغاله في 
الجنون» وسوف يعم إيصالهم إلى السّكر » وهم جميعا ليسوا كذلك على الإطلاق» 
وحتى الطويل » الجسور الطويل اللسان » الذي يندفع محدثا صوتاً كصوت الرطل إذ 
يهوي على الأرض » ليس كذلك . إنهم لا يعرفون فحسب أين يذهبون بالدم الكثير 
لذي عرق » إن لهؤلاء ادما بالغ الطرارة» ولو کان ؤلاء في ارج » في مدينة 
تيغل » أو فيما اور > لانفتح لهم ضوء يعدل مائة شمعة 
إيقاد المزيد من المصابيح » وماذا يبتغي التاس من امرئ » أوّلا ذوو الشذوذ الجنسي»› 
الذين لا يعنون المرء في شيء› الحمر . ماذا يعنيني من هذا کله فا برو هم 
و حده ٤‏ ينبغي لهم أن يعوا المرء يقعد حيث يقعد» إنه لا يستطيع حتی أن يشرب 
بيرته بهدوء» إلى النهاية› راح الور اله أن برد أدراجه وي ب للقي هيك 
کل محله بحيث يتحول إلى كتلة من الأتقاض . ويتراقص الو ميض من جديد»› و يشتد 
ابض في عينيٰ فرائتس »› وتغلظ جبهته وأنفه› غير أن هذا ینسر » و یستند إلى لينا ء 
ویحکها من معصمهاء» > فتېتسىم : : «في وسعك أن تفعل هذا دونما حرج » یا فرانتس »› 
هذه الحكة اليسيرة الجميلة منك» . 

«الآن نذهب في جولة › يالينا › ولن ندخل دكانه المنتن » فلقد حظيت من ذلك 
يما يكفي » إنهم يدخنون ويدخنون» بينما يقعد هنا حسّون صغير» وهذا بمكن أن 
يلقى حتفه ببساطة » غير أن هذا لا يشكل شيا بالنسبة إليهم » وهو يصرّح لها إلى أي 
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حد كان على حق لتوّه » وهي توافقه الرأي كذلك › ويصعدان إلى الحافلة الكهربائية 
و ينطلقان نازلین إلى جسر يالوفيتس › في قاعة الرقص التي تحمل اسم فالترشن . 
وعلى هذا فقد کان كلما ذهب ووقف » انطلق› وام یکن پجوز ليغا جى أن یدل 
ملابسهاء وهي فتاة بالغة اشن » > ثم إن البدينة تستخرج » وهي في الحافلة الكهربائية 
حین ينطلقان › تذ كرة صغيرة من حقيبتها › معكسّرة مععدّدة تماما کات قل جایته 
بها » وهي تذ كرة نحاصة بيو م الأحد ويلاحظ مبعوث السلام فرانتس أنه لا بيع 
التذاكر » فيدسها في يدها» وير عينا بالعنوان الجميل على الصفحة الأولى: «الوصول 
إلى السعادة عن طريق سوء حظ» . 


التصفيق بالأيدي › وسَيّر الب بالاّقدام الصخيرة»› والأسماك»› والطير»› یوما 
بأسره» والفردوس . 

وتتوقض الحافلة الكهربائية› ويقران هة في العربة على النور الواهن » وقد اجتمع 
رأساهماء القصيدة في الصفحة ا وهي القصيدة التي أطرتها لينا بقلم 
الرصاص: «الأمور تستقيم على نحو أفضل مشنى » منیا › بقلم ي . فيشر: «أَنْ يسير 
الانسان وحيداء سیر سيعاً“ وکٹیراً ما ت تتعثر القدم › وإذا شعت أن تسقط فمن عساه 
يساند الخطوة؟ وإذا أصابك التعب فمن يجرّك معه » الأمور تستقيم على نحو أفضل › 
مثنى » مثنى » أيّهذا الذي يضرب في الأرض والزمان » فلتعخذ لنفسك عيسى المسيح 
مرافقا وحارساء الأمور تستقيم على نحو أفضل مثنىًّ مشنى » إنه يعرف الطرق› 
ويعرف الدرب» وهو يعينك على استعناف المسير بالنصيحة والفعل » الأمور تستقيم 
على نحو افضل مثنی مثنی» . 

غير أني مازلت أحسل بالظماًء وأتصوّرء فیما ٻين ذلك › فرانتس وهو يقرا 
و کان القد حان اقل تما ينېغي › والحديث ألكثير يجفف اللحنجرة› نم يیخطر بباله 
شیاه ؛ وهو یشم کأنه في پت ) وی عى دع | 
سوق الحطب › تلص به التصاقا مر يي أ ی یکر عب ری مین على الو 


أمداء هذا المدعو فرانتس بيبركويف 
وهو يستطيع أن ينافس 2 ذلك الأبطال» غير هياب 

وهذا المدعو فرانتس بيبر كوبف » الذي كان فيما سلف عامل إسمنت » ثم عاملاً 
في نقل الأثاث »› وهكذا دواليك » وهو الآن بائع صحف » يناهز وزنه القنطارين › 
وهو قوي مثل أفعى من أفاعي الكوبراء وهو مرة أخحرى› عضو في ناد لللاعبين 
الرياضيين › وهو يرتدي فَلْشينا أحضر يلف حول الساق و حذاءً في أحمصه مسامير » 
وسترة مشمعة. ولم يكن في وسعكم أن تجدوا لديه الكثير من الال . وما تفتاً المسألة 
عنده تصل إلى النجاح على نحو مطرد منتظم » ويحدث ذلك على الدوام في كميات 
قليلة » ولكن كان على المرءء على الرغم من ذلك » أن يحاول الاقتراب منه. 

هل کانوا يحرٌضونه فینهکونه » منذ یام سلفت يا إيداء وهكذا دواليك ‏ أو 
كانت هواجس ضمير ناجمة عن الشعور بالخوف في غمرة الأرَق» والنوم المضطرب 
ولوان العذاب » أم كانت هذه آلهات الشقاق العائدات إلى حقبة أمنا الأو لى؟ ما من 
شيء کن عمله . ليد حل المرء في حسبانه الموقف الحغير إنه رجل مجرم» حلت 
عليه لعنة الله في عصره «من أين تعلم ذلك» ياولدي؟» في الهيڪل › أو ریستيس › 
ابن آغا نمنون و كليتمنيسترا» وشقيق إلكترا وإيفيجني » الذي انتقم لقتلأغا ممنون 
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بقتل كليتمنيسترا وعشيقها» و كان اسمه لا يكاد يكون من الممكن التلفظ به » وعلى 
كل حال فقد كانت أمه «والهيكل الذي تقصده؟» . أمّا عندنا ففي وسعك أن تبحث 
عن كنيسة تكون مفتوحة في الليل . أقول أزمنة متَغَيّرة . ياللفظاعة » وياللعجب»› 
اللواتي يحملن الأفاعي » ثم الكلاب من دون كمّامة لأفواههم » ومعرض الحيوانات 
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المتنافر » لحيوانات تلهث و تجحري نحوه» غير أنها لا تتقدم » لأنه يقف لدى الهيكل . 
وهذا تصوّر قدم » ثم يرقص » والمجموعة بأكملها قد استاءت منه وتولاها الغيظ › 
والكلاب تظل داثماً في وسط جمع من أولعك الذين يفتقرون إلى آلة الجئك› کما 
رد في الأغنية > وفي رقصة إلهة الانتقام » إذ تتلوّى ملتفة حول الضحية » إنه خحلل 
جنوني » وتضليل الحواسٌ وتخريرٌ بها» وتحضير من أجل مستشفى الأمراض النفسية . 

ما فرانتس بيبر كويف فلا يستير ونه أو يستحثونه . ونع عن ذلك » فهو وجبة 
مبار كة» وهو يشرب لدى هينشكه أو في أي مكان آخر» وشارة الذراع في جيبه 
قدحا من البيرة بحد الآخحر » وبينهما الحافر الشو كي » بحيث ينفتح له القلب . وهكذا 
يعميّر نقل الأثاث » والعامل في سائر المهن » وبائع الصحف » فرانتس بيبر كوبف» 
من برلين » القطاع الشمالي الشرقي عام ۱۹۲۷ » من أوريست الشيخ المشهور. وم 
تراه لا يفل أن یستکین في جلده . 

و كان فرانتس قد أردى عروسه قتيلة» آمّا إيداء اسم العائلة» فلا يسهم 
بشيء في المسألة »> في ريعان شبابها. وحدث هذا أثناء نزاع بين فرانتس وإيداء في 
مسكن أختهاء ميناء حيث تم في هذه الأثناء إلحاق اذى یسیر اول الأمر بالأعضاء 
التالية من جسد المرأة: البشرة التي تعلو الأنف » على الجزء المدبب» وفي الوسط»› 
والعظم الراقد تحته » مع الغضروف» غير أن هذا لم يلاحظ » إلا في المستشفى » ثم 
لحقت بالکتف الیمنی والیسری رضوض و كدمات يسيرة» مع نزيف دموي » غیر 
٤‏ 
أن المجادلة أصبحت بعد ذلك مفعمة بالحيوية› ثم إن تعبير «الفاسق الفاجر» و»زير 
المومسات» بعث الحياة في الر جل ذي الحساسية -حيال الشرف » فرانتس بيبر كوبف 
إلى در جة هائلة » وإن كان بالغ الانحطاط › وهو الذي كان فوق ذلك مُستارا بفعل 
أسباب أخحرى . ولم يكن يرتعد إلا هكذاء في عضلاته . 

ولم یکن يتناول في يده شيعا سوى حقّاق القشدةء ذلك لأنه كان يعدب 
منذ تلك الأيام » وكان قد شوه يده في هذه الأئناء» وکان قد جمع بین خقاق 
القشدة هذا وبين الحلزون السلكيٌ في اندفاعة هائلة تكررت مرتين » مع قفص إيدا 
الصدري » وهي المشار كة في الحديثء و كان قفص إيدا الصدري حتى هذا اليوم 
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سلیماً لا تشوبه شائية» على نحو کامل . و كانت تلك الشخصية الضغيلة بأسرهاء 
التي كانت ذات مظهر حسن للغاية ء ما عادت کذلك بالطبح › ونقول هذا بصورة 
عر ضية . 

وذلك أن الر جل کان يتکهن › تکھناً لیس بالمجانب الصواب » بانها کانت 
تزمع أن تصرفه» آو تهجره لصالح رجل من بريسلاوٌ ظهر حدیثا . وعلی کل حال 
لم يكن القفص الصدري للفتاة الحستاء مهيا لحمل ضربات خفاقات القشدة» فقد 
صرحت منذ الضربة الأولى » وما عادت تنطق بكلمة « أيها الطائش الأرغن القذر» » 
بل باتت ت تقول : أيها الانسان» وحدث التماس الثاني مع خحفاق القشدة في ظل موقف 
ثابت لفرانتس بعد ربع التقاتة إلى اليمين › صوب إيداء لم تنبس إيدا على أثره بشيء 
على الاإطلاق › بل فغرت فاها على نحو يلفت النظر ويثير الاشمغزاز على التحو الذي 
يضاهي البوز أو الخطم » واستشاطت غاضبة رافعة كلا ذراعيها. 

و كانت قد طرأت في الثانية التي سلفت › للقفص الصدري للشخصية النسائية 
علاقة بقوانين الجمود والمرونةء» والصدمة والمقاومة. إته أمر لا سبيل إلى فهمه من 
دون الاطلاع على هذه القوانين على وجه الاإطلاق . وسوف يستعين المرء بالصيخ 
التالية: 

أا القانون النيوتوني الأول فينص على أنّ: كل جسم يظل في حالة السكون مالم 
يَحملّه مفعول قوة معينة على تغيير حالته «وهذا يعود على أضلاع إيدا» . وأمّا القانون 
النيوتوني الثاني › الخاص باحر كة: فهو ان غير ال لحر كة یتناسب م القوة الماعلة 
ويكون له معها الا تاه ذاته «القوة الفاعلة هي فرانتس › وبالتالي ذراعه وقبضته» مع 
مضمون هذا» . 

أما حجم القَوّة ف فيتم التعبير عنه بالصيغة التالية: 
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وأما التسريع الحاصل بفعل القوة» أي درجة تحكير صفو الهدوء فتعبّر عنه الصيغة 
العالية: 


Ay = Û Af 
v= ~ f 


ويعوجب ذلك يترتّب أن نتوقع ونؤيّدء بالفعل: أن حلزون المضرب يجري 
ضغطه » وأن الخشب ذاته سيرتطم لدى سقوطه . ومن الناحية الأحرى » ومن ناحية 
الخمول وناحية المقاومة هناك كسر في الأضلاع يشمل ۸-۷ أضلاع » وخط الاإبط 
الخلفيٌ الأيسر . 

وفي حالة مثل هذه النظرة العصرية يتمكن المرء من تدبير أموره تماماً من دون إلهة 
الانتقام . وفي وسع المرء أن يتابع المسألة قطعة فقطعة » وهو ما فعله فرانتس وعانت 
منه إیدا . ولا يوجد شيء مجهول في المعادلة » ولا يبقى سوى أن نستعرض استمرار 
العملية الذي تم التمهيد له على هذا النحو: أي فقدان للخط العمودي عند إيداء 
والانتقال إلى الأفقيَ › إلى هذا بحكم كونه أثراً فظاً من آثار الصدمة› وأضيف إلى 
ذلك في الوقت ذاته إعاقة التنقس » والألم الشديد البرّح» والفرع واختلال التوازن 
الفيزيولوجي . وقد كان فرانتس خايقاً أن يردي الشخصية المصابة إصابة تشويهية 
والتي كانت معروفة لديه حى المعرفة » على الرغم من كونها قتيلة» مثلما يفعل الأسد 
الهصور المزمجر » لولا أن أختها هرعَّت إليه من الغرفة المجاورة. وفي مواجهة زعيق 
هذه المرأة انسحب » وفي المساء اختطفوه بالقرب من مسكنه بينما كانت دورية من 
رجال الشرطة تقوم بجولة تفقدية لضبط الأمور . 

و كانت آلهة الانتقام العجائر يصرخحن: «ياللفظاعة » ياللعجب! ياللمطاردة 
المعجهدة! ياللهول » ياللهول › إذ ينظر الرء إلى هذاء رجل قد حلت عليه لعنة الله 
عند الهيكل » ويداه تقطران دما . يالّهذا الذي الشخير » اراك نائم؟ فأدفع عن نفسك 
نعاسك . وأنهض ٤‏ آغاممنون › يا أبتاه » الذي کان قد انطلق قبل سنوات طوال » من 
طروادة» و كانت طروادة قد سقطت »› ثم اُشعلت نيران الاإبلاغ من هناء من إيدا 
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عن طريق جيل اتوس » و كانت هذه مشاعل من خحشب الصنوبر »> تظل تشتعل على 
الدوام في کیتیرونفالد . 

فما أروع أن يلاحظ المرء» بصورة عابرةء هذا الاإبلاغ الحوهج » من طروادة 
إلى اليونان . ألا إنه لكبير » هذا التيار من النار » عبر البحرء وهذا ضوءء وقلب» 
وروح» وسعادة وصراخ! 

النار الحمراء القاتمة» الحمراء الحوهجة» من فوق بحيرة غورغوييس › ثم يراها 
واحد من الاس » وهذا يصرخ › ويم عيناًء وهذه حياة› کان قد تم إیقادها وتمت 
مواصاتها إلى مدى أبعد» والبرء والانفعال» والسرور» كل هذا معا وفي قفزة 
فوق صدر البحر » في مسار عاصفة»› إلى مرتفع الاأراخينيون » وما هو إلا الصراخ 
فحسب» دائمأ» والجنون الذي تراه» أحمر متوهجاً: فها هو ذا آغاممنون» قادم! 
ولا نستطيع أن نقارن أنفسنا بطريقة العرض هذه» فههنا نر جع القهقري من جديد. 

و نحن نستخدم من اجل بعض عمليات الاٍبلاغ بعض النتائج المستمدة من هاينريش 
هيرتس » الذي كان بيش في كارلسروهه» ومات في سن ميكرة» و کان يتخذ ية 
كاملة » في مجال التصوير الضوئي على الاأقل للمجموعة التصويرية «غرافيك» في 
مونیخ › وکا نرسل البرقيات اللاسلكية› ونحن نتج » عن طريق جهاز الارسال 
اللي في المحطات الكبرى» تيارات متناوبة عالية الور » ونحن نولد» عن طريق 
عملیات اوران في دائرة للذبذبات » موجات كهربائية » ثم إن الذبذبات تنتشر 
بأسلوب الأطباق الكروية» ثم يكون هناك بعد أنبوبة للإلكترونيات » من الزجاج 
ومكثر للصوت يرداد قرصه ذبذبة حينا ويتناقص ذبذبة» حينا آحر» ويذلك ينبثق 
اللحن › > على نحو مماثل بدقة للكيفيّة التي دخل بها قبل ذلك في الآلة » وهذا آمر باعث 
للدهشة» وينطوي على الحدّق والمكر > كما أنه يعذب عذاباً بيغا » ومن الصعب أن 
يتحمس المرء له » فهو يؤدي عمله» وتكون النهاية . 

على أن مشاعل الإبلاغ التي تتخذ من خحشب الصتوبر الراتتجي تختلف اخحتلاف 
كاملا عند عودة آغامنون! 


ٍ وذلك أنها تشتعل وتشتعل وتستعر› في كل لحظة» وفي کل مکان تقول › 
وتس » و کل شيءَ تحتها يتهلل فرحاً . هذااغامنون قادم ! وألوف الر جال يتو هجون» 
في كل مكان » هذا آغا منون قادم » وقد بلغوا الآن عشرة آلاف » وعلى ظهر البحر 
مائة لف . 

ثم > ولكي نصل إلى قضيتناء بات في المنزل . والمسألة تتعيّر » وتختلف كل 
الاختلاف » فالقرص يدور» ومثلما جاءت به الرأة إلى المنزل » تدسه في الحمام» 
وهي تكشف في اللحظة الراهنة عن أنها امرأة سَوء لئيمة› فهي تقذف » إلى الماءء 
بشبكة لصيد السمك فوقهء بحيث لا يستطيع أن يفعل شيا ثم تکون قد جاءعت 
بلطة معها كأما لتقطع بها الحطب» وهو يئن ویتو جع قائلاً: «ويل لي» لقد أصبت!» 
وفي الخارج يسألون» مَنْ تراه يندب نفسه هنا . «الويل لي»› مرة أخری!» على أن 
الو حش القدم يذبحه» ولا يرمش له جفن › ويظل › وقد بات في ا لار ج أيضاً» يفتح 
شدقه: «لقد فرعت من هذا فقد قذفت حواليه بشبكة الصيد› وضربت مرتین › 
ومع تنهدتين يعمدّد صريعاً» ثم أرسلته بضربة ثاثة إلى العالم السفلي»» وذلك ما انتاب 
الشيوخ الهم والكربٌ على أثره» وعلى كل حال فهم يجدون الملاحظة الصائبة التي 
تأتي في مكانها: «إننا مَجبون با في حديثك من الجرأة» » وإذا فقد كانت هذه الرأةء 
هذه البهيمة الوحشية القدية التي أصبحت › بعناسبة لوان من الاستمتاع الزوجي مع 
آغا منون» والدة لغلام حصل» عند ولادته » على اسم أوريستيس » ولقد قتلتها فيما 
بعد ثمرة مسراتها» ثم تعذبها بعد ذلك آلهة الانتقام . 

وهنا يقف صاحبنا فرانتس يبر كوبف وقفة مختلفة هنا» فبعد حمسة أسابيع تقضي 
نحبها صاحبته إیداء في مستشفی فریدریششهافن؛ من تكسر معقد في الأضلاع › 
وتزق في جلد الصدر» وتزق يسير في الرئة» وديبّلة تالية» وتقيّح في جلد الصدر 
والتهاب في الرتتين » أيتها الآدمية » الحمى لا تدخفض درجتهاء »> فكيف تبدين الآن › 
فلتأ خحذي مرأة» ايتها الآدمية» لقد انتهى أمرك› وولی» وفي وسعك أن حزمي 
امتعتك »> لقد شرحوها ودفتوها في شارع لاندزبرغ » تحت الراب بعترين > لقد ماتت 
بالكراهية لفرانتس » على أن سخطه عليها لم يتراجع ولم یفتر حتی بعد وفاتهاء و کان 
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صديقها الجديد » البريسلاوي » قد زارهاء وهي ترقد في الطابق السفلي » بعد خحمسة 
أعوام في وضع أفقَيّ » على ظهرهاء وقد انتاب ألواح الفشب العطن وهي تذوب 
متحولة إلى بول » وهي التي رقصت ذات مرة في حديقة الفردوس » مع فرانتس »› في 
نعلين » أبيضين من نعال السفن الشراعية › والتي أحبت وضربت في الأرض فصالت 
وجالت » إنها تظلل ساكنة كل السكون» وماعاد لها وجود. 

و كان قد سلخ سنواته الأربع > والذي قتلها مازال يروح ويغدو» هنا وهناك» 
يعيش ويزدهر » ويشرب حتى يسكر» ويلتهم الطعام » ويقف نطف » مستأنقا نشر 
الحياة» وحتى شقيقة إيدا لم تفلت منه» وذات مرة سوف يصَبَط» وقد مات من 
لا أعرف من یکون» ولکن أي له بذلك أجل لا یستهان به» وهذا ما یعرفه» وفی 
هذه الأثناء سوف يواصل تناول إفطاره في المقاصف » ويشني » بطريقته » على السماء 
المنتصبة فوق ميدان الاإسكندر: منذ متى تنفخ جدتك في البوق: فإن ببغائي لا يأ كل 
البيض القاسي . 

وأين يوجد الآن سور السجن الأحمر في بلدة تيغل الذي كان يبعث في نفسه 
القذر الكبير من الخوف» ولم يكن يتخلص منه وهو يوليه ظهره» و كان البواب يقف 
عند الباب الحديدي الأسود الذي كان يشير في فرانعس ذات مرة ذلك الاشمئز غزاز › 
ومازال الباب الخار* جي الكبير عالقا أبداً في مفْصّلاته » لا يدر على أحد صفوه» ولا 
يفتاً يجدّد الهواءء وعند المساء يوصد مثلما يحدث هذا لكل باب خارجيٌ جيد . 
والآن» في وقت الضحى » يقف البّواب أمامه» يدخن غليونه »> والشمس ترسل 
أشعتها» إنها الشمس ذاتهاء دائماًء وهي التي يستطيع المرء أن ييا على الدوام 
بالوقت التي ستكون فيه في مكان ما من السماءء أما شروقها فيتوقف على السكان» 
ومن المحطة رقم >١‏ يصعد للتو بعض الأفراد» وهم يحملون أزهارا ورزما صغيرة» 
والأرجح أنهم يريدون أن يذهبوا مياشرة إلى المصح . وإلى اليسار ينحدر الطريق 
املط » والارتجاف من البرد شديد على الإجمال » والأشجار تتتصب في سلسلة 
سوداء» وفي السجن مازال يقبع المساجين في زنزاناتهم » بمارسون أعمالهم وألوان 
عبثهم في حجرات العمل » ويخرجون في مشية الاإوزة» عبر فناء النزهة» وهناك أمر 
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صارم » يقضي بأن لا يظهروا في الساعة الحرة إلا وهم ينتعلون الأحذية ويعتمرون 
القبعات ويضعون المناديل على أعناقهم » أما زيارة الزنزانة من قبل الشيخ فكانت كما 
يلي: كيف كان حساء المساء بالأمس؟» لقد كان من الممكن أن يكون أفضل › وأن 
يكون مقداره أكثر من ذلك إلى حد ماء دونما حرج» وإذا لم يشا الاستماع اصطنع 
الصمم: « كم مرة تحصلون على غيارات للاءات السرير؟» و كأنه لم يكن يعرف هذا. 

ويكتب واحد من السجناء في سجن انفرادي » قائلاً: «دعوا الشمس تدخل! 
وهذا هو النداء الذي تتردد أصداؤه اليوم في كل أرجاء الدنيا» ولكن هنا فحسب» 
وراء أسوار السجن » لا يَجدٌ بعد صدى له» فنحن أناس لا قيمة لنا بحيث تغشانا أشعة 
الشمس؟ ألا إن طراز البناء في السجون ليج معه أن لا تتعرض مصاريع بعض النوافذ 
والأبواب» على مدى العام كله لأشعة الشمس » من الجانب الشمالي الشرقي› فما 
من شعاع من أشعة الشمس يتيه في هذه الزنرانات ويهدي التحيات إلى سكانهاء 
ولا بد للناس » أن يتدبّروا أمورهم » ثم ينتايهم الذبول والشحوب» في كل عام» 
بالطريقة ذاتها» من دون أن يظفروا بشعاع الشمس المنعش» وثمة لمنة تزمع أن تتفقد 
المبنى» وها هم المشرفون يجُرون من زنزانة إلى زنرانة . ويكتب سجين آخرء قائلا: 
«إلى النيابة العامة في محكمة الدرجة الثانية . أثناء مداولات المحكمة ضدي » بين 
يدي دائر ة ا جنايات في محكمة الدر جة الثانية » أبلغني الرئيس › السيد مدير محكمة 
الدرجة الثانية » الد كتور س › انه قد تم من قبل مجهول » جلب أمتعة من مسكني »› 
في شارع إليزابيت ۷٦‏ بعد اعتقالي » وهذه الواقعة مدونة في الملفات » ولا كان هذا 
مدوناً في اللقات فلا بذ أن يعي الإيعاز من جانب الشرطة» أو التيابة العامة » بالقيام 
بالتحقيق في هذا» ولكن لم يَجْر إبلاغي بأي شيء من قبل أية جهة» حول سرقة 
أمتعتي » بعد اعتقالي › إلى أن اطلعت على ذلك في ذلك الموعدء وأرجو من النيابة 
العامة إبلاغي فيما يتعلق بتتيجة التحقيق والتحرّيات أو إرسال إلي بنسخة مصدقة عن 
التقرير المو جود في الاإضبارات » لكي أرفع في النهاية دعوى تتعلق بتعويض الحساثر › 
إذا كان هناك » من جانب مضيفتين » عدم تيضر أو حذر» . 
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ما ما تعلق بالسيدة مينّا» شقيقة إيداء فأحوالها على ما يرام »> وشكرا جزيلاء 
فأنتم قوم ذوو فضل › تتسمون برقة الشمائل › للغاية > والساعة الآن الحادية عشرة 
و عشرول دقيقة › وهي قادمة لتوها من صالة السوق في شارع أكر» وهي مبني آصفر 
من مياني المدن يفضي إلى شارع الأنفاليدء غير أنها تختار مخرج شارع اکر لاه 
أقرب أليها› وقد جاعت بالقتبيط ورس لحشزير » وجاءت فوق ذلك › بشيء من 
الكرَفْس» وأشترت › من الصالة› ومن العربة › سمکا یشبه سمك موسی » کبیرا 
دسما وعلبة صغيرة من شاي البابوج» ولا يستطيع المرء أبداً أن يعرف ذلك » فمن 
لمكن ان يحتاج المرء إليه دائماً. 


1۱۹ 


الكتاب الثالث 


وهنا شهد فرانتس بيبر كوبف الضربة الأولى » المبرّحة» التي تلقى القبول الحسن 
وهو يتعرّض للخداع . وتصيب الضربة موقعها المقصود . 

و کان یبر کوبف أقسم أنه یرید أن یون مستقيماً فاضلاً » وقد رآیتم كيف يظل 
مستقيماً فاضلاً على مدى أسابيع » ولكن هذا كان مجرد مهلة رحمة أخيرة . 

على أن الحياة تجد هذاء على المدى الطويل › مفرصاً في الرقة والتلطف »> 
يقيم في طريقه حجر عَثرة . آَمَا هو ذاته » أي فرانتس کوبف »› فکان هذا يبدو له أنه 
ليس بالاأمر اللائق على وجه الخصوص من جانب الحياة» و كان تتوافر لديه» على 
مدى الزمن الفسيح > مشل هذه الحياة الوضيعة » الخبيثة » التي تتناقض مع كل النوايا 
الطيبة › بقدر کبیر باعث للسّأم . 

فلماذا تصرف الياة هذا الصرف » ذلك ما لم یکن يدر که» وقد بات لزاما 
عليه أن يسالك بعد طريقاً طویلاء إلى أن يتب له هذا. 
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کان بالأمس ما یزال متعاظماً 


وا كان قد أزف عيد الميلاد فقد أخذ فرانتس » الذي يتعامل » تجارياً» بأنواع 
شتى من سلع المناسبات» يبدل سلعه» ويرقد بضع ساعات قبيل الظهيرة» أو بعد 
الظهر » متحولا إلى أربطة الأحذية» ويكون ذلك أول الأمر وحده» ثم مع أوتو 
لودرٌّز» وقد ظل هذا عامين عاطلا عن العمل » وکانت زوجته تعمل في غسیل 
الملابس > و كانت ليناء البدينة » قد جاءت به» و كان للبدينة عما وفي الصيف 
عمل بضعة أسابيع في بيع النعنع » في رودَرّزدورف بالأهداب والشرّابات والحلة 
الرسمية > و کان يجو ب » هو و فرانتس › الشوارع › ويدخحلان النازل» ويقرعان 
الأجراس » ثم يلتقيان بعد ذلك . 

وذات مر ة ید حل فرانتس يبر كو بف الققصف › واليدينة حاضرة”»› ویکون على 
وجه الخصوص » في مزاج المتاهب للسرور والبهجة» وإذ به ياتي على سندويشات 
البدينة » و يطلب »› وهو بعد في طور المصنع » آذان الختزير مع الححص › لكل الثلاثة 
بعد ذلك . أمّا البدينة فيعانقها بحيث تتر دى إلى درك الابتذال وتغدو حمراء متوهجة 
بعد تناول آذان الختزير . أليس من المستقحسن أن تتخرج هذه» البدينة » يا أوتو» . «إن 
لها مسكنها» ثم إنها تظل تعانقك على الدوام» . 

ويرقد فرانتس على المائدة» وينظر إلى لودرز من الأسفل: «ماذا تحسب يا أوتو 
إذاء ما الذي حدث؟» «ماذا جر ی › یا تُری؟)› مادا ء یا تری؟» کل فلعنطلق » 
ما هو هذاء يا تری» . 
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قدحان من البيرة» وليمونة» وكان نزيل جديد ينفخ نفخة الغيظ في وسط 
الحانة » ويعسح أنفه بالضغط بيده على أنفه » ويسعل: «فنجانا» من القهوة» «بالسكر؟» 
و كانت المضيفة تغسل الأطباق . «ولكن عجلي » بربك» . 

ويدخل فتى حديث السن يعتمر قبعة رياضية ية ويسير في أنحاء الحانة باحفاً 
يستدفئ بالمدفأة الحديدية الأسطوانية »> يبحت عن مائدة فرانتس » ثم يقول بصورة 
عَرّضية: «هل رأيت أحداً يرتدي معطفاً أسود وياقة ية » ياقة من الفراء؟» هل يكون 
هنا في كثير من الأ حيان» «أجل» ويلتفت الر جل الطاعن في السن › برأسه نحو الر جل 
الشاحب إلى جانيه: «فراء بتي؟» ويقول هذا محعجهّماً: « كيرا ما يدخل أناس إلى هنا 
بقراء بي ويقول ذو المشيب: «ومن آين أتيت؟ ومن بعث بك؟» «هذا لا يهم » بلا 
ريب» إذا كنت لم تره» «هناك كثير من الناس » هناء يحتمرون القبعة ذات الفراء 
البني ء ولا بد للمرء أن يعرف مَنْ بعث بك يا ترى» «ليس ضروريا عندي» بلا ريب »> 
أن أحدثك عن أعمالي»» ويستار الرجل الشاحب» فيقول: «إذا كنت تسأل هل 


سے چ ا 


کان هنا أحد فقي و سعي بلا ریب › > أن سالك مَنْ بَعَث بك إلى هنا» . 

و كان التريل قد بات لدى المائدة الأقرب: «حيرن أسألك لا يعنيك على الأاطلاق 
مسألة من عسايّ أ كون» « كلا حين تسألني يكون في وسعي أن أسألك من جديد» 
وعتد ذلك لا تكون في حاجة إلى أن تسالني» «ما من شك في أنتي لا کون مضطرا 
إلى أن أقول هل كان أمرؤ معين هنا» . 

ويتو جه النزيل نحو الباب » ثم ينفتل إلى الوراءء قائلا: إذا كنت مكارا شاطرا 
إلى هنا الحدء فسوف تظل » أيها الرجل » من الشطار بالقدر ذاته» ثم ينفتل إلى 
الوراء» ويفتح الباب بعنف »> وينصرف . 

ويقول كلا الر جلين لدى الائدة: «أتراك تعرف هذا؟ فإني لا أعرفه»: «هذاالر جل 
لم یسبق له وجود هناء ومن يدري ماذا یرید» «لقد کان بافاريا» «هذا الر جل من إقليم 
الراين » أجل › من إقليم الرأين» . 

ويبتسم فرانتس للرجل الأبله المسكين » الحجمد من البردء الباعث للتفجح 
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ابتسامة صفراء قائلا: «لقد وَدذْبُ لو أتك لم تنته إلى هذاء وعلى هذا فأنت تسألني 
لدی مال؟» «أجل › ألديك شيءَ منه؟» . 

وحين وضع فرانتس قبضته على المنضدة» ابتسم ابتسامة صفراء» مزهرًا: «إذاً 
فكم؟»» و كان المسكين » الرجل الضقيل الباعث للتفجع » قد انحنى إلى الأمام 
وهو يَصرٌ على سن جوفاء: «اثنان من ال جند في الكتيية العاشرة» والشيطان» » ويطرح 
فرانتس حرق المسح على المائدة: « كيف نقف الآن هنا . لقد حققنا ذلك خلال خحمسة 
عشر دقيقة» وحلال عشرين دقيقة » أمّا أطول من ذلك فلاء إنه رهان» «ياابن 
آدم» « كلا ماذا تحسّب» تحت المائدة » من الأسفل لا يكون هذاء حقا وصدقاًء يا 
أوتّو» باستقامة » وبأسلوب أصولي مواقق للتوقعات › أتفهم؟» . 

وأخذا يتهامسان» وقد تحرك أوتو لودرز ليكون ملاصقاً له الى جانبه › وکان 
فرانتس قد قرع الجرس لدى سيدة» إنه رباط حذاء ماكو »> فهل تحتاجين شيعا منه 
لنفسك » أو للسيد زوجك» أو للأطفال الصغار» وكانت قد نظرت إلى هذه 
الأريطة› ثم نظرت إلي» فوق ذلك » وهي أرملة» مازالت حسنة الحال مصونة» 
وتحدثا في الردهة» وهنا سألت ألا بعكنني الحصول على فنجان من القهوة. إنه برد 
رهيب هذه السنة » وشربت القهوة معي › ثم مزید من ذلك بعد إلى حد ما ويتفخ 
فرانتس في يده › ويضحك من خلال أتفه» ويحك وجنته» ویغمز ز وتو في ر کبته» 
بر کبته هو : «لقد تر كت كل أمتعتي القديعة راقدة عندها» . آتراها لاحظت شيعا ما؟» 
«مَنْ؟» «لقد عيل صبري » فمن عساها تكون › البدينة › لاني لم الف شيعا عندها» 
«فھلا تر کت هذه تلاحظ هذا» بريك› فلقد بعت کل شيء› وأين کان إذاء يا 
تری؟» . 

ويصفَرٌ فرانتس: «هنا أذهب إلى هتاك مرة أخحرى» ولكن ليس عمّا قريب » 
في المؤخرة» ألراسيٌّ » أرملةء يا ابن آدم» بين سكان المنطقة الحدودية» مارك 
براندينبورغ » وهذه صفقة» ويا كلان ويشربان حتى الثالثة » ويحصل أوتو على قطعة 
نقدية من فئة الخمسة قروش » غير أنه لا يزداد مرحأ وبشاشة . 
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من يزحف في ضحى الغدء بتاعه من أربطة الأحذية» إلى ما وراء الباب 
الخار جي لروزنتال؟ أوتو لودرز» إنه ينتظر عند فابيش » لدى الناصية» إلى أن يرى»› 
ويعد فرانتس عدو الخبب على طول شارع برونن » تم ینحدر» مجلا في شارع 
الألراسي » > صحیح ا هذا هو الرقم وریا کان رانس قد صح في اطایق اللوي 
التاس يسيرون جمیعاء بهدوء » على طول الشارع › سوف أدخحل ألا إلى حد 
ماء دهليز المنزل » وحرن يأتي أقول › ماذا قول » قلبي يخفق › إنهم يبعثون الاستياء 
في تفس الرء على مدى النهار بأسره . ومامن جدوی أو مکسب » فالطبیب لا جد 
شيعا » ولکن لدی شيء ما» أن عر المرء بأسماله وما زالت هناك الهوّة الناجمة عن 
الحرب» فأصعد السلم . 

ويقرع الجرس: «أربطة الأحذية» ماكوء ياسيدتي» كلاء لقد أردت مجرد 
السؤال > فلتقولي » ولعصخي بربك » ذات مرة» أولا إتها تريد إغلاق الباب بالضغط 
عليه › فیضع قدما؟ بینها . «وذلك أنني لست آتياً و حدي » صديقي › وأنت تعلمين 
بلا ريب » الذي كان بالأمس هناء وقد لف بضاعته هنا» «يا إلهي» وتفتح الباب» 
وإذا لودرز في الداخل» ثم تضغط على الباب وراءها على عجل » فتغلقه «ما الذي 
حدٹ » یا ری » يا ٳلهي» «لم يحدث شيء على الاإطلاق» ياسيدتي » مالك 
تر تجفین» » على أنه يرجف هو ذاته» لقد دحل إلى هنا دولا مفاجقاً للغاية ء والآن 
تتواصل المسألة » وليحدث ما يحدث» فسوف تسير الأمور وتستقيم » ولم يكن له 
بد أن يكون دَمقاً رقيقاً» على أنه لا يجد صوتاًء إذ توجد شبكة من الأسلاك قبالة فمه 
وتحت أنفه» وهي شبكة تمتدٌ إلى ا-جبهة عبر الو جنتين » حين تغدو الو جنتان متوترتين » 
لقد انصرفت . « كل ما أردته أن آتي بالبضاعة » وتعدو السيدة ذات الو جه الفاتن » في 
الحجرة» تريد أن تأتي بالحزمة » هنالك يقف هو ذاته > على عتبة الحجرة» وهي تبعلع 
ريقها و تنظر: «ها هي ذي الحزمة› يا إلهي» شكرأء شکرا جزیلاء ما لك تر فين 
هکذا فحسب › فلمكان هنا دافئ دفاً جميلا » دفقاً جميلا » ألا تستطيعين أن تقدمي 
لي فنجانا من القهوة؟ إنه مجرد البقاء واقفاًء والحديث دائمأ مع عدم الخروج 
فحسب ٠»‏ وأن يكون المرء قويا مثل شجرة البلوط . 
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و كانت المرأة تقف أمامه › ضامرة » فاتنة الو جه » وقد ضغطت يديهاء إحداهما 
على الاخری) امام جیا ھا امل قال لے بع شی ا اوا ال لل ای ت 
صديقي؟» الحديث دائماً» والحديث كثيراًء و كلما أكثر المرء من الكلام ازدادت 

> ك ۳ 8 
حرارته» والآن تحتك الشيكة بمقدمة أنفها ومن أسفله فحسب «آه» ولا شيء بعد 
ذلك» كلاء وماذا غير ذلك يا ترى . ما الذي يفترض أن يرويّه هذا عن القهوةء أما 
السلعة فقد باتت في حوزتي» . 

«أنا لا أزيد على أن أدخل المطبخ» وهذه يساعدها ا لخوف في صدد ما أصنعه لنفسي 
من قهوتها . فانا أغليها على نحو أفضل » ونحصل عليها في المقصف على نحو مريح 
بدرجة أ كبر » وهي تريد أن تضغط على نفسها وتتربّص › على أننا مازلنا هنا »> غير 
أن من المستحسن أن أكون في غمرة هذا» وأن أكون سرت سَيّر المأهَّب المستعد» 
ولكن ما من شك في أن لودرز يساوره الخوف» ويصيخ السمع إلى الباب» وإلى 
السلم» وإلى الأعلى » ويعرد أدراجه داحلا الحجرة. لقد نام نومة سيغة ملعونة» أمّا 
اليوم فإن هذا العليل ما يفتاً يسعل » على مدى الليل بطوله » إذ نظل قاعدين وهو يقعد 
على الأريكة الحمراء المخذة من القطيفة . 

وهنا فعلت ذلك مع فرانتس › والآن تغلي لي القهوةء ولسوف أرفع القبعةء 
إصبع باردة برودة الفلج » هنا تناولا فنجاناً من القهوة» وما من شك في أنها كان 
يساورها الخوف » شخصية حسناء ضئيلة » وبات في وسع المرء أن يحظى بالحعة إذ 
يحاول شيعا ما. «أوّ لا تشرب معي ؟ من باب المصاحبة؟» «كلآّء كلا » فسرعان 
ما يأتي المستأجر من الباطن » الذي توجد الحجرة في حوزته» ولسوف يخافني 
ويخرجني » وأين يكون لهذه مستأجر من الباطن » لا بد أنه كان واقفاً في السرير ء 
«ولا شيء بعد ذلك؟» ألا فدعي الرجلء فإن المستأجر من الباطن ء الذي لا ياأتي قبل 
الظهر لا بد أن له عمله. أجل » فان صديقي لم يرو لي شيعا بعد ذلك » ولم يکن 
علي إلا! أن الآتي بالبضاعة «- ويترشف القهوة على راحته» وقد طامن رسه» وما 
عاد يرفعه-» اجو حار جمیل » وبارد اليوم » وماذا يفترض أن يروي لي» یا تری . 
أمّا أنك أرملةء فذلك صحیح »› بلا ریب»› ألست كذلك؟» «اجل» «و کیف الخال 
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لدی زوجك؟ اهو میت؟ أتراه سقط؟» «يترتب علي عمل شيء ما» ولا بد لي من 
الطبخ» فلتّعدّي لي » بربك» فتجانا آخر . اذا يكون هذا سريعاً إلى هذه الدرجة» 
وما عدنا نرى أنفسنا حديشي سء مرة أحر ى . ألديك أطفال صغار؟» «هلا ذهبت 
فحسب» بربك» فإن لك أمتعتك » اما انا فلیس لدي وقت» «کلاّء لا تکوني 
بربك » غير مريحة» وسوف نأتي » بلا ريب بالقسم العلوي من الثوب الذي ينسدل 
إلى مسافة بعيدة فوق الزام» وبالنسبة ي٬‏ فأنت لا تحتاجين إلى هذاء فاذهبي 
هكذا» وما من شك في أنتي سأتمكن من الفراغ من شرب الفنجان . أما أنت فما 
عاد لديك وقت » دفعة واحدة. وقد كان يتوافر لك في الآونة الأحيرة الكثير من 
الوقت» وأنت تعرفين الكيفيّة > كلا » هنيعاً لك وجبة طعامك » أنا لست كذلك› 
ونا ذاهب» . 

ويلقي بالقبعة على رأسه» وينهض قائماً» ويدس الرزمة الصغيرة تحت إبطهء 
ویخرج ببطء متوجُهاً نحو الباب» وبعد أن مر بها ينفتل إلى الوراء على عجل: «إذا 
أحر جي » أيحها الرأة» قطع العملة الصغيرة» وبمد يده اليسرى » وفي سبّابته إغراءء 
وتحعل يدها قبالة فمهاء وقد بات المسكين الضئيل ملاصقا لها: «عندما تصرحين › 
تمنحين فحسب » بلا ريب» وعندما يكون لديك أحد. كلا فانظري › فإننا 
نعلم كل شيء» وليس ثمة سر بين الأصدقاء» ألا إنها -ختريرة لعينة » وإنها لختريرة 
عجوز» ترتدي ويا أسود» وأحب الأمور إلى هذه المرأة أن يصفعها المرء من وراء 
أذنيها » فإنها ليست بأفضل من عجوزي » أنا. ويكون للمرأة وجه متوهَّج » ولكن 
يكون و جهها في مثل بياض الثلج في اليمين واليسار فحسب»› و كانت تحمل كيس 
نقودها في يدها» وتنب فيه بأصابعها» غير نها تنظر بعينون مفتوحتين على مصراعيها 
إلى المسكين الضئيل » وتناوله بيدها اليمنى قطعا نقدية » على أنها تنطوي على تعبير 
مجانب للطبيعيَ ۽ > وما زالت سبابته تواصل الأإغراء. وإذا هي تنفض في يده کل 
كيس نقودهاء والآآن يعود أدراجه إلى الحجرة» إلى المائدة فيجمع إليه الخوان الأحمر 
المطرز» وإذ هي تنعق كنعيق البوم » ولا تخرج لهجة أو نبرة» ولا تقدر على أن تفتح 
من بعد فمهاء وتقض ساكنة كل السكون لدى الباب» ويضمُ هو إليه وسادتين من 
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إل ريكة»› ثم ينتقل إلى المطبخ › وقد فعح صناديق المائدة » وینقب» إنها أدوات قديمة 
من الصفيح › ولا بد لي من الجڙي» وإلآ أطلقت هذه عقيرتها بالصراخ › وٳذا هي 
تتد حر ج منقلبة › خحارجة فحسب . 
وير بالردهة » فيعير الباب ويضغط على مصراعه ليردّه» ببطء ثم ينزل السلّم» 
إلى المنزل المجاور . 


اليوم يطلق الرصاص على صدره 

لقد كان هذا هو الفردوس الرائع » وكانت الياه تعج بالأسماك » ومن الأرض 
كانت تنبفق الأشجار » والحيوانات ترتع »> حيوانات البر > وحيوانات البحر والطيرَ . 

هنالك بات يْسْمَع حفيف في إحدى الأشجار » وأطلت أفعى » أفعى » برأسها 
فاأحر جته . و كانت الأفعى تعيش في الفردوس › و كانت هذه اشد حيلة ومكرا من 
کل حیوانات الحقل › وأحذت تتحدث› إلى ادم و حواء. 

۴ 2 

وحين كان فرانتس بيبر كوبف يصعد السّلم » بعد أسبوع وفي يده باقة من الأزهار 
في ورق حريري › في مشية و ئيدة› كان يفكر في صاحبته البدينة » وينحي على 
نفسه باللائمة ويأحذ عليها الماحذ» ولكن ليس بالجدية الكاملة » يظل واقفاء وإنها 
لفتاة مخلصة أخلاصا نقيّا نقاء الذهب . ماذا ينبغي للعنزات الغبيات » يا فرانتس › يا 
للحفاهة › فالعمل هو العمل »› وهنا يقرع الجرس › ويبتسم في استشعار مسبق » ابتسامة 
الأرضى › وهذه قهوة ساحنة » ودمية صغيرة » وإذ بأمرأة تدحل » إنها هي . وينب 
بصدره» ويقدم» أمام الباب الخشبي » باقة الأزهار» وتيْسَّط السلسلة» ويخفق 
قله › هل پستفیم وصح ربطة عنقي » ويسال صوتها: من يکون هتا ؟ي فيقَهقه > 
قائلا: «إنه ساعي ار 

و كان هتاك ت شق صغير أسود بين مصراعَي الباب » إنهما عيتاهاء و پتحنے أنحتاءة 
رقيقة › وييتسم ابتسامة الرضى» ويحرك باقة الأزهار حر كة نوّاسيّة» وإذ بصوت جلبة 
شديدة » وينغلق الباب »› ويتصفق رررر› ويتم تقدم المزلاج»› يا لها من مصيبة » لقد 
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اغاق الباب . إنه صاحبه البهيمة» الوضيع » الدنيء . هنا تقض أنت» لا ريب في أن 
هذه مجنونةء أتراها عرفتني » باب ٻتي » حشوة الباب » وأنا واقف على السَلّم » وقد 
استقام وضع ربطة عنقي › شيء لا يُصدّق على الإطلاق » ولا بد من قرع الجرس 
مرة أخرى » أمّ ليس ذلك بالْحَتّم يا رى » وينظر إلى يديه » باقة من الأزهار » سبق 
أن ۱ث شتريتها عند الناصية › لقاء مارك» مع ورق الرير. ويقرع الجرس مرة أخحرى » 
ومرتين » وقتاً بالغ الطول > لا بد أن هذه مازالت واقفة لدى الباب وهي تغلق الباب» 
بيساطة » إنها لا تحرّك ساكنأء بل تمسك الهواءء وتدعني واقفاًء وفي هذه الأثناء 
مازالت تستحوذ على ربطات الأحذية العائدة إلي » السلعة بأسرهاء رعا مقابل ثلاث 
مار كات » أستطيع أن آتيّ بها > بلا ريب » والآن تدحل واحدة» والآن تنصرف › 
وهي التي في امطبخ » هذا هوء بالطيع-. 

فليتزل على السُلم »> ثم فلیصعد عليه من جدید: لسوف أقرع الجر س مر ة أخحرى » 
ولا بد لي أن أرى ذات مرة» تلك التي لا بمكن أن تكون رأتني » والتي حسبتني امراً 
آخر» كأن تكون حسبتني مدسولا» إذ يرد في هذا الحسبان کثیرون » ولکن حين 
يقف أمام الباب لا يقرع الجرس . وذلك أنه لا يتطوي على إحساس على الاإطلاق »› 
بل ينتظر فحسب› إنه يقف هنا. وهکذاء فهي لا تفتح لي» > لقد أردت مجرد 
أن أعرف » هنا في المتزل» لن بيع بعد» فماذا أصنع يباقة الأ زهار . لقد كلفتني 
مار كا كاملا أقذف به إلى حافة الطوارء وفجأة يقرع الجرس مرة أخحرى» و کأنه 
يفعل ذلك استجابة لأمر » وينقظر» بهدوءء انتظارا صحيحاًء بل لا تصل حتی إلى 
الباب » وهي التي تعلم أنني هنا» ثم سوف أسلَم رقعة من الورق لدى الجيران › ولا 
بد لي من استعادة سلعتي . 

ويقرع الجرس بصورة عابرة» فلا يجد أحدا هنا. جميل » فلنكتب على رقعة 
الورق » ويذهب فرانتس إلى نافذة الردهة» وقد انترع الزاوية البيضاء من جريدة» 
ویکتب بقلم رصاص صغير: «لأنك لا تفتحين » أريد أن أستعيد بضاعتي » لأسلّمها 
إلى كلاوسن » ناصية الألزاسيّ» . 

أيها الاإنسان » المسكين > لو كنت تعرف مَنْ أناء وما شعرت به واحدة ذات 
مرة» من ناحيتي ها فعلت ما فعلت . أف لهذاء لسوف نحصل على ذلك . لقد كان 
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المرء خحليقا أن يأخحذ بلطة » يُحطم بها الباب» ويدس رقعة الورق » بهدوء» من تحت 
الباب . 


ويظل فرانتس يروح ويخدو» متجهما متبرما. وفي الصباح التالي» وقبل ان 
يلتقي بلودرز يعطيه صاحب أحد الد كا كين الصغيرة »› رسا . هذه هي «ولم سلمك 
شیغاً غير هذا؟ء « كلا وماذا یا ترى؟» «رزمة فيها سلع ٠‏ أف لك »> لقد جاءني بهذه 
الرسالة غلام . مساء الأمس» «إذا ماذا» رعا كان علي أن آتي بالبضاعة» . 


وبعد دقيقتين يذهب فرانتس إلى النافذة الواقعة إلى جانب نوافذ العرض › ويدع 
جسمه يسقط على كرسي خحشبي ذي مسند» والرسالة في يده اليسرى المستر خحية› 
ويرم فمه» ويحملق في لوح المنضدة. ثم إن لودرزء الباعث للعفجع يدخل لوه 
من الباب» ويرى فرانتس » يراه قاعداًء لقد ألم بهذا الرجل أمر ما» ولا يلبث أن 
يخرج . 

ويتقدم المضيف من الائدة: «ماذا يعدو لودرز منصرفاً یا تری› فإنه نا أت 
ببضاعته» ويظل فرائتس قاعداً . ألا إن مثل هذا ليوجد في العالم كلهء > لقد قطعت 
ساقاي بالفاس » مثل هذا لا وجود له في العالم بأسره» هذا شيء لم يسبق له وجود. 
أنا لا أستطيع الوقوف على قدمَيَ . هذا فتى » لا بمكن تصوره في العقل . 

«هل تريد قدحا من الكونياك » يار كوبف؟ أثّراها حالة حداد؟» « كلا ک0 
ماذا يقول هذا في الحقيقة› فإني لا أحسن السمعء وفي أذني قطعة قطن . 
ينصر ف المضيف: «ما بال الفتي لودرز يعدو منصرفاًء IS‏ 
بسوء» وكأن أحدا ينطلق في أثره» «الفتى لودرز؟» «أجل» لسوف يترتب عليه أن 
يفعل شيعا ماء أجل » ا من الکريا ويصب القدح» والأفکار تتلاشى من 
ذهنهء المرة بعد الأحرى » ياللمصيبة» أية قضية هذه التي تتصل بالرسالة هنا. «لقد 
سقط من يدك المظروف هناء على الأرض . وريا أخحذت جريدة الصباح» «شكر» 
ويتابع تأملاته: لقد وددت لو أعرف فحسب» أية قضية هذه» قضية الرسالة» التي 
تكتبها إلي هذه في أمثال هذه القضايا. أما المدعو لودرز فرجل عاقل متبصّرء له 
أطفال . ویفکر فرانتس کيْف حدث هذا بها. وفي هذه الأثناء يثقل عليه رأسه» 
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ويتتقل به إلى الأمام كما في النوم . ما ا لمضيضف فيعتقد آنه متعّب » ولكنه الشحوب» 
وبعد الشقة والفراغ» وفي ذلك تنزلق ساقاه . هنالك يحدث ذلك وقعاً كوقع الرطل 
إذ يسقط » ويكون الوقع خالصا نقيأ تمامأ» ويلتفت ذات مرة إلى اليسار » والآن إلى 
أسفل » إلى الأسفل تماما . 

ويرقد فرانتس بصدره ورأسه على لوحة المائدة» وينظر من تحت ذراعه» على 
حط مدحرف إلى لوحة الائدة» وينفخ فوق الحشب ويمسك برأسه إمساكأ محكما: 
«هل باتت البدينة هناء تلك المدعوة لينا؟ه « كلا هذه لا تأت تي إلا في الساعة الثانية 
عشرة» هكذاء أجل » ونحن الآن في الساعة التاسعة فحسب» وأنا لا أفعل شيعا 
بعد » کماأُن لودرز أنصرف . 

وماذا ينبغي للمرء أن يفعل؟ وها هي ذي تنصَبُ عن طريقه » وهو يعض على فمه 
ليغلقه: هذه هي العقوبة › فقد تر كوني في الخارج » أما الآحرون فمازالوا ينقبون عن 
البطاطا› وراء السجن > على جبل القمامة الكبير › ولا بد لي من الانطلاق باخافلة 
الكهربائية› فلحل عايهم اللعنة فقد كان ذلك جميلا للغاية هناء وينهض قائماًء 
فليخرج المرء إلى الشارع ذات مرة وليبعد هذا مرة أخرى » وكل المطلوب ألا يساور 
المرءَ الخوف من جديد وأنا قف عمودیاً على ساقي » إذ لا يصل إلينا أحد» ل 
أحد يأتيناء حين تأتي البدينة قولوا لها إن لدي حالة حداد» حبر باعث للاسی › العم 
أو نحوه» ولن آتيّ اليوم عند الظهيرة» أجل » إنها لا تحعاج إلى أن تنعظر » وعلى 
هذا فما الذي يمْضي إليه هذا؟» «قدح من البيرة» كما هو مألوف» «هكذا» «والرزمة 
تدعها هنا؟» أية رزمة هذه؟» « كلا لقد ضبطتَ ذلك ضبطاً كما ينبغي أن يكون» 
يابيبر كوبف » لا تحعلن من هذه أموراً فوضوية يختلط بعضها بيعض › أَمّا الرزمة فأنا 
أ حفظها» «وأية رزمة هذه؟» «أف لك › أحرج يا رجل » إلى الهواء الطلق» . 

يبر كوبف في الخارج » والمضيف يتابعه بعينيه من خلال لوح الزجاج » أتراهم لن 
يأتوا بهذا من جديد على الفور؟ فهذه أمتعة » رَجله القوي » ما البدينة فسوف تتولاها 
الدهشة» . 

و كان رجل شاحب قصير يقف قبالة المنزل وقد وضع ذراعه اليسرى في العصابة 
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ويده في القفاز الجلدي السود و کان قد أنفق ساعة هناء تحت الشمس › وهو لا 
يصعد إلى أعلى وهو قادم لتوّه من المستشفى › ومعه ابنتان طویلتان › وقد حق به ولده 
الصغير فيما بعد» و كان في الرابعة من العمر » وقد مات هذا بالأمس في المستشفى . 
وفي البداية كانت المسألة مجرد التهاب في الرقبة » وقال الطبيب إنه يزمع العودة على 
الفورء غير آنه لم يأت إلا في المساء» وهو يقول على الفور: المستشفى › اشتباه 
بحالة حناق » فالغلام يرقد هنا منذ أربعة أسابيع و كان قد أصبح على ما يرام تماماء 
وعند ذلك أصيب › فوق ذلك » با لحمى القرمزية › وبعد يومين » أي بالأمس »› قضى 
نحبه »> ضعف في القلب » كما قال كبير الأطباء . 

ويقف الرجل قبالة باب المنزل » وسوف تصرخ الموجودة في الطابق العلوي » 
وتبکي › كما فعلت بالأمس » الليل بطولهء وتأحذ عليه أنه لم يحرج الغلام قبل ثلاثة 
أيام» إذ كان على ما يرام تماماً» ولكن الممرضات فلن إنه مازال عنده جراثيم في 
الرقبة» ومثل هذا يعد حطراً ما دام يوجد في المتزل أطفال » وأبت المرأة أن تصدق 
ذلك لدى الوهلة الأولى» ولكن من الممكن» بلا ريب» أن يكون حدث شيء ما 
لدى الأطفال الآ حرين » ويقف » وهن يصرخن قبالة منزل الجيران . وفجأة يخطر 
المصل › فقال: کلا» لم يتلق بعد حقنة» وقال إنه لبث طوال النهار ينتظر › ولم يأت 
الطبيب إلا في المساءء ثم قالوا: إنه انصرف على الفور - 

وعلى الفور يضع الرجل نفسه في موقع التصرّف السريع حيال شلل الحرب» 
فهو يعبر السد» صاعدا الطريق ححتى الناصية » إلى الطبيب الذي قيل إنه ليس في 
المنزل » غير أنه يزمجرء فهذا وقت الضحى » ولا بد للطبيب أن يكون في البيت » 
وينفتح باب حجرة الكشف . وينظر إليه السيد الأصلع › المكتنز» ويجرّه إليه فيدخله 
الحجرة. و يقطف الر جل › فيتحدثٹ عن المستشفى › قد مات الطقل › و يصافحه 
الطبيب . 


ا 


«وغير أنك تر كتنا ننتظر »> طوال يوم الأربعاء بأسره» من الصباح حتى الساعة 
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السادسة مساء» ولقد أرسلنا في طلبك مرتين » ولم تأت» «لقد أتيت › بلا ريب» 
ويعود الرجل من جديد إلى الزمجرة: «أنا رجل ذو عاهةء لقد نزفت دماؤنا في 
اميدان؟ والقوم يدعوننا نتعظر » وهذا ما يستطيع القوم أن يقدموا عليه معنا . «والآن 
هلا جلست أخيرا» ولتهدّئ نفسك » بربّك . فإت الطفل لم بعت أبداً بالتاق . . ففي 
المستشفى ترد أمثال هته الحالات من العدوى» «ثمة مصيبة تذهب ومصيبة تقبل . 
ویتابع زمجرته. «القوم يدعوننا ننتظر » فنحن عمال سخرة» وفي وسع أطفالنا أن 
يفطسوا» کما فطسنا» . 


وبعد نصف ساعة ينزل على السَلّم بيطء » وياتفت في الأسفل » تحت الشمس » 
ويذهب إلى الأعلى . وزوجته تمارس بعض الأعمال في المطبخ . «ماذاء يا باؤل؟» 
«ماذا يا أماه» ويتصافحان وینکسان رأسَيهما . «أنت لا تأكل بعد ياباؤلء» وسأعد 
لك طعاماً على الفور» «لقد كنت هناك » عند الطبيب » لقد قلت له إنه لم يأت يوم 
الأربعاء» لقد قلت له الكلام الذي يستحقه» «لا ريب في انه لم بحت بالناق » فتانا 
الصغير » باول» «هذا ليس له أهمية . لقد قلت له ذلك » ولكن لو أنه تلقى على الفور 
حقنة» لما احعاج على الاإطلاق إلى دحول المستشفى . أقول لا احتاج إلى الذهاب 
إلى هناك على اللإطلاق . ولا بد للمرء أن يفكر في أُناس آخرين » عندما يرد شيء 
کھذاء مرة أخرى . ومثلا هذا يحدث في کل يوم › من يدري» «دَع عنك هذاء 
وکل شیا . وماذا قال الطبيب › یا تری» . «إنه بالطبع رجل طيب › ثم إن الرجل › 
لیس بالأحدث سنا» ویترتب عليه أن يعمل ما يعمل » ولا ب له أن یک ویکدے 
أعرف ذلك وحدي» ولڪن حين يحدث ذات مرة ما يحدث» يحدث شيء ما. 
لقد قذّم إلي قدحاً من الكونياك » وينبغي لي أن أهدّئ ثائرة نفسي » وقد دخلت علينا 
السيدة زوجة الطبيب» «لابدٌ أنك أفرطت في رفع عقيرتك › ياباول» . «کلاء على 
الإطلاق » في البداية» وبعد ذلك اتخذ كل شيء مساراً سلمياً. وقد سَلم هو ذاته 
بذلك: لا بد أن يقول له هذا أحد من الناس . على أنه ليس بالفعى السيّء» ولكن لا 
بد للمرء أن يقول ذلك» . 

و کان یرتعد ارتعادا شدیداً» بینما کان یکل » و کانت زوجته تبکي في الحجرة 


۴۳ 


المجاورة» ثم يشربان القهوة معا لدى الموقد. «قهوة البن » ياباول» ويتشمم الهواء 
من فوق فجانه » قائلاً: هذا ما يصل إلى الأنف» ‏ 


غداء 4 القبر البارد» كلا فسوف ثعرف كيف نتحكم 2 أنفسنا 


لقد توارى فرانتس بيبر كوبف » ولينا تذهب » بعد الظهر » في اليوم الذي تلقى 
فيه الر سالة » إلى حجر ته› وهي تزمع أن تعرض عليه › في الخفاء صديرياً مطرزا بيا 
کانت هي قد صنعته . 

إذا كان الر جل يقعد لك في البيت على وجه اليقين » حيث يذهب في العادة للبيع › 
وعلى وجه الخصوص الآن» من أجل عيد الميلادء يقعد القرفصاء على سريره» وقد 
اجتذب الائدة إليه » وهو يعيث بساعته ذات اله التي كان قد فكك أجزاءها بعضها 
عن بعض › على أنها لا يتتابها الفزع إلا حين تطلع على وجوده» ورا حين تڪون 

قد رأت الصدَيْري » غير أن هذا لا يكاد ينظر إليهاء بل يظل ينظرء على الدوام» 
إلى المائدة وإلى ساعته» على أنها ترى هذا أمراً حسناً للغاية » وتستطيع أيضاً أن تحشر 
الصْدَيْرِيٰ على نحو ثابت »› على الباب» غير أنه يغدو بعد ذلك قايل الكلام للغاية › 
فماذا أصابه فحسب › وهو الذي کان له قط » وأي وجه هذا الذي يصطنعهء إنني لا 
أعرفه بهذه الصورة أبداً» وهو يعبث بالنّه القديم » وهذا ما كان يفعله في حالة التعب 
والذهول . «ما من شك في أن اله کان على ما یرام تماماً» یا فراندس» « كلا > کلاے 
لم يکن على ما يرام » دع عنك هذا» يا رجل› فإنه ما يفتاً يرق › کماأن جرسه لا 
يدق على الو جه الصحيح > کما سيتبين لي» وهو یعبٹ به› ويدعه راقداء ويحك 
أسنانه » أما هي فلا ينظر إليها على الإطلاق . هنالك تتوارى مسرعة من دون أن تلفت 
النظر» وقد ساورها شيء من الخوف › ينبغي له أن يتام ذات مرة نوما كاملا . وحين 
تعود أدراجها في المساء يكون الر جل قد انصرف . و كان قد دفع ثمن ما تداول وحزم 
أمتعته وأحذ معه كل شيء» وانصرف . أما المضيفة فكل ما تعرفه هو أنه دفع ثمن ما 
طلب» وأنه يفترض فيها أن تكتب على رقعة الإبلاغ: خرج يضرب في الأرض »› ولا 
بد له أن ييتعد من دون أن يلفت الأنظار» هذا ماذا؟ 


€ 


ثم استغرقت المسألة أربعاً وعشرين ساعة» إلى أن تجد لينا آر الأمر » الفتى 
غوتليب مك» الذي يستطيع أن يساعد» وكان الرجل متقبّض الوجه » وكانت 
تبحث عنه من محل إلى آخر وأخيرا ظفرت به» وهو لا يعرف شيا وما الذي آل 
إليه أمر فرانتس يا ترى » لقد بات الر جل ذا عضلات» كما أنه من الشطار الما كرين 
> ومن الممكن أن يكون قد رحل» أتسأل أتراه رعا فرغ من تناول طعام ما؟ هذا 
مستبعد تماما في حالة فرانتس » ربا حدث بينهما شجار» لينا وفرانتس » ولكن لم 
يحدث ذلك على الإطلاق » فاین یکون یا تری» لقد جعت“ بالصديري . ولم يذهب 
مك إلا في ظهر اليوم التالي » إلى المضيفة» على أن لينا لا تتواتی ولا شحجم» أجل» 
لقد حرج فرأئتس بيبر كوبف » بسرعة بالغة » وهنا كأن ثمة شيء غير صحيح . لقد 
کان هذا الرجل» على الدوام » مخلصاً يعكن الاعتماد عليه » وحتى في الصباح لا 
بد أنه كان ثمة أمر يجري على قَدَم وساق » وأنا مُصرَّة على هنا: لقد ذهب بکل ما 
کان في الحجرة» ولم يخلف من أمععته » شيغا» وهنا تأتي انت لترى . هنالك قال 
مك يخاطب لينا: يالينا » ينبغي للمرء أن يكوت هادئاًء وإنه سوف يحقق في المسألة» 
ویفکر فیها مَل وعلى الفور يظفر بحس صادق» بصفته تاجراًء ويذهب إلى 
لودَرّز. وکان هذا يقعد عند مبناه» مع ذويه وأتباعه وأين فرانس؟ ویقول هذا 
بعناد وإصرار › إنه قد خحلفه هناك قاعداًء وإنه قد ظل › حتی مدیناً له . وقد کان 
فرانتس نسي تسوية الحساب معه. على أن مك لا يصدق هذا الآن على الإطلاق 
وت حديشهما على مدى ساعة» ولكن الرجل لا يكن استخلاص شيء منه» ثم 
يضيطه عند المساء بعد ذلك » مك» وليناء في الحانة» معه» قاعدة قبالته. وهنا 
تنعهي المسألة إلى جلبة . ۰ 

وإذ بلينا تنعق كالبومة» وتشير إلى شيء ما. وتقول إنه لا بد له» بلا ريب» 
أن يعلم » أين يكون فرانعس » فلقد كاناء بلا ريب معأً» وقت الضحى » وما من 
شك في أين فرانتس سيكون قال شيفاً ما. كلمة وحيدة. «كلاًء بل لم يقل شيعا 
«لا بد انه حدث له شيء ما» «يحدث لهذا شيء ما؟ لا بد أنه ليق أن يلبس لكل 
حالة آبوسّهاء» وماذا إذاي كلا فإن هذا لم يأكل شيعا . وهنا تأبى لينا أن تقتنع » إنه 


o 


لم يصنع شيأ إنها تشع يدها في فار ولا بد للمرء أن يتو جه بالسؤًال إلى الشرطة 

تقول أنت» لقد ضل هذا سبيله وهؤلاء ينبغي لهم أن يقضوا عليه» ويضحك 
ردرز» له قلعتمب لقم 5 اليه «ولکن ماذا نصنع » ماذا نصنع؟ إلى أن 
يغدو ذلك » بالنسبة إلى رك » الذي لا يريد دائماء على أن يقعد ههناء ویفكر في 
نصيبه › شیےء لا یطاق › يهب للفتى لودرز إعاءة برأسه» إنه يريد أن يخأو ذات مرة 
إلى لودرز ويتحدث إليه »> وهذا كله ليس بذي جدوى . وعلى هذا يذل لودرز» 
ويخوضان في حديث معكلف يشيع فيه الرياء وهما يصعدان في شارع راملّر» إلى أن 
يبلغا شارع الحدود . 


ومن هناء حيث يسود الظلام الدامس » أقبل مك على نحو مفاجيء تماما 
على الفتى لودرز القصير » و کان قد ضربه ضرباً رهيبا» وحین کان لودرز يزمجر» 
راقداأً على الأرض › کان مك قد احرج مندیل جیبه من سترته › وضغطه على فم 
هذا» ٹم ت رکه ینهض قائماء وأظهر للقصير مُديته المكشوفة» و كان كلاهما من 
دون هواء للتنقس » ثم إن مك الذي نا ْب إلى رشده بعد» نصح الآخر بان يلوذ 
بالفرار من دون أن يلفت الأنظار وأن يزور فرانتس في الصباح . «يهمني » أيها لفتى 
أن تعثر عليه » فإذا لم تعثر عليه فسوف نلتقي » نحن الثلاثة . أماأنت فنحن نجدك منذ 
الآن» ياغلام » ولو كان ذلك عند شيوحك». 

وجاء لودرز القصير» شاحباًء ساكناء في الأمسية التالي» بإشارة من مك» 
قادماً من الحانة . ودخلا حجرة الترلاءء .واستغرق الأمر وقتاً طويلاًء إلى أن اوقد 
المضيض لهما الغازء ثم وقفا هنا. وقال مك يسأله: «ماذاء هل كنت هناك؟ فأوماً 
هذا براسه موافقاً «أنت تری هذاء وماذا بعد؟. 

لا مزيد بعد هذا» «وماذا قال إذأ» و كيف تسعتطيع أن تفبت أنك كنت هناك» 
«أتحسب» يامك أن هذا لم يكن له بذ أن يذهب بعقلي» مغلك» كلا» لقد كنت 
على أهبة الا ستعداد لهذا» «دَعٌ هذا» وماذا الآآن؟» . 


ا 


واقترب لودرز منه ساكنا: «انتبه » يامك» واصْغ إلي» فإذا استمعت إلي: فأنا 
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أريد أن أقول لك » حن يكون فرانتس صديقك الذي كنت في حاجة» يسببه » إلى 
أن تتحدث إلي بهذا الحديث › فسرعان ما يات هذا قتلا» حيث لم يکن ثمة شيء 
بیننا کلینا > على الإطلاق › أما بسبب هذاء فلا) . إذا استطعت أن تدخل » فإن قَذراً 
کبیراً من الناس يريدون ذلك «کلاء فما من شك في أن هذا مجنون! ألم تلا حظ 
ذلك »› ياماكڭ؟ المسألة عند هذا ليست أصحٌ هنا في الأعلى » في الحجرة العلوية 
الصغرى» «کلا» الآن فلتمسك > فإن هذا صديقي » وهي » مشيئة الله » إن ساقي 
لتتراقصان» » ثم يتحدث لودرز» ويقعد مك . 

و كان قد لقي فرانتس بين الخامسة والسادسة» و كان يسكن سكناً ملاصقاً تماما 
لمسكنه القدم > على بد ثلاثة منازل » و كان الناس قد رأوه» بالطبع » ومعه علبته من 
الورق المقوّى وزوج من الأحذية ذوات الساق» في يده» داحلا وهناك استقيلوه 
حقا في البنى المستعرض » في حجرة من الحجرات» وحين يدل لودرز الآن 
ويقرع الباب » ويدخحل » يكون فرانتس راقدا على السرير» وكان قد ترك قدميه في 
الحذاء ذي الساق تتدليان . على أن لودرز عير هذاء وكان يتقد في الأعلى مصباح 
كهربائي » وهذا هو لودرز» هنالك يدحل المتشرٌد» ولکن ماذا دها هذاء لقد کان 
للودرز سكين مكشوفة في جیبه الآیسر» حیث کان يدس يده» و کان لدیه في 
الآحر نقد» بضعة مار كات » يضعها على المنضدة» ويتحدث فيفرط في الحديث › 
ويلتفت بمنة ويْرة» وله صوت أجَش » ويكشف عن أورام في رأسه كان مك قد 
ضربه فأحدثهاء وعن أذنيه المتورّمتين » وهو حاضر هنا لكي ينعق نعيق الغراب من 
الغيظ والغضب . 

و كان بيبر كوبف قد جلس منتصباً بجذعه» وكان وجهه يتسم بالقسوة الكاملة 
أحياناًء وفي بعض الا حيان ترتعد في وجهه حرم صغيرة» ويشير إلى الباب» ويقول 
بصوت خحفيض: «أحرج من هنا فإن لودرز قد بسط مار کاته» و کان يفکر في 
مرك» وفي أن هؤلاء سوف يترصدون له ويكمنون ويلتمس رقعة من الورق › قائلا 
نه هناء وهل يمكن لرك ذاته أن يصعد إليه » أو لينا 

هنالك ينهض بيبر كوبف قائماًء قياماً كاملاًء وفي هذه اللحظة برق لودرز 
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من الباب وقد جعل يده على الأكرةء غير ان بیبر كوبف يسیر منحرفاً إلى الخلف » 
نحو منصب الخسيل » فيتناول حوض الغسيل و- ماذا تقول- ويصب الماء في اندفاع 
وعنفوان» في الحجرة» أمام قَدَمَي لودرز . 
من التراب أتيت وإلى التراب تعود من جديد . ويفتح لودرز عينيه بقوة» ويتدځى 

جانباً ويضغط على الأكرة. ويتناول بيبر كوبف إبريق العسیل » و کان ما یزال فيه 
مزيد من الماء» مازال عندنا منه الكثير» وسوف نقيم مائدةء من التراب أتيت 
ویصبّه با تجاه من یوجد لدی الباب» فیتناثر على عنقه وفمه» ماء بارد کال جلیدء 
وبمرق لودرز خارجاًء وقد غدا بعيدا» والباب مغلق . 

وفي حجرة النزلاء يهمس بعبارة لاذعة» قائلاً: «هذا مجنون» وهذا ما تراه بلا 
ریب › ها انت ذا تری» وسأل مك: «أي رقم کان هذا؟ وعند مَنْ؟» . 

وبعد ذلك كان بيبر كوبف ما يزال يقذف بحمولة في أثر حمولة » إلى الحجرة» 
و كان ينثر الماء بيده في الهواء: «لا بد أن يغدو كل شيء نظيفاًء وأن يولي كل 
شيء“» والآن فلأنظف النافدة أيضا ولأنفخ عليها» فليس لنا علاقة بذلك «ليس هتاك 
انهيارات في النازل » ولا انزلاق لأسقف . فقد خلفنا هذا وراءناء وراءناء مرة وإلى 
الأبد» و كان يحملق » حين اشد البرد عند النافذة» في أرض الحجرة»ء إذ لم يكن 
لمر ب من الإزالة باسح فقي وسم أن يدع ارذاذ ساق على اراس × وبذلك 
يصنع بقعا . وأوْصّد النافدةء ورقد في وضح أفقي على السرير «ميتأ» من الأرض 
حرجت » وإلى الأرض تعود من جديد» . 

ويَصَفقٌ بيديه» صقا » ويحا كي بقدميه الصغيرتين خحطوات الجّب . 

وعند المساء ما عاد هذا المدعو بيبر كوبف يسكن في الحجرة» أمّا إلى أين خحرج 
فذلك مالم يكن في وسع مك أن يقرّره» وقد أدخل معه لودَرٌز القصير » الذي كان 
ينطوي على تصميم ينطوي على الحيث والمكر » في حانته » حيث يكون تجاه الماشية » 
و کان يْترَّض في هۇلاء أن يستجوبوا لودرز» ويسألوه عمّا كان » وما جرى للرسالة 
التي كان صاحب الد كان الصغير قد تلقاها . على أن لودرز ظل قاسيّ القلب » و كان 
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يبدو بالغ المكر والغدر إلى حَد حملهم على أن يعوا ذلك الشيطان المسكين يُفلت 
منه . و قال مك ذاته» لقد نال هذا عقابه» . 

و كان مك يقب النظر في المسألة على وجوهها: هذا الفتى » فرانتس » إمّا أن 
يون خدع لينا» وإمّا أن يكون استاء من لودرز وسخط عليه » وما أن تعخذ المسألة 
شكلاً آخر . لقد قال تجار الماشية: «هذا المدعو لودرز نصّاب» وما يرويه هذا ليس 
فيه كلمة صحيحة . ورا كان مجنوناً كذلك هذا المدعو پیر کوبف . لقد کانت 
تراوده الواطر منذ تلك الأيام في صدد شهادة المهنة» ولم يكن يحوز سلعة بعد 
ومثل هذا يتبين بعد ذلك دفعة واحدة مع الغيظ» وظل مك على هذا: «هذا شيء بعكن 
أن يصيب الاإنسان في كيده » ولكن ليس في رأسه . فالرأس مستبعد كل الاستبعاد . 
وما من شك في أن هذا رياضيَ » بمارس الأعمال الشاقة» وقد كان اقلا للأثاث من 
الدرجة الأولى » اقلا لأجهزة البيانو ونحوها . على أن المسألة تأتي عند هذا على وجه 
الخصوص مثل الضربة على الرأس » وهذ! الفتى حساس » وهنا لا يعارس الدماغ عمله 
إلا قليلاًء وإذا فعل نفد صيره وأصابه اللهاث على الفور. «ما عليناء وكيف الحال 
بالنسبة إليكم » معشر تجار الماشية » وبالنسبة لعملياتكم؟ فأنتم بلا شك توجدون 
جميعاً فوق السد» «وتا جر الماشية يمير ببشرة قرنية قاسية » فيا للعجب > لو اراد هؤلاء 
البدء في الاستياء لاستطاعوا أن يذهبوا جميعأً إلى هيرتسبيرغه . ونحن لا نستاء ولا 
يتولانا الغيظ أبداً . أما طلب السلعة» ثم ترك الواحد بعد ذلك قاعداأء أو عدم الرغبة 
في الدفع » فهذا ما یحدث › بلا ریب للواحد مناء بلا ريب » في کل يوم » وذلك أن 
الناس لا يتوافر لديهم المال دائما» «أو أنهم لا علكون على حد سواء السيولة الكافيه» . 

و كان أحد تجار المواشي ينظر إلى صديريه القذر: «وذلك أنني اشرب في المنزل › 
القهوة» من طبق الفنجان » فمذاقها أفضل » غير أنها أحفل بالماء وأكثر سيولة» «لقد 
كان من الواجب عليك أن تربط كأسا حول عنقك» «إن امرأتي العجوز تضحك › 
وإن يديها تجنحان إلى الار تحاف أنظر نظرة» . 

ولا یعثر مك ولینا على فرانتس بیبر كوبف » ویبحئان عنه في أنحاء نصف برلین › 
ولا يجدان هذا الانسان. 
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الكتاب الرابع 


والحقيقة أن بيبر كوبف لم تصبه مصيبة »> وسوف تتولى القارئ العادي الدهشة 
ولکن فرانتس بیبر کوبف ليس بالقارئ العاديّ » وهو يلاحظ أن مبدأه مهما يكن من 
بساطته » فلا بذ أن ينطوي على نقيصة في موضع ماء کائناً ما کان» وهو لا يعرف 
أين يكون ذلك . غير أنه معرفته أنه هو الذي كان ينطوي على النقيصة كانت تدفع 
به إلى تكدر بالغ الفداحة. 

وسوف ترون الرجل هنا یشرب الخمر» ویظهر أنه یکاد یکون تائهاً ضل طریقه» 
غير آنه ا يعد قاسياً إلى حد بعيد» إذ يعم الحفاظ على بيب ر كوبف من أجل أمور أشد 
سوءٌ ووبالاً. ۰ 
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حفنة من البشر حول أليكس 


وکانوا في میدان الارسکندر د يسْقّون الس الترابي من أجل خط الحروء وکانوا 
يسيرون على ألواح . و كانت الحافلات الكهربائية تسير نحوه» عبر شارع مُنتس »› 
لتصل إلى بوابة روزنتال . وتوجد شوارع عن اليمين وعن اليسار . وفي الشوارع يقوم 
المنزل إلى جانب المنزل . وهذه مترعة بالبشر من أقبيتها إلى أرضينها. وفي الأسقل 
تو جد الد كا كين والمحال . 
وكانت توجد الحانات والمطاعم ومحال بيع الفاكهة والخضار والسلع 
المستوردة» من المستعمرات والطيبات من الاكل» ومقاولات النقل والرسم 
الرخرفي «الديكوريٰ؛ وصنع قطع الملابس بالجملة» ومصانع الدقيق ومطاحنه , 
ومرائب السيارات» وجمعيّات الاإطفاء وتعد مزية المطافئ ذات المحرك الصغير تر كيبا 
بسیطا» وحدمة يسيرة» ذات الوزن الخفيف والحجم الضغيل- الأتباع الألمان ها 
يسمى بالمجتمع المحليّ الشعبي الأ اني › وما من شعب تعرّض للمخادعة والتضليل 
على نحو أكثر إثارة للاشمعزاز قط مظلما تعض له هذا الشعب» ولم يسبق قط أن 
تعرّضت للتضايل على نحو أدعى إلى الاب شمعزاز» وأكثر ظلماً ما تعض له الشعب 
الألاني . أو ما زلم تعرفون كيف وَعَدَنا شايدمَنْ » في التاسع من تشرين الثاني من 
عام ۸١۱۹ء‏ من شرفة نافذة الرايشستاغ» بالسلام والحرية والغبز؟ و كيف وَفى 
القوم بوعودهم!- فهذه المقالات التي تتحدث عن شق قنوات الصرف الصحي»› 
و جمعيات تنظيف النوافذ» والنوم دواءء وسرير شتايئر الفردوسي » - ثم المكتية ء 
مكتبة الاإنسان العصري » الطبعات الكاملة لشعرائنا ومفكريناء تأتلف معا في مكتبة 
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للاإنسان الحديث» إنهم كبار الممثلين للحياة الفكرية الأوروية_ٍ اما قانون حماية 
المستأجر فمجرد قطعة من الورق» والايجارات تتصاعد تصاعداً دائماً. والطبقة 
الوسطى » طبقة الحرفيين تُطرَّح على أرض الشارع ونْحْتق » ويحظى اضر القضائي 
بعوائد كبيرة» ونحن نطالب بقروض عامة تصل إلى مستوى ٠٠٠١‏ مارك» للمهن 
الصغيرة» وبالحظر الفوري لكل الرهون في حالة الممارسين للمهن الصغيرة - على 
أن التصدي للساعة العصيبة مح حن الاستعداد لها إما هو رغبة كل امرأة وو اجبها. 
و كل تفكير وإحساس عند الرأة التي توشك أن تصبح أمّا يدوران حول الجنين الذي 
ا یولد . وهنا يكون اختيار المشروب المناسب للأم أثاء احمل ذا أهمية خصوصية . 
ثم إن بيرة الشعير بالكراميل » الأصليةء أي بيرة إنغلهارت» تتمقع › کما لا یکاد 
یتمتع به مشروب آخر» بخصائص المذاق اسن » والطاقة الغذائية » وعد صحيّة 
سهلة الهضم » مرئية . وبالمفعول المنعش- ولتزوّدي طفلك وأسرتك بعقد صفقة تأمين 
على الحياة لدى مؤسسة رينتن السويسرية» زوريخ- ويضحك قلبها! يضحك قلبها 
من فرط السرور» حین بملکان منزلا مجهز بقطع الأثاث المشهورة من صنع هوفرء 
وكل ما يحلمان به من أسباب الراحة والرفاهية في السكنى ينرق عليه واقع لم يسبق 
تصوّره» ومثلما تتبدد السنون يظل هذا المنظر نما يروق للتاظرين » كما أن ديعومته 
ومقاومته للبلى وإمكانات استعماله العملية يظلان بيعثان السرور دائما من جديد- . 

ثم إن جمعيات الرعاية تحمي کل شيءء وهي تروح وتغدوء هنا وهناك» 
وتتغلغل في الأماكن وتطل بيصرها على الداخل» وتدس ساعات وجرسا للإنذار» 
ورب خدمة لصالح الحماية من أجل برلين الكبرى» وخارج برلین » کما رتب 
تأهُّب الحرس من أجل ألانيا وتأهب حرس برلين الكبرى » وقسم الحراسة السابق 
لقسم اقتصاديات المطاعم » الخاص علاك الأراضي في برلين > المؤسسة المححدةء 
مر كز حراسة الغرب» شر كة الحراسة» شر كة سرلوك» الأعمال الكاملة لشرلوك 
هو لز » تاليف کونان دول » شر كة الحراسة لبرلين والأماكن المجاورةء الحارس 
مربیا وفلا كسمن مريياًء منشأة الغسيل » أبول» لاعارة الملابس الداخلية» مغسلة 
أدلر تتولى القيام بكل أنواع الغسيل » من اليدوي » وغسيل الملابس الداخلية» 
احتصاص بالملابس الداخلية اللحساسة للسادة والسيدات . 
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ولكن يوجد فوق الد كاكين » وتتهاء مسكن » وفي الخلف تأتي بعد أفنيةء 
ومُلْحق » ومين مستعرض » ومنازل خلفية ومنازل ذوات حدائق» وشارع 
للخطوط » وهذا هو المنزل الذي تسل إليه فرانتس بيبر كوبف »› بعد المصيبة التي 
أصابته مع لودرز . 

ويوجد في القَدّمة محل جميل لبيع الأحذية» له أربع من نوافذ العرض متألقة» 
وفيه ست من الفتيات يقمن بأعمال الخدمة أي أنهن إذا اقتضى الأمر حدمة امرئ ماء 
نلْنَ ثمانين مار كأ في الشهر عن الرأس الواحد» وحين ترتقي المسألة وتحقق تقدّماًء 
ويكنْ قد اعتراهن المشيب » ينلن مائة مارك . ويعود المحمل الجميل » الكبير» لبيع 
الأ حذية إلى امرأة عجوز » كانت قد تزوجت مدير محلهاء ومنذ ذلك الوقت تنام في 
الخلف » كما أن أحوالها لا تسير على ما يرام . وهو رجل وسيم ذو قامة رياضية› 
وقد ارتقى بالمحل » غير أنه لا يبلغ الأربعين ثم ترقد العجوز يقظانة مُسّدة» ولا 
تستطيع أن تنام من شدة الغيظ » وفي الطابق الأرضي يوجد السيد المحامي» وهل 
يدخل الأأرنب الصغير البري» في دوقية زا كسن ألتنبورغ › في عداد الحيوانات التي 
بعكن اصطيادها؟ على أن المدافع يجادل بغير وجه حق في افتراض المبحكمة العليا 
للأقاليم أن الأرنب الصغير البري يمكن أن يعد في دوقية زاكسن ألتنبورغ» قابلا 
لأن يصاد . على أن تقرير ماهية حيوانات الصيد وماهية تلك الحيوانات التي تخضع 
للقنص الحر للحيوانات» تطوّرت في ألانيا» في كل إقليم من الأقاليم على حدة» 
تطوّرا مختلفاً . ومع نقص التعليمات القانونية ا لخصوصية يكون القول الفصل في هذا 
القانون للعرف والعادة. وفي مشروع القرار الخاص بقانون شرطة الصيد» الذي 
يرجع تاریخه إلى ›٥٤/۲/۲ ٤‏ كان الأرنب الصغير لا يذ كر بعد. وعند المساء» 
وفي الساعة السادسة تشرع المضيفة في عملها في ا مكتب › فقتكدس وتغسل اللينولويم 
في حجرة الانتظار » و كانت المسألة لا تصل بعد إلى مسعوى سَمَاطة للغبار » وإلى 
حالات شح وتفتير قدعة » حيث لا يكون الرجل حتى مترزوّجأ» والسيدة تسيسكه 
تتفوّه بما يصدر عن ربة المنزل من ألوان السباب والشتائم » التي يفترض مع ذلك أن 
تعرفها . على أن المضيفة تَذْعَك و تمسح بعنف » وهي نحيفة إلى حدّ رهيب يبعث على 
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الانقباض » غير أنها ذات مرونة» فهي تكدح من أجل طفليها الاين » أما أهمية 
ألوان الدسم في التغذية » فإن الدسم يكسو النتوءات العظمية المتقدمة ويحمي النسيج 
الراقد تحتهاء من الضغط والصدمات . ومن أجل ذلك يشكو أولو الدرجات العالية 
من الهُزال نما يحسّون به من الألم في أحمص القدمين عند المسيرء غير أن هذا لا 

ويجلس في الساعة السابعة مساءء إلى مكتبه» السيد المحامي لوفينهوند» 
ویعمل من وراء مصباحیٌ مکتب يتقدان . أما الهاتف فيعفق أنه لا يعمل . وقي القضية 
الجنائية المسماة قضية غروس أ ۲۷-۸۷۸۰ الم في الرفق » تفويض السيدة 
الهمة غروس لي» وألتمس» > يكل الطاعة والامتال » أن يتاح لي إذن عام بالفحدّث 
إليها- إلى السيدة أو جيني غروس » في برلين » سيدتي الموقرةء السيدة غروس » لقد 
كان مما أنتويه منذ زمن بعيدء أن أزورك مرة أخحرى . ونتيجة لعبء العمل الذي أنوء 
به » لم يكن من الممكن عندي مع ذلك أن أقوم بهذه الزيارة . وأنا آمل » على وجه 
اليقين » أن أتعمكن من زيارتك يوم الأربعاء القادم » وأرجو منك أن تعتصمي بالصبر 
حتى ذلك الوقت . مع فائق التقدير والاحترام . 

أما الرسائل وتحويلات مبالغ الال والعناوين المدؤنة على الرزم فيمكن الترويد 
بها مع العنوان الشخصي بشرط إضافة رقم السجرن » أُمّا مكان الوصول فهو: برلين 
N2‏ موآبیت › ۱۲ . 

- إلى السيد تولن . أما في صدد ابتتك فلا بد لي أن ألقمس مزيداً من الأتعاب» 
وذلك ما يصل في الحقيقة إلى ۲٠٠١‏ مارك وأدع تقرير دفعات الأقساط ليكون لك 
القول الفصل فيه . والأمر الثاني: هو العرض من جديد- سيدي المحامي الموقرء 0ا 
كنتت أودٌ زيارة ابتتي التعيسة في مو آبيت » غير أنتي لا اعرف إلى مَنْ يترتب علي أن 
أتوجه فأنا أود أن أرجوك من كل قلبي أن تحرص على تدبير مسألة متى أستطيع أن 
أ جيء إلى هناك »› وأن أتقدم ء في الوقت ذاته بالتماس تمكيني من أن أوصل للابنة ذاتها 
كل أربعة عشر يوما صرة صغيرة من المواد الغذائية ة. وأنا قي انعظار حبر بلا رَيْث أو 
إبطاءء وأحبٌ ما يكون ذلك بالنسبة لي في نهاية هذا الأسبوع أو في مستهل الأسبوع 
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التالي . أما السيدة تون » «والدة أو جيني غروس» فإن المحامي لوفهوند يقف قائماء 
وسيجاره في فمه » وينظر من خلال شق الستار . إلى شارع الخطوط» ويقول في 
تفسه: هل ينبغي لي آن اتصل بها هاتفياً, أم لا ينبغي لي ذلك الأمراض ال جنسية 
من حيث كونها مصيبة مُسْعَحمَّة» «يستاهلها من يصاب بها»» «المحكمة العليا ذات 
الدرجة الثائية» » فرانكفورت ١ء‏ €5 وقد يكون تصور المرء لابا حية الأ خلاقية 
فيما يتعلق بالمعاشرة الجنسية عند الرجال غير المتزروجين » أقل صرامة» ويترتب 
عليه أن يْسلم » بلا ريب» بأن هناك» في العلاقة القانونية» استحقاق للذنب» أو 
استعهال للعاقبة الوحيمة» وأن المعاشرة الجنسية خارج نطاق الزواج تعد كمايقول 
شتاوب» تطرّفاً وغلرًا يرتبطان بأخطار» وأن هذه الأخطار لا بد أن يتحملها ذلك 
الذي يعحكّل أعباء هذا العطرّف والعلوّ » مثلما ينظر بلانك » في إطار هذا القحديد» 
إلى الاإصابة با لمرض » الناجمة عن معاشرة جنسية حارج نطاق الزواج » عند من يلترم 
بخدمة العلم » حتى على أنها اعتلال ناجم عن انعدام للتبصر والحذر يتسم بالفظاظة 
والجلافة » ويتناول السمّاعة» دائرة كولونيا الجديدة من فضلك » أما الرقم فمو جود 
الآن عند بير فالد . 

الطاب الثاني: المدير وأربعة أزواج مكتنزرون» الأخ مع زوجتهء والأحت مع 
زو جهاء ومعهما بنت صغيرة . 

الطابق الثالث: رجل في الرابعة والستين ؛ »> يعمل في تلميع الأثاٹ› ذو صلعة» 
وابتته امرأة مطلقة» تومن له إدارة المتزل» وهو ينرل في کل صباح على السُلَم 
محدثا وقح أقدام وجُلبة» وقلبه في حالة سيئة وسوف يسجل نفسه عما قريب في 
سجل المرضى «تصلب الشريان التاجي » تدهور حالة العضلة القلبية» . وقد كان» 
فيما سلف » ممارس التجذيف › فماذا يستطيع أن يفعل الآن؟ أما في المساء فيقراً 
الجريدة» ويشعل الغليون» وتضطر الابنة بالطبع » في هذه الأثناءء إلى أن تطلق 
لسانها بالشائعات والأقاويل . وأما الرو جة فغائبة > إذ ماتت في الخامسة وال ربعين › 
و كانت ذات حزم وعزم » وذات طبيعة تسهل استثارتهاء ولم تستطع قط أن تحصل 
على ما يكفيها» وقد باتوا يعلمون ذلك » ثم فقدت طاقتها الحسدية والفكرية ذات 
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مرة» غير أنها لم تقل شيئاء ورا كانت خليقة» في السنة التالية » أن تبلغ سن 
اليأس . هنالك تتتهي بصفتها مثل هذه الزوجة»ء ثم تدحل المستشفى » ولا تخرج منه 
مرة ألحرى . 

وإلى جانب ذلك حراط » في الثلائين » وله صبيْ صغير» وحجرة ومطبخ »› 
وامرأته مُتََفاة أيضاء» والغلام يكون في النهار » في روضة الحضانة »> وفي المساء يأتي 
به الرجل » وحن يكون الصبيَ قد أو ى إلى فراشه يغلي الر جل لنفسه شايه الطبيعي» 
يعارس العمل اليدوي في جهاز الراديو حتى الليل » وهو رئيس جمعية للأسلكي» 
ولا يستطيع أن ينام » مالم يفْرَّغ من التوصيلة . 

ثم هناك نادل مع زوجته. وحجرة ومطبخ » قد تم إعدادهما إعدادا حسناًء 
وموقد يعمل بالغاز ويظل النادل في المنزل من الضحى حتى الساعة الثانية ء فينام طوال 
هذا الوقت ويعزف على القيثارة . وفي الوقت ذاته الذي ينطلق فيه المحامي لوفينهوند 
بسرعة جنونية » هنا وهناك » في المحكمة الاإقليمية العلیاء ۰۱ ۲» ۳> في ثوبه السود 
الرسمي » عبر الممرات والردهات» من حجرة محام إلى حجرة محام » داخلا قاعة 
المحكمة وخارجا منها. سوف نوجل الجلسة» وسوف أقترح حيال المحهم الحكم 
الغيابيْ › ثم إن عروس النادل مراقبة في متجر كبير » > کما تقول . وكان هذا النادل 
قد حدع زوجته › حین کان متزو جا حداعا رهیباء غیر آنا كانت تستطيع دائما 
أن تعزيه وتواسيه المرة بعد الاأحرى» إلى أن هجرها . وکان یعیش حیاته فتی کسولا 
معخاذلا» و کان ما یقت برج إلى زو جته» وفي الهابة تم التصريح في القضية» مع 
ذلك › أنه مڏنب » لّنه لم يستطع أن يث يثبت شيعا » واکان قد هجر زو جته بخبٹ 
وسوء نية» ثم عرف على زوجته الحالية فى حديقة الققز الخاصة بالأطفال ‏ حین 
كانت تمارس اقتناص الر جال . و كانت هي المرأة من الطراز ذاته» بالطبع » إلا أنها 
کانت اکر مکراً وشطارة . علی أن هذا لا یلاحظ شیا حین کانت عروسه ترحل 
کل بضعة ایام » إلى محلھا بالو کالة› منذ متی ترحل مُراقبةء کلاً فھذا مر کز یبعٹ 
على الفقة » غير أنه يقعد الآن على أر ریکته › وله مندیل مبلل حول رأسه» يکي › 
وتضطر هي إلى خدمته » وکان قد رلت به قدمه علی طول الطریق› وظل راقدا 
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كما يقول » و كان قد اصطدم أحدهم بالرجل . ولا تذهب إلى محلها بالو كالة. ولو 
أنه لا-حظ شيقاً لكان ذلك باعثا للأسىء» ومع ذلك فهذا غباؤه وعقاته المحببة إليهء 
وسوف نعود إلى هذا وبر کسره. 

وفي الأعلى تماما بائع أمعاء» وذلك ما تصدر عنه بالطبع رائحة كريهة› وحیث 
يكثر صراخ الأطفال والحمر . وإلى جانب ذلك » مورا أجير قران مع زوجته» التي 
تستورده الورق في مطبعة وهي مصابة بالتهاب في المبيض › »> فما الذي يعرفه كلاهما 
عن الحياة؟ أجل » فإن أول ما يعرفانه أن كلا منهما يعرف الآ خرء ثم مشاهدة العرض 
المسرحي والفيلم في يوم الأحد الأخير»› ثم هذه الجلسة تارة وتلك الجلسة تارة 
أخحرى » للجمعية » وزيارة والديه» ولا شيء بعد ذلك؟ کلاء > لا بَطْأَنُ بقدمك حلة 
الفراك» أيها السيد» فسوف يأتي بعدٌ» فوق ذلك طقس جميل» أو طقس رديء 
وحفلة في الريف » والوقوف عند المدفأةء وتناول الاإفطار » وهكذا دوالك » ماذا 
لديك » يا تّرى» سيدي التقيب » ياسيدي ال جنرال » ياسيدي »› فارس السباق؟ ألا لا 
تخادعَن نفسك بشيء ما . 
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بيبركوبف 4 غيبوبة المخدرء فرانتس يتوارى 
فرانتس لا یرید أن یری شیئا 


فرانتس بيبر كوبف » هلا نظرت إلى نفسك . ما الذي يقتَرض أن يُسفر عنه 
مستنقع الرذيلة! الرقاد هكذاء على الدوام » هنا وهناك في الد كان ولا شيءَ غير 
الشراب » وشرود الذهن ء وأحلام اليقظة! . 

ومَنْ ذا الذي يعنيه مني ما أفعله » فأنا إذا شعت أن أشرد بذهني وأحلم أحلام 
اليقظة ليشت أفعل ذلك إلى ما بعد غد» في بقعة وأحدة. - و کان یعبٹ بأظفاره › 
ويْقَلب رأسه على الوسادة المبللة بالعرق» وينفث الهواء من أنفه » - أنا راقد هكذا 
إلى ما بعد غد » إذا راق لي ذلك ء إذا كانت المرأة خليقة أن تنطاق راحلة بسرعة بالغة 
فحسب» وإنها لكسولة لا تفكر إلا في نفسها. 

وپعْرض براُسه بعیداً عن الجدار و كان يوجد على أرض الحجرة ة شيء من مهرو س 
البطاطاء في نَقَرة من الأرض . - قد تقيًاها مَنْ تقيأها. لا بد أي نا الذي كته . 
ما يحمله الواحد من ب يني آدم في معدته » رائحاً به وغاديا هنا وهناك . «أف لهذاء إنه 


نس العنكبوت في الزاوية الرمادية › ذلك النسج الذي لا يستطيع أن يقتنص الفعران . 
هذه ساحرة اتخرج من عت الحاف» أف لهذا! لقد قال لي مجنون اذا آم 
في البيت › وأقول › أولاء أيها المجنون » ما الي يحملك على ان تسألني » وثانياًء 
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عندما أقيم من الساعة الثامنة حتى الثانية عشرة. ثم أمكث في الد كان ذي الرائحة 
الكريهة . ويقال إن هذا قد طاب له وراق . كلا > فليس هذا بمتعة . لقد قال كاوفمن 
انه ينبغي له عندئذ أن يتو جه إلى هذا. ورعا فعلت هذا بحيث أكون في شباط » في 
شباط أو آذار» وآذار هوالصحيح . 

أتراك كنت تقد قلبك في الطبيعة . لم أكن أفقد قلبي هناك . والحق أنه کان 
كيل إلى كأ جوهر الروح الأول كان بريد أن يجرقي معه بيدا حين وقفت ا 
ووج فى أَوْصال“ وکان قلبي قد زرل رال ومع ذلك فان لم أفقده لا هناك 
حيث تبني النسور و كناتهاء ولا هناك حيث ينقب عامل المنجم > في الأعماق عن 
عرو ق الفلرات المستكينة . - 

-فأين إذا؟ 

اتراك فقدت قلبك في الرياضة؟ في التيار المصطخب » تيار حر كة الشبيبة؟ في 
حضم الكفاح السياسىّ . 

- لم أفقده هناك 

- ألم تفقده» في اي مکان»› کائناً ما کان؟ 

اتراك من هؤلاء الذين لا يفقدون قلوبهم هھ في آي مکان › بل يحتفظون به 
لأنفسهم»› یحفظو نه نظیفاً و یحتطو نه؟ 

إنه الطريق إلى العالم الذي يخرق قوانين الطبيعة › إلى المحاضرات العامة . عيد 
التر حم على الموتى: وهل ينتهي» مع الموت کل شيء» يا تری؟ يوم الاين » في 
الحادي والعشرين » في الساعة الثامنة مساءً: وهل يستطيع المرء أن يصدق اليو بعد؟ 
التل<تاء» في الحادي والعشرين من تشرين الثاني: هل يستطيع الإنسان أن يعْير نفسه؟ 
الأربعاء ۲۳ تشرين الثاني: من يكون العادل أمام الله؟ ونحن ننه بوجه حاص إلى 
مرا لی الحانب الحماسيٰ الانفعالي «بولوس» . 

الأحد» الساعة السابعة وحمس وأربعون دقيقة . 
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مساء احير > سيدي الراعي . فأنا العامل العابر المؤقت فرانتس بيبر كوبف »› وقد 
كنت فيما سلف عاملاً في نقل الأثاث» وأنا الآن عاطل عن العمل . وقد أردت أن 
سالك عن شيء› وهو: ما الذي يستطيع الرء أن بفعله لماة الام المعدةء فإن ما 
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في العدة رتف إلى بلعومي » آه» لشد ا لي عطاء الآ مود آي ل رر 
إذ أخحاطبك بهذا ا الهذر هکنا في عرض اسا إن إعاقة عن المبل والخدمة. 
ولكن ما عساي أفعل فحسب من أجل تسمم المرارة» فإن المؤمن بالمسيح لاب له 
أن يساعد الآحر» وأنت رجل طيب» أنا لن أدحل الجنة. لاذا؟ فلتسأل السيدة 
شميت التي تخرج هنا في الأعلى من تحت اللحاف . إنها تجيء وتروح» وأنا ينبغي 
لي أن أظل منتصب القامة» واقفاء على الدوام . ولكن ليس لدى أحد ما يقوله لي › 
ولكن حين يو جد مجرم » فأنا الذي يستطيع أن يتحدث في هذا . آنا الذي يشرّفني 
إخلاصي . لقد أقسمنا على ذلك بين يدي الفتى ليبكنيشت » ونحن ند يدنا لتلك 
ينحنون بين يد ويقولون: هذا هو فرانتس بیبر کوبف » الذي يشرفه إحلاصه» رجل 
ألاني » العامل ا موقت » في الفرص السانحة » الذي يشرّفه إخلاصه . ألا ملعل الراية 
السوداء البيضاء » الحمراء» غير أنه احتفظ بها لنفسه » إنه لم يتحول إلى مجرم » مثل 
الرجال الآخرين » الذين يريدون أن يكونوا ألاناأًء ويخدعون إخوتهم في المواطنة. 
ولو كان لدي سكين لأغمدتها في داحل جسدي . أجل هذا ما أفعله «فرانتس ينقّب 
في أنحاء السرير ويضرب حواليه بيديه» والآن قد أصبحت على وشك أن تهُرَّع إلى 
القسيس » يونفيكين » الفتى الصغير الصغير! إذا كان هذا يروق لك وإذا كان في 
وسعك بعد أن تنعق : نعيق البوم » أنت» ونا الذي يشرّفني إخحلاصي»› فنا سحب 
يدي من هذا» ياسيدي القسيس » فحالي ملائمة لهذا إلى حد الاإفراط . والأنذال 
ليس مكانهم السجن: فقد كنت في السجن › وانااعرف هذا من الصفحات التالية › 
بضاعة من الدرجة الأولى »> هنا لا يو جد مأخحذ على المسألة »> وهنا لا مكان للأنذال» 
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ولا سيما أمغال هذا الذي لا يتولاه الخجل حتى من زوجته» وهو ما كان من الواجب 
أن يتولآه الخجل مته » وأمام العالم كله. 

إثنان في إثنين أربعة . هذا كلام لا اعتراض عليه . 

هنا ترون رجلاء أستميح عفو كم » في مسار الخدمة والعمل » وإني لأعاني من 
آلام فظيعة في المعدة . ولسوف أعرف كيف أملك زمام نفسي . علي بقدح من الماءء 
ياسيدتي شمیت . لا بد لان اللئيمة أن يدس أنفه في كل مكان . 


فرانتس 4 طريق الانسحاب 
فرانتس يعزف لليهود 2 آلة النفخ نشيد زحف الوداع 

وقد نهض فرانتس بيبر كوبف » القوي مثل أفعى الكوبراء والمترنح المزغزع مع 
ذلك على قدميه واقفاء وذهب إلى شارع منتس » إلى اليهود» وانطلق مباشرة› 
ولكنه اجه وجهة تنطوي على الدوران والالتفاف » بدرجة عالية» و كان الرجل يريد 
أن يزيل آثار کل شيء» ويريد أن يصفي الأمور في صدد كل شيء› هنا أذهب مرة 
أحری » یا فرانتس پیبر کوبف . طقس جاف > بارد » ولکنه منعش ۽ من تراه يود 
الآن أن يقف في دهليز المنزل › وأن يكون بائعاً يطوف في الشوارع» يُجَمّد أصابع 
قدميه في البرد فلا يعود يُحس بهن . أنا الذي يشرّفني إخلاصي . ألا إنه لن السعادة 
أن يكون المرء حرج من الحجرة» وما عاد يسمع نقيق النساء . هنا فرانتس بيبر كوبف 
الذي يسير في الشارع . و كل المقاصف خالية . لاذا؟ الغافلون ما زالوا سادرين في 
نومهم » أماالمضيفون ففي وسعهم أن يشربوا أبُوالهم وحدهم . الأبوال ذوات الأسهم 
«شأن شر كات المساهمة» . ونحن نشرب العرق . 

و کان فرانتس پیبر کو بف يدفع بەحسىدە » بهدوء المحشور في المعطف الأخحضر 
الرماديٰ » العسكري » ليشق طريقه بين الناس ليس هناك نساء يعن » على العربات › 
الخضار والجبن وسمك الهيرنغ » و كان يتادى على البصل . 

الناس يفعلون ما في وسعهم » ولديهم أطفال في البيت » أفواه جائعة» مناقير 
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الطير » فهذا منقار ينفتح » وذاك منقار ينطبق » منقار ينفتح » ومنقار يغلق » فتح 
فإغلاق » وفتح فإغلاق . 

و كان فرانتس يسير بسرعة أكبر »> ويضرب بقدمه الأرض عند ناصية الشارع › 
ھکذاء ھواء طلق› و کان مر بنوافذ العرض الکبری مروراً هدا کم تکلف 
الأحذية ذوات الساقين؟ والحذاء المع > وحذاء حفلة الرقص › لا بد أن يبدو في 
قمة الفخامة » هكذاء عند القدم » صغيرته بحذاء حفلة الرقص » حذائه الصغير »› 
ثم ليسّاريك امتكلف» البوهيمي » والشيخ ذو المنخارين الكبيرين » في الخارج » في 
البوتقة » والذي كان يسمح لنفسهء بأن تأتيه زوجته » أو من تتظاهر باتصافها بهذه 
الصفة» بزوج من الجوارب الحريرية الجميلة وزوج من الجوارب الجديدة» وزوج 
من الجوارب القديمة» إنه شيء بيعث على الضحك » ولو أنها كانت تسرقهن لا 
کان له بد من حیازتهن . ولقد ضبطوه ذات مرة» وقد ارتدی الجوارب على ساقیه 
القذرتين » بآدميته الغبيّة ا لمملة » التي لا يحفل بها أحد» وهو ينظر الآن إلى ساقيه وقد 
استفحل جسده متطاو لا إلى أعلى » واحمرّت أذناه» هذا الفتى ييعث على الضحك »› 
الأثاث النزلي مع الدفع بالتقسيط » أثاث المطبخ » باثتن عشر قسطاً شهرياً. 

و كان بيبر كوبف يتابع تجواله راضياً مغتبطاًء ولم يضطر إلا في بعض الأحيان » 
إلى النظر إلى الرصيف . وكان يختبر خحطواته » والبلاط الجميل » الراسخ » المأمونء 
ولكن نظراته اتزلقت بعد ذلك إلى أعلى في اندفاعة نحو واجهات المئازل » وجعلت 
تتأ كد من أنها كانت تقض ساكنة» ولا تبدي حراكا» وعلى الرغم من ذلك قإن 
منزلا كهذا كانت له نوافذ كثيرة» فقد كان في وسعه أن ينحني بسهولة إلى الأمام» 
وهذا يمكنه أن ينعقل من فوق أسطح المنازل» وأن يجرٌ الأسطح معهء ومن الممكن 
أن تترنح وتتذبذب . إنها تستطيع أن تأحذ في التذيذب والتارْ جح » والارتجاج» 
وتستطيع الأسطح أن تنزلق » مثل الرمل نحو الأسفل » مثلما تنزلق القبعة عن الرأس » 
فلقد نصبت» بلا ريب» كلهاء مائلة فوق خحشب السقف » على طول السلسلة 
بأكملهاء غير أنها مثّبتة بالمسامير » وتحتها جذوع خشبية قوية » ثم يأتي الورق المقوّى 
الخاص بالسقف والقار. وتستقر الحراسة راسخة» مخلصة»› الحراسة على نهر 
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الراين »> صباح اير » ياسيد بيبر كوبف» نحن نسير هنا منتصبي القامة» وقد برزت 
صدورنا» وتصلب ظهرناء أيها الفتى الشيخ > على طول شارع النبع . ألا إن رحمة 
الله لسع الناس جميعاً» ونحو مواطنون في الدولة الألانية » مثلما قال مدير السجن . 

و كان رجل يعتمر قبعة من الجلد» ذو وجه أبيض ممل يحك بخنصره دملا 
صغيراً في ذقنه» و كانت شفته السفلى في هذه الأثناء تبدو کالحدلية» وکان رجل 
عریض المنكبين ذو أرضية للسروال متدلية . و كانا يسدّان الطريق » وسار فرانتس في 
حر كة التقاف حولهماء و كان ذو القبعة الجلدية يهمس في أذنه اليمنى . 

ولاحظ وهو مغتبط راض» أن كل البشر کانوا يسيرون بهدوء على طول 
الطريق › و کان الحوذیون یفرٌغون حمولاتهم و كانت السلطات تهتم بأمر المنازل » 
ويدوّي نداء كقصف الرعود نستطيع علة أثره أن نذهب نحن كذلك . وثمة عمود 
للملصقات الإعلانية عند الناصية» وكان يقَرَأء على ورق أصفرء بحروف لاتينية 
سود قولهم : «هلل عشت على شاطئ الراب ین ا لجمیل4 › « ملك أصحاب قلب الهجوم» 
و كان خحمسة من الرجال يقفون على الاإسفلت في دائرة صغيرة» و كانت مطارق 
سود تتولى تكسير الإسفلت . أما ذلك الذي كان يرتدي السترة الخضراء فتعرفه» بلا 
ريب» وال له لعملاًء وهذا ما نستطيع أن نؤديه كذلك› فيما بعد ذات مرة» و کان 
القوم مسکون بشيء ما بيمُناهم» ویرفعونه عالیاء ويتقدمون» ثم یکبّون » لیضربوا 
ضربتهم . وهؤلاء نحن » معشر عمال اليومية » الطبقة الكادحة» وعن اليمين » وفي 
الأعلى » ونحو اليسار» يتجه وقع الضربات . انتبه!» موقع بناء» شر كة الاإسفلت »› 
شترالاو . 

و كان يتسكع هنا وهناك» من دون هدف» على طول الافلة الكهربائية التي 
صر صريراً. حاذروا من الوثوب أثناء الانطلاق! انتظر! إلى أن تتوقف العربة. 
الشرطي ينظم حر كة المرور» وثمة جاب من جباة البريد يهم بالعبور بعد على عجل . 
أنا لست في عجلة من أمري » و كل ماأريده» يا رجل » ليس إلا الذهاب إلى اليهود» 
هؤلاء يوجدون بعد ذلك . ومثل هذا القَذر يحصل المرء عليه عالقا بالأحذية ذوات 
الساقين » على أنها لا تكون منظفة مُهَنْدَّمة على أية حال » ومن عساه يترتب عليه 
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أن ينظفهاء أتراه» متلا ء زوجة شميت التي لا تفعل شيعا «نَشج العنكبوت على 
السقف » والمصادمة التي تسيب الاإزعاج › و کان یتمطق عند حلقه» ویوجه رأسه 
نحو ألواح الزجاج: غار غويل » موبيل اويل » مدشأة الكبْرتة» رعاية بوبيكوبف » 
وموجة الماء على ساس أزرق » بيكسا فون» مستحضر القار المحسّن». وهل بمكن 
أن تمسح لينا البدينة الحذاء ذا الساقين؟ هنا كان قد دخل في هذه اللحظة في سرعة 
إيقاع أ كبر . 

المخادع لودرز» ورسالة المرأة» سوف امد سکیا في بطنك » قيار الأرباب »› 
ويا أيها الإنسان » هلا أعرضت عن هذا. سوف نتعمالك أنفسناء حزمة من الحرق › 
ونحن لا نخطئ في اختيارنا تجاه أي امرئ . لقد كتا نعذمر» ذات مرة» في تيغل 
وعلی هذا : فهو الخروج بشيء له مقاسات محدّدة» وصتاعة يدوية بارعة» للر جال »› 
يفید ارلا ثم ثانياً » أن أغطية الهياكل » ولوازم السيارات» ذات أهمية » من أجل 
الانطلاق السريع » ولكن ليس من أجل الانطلاق المفرط في السرعة . 

الساق اليمنى » فالساق اليسرى » فالساق اليمنى» وهو التقدم إلى الأمام رويداً 
رويداً» على الدوام » أما مدافعة الناس في وسط الزحام فلا وجود لهاء أيتها الآنسة. 
أمّا في حالتي » فالشرطي عند تزاحم الأقدام . ما هذا؟ في العجلة الندامة. كي كي 
كي كي كي » الديكة تصيح » و كان فرانتس قرير العين » و كانت الوجوه تبدو كلها 
أجمل وأظرف . 

واكان يوغل في الشارع» و كانت تهب ريح باردة» قد امتزجت بہخار من 
الأقبية دافئ تبعاً للمنازل » والفاكهة» وفاكهة الجنوب› والبنزين » والإسفلت في 
الشجاء لا تصدر عنه رأئحة. 

وعند اليهود قعد فرانتس ساعة كاملة على الأريكة» وكانوا يتحدثون» وكان 
يتحدث» و كان يتعجب » و كانوا يتعجبون » طوال ساعة طويلة بأسرهاء كان فيها 
يقعد على الأريكة» وكانوا يتحدثون و كان هو يتحدث . و كان يتولاه العجب من 
أنه يقعد هنا ويتحدث » و كان يتعجب على وجه الخصوص ‏ من نفسه ذاتها. وقد 
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عرف ذلك ولاحظه بنفسه» وقرره» مثلما يقرر مكتب التسجيل وجود خحطاً في 
حساب ما» وقرٌر شیا ما . 

وهذاالأمر قد تم الفصل فيه » وتولاه العجب من هذا الفصل في المسألة الذي عثر 
عليه في نفسه وأعرب عن هذا القرار ينما كان ينظر في وجوههم » وابتسم» وسأل» 
وأجاب: يا فرانتس بيبر كوبف » في وسعك آن تتحدث مما تشاء» فإنهم يرتدون 
أثواب الكهان الرسمية غير أنهم ليسوا من آباء الكنيسة أو رعاتهاء إنه قفطان» وهم 
ينتمون إلى غاليسيا» وفي ليمبرغ يقولون ذلك بأنفسهم › يقولون إنهم من الشطار» 
غير أنهم لا يخدعونتي في شيء» بل أقعد هنا على الأريكة . لقد اديت ما أستطيع 
أداءه . 

وفي المرة الأ خحيرة التي كان فيها هنا قعد مع الواحد منهم على البساط» في 
الأسفل» وإذا القاعد ينزلق » وأود لو أجَرّب ذلك مرة أحرى» ولكن ليس اليوم. 
فهذه أيام مضت » ونحن نقعد مسكرين على إلنا وتتأمل كبار السن من اليهود . 

وما عاد في وسع الاإنسان أن يبذل » فالاإنسان ليس بالآلة . فالوصية الحادية عشرة 
تقول: «لا تسمح لنفسك بأن تتولاها الدهشة . فالمسكن الجميل يكون للإخوة» 
ببساطة» خالياً من الذوق» خالياً من أي رَوْنق أو أَبّهة . وبذلك لا يبعث هذا عند 
فرانتس بأضواء إلى الخارج . على أن فرانتس يستطيع أن يتمالك نفسه. وبذلك تكون 
المسألة قد انتهت . فإلى السرير » إلى السرير يقال هذا لمن كان لديه واحدة» ومن لم 
تكن لديه واحدة» فلا بد له من اللإحلاد إلى السرير» إلى السرير. إذ لا يعود هناك 
عمل بعد» فالاإنسان لا يعود بيذل عطاءً. وحين المضخة في الرمل يستطيعون أن 
يفعلوا بهذه الوسيلة ما يشاؤون . وفرانتس يتقاضى معاش التقاعد» من دون إيواء أو 
رعاية في فندق عائلي «بنسيون»» وقال في نفسه بخبث وهو ينظر إلى حافة الأريكة: 
کیف یکون هذا. معاش تقاعدي من دون مأوی عائلي . 

«وعندما تتوافر للمرء قوة وجيروت مثلكم » ينبغي للاإنسان الشديد البأس مثل هذا 
أن يشكر خالقه . وما الذي بمكن أن يجري له الآن» هل يحتاج هذا إلى أن يشرب؟ 
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وإذا لم يقدم على هذا. فسوف يفعل ذاك . فاذهبوا إلى صالة السوق» وتصوروا 
الأعمال التجارية والصفقات › واتقفوا عند محطة النطوط الحديدية » ماذا تقولون› 
وما الذي انتزعه مني مورا مثل هذا الإنسان حين أتيت من لاندز يرغ في الأسبوع 
الماضي › فقد لبشت بعيدا یوما واحداء فما قولکم › فیما ينتزعه هڌاء اشر علي ذات 
مرة. هذا ناحوم » رجل طويل كالباب» بل هو جالوت » فليّحمني الرب» خحمسون 
قرشأً» كلا خمسون قرشاًء لقد سمعتم » خمسون قرشأًء عن حقيبة صغيرة› 
من هناء حتى التاصية › ولم شأ أن أحمل» إذ كان اليوم يوم السبت»› وينترع مني 
هذا الآدميَ خحمسين قرشاً . غير أني نظرت إليه . والآن رعا کان في وسعکم - کہا 
تعلمون » أنا أعلم » بالنيابة عنكم» وهذا هنا لیس عند فايتل › عند تاجر الحبوب ‏ الا 
فقل»› لا ريب في انك تعرف فايتل» «أمّا فايتل فلا» بل إخوته!» والآآن» أجلء لا 
ريب في أن لديه حبوباً. ومَنْ یکون آخوه؟ «إنه شقیق فایتل › هد ات ات دوحل 
تراني اعرف کل أهل برلین؟» «إنه شقيق فايتل » وهو رجل ذو دخل» مثل. . 
و کان یتوس برأسه في إعجاب يائس › ورفع الأحمر ذراعه » ونکس رآسه: «يالّهذا 
الذي تقوله » ولكن من تسيرنوفيتش» لقد نسيت فرانتس . وجعل كلاهما يفكر تفكيرا 
مر کزاً في غنی شقیتی فایتل . وكان الأحمر يروح ويجيء» هنا وهناك» ثائراً 
منفعلاً» موسلا من أنفه أنفاسا كالحشرجة» و كان الآخحر يقرقر» فياضا بالرضى 
والارتياح › وییتسم ابتسامة خبيثة ماكرة من ورائه. ويقرص أشياء بأظفاره: «وا 
أسفاه . إن ما تقوله لرائم» «ما يأتي من الأسرة فهو ذَهّب » وليس الذهب بالكلام» 
بل هو ذهب». وكان الأحمر يروح ويغدو» هنا وهناك» ويقعد» مُرَلْرَلاً» إلى 
النافذة . و كان ما يحدث في الحارج يفعمه بالازدراءء إذ كان ثمة رجلان يغسلان» 
بأكمام القميص » عربةء عربة قديمة . وكان يعلق بأحدهما حمالة السروال» وكانا 
يجان سطلين ملوءين بالماءء وكان الفتاء يسيل بالماء» و كان يتأمل فرانتس بالنظرة 
المخفكرةء الحالة بالذهب: «ماذا تقولون في ذلك الآن؟» وماذا يستطيع هذا أن يقول »› 
فهو إنسان مسكين » نصف مجنون. وما الذي يفهمه مسكين كهذاء من مال فايتل 
الذي يرجع إلى تسير نوفيتس . إنه يسمح لنفسه بمسح حذاء هذا. ورد فرانتس على 
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نظر ته صباح اير . ياسيدي راعي الكنيسة . الحافلات الكهربائية › لا تفتاً جوب 
الشوارع » غير أننا عدؤنا نعرف ما الذي رن به الجرس » ما من إنسان يبذل أكثر ما 
لديه» وما عاد الناس يعملون بعد. ولو أن كل الثلج بأسره احترق» ونحن ما عُذنا 
نحرك ساکناء بل خمد أنفستا. 

كانت الأفعى قد نزلت عن الشجرة وقد سمع لها حفيف . فلحل عليك اللعنة 
مع كل الماشية ية ولتزحفي على بطفك » وأا كلي التراب طوال حياتك » وليستحكم 
العداء بيتك وبين زو جك › ولتلدي ولادة مفعمة بالآلام» ڀاحواء » ويا آدم » فلتحل 
اللعنة على أدم الأرض من أجلك» ولتنبت فوق هذا الأشواك والقتاد» ولا كلد 
أعشاب الحقل . 

وما غدنا نعمل » إذ لم يكن العمل يجدي » ولو أن كل الثلج احترق ها حر كنا 
ساکناً. 

و کان هذا هو القوة والقسر»› بل هو ما کان فرانتس بیبر کوبف عسك به بیدیه › 
والذي قعد به وولح من الباب بعد ذلك . و کان فمه يقول آي شيء کان . و کان قد 
أقبل إلى هنا متسللاً على تردّد . وكان قد أطلق سراحه من السجن في تيغل » واکان 
قد انطلتق بالحافلة الكهربائية » يجري » سريعاً هادئاً » يجتاز الشارع بطولهء والمنازل 
بطولهاء و كانت أسطح المنازل تولي هاربة منه. وكان قد قعد مع اليهود. ونهض 
قائماً . فلنواصل السير . لقد ذهبت » بلا ريب » إلى ميناء في تلك الأيام . ماذا ينبغي 
لي أن أصنع هنا . فلنذهب ذات مرة إلى مينا» ولنشاهد كل شيء بدقة» وتر كيف 
کان هذا کله . 

ومضى في طريقه › وجعل يتسكع قبالة مزل ميناء و كانت ماري الصغيرة تقعد 
على حجر »› على ساق واحدة» وحيدة تماما . ما الذي يعنيني من هذا؟ هل يفترض 
أن تغدو هذه سعيدة مع زوجها الشيخ . إنه اللفوف المخلل مع اللفت» وهولاء هم 
الذين طردوني . ولو أن أمّي طبخت اللحم لظللت عندها . وهنا تنتن القطط على نحو 
لا يختلف عمّا يكون في أي مكان آخر . أيهذا الأرنب الصغير > فلتتوار مثلما یتواری 
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القديد في الدولاب . ولو أني وقفت هنا وهناك» بدماغ فظ» وأنا أتأمل المنزل » 
والمجموعة بأسرها تصيح صياح الديكة . 

کیکیریکي » کیکیریکي . ھکذا تکلم م مينيلاؤس » ومن دون أن يقصد إلى 
ذلك » سكب بذلك للمدعو تيليماك كاب في قلبه» حتى لقد انسابت الدموع على 
و جنتیه › ولم يكن له بد أن يضغط المعطف الأرجواني بکلقا یدیه »> ضغطاً محکاً 
قبالة عينيه . 

وفي هذه الأثناء برزت الأميرة هيلينا حار جة من مخادع النساء التابعة لها » تضاهي 
في جمالها إلهة من الآلهة . 

کيکير يکي . هناك أنواع كثيرة من الدجاج . ولكن حون يسألني القوم » مناشدين 
ضميري و شرفي › عن أ كثرهنٌ ظفرأً بعحبتي » أجيب بحرية » وبصراحة لا لبس فيها: 
إنه الدجاج المشوي . كما يدحل في عداد طيور الدواجن طيور النهر» وفي كتاب 
بريم: حياة الحيوان » يلا حظ : أن دجاج المستنتقعات المتقرّم يمير عَنْ دجاج المستنقعات 
العادي » بصرف النظر عن حجمه الضئيل » عن طريق كونهم يكتسون بثوب ماثل 
تقريباً» في الربيع » وبالنسبة لكلا الجنسين » على أن الباحثين في آسيا يعرفون ما 

یسمی بالمونیال 1ھMoni‏ أو المونال» الذي يستند اسمه» كما يقول العلماء» إلى 

دجاج المستنقعات العادي «هیة۴ » ذي البريق والتالى. . ومن الصعب أن نفام وصفاً 
لاأبّهة ألوانه و فخامتها . أما صيحته المنطوية على الإغراء والتي تمثل صفيرا طويلاً يجأر 
بالشكوى » فيْسْمَّع في الغابة في كل ساعات النهار . غير أن سماعه یکون أ کثر ما 
يكون تواترا» قبل بزوغ ضوء النهار» وقبيّل المساء. 

ومع ذلك فإن هذا كله يمير ترا بعيداً للغاية فيما بين سيكام وبهوتان في الهند . 
والمسألة بالنسبة لبرلين تمثل حكمة مكتية عامة عقيمة للغاية . 


ذلك لأن البشر يحدث لهم ما يحدث للماشية 
فمثلما تموت هذه يموت اليشر. 


فناء المسلخ في برلين › في الشمال الشرقي من المدينة› بین شارع إلدينا فوق 
طریق تایر » عبر شار ع لاندزبيرغر المشجرء وحتی شارع کورتینیوس » على طول 
الط الدائري » تمتد المنازل والقاعات والحظائر في فناء المسلخ والماشية . 

وهو يغطي مساحة تبلغ ۸ ۷ هکتار» تما يعادل ٠١‏ ۱۸۷ في الصباح 
ومن دون المباني الواقفة وراء شارع لا ندزبيرغر المشجر » استهلك هذا YY. ۹۳۲٤۹۲‏ 
مارك » أسهم فيها فناء الماشية بمقدار ۷ ملايين و٤٤‏ 1۸۲۸ مارك > كماأسهم المسلخ 
عبلغ ۱۹ ملیون و ٤۱۰۹٤۸‏ . 

ویشکل المسلخ و سوق بیع اللحوم با ملة › کل اقتصادياً ل يقبل الفصل 

بين أجزائه . أما العضو اللإداري فهو المفوّض المتتدَّب لفناء الماشية والمسلخ » مۇلفا 
من عضوين من إدارة البلدية > وعضو من إدارة المحافظة› وأحد عشر عضواً من 
الملجلس البلدي » وثلاثة نواب عن المواطنين › يجري في هذه ال سسة تشغیل ۲٥۸‏ 
موظفاًء فيهم أطباء بيطريون ومفتشون ومختصون بالدمغة ومساعدو أطباء بيطريين » 
ومساعدون للمفتشين » ومختصون بالدمغة ومساعدو أطباء بيطريين » ومساعدون 
للمقتشين » وموظفون لهم في الوظائف قدم راسخة. وهناك نظام لحر كة المرور 
يرجع إلى ٤>‏ تشرين الأول ٠٠۱۹ء‏ ولوائح وتنظيمات عامة» وتحكمُ في العرض › 
وتوريد العلف» وتعرفة الرسوم» ورسوم السوق» ورسوم مد أجل الشحن› 
ورسوم الذبح »› ورسوم إبعاد مذاود العلف عن قاعة سوق الخنازير . 
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وعلى طول شارع الاإلدينر تمتد الجدران الرمادية القذرة» المكسؤوّه في أعلاها 
بالأسلاك » الشائكة . والأشجار في الخارج عارية. والوقت شتاء»ء وقد بعثت 
الأشجار بعصارتها إلى الجذور» في انعظار الرييع › وعريات البح تجري على غير 
هد ی ) ون دوك هدق ) في سير خيب رشيق › وعجلات صفر وخر بصورة 
مسقَة » ويجري وراء عربة جواد ضامر »› ومن الطوار ينادي واحد وراءها: اميل › 
إنهم يساومون على الحصان › بخمسین مار کا وعلی موقع لاء » بشمانية » و ينعطض 
الحصان» ويرتعد» ويقضم شيا من شجرته» فيرده الحوذي إلى الوراءء حمسوك 
مارکا وموقع » يا أُوتوء وإلا فالرحيل › ويحيي ذلك المو جود في الأسفل الحصان 
قائلا: اتفقنا . 

وثمة مبنى إداري أصفر» ومسلة» لمن سقطوا في الحرب »› وعن اليمين وعن 
الشمال قاعات ذوات امتداد وطول وأسقف زجاجية » وهذه هي الحظائر » وحجرات 
الانعظار» وفي الخارج لوحات سود» ملك اتحاد مصالح المسالخ الكبرى في برلين › 
ولا باح اللإعلانات على هذا اللوح إلا بعد الحصول على الموافقةء من مجلس الاإدارة . 

وفي القاعات الطويلة أبواب» وفتحات سود تَذفع الحيوانات من خلالهاء وعليها 
أرقام »۲٠‏ ۲۷» ۲۸ . وهتاك قاعات الأبقار وقاعات الخنازير » وقاعات الذبح » 
وعلف أخير للحيوانات قبيل الذبح ء وبلطات تَْتَجر وتتعاتق » انت لا تبدو لي حياء 
وتحدٌ المكانَ شوارعٌ وديعة مسالمة > فمنها شارع شتر سن » وشار ع لیبیش › وشارع 
بروسکاور» ومنشات الحديقة التي يتنر ه الناس فيها»› وهم پسکنون في مسا کن 
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داففة » بعضهم إلى جانب بعض . وحين يعتل الواحد منهم » ويعاني من الام في 
رَرره» يأتيه الطبيب عَذواً. 

ولكن » من الناحية الأحرى » تمعد قضبان الخط الحديدي الدائري مسافة حمسة 
عشر كيلو متراًء وإلى هذا المكان تدرٌج الماشية من الأقاليم » إنها نماذج من نوع 
الحراف والخنزير والبقر من بروسيا الشرقية وبوسيرانيا وبراندنبورع » وبروسيا الخريبة. 
ومن أرصفة الشحن والتفريغ تال أصواتهاء ثغاءٌ وخحوارا . أماالخنازير فتنعر وتشّم 
الأرض› فهي لا تری إلى این بُغدى بهاء ثم إن الحداة وعُصيّهم يجرون وراءها: 
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داخلين الحظائر » وهنا ترقد » ترقد شاحبة الوجوه» مكتنزة بعضها إلى جانب بعض » 
وهي تشخر نائمة . لقد دُفع بها زمتاً طويلاء ثم عانت من الرجفة في العربة» والآن 
ما عاد شيءَ يهتڙ من تحتهم› ولا تكون قطع البلاط إلا باردة» وهي تنتبه من نومها 
وینکئ بعضها علی يعض » وترقد وقد انراحت حتی عشي بعضها بعضاء فهنا يشا جر 
اثنان» وفي المحنيات متسع » وإذا هي تحرك رأسا قبالة راس » ي يتشمم بعضها رقاب 
بعض وآذانهاء» وتدور الآذان في دائرة» وتوخوح» وفر بعض الأحيان یکونون 
ساكنين كل السكون» لا يزيدون على أن يعضوا على أسنانهم . وفي غمرة الخوف 
يتسلق الواحد منهم أجساد الآ خرين » ويتسلق الآخر وراءه ویتشکّم» أما الذين في 
الأسفل فيناضلون بأجسادهم ليرتفعوا بها و كلاهما يسقط على الأرض مُخدثا جلبة» 
ویقع کل على من یشاکله کما: تقع الطيور على أشكالها . 

وثمة رجل في صديريٰ من الكتان يتجول في الممشى » ويْفتّح النحنى » ويدخل 
هو بينها والباب مفتوح» وتندفع خارجة من المكان» وتصرء وييدأ يسع عير 
وصراخ» والآن يغدو كل شيء خلال الممّرات . وعلى الأفنية وبين القاعات » يدفع 
بالحيوانات البيض المضحكة » والأفخاذ الغليظة المضحكة والأذيال اللقية و با لخطوط 
ا لخضر والحمر على الظهور . هذا ضوء» أيتها ا نازير الصغيرة العزيزة» هذه أرض »› 
فشن » واتبحشن على مدی بعض الدقائق »> لاء فأتتن على حق» إذ لا يجوز 
للمرء أن يعمل بالساعة » وعليكن بالتشمّم والتنقيب» فلسوف كَذْبَحن » وأنئنَ هنا 
فأنظرن إلى المسلخ » مسلخ الخنازير . هناك دور للذبح قديمة» غير نكن تدخحلن 
أنموذجا جديدا» فا لجو هنا مشرق والمذبح مبنيّ من الحجارة الحمر» وقد يحسبه 
المرءء إذا ما نظر إليه من الخارج» ورشة صتاع أقفال » أو قاعة مكتب › أو قاعة 
تر كيب أجهزة» وأنا أزمع أن أروح وأغدو إلى غير هذه الوجهة» أيتها ا-فنازير 
العزيزة » لأنني إنسان وأنا أدحل من هذا الباب » وسوف نلتقي في الداحل من جديد . 

وإذا صدمة تصيب الباب فيهترٌ اهتزاز النابض ويعذبذب» جيئة وذهاباء أف 
يا لهذا البخار! ماذا يُصدر هولاء من البخار . ها أنت ذا في غمرة البخار مثلما يكون 
المرء في حمام . وهنا ربا تستحم اللخنازير في حمام روسي- روماني . ويذهب 
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المرء إلى أي مكان آخحرء وأنت لا ترى أبن » والنظارة کأنما سمرت على وجه 
المرء ترا ورا حرج المرء عاریاً» وکان جسده ينضح بالروماتیزم» على أنّ 
الأمر لا يستقيم بالكونياك وحده» ويروح المرء ينتعل حَفَاً يطرق به» ولا يعكن رؤية 
شيء» فابخار مغرط فى الكافةء ولكن يسمع هذا الصرير والوخوّحة والطرطقة» 
ونداءات الرجال » وسقوط الأّجهزة» والضرب بالأغطية على الأوعية» هنا لا بد 
أن تكون النازير في مكان ما» فقد جاءت من ال جهة المقابلة ء ودعات من اجا 
الطولي » هذا البخار الأبيض الكئيف . لقد باتت هنا خنازير » وقد علق بعضهاء ! 
ماتت › وقد كانت خصیت وقد أوشکت أن تنضج للا كل » رها هو 3ا اده يق 
و عه حرطوم يرش به أنصاف الخنازير البيض › وهي معلقة على حمّالات حديدية 
ورؤوسها إلى الأسفل » وبعض الخنازير كاملة» والسيقان من أعلاها قد باعدت بينها 
قطع حشبية مستعرضة » والحيوان الميت لا يستطيع أن يقعل شيعا » كما أنه لا يستطيع 
أن يجري » وأقدام الخنازير ترقد مقطعة بالفأس في كومة . وثمة رجلان يحملان من 
يهب الظلام شيعا ما» ويحملان إلى منصة معدنية حيواناً قد شق بطنه ورغ جوفه من 
الأحشاء» ويرفعان المنصة إلى الحلقة الدّارة» وهنا يسيح في الهواء كثير من الزملاء 
منحدرين إلى أسفل . وينظرون بحواس متبلدة إلى ألواح البلاط . 

وأنت تسير في غمرة الضباب» حلال القاعة » والألواح الحجرية ذوات أثلام 
طولية وهي مبللة كما أنها مضرّجة بالدم . وتوجد بین الحمّالات أرتال الحيوانات 
البيض التي غت أجوافهاء ولا بد أن تكون الوَهدة هي التي نوجه إليها الضربة 
القاتلة» من الوراء وهنا تصطفق قدماه» وتنطبقان» ويَصرٌ» ويصرخ ويحشرج 
ويَنعّر » وهنا تتتصب مراجل ينطلق منها البخار» وبراميل وأحواض » ومن هنا يأتي 
البخار» ويرمي الرجال في الماء الذي يغلي الحيوانات المقتولة ويّشمطونها فيه ثم 
يستخرجونها جميلة » بيضاء . ومازال رجل يكشط بسكينه اليشرة العلوية» ويزداد 
الحيوان بياضاًء ويغدو أملس تماما » لطيفا رقيقاً » أبيض للغاية » وقد رضي كل الرضى 
مثلما يكون حاله بعد حمّام مُجُهد» وبعد عملية ناجحة كل النجاح » أو مساج ترقد 
الحيواتات في أرتال على المنصات» والألواح» ولا تقحرك في راحتها الْسْبَعة وفي 
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قمصانها البيض الجديدة» وهي ترقد جميعاً على جُنوبها. وفي بعضها يرى المرء 
سلسلة لمات الضرع ال مزدوجة» وكم من الأثداء يوجد لدى النتزيرة» ولا بذ أن 
تکون هذه حیوانات ذوات خصوبة› ولکن هن › جمیعاء هنا شق أحمر مستقيم 
عند الرقبة » في خط المنتصف على وجه الدقة» وهذاأمر يثير الشبهة إلى حد بعيد . 
والآن يحدث انصفاق من جدید» ويقتح باب من الخلف » فيخرج البخار› 
ويدفعون إلى الداحل بمجموعة جديدة من النازير» وأنتم تعدون هناء أمّا أنا فقد 
دخحلت من الباب المنزلق » حيوانات وردية مضحكة » وأفخاذ تبعث على الضحك› 
وأذيال حَلقية مضحكة» والظهر موسوم بخطوط ملوّنة» وهي تتشم في الملاذ 
الجديد» وإنها لباردة شأن كبيرة السن» ولكن ما يزال هنا شيء من البلل على 
الأرض » غير معروف . زَلاقة حمراء» وهي ترتعد بخرطومها من جراء ذلك . 
وثمة شاب شاحب اللون له شعر أشقر كأغا لصق برأسه إلصاقا» وفي فمه 
سيجار . ألا فانظرنٌ »> فهذا هو الانسان الأخير الذي يشغل نفسه بكن! ولا ينبغي 
لكن أن تحمان عنه تصوْرأً سيعاًء فإنه لا يفعل إلا ما تمليه عليه وظيفته » إذ إن عليه 
أن يسوي معكنٌ مسألة إدارية » فإنه لا يرتدي سوى حذاء طويل الساق » وسروال 
وقميص وحمّالة سروال وساق الحذاء يبلغ ما فوق الر كبة› وهذا هو زيه الرسمي»› 
وهو يسحب سيجاره من فمه» فيضعه في رف من الرفوف على الجدار . ويتناول 
من الر كن بلطة طويلة» وهي رمز مكانته الرسمية ومقامه الذي يعلو عليكن › مثلما 
يكون شأن العلامة المعدنية عند المجرم » وسوف يعرضها عليكن فوراً . وهذا قضيب 
من الخشب طويل يرفعه الفتى إلى أن يبلغ مستوى كتفيه فوق اللنازير الصغيرة التي 
صر في الأسفل » والتي تبحث هنا وهناك لا يكدّر صفوها أحد» وتتشمم الأرض 
وتنعر . والرجل يروح ويجيء هنا وهناك وبصره موجه إلى الاأسفل » يبحث ويبحث »› 
والمسألة تتعلق بعملية وساطة لدى شخصية معينة» شخصية معينة في أمور «س» في 
مقابل المسألةهع)- وثمة شيء آخر » فالر جل رشیق » ذو همَةَء وکان قد أضفى على 
نفسه المشروعية ولقد هَوّت البلطة إلى أسفل وغاصت في الزحام منقَصّبة بطرّفها غير 
المدبّب» على رأس» وعلى رأس آخحر كذلك» وكانت هذه لحظة» فهذا يتقلب 
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ويتخبط في الأسفل . وهذا يضرب بأطرافه , ميناً ويساراء وهذا يقذف بنفسه جانباًء 
وهذا ما عاد یعرف شيعا بعد وهو راقد هنا۔ فماذا تفعل السيقان » والرأس» ولكن 
هذا شيء لا یفعله اختزير » بل تفعله السيقان كأنها شخصية مستقلة . وإذ رجلان قد 
أطلاً بيصرحما من قاعة العلي والسنْط» > لقد وصلت المسألة إلى هذا المدى » وهاهما 
برفعان مزلا جا إلى مستوى الوَهدة التي تكون عندها الضربة القاتلة؛ ویستخر جان 
الحيوان» وقد وضعت لُذية الطويلة لسن » > على قضيب لُجلخ وذ وجثا 
الرجلان على ر کبتیهما انی یذ یا زفي راء راا صرت مر وخر 
يسمع وقد حدث شرخ طویل » > بل جد طويل في الرقبة وإذا ا-لخدش العميق ينفتح مثل 
کیس أو غرارة» وها هي شقوق عميقة › ا وإذا الحيوان يختلج » ويتخبط 
ويتقلّب » ويضرب بأطرافه» لقد فقد الوعي » الآن بات فاقد الوعي فحسب وسرعان 
ما يغدو أكثر من ذلك » وهو يضر صريرً» والآن تفعح شرايين الرقبة» لقد دعل في 
غيبوبة عميقة › وقد دخلنا الآن في الميتافيزيقا › في اللاهوت› فيا بني » أنت لن تمشي 
بعد على الأرض » بل سوف تتنقل الآن فوق السحب» وإذ الحوض دو الارشية 
المنبسطة يؤتى به على عجل › ويتدفق الدم السود الساخحن مرغي مزبدا» فیقذف 
بالفقاعات ي الحو ويكون التحرك السريع » فالدم يجري في الجسد وينبغي 
استخدام السدادات وسد الجروح الآن حرج من الجسد. وما زال يريد أن يسيل . 
ومثلما يظل الطفل يصيح: ماما» ماماء عندما يرقد على منصة العمليات › ولا يكون 
ثمة حديث عن الأم على الاإطلاق » والأم لا تزمع المجيء على الاإطلاق » ولكن هذا 
بيعث على الا حتناق » بقأثير القناع » مع السائل الأئيري الطيار » وهو ما يزال يصرخ› 
إلى أن لا يعود قادرا على الصراخ: ماماء التمرق» العمزق » الشرايمن عن اليمين › 
والشرايين عن اليسار » التحرك بسرعة. وهكذاء والآن تتراجع حدة الاختلاجات . 
الآن ترقد هامدا» وها نحن قد فرغنا من الفيزيولو جيا واللاهوت الآن تبداً الفيزياء . 
ويشصب الرجل الذي کان جاثیاً على رکبتیه قائماً. رکبتاه تولانه» ولا بد 
من سمط النزیراء وتفريغ جوفه وتقطيعه بالفأس . وهذا أمر يسير خحطوة فخطوة , 
ثم إن رئيس المطيخ » الحسن التغذية يسير بغليون التبغ جيئة وذهابا فيغمره البخار » 
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وهو ينظر أحياناً في بطن مفتو حة . وقد علق على الجدار مَلّص: حفل راقص لاوائل 
مبنى صالة مخلصي الماشية» فريدريشسهاين صومعة كيرمباخ . وفي الخارج تَعْرَّض 
مباريات في اللا كمة» في صالات جرمانيا › وشارع شوسیه ۰۱۱۰ اسعار تذاکر 
الدحول ١٠٠١١‏ مارك إلى ٠١‏ مارك» ٠٤‏ مباريات التأهيل . 


سوق الاشية » لعرض البقر: ۱۳۹۹ بقرة» ۲۷٠۰۰‏ عجل» 4٦٥٤‏ خحروفا 
٤4‏ خخنزير » اتجاه السوق: الأبقارء ذات الجودة» تباع من دون عوائق أ 
مصاعب» وإلاً فبهدوء. أما العجول فيتم تسويقها بسهولة» والخراف بهدوءء 
أما الخنازير فأمرها ثابت راسخ في البداية وفيما بعد ضعيفة» أمّا أنواع الدسم فتلقى 
الإهمال . 

وفي شوارع الاشية تهب الرياح » والسماء تمطرء والأبقار تخور» والرجال 
يسوقون أمامهم قطعانا کبیرة تزمجر» ذوات قرون» والخحیوانات تحجر وتظل 
واقفة » وتسيرون عَذواً مصطنعاً » والحداة يجرون حواليها بعصيهم . وثمة جاموس 
يتزو» حتى في وسط الزحام على بقرة وتجري البقرة مبععدة يمينا ويساراء والثور 
يجري وراء‌ها» ویظل يعود إلى اعتلائها بقوة وجبروت»› من جدید . 

ويدفع بثور كبير إلى قاعة الذبح . هنا لا يوجد نجار» ولا توجد حفرة من أجل 
الخنازير التزاحمة . ويدحل الحيوان الكبير › الور بين حداته » من الباب الكبير › 
وإذا الصالة الدامية أمامه وفيها أنصاف الميوانات المعلقة» وأرباعها» والعظام المقطعة 
بالفأس » والور الكبير له جبهة عريضة » ويْدفع به بالعصيّ والصدمات ليغدو بين يدي 
الذبّاح » فيضربه هذا ضربات يسيرة على فخذه بوجه البلطة العريض » لكي يقف وقفة 
أفضل . والآن يعسك أحد حادييٰ الثور› من الأسفل » برقبة الثور» ويقض الثور وقد 
لانت عریکته » ویتجاوب بير » على نحو غریب » وکأن هذا أمر متفق عليه » وهو 
يوافق الآن» بعد أن رأى کل شيء» وهو يعرف أن هذا قدره» وأنه لا يستطيع أن 
يفعل شيا حياله . بلا ريب » وريا كان يعد حر كة حادي الماشية نوعاً من المداعبة 
إذ كان يبدو ودود للغاية » وهو يتبع ذراعَيْ حاديَيْ الماشية اللذين يسحبانه » فينخي 
رأسه جانباً تنحية منحرفة» ويرفع شدقه نحو الأعلى . 
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ولكن هذا يقف وراءء» وهو الذباح » وفي يده المطرقة المرفوعة. لا تنظر 
حواليّك . المطرقة التي رفعها الرجل القوي بكلتا قبضتيه » باتت وراءه» بل فوقه» 
ثم: بم » ويهبط . القوة العضلية لرجل قوي » مثل إسفين تنخرس » حديدية في القفا. 
وفي اللحظة ذاتهاء والمطرقة لا تَرْقع بعد تنتفض قوائم الحيوان الأربعة مرتفعةء 
ويبدو كل الجسد الثقيل وقد دهمته الاإصابة . ثم > استرحى الحيوان » هابطا بصوت 
مكتوم كأنْ ليس له قوائم » الجسد الثقيل على الأرض » وعلى الساقين اللتين تشنجتا 
جامدتين » يرقد لحظة هكذا» وينقلب على جنبه . وعن اليمين وعن اليسار يطوف به 
الجلآد» موجها إليه ضربات رحمة جديدة تنطوي على شحنة تخدير » على رأسه» 
وعلى صدغيه » فلمل إلى النوم » فإنك لن تفيق بعد هذا . ثم يتناول الآخر» إلى 
جانبه» سیجاره من فمه» ثم يشتم نقسه» ويستل مديته» وهي طويلة مثل نصف 
حسام » ویر کع وراء رس الحيوان الذي کان التشتج قد غادر ساقیه » وهو یصدر 
صدمات اختلاجية يسيرةء قاذفاً با جزء الخلفي من جسده جيغة وذهاباً. أما الذياح 
فيبحث في الأرض › يستعمل المدية › بل يصبح طالب الوعاء من أجل الدم» والدم ما 
زال يدور دورته في الداحل بهدوء» وقد استثیر قلیلاً تحت وطاًة نبضات قلب جبّار . 
والحق أن النخاع كان قد انهرس » ولكن الدم ما زال يسيل بهدوء في الشرايين › 
والرثتان تتنفسان» والأمعاء تتحرك»› والآن سوف تستعمل الْدية» وسوف ينهال 
الدم خارجا وفي وسعي أن أتصوّر ذلك إنه في مثل غلّظ الذراع في خيط تدفقه» دم 
أسود» جميل » » مبتهج مهلل » ثم إن التهليل الاحتفالي المرح بأكمله سيغادر المنزل ء 
والضيوف يرقصون بینما يخر جون . ما هو إلا شيء من اللغط والصخب» وتكون 
قد ولت المراعي الباعثة للسرور › والحظيرة الدافة » والعلف الذي يعبق بالعبير» كل 
شيء مضى وانقضى »› وذهبت به الرياح السافيات . ما هو إلا ثقب فارغ› وظلمة› 
والآن تأتي صورة جديدة للعالم . وَيْحّك لقد ظهر فجأة سيد اشترى المنزل » اختراق 
للشوارع» أحوال اقتصادية أفضل . سوف يقوّض خيمته ويرتحل. ويأتي القوم 
بالطست الكبير » فيقدمونه نحوه» ويقذف الحيوان الحبار بساقيه الخلفيتين عالياء 
وتنغرس الدية في رقبته إلى جانب الحنجرة» وقد كانت تلتمس الشرايين في حذر . 
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فمثل هذا الشريان يغطيه جلد قوي › فهو يرقد في ممن رُقاداً حستاً» وهاهو ذأاقد 
انفتح » ثمة شريان آخر» الفوّران› سواد ساخن » ينبعث منه بخار . وینبشق الدم 
أحمر مسوداً فوق المذية» وفوق ذراع الذبّاح » الدم امهل الهاتف » الدم الساحن » 
والضيوف يأتون» وفصل التحوّل حاضر»ء من الشمس جاء دمك» واستکانت 
الشمس في دمك . والآن تنبشتق منه» من جديد» والیوان یعشس تنفساً مهولا 
وهذا شيء يحاكي احتناقاً» إنه تيج هائل . إنه يحشرج ويصلصل » أجل » والهيكل 
الخشبي يوشك أن ينهار» وحين ترتفع الأجنحة هذا الارتفاع المفزع » يكون الرجل 
ذا عون للحيوان » وإذا أراد حجر أن يسقط ‏ فأعطه صدمة » أو ركلة» الرجل يقفز 
على الحيوان » على الجسد» بكلتا ساقيه › ويقف في الأعلى» يأر جح . ويدوس 
على الأ حشاء» بتار جح جيئة وذهاباً ينبغي أن يخرج الدم بسرعة أ كبر » أن يخرج 
با کمله »› وتشتد اشر جة »› إنه نخير مُحَشرَّج ممطوط للغاية » حشر جة مع ضربات 
يسيرة مقاومة » من جانب القائمتين الخلفيتين › والقائمتان تصدران إشارة خافتة. 
خياة تحشرج الآن» وهي تخرج› والتقس يحتريه الوَهْن ويلتوي الجسد الخلفي 
ثقیلاًء وينقلب . هذه هي الارض ۽ جاذبية الغقل . ويشب الر جل إلى أعلى» أما 
الر جل المو جود في الأسفل » فيحضر الفروة التي تغطي الرقبة ة» راجعاً بها إلى الوراء. 

المراعي الباعثة للسرورء والحظيرة الدافغة . 

د كان الجزار ذو الاإضاءة الحسنةء ولا بد من تحقيق التوافق والانسجام بين 
إضاءة الد كان وإضاءة نافذة العرض . والاأرجح ان يرد قي الاعتبار الضوء المباشر 
أو تصف المباشر » وعلى وجه العموم َد الأجسام المضيئة مفيدة من الوجهة العملية 
بالدسية للضوء المباشر » لأن ما تترتب إضاءته في المقام الأول إيما هو منصة المحل 
ومنصة تقطيع اللحم . أما ضوء النهار الاصطتاعيَ » الذي ينجم عن استخدام المصفاة 
الزرقاءء فلا يمكن أن يرد في الاعتبار بالنسبة لد كان ال جار » لأن سلع اللحوم تظل 
على الدوام تتطلب الاإضاءةء التي لا تتتقص من اللون الطبيعي للحم . 

العظام المدببة المحشوّة. بعد أن يم تنظيف الاأقدام جيدا يجري فسخها طوليا» 
بحيث تظل طبقة الجلد السميك متماسكة › ثم يتم جمع الفرعين المفسوتحين » ولَفهما 
بالخيط . 
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فرانتس › ها انت ذا تقعد تقعد القرفصاء على مدى أسبوعين في حجرتك البائسة. 
وسرعان ما تبادر مضيفتك إلى إخحراجك› فأنت لا تستطيع أن تدفع لها. وهذه 
السيدة لا تؤجر هازلة أو مازحة. وإذا لم تستجمع قواك» فسوف يبعغون بك إلى 
ملجاً الشاردين التائهين » وماذا بعد ذلك أجل ماذا بعد ذلك . أنت لا تهرّي 
حجرتك » ولا تذهب إلى الحلاق » وقد نبعت لك ية كاملة بنيّة » أما مبلغ ا-لخمسة 
عشر قر شا فسوف تدبره عما قريب . 


حوار مع أيوب» المسألة ترجع إليكف یا أیوب» فأنت لا تريد 


وحين کان ايوب قد خسر کل شيء» کل ما بمكن أن يفقده البشر» لا أ كثر 
ولا أقل » هنا كان يرقد» في حديقة ة الفحم . ۰ 

«يا أيوب» أنت ترقد في حديقة الفحم»› عند كوخ الكلاب» بعیداء على وجه 
الخصوص » بحيث لا يستطيع كلب الحراسة أن يعضّك . وأنت تسمع صوت اصتكاك 
أسنانه > والكلب ينبح جرد الاقتراب خطوة فحسب» وحين تلتفت إلى الخلف» 
وتريد أن تنتصب قائما» يَهِرٌ ويقَرّقر » وينطلق نحوك انطلاق السهم » ويشد السلسلة 
التي تقيده» ويشب قائماً على قائمتيه الخلفيتين » مرْغياً مزبداء يلتقط أنفاسه . 

يا أيوب» هذا هو القصر» وهذه هي البساتين والحقول التي كنت تملكها نت 
نفسك ذات مرة. أمّا كلب الحراسة هذا فلم تعرفه ذات مرة على الإطلاق » وأما 
بستان القنبيط التي ألمي بك فيه فلم تكن تعرفه على الإطلاق حتى مجرد معرفةء 
كما لم تكن تعرف العنزات » وهي التي كانوا يَحدوتها مارّين بك » فينتفون العمشب 
ویسحقونه» ویحشون أُفواههم حتی تبرز وجناتهم . 

يا أيّوب» الآن خسرت کل شيء؛ ما الأ كواخ فيحق لك أن تزحف إليها 
عند المساء. فالناس يخافون ما ألم بك من الرّص» ونت الذي امشطيت مطيتك 
فوق متاعك مشعأًء وقد ازدحم القوم عليك » والآن بات لديك السور الدشبي قبالة 
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أنفك » وهو السور الذي تزحف عليه القواقع فتَعْلو . وأنت تستطيع أن تدرس دودة 
الحرّطون » وهي المخلوقات الوحيدة التي لا تهابك . 

ما عيناك اللتان تغشيهما قشور الجروح » أنت ياكتلة البؤس والشقاء» ويا أيها 
الرجل الح » فلتفتحهما فحسب . 

ما الذي يعذبك أ كثر ما يعذبك »› يا أيوب؟ أك حسرت أولادك وبتاتك » وأنك 
لا تعلك شيعا » وأنك ترتعد من البرد في الليل » وقروحك في بلعومك» وعلى أنفك؟ 
ماذاء یاایوب؟» 

«مَنْ يسال؟» 

«لست إلا صوتاً» 

«صوتا يأتي من رقبة» 

«تقصد أنني لا بد أن أكون إنسانا» 

«أجل » ومن أجل ذلك لا أريد أن أراك » فانصرف عني» 

الست إلا صوتاًء يا أيوب» فلتفعح عيتيك » على قَذر ما تستطيع » فإنك لن 
تراني» 

«ويلاه» أنا أمارس التخيل » رأسي» دماغي» أنا» يجعلونني مجنوناء الآن 
ينتزعون مني افکاري» 

«وإذا فعلوا ذلك كان فيه ما يدعو إلى الأسف؟» 

ول ريد ذلك › ابدا) 

«على الرغم من أنك تعاني » وأنت تعاني من جراء أفكارك»› فأنت لا تريد أن 
تخسر ھا؟) 

ولا تسأل » بل انصرف» 

غير أني لا أنتزح منك شيعا على الاإطلاق » و كل ما أريد أن أعرفه هو ما يعذبك 
أ كشر ما يعذبك» 
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«هذا لا يعني أحدا في شيء» 

«أتراه لا يعني سواك » أنت؟ 

«أجل » أجل » أما انت فلا) 

وينبح الكلب ويقرقر» ويعض على أسنانه حواليه » وبعد بعض الوقت يعود 
الصوت من جديد 

«وهل أولعك الذين تتفجُع عليهم » أولادك؟» 

«لا يحتاج إلى أن يصلي من أجلي » حين أكون ميتاء فأنا سم للأرض» ولا بذ 
للمرء أن يبصق ورائي . أما أيوب فلا بد للمرء أن ينساه» . 

«ابنعك ؟» 

«الابنة» ونت ميت » وأحوالك على ما يرام . لقد كانت هذه صوراً لنساء 
و كانت خليقة أن تأتيني بالحقدة» ولقد أزيحت وأبعدّت» وسقطت منهنٌ الواحدة 
بعد الااخری » و کأن الرب کان يأخذهن من شعرهن » فيرفعهن ثم يطرحهن إلى 
أسفل طر حا بحیث يتحطمن» . 

«يا أيوب » أنت لا تستطيع أن تفتح عينيك › فقد التصق منهما ا حفنان بال حفتين » 
وأنت تتفجُع › رتنادي بالويل والثبور لأنك راقد في بستان الملفوف» وكشك 
الكلاب آخر ما تبقَيَ لك » ومَرّضك» . 

«الصوت » أنت» أيها الصوت» صوت من انت › وأين تستكين» . 

«لست أدري » علا تتفجُم» . 

«آه» آه) 

«وأنت » تتوجع » وتتاأؤه» ولا تعرف ذلك» يا أيوب» 

«کلاء لیس لدیّ) 

«ماذا» . 
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«ليس لدي قوة» هذه هي المسألة» 

«وهي التي تود لو اتيت بهاا» 

«ما عاد ثمة قوة يؤملها المرء» ولا رغبة » فأنا امرۇ لا أسنان له » وإني لضعيف › 
رَو وني ليتولاني الحجل» 

هذا ما قلتّه» 

«وإنه للحیّ» 

«أجل » أنت تعرف ذلك » وهذا هو الجانب الأ كثر إثارة الفزع » في المسألة» 

«إذأً فقد بات هذا مكتوباً على جبيني . لقد بت مثل هذه المرّق» 

«هذه هي المسألة يا أيوب » ما تعاني منه أكثر ما تعاني » فأنت لا تود أن تكون 
ضعيفاً» وتود لو كان في وسعك أن تقاوم » أو تور أن تكون مزعزع الأر كان تماما 
وقد فارقك دماغك › وأذْبرّت عنك الأفكار» ئم أصبحت واحداً من أولي الفظاظة 
الأجلاف› تماما ألا فلتحمَن شيغا» 

«لقد سألتني فأفر طت في الأسئلة » أيها الصوت والآن بث أعتقد أن من حقك 
أن تسألني » فلتشفني! إذا كان ذلك في و سعك› سواءٌ كت شيطاناً ام ربا وسواءٌ 
أ كنت ملا کا أم إنسانا هيا اشفني» . 


«وسوف تقبل الشفاء من أي امرئ كان؟» 


«فلَشفني» 

«یا ايوب » فكر في المسألة مل أنت تراني » وعندما تفتح عينيك »› رما يتو لاك 
الفرع مني . وربا أطلب ثمنا مرتفعاً ومُفزعاه . 

«سوف نرى كل شيء» أنت تتكلم كمن يحمل المسألة على محمل الجده 

«ولكن إذا كنت آنا الشيطان أو الشر؟» 
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هنالكف ت تى الصوت جانباء وضْعّْف› وازداد وهنا على وَهْن » و كان الطلب 


ينبح » و کان آیوب ي يصيخ السمع وهو مفعم بالخوف› لقد أدبر وتولى» ولا بد لي 
من الشفاء» رالا لم يکن لي من الوت ُد و کان يزعق زعیقاًء وأقبلت ليلة قاسية » 


وجاء الصوت مرة أخحرى 

«وإذا كنت آنا الشيطان فكيف تعخلص مني؟» 

وصاح أيوب: «أنتَ لا تريد أن تشفيَني » ما من أحد يريد أن يساعدني » لا رب 
ولا شيطان » ولا ملاك ولا بشر» 

«وأنت ذاتك»؟ 

«ماذا دهاني؟» 

«أنتَ الذي لا بريد!» 

«ماذا» 

«مَنْ تراه يُعيئك » إذا كنت › أنت ذاتك لا تريد المساعدة!» 

وقال أيوب» بأصوات غير واضحة: « كلا ولام 

وقال الصوت في مواجهته: «الرب والشيطان» اللاك والاإنسان» كل هؤلاء 
يريدون أن يساعدوك» غير أنك لا تريد - أَمَّا الرب فبدافع المحبةء» وأمّا الشيطان 
فلكي بعسك بك فیما بعد» وأما املائكة والبشر فلأنهم مساعدو الرب والشيطانء 
غير انك لا ترید» 

وقال أيوب بأصوات غير واضحة› مزمجرا: کلاء کلا» وألقی بنفسه . ولبٹ 
يصرخ طوال الليل » و كان الصوت ينادي بغير انقطاع «الرب والشيطان » والملائكة 


YY 


والبشر»ء يريدون أن يعينوك › وأنت لا ترید» »› و کان ايوب يقول بغیر انقطاع « كلا 
کلا و كان يحاول أن يخنق الصوت› وكان يتصاعد» يتصاعد تصاعداً مطرد 
الريادة» وكان يظل يستبقه درجة» طوال الليل» وحين لاح الصباح سقط أيوب 
على وجهه. 


وكان أيوب يرقد أحرس» صامتاً . وفي هذا اليوم شَمْيّت قرو حه الأولى . 
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وللتاس جميعا التَقَّس الواحد ذاته 
وليس للانسان أكثر مما لدى الماشية 


المعروض في سوق الماشية: خنازیر ۱۱١٤۳‏ أبقار ۲۰۱۰› عجول ١۱۹۲۰‏ 
حراف ٤ ٤١ ٠‏ » ولكن ماذا يصنع هذا الر جل بصغار العمجول الظريفة؟ إنه يدخحلها إلى 
هنا وحدهاء بالحبل ذاته . وهذه هي القاعة العملاقة التي تزمجر فيها الثيران » والآن 
يدحل الحيوان الصغير إلى منصة كالمقعد الطويل » ويوجد هناك الكثير من المقاعد 
الطويلة »> بعضها إلى جانب يعض » وإلى جانب كل منها ترقد هراوة من الخشب› 
وهو يرفع العجل الصغير بذراعيه كليهماء فيرقد على المقعد الطويل بهدوء» وهو ما 
يزال مسك بالحيوان من أسفل » وبعسك بيمناه وقائمته الخلفية » لكيلا يستطيع الحيوان 
أن يتقلّب ويتخبّط » ثم يكون قد أمسك بابل الذي كان أدخحل به الخيوان إلى هناء 
وبهذا الحيل يشده إلى ا لجدار شدَاً ممحكماً» ويشبت الحيوان صابرا» إنه يرقد الآن هناء 
ولا يعرف ماذا يحدث . إنه يرقد رَقدة غير مريحة» على الخشب› ويصدم برأسه 
قضيباً ولا يدري ما هذاء غير أن هذا هو الرس المدبّب للهراوة» الذي يتعصب على 
الأرض › والذي سوف يتلقى به الآن» ضربة عمّا قريب » وسوف يكون هذا لقاؤه 
الأخحير مع هذا العالم » وبالفعل » فإن الر جل ء الرجل البسيط › الذي يقف هنا وحده 
تماما» رجل دمث رفيق » ناعم الصوت - وهو يوجه حديئه نحو الحیوان- ویتناول 
ذراع ا لمكبس » فيرفعه إليه قليلاً » وتمس الحاجة إلى الكثير من القوة» من أجل مثل 
هذ المخلوق الرقيق » ويسدد الضربة للحيوان الصغير في قفاه . وبكل هدوءء وعثل 
ما ساق الحيوان إلى هناء» وقال له: والآن فلتلرم السكينة » ويسدّد إلى اليوان الضربة 
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في قفاه» من دون غضب ولا حفيظة» ومن دون انفعال شدید» وحتی من دون 
کابة» لاء فالمسألة هکذاء انت حیوان طیب وأنت تعرف بلا ریب أن هذا لا بد 
أن يحدث بهذه الطريقة . 

وإذا صوت يصدر عن العجل الصغير برْرْرْرء جامد متصاباً » والساقان الصغيرتان 
ممددتين »› وقد أصبحت العينان السوداوان المخمليان» فجأة كبيرتين والآن تتنضيان 
جانبا» والرجل یعرف هذا من قبل » أجل › هکذا تنظر الحیوانات› ولکن مازال 
أمامنا الكثير ما يترتب عمله» ويجب علينا مواصلة العمل » ويببحث تحت العجل 
الصغير › على المنصة الطويلة سكينه موجودة هناء وبقدمه يعدّل وضع الطست في 
الأسفل من أجل الدم . ثم يسمع صوت الشق»› > عبر العنق » إذ تجري المذية» خلال 
البلعوم »> وخلال كل الغضاريف › وإلى جانب العضلات ويتسرّب الهواء ما الرأس 
فما عاد له تماسك»› فهو ينصفق نحو الأسفل › على المنصة الطويلة > ويتناثر الدم » 
سائلاً أحمر مسوداً مع الفقاعات الهوائية» وبذلك کان هذا خليقاً أن یکون حدث » 
غير انه يقطع ويحر بهدوء› حرأ أعمق ولمح وديعة لا تير » وهو يیحث ویتکمش 
بسكينه في الأعماق » ويندفع داخلا بين دوّامتين » نه نسيج فتيّ للغاية » لدن طري › 
ثم تكف اليد عن عملها في الحيوان » وتتدحرج الْدية على المنصة الطويلة محدثة بعض 
الجلبة » ويغسل يديه في سطل » وينصرف . 

والآن يرقد الحيوان وحده. باعثا لاتفجع » في جانب ماء مثلما کان قیّده. 
و كان يسود في القاعة الصخب والضوضاء في كل مكان على نحو مضحك > فالقوم 
يعملون › وینهمکون في الجر والسحب والحمل» وينادي بعضهم بعضاء والرأس 
یعدلی منقلباً» نازلا على ال جلد ذي الشعر بين كلتا قائمتي المضدةء وقد جری فوقه 
الدم والرغوة والرّبّد. أمّا اللسان فأزرق غليظ» محتيس بين الأسنان» وما زال 
الحيوان يخلب لاهثا ويحشرج » فوق المنصة الطويلة» والرأس يرتعد عند الفراءء 
والجسد على المنضدة الطويلة ينتفض ليقذف بنفسه» وقوائمه تختلج » وتندفع › 
ساقان طفو يتان » دقيقتان كثيرتا العمَّد» غير أن العينين جامدتان كل الجمود› إنهما 
عینان نتان » فهذا حیوان قضی نحبه . 
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وكان الرجل الطاعن في السن» الوديع المسالم يقف عند أحد العواميد مع 
كراسة ملاحظاته السوداء» مرسلاً بصره نحو المنصة الطويلة» ويحسب› الأيام 
تتسم بالغلاء » والحساب فيها سىيء ويصعب أن يوا كب التنافس . 


نافذة فرانتس مفتوحة» تحدث 2 الدنيا أمور مضحكة 


الشمس تشرق وتغرب وتأتي أيام مشرقة » فتنطلق عربات الأطفال في الشارع › 
ونکتب شباط ۱۹۲۸ . 

ویدخل فرانس بیبر کوبف شهر شباط ۽ وهو یشرب »› في غمرة اشمغزازه من 
العالم » في استيائه › وهو بیدد ما لدیه من الال بالشراب» ولا یحفل با یکون أو 
يحدث» لقد أراد أن يكون امرأً فاضلاً مستقيماً» ولكن هناك أوغاد وأنذال ونضابون 
وأناس من السفلة» ومن أجل ذلك کان فرانعس بیبر کوبف لا یرید بعد ان یری مزیداً 
من هذا العالم » و حين يغدو من الغافلين الذي يثيرون الاث شمتزاز › يبدد القرش الا حير 
من ماله بالشراب . 

وحین یدخحل فرانتس یبر کوبف › بغضبته هذه » شهر شباط »› على هذا النحوء 
يستيقظ في الليل على جَلبة في الفناء» وفي انلف مؤسسة لعجارة الجملة» وينظر 
إلى أسفل » فیغمره سشروده» ويفتح التافذة› ويصرخ فوق الفناء› هلا خرجتم من 
القناء » أي معشر الثيران » أنتم يا أصحاب الرؤوس القارغة» ثم يرقد» ولا یعود یفکر 
في شي ء › فقد انصرف القوم في الوقت الحاضر . 
بالكتلة الخشبية إلى أسفل » بالعنف » هنالك يخطر بباله أن الساعة الآن هي الواحدة»› 
وسوف يرى الغلمان الآن » ماذا يصنع الأإخحوان في الحقيقة هنا» في الساعة الواحدة 
ليلا» وما الذي يلتمسونه هناء وهل بعت هؤلاء إلى المزل بصلةء هذا شىء كان 
عليه في الحقيقة أن يحقق فيه . 

وقد كان ذلك حقاً . إنه سلوك ينطوي على التكلف والحذرء وينحدرون على 
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طول الجدار » ويحني فرانتس رقبته نحو الأعلى > هناك واحد يقف لدى باب الفناءء 
والغلام يقف ليكون جرس إنذار لرفاقه إذا أحدق بهم الخطر . إنهم يدبرون فعلاً ما 
يعارسون ذلك يباب القبو الكبير » وهم في شل بعمل شيء لا يصيبون فيه نجاحاء هم 
الثلاثة ء ويقال لهم إنهم لا ينبغي لهم أن يتولاهم الخوف من أن يراهم أحد» والآن 
يسمع صرير» وينفتح الباب . لقد دبّروا المسألة. فيظل أحدهم في الفناء» في أحد 
أر كانه » أما كلا الغلامين ففي الأسفل » في القبو . والجو شديد الا كفهرار وعلى هذا 
یبنون حساباتهم . 

ويغلق فرانتس نافذته بهدوء. كان الهواء قد برد رأسه. الناس يفعلون شيعا 
كهذاء على أية حال» طوال النهار» وفي الليل كذلك» وهكذا تمارّس عملية 
اللصب والاحتيال هنا وهناك لقد كان من الواجب أن يتناول المرء أصيص أزهار» 
ويقذف به على الفناء . ما الذي يلتمسه هؤلاء هناء على وجه الاإطلاق » في المنزل » 
حيث أسكن » لا شيء على الاإطلاق . 

ويسود الهدوء والسكينة» ويرقد» في الظلام » على سريره» لا بد له أن يذهب 
إلى النافذة وينظر إلى أسفل منها: ما الذي فمَدّه هؤلاء عندي » في المنزل على وجه 
الاإطلاق » د ا وحین یظفر بها» 
لا يصيب منها . لقد أقبلت رصاصة تطير » أتراها بهت إلي أم إليك 

ولكن حن يتعصف الدهار ينزل فراندس إلى الفناء » وإذا رهط من الناس يجتمعون 
وقد حضر بينهم نجار الغرف > غيرنر» وفرانتس يعرف هذاء» ویتحدثون قائلین: «ها 
أنتم أولاء سرقتم » من جديد» » ويوجه فرانس لكمة إلى هذا: «لقد رايت هؤلاء 
الأأوغاد ولن أدعهم يسيرون صاعدين » ولكن إذا جاءني هؤلاء إلى الفناءء حيث 
أسكن هنا وأنام » وحيث لا يكون ثمة ما ييحثون عنه فسوف أنزل» حقاء مثلما 
انا فرانتس بیبر کوبف › هنالك يستطيعون أن يلتمسوا عظامهم ويجمعوا بعضها إلى 
بعض» ولو كانوا ثلاثة» . أمّا نجار الغرف فيمسك به فراتتس إمساكاً مُحْكما: «إذا 
كنت تعرف شيعا ما» فهؤلاء مجرمون» فانصرف» ففي وسعك أن تكسب شيعا 
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أن يعملوا وحدهم » فإنهم يحصلون على المال مقابل ذلك . 

ويولي فرانتس الأدبار . وهنا يأتي مجرمان» حين كان غيرنر مازال واقفاً هناء 
فيقبلان عليه » ويريدان أن يعرفا منه » بأي ثمن » أين يسكن غيرنر» أي أين يسكن 
هو ذاته . وينتابه فزع » ويشخب الرجل حتى تغدو عيناه كعينيٰ دجاجة» ثم يقول: 
«دعوني أرى ذات مرة» غير نر » هذا هو حار الغرف › وفي و سعي أن أريه لكما»و لا 
يقول كلمة» وتخطر بباله خاطرة » وتفتح المرأةء وعلى أثر ذلك يدخل الرهط كله 
وأخيرا يدس غيرنر نفسه بينهم» ويغمز زوجته في أضلاعها» ويضع إصبعه تلقاء 
شهتیه »› وهي لا تدري ماذا حدٹث› و يختلط بالناس › ویداه في جيبي سرواله› وما 
زال هناك اثنان حاضريْن » سيدان من شر كة للتأمين » ينظران حواليهما في مسكنه» 
إنهما يريدان أن يعرفا مقدار سماكة الجدران هنا وحالة الأرضية» وإنهم لينفضون 
الجدران ويقيسون» ويكتبون» وذلك ان هذا ينتهي فما هو رمادي» بعمليات 
حاولوا احتراق الجدار » إذ كان يوجد هنا آلة تفرع » على الباب وعلى السلم وهذا 
ما يعرفونه . أجل » فال جدران رقيقة إلى حد يبعث على اليأس » والمينى كله مزعزع 
الأر كان» مثل هذا النوع من عيد الفصح المضخم . 

ويزحفون من جديد على الفناءء حار جين › وغيرنر في صورة أوغست الغبي 
معهم دائما. والآن یدرسون كلا البایین الخدیدیین الجحدیدین › عند القبو» وغيرنر 
ملاصق لهما» وهنا تشاء المصادفة ذلك » ويخطو خطوة إلى الوراءء إنه يريد أن 
يفسح مكانا» ذلك ما شاءته المصادفة › ويطاً شيئا ما» وهنا ينقلب شيء ماء وحين 
بعد يده إليه على عجل » يكون هذا قارورة سقطت لتوها على الورق» ومن أجل 
ذلك لم يسمع المرء شيعا وإذا كان ثمة قارورة هنا في الفناء فقد تر كها هؤلاء حيث 
هي » فلنأخحذها معناء ولم لاء فإن السادة الكبار لا يخسرون شيا في هذا الصددء 
وينحني » و كأنه يريد أن يشد رباط حذائه بإحكام » وفي أثناء ذلك عسك بالقارورة 
مستخدماً الأوراق » وهكذا قدمت حواء التفاحة لآدم » ولو أن التفاحة لم تسقط من 
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الشجرة لا سارعت حواء إلى مد يدها إليهاء ولا جاءت إلى آدم . وفيما بعد دس 
غيرنر القارورة تحت سترته» وولى بهاء عبر الفناءء إلى أمه» في الد كان . 

ما قولك الآن › أي أُسّي» ويشرق وجه هذه: «من أین اتيت بهذه يا أُوغست؟» 

شتريتها» حين لم يكن أحد هنا في الداحل» « كلا!» إنه الماء الذهبي من دانتسيغ › 
ماذا تقو ل!» 

إنها تشع وتشرق› وكأنها من ستارلاؤ . وهي تشد الستائر بعضها إلى بعض 
«أيها الانسان هنا مازال ثمة أناس جاؤوك من الجهة المقابلة » اليس كذلك؟» «لقد 
وقف تلقاء الأم » وقد كانوا خليقين أن يأخحذوها معهم » لاأنفسهم» «أيها الإإنسان »› 
يجب عليك أن تُستلم هذا» «ومنذ متى يضطر الإنسان إلى تسليم الماء الذهبي» حين 
يجده؟ ومتى أتحنا لأنفسنا زجاجة من الكونياك ياأمي » في الأيام العصيبةء لقد كان 
هذا خليقاً أن يُضْحك منه يا أمي» . 

أتراها تقصد» خر الأمرء أن هذا لیس كذلك› المرأةء والأزجاجة» الزجاجة 
الصغيرة › ماذا تشكل بالنسبة إلى مؤسسة كبرى» وفضلاً عن ذلك› يا أمي يفكر 
المرء التفكير الصحيح فإنها ما عادت على الاإطلاق تخص المؤسسة بعدء وإنما باتت 
تخص اللصوص » وينبغي للمرء أن يقذف بها نحوهم . وما من شك في أنني أعَرّض 
نفسي بذلك للعقوبة» إنهم يشربون معاء ويرشفون رشفة من شراب »› ثم رشفة 
صغيرة أحرى » أجل » لا بد للمرء أن يفتح عينيه في هذا العالم » فليس من الضروري 
أن يكون كل شيء من الذهب » فالفضة لها قيمتها كذلك . 

وفي يوم السبت يأتيِ اللصوص » ويتطور شيء محبوب. على أن هولاء 
يلا حظون أن اما غریبا يتسلل هناء في الفناء» وبالتالي فهو ذلك الذي يقف عند 
الجدارء» يلاحظ ذلك » كما يلاحظه الآحرون الذين يحملون المصابيح الباهرةء 
مثلما يبرز الأقزام من جحورهم » خارجين » بأقصى سرعة إلى باب الفناءء ولكن 
هنا يقف غيرنر » وهؤلاء الآن عدون في سرعة الفبب»› ومشل الكلب السلوقيّ ‏ ومن 
فوق الجدار» يهبطون على أرض ال يران » ويعدو غيرنر وراءهم » فيعدون مبتعدين 
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عنه: لا تهرفن» بربك › بکلام فارغ » فانه لا يجديك › فلیکن الله معکم معشر 
اليران» ولاب له أن ينظر كيف يتسلقون اللأسوارء ولا بد أن يتحطم قلبهء مثلما مثلما 
يتم إبعاد اثنين بتكو أحدهما فوق الآخر . أيها الفتيان » لا تكونوا مجانين بربكم» 
الأحير فحسب» الذي يركب بعد في الأعلى » على سور المنزلء الذي يضيء له 
مصابيحه الباهرة» في وجهه: ما الذي حدث لك؟» أتراه زميل من الزملاء» يفسد 
علينا الرحلة «سوف أشارك بالطبع»» كذلك يقول غيرنر» ما الذي جرى لهذا. 
«سأشارك بالطبع » ولاذا تعکوّمون یا تری» ۔ 

هل يدب هذا بالفعل من السور› بعد هنيهة » نازلاً إلى أسفلء وحدهء یتامل 
سه » نجار الغرف» الذي يرتضي لنفسه السكر » باقياً على حاله» غير أن البدين 
يتميّر بالجرأة» لأن نجار الغرف سكران» كماأن رائحة الخمر تفوح منه. ويصافحه 
غيرئر «هات يدك أيها الزميل » هل تأتي معي؟» «لا ريب في أن هذا شرّك» اليس 
كذلك» «ولاذا؟» «لا ريب في أنك تحسّب أنني سأقع في السَرَك الذي تنصبه لي؟» 
ويشعر غيرنر بالاهانة» فيدر صفوه . أا الآآخحر فيحمل مسألته على محمل الجدّء 
وينظر إليه نظرته إلى امرئ مكتمل المرايا إذا لم يول هذا الأدبار فحسب» ومامن 
شك في أن اماء الذهبي كان جميلاً إلى حد الإفراط » وحتى امرأته كانت خليقة أن 
لح عليه في ذلك لو أنه وصل محْيّب الآمال » ویقول غیرنر متوسّلا: «کلاء ملاذا 
ذا فإن في وسعك أن تدحل هناك وحدك بلا ريب» وهنا اُسکن» «وسَْ يون 
هذا يا ترى» «أنا القيّم على المنزل بالطبع أيها الآدميّ » ومن ع الممكن أن يكون لي » 
ذات مرة»› نصيب من هذا» هنالك يفكر اللص في المسألة مَليا هذا أمر مقنع › وقد 
کان خلیقاً أن یکون » بالطبع › > شيعا لامعا برّاقاء لو أن هذا شارك في الدفع بالمسألة 
إلى الأمام» ولو أن المسألة لم تکن شر کا فحسب» كلا فنحن لدينا مسدّس . 

وهو يدع سلمه مستنداً إلى الجدار› ویسیر مع غیرفر ؛ في أرجاء الفناء » اما 
الآ حرون فقد أفلتوا من القبضة› وما من شك في انهم يحسَبون أنني فقدتُ من 
دون أن يتر لي على آثر . وإذا غيرنر يقرع الجرس من الجهة الخلفية . «أيها الآدميٌ › 
اذا تقرع امرس » وسن تراه یسکن هنا؟؛ ویقول غیرنر بفخر: «ومَنْ تراه یسکن 
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هنا سواي! انتبه» وإذا هو يسحب السَقاطة» ويفتح بصوت عال: «والآن أتراني أنا 
هو أم لست كذلك؟» وینقر بإصبعه على زر النور فإذا امرأته واقفة عند باب المطبخ 
ترتعد» ویقدمها غیرنر جذلان مبتهجاً: «بصفتها امرأًة تقوم مقام زوجتي » وهي 
زميلة لي» غوستا» ترتعده ولا تخرج › وفجأًة توميء بالوافقة بأسلوب احتفالي» 
وتبتسم » هذا رجل ظريف » هذا رجل في ريعان الشباب» وسيم» وتخرج» ها 
هي ڏي: «ولکن › ياباول › ما من شك في أنك لا تستطيع أن تدع هذا السيد واقفا 
هكذا في الممرء فلَذْنٰ متا فحسب» ياسيدي › ولتخلع عنك قبعتك» › ويه الأخر 
ان يسل هارباًء ولکن کلیھما لا یتهارنان . أما هذا الذي تتو لاه الدهشة» فمن 
ناحية أن هذه هي الاإمكانية » فما من شك في أنهما من ذوي العفة والاستقامة› 
وأن أحوالهم سيئة » فالطبقة الوسطى الصغيرة أحوالها سيعة » إته التضخم وما إليه. 
اما المرأة الضغيلة فتنظر إليه على الدوام نظرة المحب الذي يتوق إلى أن يبعث الدفء 
في جسده بمشروب البنش» ثم انصرف » على أن المسألة مازالت بالنسبة إليه ليست 
مسألة واضحة كل الوضوح حتى اللحظة الأخيرة. 

وعلى كل حال فهذا الشاب الذي من الواضح أنه أرسل من قبل عصابته» 
يستفسر منذ الضحى » وبعد طعام الاإفطار الثاني عند غيرنرء بأسلو ب موضوعيّ 
للغايةء عن إمکان ان یکون خحلضف وراءه شیغاً مال هنا» وغیرنر غير حاضر هناء 
وما هي إلا رأة فحسب» الرأة تستقبله بمودة» بل بأسلوب التابع الذليل على وجه 
الحخصوص » كما تعرض عليه قدحا من العرق تفضل بقبوله. 

و كان من بواعث الأسف الشديد عند كلا التجارين أن اللصين حَرَصا على 
ألا يظهرا لهما الأسبوعَ بأسره» ويناقش باول وغوستا الموقف ألف مرة» مناقشة 
مستفيضة وهل تراهما رَوعا لصي » ولم يكن لدى كليهما شيء يأخذانه عليهما . 
«رما كنت مفرطاً ق في الخشونة معهماء يا باؤل > فإن لك » في بعض الأحيان » مثل 
هذه النبرة» «كلاء يا غوستاء فالمسألة ليس مَرَذها إلي» > بل إليك» لأنك اتخذت 
وجهاً يتسم بثل هذه الملامح كما لو كنت القسيس » وهذا ما سبّب له صدمة» 
ونفره» فهؤلاء لا يجدون أنقسهم على ما يرام حين يكونون معناء والمسألة تبعث 
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على القزع »> فم الذي يفترض أن يفعله المرء هناء و كانت غوستا قد أخذت في البكاء . 
ألا ليت أحدا يأتي ذات مرةء من جدید » فیحسب . أن يترتب عليها أن تسمع الاخذ 
على الدوام » ولم يكن في تصرفها ما يؤخحذ عليهاء بلا ريب . 

وهذا صحيح » فيوم الحمعة هو اللحظة الكبرى » وهنا يقرع الباب » أحسب أنه 
يقرع » وحين تنهض قائمة» ولا ترى» مع ذلك شيعا لأنها كانت لَسيّت» وهي 
مُعْجَلة» أن تضغط على الزر» هنالك تعرف على الفور مَنْ كان هذا, وأنه ذلك 
الطويل الذي يتظاهر بالنبل على الدوام » والذي بريد أن يكلم زوجها» وهو جادٌ كل 
الجد. ويتولاهاالفزع: 

هل حدث شيء ما» وقال يهدّئها: « كلا » فالمسألة تتعلق بمناقشة في مجال العمل 
والتجارة الصّرف» ثم يتحدث بعض الحديث عن ألوان الاإمكانية » وأن اللاشيء 
لا بعکن أن يأتيَ منه شيء» وهكذا دواليك » ويقعدان في حجرة الجلوس » وهي 
سعيدة بأن يكون لديها في الداخل › والآن لا يستطيع باؤل » بلا ريب » أن يقول إنها 
طردته » وتقول إنها كانت تقول هذا على الدوام » ونقيض ذلك صحيح › فاللاشيء 
لا بعکن أن ياتي منه شيء› وتنجم مناقشة مستفيضة بين كليهما حول هذاء ويتبين 
أن كليهما يعتمدان على تصريحات من والديه » وجَدَيّه وفروع القرابة الثانوية » والتي 
تفيد الشيء ذاته: فمن اللاشيء لا يعكن أن يأتي شيء على أية حال » أبدا» وياد المرء 
يقسم على ذلك > فإنه يبلغ من اليقين مبلغاً عظيماًء و کانا يران رايا واحدا و کان 
كل منهما يأتي صاحبه بالأمثلة » الواحد بعد الآآخر » من ماضيه هو › ومن الجيران › 
و کانا ما يزالا في غمرة هذا» حون رن الجرس» ودخل رجلان بُررا دخولهما بأنهما 
موظفان جنائيان » مح ثلاثة من موظفي التأمين . وخاطب واحد من الموظفين الجنائيين 
الضيف » ببساطة » قاثلاً: «أنتٌ السيد غيرنر » ويترئّب عليك الآن أن تكون ذا عون 
لناء والمسألة نجمت من جراء حالات السطو الكثيرة» هناء في الخلف » وارد أن 
تشارك ذات مرة في السهر والحراسة الخصوصية. وذلك أن السادة التابعين للم سسة 
يظهرون بالطيع مع التأمين ء من أجل التكاليف» ويظلان يتعحدثان عشر دقائق » أما 
المرأة فتصغي إلى کل شيءِ› وفي الساعة الثانية عشرة يخر جان » أما كلا الاين 
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الباقيين فقد بلغ من مَرَحهما بعد ذلك أنه حدث بينهما حوالي الساعة الواحدة شيء 
يجل عن الوصف› ويڙري بکل وصف › وهو ما انتاب كليهما الخجل الجدي من 
جرائه . ذلك لأن المرأة كانت في الخامسة والثلاثين » أما هو فرعا كان في العشرين › 
أو في الحادية والحشرين » ولکن الفرق في السن لم يکن هو وحده- و کان هو يبلغ 

من الطول ۸٥١‏ ١متراء‏ و كانت تبلغ من الطول ۰ ١‏ مترا=» بل كانت المسألة أن 
هذا ورد» غير أنه نحم هكذا فيما بين الأحاديث» وفي غمرة الانفعال » والتهكم على 
رجال الشرطةء وكان هذا على وجه الأجمال » أمراً ليس بالمستنكر» إلا أن له 

في التفوس فيما بعد أثر غير مسحب وذلك > على الأقل» ا وبااي 
وجرا هادئین مریحین على نحو لا بوصف) رما کان لیتمنی لتفسه موققاً جمل مه . 
على أنه حضر هو ذاته على الفور ليشهد هذا . 

وقعدوا من بعذ» حتى الساعة السادسة مساءٌ» معا و کان هو يصغي مفتوناء 
مثلما كان حال الزو جةء إلى كل ما كان الطويل يرويه » حتى حين لم يكن صحيحاً 
إلا بدرجة جزئية. وكان هؤلاء أحداثا من الدرجة الأولى» وكانت تتولاه الدهشة 
مما كان ينطوي عليه صاحب الآدمي الصغيرء اليوم من وجهات نظر عن العالم . 
و كان فتى انهكته السنون وفعلت فيه الأيام فعلها» و كانت الغشاوات تتساقط قطعاً 
تقيلة › عن عینيه › أجل › وحين كان الفتى قد انصرف وذهب› في الساعة التاسعة 
إلى الفراش › قال غیرتر إنه لا يعلم على الإطلاق كيف يسترسل ممه أحداث أذ كياء 
إلى هذا الحدیى› وهذا شيء لا بد لغوستا أن تسلّم به بلا ریب» شيء لا بد ان یکون 
فيه بلا ریب › ما يترتب أن يعرضه كذلك › وتمدّد الفتى الطاعن في السن مباعداً بين 
أطرافه . 

وفي ساعة مبكرة من الصباح » وقبل أن ينهض قائماء قال لها: «ياغوستاء هنا 
ينبغي لي أن أذعى باول بیندیکل › حين أذهب مرة أخرى إلى كشك البتاء وأعمل 
عملا ما »> فأنا امرؤ ليس لي إلا عمل وحيد» وقد لى هذاء وما من شك في أن هذا 
ليس بعمل لرجل كان مستقلا بنفسه وأحبُ الأمور إلي أن يقذفوا , بي إلى الخارج » 
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لأئني امرؤ طاعن في السن» ولاذا لا ينبغي لي أن أستحق شيغاء من الخلف» من 
المؤسسة» فأنت ترين بلا ريب مقدار ذكاء الأحداث» ومن لم يكن اليوم ذكيًا 
فسوف تدهسه العجلات» هذا قولي » وأنت نت؟) «أنا أقول هذا منذ عهد بعيد» «أترين . 
أناأود أن أعيش » مرة أخحرى»› حياة رَغْدة ون لا أدع أصابع قدمي يعتر يها الصقيم» . 
وعانقته مسرورة» متدة لكل ما عرض عليها وما هو خحليق أن يُعْرَّض عليها . «أتعلمين 
ما ينبغي لنا أن نفعله » أيتها الصديقة » وأنا ؟ وقرصها في ساقها حتى لقد صرحت» . 
«ستشار کین ياصدیقتي» «کلا) «أقول نعم » تقصدين » ياصديقتي » أن الأمور تسير 
على ما يرام » من دونك» «حيث تكونون القطعة رقم خحمسة» وبصيغة من الرجال 
الأقوياء» و كم تبلغ قوتهم . «تولي الحراسة» والاإنذار بوجود الخطر» »> كذلك تتاب 
التسي بالحديث» «لا أستطيع ذلك » فأنا أحسن بتشتج في الشرايين» . 

«والمساعدة» ماذا ينبغي لي أن أفعل لکي أساعد كم؟» «أنت حائفة » ياصغيرتي 
غوستا» «خائفة» ولاذا يا ثرى» فلعّصّب أَنتَ ذات مرة بتشنج الشرايين › ثم فحُعْدٌ 
لاحقاً بي» هنالك يعدو كلب حراسة عدوا سرع › وعندما يظفرون بي عند ذلك 
تكون أنت في مأزق » وعندئذ أكون لك الزوجة» «وهل أستطيع شيعا لأغيّر مسألة 
نك زو جتي» وقرصها في ساقهاء مع توافر الاإاحساس» «لقد كان ينبغي لك أن 
تكفٌ عن هذاء يا باؤل» وههنا يكتسب الرء المشاعر على نحو منتظم ومعتدل» 
«أيتها الصديقة » ستصبحين » إنسانة مختلفة كل الاختلاف عندما تخرجين صن 
الملفوف المخلل»ء « كلا > لقد وَدذْتٌ ذلك وإني إليه لنعطة ملهرفة» «تعالي ولا 
ياصديقتي» أمّا اللقمة الصغيرة › فلم تكن قد تهيأت بعد على الاإطلاق › فهلا حر جت 
القطنة من أذنيك . أنا أتقب عن هذا الشيء وحدي» «يا للعجب! والآخرون؟»» إنه 

هذا هو العنيّ على وجه الخصوص »› یا غوستا. هذه أشیاء نتنازل عنهاء وأنت 
تعرفين » شوون جمعية تعأونية لا تذبر قط ›» وهذه قيثارة قديمة» کلاء ماذاء انا 
أستقل بنفسي » وما من شك في أنتا ول مَنْ يلي» حيث نقيم في المقاعد الخلفية › 
والفناء في منزلي» أهذا صحيح أم لاء يا غوستا؟» وقد كان هذاء في العادة مؤسفا 
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إلى حد غير متوقع في هذه الأثناءء ثم إن الصديقة أقرّت ذلك الحامض الحلو 
بالفم » ولكن باتجاه الداحل » حيث تستقَرٌ المشاعر » تقول: كلا» ثم تقول: كلا . 

وفي المساء» عندما غادرت المؤسسة كلها القبرَ في الساعة الثانية » وترك غيرنر 
نفسه وزو جته يعلق عليهما. في الساعة التاسعة» وفي النزل لا يصدر صوت»› وهو 
يريد أن يبدأ لتو في العمل » ويترتب على الحارس أن يقوم بأعمال الدورية الآن» 
فماذا يحدث هنا؟ هناك من يقرع باب القبو . إنه يقرع » فيما أحسّب» ثم يقرع »› 
ومَنْ تراه يعكن أن يقرع هناء لست أدري» ولكنه قرع . والآن لا يترتب على أحد 
أن يقرع » والمحل مغلق» لقد قرع . وهو يقرع من جدید» وکلاهما ساکن لا 
يصدرٌ عنه صوت أو نأَمَة» ولم يحرّك ساكناء ولم يتفوّه بكلمة» الباب يقرع من 
جحدید › وغيرنر يو جه إليها لكمة: «لقد قرع الباب» «أجل «ما الذي جرى فحسب» 
و كان الغريب في الأمر أنها لم يكن يساورها خحوف على الاإطلاق » ولا تريد على 
أن تقول: «ما من شك في أنه لن يكون ثمة شيء . أمَّا أن يقتلونا فذلك ما لن يفعلوه» 
كلا » فلن يقتلنا من يأتي إلى هناء فإني أعرفه » وما كان ليقتلني » وإن له لساقين 
طويلتين وشاربين » وإني لخليقة أن اسر بهذاء وهنا يقرع الباب قرعا بالغ الاإلحاح» 
ولكن بصوت حافت . بحق الإلهء هذه إشارة «أجل» إنها لكذلك » فإنه يعرفناء 
وهذا فتى من فتياننا الصغار» كما ظللت أحسّب ذلك منذ عهد بعيد» ياصديقتي» 
«لاذا لا تقولين ذلك» . 

وبوثبة يكون غيرنر على السُلّم» من أين يعلم هؤلاء على الإطلاق » أننا هناء 
فلقد فاجأوناء ويهمس ذلك الذي في الخارج: «فلتفتح » ياغيرنر» . 

ولم یکن له بد أن يضح » شاء أم أبى » إنه قر وضيع وَضاعةٌ الكلاب؛ وإنها 
رة ملعونة وإن المرء ليود أن يضرب العالم كله فيقطعه إرباً إرباء ولا بد له أن 
يفتح » إنه الطويل » الذي يريد بلا ريب» فقد كان من الممكن أن يكون واحدا من 
المنزل» أو يكون الحارس» إنهم يقولون: اعمل وقَسّم » ثم إنهم لا يقرلون شيفا آخر 
عن اللعدة » عن خنزرته . 
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وحين حاول غيرنر ذلك مرة ثانية » وترك الصديقة تخرج › إذ كان يلعن» 
فهي تعود عليه بالتعاسة والحظ المنكود» هنالك يقرع هؤلاء الباب حقاء من جديد» 
غير أنهم الآن ثلاثة وهم يتصرفون كما لو كانوا قد دعاهم » وهنا لا يستطيع المرء 
أن يفعل شيعا على الاإطلاق » إذ لا يكون سيدا حتى في عقر داره» إذ لا يفعل شيعا 
ضد أصحابه المحتالين . وهنا يقول غيرنر لنفسه وقد خحارت قواه» واستبدً به الغيظ 
والحنق: اليوم أشارك هؤلاءء وقد بدأت معهم في التعليق » ولكن غد نكون المسألة 
قد انتهت: فإذا دحل علي الكلاب مرة أخحرى منزلي» حيث أكون رب النرل» 
وتدخلوا في شؤوني» هنالك ينبغي لهم أن يروا كيف يکون اضر هناء وهؤلاء 
مستغلون بالطبع » إنهم مبترّون . 

ثم إنهم يعملون ويعملون» ساعتين كاملتين » في القبو» ويحملون إلى مسكن 
غيرنر معظم الأشياءء القهوة» أكياساً أكياساء على الدوام » والزبيب والسكر› إذ 
يعيدو ن فرض النظام من جديد» بصورة أساسية» ثم الصناديق المملوءة بالمشروبات 
الكحولية » وأنواعاً شتى من العرق والنمر» وكان المعسكر بأسره يجرّها بعيداً 
وغيرنر مَغيظ مُحتق إذ يفتَرّض فيه أن يشاطر هؤلاء هذا كله. و كانت الصديقة في 
الجهة المقابلة تهدئ ثائرته: «ما كنت لأستطيع » بلا ريب » أن أحتمل هذاالقدر الكبير 
مع وجود التشتج في شراييني»» ویستشیط غضباًء وما زالوا يجرون بغير أنقطاع 
«أما شرايينك المشنجة » فقد كان عليك أن تشتري» منذ عهد بعيد» جوارب من 
النايلون» وهذا يتأتى من توفير الزوجة» التوفير دائماًء هو ما يكون خاطفاً» غير أن 
غوستا لا تزيد على أن تنظر من وراء صاحبها الطويل » وهذا فخور بها إلى حد بعيد» 
وهي فخورة به أمام الأحداث الآخرين » وهذا هنا محله» وهو مضارب . 

وحین یتعدون» یکونون قد عملوا کالحیوانات» ویغلق غیرنر باب مسکنه» 
على نفسه » ويأخذ في الشرب مع غوستاء إذلم يكن له بد من الحصول على هذاء 
على الأقل » ولا بد له من خوض التجربة مع كل الأنواع» أما أفضل الأنواع» 
فسوف يُطرَح بعد في ساعة مبكرة من الصباح على بعض التجار » و كلا الطرفين يسه 
هڌاء وغوستا كذلك» فما من شك في أنه زوجها الطيب » وأخيرا فهو زوجهاء 
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ولسوف تساعده» ومن بين اثنين في الليلة »> حتى اللخمسة يقعد كلا الاثنين » ويجربان 
كل الأنواع» ولكن تجربة عميقة» من الأساس » مع حطة» وحساب وتقدير . لقد 
غرقا» كلاهماء» في أعمق مستويات الرضى عن هذه الليلة » ولبثاء حتى الصباح في 
سكر كامل » وقد سقطا كما يسقط الكيس الممتلئ . 

وحوالي الظهر » يفترض أن يفتحاء ويقَرَع الجرس » ويصدح بصوته» ويتردد 
صداه» ولکن من لا يفتح فهو من رهط غيرنر . و كيف يفترّض فيهم أن يفتحوا وهم 
في حالة الخدرء غير أن ھۇلاء لا يتراجعون ولا يتوانون . أما أولفك فيدقون الباب 
دقات يتردد صداهاء وهنا تلاحظ غوستا شيعا وتنطلق إلى أعلى > فتقبل على باول » 
مطلقة العنان: «باول » هتا يدق الباب اناس › ولا بد لك أن تفتح» . هنا لك يقول › 
اول ما يقول:: «أين» › ثم تدفع به إلى الخارج› ولانها تقذف بالباب کله فتحطمه» 
سيکون هذا هو ساعي البريد . وينهض بال قائماً» ولا يزيد على أن يرتدي سرواله» 
ويفتح » وهنا يزحفون مارّين به» في ارتفاع ثلاث قامات بشرية» عصابة كاملة» 
ماذا يبعغي هؤلاءء أو يريد الغلمان أن يأتوا بالأمتعة» كلا فهولاء أناس آخحرون. 
وإذا هنا ثيران » موظفون جنائيون » ولهؤلاء لعبة يسيرةء إنهم يندهشون » المرة بعد 
المرة» السيد المدير رب البيت . 

وعلى الناصية يرقد كل شيء مَلآن» في الردهة» في الحجرة» الأ كياس› 
والصناديق » والزجاجات وعلى الأرض يرقد كل شىء ملآن» في الردهة» وفي 
الحجرة» والاأكياس » والصناديق » والزجاجات والقش قد تدانحل بعضها في بعض › 
على نحو فوضوي . ويقول المأمور ال جنائيّ: «ححنرّرته هذه لم ترد عندي بعد طوال أيام 
حياتي» . 

وماذا یقول غیرنر؟ وما عسى أن يقول هذا؟ لن يقول هذا كلمة» بل لا يزيد على 
أن ينظر إلى المسؤولين الجحنائيين » على أن الحالة سيعة بالنسبة إليه » الكلاب السقاكة 
للدماء» لو كان عندي مسدّس لا ظفروا بي حي » هؤلاء الكلاب السفاكون للدماءء 
هنا ينبغي للمرءء بلا ريب » أن يظل طوال حياته » في كشك البناء» ثم إن السادة 
المهذبين دَسّوا مالي في جيوبهم » فلو أنهم تر كوني أتجرّع جرعة أخحرى فحسب» غير 
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ان هذا لا يجدي شیغا» ولايد له أن يرتدي ثیابه » وسوف أتمكن» بلا رب » من 
عقد أزرار حمّالة السروال». 

ويسيل لعاب المرأة وترتعد: «لست أعرف على الاإطلاق» ياسيدي الأمور» 
فنحن أناس من ذوي الاستقامة » بلا ريب» ولا بد أن أحداً من الناس دبر لنا مكيدة ء 
أما الصناديق فقد كنا نغط في بات عميق » وقد كتا لاحظناء بالطيع › ولا بد اَن 
أحدا دير لنا مقلبا يخر جنا به من المتزل . 

ألا فلتقل ياسيدي الأمور . باؤل» ما الذي دهانا» یا تری؟) «هذا ما تستطیع أن 
تسرده كله وأنت في دور الحراسة» ويخطر ببال غيرنر شيء ما: «لقد اقتحموا علينا 
المنزل الآآن » في الليل » ياصديقتي » هؤلاء جاؤوا كأنما من الخلف » ولذلك ينبغي 
لتا أن نكون في طور الحراسة» «هذا ما تستطيع أن تسرده كله بعد ذلك » وأنت في 
طور الحراسة ء أو في مكب قيادة الشرطة» «ما أنا بذاهب إلى قيادة الشرطة» «سوف 
ننطلق مر كبة؛ «ياإلهي » غوستاء أنا لم أسمع وَقع شيءَ» حين اقعحم هولاء هناء 
بسنا عليناء ولقد نمت نوم الجرذان» «وأنا كذلك› > لم أسمع شيغاء ياباوڵ» . 

وهم غوستا أن تأتي برسالتين من منضدة السريرء وهما واردتان من الطويل › 
ولكن موظفاً كان رآهما: «أرينيهماء أو أدخهليهما في مكانهما من جديد . الإمساك 
بالأشياء البعد يأتي بعد هذا» . 

وتقول معاندة شامخة «هل تستطيع › > لقد كان عليك أن يتولاآك الخجل من 

اقتحام مسکن غريب» والآن فامضرا قذما۾ . 

وتبكي » وهي لا تنظر إلى زوجها» وتصرخ » وتحدث ما يشبه المشهد المسر حي »› 
وتلقي بنفسها على الأرض » ويضطر القوم إلى رفعها . أما الزوج فيلعن » ويعسكون به: 
«سوف تأخذ زوجتك بعد بالشدة والعنف» «هؤلاء المجرمون» الأدنياءء» المبترّون› 

لقد ولوا الأدبار» ولقد أدخلوني في حمأة أقذارهم . 


۱۸۹ 


هَيَا هَيَا هيّاء اهر يعود إلى العّدّو السريع 


وفي الأحاديث التي دارت في دهليز المنرل » وفي الفناء» لم تكن هناك مشار كة 
لفرانتس بيبر كوبف الذي كانت يداه في جيبيه » والياقة فوق أذنيه » ورأسه وقبعته بين 
كتفيه » و كان يظل يستمع على الدوام » مع المجموعة» حيث يسمع من هنا وهناك . 
وبعد ذلك جعل ينظر إليهم » و كانوا قد شكلوا صفَيّن على جانبيْ الطريق » حين سيق 
نجار الغرف وزوجته القصيرة البدينة عبر دهليز المنزل إلى الشارع»› وتراجعوا الآن 
مند هشین . لقد جريت أنا كذلك» غير أني كنت في تلك الأيام مکتباً . وینظر 
أحدهم كيف يحملق هؤلاء في نظرة على خط مستقيم » ويشعرون بالخجل» أجل › 
أجل » ففي وسعكم أن تتصتعوا وتراؤوا» فأنتم تعرفون كيف يدو هذا في واحد من 
البشر . وهؤلاء هم أهل الكروش القيقيون » الذين يقعدون القرفصاء وراء المحدفأة» 
ويخادعون» والذين لا يظفر المرء بهم مع ذلك . على أن عمليات النصب والاحتيال 
التي يدم عليها الإإخوة لا يعكن ضبطهاء والآن يشكلون شخصية هاينريش المغقل › 
أجل » الآن» فأدخحل ياهذاء وليدخل الرء على الدوام » أيها الأطفال الصغارء 
والمرأة الصغيرة الضقيلة › > نتسامح معها حقاء فهي على حى » الحق الذهبي » فدع 
هذه تضحك » يا رجل » إذ ينبغي لهم أن يعرفوا ذات مرة» كيف يكون الانطلاق 
في البحر › وسماع هدیره. 

و کان القوم مازالوا يدسون رؤوسهم فیجمعون بعضها إلى بعض »› وهنا كان 
يقف فرانتس بيبر كوبضف قبالة باب المنزل » و كان باردا برودة قاسية » و کان یری باب 
المنزل من النارج » ناظراً من وراء الس الترايي . مال الذي ينبغي للإنسان أن يفعله 
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الآن» وما العمل » وكان ينقل ثقل جسمه من ساق إلى أأخرى . إنها برودة لعينة 
برودة مسعورة» لن أصعد إلى أعلى » وماذا بمكنني أن أفعل؟ 

هنا کان يقف والتفت- ولم یکن يلاحظ أنه كان متيقظاً إلى هذا ا لحد مع 
العصابة التي كانت تقف هناء تمارس الرياء والنفاق » ولم يكن لديه ما يعملهء وأنا 
أرى نفسي في مکان ما» آخر » وهؤلاء يطردونني من هنا ء وهو يعدو عدر الظليم » 
وينطلق انطلاقة الخيل مُنطلق العنان › يعدو عدو الخبب» نازلا في شارع الألزاس عند 
سياج البناء الخاص بخط المترو» على طول الطريق معجهاً إلى ميدان روزتال أو إلى 
أية جهة كانت . 

وکان قد حدث أن فرانتس بيبر كوبف خرج يزحف من مبتاه» وإذا الر جل 
الذي كانوا يدفعون به بين الصفين › والمراة المكتنرة التي تدندن بالألحان كيفما 
اتفق » وحادثة السطو» وهاينريش الساذج المغقل » يسيران معه» ولكن حين حل في 
الميدان» حتى قبل الناصية المؤدية إليه » انطلقت العملية . هنالك انطلقت يداه» من 
ذاتهما» من الناصية إلى جيبه » وانطلقت العاملة هناء ولم يكن ثمة زجاجة يفترض 
وها . لا شيء» لا زجاجة» وعَرَّق غزير» وفي الأعلى هدوء ورصانة واعتدال . 

وبسبب الضباب اليسير . كان قبل الأطيط أو الفرقعة » داحلا في معطفه» يفكر 

في المضيّ منحدرا» ولا يفكر ‏ في الزجاجة » ألا فلتحل اللعنة » أهي عودة القهقري › 
متسكما؟ هنا انطلقت المسألة مطلقة العنان في داخله: کلاء أجل أجل › کل کل 
هذا القذر من الاختلاج » ذهاباً وإياباًء إنه الست والشتم ‏ وإنه لاقدام والشروع! 
والازاحة» كلأ ماذاإذا فدعني راضياء فأنا أريد أن أدخحل حقا مثل هذا لم یکن 
له وجود في فرانتس منذ أبّد . سأدخل › وإذا لم أدخل ظمعت › ولكن هنا يكفيني 
قدح من الماء المعدني . إنه ظماً رهيب» جبّار» ظماً ضخم . يا لهي › لقد لقد ودذت 
لو شرب فاب هنا» بربّك ولا تدحلً الدكان الصغيرء» وإلاً مُت عما قريب 
ورقدت میتا من جدید . ثم تعود إلى قعدة القرفصاء عند الصديقة › ومن ٿم حضر هنا 
هاينريش الساذج» والنجّاران» ثم الدندنة بأي لحن كان والانعطاف بميناء كلا 
هنا لا نبقی › رما لبثنا في أي مکان آخر» وتابعنا المسير » ومضينا إلى ما هو أبعد. 
العو والعَدو دائماً. 
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هحذا یکون حال فرانتس ولیس في جیبه سوی ٥٥‏ ١مارك›‏ وهو یسیر حتی 
يبلغ میدان الاسکندر» ولم یتشمّم سوی الهواء الصرف› و کان يعدو مهرولا» 
و کان يحس بالتقزز والاشمئزاز» وكان قد قعد في مطعم » وعلى الرغم من أنه 
کان یحس بالاشمعزاز فقد قعد في ول مطعم ء وأكل الأ كل الصحيح » الحقيقىّ › 
الأكل الصحيح أول مرةء منذ أسابيع » اليخنة بلحم العجل» مع البطاطاء و بعد 
ذلك بات الظماً أقل » ويبقى في الجيب حمسة وسبعون قرشأ کان یحکها في یده. 
أأذهب إلى لينا وماذا يفترض أن تفعل بي هذه المدعوّة لينا > فإني لا أحبهاء وأصبح 
لسانه معبلداً كالحخدّر» و غشيته حموضة »› و كان يشعر بحرقة في عنقه › لا بد له أن 
يصب قد حا آخر من الماء ا معدي » وأن يزيل › باحك » فقاعات حمض الفحم » مهما 
كانت و جهته » إلى مينا . أما شرائح السمك فقد بعث بها إليهاء وأما قمصان التريكو 
الصوفية فلم تقبلهاء أجل › هذا صحيح . 

فلننهض قائمین › وأمام المرآة يصلح فرانتس بيبر كوبف هندامه» غير أن من لم 
يكن مرتاحاً على الإطلاق » حين رأى وجنتيه الشاحبتين المحهدلتين وخحديه الحافلين 
بالبٹور» إنما کان بیبر كوف . لقد کان للفتى وجه وأي وجه» و کان يحمل آثار 
ضرب على جيهته » لم تتبق منها سوى آثار حمُر» ومن القبعة ومن الخيار» أيها 
الآدميَ» ذلك الأنف الأحمر الغليظ › أجل › ولكن ليس من الضروري أن يكون 
هذا ناجماً عن الخمر» فهذه باردة اليوم› وما ذلك إلا بسبب العينين الجا حظتین 
الطاعتتين > كعيتيٰ العجل › وعلى هذا فلقځملق » و كأنني لا أستطيع أن أحملق مع 
الاهتزاز والارتجاج » و كأن أحداً صب علي الشراب . ولكن هذا لا يضير في شيء 
أمام مينا» وما هو إلا أن يرد المرء شعره إلى الوراء» بالضغط » وهكذا سننزل إليها. 
ذلك لأن هذه تعطيه بضعة قروش حتى يوم الخميس . ثم نرى ما يلي ذلك . 

فلقتخرج من الو كر» إلى الشارع البارد . ناس کثیرون» أذ یو جد» في ميدان 
الاسكندر» اناس کثیرون كثرة كارثية› وکل منهم لدیه ما یشغله» علی قدر ما 
یکون هذا ضروریا ¢ و کان فراندس بیبر کوبف يجري إلیهم » و کان دير عینیه ینا 
وشمالاًء وكأن فرساً رلت قدماها على الاسفلت الميلّل» وهي تتلقى وَطاً بالقدم في 
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بطنها» بالحذاء ذي الساق » وهي تدب دييبا» إلى أعلى » ثم تعدو على غير هدى » 
هنا وهناك » مطلقة العنان » وجري كالمجنونة» و كانت لفرانتس عضلات وقد سبق 
أن دخحل نادي الرياضة البدنية» والآن كان يتسكع في أنحاء شارع الاإسكندر» 
ولاحظ أي نوع من الخطوات کان يخطو › خحطوات مُحكمة » ثابتة » مثل من يكون 
واحدا من الحرس ونحن نسير بدقة بالغة» مشل الآ خرين . 

تقرير أحوال الطقس: اليوم قبل الظهر: احتمالات الطقس تبدو أكثر انطواءٌ 
على المودة إلى حد ما. والحق أنه ما زالت تسود برودة ملموسة»ء قارسة» ولكن 
ميزان الضغط الجوي في حالة ارتفاع . والشمس عادت تتَجّراً على > تطل بوجهها 
من جدید» على استحیاء» وبالنسبة للساعات التالية يتوقع حدوث ارتفاع في درجة 
الحرارة. 

ومن کان يوجه الأسطوانة 6-داء بنفسه فهو متحمس › 1 لادم اليك › 
ولال إليك» اي حبيبي › وَلأخرج. 

وحين يغدو فرانتس إلى بيتهاء ويقض أمام بابها» يكون هناك جرس »› ویرفع 
قبعته بحر كة تنم عن الهمّة ومضاء العزبمة » ويجر الجرس » ومن يفقح » مَنْ سيكون 
ذلك الذي يفتح » هنالك نقوم بعمل إشارة» عندما يكون لدى الفتاة رجل» ومن 
تراه سیکون عندئذ یا تری» رَفرف» رُفرف» فلتصقق . رجل» زوجها! هذا هو 
کارل» السيد صانع الأقفال . غير أنه لا يض على الاطلاق . فاد ناء يا رجل › 
وجهك الكالح» . 

«ما الذي تقول › ما الذي حدث؟» « كلا في وسعك أن تَدَعَني ادحل دو نما حرج 
يا كارل » فإني لا أعض أحداء وبات في الداخل . هنا کنا حلیقین ان نکون إِذا» 
صاحبه لودفیغ » لقد بدا للناس شیغاً كهذا. 

«سيدي الموقر» كارل» إذا كنت صانع أقفال معمرَّساً » وأنا مجرد عامل في 
المناسبات» فلا تصخذلٌ موقف البح المغرط في التبجُح . وفي وسعك أن تقول 
لي طاب يومك» عندما أقول: صباح الحير» «ماذا تريد أيها الآدمي؟ هل تر كتك 
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تدحل؟ فما الذي دفع بك خلال الباب؟» «ما عليناء هل زوجتك هنا؟ رعا كان في 
وسعي أن أقول لهؤلاء طاب يومكم» «كلاء إنها ليست هناء كلا على اللإطلاق › 
بالنسبة إليك . وبالنسبة إليك لا يوجد أحد هنا «هكذا» «أجل »› ما من أحد هنا» «ما 
علينا» فما من شك في أُنك هنا بلا ریب » یا کارل» «کلاء فأُنا لست هناء وکل 
ما فعلته أنني أتيت » لنفسي » بصَدَيري مطرز ولا بد لي من الترول فورا إلى المحل» 
«الأمور تسير سير هائلاً للغاية» العمل والعجارة» «أجل » بلا ريب» «إذاً فأنا مطرود 
من قبلك» «أنا لم أسمح لك بالدحول أبداً» وما الذي حسرته في الحقيقة يا مُرى» 
أيها الآدميّ؟ أوّلا تخجل على الاإطلاق من الصعود إلى هناء لتلومّني » حيث يفرمك 
القوم جميعاً» من هذا المنزل» «هلاً تر كت هؤلاءء يا رجل» يتغون ثغاء الماعزء يا 
کارل » إذ یفترض أن يكون هذا أقل همومنا شأنا . ما حجراتك فلا أود أن أنظر فيهاء 
هل تعرف ؛, یا کارل»› فمن أجل هذه لا تحتاج إلى أن تحمل هنا . وهنا قادوا اليوم 
عندي رجلا إلى السجن» الحضرء نجار معمرّساً» و کان هذا ما يزال مدير ازل . 
فتصوّر» مع الزوجة» ولقد سرقوا مثلما تسرق الغربان › أثراني سرقت؟ أخيرا؟» 
أيه الآدمي سأتزل» فاغرج» وفيم تصغى فى مثل موضعك » إذا طعت مينا تحت 
عينيها فاستحضر في ذهنك » هنالك تأحذ مكنسة وتضريك فتحروّلك إلى كتلة من 
الهريسة» وما الذي يعرفه هذا عن ميناء وزوجها الذي له قرنان في جبينه» ويريد أن 
يقول لي شيا ء وما أ كثر ما يضحكني » عندما یکون لفتاة رجل تبه وتهواه . ویتقدم 
كارل من فرانتس: «مالي أراك مازلت واقفاً بعدٌ؟ نحن لسنا من ذوي قرابتك » يا 
فرانتس » كلا » فلسنا لك بأقرباء على الاإطلاق . وعندما تخرج الآن من السجن عند 
ذلك يتر تب عليك أن ترى» وحدك» ماذا تصنع» «أنا لم اسول منك شيعا بعد « كلا 
ولم تنس مينا تلك المدعوة إيدا. فالأخحت أحت»› وأنت ما زلت تحملين هذه الصفة 
عندناء على الدوام » وأنت التي كنت تحملينهاء لقد فَرَغنا منك»» أنا لم أقتل المدعوة 
إيدا. من الممكن أن يحدث لكل امرئ ذات مرة أن تزل يده» عندما يكون في عجلة 
من أمره» «لقد ماتت إيدا» فاسلكي الطرق التي تسلكينهاء فنحن اناس شرفاء» . 
أما كلب ذي القرنين »› الذي يحمل كيساً للسم» فحت الامو ر إلى أن اقول له 
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إنني سأنتزع زو جته منه » بجسدها» من سريره. «لقد سلخت سنواتي الأربع » حتى 
آخر دقيقة » وستستطيع بعد ذلك أن تجعل نفسك أ كثر بدانة مثلما يفعل الطعام » فإن 
طعامك يهمُني » والآن تسلك طرقك الخاصة بك . مرة وإلى الأبد . وبالنسبة إليك ما 
عاد هنا وجود للمنزل » مرة وإلى الأبده أَمّا ما يكونه هذا فحسب. أي السيد صانع 
الأقفال » فسوف يخطئ في اختيار أسلوب التعامل معي كذلك . 

وعندماأقول لك الآن يا كارل إنتي أريد أن أبرم معك صلحاء وإنني قد أمضيت 
مدة عقوبتي » وإنني امد إليك يدي» «هنالك لا أتقبلهاء ولا آحذها» «هذا ما أردت أن 
أعرفه على و جه الدقة فحسب . «فقد لامست الفتى ذات مرة على عجل . وأمسكت 
به ذات مرة من ساقيه » و صفعته ذات مرة»› صفعه صفعة الصقعه بالدارا . والآن 
أعرف ذلك وکأنه مُدَون» ولقد أطبق بالقبعة على رأسه إطباقة أحدثت جلبةء 
بالعنقوان ذاته الذي كان من قبل: «ذلك لان الصباح الحسن جميل» يا كارل» 
ياصانع الأقفال » السيد كارل»› سام على میا وال لاني کت هتا لیر 
آن رى ذات مرة كيف تسبر الامور» وآنت » أيها الفتى انريم ؛ تعد هنا اشد العام 
حمقاً وغفلةً في العالم» فضع هذا نصب عينيك » وانظر إلى قبضتي إذا ما أردت 
شيقاء ولم تصل إليه» فإغا نت برق س أقذاره وبقية منهاء يبلغ منها أن أَمْرَ مينا 
معك يبعث في نفسي الألم». ٠‏ 

وإذ به يتصرف › ينصرف بهدوء» وينزل على السلّم بهدوء» روَيْدا رودا 
ينبغي له أن يأتي وراء ذلك» ولسوف يحاذر ويحترس . وفي مقابل قدح وحيد من 
العَرّق› قدح ساحن مُقَوّ للقلب» يصبه في بطنه › وريا اتتقل إلى الجهة المقابلة مع 
ذلك . وأنا في الانتظار . ولقد مضى فرانتس لوجهه» راضياً كل الرضى . اما الال 
فسوف أحصله من أي مكان آحرء وقد كان شعر بقوة عضلاته » ولسوف أعود 
فأملاً كأسي من جديد . 

«أنت تريد أن تقفني > في طريقي › وقطرحني أرضاء ولکن لي يدا تستطيع آن 
تخنق › وأنت لا قبل لك بي » إنك مذ إلي بالتهكم » وأنت ترد أن تصب علي جام 
ازدرائك صباًء ليس أناء ليس أناء فإني قوي جداًء وأنا أستطيع أن أسمع سخريتك 
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مارا بها مرور الكرام » وأسنانك لا تنفذ في دعي » فأنا محصّن من الأفاعي » ولست 
دري من أين تأتيك المقدرة على الانقضاض على » غير أني قادر على مقاو متك › فقد 
وضع الرب أعدائي بين يَدَيّ جاعلا قفيتهم تلقائي» . 

«فقحدّث فحسب » فما أحسن ما تستطيع الطير أن تغني عندما تكون قد أفلتت 
من دائرة حطر الظربان » ولكن الظربان يوجد منها الكثير » ولا يحسن بصغار الطير 
إلا أن تغني! ! ونت مازلت من دون عينين تتو جهان نحوي » وما زلت لا تحد حاجة إلى 
النظر إلي» وإنك لتسمع ثرثرة البشرء وصخب الشارع › وهدير الحافلة الكهربائية ء 
ولكنك لن تسمعني ذات مرة إلا- ولتسمع فحسب- في غمرة هذه الأمور كلها . 

«وأسمع مَنْ؟ من يتكلم؟» . 

ول اقول ذلك » فسواف ترأه» وسوف کس به» فلشعدٌ قلبك لهذا» ولسوف 
أتحدث إليك بعدئذ ء ولسوف تراني عندئذ» ولن تجود عيناك إلا بالدمع» 

في وسعلك أن تيحذت على هذا النحو مانة عام أحرى ؛ فإني لا أملك لحديثك 

هذا لأنك لا تمرف ولا تعرف من أ کون»› ومن یکون فرانتس بیبر کوبف › 
الذي لا ينتابه حوف من شيء. ألا إن لي قبضتَن » وأي قبضتين » ولذا فانظر أي 
عضلات لدي» 
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أما إتها لنقاهة سريعة» فقد عاد الرجل يقف هنا من جديدء حیٹ کان یقف › 
ولم يكتسب من العلم شيعا فوق ما كان لديه» ولم يدرك شيئاً . والآن يدهمه المكر 
السيء الأول» الفادح . وذلك أنه جر جرأء بهدف توريطه في جريمة» وهو لا 
يريد» ويقاوم » ولكن لا بد أن يضطر إليها . 

وإنه ليقاوم مقاومة باسلة» شامسة» بيديه ورجليه» غير أن ذلك لا يجدي 
فيلا » فالأمر فوق طاقنه » ولا بذ أن يضطر إلى التورط . 


اللقاء من جديد 2 ميدان الإسكندرء والبرد القارس 
بے العام التالي» ۱۹۲۹١‏ سيكون البرد أشد 


ريج لرن 


م كذلك کان المد البخاري ينتفض أمام آشتغر » في ميدان الإإسكندر 
ویبلځ ارتفاعه مقدار ارتفاع طابق » وهو يضرب الخطوط کما لا يضربها شيء› 
ليدسّها في الأرض . 

وثمة هواء كالجليد. ونحن في شهر شباط » والتاس يسيرون في معاطف . ومن 
کان لدیه معطف فراء فهو یرتدیه › ومن لم يكن لديه مثل هذا المحعطضف لا يرتديه . 
وللنساء جوارب رقيقة » ولا بد لهن أن يتجمّذْن من البرد» ولكن النظر جميل » وقد 
توارى النائمون في جحورهم » من البرد» وحين يسود الدفء يخر جون أنوفهم من 
جديد . وفي هذه الاثناء يستمتعون بشرب ضعف التقنين المعتاد من العَرّق » ولكن أي 
عرق هذاء فإن المرء لا يريد أن يسبح فيه كما تسبح الحثة . 

وکان امك البخاري يضرب الأرض في ميدان اللإسكندرء بم تم 


وكثير من الناس يتوافر لديهم الوقت » وهم ينظرون كيف يضرب ادك 
الأرض . وثمة رجل في الأعلى يجر على الدوام سلسلة » ثم يدفع بها إلى أعلى يغشاها 
البخار » وفجأة تصيب القضيب ضربة على رأسه هنالك يقف الرجال والنساءء ولا 
سيما الأحداث» مسرورين » يشهدون كيف تسير العملية من دون عوائق » وفجأة 
يصاب القضيب بضربة على رأسه» وبعد ذلك يكون صغيراً مغل أعلة» ولكنه يصاب 
بعد ذلك » أبداً» بضربة أخرى» وعندها يستطيع أن يفعل ما يريد» وأخياراً بات 
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بعيدأ. بحق السماء» لقد دبّروا المسألة فأحسنوا تدبيرها ويعضي القوم لرَّجُههم راضين 

و کان كل شيء مغطى بالألواح » و كانت بيروليناء سيدة برلين » تتتصب قبالة 
دیتریش »› وقد مدت إحدی یدیهاء و کانت امرأة هائلة » و کانوا قد أبعدوها بار » 
وربا أذابوها وصهروها وصنعوا من ذلك ميداليات . 

لقد أقبلوا على الأرض كالنحل» وإنهم ليصطنعون ما يصطنعون» ويلفقون 
بالعمل ما يلفقون عابثين » هنا وهناك» طوال النهار والليل . 

وتنطلق الحافلات الكهربائية هادرةٌ» صفراًء مع مقطوراتهاء عبر مدان 
اللإسكندر المغطىَ باشب . والوثوب خحطرء والمحطة قد أخليت على نطاق واسع › 
وثمة شارع ذو حط واحد يفضي إلى شارع الملك مارا بفيرتهابم » ومن أراد الذهاب 
شرقا فلا بد له أن ر من الخلف حول مجلس الرئاسة» من خلال شارع الديرء 
والقطارات ينبعث هديرها من المحطة إلى جسر يانوفيتس » وفي الأعلى تنفث القاطرة 
البخار» وهي تقف فوق تمثال البر على وجه الخصوص» ثم شلوس برويٰ» 
فالمدحل » وال ركن بعد ذلك . 

وفوق السد يطرحون كل شيءء المنازل كلها على خط المدينة الذي جاؤوا بالمال 
منه فمدينة برلين غنية » ونحن ندفع الضرائب . 

وكان لوزر وفولف قد قطعاها بعلامة المرور المشكلة بالموزاييك » وكان السد 
الترابيّ ينتصب على ارتفاع عشرين معراً» وراء ذلك من جديد» ثم ينتصب في ال لحهة 
المقابلة » قبالة المحطة» مرة أخرى . لورّر وفولف » برلين- إلبنغ » مزايا من الدرجة 
الأولى» في كل اتجاهات الذوق » البرازيل » هافاناء مكسيكو » المواسية الصغيرةء 
ليليبوت» السيجار رقم ۸ القطعة قصيدة الشتاء الدرامية » العبوة: ٠١‏ قطعة» ۲١‏ 
قرشا» سيجاريللو» رقم ٠٠١‏ غير مصتفة »> غطاء سوماطرة» إنجاز حصوصي بهذا 
المستوى من السعر» في صناديق يحتوي كل منها على مائة قطعة- قروش » 
ونا أضرب كل شيء» ونت تضرب كل شيء» وهو يضرب كل شيء بالصنادیق 
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ذات الفمسين قطعة» والرّزم من الورق المقوى ذات القطع العشر» اللإرسال إلى 
كل بلدان الأرض » بويبرو ٠١‏ قرشاًء هذه البضاعة الحديدة عادت علينا بالكثير من 
الأصدقاء » أنا أضرب كل شيء» وأنت تطوّح بكل شيء إلى مدى بعيد . 

وإلى جانب تمثال لبر توجد فسحة» وفيها تقوم العربات التي تحمل الموز. 
فأعطوا أطفالكم الموز» فالموز أكثر الفواكه نظافة» إذ تحميه قشرته من الحشرات 
والديدان» كما تحمیه من ال جراثیم » باستفناء تلك اشرات والدیدان والجراثيم التي 
تنفذ من خلال القشرة . وقد أشار صاحب المشورة» تسيرني > مع التو كيد والاإلحاح 
إلى أن هذا هو ما يعض له حتى الأطفال في سنوات العمر الأولى» وأنا أحطم كل 
شيءَ» وهو بحطم کل شيء . 

والريح موجودة بكميات ضخمة في ميدان الاإسكندر» وعند ناصية ديتريش 
تشتد حر كة المرور» وهناك رياح تهب بين المنازل » نقيّة » وعلى حفر البناء» والتاس 
يودون لو يستكينون في المقاصف › ولکن من يقدر على ذلك الذي يهب خلال 
جيب سرواله» هنالك تلاحظ أن ثمة شيعا ما يحدث»› ولا يكون هناك ترددء ولا 
بد للمرء أن يكون مرحاً في تعامله مع الطقس ففي الصباح الباكر يأتي العمال وقد 
جاءت بهم المرا كب في البحر» من قرية راینیکه » ونوي کولن » وفایسنزیه» سواء 
اکان الطقس بارا ام لم یکن بارداء وساء كان ثمة رياح أم لم تكن هناك رياح 
علي إبريق القهوة ولقخزموا السندويشات » فلا بد لنا من الكدح » ففي الأعلى تقعد 
اليعاسيب وذ كور النحل » الذين ينامون في أسرتهم المحشوّة بالريش ٠‏ وبحتصون 
دماءنا إلى أن يستنفدوها. 

وللسید آشنغر مقهی کبیر ومطعم » ومن لم یکن له بطن ففي وسعه ان یحصل 
على بطن » ومن كان له بطن ففي وسعه أن يضخمه قَذرّ ما شاء والطبيعة لا تسمح 
بان يخادعها أحد! ومن کان يعتقد أن في و سعه أن یصلح ویحسّن بالاعتماد على خبز 
ومعجنات مصنوعين من دقيق أبيض مجرد من قيمته » عن طريق إضافات كيميائية 
مصطنعة » فهو مخدوع مُغْرّر به » هو والمستهلكون . فالطبيعة لها قوانينها في الخحياة 
وهي تنتقم من كل إساءة للاستعمال . ثم إن الوضع الصحي الذي تعرّْض للهزات عند 
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كل الشعوب المححضرة في العصر اللي تقرياً يجد علته في الاستمتاع بغذاء مجرّد 
من قيمته » مَحَسّن بأساليب مصطنعة وبجَعّْل السلع المحسّنة المصنوعة من القديد » من 
حارج المنزل » وقديد الكبد وقديد الدم رخيصة. 

«المجلة» المنطوية على الاإمتاع العالي ثباع» بدلا من ما رك واحد» بعشرين قرشاً 
فحسب » ومجلة «الرواج» . ذاتثت الاإمتاع العالي والتلميحات المثيرة› تباج بعشرین 
قرشأ . والمنادي يدخن السجاير وقد اعتمر قبعة صغيرة» وأضرب صفحاً عن كل 
شيء . 

وتقبل من الشرق» من فايسّينريه » وليشتنبرغ» وفريدريشسهاين » وشارع 
فرانكفو رت » الحافلات الكهربائية الصفر» على الميدان حتى يعْص بها وتتكوّم» 
وذلك عن طريق لاندسبرغ . أما الحافلة رقم ٠١‏ فتأتي من فاء الماشية المر كزي » ومن 
الحلقة الكبرى» في ميدان فيدنغ › وميدان لويزه» وما حافلة هندیکیله » رقم ۷٦‏ 
فتأتي عن طريق شارع هوبيرتوس المشجُر . وعند ناصية شارع لاندسبرٌغ» كانوا قد 
فرغوا من بيع فريدريشسها وهو المقهى السابق » وأفرغوه وسوف ينقلونه إلى الرب . 
وهنا تتوقف الحافلات الكهربائية وسيارة النقل العام رقم ٠۹‏ » شارع تورم . اما حيث 
كان يورغينز» أي محل الورق فقد اقتلعوا المنرل ووضعوا بدلا منه سوراً لعملية 
البناء» وهنا يقعد رجل طاعن في السن إلى ميزان طبيب: راقب وزنك» بخمسة 
قروش » يا إخواني وأخواتي ا الذين يعج بكم ميدان الاإسكندر» جودوا 
على أنفسكم بهذه اللحظة » وانظروا من خلال الثغرة إلى جاتب الميزان الطبي » إلى 
ميدان الحماية هذا» حيث ازدهر ذات مرة محل يورغينز» وهنا مازال ينتصب متجر 
هان» وقد أفرغوه» واخلره» وغوه من احشائه» حتی ما عاد یوجد فيه سوی 
المرّق الحمر عالقة بنوافذ العرض . وثمة كومة من القمامة تو جد أمامتاء من التراب 
حرجب » وإلى التراب ستعود. لقد بنينا منزلاً رائعاً. الآن ما عاد يدخل إلى هنا 
إنسان» ولا يخرج . 

وهکذا خربّت روماء وبابل» ونینوی» وهلك هانیبال وقیصر › وشي کل 
شيء» الا ففکروا في هذا . رلا يترتب علي أن ألاحظ في هذا الصدد › أن القوم 
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ينقبون الآن عن هذه المدن» من جديد» مثلما تكشف عن ذلك التصاوير في طبعة 
يوم الأحد الأخيرة» وثانيا: لقد أذت هذه المدائن غرضهاء وما عاد في وسع القوم 
الآن إلا أن يشيّدوا مدنا جديدةء وما من شك في آنك لا تفجع على سراويلك 
القديمة حين تكون قد أصبحت رميمة وتولاها الفناءء بل ته تشتري سراويل جديدة »› 
ومن هذا يعيش العالم . 

و كانت الشرطة تسيطر على الميدان بجبروتهاء» فهي تقف في الميدان مثلة في 
العديد من رجالها» و كل فرد منهم يلقي نظرات العارف البير على جانبيه » ويحفظ 
قواعد المرور عن ظهر قلب» وله» حول ساقيه » شين يلتف علیهماء وتتدّلی من 
جنبه الأيسر هراوة من المطاط . أما ذراعاه فينوس بهما من الغرب إلى الشرق » وهنالا 
يعود في و سعه أن ينوس بهما من الشمال إلى الجنوب » والشرق ينصب نحو الغرب» 
والغرب ينصب نحو الشرق» وبعد ذلك يول الفرد الاتجاه من تلقاء نفسه: فإذا 
الشمال ينصب في اتجاه الجنوب» والجنوب في اتجاه الشمال وحلة الشرطي مطرّزة 
تطر يرا حادا عند الخصر » وعلی أثر الحر كة القوية التي صدرت عنه يعدو عبر اليدان » 
في اتجاه شارع الملك نحو ثلاثين فردا حصو صیا ويتوقف جزء منهم في جزيرة 
الحماية » وفريق آخر يصل بسهولة ويسر إلى الطرف المقابل » ويتابع تطوافه على 
الخشب . 

و كان قدر كبير تماثل » منهم » قد شرع في التو جه نحو الشرق » وسبحوا للاقاة 
الآخرين» وقد جرى لهم ما جرى للآخرين » ولكن لم يحدث لأحد منهم شيء. 

إنهم رجال ونساء وأطفال › والأخيرون عسكون» على الأغلب» بأيدي 
النساء» ومن العسير إحصاؤهم جميعاً» والتحدث عن مصائرهم . وما کان هذا 
ليصيب نحاحاً إلا مع بعضهم والريح تقذف» على نحو منعظم بان فوق الحاضرين 
جميعا . أُمّا وجه الذاهب في الاتجاه الشرقي » فلا يختلف في شيء عن وجه الذاهب 
في الا تجاه الغربي » أو الجنوبي » أو الشمالي » ثم إنهم يتبادلون الأدوار فيما بينهم » 
وإذ بالذين يسيرون الآن في ميدان آشنغر › يستطيع المرء بعد ساعة» أن يجدهم 
أمام متجر هان الخاوي » وعلى النحو ذاته يختاط أولفك الذين يأتون من شارع 
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النبع ويريدون الذهاب إلى جسر يانوفيتس » فقد تبادلوا الأدوار مع أولفك الذين 
يتجهون اتجاهاً معكوساً. أجلء بل إن كثيراً منهم لينعطفون جانباً > من الجتوب 
إلى الشرق » ومن الشمال إلى الشرق . على أنهم يبلغ من تمائلهم وتساويهم أنهم 
يحا كون أولعك الذين يقعدون في حافلة النقل العام » أو في الحافلة الكهربائية » فإنهم 
يقعدون جميعا في مواقف مختلفة هنا» وبذلك يجعلون وزن العربة التي كتبّ عليها 
وزنها من اخارج » أثقلٍ . ما من يحدث فيهم › ومَنْ يستطيع أن يعبر عن هذاء فان 
هذا يشكل فصلا مهولا » ولو فعل أحد ذلك فمَنْ تراه سيخدم؟ أهي كتب جديدة؟ 
فإن مجرد الكتب القديمة لا تروج» وفي عام ۲۷ تراجع رواج الكتاب » في مقابل 
العام ۲٠‏ » بنسبة كذا و كذا. وليتناول المرء الناس » ببساطة » بصفتهم شخصيات 
غير رسمية دفعت عشرين قرشأ باستثناء مالكي البطاقات الشهرية » والتلاميذ الذين 
لا يدفعون سوى عشرة قروش . وهنا ينطلقون الآن بوزنهم الذي يتراوح بين قنطار 
مرن ا ر > مع الحقائب والرَرَّم والمفاتيح والخيام والقيّمات المصطنعة» 

مُجّلدي الكتب » عبر ميدان الاإسكندر ويحفظون القسائم الطويلة الحافلة بالأسرار » 
والتي ب عابها: الحط رت ۲ شارع سیمینس 4( شارع غوتسکوفسکي › 
8 بواية أوانيينبورغ ۳.٤‏ بوابة كوتسبوز» إشارات تنطوي على الأسرار» 
ومن يستطيع أن يحزر ذلك» ومن تراه يستطيع أن يسميه ومن يستطيع أن يعترف 
به » ثلاث كلمات أذ كرها لك » مثقلة بالمضمون»› ورقعة الورق مثقبة في مواضع 
محددة» أربع مرات» وعلى رقاع الورق يوجد» بالألانية ذاتها التي كتب بها الكتاب 
المقدس و كتاب القانون المدني: صالحة للوصول إلى هدف السفر من أقصر الطرق › 
وليس هناك ضمان خط لمواصلة السفر . إنهم يقرأون الصحف ذوات الاتجاهات 
المختلفة > ويحافظون » عن طريق متاهة الأذن عندهم » على التوازن» فيستهلكون 
مولد الحموضة» فيحلمون أحلام اليقظة» ويحسون بالآلام » ولا تكون لديهم 
الام ویفکرون» ولا یفکرون› وهم سعداءء وتعساء فلا هم بالسعداء ولا هم 
بغير السعداء . 

بم بم كذلك» ينقض المدَك هابطاً على الأرض » وأضرب صفحا عن كل 
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شيء» مازال هناك عارضة معدنية طويلة »> وينبعث از فوق الميدان صادراً عن 
مجلس الرئاسةء هنالك ي شمون» وهتالك تداق آلة للإسمنت شحتهاء وينظر إليها 
السيد أدولف كراون» حادم المرل » فإ انقلاب العربات يشد انتباهه ويقيّد» إلى 
حد هائل . انت تضرب بکل شيء عَرْض الحائط » وهو يضرب بکل شيء عَرْض 
الحائط » وهو يربص على الدوام مَشوقاً متوتر الأعصاب» ويضرب كل شيء» وما 
يفت يربص متوتراً ليرى كيف ترتفع سيارة الشحن القلابة بالرمل في جانب من 
جوانبهاء هنالك يأتي الارتفاع» م والآن تلتفت دائرة . ولا يطيق المرء أن يطرَد 

من السرير هكذاء فلترفع ساقيك ولتخفض رأسك . وها أت ذا ترقد. من الممكن 
ان يحدث للمرء شيء ما» غير أن هولاء يريحون هذا جانباًء في غير مبالاة . 

وعاد فرانتس بيبر كوبف يحمل الكيس حول جسده» يبيع الصحف . و كان قد 
دل مقرّه» وهجر بوابة روزتتال» فهو يقف في ميدان الاإسكندر» وهو فوق السد 
الترابيّ على نحو كامل » يبلغ طوله مائة وٹمانین سنتیمتراً» ووزنه هابط› غير أنه بات 
يحمل نفسه بريد من السهولة » وقد اعتمر قبعة الصحف . 

در الأزمات في مجلس النواب» والقوم يتحدئون عن انتخابات في آذار» 
انتخابات نيسان» هي الأرجح › إلى أين يا يوزيف فيرت؟ الكفاح في وسط ألانيا 
يتواصل » ويفترض إنشاء غرفة للتحكيم › > غارة نهب في شارع تيمُبل هيرن» وقد 
نصب حمالة صحفه عند مخرج خط الحترو» وراء شارع الارسكندرء قبالة سينما 
اونا وفي هذا الجانب بنى بائع النظارات فروم محلا جدیدا» وينحدر فرانتس 
یبر کوبف بنظرته لیری شارع منتس حين يقف › أوّل مرة في وسط الزحام» ويفكر: 
كمم يبلغ طول المسافة التي تفضي من هنا إلى كلا اليهوديين » فإنهما لا يقيمان في 
موقع بعيد على الاإطلاق . لقد كان هذا أثناء تعاستي الأولى › ربا أقوم ذات مرة؛ 
بزيارة قصيرة لهؤلاء » فمن الممكن أن د يشتروا مني نسخة من «الرقيب الشعبي»» ولم 
لاء أمَا نهم يحبونها أملا يحبونها فأمر لا أحفل به » إذا ما اث شتروها فحسب» ویبقسم 
عند هذه الفكرة ابتسامة ساخحرة» وقد كان اليهودي الطاعن في السن إلى حد بعيد» 
في قبقابه القديم » مضحكاً إلى حد مفرط » بلا ريب» ويلتفت ناظرا حواليه . أصابعه 
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مازالت رطبة» وإلى جانبه يقف ذو العاهة القصير القامةء وله أنف بالخ التَقوّس› 
وما من شك في أنه محطم . ندر الأزمات في مجلس النواب» إخلاء المنزل رقم ١۷‏ 

في شارع هيبل بسبب خطر الانهيار» فعلة دموية على ظهر باخرة للصيد» متمرٌد أو 
مجنول . 

ونفث کل من فرانتس بيبر كوبف وذو العاهة » الحرارة في يد صاحبد » والعمل 
قبل الظهيرة محيّب للتوقعات» وهو يبدو رجلا متقدماً في السن» مهزولاً متاكلا 
قد اجتمعت عليه العيوب والعلل » وهو يتقدم من فرانتس وقد اعتمر قبعة حضراء 
من اللباد» ويسأل فرانتس كيف تسير الأحوال فيما يتصل بالصحف» كما سأل 
فرانتس كذلك مرة» «أيكون ذلك من أجلك. أيها الزميل ومن تراه يستطيع أن 
يعرف» « أنا في الثانية والخمسرن» «أجل » المسألة كذلك » على وجه الخصوص › 
ولذلك» ففي الخمسين يبدا داء المفاصل بلا ريب » ويوجد لديناء عند البروسيين 
نقيب طاعن في السن من جند الاحتياط »› ا يڪجاوز الأربعين » من ساربرو كن » 
اع لأرراق تسیب وملا يسي» فسا قول أنه رما كان فتى السيجار- وقد 
أصيب بداء ا لمفاصل منذ كان في الاربعين » و في الظهر › > غير أنه صنع من ذلك موقفا 
سلا متماتکاًء إذ کان سیر مل ساق مکنسة على عجلات » وقد کان » على 
الدوام »› يدهن بالزبدة» وحين ما عاد هنا وجود للزبدة »> كما كان ذلك في العام 
۷ء وحین ما عاد هناك بعد إلاً البا مین » وهو زيت النباتات الأول » و كان فوق 
ذلك رّنخأًء أوعز بإطلاق النار عليه» . 


«وماذا يجدي هذاء ففي المصنع ما عادوا يقبلون أحداء وفي العام المخصرم 
أجْرَؤا لي عملية ء في ليشتنبرغ » بمستشفى هوبرتوس » وذهب مارك» ويقال إِنه 
كان السل » أقول لك» أنا مازلت أعاني من الآلام» «كلاً فحاذر يا رجل »› فبعد 
ذلك يأتي الآخحر مُقَبلاً أيضاًء وهنا يكون القعود أفضل » وهنا يكون من الأفضل 
بالنسبة إليك أن تكون حوذيّ عربة» والكفاح في وسط ألانيا يتواصل › والمفاوضات 
لا تفضي إلى نتيجةء» محاولة اغتيال قانون حماية المستأجر » لقد أفاق المستأجر» 
فالقوم ينتزعون منك السقف الذي بُظل رأسك «أجلء أيها الرميل » أما الصحف 
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فتستطيع أن تبيعها» ولكن لا بد أن تكون قادرا على الي » وأن يكون لك صوت› 
فكيف حال حنجرتك » حنجرتك الحمراء التي تحا كي طائر أبي الحتاء الصغير ذي 
الصدر الأحمر الضارب إلى الصفرة. هل تستطيع أن تغني؟ كلا الا تری» هذه 
هي المسألة الرئيسية عندناء ففي حالتنا لا بذ للواحد متا أن يكون قادرا على الغناءء 
قادرا على الجري» ونحن نحتاج إلى أن نكون أناساً صالحين لان نجأر ونزأرء 
والمعحدثون بصوت عال بمارسون أفضل الأعبال . أقول لك إن هذا مجتمع قد حط 
له تخطيطاً . ألا فانظر ذات مرةء کم یشکل هذا من القروش؟» اما بالنسبة إلي 
فأربعة» «صحيح بالنسبة إليك أربعة» وعلى هذا يكون الول » بالنسبة إليك» ولكن 
حين يكون الواحد في عجلة من أمره» ثم ينقَب في جيبه» وفي حوزته مَليم» ثم 
يكون لديه مارك أو عشرة مار كات فاسأل اللإحوة» متّاء وهم يستطيعون تبديلها 
جميعاً» أمّا ما احتطفه هؤلاء فأولئك هم رجال المصارف الحقيقيون » الذي يعرفون 
كيفية الصرف والتبديل » فيخصمون نسّبهم الحوية وأنت لا تلاحظ شيا فالمسألة 
تمضي بسرعة بالغة) . 

ويتنهد الشيخ . «أجل» سنواتك الخمسون» ثم التهاب المفاصل بعد ذلك . 
أي زميلي» حين يكون لديك استعداد داحلي لأن تعقد العزم » عند ذلك لا تجري 
وحدك» بل تتخذ لنفسك » غلامَينَ » وستضطر» بالطبع » إلى أن تدفع لهماالاأ جرر» 
ورما حصلا على النصف» ولكن لا بد لك من تأمين المحلّ > وأن تصون ساقيك 
وصوتك» ولا بد أن يكون لك اتصال » ومكان ملائم . وحين تمطر السماءء يسود 
البّلل » على أن ما يقتضيه المحل ال ميّد هو المباريات الرياضية» ودل الحكومات› 
فعند موت إيبرتس » يقولون إنهم انترعوا الصحف منهم » فيا أيها الآدمي » لا تصطنع 
مثل هذا الوجه فحسب» فإن كل شيء لا یکون سيعاً إلا بمقدار نصف هذا. ألا 
فأنظر » في ال جهة المقابلة ء إلى الدَك» وتصوّر أن هذا يسقط على رأسك» فأي شيء 
تعتاج عندئذ إلى النظر فيه من وجهة الأمور الكبيرة؟» محاولة اغتيال قانون حماية 
المستأجر » التعويض الخاص بقضية تسور غيبل › وأا أهجر حرب خيانة المبادئ . 
الرقابة الاإنجليزية على أمان الله ء ولا يجوز للهند أن تطلع على شيء. 
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وفي ال جهة المقابلة عند المنزل الصغير العائد لراديو ء ويب- وإلى إشعار أحر نشحن 
مكتّفا مجانا- ويبدو أنها مستغرقة في التفكير المر كز» وسائق سيارة الجوا كين إلى 
جانبها» يفكر » أترى هذه تفكر الآن في مسألة هل تريد أن تسافر » أم بات لديها ما 
يكفيها» أم هل تنتظر أحداًء غير أنها لا تزيد على أن تحني جسمها قليلاً» في معطفها 
الملخملي» و كأنه قد انخلع بعض مقاصله » ثم تقعد من جديد لتقوم بالتشغيل . و كل 
ما فيها أنها ليست على ما يرام» و كانت تحس عندئذ في كل مرة ثل هذه القرصة 
في جسدها . وهي تؤدي امتحانهاء امتحان المعلمات . واليومٌ تريد البقاء في البيت › 
وأن تستعين كمّادات ساحنة » وعند المساء ستكون الحالة أفضل على كل حال . 


على مدى هتيهة من الزمانء لا شيء فترة استراحة 
التاس يتغلبون على المصاعب الاقتصادية 


وفي مساء التاسع من شباط 1۹۲۸ء الذي أطيح فيه» في أوسلو» بحكومة 
العمال » وهو الليلة الأحيرة في سباق عدو الأيام الستة » التي ر كض الناس فيها- أما 
المنتصرون فظلواء فان کیمین - فرانکنشتاینش » بسبعمائة وست وعشرين نقطة› 
على مسسافة ٤ ٤۰‏ ۲ كيلو مترأ- وبدا الوضع في منطقة شتوتغارت وقد ازداد حدَة» 
في مساء التاسع من شباط عام 1۹۲۸ء الذي صادف يوم ثلائاء «وأرجو أن تمهلني 
أيها القارئ لحظة» فأنت ترى الآن محيًا المرأة الغريية الخحافل بالأسرار»ء إذإن سؤال 
هذه الجميلة موجه إلى کل امرئ» وحتی إليك أنت»› هل أصبحت تدحن غارباتي 
كاليف؟» . في هذا المساء وقض فرانس . ييبر كوبف في ميدان الاإسكندر عند عمود 
ليتفاس » و كان يدرس دعوة البستاني الضئيل من تريبتوف- نويكولن وبريتس » 
إلى الاجتماع من أجل الاحتجاج» في صالات إرمر للاحتفالات. وكان جدول 
الأعمال » البيانات الكيفية » التعسفية » و كان تحته هذا الملصى: عذاب الربو وإعارة 
الأقنعة» والاختيار الغنيّ للسيدات والسادة. وهنا انتصب فجأة المشتع العيّاب › 
القصير » العيّاب الذي نعرفه بلا ريب » وأنت ترى بلا شك هاهو ذاآت»› يخطو 
حطوات طويلة . 

«کلا يافرانسیسکاء يافرانسيسكا» » فقد كان ذلك المشتع العيّاب سعیدا کان 
سعيداً هذا «فرانقس » أيها الإنسان » ما كنت لأحسّب أن هذا مكن » وإذا رأى المرء 


ToeA 


ذلك فيك من جديد فأنت كأنما حرجت من هذا العالم لقد كنت خليقا أن أقسم- 
کلا ماذا إذا؟ فمن الممكن أن يخطر يبالي أي صنعت من جديد شيعا ما کلاے 
كلا » يها الفتى» » ويتصافحان» وهر كل منهما لصاحبه ذراعیه حتى الكتفين » وهر 
كل منهما لصاحبه كتفيه حتى الأضلاع » وريت كل منهما لصاحبه على إبطيه» وار 
اللانسان بأ كملهء ودخل في طور ار كة. «المسألةء يا رجل»ء ياغوتليب» بحيث 

لا یری المرء صاحبه» فأنا أبيع هناء رائحاً وغاديا» «هناء في مدان الارسکندر» يا 
فرانتس » ما تقوله » هنا كنت خليقاً أن أضطرّ إلى أن أصيبك ذات مرة»› بلا ريب» 
فال مرء عر بصاحبه مرو ر العابر » وماله من عينين» «المسألة هكذاء ياغوتليب» وساراء 
وقد تأبّط كل منهما ذراع صاحبه» نازلین » على طول شارع برينتسلاو . «لقد أردت 
ذات مرة» أن تبيع رؤ وسا من الجص» يا فرانتس» «إنما ينقصني » من أجل الجص› 
الفهم » فالرؤوس الجصية تقتضي توافر الثقافة التي لا أملكهاء لقد عدت من جديدء 
أبيع الصحف » فهذا عمل يوم القوت لصاحبه» وأنت» ياغوتليب؟» «أنا أقف 
في الجهة المقابلة » عند شارح شونهاؤرء بالحلة الرسمية» من سترة واقية من الرياح 
وسروال» «ومن أين تأتي ببضاعتك؟» «مازلت › بلا ريب» فرانتس القدم » دائماء 
السؤال أبدا عن المصدر الذي يرّتى بالشيء منه » وهذا ما لا تسأل عنه إلا الفتيات إذا 
ما أُرَذْنَ الحصول على الأغذية» . . و کان فرانتس سیر الهُوَيْنى إلى جانب مك من 
دون أن ينبس ببنت شفة»› وکانت ترتسم على وجهه ملامح القجهّم: «أنت تمارس 
نَصْبَّك واحتيالك» إلى آن تقع في الحفرة التي حفرتها للآحرين» «وما الذي يعنيه 
الوقوع في الحفرة» هناء وما الذي يعنيه النصب» يا فرانتس » لا بد للمرء أن يكون 
رجل أعمال وتجارات » وأن تكون له دراية بالتسوق» . 

ولم يكن فرانتس يريد أن يتابع المشار كة قي الحديث » لم يكن يريد ذلك »› فقد 
کان جامدا غير أن مك کان ولا یعوانی » و کان يترجرج › ولا یتوانی: «تعال معي 
إلى المققصف » يا فرانتس » فرعا اسعطعت أن ترى تجار الماشية » فما من شك في أنك 
مازلت تعرف أولعك الذين تون بصلة إلى القضية»› والذين قعدوا معنا إلى المائدة 
في الا جتماع » حيث حولت الأضواء إليك فأمَا هؤلاء فقد عرفوا كيف يتدبرون 
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المسألة على نحو بارع > في قضيتهم » فأفلتوا من القبضة » والآن وصلت المسألة إلى 
أداء القَسَم > وبات ذلك يعني الآن الاإتيان بالشهود لأداء القسم » أيها الاإنسان» 

لاء سيسقطون عن صهوات خيلهم › ولکن يسقطون على رؤوسهم ألا «کلا 
ياغوتليب » فأنا أفضل أن لا آتيَ معك» . 

ولكن مك لم يتراجع » فقد كان هذا صديقه الطيب القدم » وكان» فوق 
ذلك » أفضل الأصدقاء قاطبة» وذلك» بالطبع »> باستفناء ذلك المدعو هربرت 
فیشوف» ولکن هذا کان میما» ولم یکن یعترف بهذاء کلاًء لن یعرفه بعد 
ذلك أبداً. وساراء وقد تابط کل مهما ذراع صاحبه» یتزلان على طول شارع 
بريتتسلاو » مصنع الخمور» ورشات النسيج » والحلويات » والحرير» الجرير» أنا 
أو صي بالحرير » شيء حديث إلى حد يبعث على الجنون » من أجل الرأة ذات القوام 
الحسن! 

وحين دقت الساعة الثامنة» كان فرانتس يقعد مع مك» ورجل آخر بعد 
رجل کان يلترم الصمت › ولا يزيد على إعطاء إشارات › إلى المائدة في الناصية › 
في مقصف . و كانت الأّمور قد وصلت إلى مداها الأقصى › وانتابت الدهشة مك 
والرجل الأخرس في صدد الكيفية التي كان فرانتس يتخلَص بها كل التخلص من 
الخجل والحيرة والارتياك» والسعادة والاغتباط اللذين كان يأ كل بهما ويشرب› 
إنهما قطعتان من لحم الخترير البارد؛ ر ثم الحشوة ومعها قدح من مشروب إنغلهازڏت 
بعد الآحر ونصبوا الأذرع › ثلاثة معا منضماً كل منها إلى الآآخر» بحیث لا دنو 
أحد منهم من المنضدة الصغيرة » ويكدّر صفوهم » ولم يكن يجوز إلا لزوجة المضيف 
الناحلة أن تدنو» وترفع الأشياء» وتعيد ترتيبهاء وتملاآها من جديد. وإلى المائدة 
المجاورة كان يقعد ثلاثة من الشيوخ» كان كل منهم مسح في بعض الأحيان› 
لصاحبه» صلعته» وکانت وجنتا فرانتس متلتین » وکان یبتسم» وکانت فتحتا 
عینیه تنتقلان إلى فتحان عيونهما. 

«ماذا يصنع هؤلاء يا تُرى». » ودفعت المضيفة إليه بالغردل » بالوعاء الثاني: 
«کلا» سوف يتحابٌ هؤلاء» «أجل › هذا ماأعتقده» » وکانوا یشنعون ویتذمّرون »› 
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ويتمطقون » ويحتسون المشروبات » لاهم » و کان فراتتس لا یفتاً یعلن قائلاً: «لا 
بد للمرء أن يستکمل ما انتابه من نقص . فالاإنسان الذي يتمتع بالقوة لابدٌ أن يأكلء 
و حین لا يكون بطنك ملان › فأنت لا تستطيع أن تصنع شيفا» . 

وأقبلت الماشية تدرج خارجة من الأقاليم »> من بروسيا الشرقية وبوميرانيا» 
علهاء وأما ا ازير ف وتتشكم الأرض» وأنت تسير في غمار الضباب» و هذا 
شاب يتناول الفأس » هيّا» هيّاء» لقد كانت هذه لحظةء وهو ما عاد يعرف شيعا . 

وفي الساعة التاسعة حققوا حرية التصرف. ودسّوا السجاير في الأفواه السمينة 
وشرعوا في إصدار رائحة اللقمة الداففة من أفواهم بأشكال من اتشر . 

هتالك تم التمهيد لشيء ما 

دحل في البداية فتى غض الإهاب إلى الصف » فعلق قبعته ومعطفه على الجدار › 
وضرب بيده على البیانو . 

وامتلاً المحل » و كان يقف في مكان صب المشروبات بعض الناس » يتناقشون »› 
وإلى جانب فراندس قعد أناس إلى الائدة المجاورة» شيوخ في قبعات» وفتى ذو قبعة 
مقواأة› و کان مك یعرف هؤلاء» و کان ال حوار يروح ويجيء. الأحدث سنا بعينيه 
السوداوين اليرّاقتين › فتی متمرّس محتّك› من هوبيغارتن › کان يدت قائلاٌ: 

«ما الذي رآه هؤلاء أل الأمر» حرن أقبلوا إلى أوستراليا؟ ففي البداية يكون 
الرمل»› والرايية والمرج وما من أشجار» ولا عشب » ولا سي ۽ » وإعا هي صحراء 
رملية صرفة › ثم هناك الملايين وألوف الملايين من الخراف الصفر . لقد کانت هذه 
تو جد هنا في صورة بريه › ولقد کانت موجودة حيث عاش الانجلير أولاء وقد 
کان هؤلاء یصدرونها » إلى امریکا. وهنا يحتاجون » على وجه الخصوص › إلى 
حراف من أو ستراليا» «من أمريكا ال جو بيةء فلنعتمد على هذا» «وهنایتوافر ديهم قدر 
كبير من الشيران » على أن هؤلاء أنفسهم لا يعرفون إلى أين يذهبون بالثيران الكثيرة) 
«ولكن الخراف» والصوف . حيث يوجد في البلاد هذا القدر الكبير من السود 
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الذين يرتعدون من البرد» کلا» الآن لن يعرف الا نجليز إلى أين ن يذهبون بخرفانهم »› 
الاإتجلير ء أنت تحتاج إلى أن تعنى بأمرهم » ولكن ما الذي صار إليه أمر الخرفان بعد 
ذلك؟ الآن تستطيع أن تنطلق إلى أوستراليا > كما حدثني أحدهم , وعلى قدر ما 
إعتد نطاق نظرك > لا تری خحروفاً و کل شيء ذهب من دون أن يلف أثراًء وين 
الخرفان؟» «حيوانات مفتر سة» » وأوماً مك بيده في إشارة إلى الرفض: «أية حيوانات 
مفترسة! إنها أوبعة تنتاب الماشية . وهذا يعد » على الدوام البلاء الأعظم الذي يله 
بالبلاد» إنها تنقرض » وبعد ذلك تقف أنت هنا» » على أن القتى الحديث السن ذا 
القبعة المقوّاة لم يكن يرى أن أوبعة الماشية كانت هي الحاسمة «ستكون أوبعة الماشية قد 
وجدت كذلك › فحيشما تكثر الماشية يموت منها بعضها ثم يصيبها العطن . ثم توجد 
أمراض » غير أن هذا لا يأتي من ذلك » كلا لقد جرى هؤلاء داحلين البحرء 
بأسرهم > في عدو الخبب» عندما أقبل الإ نجليز وقد كان خوفاً سائدا بين الحراف » في 
الريف › عندما أقبل الاإنجليز › وهم يشرعون دائماء ويظلون على الدوام ء يدخلون 
العربات المقطورة» وهنا جرى الكادحون بالألوف» إلى البحرء دائمأه . وقال مك 
«كلاء وهناء لا ريب في أن هذا حسن» فدَعَهّم يَجُرون» بربك» فههنا تقف 
السفن بالطبع » وهنا يوفر الاإنجليز مصاريف الطريق» «أجل » بلا ريب» ومصاريف 
الطريق » ألَدَيْك رافعة » لقد استغرق هذا وقتاً طويلاً » إلى أن كان الإنجلير قد لاحظوا 
هذا على وجه الاإطلاق » أولعك الذين هم بالطبع » وبلا ريب في ١‏ لجزء الداحليّ من 
البلاد» أسارى» يدفع بها دفعاء إلى العربات المقطورة» وإلى بلادهم العملاقة› 
ولا تفعل ذلك منظمة » مثلما كان ذلك في البداية » وبعد ذلك فات الأوان» فات 
الأوان » الخراف» لدى البحر بالطبع وقد شربوا وَسّخ الملح» «ثم ماذا؟» «وأي نوع » 
وماذا . فلتعطش ذات مرة وليس عندك شيء تقتات به » ولتشرب » على النحو ذاته » 
وَسّخ الملح» «وشَريّتْ ونَقَمَت» « كلا » بلا ريب» لا بد أن هذه كانت عند البحر» 
بالآلاف. والألوف المؤلفةء وقد شربت» وعليها السلام». وقال فرانتس يويّده: 
«الماشية حساسة» والماشية شأنه . وهنالك يترئّب على المرء أن يكون قادرا على 
التعامل معها» ومن لم تكن له دراية بهذا» فلينفض يده منهاه . 
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وشربوا جميعأا» وقد شعروا بالمصيبة» وجعلوا يتبادلون الملاحظات حول رأس 
امال المبعثر هنا وهناك » و كل ما يفترض أن يرد بعد» وأن أولئك الذين هم في أمريكا 
يدعون حتى القمح يتعطن ويفسد» محصو لا بأ کمله › وکل شيءَ وارد «کلای» 
كذلك قالها ذلك القادم من هوبیغارتن › ذو العينين السوداوين » «هنا يو جد بعد أ كثر 
من ذلك كثيرأ» من أوسترالياء ولا يدري الناس بذلك على الإطلاق » وفي الصحف 
لا يوجد شيء» وهؤلاء لا يكتبون شيا ومن يدري لاذا» بسبب الهجرة» وإلا 
لما جاءهم أحد. وهنا يفترض أن يوجد نوع من السحالي ينتمي إلى سحالي ما قبل 
الطوفان على نحو مباشر » على طول أمتار » لا يعرضونه وحتى في حديقة الحيوان لا 
يسمح به الا نجليز . ولقد اقتنصوا قطحة من سفينة » طافوا بها يعرضونها في هامبورغ › 
ولكن ما لبث أن حظر كل شيء. وما من شيء بعكن عمله» وهذه تقطن البرّك› 
هكذا في ماء ملوّث بكثافة» وما من أحد يعلم علا تعيش . وذات مرة غرق طابور 
كامل من السيارات» فلم ينقبوا عته مجرد تنقيب» ولم يحققوا في مسألة إلى أين 
انتهى هوؤلاء. وما من شيء بمكن عمله» فما من أحد يجرۇ على ذلك» أجل» 
«دول»» ذلك قال مك» «وبالغاز» وقال الغلام يفكر في نفسه ويقدر: ولقد کان 
يجدر بالانسان أن يجرب ذات مرة» فالعجربة لا ضير فيها»» كذلك قال يحاول 
الاإقناع . 

وقعد واحد من الشیوخ وراء مك وقد جعل مرفقه على کرسيّ مك» و کان فتی 
قصيرا» مربوع القامة » ذا وجه مكتنز » أحمر كالسرطان وعينين كبيرتين جاحظعين 
كانتا تسرعان العحرّك جيعة وذهاباًء وأفسح الر جال له المكان ء وسرعان ما نشا بنیه 
وبين مك تهامُس » وكان للرجل حذاء طويل الساق لاع » و کان يحمل معطفاً من 
الكتان على ذراعه» وكان يبدو أنه تاجر واش » و کان فرانتس يعحدث إلى الغلام 
القادم » «هو بيغارتن» الذي راق له» عبر المناضد. هنالك ربت مك على کتفه» 
وأشار برأسه» ونهضا واقَفيْن » ومعهما تاجر الماشية القصير الذي كان يضحك 
مرتاحاء واصطقوا الآن » ثلاثتهم » لدى المدفاة الحديدية» وقال فراندس في نفسه إن 
المسألة تتعلق بتاجرَي الماشية كليهما > مع قضيكهماء هنالك أراد أن يومئ إياءة الْعْرض 
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على الفور» ولكن كان هذا وقوفاً هنا وهتاك من دون أي طائل على الاإطلاق» 
وه القصير أن يهر يده فحسب » ويسأله عمَّا يارس من أعمال وتجارات» وضرب 
فرانتس بيده على حقيبة صحفه» کلا» راء حول مسألة هل يزمع أن يأخذ» بهذه 
المخاسبة» فاكهة» ما هو فيدعى بومُز» ويبيع الفاكهة ومن الممكن أن يحتاج في 
بعض المناسبات » إلى بائع على العربة» وهو ما رد عليه فرانتس بهرّة من كتفه «تعال 
إلى حيث الكسب» وعلى أثر ذلك قعدا. وفكر فرانتس في مدى القوة التي يتحدث 
بها القصير » إذ يستعمل الكلمات بحذر » وير تحف بعد الاستعمال . 

و كان الحوار قد تتابع » والآن كان » مرة أخرى » «هوبيغارتن»» في المقدمة» 
و کانا في بصدد الحديث عن آمريكا. رکا عر هرید رن ان باق بن 
ر کبتیه: : «إذاً فهل يروج هذا امرأة في أمريكا ولا يتصرّر في هذه الأئناءء هي ز ية 
ويقول: «ماذاء أأنت زجيّة؟» بم » وتخرج كأنها تطير . هل اضطرت اة إل أن 
تجرد من ثيابها أمام المحكمة » ويسروال للاستحمام» وهو يأى أول الأمر » بالطبع ؛ 
ولا ينبغي له» بالطبع » أن يصطنع كلاماً فارغاً . كانت البشرة بيضاء تماماً . لأنها 
كانت موّلدة» ويقول الرجل: مامن شك في انها زخيةٍ . ولاذا؟ لأن أظفار الأصابع 

محتقنة باللون البنَ بدلا من الأبيض . لقد كانت هذه ردت . «دع عنك هذاء وماذا 
کانت هذه ترید . الطلاق؟» «تعويضاً عن الأضرار» . فلقد ترو جھا بلا ریب › ورعا 
حسرت مکانتها . فان المرأة المطلقة لا يريدها أحدء بلا ريب» ولقد كانت امرأة 
ناصعة البياض » جميلة جمال الصور الأنموذجيَة» يرجع أصلها إلى الزنوج» وربا 
كانت من القرن السابع عشر » تعويضاً عن الأضرار» . 

و كان ثمة مشاحنة كبيرة وجَلبة عند مكان يبع الخمور» و كانت المضيفة ترعق 
في وجه سائق مستثار منفعل » فقال هذا يعارضها: «لن أسمح لنفسي بممارسة ألوان 
الغباء بالا كو لات»: 

وصاح بائع الفاكهة: هلا هدام أنشم هنا!» وعلى أثر ذلك التفت السائق إلى 
الوراء التفاتة تنم عن العداءء ونظر إلى البدين » غير أن هذا ابتسم له ابتسامة قاتلة› 
ثم ساد السكون المنطوي على الغبث وسوء النية . 
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وهمس مك لفرانتس قائلاً: «اليومَ لا يأتي تجار الماشية» فقد بات کل شيء لدیهم 
يظله سقف . وما من شك في أن لديهم الأ جل التالي» ألا فأنظر » ذات مرة» إلى 
اللأصفر » فإنه الفاعل الرئيسيّ هنا. 

هذا الأصفر ء الذي أشار إليه مك > كان فرانتسي يرقبه طوال الاأمسية الطويلة؛ 
و کان فرانتس يشعر باججذابه الشديد إليه. كان امراً ناحلا و کان يرتدي معطفاً 
مغلقاً- أيكون هذا شيوعياً؟-» و كان له وجه طويل » عال » يضرب إلى الصفرة» 
و كان ما يلفت النظر فيه التجاعيد العميقة العرضية في الجبين » و كان نما لا ريب فيه 
أن الر جل لم يكن إلا في مستهلَ الثلاثين» ولكن كانت تمتد من الأنف إلى الفم» 
على ال جانبين أمثال هذه الأ حاديد ا متفر جة الواسعة . أما الأنف» وکان فرانتس يتأمله 
بدقة وعلى نحو متواتر » فكان الأنف قصيرا» غير مدبّب» متتصباً على نحو موافق 
للغرض المنشود منه . أما الرأس فکان یدعه یتدلٰی تدلياً شدیدا قبالة يده الیسری» 
التي كانت تمسك بالغليون الذي يتوقدء و کان له شعر سود منتصب بکل طوله› 
وحين انتقل بعد ذلك إلى منصة صب النمور» و کان یجر ساقیه ورأءه» وکان 
هذا يدو وكأن القدمين كانتا تزلآن على الدوام مستکینتين في مکان ماء هنالك 
رای فرانتس أنه کان ینتعل حذاء طويل الساقين › أصفر» بائساً» ولکن الجورب 
السميك» الأشهب» يتدلى» مسلا مهمَلاًء > كأنه لا يعني صاحبه أو كأن الفتى 
مصاب بالعدرٌن الرئوي؟ ولا بد من ٳيداعه في مَصَحَ »> في بيليتس او في مکان آخر» 
يدعونه يروح ويغدو هنا وهتاك . فما الذي يفعله هذا یا تُری؟ لقد أقبل الر جل يتهادى 
في مشيته » والغليون في فمه » وفي إحدى يديه فنجان من القهوة» وفي اليد الأحرى 
شراب الليمون مع ملعقة من القصدير» وقعد» ومعه هذه الأشياءء من جديد» 
إلى المائدة» فاحتسى جرعة من القهوة» واحتسى » مرة أحرى» جرعة من شراب 
الليمون» و كان فرانتس يرصده بعينيه رصداً محكماًء يا لهاتين العينين المحزونتين 
اللعين يتميز بهما الفتى » وسيكون هذا قد سبق قعوده من قبل » تعالوا إلي » وانتبهواء 
إن هذا يحسّب الآن أنني قعدت» صحيح » ياصغيري » في البوتقة» اربع سنوات» 
الآآن تعرف ذلك » ما عليناء و كيف الحال الآن؟ 
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ولم يكن في المساء شيء . ولكن فرانتس بات يذهب الآن بتواتر أ كبر إلى شارع 
برينتسلاو وير تمي على هذا الر جل في معطض ال جندي القدم » مبلا عليه » لقد كان 
هذا غلاماً لطيفاً» إلا أنه کان شدید التلعثم » واستغرق الأمر وقتاً طويلاً إلى أن بات 
لديه شيءَ في الخارج ۽ ومن أجل ذلك ارتسمت على عينيه علائم كبيرة تعر عن 
التوسل والتضرع› وتبين أنه لم يسبق له قعود» ولم يكن سياسياً سوى مرة واحدة» 
وكان قد نسف مصنعا للغاز في الهواء تقريباً» و كانوا قد تواروا عن الأنظار » غير أنهم 
لم يظفروا به . «وماذا تصتع الآن؟» «أبيع القواكه ونحو كذلك› وحين لا تستقيم 
الأمور أطلب معاش العاطلين عن العمل» و كان فرانتس بيبر كوبف قد دخل في صحبة 
أناس غامضين مثيرين للشكوك . لقد كان معظم التاس هنا يبيعون الفا كهة » ما كان 
يلفت النظر إلى غرابة المكان » ويعقدون في هذه الأثناء صفقات طبة » و كان الضئيل 
ذا الوجه الأحمرء حمْرة سرطانية » يُعنى بشؤونهم › إذ كان تاجر الجملة التابع لهم . 
أما فرانتس فكان يحافظ على مسافة فاصلة بينه وبينهم » ولكنهم كانواء هم كذلك» 
يحافظون على مسافة فاصلة بينهم وبينه» ولم يفهم حقيقة المسألة » وكان يقول في 
نفسه ألا إن بيع الصحف خير وأحبٌ إلي . 
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بيع اليتات» تبجارة رايحة 


وذات مساء يدنحل هذا في المعطف العسكري » وكان اسمه راينهولد» في 
مزيد من الحديث أو التلعثم » وانطلق في ذلك بريد من السرعة والسلاسة» وجعل 
ينهال بالشتائم على النساء» و كاد فرانتس يغمى عليه من كثرة الضحك› وكان 
الفتى يحمل النساء على محمل الجد حقاء وما كان ليظن بهذا ذلك الظن ولا كان 
يتوقعه منه » هناك کان عليه مطعن » بل كان على كل الأطراف مطعن » الأول هنا 
والآخر هناك» وما من أحد كان في الموقف الصحيح تماما» و كان الفتى واقعاً في 
غرام زوجة حوذي » هو رفيق سفر عائد إلى معمل للبيرة» و كانت قد ولت هاربة 
من الرجل بسيبه» و كان هناك الصليب » والآن ما عادت تريد راينهولد أبداء وجعل 
فرانتس يتحدث بصوت كمن يحشرج من فرط السرور» من خلال أنفه» و كان 
الفتى مضحكا إلى حد لا يحتمل: «فدَعْ هذه تهرب» وتلعثم هذاء واتخذت عيناه 
شكلاً رهيباً: «ما من شك في أن هذا بالغ الصعوبة » فالنساء لا يفهمن » وفي وسع 
المرء أن يعطيھن ذلك خطیا» «ما علیناء وهل دونب هذا لھا یا تری » یا راینهولد؟» 
وتلعثم هذا» وجعل ييصق» والتفت قائلا: «لقد قلته مائة مرة» وهي تقول إنها لا 
تفهم ذلك » ولا بد أن أكون مجنوتاء فإنها ليس من شأنها أن تفهم شيعا كهذاء ولا 
بد أن أ كون» وعندئذ يترتب علي » بناءٌ على هذاء أن أحتفظ بها إلى أن أموت» «ما 
عليناء رما؛ «وهي تؤ كد ذلك » وضحك فرانتس ضحكة هائلة » وقال راينهولد 
وقد تولاه الفيظ: «يا ابن آدم » لا تكو » بربك » ساذجاً إلى هذا الحد» كلا فإن 
فرانتس لم يكن يحفل بهذا» ولا كان يعنيه » فهو فتى بالغ ا جرأة» سليط اللسان» مع 
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إدخاله الديناميت في مصنع الغاز ٠‏ والأن يقعد وينفخ في البوق نشيد مسيرة الإ 
وقال راینهولد وهو يتلعشم : «هلا أخذتها مني» › وضرب فرانتس الائدة بيده هازلاً: : 
«وماذا أصنع بهذه» «لا عليك » ففي وسعك أن تدعها تهرب» عند ذلك افتتن فرانتس : 
«سوف أسدي إليك هذا المعروف» وفي وسعك أن تعتمد علي » يا راینهولد» ولکن 
هلا نظرت إليها ذات مرة- ولسوف يجعلونك بعد في قماط الرضيع > ثم قل ما انت 
قائل» و کان کل منهما راضیا مغتبطاً . 

ثم رقصت فرينتسه عند ظهر اليوم التالي في بيت فرانتس » وكان هذا هو 
اسمھا کما سم › وسر بذلك على الفورء هالك انسجم کل منھما مع صاحبه 
انسجاما جميلاً» وذلك أن اسمه فرانتس » و كان يفترض أن تأتي بیبر كوبف بزوج 
من الأحذية يتسم بالخشونة» من راينهولد. وهذا يعدل مكافأة يهوذا الإإسخريوطي 
«التي منحه إياه كبار الكهنة » مقابل خيانته» » وقال فرانتس وهو يضحك في سره» 
عشرة شلنات . ثم إنها تأتيني بهذا بنفسها بعذ! كما قال في نفسه» وذهب معها في 
المساء لزيارة راينهولد الذي ما كان لير عليه بمو جب التعليمات » وعلى أثر ذلك 
يكون انفجار غضب عند فرينتسه » وأغنية للتهدئة وبعث الطمأنينة »> على مدى مفرط 
في البعد في حجرته . ومنذ الصباح التالي ظهرت زو جة الحوذي عند راينهولدء الذي 
لم يحدث له حتى مجرد التلعشم: كلا» لا ينبغي له أن يبذل جهداء فإنها لا تحتاح 
إليه » إذ إن لديها رجلا آحر» ولكنها كانت مازالت بعيدة عن أن تقول له مَنْ يكون 
هذا» ولم تکد تخرج حتى ظهر فرانتس عند راينهولد بحذائه الجديد ذي الساقين 
الطويلتين اللتين ما عادتا مفرطتين في الضخامة › لانه يرتدي زوجين من الجوارب 
الصوفية » و كل منهما يرقد بين ذراعَيٰ صاحبه ويربّت على ظهره «سوف أسدي إليك 
بعد معروفاً» بلا ريب » ورفض فرانتس كل مظاهر إيداء التقدير والاحترام . 

وكانت زوجة الحوذي هذه قد وقعت » وهي في طور اليا والعنفوان» في 
غرام فرانتس › و كان لها قلب مَرن» لم تكن لها معرفة به حتى هذا التاريخ › و سه 
انها كانت 7 تشعر أنها داخلة في حوزة هذه القوة الجديدة» لأنه كان صديقاً للبشر عارقا 
بالقلوب» و کان یلاحظ» وهو مسرور» کیف کانت ترسخ أقدامها عنده» و کان 
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يعرف هذه الخطط على وجه الخصوص » إذ تناول المسألة عند النساء في البداية » على 
الدوام » بالسروال الداخليّ والجوارب الممرقة . أمّا أنها كانت » مع ذلك » تمسح له 
الحذاء ذا الساقين الطويلتين حتى في الصباح » وعلى وجه الخصوص فردَتَن الحذاء 
المائدتين إلى راينهولد» فذلك ما كان يسفر في كل صباح عن ضحك يضاهي حفلة 
موسيقية» وقال حين سألته لاذا يضحك: «لأنها ضخمة للغاية» فهي أ كبر من أن 
تكون لواحد. إذاً نستطيع أن تنسجم معا في داخلهاه وحاولا ذات مرة » أن بولا 
قدمَيُهما في حذاء واحد» ولكن هذا كان مبالغة» فلم تستقم المسألة. 

والآن بات لدى التلعثم راينهولد» صديق فرانتس الفعلىّ » صديقة من جديد» 
کان اسمها سيللي» أو كانت تذعي › على أية حال أنها كانت تدعى بهذا الاسم 
و كان هذا بالنسبة إلى فرانتس بيبر كوبف» غير ذي أهمية على الاإطلاق » وكان 
يرى » في بعض الأحيان » سيللي في شارع برنتسلاؤ» إلا أن شبهة غامضة ثارت 
في نفسه» حين استفسر التلعثم » مد تجو اربمة آسابع عن ره وهل سین ان 
صرفها فرانتس وتخلص منها . وقال فرانه تدس إغا هي مخلوقة مضحكة ة» ولم يفهم ول 
الأمرء ثم زعم راینهولد إن فرانتس قد وعد حقاً بان يطردها عما قريب » غير أن هذا 
ما کان فرانتس ينفیه » قائلاً إن هذا ساب لأوانه کثیراً» و کان لا یرید أن يدر لنفسه 
عروساً جديدة إلا في الربيع . أما أشياء الصيف وقضاياه فقد سبق أن رآهاء ولم تكن 
لديه فرينتسه » وما كان ليستطيع أن يشتري لها شيعا من الأشياء . ثم إنها ستذهب في 
الصيف » وقال راينهولد بأسلوب السماسرة» إن فرينتسه تبدو في الحقيقة » مستهلكة 
إلى حد بعيد » وأن الملابس التي ترتديها ليست على الاإطلاق بملابس الشتاء الصحيحة 
بل هي اقرب إلى اللابس الانتقالية . أما الآن فليست في الحقيقة » باللابس اللائمة 
لدرجة الحرارة الراهنة » وعلى أثر ذلك كان هناك محادثة طويلة »> حول درجة الحرارة 
وميزان الضغط الجو ي واحتمالات الطقس › و كانوا ييحثون عن ذلك في الصحف› 
وظل فرانتس يثابر على القول بأن المرء لا يستطيع أبدأً أن يعرف حق المعرفة كيف 
ستکو ن الا جواء» غیر أن راینهولد کان يتبا بصقيع حاد كل الحدّة» هنالك فحسب 
لا حظ فرانتس أن راينهولد كان يزمع القخلص من سيللي التي كانت ترتدي فراء 
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أرنب زائف » وذلك أنه كان ما يزال يعحدث» أبدأء عن فراء الأرنب الزائف› 
رقال فرانتس في نفسه: ماذا ينبغي لي أن أصنع بشواء الأرانب الصغيرة» كذلك 
يضيف الرجل على عبئه عبثا آخر «أيها الاإتسان » لاشك في أنك مخدر منوّم حقا» 
فأنا لا أستطيع أن أنهض بمب » حيث يترتب أن أضع عن كاهلي العبء الواحدء 
ثم إن المحل التجاري لا يزدهر مثلما ازدهر فليغر . فمن أين يأخذ المرء ولا يسرق» 
«ليس ضرورياً بالنسبة إليك على الإطلاق » اثنان » أين قلت: اثنان » وهل تُراني أثق 
ان کو قي وع تسا ن عل عل مانت انرن ‏ فما من شاك في ك ت 
تر كيا» «لقد قلت لك هذا بلا ریب» «لا بأس» فما من شك في أنني لا أقول» شیا 
على الإطلاق » وأين أقول لك إن عليك أن تحمل على عاتقك اتتين . ولم لا يكنّ 
ثلاثأ» كلا فلتطرد هذه بربك- أوء ألا يو جد لديك أحد؟» «وأي أحد؟» ما الذي 
يعنيه هذا من جديد» وأية خواطر غريبة تعتمل في رأس هذا الفتى على الدوام . «فإ 
من الممكن أن ينتزعها منك امرؤ آخر » هذه المدعوة فرينقتسه» و كان فرانتس في سعادة 
غامرة» فهو يربّت على ذراع هذا: «أيها الفعى » أنت إنسان مستنقد القوة» غير أنك 
دخحلت المعهد العالي» بحق السماءء وها أنذا أقف » متين البنيان وها نحن أولاء 
نتاجر بالسلاسل » ماذاء مثلما يحدث في القضخم؟» «ما عليناء ولم لا «لا بأس» 
ولم لاء فالنساء يوجد منهن الكثير على كل حال » الكثير الذي هو فوق ما ينبغي» 
«الكثير إلى حد الاإفراط البالغ» «بحق السماء أنت إنسان غريب الأطوار » متميّر > أنا 
مازلت لا أحصل على الهواء» «ما عليناء ماذا حدث الآن؟» «فلنتصرف » فإن الصفقة 
صحيحة » وأنا أبحث عن واحد» ولقد وجدت واحداء وهنا أبدو بين يديك » وفي 
نظري» اص الأدنين » لقد وجدت واحداء وها أنذا أبدو أصَّ كل الصمم بين 
يديك! وإنى لأتلقف الهواء كما يفعل الحلقف حقأ» . 

و کان راينهولد ينظر إلى هذاء و كان فيه خحطأً يسير من أحطاء النسيج » هذا في 
الحقيقة » غبىّ غباءٌ هالا » هذا المدعو فرانتس بيبر كوبف . هل فكر هذا الرجل بالفعل 
في أن يحمل على عاتقه امرأتين دفعة واحدة. 

و كان فرانتس قد بلغ من حماسته لهذه الصفقة آنه سلك طريقه على الفور و جعل 


YY. 


يبحث عن إيدي » الضئيل في بنيانه » ليرى هل يريد هذا أن يحصل منه على فتاة» 
و كانت لديه فتاة أخحرى » وكان يريد التخلص من هذه. 

وجاء هذا ملائماً لذلك الرجل ومُواتيا له على وجه الخصوص » وهو الذي أرادء 
ذات مرة» آن يتوقف عن عمله» ثم أ تيح له مال تعويضي › عن المرض » وبات 
في وسعه أن يولي تفسه قدراً يسيراً من الرعاية التى بعكن أن تعرضه» وتذهب إلى 
الصندوق . أمّا الإثبات عندي فهذا ما قاله على الفور» وهذا مالا وجودله عندي . 

وفي ظهر اليوم التالي » وعلى الفور» وقبل أن يخرج من جديد إلى الشارع » 
أحدث فرانتس لزو جة الحوذيّ »› بسيب لا شيء › ولا شيء مرة آخرى» جلبة مَهولة 
كالجحيم » وتصاعدت هذه إلى الذروة و كان يصرخ ويزعق مسرورأء وبعد هنيهة 
بات كل شيء على ما يرام : فقد أعانها الأحدب في حرم متاعهاء و كان فرانتس قد 
ولى الأدبار راكضا وهو غاضب»› وطلبت زوجة الحوذي الإقامة لدى الأحدب» 
لأنها لم تكن تدري إلى أين تذهب» وإذا الأحدب يغدو إلى الطبيب ويلغ عن 
مرضه» وفي المساء كان الاثنان يوجهان السباب والشتائم» معا» نحو فرانتس 
بیبر کوبف . 

ولكن سيللي أبلغت عن قدومهاء لدى فرانتس . وماذا تريدين إذاء يابّة؟ 
اتسين بوجود إصابة أو موضع مۇلم › وأين تحسين بوخز الالم »> فواعجباًء يا أبانا 
«لم يكن علي إلاً أن أسلمك ياقة الفرو بيدك» مرا معتر فا . إنها شيء نيق » من 
الطراز الأول »› حيث لا بمارس الفتى إلا الأمور الجميلة . ففي المرة الأ حيرة كان هذا 
مجرد حذاء طويل الساقين . على أن سيللي » البريئة » التي لا تدري بشيء قالت 
بصوت صادح › وعاطفة تنم عن الا خلاص: «أتراك من ذوي الصداقة الراسخة مع 
صاحبي راینهولد؟ «أجل › ياإلهي» كذلك قال فرانتس ضاحکا «إنه بیعث إلي من 
حين إلى خر بيعض الواد الغذائية وقطع الملابس»› مما يتوافر لديه الكثير منه» وقد 
كان آخحر ما بعث إلي به حذاء طويل الساق » مجرد حذاء طويل الساق . انتظري› 
ففي وسعك أن تتفحصيه كما يفعل الفاحص البيره ولو أن تلك المدعرة فرينشسه› 
الحيفة » السادرة في غفلتها وسذاجتهاء لم تشارك فحسب . فأين عساها تكون» يا 


Y1 


رى » آه» هنا كن خليقات أن يكن «أنظري أيتها الآنسة سيللي» هذا ما بعفت به إلى 
في المرة الأخيرة. فما قولك الآآن في سبطانة المدفع هذه؟ هنا يستطيع أن يدخل ثلاثة 
من الرجال » فلتدسّي ساقيك فيهماء وإذ بها تصعد وتقهقه ضاحكة وقد لبست ثيابا 
حسنة لائقة » مخلوقة ضقيلة » ماذا تقول » من أجل القضم › إنها فاتنة » المظهر إلى 
حد رهيب » في معطفها الأسود با فيه من الإإضافات المتخذة من الفراء» فيا لهذاء 
المدعو راينهولد» من مخلوق غيي عدي الاإحساس » إذ ينبذ هذه» ومن أين يقتتص 
بشو كته على الدوام البنات الفاتنات » وها هي ذي الآن واقفة » في سبطانتيٰ المدفع › 
وفرانتس يفكر في الموقف الأسبق . أنا مثل مشترك في خزانة ملابس شهرية» من 
النساءء وإذ به يدس إحدى قدميه في الحذاء ويقلبه على قفاه الطويلة » وتزعق سيللي »› 
ولكن ساقه تدخحل وراءها في السبطانة . وتهم أن تعدو وتبتعدء ولكنهما يقفزان معا» 
ولا يكون لها بد أن تأخذه معها. ثم يظهر هو لدى المائدة وقدمه الأخرى في سبطانة 
المدفع » إنهما يوشكان أن يسقطاء وينقلبان» ويكون زعيق » أيها الآنسة» هلا 
ألجمْت خحيالك » فدعي الطرفين يتسمان بالمرح فيما بينهماء فإن لدى هذين الآن 
أوقات مقابلة حصوصية » أمّا بالنسبة للأفراد المشتر كين في الصندوق فلا تكون هذه 
من الخامسىة إلى السابعة إلا بعد ذلك . 

«أنتَ » یا راینهولد» تنتظرني » بلا ربه» ويا فرانتس › انت لا تقول له شيعا ء 
بلا ریب» رجاءَ» رجاءٌ) «أتراني صائرة» یا تری » إلى أن أكون دمية مدللة» ثم إنه 
نظر إليها عند المساء» كاملة » آلة الولولة والتفجع الصغيرة» وفي المساء كانا يشتمان 
دائما بلهجة جبارة وهي شخصية بالغة الظرف» ولديها خزانة ملابس جميلة› 
المعطف الذي مازال جديدا تقريباء وزوح من الققافيز للحفلات الراقصة» كل هذا 
تأتي به معها» على الفور » أيها الآدمي » هذا ما أهداه إليك » كله» راينهولد» وهو 
الذي لا ريب في أنه يشتري مايشتريه في المحطات إلي ير بها على مراحل المسافات . 

و کان فرانتس يلقى صديقه راينهولد» الآن بالاإعجاب والسرورء على الدوام . 
وليس عمل فرانتس بالسهل » فهو يحلم منذ الآن وهو مهموم من أجل نهاية الشهر › 
حيث سيبداً راينهولد الذي يجنح إلى الصمت كثيراء من جديدء في الحديث 
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وإذ برايتهولد يقف » ذات مساءء إلى جانبه» عند حط مترو الأنفاق » في ميدان 
الاإسكندر» قبالة شارع لاندزبرغ ويسأله هل يزمع القيام بشيء ماء عند المساءء 
كلا فإن الشهر لم ينصرم بعد » آم ما هو موجود وفي الحقيقة تنتظر سيللي فرانتس- 
ولكن لتذهب مع راينهولد- وذلك » بالطبع » بأكبر سيارة للشحن » وهنا يتجوّلان 
في مشية الهوينى » على الأقدام- ما تقول في ذلك » إلى أين- التجوال نزولا في 
شارع الاإسكندر » إلى شارع الأمير . ويظل فرانتس » إلى أن يكون قد خرج» إلى 
حيث يريد راينهولد الذهاب . «هل نزمع الذهاب إلى فالترشن؟ أم نجول شاردین › 
هنا وهناك؟) إنه يريد الذهاب إلى جيش الخلاص » في شارع درسدن! يريد أن يدع 
أذنه تسمع هذاء شيعا كهذا. وهذايبدو» على الوجه الصحيح » مشابها لراينهولد . 
لقد كان هذا يستحوذ على أفكاره . وفي تلك الأيام شهد فرانتس بيبر كوبف » أول 
مرة» أمسية بين جند جيش النلاص . ما أ كثر ما يبدو هذا مضحكاء وكان يشتد 
عجبه من ذلك . 

وفي العاشرة والنصف حنن بدأت الصيحات تدعو إلى شاطىئ الخطاياء أصبح 
راينهولد في القاعة مثيراً للدهشة تماما » فانطلق كالعاصفة» و كأن أحداً كان يجري 
وراءه» إلى الخارج دائماًء أيها اللإنسان » ما الذي حدث» يا تُرى» وكذلك كان 
يطلق عقيرته بالشتائم وهو نازل على السلالم موجُها كلامه إلى فرانتس: «لقد كان 
عليك أن تتكهن لنفسك » قبل الأحداث » ولقد ظل هؤلاء يعا لجون أمورك طوال هذا 
الزمن » وما عدت في الرمق الأعير» وأنت تقول لكل شيء: «أجل» «ياللعجب»› 
ياللعجب» أمَّا لنفسي فأنا لا أقولها منذ عهد بعيد» هنالك يترتب عليك أن تنبهض 
من فراشك باکرأ» و کان راينهولد مازال يطلق الشتائم في محل اللحم المغروم في 
شارع الأمير» ثم سارت الأمور وتواصلت دفعة واحدة» ونجم عن ذلك شيء ما. 
«أريد العخلص من التساءء یا فرانتس › فانا ما عدت اریدهن» «يا لهي › اما أنا فقد 
سُررّت بأول واحدة» «أتراك تحب أن ما تعني أن أتيك في الأ سبوع التالي من 
جدید » ويفترض أن تنتزع مني الساحرة الشقراء؟ كلاء > على ساس . ٠.‏ . »اما انا يا 
راينهولد» فلا ينبغي أن تتوقف المسألة عل » ولم يا ترى؟ في وسعك أن تعتمد علي › 
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فمن الممكن ان ياي مني » عشر نساء» فعلینا بإیوائهن جمیعاً» يا راینهولد» «دعني 
أ عينا بالنساء» ولکن إذا كنت لا أريدء يا فرانتس؟» والآن تعرّف هنا أحدهم 
على ما يحيط به ويات يألفه» وهذا يتولاه الغضب من ذلك . كلا إذا كنت لا 
تريد النساء» فهذه مسألة بسيطة كل البساطة » فلقطلق سراحهن ببساطة» فنحن 
نحسم حسابنا معهن دائما دفعة واحدة . أمّا تلك التي عندك» فسآخذها منك » من 
جديد» ثم تقلع عن هذا ببساطة» اثنان في انين أريعةء وإذا كنت تستطيع الحساب 
ففي وسعك أن تفهمني » إذا لا يوجد هناء بلا ريب» شيء من أجل تفوذ اليصر 
عن طريق فح العيون إلى مداها الأأخير» إذا ما نفذ هذا بصره إلى امرئ ما. وإذا 
شت ففي وسعك أن تحتفظ بالا خحيرة > کلاں فإن ما هو قائم الآن › هو أن الفتى 
مضحك » الآن يأتي بقهوته » وعصير الليمون» فهو لا يستطيع احتمال الخمر» وإن 
ساقيه لتر تجفان به» وفي هذا الصدد يكون هناك النساء دائماً . هنالك أمسك راينهولد 
عن الكلام هنيهة ولم يقل شيعا على الإطلاق » ولم يعد إلى إفراغ ما في جعبته إلا 
بعد أن أفرغ في جوفه ثلاثة فناجين من مشروب «لور كه»» وهناك كشف عمًا لديه . 

أمّا أن اللين مادة غذائية عالية القيمة » فذلك ما لا جدل جدّي حوله بلا ريب 
إذ يوصى به للأطفال » ولا سيما صغار الأطفال » والرْضّع » ثم للمرضى » من أجل 
التقوية ولا سيما حين يتم » إلى جانب ذلك » تقد غذاء أحر يتضمن مواد غذائية . 
ومعال ذلك أن من بين أغذية المرضى التي تعترف بها السلطات الطبية بوجه عام » 
غير أنها لا تلقى التقدير مع الأسف»› لحم الخروف» أي انه ما من شيء يتعارض مع 
اللين » إلا أنه لا يجوز» بالطبع » لهذه الدعاية أن تعخذ أشكالا فجّة منحرفة» ويقول 
فرانعس في نفسه» على أية حال » آنا لازم البيرة» وحين تكون قد أحْسنَ تخزيتهاء 
لا يمكن الاعتراض عليها بشيء . 

وإذا وجه راینهولد حَدََيّه نحو فرانتس- كان الفتى بيدو محطماً كل الفحطم» 
حن ينطلق في الحدیث بأسلوب مزعج صاعحب: «لقد سبق أن وٴجدت هنا مرتين » يا 
فرانتس » في جيش الخلاص » ولقد سبق أن تحدثت إلى واحد منهم . أَمّا هذا فأقول 
له «أجل»» وأمسك به بالعصاء ئم أنقلبٌ بعد ذلك» «وما الذي يکون» تت تعلم 
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حق العلم أن النساء سرعان ما يغدون أكثر مما أطيق واحتمل . وأنت ترى هذا بلا 
ريب » أيها الآدمي ماهي إلا أربعة أسابيع » ثم تنتهي المسألة . أما اذا فذلك مالا 
أعرفه . ما عدت أحبها. وقبل ذلك أصابني مَل من جنون من الشوق إليهاء لقد كان 

من الواجب عايك أن تراني ذات مرةء وقد جنتت كل الجنون» ومضيت مباشرة إلى 
الاحتجاز في زنزانة وران الجنون المبطنة بالمطاط» وأنا من الجنون في منتهاه . وبعد 
ذلك: كلا لا بد لها أن تنصرف» فإني لا أستطيع أن أراهاء وقد كان من الممكن 
أن اطرح ال مال وراءها » لو أني لا أراها فحسب» وقال فرانتس وقد أخذته الدهشة. 
«ما عليناء أيها الإنسان» فأنت هنا رما كتت بالفعل مجنو نا . انتظر . ١‏ . «هنالك 
كنت في جيش احلاص » كما قلت لهم ٠‏ ثم إنني صليت مع واحد. .». وقال 
فرانتس مندهغاً 3 اندهاش: «أوَّصَليْت؟» «أيها الاتسان إذا كان هذا شعورك وأنت 
لا تعرف لنفسك حيلة ولا نصيحة» بحق السماء» بحق السماء. أما فتاه فهو هذا 
وأنت لك ألانك . «فقد ساعدت » من الآباء الأحداث ستةء بل ثمانية» والمرء 
يفکر في شيءَ آخر» وأنت تعجلد وتعماسك» وتستقيم الأمور وتمضي لوجهها» 
«ما عليناء يا راينهولدء ربا ذهبت ذات مرة إلى الجمعية الخيرية› أو رما لم تكن 
الآن مضطراً إلى أن تبادر فوراً إلى الراكمة» في الأعلى » في القاعة. هنا كنت 
خليقاً أن تنمكن من القعود » دونما حرج على المقعد الطويل » > في المقدمة . وأنت لا 
تحتاج إلى أن يتولاك الخجل بين يديّ» « كلا فأنا ما عدت أريدء وهڌاأمر ما عاد 
يجدي » وهذا هراء کله . وإلی أين يفترّض أن اسعى زاحفا» وتو جه بصّلاتي » وأنا 
لا أؤمن البتة» «أجل » هذا شيء أستطيع أن أفهمه» إذا كنت لا تؤمن فلن يكون ثمة 
مايجدي»» و كان فرانتس يتأمل صديقه الذي كان ينظر في فنجانه الفارغ نظرة من 
ضاق به ذَرْعاً. «أما أنني أستطيع أن أساعدك » يا راينهولد» فذلك» مالا أستطيع › 
معر فته . ولا بد أن أستعرض المسألة ذات مرة في ذهني . وريما كان من الواجب أن 
يبعٿ الرء في نفسك الاشمئزاز العميق من التساءء أو نحو ذلك» أما الآن فريجا كان 

من الممكن أن أتَقَيَاً اشمزا زا من الساحرة الشقراءء ولکن غدا أو بعد غد © کان 
ينبغي أن تراني ذات مرة » عندما تتعلق المسألة بنيللي أو غوستاء أو ما عكن أن يُسَكَمنَ 
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به » هنالك ينبغي لك أن تری راینهولد» بأذنیه ا محمراوَین » ولا یکون لدیه سوی هاته 
النسوةء ولو أنك هدَرّْتَ كل مالك لكان لا بد أن يكون في حوزة هذه» . 

«وماذا تحب إذأ هكذا» على وجه اللخصوص؟» «أتراك تعني بأي وسيلة تظفر 
هذه بي؟ . 

ينبغي لي أن اقول نعم » بلا شيء على الاإطلاق › وهذه هي المسألة على أيه 


حال . أمّا الأولى فقد قطعت- فيما أعلم- السيد بيبر كوبف إربا إربأء أو هي تصطنع 
النكات » اما لماذا أحبهاء يا فرانتس › فذلك ما لا أعرفه بدأ . التسايی ولتسالهُنٌ ذات 


مرة» هَن اللواتي تتولاهن الدهشة » عندما أفغر فمي دفعة واحدة» مثل ثور»ء ولا 
أفارق القشرة» ولتسأل المدعوّة سيللي » غير ني لا أستطيع أن أتخلص من هذاء ولا 
أستطيع خلاصا لنفسي» . 

ويظل فرانتس يرقب راينهولد» على الدوام 

إنه حصّاد اسمه الموت» قد أوتيّ السلطان من لذن الرب الكبير . ايوم يشحذ 
الدية وقد باتت تبر بترا أفضل كيرا وعما قريب سوف تمارس القطع في هذاء» ولا 
بد لنا من المعاناة . 

أما إنه لفتى غريب عجيب . ويبتسم فرانتس »› أما راينهولد فلا يبتسم على 
الإطلاق . 

انه حصضاد» اسمه الوت › قد وتي السلطان من لذن الرب الكبير › وعماقریب 
سوف بمارس القَطع في هذا . 

ويقول فرانتس في نفسه: ما أنت فسوف نهك قليلا» ذات مرة» أيها الآدميّ ء 
وسوف نضغط اة علیاك ذات مرۃ حتی تلج و جهك فھاإلی عمق اکر یزید على 
ما کان بمقدار ۱۰ سنتیمترات 
سيللي» . 
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فرانتس يفكر 4 تجارة البنات» مليّا 
وفجأة ما عاد يريد ذلك فهو يريد شيئاً آخر 


«سيللي » إياك والقعود في الحضن الآن» ولا تضربيني» يا فتاة فورا فأنت 
عملي المجهد الذي يقحعضي الكثير من الصبر والدقة» والبراعة» والآن أشيري علي » 
بذلك الذي کنت معه» دلا آرید أن أعرف ذلك على الاإطلاق » الملامح التعبيرية» 
ومثيلات سيللي الصغيرةء إذاء فمع مَنْ - مع راينهولد هناك تغدو الصغيرة خبيثة 
ماكرة» لماذا فحسب «راینهولد»› اتراه روی شیعاً کھذا؟» «ما علینا > لقد روی الکثیر 
على أية حال» «هكذاء وأنت تدع هذا كله يسرد عليك »› وتصدقه › ما هذا؟» «کلاء 
بربك » ياصغيرتي سيللي» «ما عليناء فإني ذاهبة . ففي البداية أظل أنتظرك ثلاث 
ساعات كاملةء ثم ها نت ذا تريد أن تدحدث باللغو وتسرّد علي ما تسرد» « كلا 
بربك » أيتها الإنسانة «فإن هذه فقدت صوابها» وقد كان عليك أن تة تفصي علي شيا 
ما. وما من شك في أنه ليس كذلك» «ما الذي حدث؟ الآن ما عدت أفهم شيعا على 
الاإطلاق» ثم أفلت العنان . سيللي» هذا الشخص الأسود الضئيل » جاء على عجل » 
وما عادت تستطيع مواصلة السرد في بعض الأحيان » وهكذا هدأت من روعهاء 
وكان فرانتس يعانقها أثناء اسرد لأنها كانت تبدو بالغة الحشن في هذه الأثناءء 

رها الصغير » الأحمر » بلون الكرز» والخألق » وشرعت الآن» في البكاءء حين 
حطر يبالها كل شيء. «وإِذاً فهو الرجل › المدعو راينهولد» الذي ليس لك بعاشق » 
وما هو باللئيم » بل لا يعد رجلاً» على الاإطلاق » بل هو مجرّد صعلوك متشرد» 
فهو يروح ويغدو» هنا وهناك مثل عصفورء في الشارع › ينر قرات هنا وهناك› 
ويحاول أن ينهش الفتيات . ويشتطيع العشرات أن يحدّثول بأمور شتى يستمدونها 
من تجربتهم الخاصة غير المستساغة . وما من شك في أنك لا تفكر » لقد كنت فاته 
الأولى » أو رما الثامنة؟ بل رما كنت الفتاة المائة» وحين تسأله فهو لا يعرف وحده 
کم کان مقدار ما في حوزته» غير أنه یعرف کیف تمت حیازته «وعلی هذاء فیا 
فرانتس » عندما تستدكر فعل المجرم هنالك تحصّل مني» كلا فإني لا أملك شيغاء 
ولكن عندثذ ربا استطعت أن تذهب إلى مجلس الرئاسة» وتحصل لنفسك على 
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مكافأة . أَمّا أنت فلا ترى في هذا شيعا . عندما يقعد هكذا وينقب ويتناول هندياءه» 
وإنما هي القهو ة الرديغة دائماًء رالقهوة الردية؛ ثم يش الفاة من التيات» ولقد سرد 
ذلك على الجهات كلها» «هنا تفكر أل ما تفكر» فيما يفكر فيه الفتى » وإ 
لهذا أن يستحوذ عليه الغضب ذات مرة» وسن ایر له ن ام لی ان ی۲ ا 
على سكره» وهنا يأنيك هذا» مرة أحرى » فتى وَقحاًء ورجلاً من الدرجة الأولىء 
أقول لك » يا فرانتس » إنك تلامس جبهتك . ما الذي جرى لهذاء يا ترى» هل 
ترك هذا تفسه تنعرض لاخر من الداخحل » بالأمس؟ ؟ وعلى هذا فهو یشرع في الحدیث 
ويستطيع أن يرقص . . ». أتراه تعلم؟ على أرضية الرقص › في الشارع المبأط» «وهل 
يستطيع هذا أن يدفع بکرة) «إن هذا ليستخر جك استخراجاًء يا فرانتس » حیٹث 
انت » وإذا كانت هذه امرأة مترو جة لا يخي قبضته» بل يحصل عليهاء هذا السيد 
الممتاز» و كان فرانتس يضحك ويضحك . لا تقسمَنَ لي على الولاءء ولا تؤدين لې 
فما لأن الجديد يستثير مع الزمن كل امرئ. والقارب انارق لا نح دوبيا قت 
کیت وا راا بل تظل » أبداً تلعمس حافزا جديداً. تة تقسمَن لي على ولاءِء» 

نني أتسلى > على نحو ماثل لا نت عليه تماماً. 

هنالك ابتهج ٠‏ ذلك الإنسان . أثراكى أنت » مثل هذا الفتی؟» «كلا بدا 
ياسيللي الصغيرة» فهذا الفتى ليس إلا مضحكا إلى حد مفرط › وبالدسية إلي فهو 
يعود إلى العويل والولوّلة من جديدء أمامي » قائلاً إنه لا يستطيع أن يهجر التساءء 
لا أستطيع هجرّك› لا أستطيع هَجرّك. لا أستطيع الاإعراض عنك . وخلع فرانتس 
سترته «الآآن باتت اللئيمة في حوزته» الشقراءء ورعاء ما رأيك» هل ينبغي لي أن 
أنتزعها منه؟» وهل تزعق المرأة! هل تستطيع المرأة أن تجأر بالصراخ! هل تزعق سيللي 
مثلما يجأر بالصراخ مرها المتوحش » وهل يطرح فرانتس سترته بعيدأ أو يقذف بها 
على الأرض » وهي التي لم أشتَرها لأعبث بها وأتلفهاء والأمر التالي هو أنها تنتزع 
هذه بعنف حتى تمرقها» وهذا ما تنجزه . 

«أيها الآدميّ ‏ یا فرانتس › لقد صبّوا عليك الشو کولاته صباء بلا ریب › فما 
الذي حدث لكيمة الداهية ء هلا قلت لي ذلك مرَةَ أحرى» «إنها تزعق زعيق نمر قد 
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استَعَرت نيران حمَيّاه . وعندما تظل تصرخ زمناً طويلاً » يأتي بهذه رجال الشرطة› 
ويحسبون أنني أغلق صنبور الغاز عنها. إنه الدم الباردء يا فرانتس «ياسيللي › لا 
أسألك إلا أن لا تقذفي بقطع الملابس »> فحسب. فهذه آشياء لها قيمتها» ولیس 

من السهل تأمينها في هذه الأيام . وهكذا فسَلّمي ذات مرة» فأنا لم أغضضك بعده 
کلاء يا فرانتس » فانت امرۇ ساذج إلى حد بعيده «جميل › فأنا امرۇ یفتر ض 
أنني ساذج . ولكن إذا كان صديقي » هذا المدعو راينهولد» يعاني من أشكال من 
الضائقات والعسر» بل یجرٌر حطاه إلى شارع درسدن » نحو جیش الخلاص › وهو 
يريد الصلاة» فتصوّري» هنا لا بد لي أن أقف إلى جانبه إذا كنت صديقه . أو لا 
ينبغي لي أن أنتزع منه اللئيمة الداهية؟» «وانا؟» «لقد وددت لو أذهب معك لأصطاد 
السمك بالصنارة» «كلاء هنا يترشب عليتا أن نتحدث في ذلك على أية حال » وفي 
وسعنا أن نحتفل بهذا فنشرب عليه الخمر» كما نريد أن نفعل ذلك . وأين توجد 
أباريق الخمر في الحقيقة » الأباريق العالية؟ هلا نظرت إليها ذات مرة» «دعني بربك »› 
راضية » قريرة العين » أيها الآدمي» . «ولكني لا أريد أن أعرض عليك سوى الأباريق 
العالية » ياسيللي » وذلك أنني تيت بها من دنه » «وأنت - تعلم بلا ريب » أنكَ أتيتني 
في تلك الأّيام بياقة من الفراء! ما علينا» وقبل ذلك جاءتني فتاة من لْدله بإبريق الخمره 
«ألا فقولي دونما حرج » لم لاء لاذا تقفين متحدثة من وراء سور» فبالصراحة يغدو 
کل شيء افضل» ۔ 

و كانت هذه تقعد على الكرسيّ ذي المسندء وتنظر إليه » ثم تجهش بالبكاء ولا 
تنبس ببنت شفة . «المسألة هكذا» والرجل هكذاء لقد أعنته» وإنه لصديقي » وهنا 
لا أعتزم أن أبن لك شيعا أبدأ» كيف يستطيع هؤلاء أن يُطلوا بأبصارهم على الجهة 
المقابلة » مثل هذا الغضب: «مثل هذه الجيفة الوضيعة » التي تضاهي جثث الكلاب»› 
أنت فتى وضيع وضاعة الكلاب . أو تعلم » إذا كان المدعو راينهولد وغدا من 
الأوغادء فأنت أسواً من أسواً اللؤماء طرَأ» «كلاّء فما أنا بالتي تتصف بهذه الصفة» 
«لو کتت رجلا . .». «کلا إن من الخیر أن لا تکوني رجلا أيتها الانسانة غير 
أنك لا تحتاجين إلى أن تسار حفيظتك استلارة مصطنعة » يا سيللي » لقد صرحت با 
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کان ولقد فکرت في کل شيء› في هذه الاثناءء وأنا أنظر إليك ء في کل شيء . 
لن أنتزع منه اللئيمة» وسوف تظلين هنا» . وينهض فرانتس قائماً» ويتناول إبريق 
اللخمر › عن الخزانة » المسألة لا تستقيم » وأنا لا أشارك»› والذي يدمر البشر لا أشارك 
فيه . ولا بد أن یحدث شيء ما. «ياسيللي › أنت تظلين اليوم هدا وفي الصباح 
الباكر» حين يكون راينهولد قد انصرف تذهبين إلى صاحبته الساحرة وتتحدثين 
إلبهاء وسوف أقف إلى جانبهاء» وفي وسعها أن تعتمد على > فقولي لها ذات مرة: 
و مشلما تقعد › في منتصض النهار › الساحرة الشقراء» عند فرانتس وسيللي › 
تكون قد باتت شديدة الشحوب» وتبدو محزونة» وتنهال على رأس سيللي بقولها: 
إن راينهولد لا يكتثرث بهاء ويغيظهاء ويكون كل شيء صحيحا. ومغلما تأخذ 
الساحرة في البكاءء غير أنها لا تعلم على الاإطلاق ما يبتغيه هؤلاء منهاء يصرح لها 
فرانعس قائلاً: «هذا الرجل ليس بالوغد» فهو صديقي » وأنا لا أدع شيعا يأتيه نما مشه 
ا . ولكن ما يفعله إنما هو تعذيب للحيوان › والمسألة زمجرة وصيحات سباب 
ئم خضي لھا أن لا تدع پصرفھا ڪن مر ارت . أا هو» أي فرانتس › 

فسوف تعر ض › فضلاً عن ذلك › a»‏ . کل فسوف نرى ذلك على أية حال . 
وی المساء اتی اهود بفراتس من حيث کان مام حتالة صحف » وال جو بارد 
إلى حد يضيق الاإنسان به ذَرْعا» ويسمح فرانتس لنفسه بأن يُذعى إلى قدح ساحن 
من الفروغ «وهو مشروب ساحن يتالف من الروم والشكر والماء» . ويرتضي » دومما 
حرج » أن يستمع إلى مقدمة راينهولد» ثم يوجه راينهولد كلامه مباشرة» وعلى 
الفور» إلى القضية الحعلقة بالساحرة» التي انحهت بالنسبة إليه» ولا بد له أن ينبذها. 
وقال: «يا راينهولد»› هل باتت لديك › هن جدید› فتاۃ احری؟» و کان لدی هذا 
فتاة» وهو يقول ذلك »> عند ذلك يقول فرانتس إنه لن ينبذ المدعوة سيللي »› فقد ألفت 
الحياة معه على نحو مستحسن › وهي امرأة مستقيمة فاضلة › ما هو» أي رايتهو لد » 
فينبَغي له أن يكبح جماح نفسه ذات مرة » كما يليق بر جل مستقيم فاضل »› فإن هذا 
لا عکن أن يستمر ويتواصل › بدا بېساطة › على هذا الحو . ولکن راینهولد لا 
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يفهم » ويريد أن يعلم » أ كانت المسألة بسبب الياقة » أي ياقة قة الفراء . أما الساحرة فهي 
حليقة» كلا ما هذاء رعا كانت حخلقة أن تأتيه بساعة» ساعة جيب مفصضةء أو 
بقبعة من الفراء» مع ساترين للأذنين » وهي التي بعكن أن تكون حاجة فرانتس إليها 
من الكثير من الكلام الفارغ السخيف . سوف أشتري كل شيء وحدي» هنالك 
يود فرانتس لو يتحدث إلى راينهولد حديثا وديا بل حديث الصديق إلى الصديق . 
ویصرح عندئذ بجا کان فکر فيه » الوم » وبالأمس . أمّا الساحرة فيحسن بالمرء الآن 
أن يحتفظ بها لراينهولد» ولو ناءت بحَمّْل ذلك حمّالات السقف» وينبغي له أن يود 
نفسه» ثم تستقيم الأمور» فالاإنسان إنسان» والمرأة كذلك » وإلا لكان في وسعه أن 
يشتري لنفسه عاهرأًء بثلاثة مار كات » وتكون راضية قريرة العين إذا كان في وسمها 
أن تواصلء »> على الفور» س سير اجب » > فعل الجيادء غير أن هذا يعني أن تتدثر بصورة 
المرأ ارلا بالحب والوجدان» ثم ترك لتهرب » واحدة بعد الأخحرى» كلا . 


وأما راینهولد فیستمع إلى هذا على طريقته › وهو یشرب قهوته رُوَيْدا رویداًء 
ناظراً أمامه» اماف جا > في شرود لا بر کز فيه انتباهه على شيء» وقول » دوغا 
حرج » إنه إذا كان فرانتس لا يزمع انتزاع الساحرة منه» فليكن ما يكون» ولقد سبق 
له أن ذهب من دونه » ثم ینصرف ویتواری » فليس لدیه وقت 

وفي الليل يستيقظ فرانتس ولا يغفو حتى الصباح » وال جو بارد جليدي في المبنى 
وسيللي تنام وتشخر إلى جانبه » اذا لا أغفو؟ اذا لا يأتيني النوم؟ الآن تنطلق سيارات 
ا لخضار إلى قاعة السوق . أنا لا أودٌ أن أكون حصانأء أجري في الليل تحت وطأة 
البردء أمّا في الحظيرة َعم » فهذه دافة. وأما النوم فتستطيعه امرأة کهذه» هذه 
تستطيع أن تنام انا أنا فلا لقد تجحمدت أصابع قدمَيْ الان كثيرأً» الشعور بالرغبة 
في الحكة › وهذا شيء فيه » إنه القلب › والرئة والتنشس › والشعور الداخحلي » وهذا 
حاضر مائل » > طبع ويْصْرّب» ومن قبل مَنْ یا تری؟ نه لا يعم من يأتي هذا الشيء» 
فالشعور لا يستطيع إلا أن يقول» إنه لا ينام . 

فإذا حط طائر على شجرته» واتزلقت على جسده في النوم» أفعى» واستيقظ 
الطائر بفعل فحيحهاء والآن يقعد الطائر وقد انتصب ريشه» ولم يشعر بوجود أفعى . 
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آه إنه التنفس دائماء وسّخب النفس بهدوء. ويلقي فرانتس بنفسه وقد جثمت 
کراهیته لراینهولد على صدره وهو یجادله ویقاتله» فیندسلٌ هذا من خلال الفشب 
ویو قظه › و كان راينهولد راقدا » إنه يرقد إلى جانب الساحرة»› وقد تمكن منه النوم 
واستحوذ عليه » وفي الحلم يقتل › وفي الحلم يجد لتفسه مَنّفسا . 
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أخبار محلية 


كان هذا في برلين » في الأسبوع الثاني من نيسان » حيث بات المناخ ربيعياً في 
بعض الأ حيان » وحين قررت الصحافة » بالاإجماع » أن مناخ عيد الفصح الرائع يغري 
الناس باروج إلى الهواء الطلق . وفي برلين أطلق » في تلك الأيام» طالب روسي › 
يدعى أليكس فرينكل » النار على عروسه» البالغة من العمر» اثنين وعشرين حولا» 
وهي المحترفة الفنية » فيرا كامينسكاياء في نُرُلها العائلي » أمَّا مثيلتها في العمر » المربية 
تاتيانا زائفتليبين » التي كانت قد انضمت إلى خحطة مفارقة الحياة مفارقة مشتر كة» 
فقد اعتراها» في اللحظة الأخيرة» الخوف من قرارهاء وغادرت صديقتها حمن 
باتت ترقد على الأرض وقد أسلمت الروح» والتقت بدورية من رجال الشرطة»› 
وحدثتها عن التجاريب الرهيبة التي حدثت في السنرن الأخيرة » وقادت الموظفين إلى 
الموضع الذي كانت فيرا وأليكس يرقدان فيه وقد أصيبا إصابة قاتلة » وتم إنذار الشرطة 
ا لحنائية وأرسلت اللجنة الخاصة بجرية القتل موظفين إلى مكان الماأساة . و كان أليكس 
وفيرا يريدان أن يترو جاء غير أن الأحوال الاقتصادية لم تكن تفسح المجال للاتحاد 
الزوجي . 

ثم إن الوساطات الحتعلقة بمسائل الدين الخاصة بكوارث الحافلات في شارع 
الجيش لم تكن قد اختحمت بعد كما كانت عمليات الاستجواب ولا التحقيق مع 
الأفراد المشار كين والقائد» تتعّض للعدقيق بعد بأسلوب صادق نزيه» كما أن 
تقارير الخبرة الصادرة عن الخبراء الفنيين مازالت مفتقدة» وبعد ورودها فحسب 
يكون من الممكن التصدي للعحقيق في المسالة» وهل يوجد ذنب نسب إلى القائد 
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عن طريق الفرْمَلة المتأحرةء أم أن اثتلاف مصادفات تعيسة وتعاونها هو الذي ادى 
إلى الكارثة. 

و كان يسود البورصة حرية التداول الهادئة» وكانت اتجاهات حرية التداول 
تتمتع بالرسوخ الأشد بالنظر إلى هوية مصرف الدولة التي يفترض أنها وصلت إلى 
النشرء والتي يفترض أن تكشف عن صورة مُواتية في حالة رواج تداول العمالات 
بعقدار ٠٠٠‏ مليون ووصول المخزون من الكمبيالات إلى ٠٠١‏ مليون. وقد سمع 
الناس » في ۱۸ نيسان» حوالي الساعة الحادية عشرة مؤسسة 1.6. اللون ۲٠١‏ 
ونصف إلى ۲۹۷» وسیمینس وهالسکة ۲۹۷ ونصف › لی ۲۹۹ وغاز ديسّاور 
۲ إلى ۲۰۳ وسیلیلوز فالدهوف ۲۹۰ و کان يوجد بعض الاهتمام بالبترول 
الألاني يصل إلى ٠١١‏ ونصف . 

ولكي نتطرّق » مرة أنحرى إلى مأساة الحافلات الكهربائية في شارع الجيش » فإن 
كل المصابين في الحادث إصابة فادحة . هم في طريق التحسّن . 

ومنذ الحادي عشر من نيسان» كان المحرّر براون قد تم تحریره من مو آبیت بقوة 
السلاح . لقد كان هذا مشهداً من مشاهد الغرب المتوحش » وكان قد تم التمهيد 

حقة وتم على الفور إرسال البلاغ الملائم من قبل مثل رئيس المحكمة الجنائية إلى 
السلطة العدلية الأعلى التي تتبعها هذه المحكمة. وفي هذا الوقت » كان يجري بعد 
استفناف عمليات التحقيق والاستجواب مع شهود العيان والموظفين المتورطن . 

على أن جمهور برلين كان أقل اشتغالاء في هذا الوقت » بالاستجابة إلى رغبة 
واحد من أهم مصانع السيارات الأمريكية » في الحصول من المؤسسات الألانية ذات 
الرأشمال القوي » على حق التمثيل الحصري للسيارات التي يتراوح عدد أسطواناتها 
بين الستة والشمانية في الشمال الأ لاني . 

وأخيراً فإن هذا يفيد في الترشيد» وأنا أتوجه هناء على وجه الخصوص » إلى 
جیران مکتب البرید في شتاینبلاتس » وفي شارع هاردنبرغ» يوجد» في مسرح 
النهضة » في ظل مظاهر الا حتفال الغنية بالذ كرى السنوية» مسرحية «دمّل القلب»› 
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هذه الكوميديا الجذابة الساحرة التي تحعحد فيها الفكاهة الظريفة مع المعنى الأعمق › 
والتي يجري تيلها الآن للمرة المائة > ويطلب إلى البرلينيين » عن طريق الملصقات »› 
أن يساعدوا هذه المسرحية على الوصول إلى مراتب من تكريم الذكرى السنوية» 
أعلى وأرفع شأناً . على أن المرء يضطر الآن إلى أن يحل في حسبانه بالطبع أموراً 
شتى » وذلك أن البرلينيمن حكن أن بُطالبوا في الحقيقة » وعلى وجه العموم» ولكن 
من الممكن أن بمتعوا» عن طريق ظروف شتى » من الاستجابة للنداءء فمن الممكن 
أن يكونوا أوّل الأمر قد رحلوا من دون أن تكون لهم معرفة بوجود المسرحيةء 
ومن الممكن أن يكونوا في برلين › ولكن لا تتاح لهم فرصة لكي يروا في لو حة 
الإعلانات » الاإعلان عن المسرحية » كأ يكون ذلك > مثلا» لأنهم مرضی یلازمون 
الفراش » وهذا يُعَدّ» في مدينة تضم أربعة ملايين نسمة» في حد ذاته» جمهوراً لا 
يستهان به» من البشر. وعلى كل حال فقد كان من الممكن إخيارهم » عن طريق 
الاإذاعة» بأخبار دعائية في الساعة السادسة مساءٌ» تفيد أن مسرحية «دمّل القلب 
«uهG»‏ » هذه الكوميديا الباريسية الساحرة » التي تتحد فيها الفكاهة الظريفة بالمعنى 
الأعمق » يحري تمشيلها الآن للمرة المائةء غير أن هذا الخبر حكن أن ينتزع منهم» 
على أقصى الحدود» أسفاً» لا على التمكن من الانطلاق إلى شارع هاردينبرغ » الهم 
كانوا ليتمكنوا من الانطلاق إليه بحال من الأحوال لو كانوا طريحي الفراش . وتفيد 
المعلومات التي بمكن الوثوق بهاء أنه لا يوجد في مسرح النهضة احتياطات بصدد 
قبول أسرَّة المرضى » الذين يجري إيواؤهم هنا بصورة عابرة» عن طريق عربات نقل 
المرضى . 

ولا يكن على الاطلاق » بعد ذلك » إهمال الاإشارة إلى أن من الممكن أن يوجد 
في برلين أناس» وما من شك في أن هؤلاء موجودون » وأعتي أوكك الذين يقرأون 
ملصق مسرح النهضة » ولكنهم يشكون في حقيقته » إنهم لا يشكون في حقيقة وجود 
اللصق» بل يشكون في صحة مضمونه» وفي أهمية هذا الأضمون» المعرَ عنهما 
با لحروف الطباعية» وقد كان من الممكن أن يقرأوا» مع عدم الارتياح » والشعور 
بالاستياء والاشمغزاز ورعما مع الشعور بالغيظ › هناك » تقرير مسألة أن كوميديا «دسل 
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القلب» إنما هي كوميديا ساحرة» أَمّا من تراها تسحر» وماذا تسحر» وم تسحر» 
و كيف ينتهي المرء إلى أن يسحرني»› فليس من الضروري أن أدع نفسي تتعرّض 
لسر » ومن الممكن أن يجعل شفاهكم تنقبض انقباضاً شديداً للفكاهة الظريفة 
بالعنى الأعمق » في هذه الكوميديا انهم لا يريدون الفكاهة الظريفة » إذ إن موققهم 
من الحياة موقف ال جد » وعقايهم متكدّرة» غير أنها مفعمة بالستّو والرفعة» وهناك 
بعض حالات الحزن والحداد التي تعرض في إطار قرباهم» كما أنهم لا يَدّعون أحدا 
يستغفلهم » عن طريق الاإشارة إلى أن ثمة معنى أعمق يرتيط بالفكاهة المستظرفة»› 
مع الأسف» ذلك لأن تحويل الفكاهة المستظرفة إلى شيء لا ضير فيه ولا اذى » 
وتحییدها لا حدثان على الاإطلاق تبعاً ما ترى . ولا بد للمعتى الأعمق أن يكون» 
في کل مرة» ماثلا وحده» ولا بذ للفكاهة المستظرفة أن يي التخلص منهاء مثلما مثلما 
تخلص الرومان من قرطاجة» أو من مدائن أخحرى » بطريقة أحرى ما عاد في وسعهم 
أن يتذ كروها . على أن فريقاً من التاس لا يؤمنون على الإاطلاق بالمعنى الأعمق الذي 
يكمن في مسر حية «ذمّل القلب» والذي يلقى الثناء . 

ومن الواضح ال جلى » أنه » في مدينة كبيرة مثل برلين يتشكك كثير من الناس 
ويتنقصون الكثير من الأمور ويجادلون فيهاء و كذلك تفعل الملصقات المعلقة مقابل 
الكثير من الال » من قبل المدير » كلمة كلمة . إنهم يبن الاعتراف بالمسرح مطلقاء 
وحتى حين لا يصمونه بوصمة ماء وحتى حين يحبون المسرح »ولا سيما مسرح 
الأنهضة في شارع هاردنبرغ› وحتى عندما يسلمون بأن هذه المسرحية يحدث فيها 
اتاد بين الفكاهة المستظرفة والمعنى الأعمق » يبون المشار كة فيه» لأنهم يأَبّوّن»› 
ببساطة » أن مدموا في هذا المساء على شيء أخحر» وبذلك يتضاءل إلى حد بعيد 
عدد أفواج البشر الذين سيتدفقون على شارع هارديبرغ » ومن أن يفرضواء مثلا» 
عروضاً موازية لمسرحية «ذمّل القلب» في القاعات المجاورة . 

ونعود أدراجناء بعد هذه النبذة الغنية بالعبَر > عن الأ حداث العامة واللخاصة في 
برلین » حزیران ۰۱۹۲۸ من جدید إلى فرانتس بیبر کوبف » وراینهولد ومحنته مع 
الفتيات . ولا بمكن أن نقترض أنه لا يتوافر > لهذه الأخبار » سوى نطاق محدود من 
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المهتمين » ولا نزمع أن تناقش علل هذاء غير أن هذا لا برض أن يحول بيني » من 
جانبي آناء وبين متابعة آثار إنساتي الضشيل في برلين › قلبها وشرقيّهاء› و كذلك يفعل 
کل امرئ ما يراه ضروریا . 
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فرانتس يتخذ قرارا وخيم العواقب 
ولا يلا حظ آته متورط 


ولم تکن الامور تسیر على ما برام» مع راینهولد»ء بعد الحوار مع فرانتس 
بیبر کو بف »› وذلك أن راینهولد لم يكن ما يلائمه» حتى الآن» على الأقل » أن 
يكون مع النساء امرأً فظاً غليظ القلب» مثل فرانتس »› ولم يكن بد هنا أن يساعده 
على الدوام امرو ماء والآن وصل بر السلامة» وكانت الفتيات يلاحقنه» ومنهن 
الساحرة التي كانت ما تزال لديه » والأخيرة » المدعُرة سيللي» والفتاة قبل الأخيرة» 
التي قد کان نسي اسمها. و كن جميعاً عارسن التجسس من حوله » فکان فريق منهن 
يفعلن ذلك وهن مهمومات قد عراهنٌ الخوف والتوجس من جرًاء القطعة الأ حيرة 
من الملابس الداخلية > و كان فريق أخحر منهن يفعلن ذلك بدافع الولع بالحب الذي 
عراهن من جديد بسبب «قطعة الملابس الداحلية الثالفة قبل الأحيرة» . على أن أحدثهُنُ 
على الاإطلاق » أي تلك التي كانت تلوح في الأفق » وهي فتاة تدعى نيللي» من 
قاعة السوق المر كزية» وهي أرملة› سقطت على الفور واتفصلت › حین ظهر لدیها 
على التتابع الساحرة المدعوًة سيللي» وأخيرأًء وفي صورة رجل > يحمل صفة شاهد 
محلف» رجل » يقال له فرانتس بیبر کوبف » وهو ذاته صدیق لراینهولد» وخذرها. 
أجل » هذا ما فعله فرانتس بیبر کوبف . 

أيتها السيدة لابشنسكي- وهو اسم نيللي بالطبع- أنا لا أفعل هذا لکي ا کون 
لديك » ولكي أحْط من شأن صديقي» أو مَنْ بمكن أن يكون» فما جت من أجل 
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ما هو حت لا د أن ييقی حتاً. 

الوقوع على امراة بعد الأحرى» في الشارع» وأنا أشهد على ذلك شهادة 
الاستقامة والصدق على وجه الخصوص . ثم إن هذا ليس با لحب اقيق » 

وتر كت السيدة لابشنسكي صدرها يعلو وينخفض في حلة الفراءء من أجلهاء 
فهي » في النهاية » ليست مبتدئة مع الر جال . ومضى فرانتس قائلا: «يسرني أن أسمع 
هذا وهو یکفیني؛ ثم إن سوف تعرفین“» بلا ریب» لاك تؤدين عملا صاخا. 
رن الأسى في تقس المرء» وم الواتي بعلن شرا ياء ثم اتی راینهولد ذاته» 
وهو يتعرّض للهلاك من جراء ذلك بالنسبة إليناء ومن أجل ذلك ما عاد يشرب البيرة» 
ولا العَرّق» وإنما هي القهوة النفيفة فحسب » فإنه لا يحتمل قطرة واحدة» ثم يكون 
من الخير له أن يستجمع شتات نفسه» ألا إن لهذا لنواة طيبة في ذاته «إذا كان بلك 
شيعا فهو له»» كذلك قالت السيدة لابشنسكي وهي تبكي › وأوماً فرانتتس إماءة 
الجدء ومن أجل ذلك يترتب علي المبادرة والفعل » لقد أنجز الآآن الشيء الكثير » 
ولكن لن تظل الأمور تسير على هذا النحو» وهنا لا يكون لنا بد أن مد يَدّنا» . 

وقدّمت السيدة لابشنسكي جماع أظفارها القوية إلى السيد بيب ر كوبف للوداع: 
«سأعتمد عليك » ياسيد بيبر كوبف» و كان في وسعها أن تعتمد علين . ولم يخرج 
راينهولد» و كان إنساناً يتزع إلى الاستقرار» غير أنه لم يكن يتيح للناس أن يستشفوا 

وقد لبث ثلاثة أسابيع مع الساحرة في تجاوز منه للوعد . ما فرانتس فکان یُنادی 
عليه في کل يوم من قبل خضراء الدُن لكي يقدم تقريرا . و کان فرانتس مبتهجاً. 
الآن سرعان ما يستحق الأ جل التالي . الآن يعني هذا الانتباه . و كان هذا صحيحاًء 
قي مف بوم سن الوم ل السا جره وهي ولل قائلة إن راينهولد قد سهر في 
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وفي منتصف النهار التالي كانت قد عرفت من كان هذا: إنها امرأة معسةَ يقال 
لها روزاء التي تخيط عرى الأزرار» في مستهل التلائينات » أما اسم العائلة فكانت 
ما تزال لا تعرفه» ولكن العنوان» وضحك فرانتس قائلا: کل فعندئذ یکون کل 
شيء قد عاد إلى مجاریه . 

وما من شك في آنه لا بعكن إقامة ارتباط أبدي بقوى المصائر والمقاديرء والقدر 
يخطو خطواته بسرعة» ممل عندما تكون معاقاً عن التقدم بحطاك» حذاء 
لايْرّر» واسم لاير هو اسم أكبر الدور الخاصة بالأحذية في الميدان . وإذا لم تشاً 
أن تخطو فلعنطلق بر كبة. وهذه مؤسسة ل8 تدعوك إلى رحلة تجريبية بالمر كبة 
ذات الأسطوانات الستة. وفي هذا الخميس على وجه الخصوص»› سار فرانتس 
بیبر کوبف » من جدید» وحده في شارع برینتسلاو » إذ کان قد خحطرت بباله رغبة 
في زيارة صديقه مك الذي لم يکن راه منذڌ عهد بعيد» هکڌا بوجه عام » ثم إِنه 
أراد أن يتحدث إليه عن راينهولد والنساء» وكان يفَرَض في مك أن ينظر ويبدي 
إعجابه » حين يظفر هو » أي فرانتس » بشل هذا الفتى عن طريق التأديب» و كيف 
يحول دفته » ولا بد له أن يعوّد نفسه على النظام » وهو يعوّد نفسه على ذلك . 

وهذا صحيح » فحين يدفع فراندس بصندوق صخفه في المقصف › مَنْ يكون › 
يا ترى ذلك الذي تَجَصرّه مقاتاي؟ هذا مك يقعد هنا على الفور مع اثنين آخرين › 
ويتناول بعض اللقَيْمات› ويقرّان لنفسَيّهما باحق في الا ستمتاع ب ببعض أقداح كبيرة من 
البيرة بناءٌُ على دعوة فرانتس . ويتحدث فرانتس الآن» وهو بغر ويحجرع ويبتلع › 
بينما يستمع مك الآن وهو يغرغر ویبتلع › ویېدي اندهاشه»› راضیا مغتبطاً» > في 
صدد ما يوجد من أنواع البشر . آنا مك فيريد أن يحتفظ بذاك لنفسه احتفاظاً كاملا 
ولکنه يعد › بلا ریب » صندوقاء وأي صندوق» ویشرق وجه فرانتس ویتحدث 
عما أنجز في القضية » حين أبعد عن راينهولد تلك المدعوّة نيللي » التي كانت سيدة 
يقال لها السيدة لابشنسكي ولم يكن له بد أن يمكث ثلاثة أسابيع من بعد الموعد» 
لأدى الساحرة» والآن توجد فتاة معينة يقال لها روزا» وهي خحياطة عرى الأزرار 
غير أنا نغلق عليه هذه العروة بالخياطة » وهكذا يقعد فرانتس ههناء بدينا قبالة قدح 
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بيرته الكبير » يقعد في شحمه» يزجي الثناء مسروراء أنتن أيتها الئناجر » ويا أيتها 
الجوقات الشبابية » هنا يطوف با نشيد من حولنا» من جديد» وينطلق نشيد دائري 
من حول مائدتنا. ثلائة في ثلاثة تسعة» نحن نشرب الحخمر كالفنازير» ثلاثة في 
ثلاثة » إذا ما أضيف إليهن واحد كان الحاصل عشراً» ستشرب قدحاً مرة أخحرى 
قدحاً» واثنين وثلاثة» وأربعةء وستة» وسبعة. 

من تراه يقف لدى منصب الصبّ» ولدى منصة الغناءء ومن تراه يتسم في 
د كان التمَىَ ذي الأبخرة؟ إنه الخترير الأ كثر بدانة بين كل الخنازير » سيد الطبل . 
وهو يبتسم ما يسميه ابتسامة» هكذاء كيفما اتفق » ولكن خنازيره الرْضع تبحث 
وتلتمس » لقد كان عليه أن يتناول مكنسة ويحدث ثغرة في وسط هذا الدخحان إذا ما 
أراد أن يرى شيئا . وإذ بثلاثة يتسلقونه » إذا فهؤلاء هم الصغار الذين يشكلون معه» 
على الدوام » مشروعاً مشتر كأ فالاإحوة من الدرجة الأولى » الاإخوة المحساوون» 
والرؤوس المعشابهة والصغار المعلقون على المشانقء أفضل من البحث عن أعقاب 
السجائر» وهم يحكون رؤوسهم كل أربعة معا ويثغون معا ويبحثون في المحل 
منقبين » ولا بذ لهم أن يتناولوا مكنسة إذا ما أرادوا أن يروا شيعا ماء على أن صمّام 
الأمان يفعل ذلك كذلك» وقال مك وهو يغمز فرانتس في جنبه: «إنهم ليسوا 
مكتملين » فما زالوا يحتاجون إلى أناس من أجل بضاعتهم . أمّا البدين فلا يستطيع أن 
يظفر يعدد كاف من الناس» «لقد كان قد كتب عندي على اللة الكاتبة ء ولکن هل 
أسترسل مع هذا . وماذا يفترض أن تكون الفا كهة بالنسبة إلي؟ وهل كان لديه الكثير 
من هذا البضاعة؟» 


«أوَّ يعلم المرء ما الذي يتوافر لهذا من السلع . أما الفاكهة فيذ كرهاء وليس الرء 
بمضطر إلى أن يطرح الكثير من الأسئلة » ولكن ليس من السيّء على الاإطلاق أن 
يلازم المرء هذا الرجل » إذ يظل يرتدء على الدوام امرؤ ماء أو يسقط › إذ يكون 
داهية أو محتّكاء الشيخ » والآخرون ». 

وفي الساعة الثامنة والدقيقة الثالثة والعشرين »› والثانية السابعة عشرة يتقدم » من 
جديد» أحدهم» من مائدة صب الخمورء أو منصة تقد المشروبات» واحد» 
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اثنان » ثلاثة » أربعة» حمسة ستة» سبعة» أمي التي تطبخ اللفت- من عساه يكون 
هذا؟ إنهم يقولون إن ملك إنكلترا» كلا إنه ليس ملك إنكلترا وهو ينطلق وسط حاشية 
كبيرة من البشر إلى افتتاح البر لمان » وهذه إشارة لمعنى الاستقلال عند الأمة الاإنجليزية . 
اما هذا فليس هو . إذا فمن عساه يكون؟ أتراهم مندوبو الشعوب » الذين وقعوا في 
باريس معاهدة كيلوغ دوهي معاهدة نبذ الحرب التي تم إبرامها في عام ۱۹۲۸ عن 
طريق فرانك كيلوغ» وزير الارجية الأمريكي». وقد أحدقت بهم خمسون صورة 
ضوئية ء ولم يكن من الممكن الاإتيان بالمحبرة الحقيقية بسبب حجمها الكبير » ولم 
یکن ب بد للقوم أن يكتفوا بطاقم من سيفر؟ وحتى هذه ليست هي المقصودة» إنها 
شيء مقصور» محدود» شيء ياتي وهو يجرر أذياله والجوارب الصوفية معلقة › 
راینهولد» شخصية تفتقر كل الافتقار إلى اللمعان» وهو فتی شهب کالفأر» فتی 
أشهب كالفأر » وهؤلاء يُحك بعضهم لبعض في خحمسة من الرؤوس» وينقبون في 
المحل » وقد بات من الواجب عليهم أن يتناو لوا مكنسة» لکي يروا هنا شيا ماء على 
أن صمام أمان كان خليقاً أن يفعل ذلك » و کان فرانتس ومك يرقبان من مائدتهماء 
متوترین مشوقین › الاإحوة الخمسة» وما سيقعلونه»› و کیف سيقعدون الآن › معا 
إلى مائدة واحدة. 

وبعد ربع ساعة سوف يأتي راينهولد» لنفسه» بفنجان من القهوة» وقدح من 
شراب الليمون» وسوف ينظر في هذه الأثناء إلى الحجرة نظرة حادة» ومن تراه 
سيضحك منه في هذه الأثناء ویغمز له بعینه؟ برك لا تفعل » یاد کتور لوه » فإن هذا 
كبير الْعْمُد في نورنبرغ» لأنه يترتب عليه في هذه الظهيرة» بمناسبة «الذ كرى السنوية 
لدورَرُ»» أن يلقي كلمة الترحيب والتحية» وتحدث بعده وزير داخلية الرايخ › 
الدکتور کویدل ووزير الثقافة في بافارياء والدكتور غولدن برّغر. ولهذا السبب 
وتيجة لذلك ؛ > ما عاد يو جد اليوم هنا »> كما أنه معوق .ثم إن حبوب الشكر التي 

تمضغ والتي تحمل اسم رايلي » ب . ر. تفضي إلى أسنان سليمة معافاة » ونفس نقيّ 
كالهواء الطلق » وهضم أفضل . إنه مجرد فرانتس بيب ر كوبف الذي يبتسم ابتسامة 

اء تغطي الوجه بأسره» وإِنه يسر أا سرور إذ يُقبل راينهولد» فهذا موضوعه 
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التربوي وهذا ربيبه الذي يستطيع أن يقدمه الآن » ذات مرة» إلى صديقه مك . ألا 
فانظر كيف يأتي هذا فإننا مسك بزماأمه› و راینهولد یجتذب من يجتذب› بهو ته 
و بشراب ليمونه› وهو يجلس إليهم ثم ينكمش على نفسه» على عجل › والى حد 
ریرش أن بسع هذا م :کیش تسیر الامور ا ری . في البيت › یا راینهو لد › 

وما علينا » الساحرة موجودة» ونحن نعود ذللف» ويقول هذا ببط ء دید » 

م ت س # 
إذ يقطر مثل تمديد للماء مسدود. كلا فان فرانتس لسعيد» وإنه لیکاد يحلق في 
الأعالي» ويشعر أنه مسرور قرير العين . هذا ما اجره من تراه یکون سواي أناء 
وهو ينظر إلى صديقه مك نظرة مفعمة بالبشر » وهو الذي لا يَضنْ عايه بالااعجاب . 
«ماذا» يامكڭ› إننا شئ النظام في العالم » ونحن نقذف بالقضية ونطرحها بعيداً 
إذا یفترض أن بأتینا امرٌ ماه ویرت فرانتس على كتف راينهولد الذي بختلج مرتداً 
إلى الوراء: أنت ترى حقاًء أيها الفعى » أنه لاب للمرء أن يستجمع شتات نفسه» ٹم 
يخرج إلى الدنياء وأنا اقول دائماً: «إنه التماسك واستجماع شتات النفس » والصمود 
والجلدء ثم ينبغي للمرء أن يأتي» على أن فرانتس لا يستطيع أن يقر عيناً بالقدر الذي 
یکفیه › حیال راینهو لد › فا-لغاطى النادم التائب أفضل من تسعمائة وتسعة وتسعين من 
دوي العدل والاستقامة ۰ 

«وماذا تقول الساحرة يا ترى»› أو لا تتولاها الدهشة من أن كل شيء يسير 
بسلام؟ ؟ وأنت » أيها الآدميّ » ألست مسروراً من تخلصك الكامل من الغبظ والاستياء 
من النساء؟ يا راينهولد » النساء طيّبات وفي و سعهن أن يمارسن المعابثة والزاح . ولكن 
هل ترى » عندما تسألني عما أظن بالتساء بعد هذاء عند ذلك أقول: إنه لا يحسن 
أن يكون هناك القليل منهن » ولكن لا يحسُن أن يكون هناك منهن الكثير إلى حد 
الافراط . فحين يكون هناك الكثير منهن » هنالك يعد هذا حطيرا» أن ينفض المرء 
يديه من هذا . هنا تسعطيع أن تسألني آنا عن ذلك » أحدثك عن أغنية من الاإيداء 
جنة الفردوس » تريبتوف» وقبقاب الانزلاق ثم مدينة تيغل أما النصر فقد حَفْتَ وقع 
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أقدامه » وتلاشى » فلتشرب» «سوف أساعدك» يا راينهولد» على أن يردي هذا 
وظيفته مع النساء . هنالك لا تحتاج إلى الذهاب إلى جيش الخلاص » فنحن تومن كل 
شيء على نحو أقضل › > کلاے في صحتك › يا راینهولد . سوف تتحمل قدحا کبیرا 
أخحر من البيرة» › فقر ع هذا قدحه » في سکون » بفنجان قهوته: «ما الذي تستطيع أن 
تومنه » يا فرانتس › لاذا» ولاذا؟» . 

يالها من مصيبة » لقد كنت خليقاً أن أزجي الوقت في الهذر واللغو «أنا أقصد 
هذه الطريقة فحسب» ففي وسعك أن تعتمدي على » ولا بد لك أن تعودي نفسك 
على الخمر» وعلى الكراوية الخفيفة» . ويقول الآخحر وهو ساكن: وما من شك في 
أنك تريد أن تمثل لدي دور الد كتور؟» «ولم لا. ولي في هذه المسائل قدمٌ راسخة 
ومعرفة عميقة» ونت تعرف بلا ريب» يا راينهولد . لقد أعنتك بسيللي » وقبل ذلك 
ألا تثق بي » وبأنني أقف إلى جانبك الآن؟ أَمّا فرانتس فما زال صديق البشر» وهو 
الذي يعرف في أي تجاه يمد الطريق» . 

ويرفع راينهولد طرفه» ناظراإليه بعينيه المحزونتون : «هكذاء أنت تعرف هذا أما 
فرانتس فیٹابر على مد بصره باتجاه الحارج » ولا يسمح ما یکدر صفو سروره» وهو 
الذي يستطيع أن يلاحظ بهدوء شيا ما» ولا يستطيع إلا أن يلاه لقاءٌ حسناً» حين 
يلاحظ أن الآ حرين لا يسمحون بأن تم وهم . «أجل» هنا يستطيع مك أن ي كد 
لك أن لتا تجاريب خلفناها وراءنا عليها نبني ما نبني » ثم بالعَرَق› يا راينهولد» 
حين تحتمل هذاء عند ذلك نحتفل هنا بعيد» على حسابي » فسأدفع فاتورة السّلطة 
بأكملها. ومازال راينهولد ينظر إلى فرانتس الذي كان ارتفع بصدره» وإلى مك 
القصير الذي يتأمله بقضول وشوق . ثم إن راينهولد يخفض بصره» وييحث في 
فنجانه» منقباًء قاثلاً: «ما من شك في أنك تود تقوم اعوجاجي وتحويلي إلى زوج 
شائه ذي عاهة؟» «في صحتك » يا راينهولد» فإن من المفروض أن يعيش الزوجان 
الشائهان من ذوي العاهات » ثلانة في ثلائة » تسعة » إتنا نشرب الخمر كما تشرب 
الخنازير » فن معي » يا راينهولد» كل بداية صعبة» ومع ذلك فلولاها لما كان ثمة 
نهاية» . 


ألا فليتوقف هذا كله» مشكلاً في أرتال وصقوف » ثم الانعطاف ينا ء فا لمسير» 
ویخرج راینهولد صاعدا من فشجان قهوته . بم » هذا الفعى ذو الو جه المكتنر يقف إلى 
جانبه ويهمس إليه بشيء ما» ويهز راينهولد كتفيه» ثم ينفخ بصوت كصوت الطبل 
خلال الدخان الكثيف » ويطلق لعقيرته العنان بصوت كنعيق الغراب » مسروراً: «لقد 
سألتك ذات مرة» يابيبر كوبف » كيف حال هذا معك » هل تزمع مواصلة الجرّي 
ببضاعتك الورقية؟ وما الذي يكسبه المرء من ذلك > قطعة من فئة القرشين » الساعة 
بخمسة قرو ش »> أليس كذلك» ثم إن هتاك اندفاعا في الطريق جيئة وذهابا كما رض 
أن يأخذ معه عربة حضار » وهذا بومْز يتولى توريد السَلَّع والدخل ممتاز » أما فرانتس 
فیرید ولا یرید» مرة أحری › إن هؤلا ء ليضريونني على أذني أما راينهولد» التلعثم» 
فيخلد إلى الصمت في اللفية » وحين يسأله فرانتس عن رأيه » يلاحظ أنه كان ينظر 
إليه على الدوام » والآن فحسب يعود إلى النظر في الفنجان . «ما عليناء ما رأيك يا 
راینهولد» فقول هذا متلعشماً: «أجل » سوف أشارك في ذلك » وحين يقول مك: : 
«ولم لا یکون هذاء يا فرانتس » إذا أراد فرانتس أن يفكر في ذلك لنفسه > فهو لا 
بريد أن قول لا ولا يريد أن يقول نعم بل يريد أن يأتي غدا أو بعد غدء ویناقش 
المسألة مع بومز» و كيف يكون الحال مع السلع والذهاب للمجيء بالسلع » وتسوية 
الحسابات» وما هي المنطقة التي تعد الأفضل . 

لقد انصرفوا جميعاً» أما المحل فيكاد يكون خاویا وأمّا يو مز فقد انصرف › 
وأمّا مك وبيب ر كوبف فقد انصرفاء ولا يو جد إلا عند منضدة صب الخمور واحد 

من العاملين في الحافلة الكهربائية وهو يتفاوض مع المضيف حول الحسومات من 
الأجور التي تعد مرتفعة فوق ما يبغي» هنالك يقعد الخلعم » راينهولدء القرفصاء 
> في مكانه » وإذ بثلاث من زجاجات عصير الليمون الفارغة ينتصين أمامه» وقدح 
نصف ملآن وفنجان من القهوة. ولا يذهب إلى البيت . ففي البيت تنام الساحرة 
الشقراء» ویفکر ملا وينب » فینهض قائما ويسير الهوينى في المحل وقد تدلى 
الحو ربان الصوفيان منه فوق الحافة . ويبدو هذا اللإنسان بائساء أصفر شاحباً» وحول 
فمه ا-نطوط النفر جة والتجاعيد العرضية الفزعة فوق محيّاه» ويأتي لنفسه» بفنجان 
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من القهوة› وبقدح من عصير الليمون . ویتکلم رمیا فيقول: «ألا لعن الرجل الذي 
يتو کل على الناس » والذي يعخذ من الجسد مستنداً له والذي يرتد قلبه عن الله . 
إنه يحاکي رجلا مهجورا في السهوب ولا يحس مَقَدَم احير حين يجيء . انه کٹ 
في الدب والقحط › في الصحراء» على الأرض ال ملحيَة » غير المأهولةء وليتبارك› 
وليتبارك» وليتبارك. الرجل الذي يغق بالله » وتكون السيادة لثقته به » فهو يضاهي 
شجرة زرعت لدى الماءء تمتد جذورها في الجدول › وهي لا تحس مَقَدَم الخحرارة» 
إذ تظل أوراقها حصْراً» وهي تستطيع أن تظل » في سنة القحط » غير مهمومة» إذ 
إنها لا تمسك قط عن حمل الثمار . فالقلب مخادع » فوق كل شيء» وفاسد» ومن 
تراه يعرف ذلك؟ 

الماء في الغابة الكثيفة › السوداءء انت ترقدن في صمت بالغ » ترقدن هادئات 
مشمرات » والسطح العلوي لديكن لا يتحرك. والتشج العنكبوتية بين الأغصان 
تتمرق » عندما تحدق العاصفة بالغابة» ويفلت عنان تطاير الشظاياء وتأحذ أشجار 
الصنوبر في انحنائهاء ثم ترقَدّن في الأسفل» في المرجل» في مائكن الأسودء 
وتسقط الأغصان . 

والريح تشد أعصاب الغابة حتى تضنيها . أما أن فلا تعغلغل العاصفة نازلة إليكن » 
ولیس لديك » على أُرضکن › تنين › فقد ولى عصر فيلة ال ماموت»› وما من شيءِ 
يمكن أن يكون هناء تما يكن أن يبعث الفزع فينا . والنباتات تعفن فيكن » والأسماك 
والقواقع يتحر كن » ولا شيء بعد ذلك » ولكن على الرغم من هذاء على الرغم من 
أنكن لستن إلا ماءٌ » فأنتن رهيبات » مياه سود» مياه هادئة إلى حد رهيب . 


الأحد» 2 الثامن من نیسان ٠۱۹۲۸‏ 


«إذا كان هناك ثلج » فرعا أصبح أبيض مرة أحرى» في نیسان؟ و كان فرانتس 
بيبر كوبف يقعد لدى نافذة دكانه الصغير مُسندا ذراعه اليسرى إلى لوح النافذة» 
واضعا رأسه في يده وكان الوقت بعد الظهيرة من يوم الأحد داشاء إلى الحد 
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المريح » في الحجرة» وكانت سيللي قد دَفأت الحجرة في منتصف النهار» والآن 
کانت تنام في الخلف › في السرير › مع قطتها الصغيرة . 


«هل يوجد ثلج؟ إنه هواء قاتم إلى حد بالغ » وقد كان خليقاً ان يكون جميلاً 
تماما» . 


وحن أغمض فرانس عینیه» ا وقد قعد طوال دقائق »› 


ساکتا و کان یسمعها تفرع« م م > بام ع ce‏ م إلى أن رفع 
رأسه عن يده »› وجمل یسسم: قد کان هذا جرسان تکترمین و صادخین ب 
و 


اذا يقر عان الآن » كذلك كان يسائل نفسه . هنالك بدأ دفعة واحدة من جديدء 
بقوة بالغة » و كان هناك جَلبة رهيبة » ثم توقفا» وساد السكون بضربة واحدة. 

وتناول فرانتس ذراع لوح النافذة» ودخل الحجرة» و كانت سيللي قاعدة على 
السرير وفي يدها مرآة صغيرة» و كان بين شفتيها دبابيس لخصلات الشعر» وجعلت 
تددن مسرورة حين وصل فرانتس . «ما الذي حدث اليوم» يا ترى» ياسيللي» 
أهذا يوم جمعة؟» و كانت تعمل في تزيين رأسها. كلا» بل هو يوم أحد» أو ليس 
یوم عطلة؟» دربا کان يوم عطلة کاثولیکياً» لست أدري» «وذلك لاأن الأجراس 
قرع على نحو بعيد اشد البعد عن المألوف» «(أين؟» «هناء بالطبع» «لم اسع شيعا 
هل سمعت شيعا یا فرانتس ؟ «کلاء فقد أرعدت السماء رعدا حقيقياء بمثل هذه 
الفرقعة واللَبةء أما أت فكنت تحلم بلا ريب» أيها الآدمي » إنه فزعي وجزّعي . 

«كلاء أنا لم أعلم» > بل كنت أقعد ههنا» «لا شك في أنك عَمَوْتَ إغفاءة ما» . 
«كلا» وظل ملازماً لذلك› وکان جامد کل الجمودء و كان يتحرك ببطء وقعد في 
مكانه » إلى المنضدة . «ما الذي يحلم به الناس من أمور . لقد طالما سمعت بذلك» . 
وصب جرعة من البيرة» ولم يزاوله الفزع . 

و كان يبعث بنظراته إلى سيللي» في ال لحهة المقابلة » وهي التي كانت تبدو ميّالة 
إلى البكاء تماماً: «من يدري » ياسيللي الصغيرة» ذلك الذي حدث له هذا على أية 
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حال) وسأل عن الصحيفة واستطاعت أن تضحك . ولا ريب في أنها غير موجودة 
إلآنء عدد الأحد لا یو جد أبداء أيها الآدمي» . 


وجعل يبحث في الجريدة الصباحية > وينظر إلى العناوين: «إنما هي جملة من 
صغائر الأمور وسفسافها. کلاء هذا کله ليس بشيء. لم يحدث شيء على 
الاأطلاق» «حرن يقرع الجرس لديك » يا فرانتس » هنالك سوف تذهب إلى الكئيسة»› 
بلا ريب» . «واعجبا لك » دعني مع القساوسة. هنا لا يكون ثمة شيء مشترك بينه 
وييني» في المدني › وما من شك في أن هذا مضحك للغاية: فالمرء يسمع شيعا ما 
وعندما معن النظر لا يكون ثمة شيء بعد ذلك» . وفکر ملا وقال» وهي تقف 
إلى جانبه » تداعبه › سوف أنرل الآن » أتنشق ق الهواءء ياسيللي › سويعة صغيرة ۔ 
قأنا أريد أن أسمع ذات مرةء هل حدث شيء ما . وفي المساء توجد جريدة دي 
فيلت » أو جريدة مونتاغ مورغن . وهنا يترتب علي أن رى ذات مرة «کلاء بل 
نت › يا فرانتس › وهذا البحث والتنقيب سوف يرد فيه: عربة قمامة تعطلت عند باب 
برنتسلاو » وإذا القمامة كلها تندلى » أو: انتظر هنيهة: لم یکن بء لبائع الصحف أن 
يبدل العملة» وقد سَلّم بالأمر كل كل التسليم » جرًّاء السهو والخطأً» . 

وضحك فرانتس: « کل الآن أذهب» الوداع ياسيللي الصغيرة» » «الوداع يا 
فرانتس» وعلى أثر ذلك نزل فرانتس » رويداً رويداً على السلالم الأربعة» ولم ير 
سيللي مرة أخرى . 

و كانت قد انتظرت في ا حجر ة حتى الخامسة » وحين لم أت حرجت إلى الشارع 
وظلت تسأل عنه في المقاصف حتى بلخت ناصية برسلا . ولم يكن موجوداً في أي 
مكان هنا» غير أنه أراد أن يتابح » في مكان ما في الصحيفة » » قراءة قصته المنطوية 
على السذاجة والغباءء وما كان حلم به» كما كانت تقول في نفسها. لا شك في 
أنه ذهب في ا تجاه معي » کائناً ما کان . وعند ناصية برنتسلاوٌ قالت المضيفة: « كلأ 
إنه لم يكن هنا» ولكن السيد بومز سأل عنه» وعند ذلك قلت له أين يسكن السيد 
بیبر کوبضف › ولا بد أنه سيكون قد ذهب إلى هناك» « کل لم يكن عندي أحد» رعا 
لم يجده» «أجل» «أو ربا لقيه قبالة الباب» . 
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عند ذلك قعدت سيللي هنا حتى ساعة متأخرة من المساء» وامتلاً المقصف › 
وظلتٌ تنظر إلى الباب . وفي مرة من المرات جرت إلى المنزل وعادت أدراجها من 
جدید » ولم يأت سوى مك» فجعل يواسيها» ولبث بمازحها ربع ساعة. وقال: «إنه 
لا يلبث أن يعود» فقد اعتاد هذا الفتى على طعام المساكين » فلا تحملي ها بربك» 
أيتها المخلوقة » ياسيللي» . ولكن بينما كان يقول هذا حطر بباله كيف قعدت لينا ذات 
مرة على جانبه » و كانت قد بحشثت عن فرانتس › في تلك الأيام » مثلما حدث مع 
لودرّز» مع شريط الحذاء» وقد کان خليقا آن يذهب »› هو ذاته معها» عما قريب › 
حين سارت سيللي من جديد في الطريق المظلم الوحل» غير أنه لم برد أن يخيفها› 
ورا کان کل شيءِ ضربا من الهذر واللغو . 

فجأة جعلت سيللي » وهي في حالة غضب » تبحث عن رايتهولد» وربا کان 
هذا قد فرض » من جديد» على فرانتس » صورة للخضراء الدَمّن » وتر كها فرانتس 
تقعد » ببساطة » و کان د کان راینهولد مغلقاً» ولم یکن ثمة آدمیّ» کلاً» ولا حتی 
الساحرة. 

وخحرجت تشي الهوينى » من جديدء إلى المقصف ‏ فإلى ناصية برينتسلاو» 
وكان لا تفتاً تعود أبداً إلى المقصف . وبات الثلج يساقط» ولكنه كان يذوب» 
وفي ميدان الاإسكندر كان باعة الصحف ينادون: «مونتاغ مورغن»» «دي فيلت 
أمٌ مونتاغ» » واشترت لنفسهاء من بائم صحف غريب» صحيفة» ونظرت فيها 
بنفسهاء» لعلها تری هل حدث شيء ما» وهل کان على حق بعد ظهر الیوم . کلاء 
إنه حادث جرى في الط الحديدي » في الولايات المححدة» في أوهايو »> واصطدام 

بين الشيوعيين وبين حملة الصليب المعقوف» كلاء فهنا لا يشارك فرانتس » مع 
اشتعال نار كبيرة ألحقت أضراراً في فيلمزدورف» فما الذي ينبغي لي عمله حيال 
هذا» و كانت تتسكع مارّة بيت تيقس المشرق » وانطلقت تعبر الجر لتصل من ورائه 
إلى شارع برينتسلاو المظلم » وكانت تسير من دون مظلة » و کانت قد احصضلت 
وتبللت على نحو كامل» وقد وقفت عند شارع برينتسلاور قبالة محل الحلويات 
الصغير مجموعة من فتيات الشوارع تحت المظلات» وكانت تسد حر كة المرور. 
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و كان يتحدث» وراء ذلك مباشرة» رجل بدين من دون قبعة برز من دهليز من 
دهاليز المنزل» ومرت على عجل » غير أني أتقبّل الأول » وما عسى أن يقول الفعى في 
نفسه » ياتّرى . مثل هذا الشيء المشترك لم يسبق له ورود بعد. 

و كانت الساعة قد بلغت العاشرة وثلائة أرباع الساعة . إنه يوم أحد رهيب . ففي 
هذا الوقت كان فرانتس يرقد في منطقة مدينة أخحرى على وجه هذه الأرض »› ورأسه 
في حجر اليزاب » و ساقاه على الرصيف . 

وینزل فراص على الشلم » درجة ثم درجة» ثم درجة ثالثة» ودرجة» ودرجة 
ودرجة. أريع درجات» وهو الترول إلى ألأسفل دائماًء فإلى ألأسفل» ثم إلى 
ألااسفل » وإلى مزيد من الأسفل › ویتبلد حسّ المرء ویفقد انتباهه إلى ما يحيط به» 
وبَلْسَد منافذ التفكير في رأسه» هل تطبخين الحساء أيعها الآنسة شتاين » ألديك 
ملعقة » أيتها الآنسة شتاين » ألديك ملعقة » أيعها الآنسة » هل تطبخين الحساء» أيها 
الآنسة شتاين » كلاء فما من شيء بمكن عمله لدي ›» هل تعرّفت قت لدى اللئيمة 
حضراء الدَّمّن » لا بد للمرء من الذهاب إلى حيث الهواء الطلق » إنه درابزين ن الشلّم» 
وما من إضاءة ملائمة هناء وإنه لمن المسكن أن يغرس الرء في جسده مسمارا. 

فإذا انفتح الباب في الطابق الثاني جاء وراءه رجل ثقيل وفع الحخطاء ولکن لا 
بد أن يكون ثمة كرش لن ينفخ الهواء من فمه هذا النفخ » ويضيف إلى ذلك بعد ما 
يحدث أثاء النزول على الشلم » وفى الأسفل يقض فرانتس بير كوبض قبالة الباب» 
والهواء قاتم داكن » رَحيّ » ولا تلبث السماء أن تساقط الثلج » > ثم إن الر جل الذي 
يقوم على مر السلم» ينفث الهواء إلى جانبه» وثمة رجل قصير القامة اسفنجىّ › 
هش » مترهُل » له وجه أبيض منتفخ » يعتمر قبعة من اللباد حضراء. «ما من شك 
في أن هذا لا يكاد يصل عندك إلى ما يتجاوز الصدرء ياسيدي الجار؟» «أجلء 
الدسم » والاإكثار من صعود السلالم»» ويذهبان معا على طول الطريق . أُما قصير 
فس فينفث الهواء قائلاً: اليوم يوجد من السلالم ما يبلغ حاصل ضرب خمسة في 
أربعة . فلتحشب ولتقدر: عشرون سلّماًء في كل منها ثلاثون در جة في المتوسط 
ما السلالم الحلزونية فأقصر › غير أن اجتيازها أصعب » أي أن هناك ثلاثين درجةء 
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وخحمسة سلالم » ومائة وخحمسين » درجة» فمنها العلوية ومنها السفلية» «وهنَ في 
الحقيقة ثلاثمائة. ذلك لأن هذا يجدك في الأسفل » ولاحظت أنه يصح » في 
اللأسفل › وبدونه» وأنا حليق أن أببحث عن مهنة أخحرى» . 

و كانت السماء تساقط الثلج ندَّفا ثقيلة » ويلتفتون» فمن اللجميل أن يرى المرء 
هذا» «أجل » سوف أذهب لأنشر إعلاناً» ولا بدلي من هذاالآن » وهذا لا يسفر عن 
حياة يومية ويوم عطلة » بل إنه ليسفر » أكثر مايسفر » عن يوم عطلة . ويوم العطلة هو 
الأ كثر إعلانا عنه . وهنالك يعدون أنفسهم بهذاء أكثر ما يعدونها» أجل » لأن القوم 
يتوافر لديهم الوقت لقراءة الصحف» . أناأفهم » حتى من دون نظارة . أنظر في باب 
اخحتصاصي» «هل تنشر إعلانات «کلاء فانا لست سوی بائع صحف . «والآن 
أريد أن أذهب لأطالع إحداهاء كلا» فقد طالمهْنٌ جميعا . مثل هذا الطقس . هل 
سبق أن رأيت ذات مرة شيعا كهذا» «إنه نيسان» بالأمس کان ما یزال جمیلا 
أنتبه » غدا يعود مشرقاً كل الإشراق» من جديد» أهو رهان» . «إنه يستهلك ذاته» 
تفخ » والتلْث» من جديد» المصايح تتقد» وهو يستخرج » على ضوء مصباح» 
دفتر مذ کرات من دون غلاق ثم یبعده عن نفسه کل الإبعاد» ویقراً فيه . یقول 
فرانتس : «سوف ينتابك الملل» . ولا يسمع هذا» فيدس الكراسة في مكانها» وينتهي 
الحديث» ويفكر فرانتس قائلاً: «سأودّع » هنالك ينظر إليه القصير من تحت قبعته 
ا لخضراء: «ألا فلتقل لي » ياسيدي الجار» ٤‏ تعيش في الحقيقة؟» «ولاذا تقول هذا؟ 
نا بائم صحف» بائعم صحف حره «هكذاء ومن هذا العمل تكسب قوتك؟» «ما 
عليناء الأمور تسير كما ينبغي أن تسير» «وما الذي ييتغيه هذا هناك » عكازا ظريفا 
«أجل» أنت» لقد كنت أريد هذا »› على الدوام» ن أ كسب معيشتي » »> في مکان 
ما» بحرية » ولا بد آن یکون هذا جمیلا» بلا ريب » فالمرء يفعل ما یحلو له» وحین 
يكون المرء بارعأ هنالك تستقيم الأمور» «وفي بعض الأحيان لا تستقيم » غير 
أنك تجري » وتسعى »› ما فيه الكفاية » حقاًء ياسيدي ال لجار . اليوم الذي يصادف 
الأحدء ومع مثل هذا الطقس » اليوم لا يوجد اناس كثيرون» «هذا صحيح » هذا 
صحيح » فأنا أظل أعدو شطراً من النهار » ولا تصل المسألة إلى ما أبتغيه » لا تصل إلى 
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ما أبتغيه . والناس في هذه الأيام يعانون من قلة المال بين يديهم » «ماذا تبيع ياسيدي 
الجار» إذا سمحت لي بهذا السؤال؟» «لدي معاشي التقاعدي الضتيل » لقد أردت› 
على أية حال » کما تری › أن أكون رجلا حرا وان أعمل »› وا كسب قوتي . 
أجل فمنذ ثلاث سنوات بات لدي معاشي التقاعدي . و كان قد طال بي العهد وأنا 
أعمل في البريدء والآن أعدوء وأجري » وعلى هذا: فأنا أقرأً في الصحيفة» ثم 
أروح وأغدو » وأتظر ما يعلن عنه الناس» رعا کان هذا اثاثا؟) (ما يو جد» من أُثاٹث 
مكتينَ مستعمّل» «ورما كان جناحاً حجرياً من الصفيح وآلة موسيقية تشد الجناح» 
أو سجاجيد عجمية قديعة » أو أجهزة بيانولا » أو مجموعات من الطوابع البريدية› 
أو عملات » أو خزانة من المخلفات» و كثير من الناس عوتون . «صدمة كاملة» 
عملات» لا بأس» ثم أصعد وأنظر» ثم أشتري أنا كذلك» «ثم تواصل أنت البيع » 
فأفهَم» . 

وعلى أثر ذلك أخلد المصاب بالربو إلى الصمت من جديد» فدسٌ نفسه في 
معطفه» و کانوا يتسکعون خلال الثلج الرقيق . هناك جاء» عند المصباح التالي» 
المصاب البدين بالربو برزمة من البطاقات البريدية» من حقيبته» ورأى فرانتس 
متدرا ودس اثنتين منهما في يده . اقرأًء ياسيدي الجار» و كان َرأ على البطاقة: 
«ب ب تاريخ حاتم البريد. يؤسفني أن أضطر إلى إبلاغك بعد ولي عن الاتفاقية 
اليرّمة بالأمس بسبب ظروف معاكسة» مع فائق الاحترام» بيرنهارد كاوّره «أنت 
تسمى كاوّر؟» «أجل » فقد تم سحبه بجهاز للنسخ » وقد كنت اشتريت هذا لنفسي 
ذات مرة. وهذا هو الشيء الو حيد الذي كنت اشتريته لنفسي › وبه اصطنع لنفسي 
اللسخ وحدي» ويستطيع المرء أن يصطنع من النسخ خحمسين في الساعة» «إن ما 
تقوله . كلا ما الذي يفترض أن يعنيه هذا الآن في الحقيقة» . هذا الفتى ليس على 
ما يرام في عقله » ثم إنه يغمز بعينيه شأن المغازل . فأقرأًء بربك: الانسحاب بسبب 
الظروف غير المواتية. فأنا أشتري ما أشتريه ولا أستطيع أن أدفع ثمنه بعد ذلك » 
ولا يُسلَّم الناس البضاعة من دون دفع » ولا يستطيع الرء أن يحمل هذا منك على 
محمل السوء . وأنا أظل » المرة بعد الأخحرى أجري نحو الأعلى » وأشتري» وأبرم 
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الاتفاقات › واه عينا» كما أن الناس يقرّون عينا » لأن أمور العمل والتجارة تسير 
بسلاسة بالغة » وأنا أتصوّر نوع السعادة الذي يتوافر عندي فهناك أشياء فائقة ا لجمال » 
ومجموعا من العملات رائعة» وقد يكون في وسعك أن تَحدّثنا عنها بعض الحديث » 
أولئك الأقوام الذي ليس في حوزتهم مال » وهنا أصعد نحو الأعلى وأنظر في كل 
شيءء كما أن هؤلاء يقصون علي على الفور» ما حدث» ويحدثونني عن ماهية 
ذلك البؤس الذي يشيع بين الناس » حين يشعرون » بالحاجة الماسة إلى بضعة قروش 
يدسونها في أكَفَهم » ولقد اشتريت منهم في المنزل بعض ما اشتریت فالقوم يشعرون 
بالحاجة الماسة إلى آلة للعَصْر » وئلاجة صغيرة» بل يشعرون بأنهم يودون لو يشترون 
كل شيء» ولكن في الأسفل» هناك تدهمني الهموم الثقيلة الْمصة: فليس لدي من 
امال شروى نقيره «وأما الرواج فلا شك في أنه يتوافر لهم رواج ينتزع منهم بضاعتهم . 
فتوقف عند هذاء يا رجل » واكتف به » فها أنذا قد اشتريت لنفسي آلة النسخ » وبها 
أنسخ البطاقات البريدية » وتكلفني كل بطاقة حمسة قروش . وهذه مازالت من قبيل 
المصروفات الاإضافية » ثم تكون ال لخاتمة والنهاية» . 

وفتح فرانتس عي عینیه إلى أقصى حدودهما: «الآن عيل صبري »› ياسيدي ال جار » ما 
من شك في أن هذا لا بمكن أن يكون جاتبك ال جي «الفقات الشريةء التي أقلصها 
في بعض الأحيان» هنالك أوفر حمسة قروش» وأقذف للناس » فور خرو جي » 
ببطاقتي في صندوق بریدهم» . «وتظل السيقان تجري إلى أن تفنى »› ولا يقاح إلا القليل 
من الهواء. ولكن من أجل ماذاء يا ترى؟» 

و کانا في میدان الاسكندر. 

وهنا حدث تحسم وتجنهرء فتقدماء ورفع القصير طرفه إلى فرانتس » مغضباًء 
وقال «ها أنت ذا تعيش على خمسة وثمانين ماركا في الشهرء ولا تحرز تقدماًه 
ولكن أيها الآدمي» لا بد أن تهتم بالرواج» وإذا شفت فسوف أستعلم ذات مرة 
عن ذلك لدى معارفي» «هذا كلام فارغ» فأنا لم أكلفك بشيء على اللإطلاق › 
فإني أنجز أعمالي وصفقاتي وحدي » ولا أدبر صفقات بين مجموعات» . و انوا في 
وسط الحشد والتجمهر » و كان هناك تبادل مألوف للشتائم » و کان فرانتس يبحث 
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عن الر جل القصيرء الذي كان قد انصرف وتوارى»› وإذا كان هذا يتابع عدوّه» 
هنا وهناك » فقد كان فرانتس يندهش » قائلا: لقد فو جعت بذلك مفاجأة لا مفاجاًة 
بعدها . فأین تعاستي الآن؟ ودخل مقصفاً صغيراء وتناول رغيفاً بالكراوية» وجعل 
یستعرض خطوات تقدمه » مؤشراً محلياً» ما عاد يكمن في الداخل أكثر ما يكمن 

في الطبر الطب عن الأرضة. وهو يقدم هنا سباقاً کبيراً ف في إنجلترا وفي باريس › 
وربا ترتب علیهم هنا أن یدفعوا مبالغ لا يستهان بها و الیک أن تک ن هلم نمال 
سعادة كبرى » إذا كان لهذا مثل هذا الوقع في الأذن . 

ثم إنه يوشك أن يذهب إلى البيت ويتحول إلى الوجهة المعاكسة . هنالك يضطر 
إلى عبور السد الترابي ليرى ما حدث في غمرة الزحام . إنه قديد التيس الكبير» مح 
السَلطة! أيها الفتى صباح يوم الاثنين » العالم » العالم يوم الاثنين! 

ماذا تقول في كلا الرجلين اللذين » يتلا كمان» وقد انقضي الآن نحو نصف 
ساعة» وما من سبب» أيها الآدميّ» هنا أزمع البقاء حتى الصباح» وأنت» لقد 
اشتر كت » بلا ريب في الوقوف في المكان المحدد للوقوف » لكي تفرض نفسك على 
المكان بهذه الطريقة» كلا » فما كان تافهاً لا يستطيع أن يفرض نفسه على ال مكان › 
على الوجنة » ارفس مرة! فيو جه هذا إليه ضربة مو جعة . 

ومثلما شق فرانتس طريقه وسط الزحام حتى وصل إلى الجهة الامامية ‏ من 
تراہ یلا کم الآَنَ» ومع من یلعب؟ إنھما فتیان يعرفهماء بلا ريب› وهذا يعد شيا › 
بومز» مادا ر تقول الآن › والطويل يطرح المتردي في صندوق التعرق » ئم یطر حه 
في غمرة ال حولة التالية » وأنت تسمح لمل هذا أن يطرحك أرضاً تراك أدنى منه 
ولست له بکفۇ . ما الذي يفترض أن يعنيه هذا الزحام » وأنتم » الويل لكم »> یار جال 
الشرطة» الخضر»› رجال الشرطة رجال الشرطة» تنسلون مولن الأدبار» في غفلة 
من أعين الرقباء» وقبعات المطر على هاماتكم في غمرة الزحام » يطلق ساقيه للريح » 
أما الثاني » وهو الطويل » > فلا يأتي طوله بماثلا » وقد أوتي عنفواناً في أضلاعه» ولكنه 
عنفوان حسن » كما ينبغي أن يكون . هنالك یشق ى فرانتس طريقه متقدماً بين الصفوف 
إلى الأمام تماماء لن أدع الرجل أبداً راقدأء فهذه جماعة» ولا يلمستّه أحد» وإذا 
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فرانتس يتناو له فیجعله تحت ذراعه » وينطلق به بين الناس » وجعل الخضر يبحثون» 
ما الذي حدث هنا؟» «هل ضربوا ائنين» «فتفرّقوا» وواصلوا سير كمه هولاء ينعقون 
نيق الغربان ويظلون أبدا يأتون متأحرين مقدار وقت تسليم بريد يوي . أما مواصلة 
المسير فقد أقدمنا عليه » ياسيدي الجاويش › ولا نريد إلا اجتناب الانفعال الزائد عن 
الحاجة. 


ويقعد فرانتس مع الطويل في شارع برينتسلاو » في دهليز منزل واهن الاإضاءة› 
ولا يبعد المنزل سوى رقمين عن أرقام المنازل » حیٹ سیبرز . بعد نحو اربع ساعات» 
رجل بدين حاسر الرس » ويحادث سيللي بشيء من الهذر واللغوء وتواصل مسيرها 
ولا ريب في أنها ستأخذ الرجل التالي » مثل هذا الوغد المدعو فرانتس »› ألا إنها 
لوضاعة . 

ويقعد فرانتس في دهليز النزل» ويقول» وهويتأرجح »: والآن فأعمل » أيها 
الآدمي » على أن تتمكن من الخروج إلى المقصف » لا تحفلن بهذاء يا رجل» فما 
من شك في أنك سوف تحمل هذه الشدة» وأغتسل يا رجل» وأجرف كل هذا 
الزفت مع الاغتسال» . ويسيران في الشارع «لآن أنزلك أي مقصف يتفق العثور 
عليه » يا إميل » لابُدّ لي من الذهاب إلى البيت فعروسي تنتظر» ويصافحه فرانتس 
هنالك يلعفت الآخر إلى الخلف مرة أخرى . «لقد كان في وسعك» في الحقيقة » أن 
تسدي إلي معروفا» يا فرانتس » إذ يترتب علي اليوم أن آتي يبضاعة مع بومزء فأجُر» 
بر بك › مارا به» فما هي إلا ثلاث خحطوات في الشارع › هَل فاذهب» «وماذا ينبغي 
لي أن أفعل » أيها الآدمي › ليس لدي وقت» «إنه مجرد الطلب› فأنا لا أستطيع ذلك 
اليوم » وهذا ينتظر » وهو لا يستطيع أن يفعل » في العادة» . 

إلعنوا فرانتس » وانطلقواء إنه جو ماء وهو العمل والأداء دائماء أيها الآدميّء 
أنا أريد الذهاب إلى البيت » فأنا لا أستطيع » بلا ريب أن أدع سيللي » في النهاية › 
تنعظر » مغل هذا القرد . ما من شك في أن الوقت الذي لدي لم أسرقه سرقة» إنه 
يجري . وثمة رجل قصير يقف عند مصباح» يقرا في كراسة . فمَنْ عسى أن يكون 
هذا في الحقيقة » ما من شك في أنني أعرفه . وها هو ذا بصره يتجه إلى هناء على 
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القور نحو فرائنتس : واعجباءر أهذا أنت » ياسيدي الجار » ما من شك في آنك ذلك 
الذي يتمي إلى أجل » هنا تسلم البطاقة » وبعد ذلك» حين تذهب إلى البيت » توفر 
أجرة البريد» ويدس فرانتس بطاقة البريد في يده» التراجع نتيجة لظروف معاكسة» 
وعلى أثر ذلك يواصل فرانتس بيب ر كوبف تجواله بهدوء. أما بطاقة البريد فسوف 
يعرضها على سيللي» على أنه ليس في عجلة من أمره إلى هذا الحد على الاإطلاق » 
وهو يقر عينا بالفتى المجنون»› بفر یتس › عامل البريد الصغير› الذي يظل أبدا يعدو 
هنا وهناك ولیس معه من مال » ولكن لديه طائراً» وهذا ما عاد طائراً عادياً مألوفاء 
بل هو من الدجاج الذي تاور موه الحدّء والذي تستطيع أسرة أن تعيش من ورائه . 

طاب نهارك» ياسيد بومز» وعمْتَ مساءٌ أتراك تعجّب من مجيئي إليك» فأي 
شيء: ما الذي ينبغي لي أن أقوله لك» . سأسير عبر ميدان الاإسكندر . وهناك» عند 
شارع لانددرّبرغء مُلاحاة وتَشاتم » وأنا أفكر في الذهاب إلى هناك ومَنْ أولفك الذين 
يتشاجرون هنا؟ ماذا؟ أنت إميل » الطويل › ومعك صغیر يُستّی باسمي» فرانتس › 
ولا تلبث أن تعلم» وعلى أثر ذلك يجيب السيد بومز قائلا إنه قد فكر ‏ على أية حال 
في فرانتس بیبر کوبف » ولاحظ منذ ظهر اليوم أن ثمة شيعا ما بين الاثنين 

«وعلى هذا فلن ياتى الطويل القامة » انت تشب داخلاً إلى هناء يابيبر كوبف» أو 
كنت أنا؟) . «الساعة تتجه نحو السادسة» ويترتّب علينا أن نأتي بالبضاعة في التاسعة . 
يايبر كوبف » اليومٌ أحد» وليس أمامك على أية حال ما تفعله . أما المصاريف المترتبة 
عليك فسأعوّضك عنهاء وهتاك شيء آخر بعد» - كلاّء مَل إن كل ساعة بخمس 
مار كات» . ويجنح فرانتس إلى العذبذب: «أيها الر جل ذو المار كات الخمسة» « كلا 
فأنا معرّض لضغط » و كلا الر جلين يتخليان عني في ساعة الضيق» «والقصير سوف 
يأتي» . إذا فقد اتفقناء حمس مار كات هي مصاريفك » اجل » خمس وخحمسون› 
ولا ينبغي أن أعوّل على ذلك . 

ويضحك فرانتس في سريرة نفسه ضحکاً رهيبا وهو يئزل على السلالم وراء 
ومز » لقد كان هذا يوم أحد سعيداً وي سعادة» فمئل هذا لا يعرّْض للمرء بسهولة 
ولا يتهيّاً له بسرعة» هذا إا حق وصدق› بلا ریب »› فالأ جراس تعني شيغاً ما . 


CÎ 


الآن سوف أقبض » كلا » في يوم الأحد» حمسة عشر مار كأ أو عشرين »› . وما 
الذي يوجد لدي في الحقيقة من مصاريف » وأمَرٌ عيناً» والبطاقة الواردة من فريتس . 
ساعي البريد» تطقطق في جيبه » وهو يريد أن يودع بومز أمام باب المنزل » هنالك 
تنعاب هذا الدهشة: : «يا للعجب » أنا أتصوّر أن من العفق عليه » ياييبر كوبف» «وهو 
كذلك» وهو كذلك› وعلیّ العَرّل . وليس علي سوى الانتقال إلى الجهة المقابلة » 
هل تعرف » هيه » هيه › ما من شك في ان لدي عروساء هي سيللي » ورعا كنت 
تعرفها» من راينهولد» إذ كانت لدى هذا قبل ذلك» وما من شك في أنني لا 
أستطيح أن أدع الفتاة وحدها طوال يوم الأحد» على وجه الدقة في المبنى» «كلاًء يا 
ييبر كوبف » أنا لا أستطيع أن أطلق سراحك الآن » ويتحطم بعدها كل شيء» وأنا 
واقف هناء كلا وذلك بسبب أمور نسائية» أو شيء من هذاء يابيبركوبف » هذا 
أمر لا يبار حك» . هذا ماأعلمه» فقد أدليت هناء ذات مرة» بكلمة صادقة قة أستطيع 
أن أعتمد عليها» ولكن من أجل ذلك على وجه الخصوص » لن أدَعَها قاعدة هناء 
وهي لا تسمع ولا تری› ولا تعر › ما اأصنعه» «والآن هَلْمّ يا ر جل » فسوف أرى 
رأيي في ذلك . 

وقال فرانتس في نفسه: وما أصنع» . وساراء مرة أخرى إلى زاوية شارع 
برينتسلاو . وكان يقف هنا وهناك من قبل فتیات شارع › هن ذواتهن اللواتي 
سوف تراهن سيللي بعد بضع ساعات » حين كانت تبحث عن فرانتس وتعاو د الببحث 
وتروح وتجيء» تائهة . فالزمن يتقدّم » ويتجكّع حول فرانتس اناس شتى » وسرعان 
ما سيقف على عربة وسوف مد القوم أيديهم إليه » والآن يفكر كيف يستطيع أن ينقل 
البطاقة البريدية » من الفعى المجنرن » على وجه السرعةء ويصعد بها » بعد لحظة 
أحرى » إلى سيللي » فالفتاة تنعظر 

ويسير مع بومز في شارع شونهاؤْرّر القدم » صاعداً إلى الجناح ال جانيّ » فهناك 
مكتبه العجاري » وهناك ضوء في الأعلى > على أن الحجرة تبدو حقاً في هيغة مكتب 
تحاري » مما فيها من هاتف وآلات كاتبة » و كانت سيدة طاعنة في السن ذات وجه 
صارم تدخل الحجرة في كثير من الأحيان » حيث كان فرانتس يقعد مع بومز الذي 
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يقو ل: «(هذه زو جتي › وهذا هو السيد فرانتس بیبر کوبف الذي يريد المشار كة في 
العمل اليوم». ٹم کانت تخرج وکأنھا لم تسمع شيعا . ويقراً فرانتس بينما يعمل 
بومز في جهات مختلفة من منضدته» ولا بريد إلا أن ينظر ذات مرة» بعض النظر › 
في صحيفة 8.2: يرقد على كرسيّ: ٠٠٠٠١‏ ميل بحري في قشرة جوزة» لغنتّر 
بلوشوف » العطلات » ومسارات الخطوط » لانيا «الازدهار» مسرح بيسكاتور عند 
لیسنغ » و کان بیسکار ذاته یتولی الاخراج » من یکون بسکاتور ومن تکون لانیا؟ 
وما هو الشكل والمضمون» أي مسرح؟ ما عاد ثمة زيجات بين الأطفال في الهند› 
مقبرة للماشية المتوجة بالجائزة» حوليات وجيزة» برونو فالتر يقود حفلته الو سيقية 
الأأخحيرة في هذا الموسم » الأحد» في ٠١‏ نيسان» في دار أوبراالمدينة . البرنامج يورد 
سمُفونيّة ال۴ لوزار » الريع الصافي مرصود لصندوق النصب التذ كاري لغوستاف 
في فينا. سائق سيارة» متزوج» العمر ٠۲‏ سنةء تذ كرة السفر ۲أ و ٣ب‏ يبحث 
عن عمل لدى مؤسسة تجارية حاصة» أو سائقا لسيارة شحن . 

ويبحث السيد بومز» فوق المنضدة عن أعواد ثقاب» لسيجاره» وهنا تفتح 
السيدة المسنة بابا مكسوًا بالسجاد المماثل لسجاد الجدران » وإذ بثلائة رجال يدخلون 
فيه رويد رويداً . أما بومز فلا يرفع طرفه . فهؤلاء الآن كلهم رهط بومز ويصافحهم 
فرانتس » وهم المرأة باروج » وهنايلوح بومز لفرانعس › قائلا: «أنتٌ » اير كوبف »› 
قلت إنك تريد أن تدبّر رسالة؟ لا بأس » ياكلارا» دبّري له رسالة» «ولكن هذا جميل 
منك جداً» ياسيدة بومز» هل تزمعين حقاً أن توليني هذا الجميل؟ إذاً فالمطلوب ليس 
رسالة » بل البطاقة» ثم ترسل إلى عروسي» - ويذ كر على وجه الدقة » أين يسكن › 
ويكتب ذلك على مظروف رسالة من مظاريف التجار ورجال الأأعمال » العائدة إلى 
بومز› فترض في القوم أن يقولوا لسيللي إنه لا ينبغي لها أن َل تفسها هنا وإنه 
أت في الساعة العاشرة» ثم تأي » من بعد البطاقة . 


والآن بات كل شيء على أحسن ما يرام» فقد انتهى إلى الخلاص على الوجه 
السليم . وهذه الجثة الضامرة الخبيثة ت تقر في الكنيسة مظروف الرسالة » ثم تدسها في 
النار. أمّا البطاقة فتمزقها إربا إرباً وتقذف بها في صندوق القمامة› ٹم تكب على 
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المدفأة» وتواصل شرب قهوتهاء ولا تفكر في شيء وتقعد» وتشرب» الجو دافئ › 
وسرو ر بیبر کوبف سرو ر عاصضف حین کان ما يزال بقبعته اتر حر حة› في هة اجنود 
ا-لخضراء» العريضة . فمن عساه یکون› ياتری؟ ومَنْ تراه کان ذلك الذي یقع بصره 
على أمثال هذه الحفر والأخادید؟ ومن تراه تزل به قدمه و کأنه یبادر» على الدوام إلى 
جر قدم بعد الأأحرى» من داخل الوحل؟ كلاء يا راينهولد. هنالك يشعر فرانتس 
انه في بيته › كلا فهذا جميل! أمّا معك فأنا أشارك › یا راینهولد»› وليحصل ما يحصل 
«ماذاء أو تشارك؟» ولكن راينهولد يتزلق في كل اتجاه» وهذا قرار منك» ثم يأحذ 
فرانتس في الحديث عن أشجار في ميدان الاإسكندر و كيف ساعد إميل الطوخي » 
فيصغي هؤلاء مشوقين › هم الأربعة› وما زال بومز یکتب › ویصطدم کل منھما 
بصأحبه »› ثم یتهامسان کلاهما و کان واحد منهما ما زال مشغولا بفرانتس . 
۴ س رك 

وفي الساعة الثامنة تبداً الرحلة» و كلهم قد تَدثر بملابسه أا تَدَّثر » وحتى فرانتس 
يحصل على معطف » ويقول وقد أشرق و جهه إنه يود لو يحتفظ به» والقبعة المحخذة 
من فرو الخروف) يالها من مصيبة . «ولم لا»» كذلك یقول هؤلاءِ» «لا بد لك ان 

وتنطلق المسيرة» وقد اشتدت حلكة الظلام في الخارج ء وتكون هناك مباراة 
رهیبه . ويسأل فرانتس قائلا: «ماذا نصتح › یا تری؟» بینما کانوا يقفون في الشارع › 
ويقولون: واولا يكون الحصول على سيارة› أو على سيارتين »› ثم البضاعة»› التفاح 
وما يو جد مما عداه» هذه البضاعة سنأتي بها» إنهم يعون كثيرا من السيارات تمر . 
وعند شارع میتسر تقف سیارتان يأخذونهماء ثم تجریان منطلقتین . 

وتجري كاتا السيارتين » إحداهما وراء الأخحرى» جريا حسنا على مدى نصف 
ساعة » وفي الظلام يلتبس الأمر في هذه المنطقة » إذ بعكن أن يكون هذا فايسنزيه أو 
حقل فريدريشز . ويقول الغلمان: الشيخ يريد» بلا ريب أل الأمر » أن يمن شيعا 
ما ٹم يتوقفون أمام منزل »› إنه شارع مشجر عریض › ورتا کان فتاءٌ معدا » على 
أن الآ حرين يقولون إنهم لا يعرفون › إذ إنهما يصدران دخانا بقوة . 
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ويقعد راينهولد في هذه السيارة إلى جانب بيبر كوبف »› فيا له من صوت مختلف 
هذا الذي يتحدث به راينهولد الآن! إنه لا يتلعثم » ويتحدث بصوت عال» ويقعد 
مشدو د القامة مثل نقيب » بل إن الفتى ليضحك » آما الآحرون في السيارة فيستمعون 
إليه . و كان فرانتس يتأبُط ذراعه » «لا عليك » أيها الفتى» راينهولد «ويهمس إليه في 
نحره» تحت قبعته»» إذاء فماذا قلت لي؟ ألم اخسن التصرف مع النساء؟ أيها الفتى 
ماذا؟» «کلا > فكل شيء على ما يرام »> کل شيء على ما یرام» ویصفق رایتهولد يده 
على ر كبته » ألا إن لهذا الفتى لضربة» ماذا تقولون › فإن للفتى قبضة وآي قبضة . 
وينفث فرانتس الهواء من فمه: «أثرانا نفعل ويتولانا الغضب من أجل فتاةء ماذا. لا 
بد أن هذه لدت لتوها. أليس كذلك؟» 

الحياة في الريف تشكل في كتير من الأحيان تشكلاً صعاً. 

والمغفلون يبحثون وينقبّون ولا يعثرون على شيءء وذات يوم يجد المرء العظام 
المقصورة فَصراً. 

وتسير السيارتان دفعة واحدة» من دون توقف › حين يكون بومز قد صعد من 
جديد إلى القطار » في المديدة » وما أن تبلغ الساعة التاسعة حتى تتوقض السيارتان 
عند میدان بیلوف» والآن يسیرون على أقدامهم » منفصلین » می مَنّی » دائماء 
وبمشون في ظل قوس الترو » إلى نهايته » ويقول فرانتس: هنا سنکون عما قريب في 
قاعة السوق» «لقد كنا كذلك » ولكن فلتأت بالبضاعة ألا » ثم فلننقلها إلى الجهة 
القابلة» . 

وفجأة ما عاد من كانوا في المقدمة مرئيين » وذلك عند شارع الاإمبراطور فيلهلم › 
في موضع ملاصق للمترو» ثم یتواری فرانتس مع مرافقه في دهلیز منزلي مفتوح »› 
أسود «المسألة ههنا » كذلك يقول المجاور لفرانتس » «أما السيجارة فتستطيع الآن 
أن تطر حها بعيدأ» «ولاذا يا تُرى؟» فيعمد هذا إلى الضغط على ذراعه وانتزاع السيجارة 
من فمه: «لأنني آنا الذي أقول ذلك» . أما هذا فقد ولى الأدبار هاربا عن طريق الفناء 
المظلم » قبل أن يتمكن فرانتس من عمل شيء ما. فأفهمٌ هذاء إذا فهمت هذا ودع 
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الواحد منهم واقفا في الظلام › وأين يستيكن أولئك یا تری؟ وحین ینقل فرانتس 
خطواته عبر الفناء يلتمع ضوء مصباح كهربائي قبالته › باتجاه إلى الأعلى » فیبدو بصره 
منبهراً. هذا بومز. أنتَ» أنت» ماذا تبتغي » يا ترى؟ ليس لديك هنا شيء تبحث 
عنه » يابيبر كوبف » أنت تقف في المقدمة » وتنتبه » تراجَع إلى الوراء» «يا للعجب» 
أنا أحسّب أن علي أن آتي بالبضاعة؟؛ «هذا كلام فارغ» تراجع » ألم يقل له أحد شيعا 
ما؟( 


وينطفئ النور» ویتراجع فرانتس وهو نَمل خطاه» ویرتعد شيء ما في داخله » 
فیبتلع ریقه› قائلا: «ما هذاء هناء این یستکین هؤلاء ؟». ویکون قد وقف لدی 
باب النزل الأمامّي» هنالك يصل من الخلف اثنان- السطو والقتل » والمخالب 
التي تقعحم » أنا أريد الانصراف من هناء بعيداً عن هناء وما هو إلا أن يتاح لي 
حط حديدي ٠»‏ أو منرّلق » فإذا بي أولي الأدبار» في قوس على الماءء إلى ميدان 
الاإسكندر- هؤلاء» ومنهم راينهولد الذي يتمتع بمخلب حديدي: «ألم يقل لك أحد 
شيعا ما؟ هنا سيكون وقوفك › وَأنتّبه» «َنّْ› مَنْ يقول هذا؟» «أيها الآدميَ » لا تقون 
هذا الكلام الفارغ » فحن معرّضون للضغط » اليس لديك يا ترى عقل: لا تعارض 
ولا تقف موقف المواجهة» يا رجل» الآن تقف وتصفر › حين یکون ثمة شيء ماه 
«أنا. . .٠‏ «هلاً أغلقت شديَيّك » أيها الآدميّ»» وإذا دوي ضربة يْشْمَع » على ذراع 
فرانعس اليمنى » يحمله على الانحناء. 

ويقف فرانتس وحيدا في دهايز ا لمنزل الحالك السواد من الظلمة » ويرتعد بالفعل . 
ما الذي أواجهه هنا؟ لقد استغفلوني وخدعوني ودبّروا لي مكيدة» حقا» ولقد 
هاجمني كلب فمرّق ثيابي . أما المخالب في الخلف فمن يدري › ماهية المخالب»› ما 
من شك في أن هؤلاء ليسوا تجار فاكهة» بل لصوص يقتحمون على الناس بيوتهم . 
أما الشارع الطويل المشجّر بالأشجار المظلمة » وأمّا الباب الحديدي فإن كل المساجين 
أحلدوا إلى السكون» بعد الإحاطة بهم » وأما في الصيف فقد أييح لهم الامثناع عن 
الاأعلاد إلى الفراش إلى حين حلول الظلام . هذا طابورء يقوده بومز. هل ينبغي 
لي أن أنصرف» هل يحسُن بي أن لا أنصرف» هل ينبغي لي» ماذا ينبغي لي › لقد 
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استدر جني القوم استدراجاء أمثال هؤلاء المحتالين » لا بد من الغرق في الوحل إلى 
ما فوق رأسي . 

و کان فرانتس واقفا ههناء بر تعد » يتحسس ذراعه التي تعرضت للكمة » لا ينبغي 
للمساجرن أن يتكتّموا على الأمراض . ولكن لا ينبغي لهم أن يختلقوها . فهذا عرض 
للعقوبة . المتزرل ساكن سكون الأموات» وتتناهى» من ميدان بيلوف» أصوات 
أبواق السيارات . أَمّا في الخلف » فوق الفناء فكانت تسمع أصوات تكسّر » وغليان 
وتذمُر» ومن حین إلى آخر کان يبرق ضوء مصباح جيب وبصوت کالحفيف مضى 
أحدهم مصباح ڏي حواجب» إلى القبوء لقد احتجزني هؤلاء هنا. ألا إن ايز 
اليابس والبطاطا المملحة حير وأحب إلى من البقاء هنا من اجل أمثال هؤلاء النصابين » 
و كانت بضعة من مصابيح الجيب تبرق في الفناء» على أن الر جل الذي يحمل البطاقة 
البريدية لفت نظر فرانتس . إنه فتى غريب » فتى غريب»› ولم يكن يفارق البقعة 
التي هو فيهاء بل كان مشدودا إلى هذا الموضع كأما بسحر ساحر» منذ أن ضربه 
راینھولد» کان مسمُرا بهذا الموضع . لقد کان یرید» و کان یحب ویهوی»› ولکن 
المسألة لم تكن تستقيم » > لم يكن يستطيع الارفلات من وضعه . العالم من حديد» ولا 
يستطيع المرء أن يصنع شيا إنه يقبل على المرء مثلما تقبل الذَحَلَة الضخمة» وهنا 
لا کن عمل شيء. هنا قبل »› وهنا يجري »› وهنا يقعدون فيه » فهذا مستودع › 
شیطان له قرون وعینان متو هجتان › تمزقان لحم المرء وتقعدان هناء تمرقانه بأغلالهما 
وأستانهماء وهذا يجري »› وهنا لا يستطيع أحد أن يتجتبه» فهذا يختلج في الظلام › 
وحین يکون ثمة نور فسوف یری المرء كل شيء» کماهو» وکما کان . 

لقد ودڏٽ لو انصرفت › وَددْت لو انصرفت › ولکن النصابين والكلاب أا 
لا أريد هذا على الإطلاق » و كان يشد ساقيه . لقد كان هذا خحليقاً أن يضحك المرء 
منه » إذا لم أستطع الإفلات من هناء ولم أتحرّك . لكأن القوم قد طرحوني في المعجن 
وما عدت أستطيع منه حلاصا » غير أن الأمور مضت واستقامت» وقد كانت تمضي 
وتستقيم بصعوبة » ولكنها كانت تستقيم . وأمضي فما إلى الأمام » لا ينبغي لهؤلاء 
إلا أن بمارسوا السلب والنهب» وانسل . وخلع معطفه» وعاد أدراجه إلى الفناءء 


Y1 


رُوَيْدا رويداً» على حوف و وجل » ولكن لا بد أن يقذف بالمعطف في وجوه أولفك 
القوم . وفي الظلام قذف بالمعطضف على المنزل الخلفيٌ » هنالك جاءت من جديد 
أضواء» و کان رجلان ران به» في معطفين » محملین بحرم كاملة «بالات»› 
وتوقفت السيارتان أمام طريق الباب الرئيسي . وفي أثناء المرور من فوقه ضرب أحد 
الرجال » من جديد» فرانتس على ذراعه »> ضربة حديدية: « كل شيء على ما يرام » 
اليس كذلك؟» . و کان هذا راینهولد . والآن کان یر کض رجلان اخران مارین وفي 
يديهم السلال » ومرة أخرى اثنان » ذهاباً وإيابا» من دون نور» مرورا بفرانتس › إذ 
لم يحدٹث شيءَ سوی عض الأستان» وتكوير القبضات »› و کانوا يخلطون الأمور 
بعضها ببعض » شأن الوحوش في الفناء» وعبر الدهليز » جيعة وذهاباء في الظلام › 
وإلا أشعروا بالفزع من فرانتس › ذلك لأن هذا الذي كان هناء ما عاد فرانتس »› من 
دون معطف ۽ ولا قبعة » وقد جحظت العينان › واليدان في امجيبين › و کان یر کض› 

لعل یز وجها» من یکون هذا یا تری» ومن هذاء وما من سکن هناء فانتظر » ریا 
في الجا كيت » ورا لدى الصغارء فأنتم لا تعرفون فرانتس بيب ر كوبف» ولسوف 
تعرفونه حين تلمسونه . هنالك ر كضوا جميعاً حار جين » هم الأربعة» مشحونين » 
كل منهم وراء الآخحر» و كان ثمة واحد قصير مكتنر يلامس فرانتس عند ذراعه: 
«هلْمٌ یا بیبر کوبف » الرحیل» کل شيء مستقر وعلی ما یرام . 

وفرانتس محشور بين الآخرين في سيارة كبيرة. وراينهولد يقعد إلى جانبه» 
وهو الذي يضغط على فرانعس ضغطاً شديدا » إلى جانبه . هذا هو راينهولد الآخر . 
وينطلقون راحلين فيها من دون نور «مالك تضغط عليّ» » كذلك يهمس فرانتس › 
وما من سکن هنا . 

هلا أغلقت شدقيك› وأخلدت إلى الصمت ٠‏ أيها الفتى › فما من أحد ينيس 
ببنت شفة» والسيارة الأمامية تنطلق بسرعة المطارد» وسائق السيارة الثانية ينظر 
إلى الوراء عن يمينه» ويطلق حة الغاز» ويصيح باتجاه الخلف » من خلال النافذة 
المفتوحة: «فليلحق بنا من يلحق» . 

يدس راينهولد رأسه في النافذة ليطل على الخارج » قائلاً: «داللي» داللي» 
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حول الناصية » وراء السيارة داثماً . هالك يرى راينهولدء على ضوء مصباح» وجه 
فرانتس الذي يشرق » وهو الذي يمير بوجه فرح: «مالك تضحك أيها القردء ما 
من شك في انك مجنو جنوناً کاملا» . «أنا أستطيع أن أضحك حقا» وهذا أمر 
لا يعنيك» أو لا يعنيني ضحكك؟» . مثل هذا اللص الذي يسطو في رابعة التهار» 
غلام لا يساوي بضعة قروش . وفجأًة تخطر في ذهن راينهولد فكرة لم يكن رهط 
الراحلين بأسرهم فكر فيها» هذا هو الفتى بيبر كوبف الذي تر که يقعد» والذي يرسل 
إليه النساء» وهذا أمر ثابت بالبرهان » هذا الخنزير الوقح » البدين » الذي حدثته ذات 
مرة أيضاً بكل شيء عنَّي . وفجأة ما عاد راينهولد يفكر في الرحلة . 

الماء في الغابة السوداءء وأنتم راقدون خرْسا غاية ا خرس » ترقدون رقاداً هادا 
إلى خد رهيب . والسطح العلوي فيكم لا يتحرك. وحين تهب العاصفة في الغابة 
وتأخذ أشجار الصنوبر في الانحناء وتمزيق آنسجة العنكيوت بين الأفنان » ويتطلق 
تطاير الشظاياء لا تنفذ العاصفة إليكم في الأسفل . 

ويقول راينهولد في نفسه: «هذا الفتى يقعد» بديناء في الدسم » وهو يحسّب» 
يقينا أن السيارة وراءه سوف تدر كناء وأنا أقعد هناء وقد ألقى علي حطبا» عن 
الأبقار» والنساء» وينبغي لي أن أتماسك وأحسن التحكم في نفسي . 

يواصل فرانتس الضحك من دون صوت » وينظر خلفه من خلال النافذة الصغيرة 
في السيارة» إلى الشارع» السيارة تلاحقهم» لقد تم اكتشافهم » فأنتظر» فهذا 
عقابهم . وعندماأضيع أناء نفسي » لا ينبغي لهم أن يتغيّروا معي » هؤلاء النصابون» 
المتشردون وعصابة المجرمين . 

ويقول يرميا: ألا لمن الر جل الذي يتكل على الناس » فهو كالمهجور في السهوب 
والبوادي يظل ماكثا في الجدب والجفاف على أرض ملحيّة » مُقَفْرة» والقلب مخادع 
فاسد» ومن تراه يحب أن يعرف ذلك؟ 

هنالك أعطى راينهولد الرجل قبالته إشارة سرية. وفي العربة تتناوب الظلمة 
والنور» ويكون ثمة صيد» وكان راينهولد قد دس يده في الحفاء عدّها نحو أكرة 
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الباب » ملاصقا لإجثب فرانتس » وينطلقون بسرعة الريح داخلين في شارع مُشجر» 
وفرانتس مازال ينظر خحلفه وإذا هو يحرم دفعة واحدة من صدره» فيْسد إلى الأمام» 
ويَهْمَ بالوقوف» فيضرب بيده في وجه راینهولد» غير أن هذا قوي قوة مُرَوَعة» 
والريح تعزف عزيف الجن في السيارة» والثلج يتطاير داحلا فيها» ومیل فرانتس 
بجسىده فوق «البالات» وقد اصطدم بالباب المفتوح»› ومد يده » وهو یصیح › إلى 
عنق راينهولد» هنالك تنطلق ضربة بالعصا من الجانب إلى ذراعه . ثم إن الثاني في 
السيارة يسدد نحوه صدمة في خاصرته اليسرى»› تدفع بفرانتس من خلال الباب 
المفتوح لينحدر عن «بالات» القماش وهو راقد» فيتشيث مستعيتاً بساقيه حیشما 
استطاع » ويمسك ذراعاه بسُلم العربة يحيطان به إحاطة المطوْق . 

هنالك تصيبه ضربة بالعصا على قفاه» ويقذف راينهولد بالجثة إلى الشارع وقد 
كب بجسده عليها» وهو واقف » وينغلق الباب في صوت كصوت الصدمة› 
ويدوي صوت سيارة المطارّدين » وهي بحري بسرعة الريح » من فوق البشر› 
وتتواصل المطاردة في غمرة تساقط الثلج . 

تمر عينا حين تشرق الشمس ويبزغ الضوء الجميل ومن الممكن أن ينطفئ 
ضوء الغاز » الكهربائي » وينهض البشر واقفين » عندما يقرقر اله عندهم . لقد 
بدأ يوم جديد» فإذا اليوم قبل هذا هو الثامن من نيسان » فهو الآن التاسع منه» وإذا 
كان اليوم من قبل هو الأحد فهو الآن يوم الاين . أما العام فلم يعغير » ولا تعر 
الشهر كذلك » ولكن تغيراً ما طرى وقد تابع العالم تقلبه . لقد بزغت الشمس › 
وليست ماهية الشمس بالأمر المستيمّن . ثم إن علماء الفلك يشتغلون كيرا بهذا الحرم 
السماوي» ويقولون: أجل إنه الجرم المر كزي في منظومتنا الشمسية » لأن أرضنا 
ليست سوی کو کب صغیر » وماذا نکون نحن في الحقیقة › یا تری؟ وإذا کانت 
الشمس تبزغ على هذا التحو وكان الناس يَقَرّون عينا» فسيكون من المفروض أن 
يكون القوم في الحقيقة مقكدّرين » وإلا فما الإنسانء فالشمس تزيد حجماً عن 
الأرض بمقدار ٠٠٠١ » ٠۰۰‏ ضعف » بالاإضافة إلى ما يتوافر بعد من أرقام وأصفار لا 
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تفید» جمیعا» سوی اننا لسنا سوی صفراً وحتی لا شيء؛ بل لا شيء البتة . وفي 
الحقيقة فإن من المضحك أن ڏ قو بذلك عيناً . 

وما من شك في أن الناس يقرّون عينا حين يتوافر الضوء ال جميل » أبيض قويأء 
وينتهي إلى الشوارع » وفي الحجرات تنبعث كل الألوان» وتكون الوجوه حاضرة» 
و كذلك الملامح . فإن ما يبعث على الارتياح أن نتلمُس 

صيغاً وأشكالا بالأيدي » ولکن ما یسعدنا أن نری» أن نری» أن نرى ألوااً 
وحطوطاًء ولكن المرء يق عيناء وفي وسعه أن يكشف عن ماهيته » فالمرء يفعل ما 
يفعل » ویشهد ما یشهد› ونحن نق عيناً » في نیسان بهذا القذر اليسير من الدفء› 
نحن نمر عيناً بقدرة الأزهار على النمو ولا بد أن يكون ثمة خطاًء أو غلطة في 
الأرقام المغزعة» في صدد الأصفار الجمّة العدد. 


إذا كنت تشرقين فحسب» أيتها الشمس › أت لا تفز عا . أما الكيلو مترات 


الكثيرة فغير ذات أهمية بالنسبة إلينا» قطر دائرتك » وحجمك . أيتها الشمس الدافغة › 
فأشرقي وأرسلي»› ضوءُ ساطعا» فأنت لست بالکی ټ» و لست بالصغيرة › بل انت 
فة عین . 


لقد حر جت الآن» طالعة › لتوهاء مسرورة» من قطار الا كسيريس الشمالي 
الباريسيٌ » ذلك الشكل الصغيرء الوديع › الذي لا يلفت الأنظار» في المعطف 
المرَيّن بقطع الفراء» بعينيه العملاقتين وبقعها الصغيرة المظلمة > ذوات اللون الخزفي 
«الصينيٰ › في ذراعها› في صورها الضوئية ء واللجلبة المرتبطة بذراع الاإدارة. وفي 
ابتسامة هادئة تدع را كيل كل شيء يجري لهاء وهي تقر عيناء على الأغلب» بباقة 
من الورود الصفر» من المستعمرة الاإسبانية » لأن عاج الفيل هو لونها المفضل . ومع 
كلمات: «أنا امرأة يشدها فضول جنوني » إلى برلين»» ترتقي المرأة الشهيرة عربتهاء 
وتتوارى عن أنظار حشد البشر الذي يلوح بأذرعه لها في المدينة الشرقية «الصباحية» . 
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الكتاب السادس 


الآن لا ترون فرانتس بيبر كوبف يشرب الخمر» ويتخفى » الآن ترونه يضحك: 
فلا بد للمرء أن يمد ساقيه با يتوافق مع دثاره . وهو في حالة غضب إذ أأرغمه القوم 
على أمر» وهو رى أنه ما عاد يجوز لأحد بعد أن يرغمه»› ولو کان أقوى الناس 
طرّا . وهو يرفع قبضته في و جه القوة المظلمة › ويشعر بشيء يقف في و جهه» غير 
أنه لا يستطيع أن يراه» ولا بد أن يحدث بعد أن تنقض المطرقة عليه بسرعة حاطفة . 
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إنه ليس سببا لليأس . ولسوف أستعمل هذه الكلمة بعد بتوار كبير > حين أواصل 
سرد هذه القصة إلى نهايتها القاسية» المفزعة» المريرة . إنه ليس سبباً لليأس . ذلك 
لأن الر جل الذي أتحدث عنه» ليس رجلا عاديا مألوفاً» ولكنه يعدٌ» بلا ريب رجلا 
عادياً» على قَذر ما نفهمه على وجه الدقة » ونقول في بعض الأحيان: لقد كان من 
الممكن أن نكون فعلنا» خحطوة فخطوة» الشيء ذاته الذي فعله . ولقد وعدت أن لا 
أكون ساكناء هادئاً حيال هذه القصة» على الرغم من أن هذا غير مألوف . 

إن ما أرويه عن فرانتس بيبر كوبف لهو الحقيقة القاسية » وفرانتس يبر كوبف هو 
الذي حرج من بيته وهو لا يدري شيعا ولا يقدّر شيعا » وشارك» خلافاً لإرادته» في 
عملية اقتحام » وقذف به أمام سيارة. وهو يرقد تحت العجلات» وهو الذي بذل» 
بلا ريب » أكبر الجهود» لكي يسلك نهجه القوم » المسموح به» والشرعيْ . ولكن 
أليس هذا » على و جه ا لخصوص » باعثاً لليأس » وأي معنى يُفترض أن يكمن في هذا 
العبث الوقح » المئير للاشمعزاز والوضيع » وأي دلالة زائفة يفترض › يا ترى» أن 
تکون وْضمَت »› بل رما صیخ منها مصیر وقدر لفرانتس بیبر کوبف؟ 

وأقول: إنه ليس سبباً لليأس . فأنا أعرف بعض الأمورء ورا رأى بعض أولئك 
الذين يقرأون هذا» بعض الأمور. وهنا يحدث كشف بطيء» وسوف يشهده المرء 
ویعانیه » مثلما یشهده فرانتس ویعانیه » ثم يتضح کل شيء. 
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المال الحرام يزدهر وينمو 


ولان راينهولد کان في مثل هذه ال حال » وفي مثل هذا الطور» كان يستأنف 
مسيرته على الور » فلم يات إلى بيته إلا عند ظهر يوم الإثين . فلتنشرء أيها الاحوة 
والأخحوات الأعزاءء نقاب الاإيثار على مدى عشرة أمتار مربعة » فوق العصر الواقع 
بين العصرين . أما العصر المعقدم » فلم نستطع أن ننشر عليه ذلك النقاب» مع 
اللأسف » ونحن نكتفي بأن نقرر بأن الشمس » بعد أن أشرقت في ميعادها الدقيق 
المبكر يوم الإشين» ثم أفلت رومل المشهور» شيا فشيعاً» من عقاله » في برلين- 
و كان ثمة ساعة تدق ساعة منتصف النهار » أي الساعة الثالفة عشرة- يقذف راينهولد 
من حجرته بالساحرة التي طال عليها العهد وآن أوان إبعادهاء إذ باتت تتخذ من بيته 
مقر إقامة دائم لهاء مع أنه لم يكن يريدها. لَكم كان هذا مستعدباً ومحببا إلى 
ی ھا لاسء فا للا س شار عتا بحري التيس وراء المحزى » فيا له من 
. لقد كان قصاص آحر خليقاً أن يدد للفتى راينهولد على الأرجح الآآن» 
ا ولكن لا حيلة لي في ذلك › إذالم يتحقق هذا. كان راینهولد مرا 
طلق الأساریںء ولتصعيد مَرّحهء قذف بالساحرة إلى الخارج» وهي التي تنرع › 
بطبيعتها» إلى الاستقرار › ونتيجة لهذاء لم تكن تريد ذلك . ما هو فلم يكن يريد 
ذلك فى اللقيقة» غير أن الفعلة تمت على الرغم من عدم إرادته لهاء بصورة آلية 
تلقائية » إن صح التعبير» وتمت الفعلة» في المقام الأول» في ظل مشار كة المخ 
الأوسط. وذلك آنه كان متأثرا بالخمر تأترا شديداً. وهكذا كان يقف إلى جانب 
الر جل حتى القدر » إذ يمد الإشباع بالكحول من الأمور التي تر كتاها للل ا مصرمة . 
وما عاد أمامنا سوى أن نسارع» لكي نحرز مزيداً من التقدم » إلى القضاء على. بعض 
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الرواسب . أَمّا راينهولد» هذا الضعيف العاجز » الذي كان مضحكا عند فرانقس › 
والذي لم يستطع قط أن يقول كلمة قاسية أو كلمة تنطوي على الحزم وقوة الإرادة» 
لامرأة» استطاع في منتصف النهار » أي في الساعة الثالئة عشرة » أن يضرب الساحرة 
علقة رهيبة › وأن يجتث شعرها من جذوره وأن يحطم مرآة عليهاء و کان في و سعه 
أن يفعل كل شيء» وآن يضرب آخر الأمر فمها» حين صرحت › ضربا بلغ منه أنه 
تورم في المساء حيث ذهبت إلى الطبيب » تورّماً عملاقاً. و كانت الفتاة قد حسرت 
خلال ساعات قلائل » كل جمالها وذلك نتيجة للعدخلات النشطة » من قبل راينهولد 
الذي أرادت من أجل ذلك أن تحمّله المسؤولية . ولم یکن رها د آذ تسل الرمم 
على شفتيهاء بصفة مؤقتة لتغلق فتحة الجرح » و کان من تمکن من کل هذاء کما 
قیل » هو راینهولد > لأن بضعة أقداح من الخمر خحدرت دماغه» ونتيجة لذلك حظي 
مخه الأوسط بحرية القتصرّف» وهو الذي كان لديه بارعا على الإجمال . 

أمّا هو ذاته » وهو الذي كان في ساعة متأخحرة من بعد الظهر » في حالة سيعة» 
ولكنه كان في حالة من التماسك والاتران» بلا ريب» فقد قرّر» هو ذاته» وهو 
مذهول قد اختلطت في عقله الأمورء إحداث بعض التغيّرات الحديرة بالتر حيب 
والتحية » في مسكنه . ومن الواضح أن الساحرة كانت قد انصرفت . وذلك بصورة 
كاملة في الحقيقة » ذلك لأن السلة كانت قد قدت » ثم إن المرآة كانت مكسورة» 
و كان أحدهم قد بصق على الأرض بأسلوب وقح » و كان البصاق في الحقيقة داميا. 
ونظر راينهولد نظرة الحأمّل في الأضرار» حواليهء على ان فمه هو کان سلیما لم 
مسسنه سوء» ثم بصقت الساحرة» و كان قد أدمى لسانها بالضرب و الصدمات »› 
وکان ما نقله إلى مل هذا امراج ال وإلى احترامه لذاته » أنه كان يضحك ويقهقه 
بصوت عال » وتناول بقيَة من مرآة وجعل ينظر إلى نفسه فيها: ماذاء یا راینهولد»› 
هذا الذي صنعته › هذا ما لم اکن أَحسَبٌ أنه مكن أبدا! أي راینهولد» ياصغير ي! 
و سرك هذا أو تق به عین» وريت على و جنه . 
[ وجعل يفکر ملي امن ام جائز أن یکون امرۇٌ آحر قذف به إلى خارج البيت»› 
أو يحتمل أن يكون هذا فرانتس؟ وكانت أمور المساء والليلة ما ترال غير وأاضحة 
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كل الوضوح بالنسبة إليه» فاستدعى » في سوء ظنٌ منه» مضيفته» وهي القوادة 
العجوز» وقال ينبْهها: 
«لقد حدثت اليوم مشاحنة كبرى » عندي » أليس كذلك؟» هنالك شرعت في 

حديث هادر كالعاصفة: لقد كان خليقاً أن يفعل ذلك على الوجه الصحيح تماما 
مع الساحرة» التي كانت قد أصبحت بهيمة كسولة كل الكسل » بل كانت تأبى أن 
تكوي لنفسها تنورة وحدهاء أليس كذلك » إنها ترتدي تورات »› وهذا ما لم يكن 
في وسعه أن يحتمله على الإطلاق » اليس كذلك؟ وإذا فقد كان هذا هو ذاته. فما 
کان أسعدَ ما کان عليه راينهولد. وهنا حطر بباله» دفعة واحدة» کل شيء» عن 
الأمسية وعن الليلة . لقد كانت رحلة جميلة قام بهاء فوَرَّث الكثير » وكاد مكيدة 
لفرانتس بيبر كوبف » البدين » فحفر له حفرة أوقعه فیها» وهو یأمل ان یکونوا داسوه 
بالسيارة فأردوه قنيلاً > وخرجت الساحرة . أيها الآدمي» لقد كان بيننا حساب» 
واي حساب! 

فما الذي نصنعه الآن؟ فلنبداًء أولاً > ذات مرة» بارتداء الملابس الأنيقة الرائعة 
من أجل الأمسية . هنا ينبغي لواحد منهم أن يحدثني عن الخمر» لم أكن أريد أن 
أسرع فأبادر إلى سماع هذره و كلامه الفارغ » فما أ كثر ما يوفر علينا من الطاقة» ما 
صنعناه الآن » من كل لون . 

وحين يبدل ملابسه بتي ٳليه حدهم مسلا من لن بومز» فیهمس ويسر اليه بسر 
ما. وقد أرتدى ملابس باذخة للغاية › وأحذ تقل وزن جسمه من إحدى ساقيه إلى 
الأحرى» و كان يفتَرّض أن يأتي رايتهولد» على الفور إلى ال جهة المقابلة حيث الحانة 
أو المقصف» غير أن هذا يستغرق ساعة كاملة إلى أن يفعل ذلك صاحبنا رايتهولد 
نازلا إليه . واليوم تتعلق المسألة بالنساء . اليوم يفترض في بومز أن يضرب على الطبل 
وحده» وفي الجهة المقابلةء في المقصف یتولی هرلاء جمیعا النوف . الذي يسري 
في عظامهم › لقد کان راینهولد خليقاً ُن يورٌطهم مع یبر کوبف» لو لم يکن هذا 
الآن ميتأء و کان خليقا أن يفضحناء وإذا كان هذا الآن ميتا > یااین آدم » کنا اجدر 
بذلك › و كنا عندها في غياهب السجن . إذا فلقسأل عنه» في البيت › هنا وهناك› 
وما ينجم عن ذلك من أمور شتى 
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ولکن راینولد سعید» والسعادة تقض إلى جانبه . أما ذاك فما من شيء يكن 
الاإقدام عليه حياله» وهذا هوذا أسعد الأيام طرا مذ بات في وسعه أن يتذ کر 
ویتفکر . أا الآآن فلديه الخمر » وهو يستطيع أن يستجلب النساء ويبعدهن » على قدذر 
ما يشاء» ولسوف يتخلص منهن جميعاً من جديد» وهذا هو الأحدث والأروع. 
وهو يريد أن يقوم بجولة على القور › غير أن الا حوة عند بومز لا يدعونه ينطلق ينطلق » إلى 
أن يكون وعد بأن يبقى معهم في فایسنزيه یوما » يومين؟ أو ثلاثة يام » وأن يتوارى »› 
ولا بد لهم أن يروا ما حدث لفرانتس في الحقيقة» وما ينتج عن هذه المسألة کلاء 
فقد وعد راینهولد بهذا . 

وهل نسي ذلك من جديد» في الليلة ذاتها» وانطلق إلى التكديس » ولكن لا 
يحدث له شيء . وذلك أنهم يقبعون» في فايسنزيه › في مبناهم » ويتولاهم الخوف 
إلى حد رهيب ثم إنهم يأتون في الخفاءء في اليوم التالي ويريدون أن يأتوا به» 
ولكنه يضطر إلى العودة من جديد إلى فتاة معينة يقال لها كلارا التي كان اكتشفها 
بالأمس من جدید . 

ویظل راینهولد على حق › إذ لا یتناهی إلى القوم شيء عن فرانتس بیبر کوبف» 
ولا يرون شيفا ولا يسمعون شيعا » فلقد توارى الرجل عن هذا العالم > بكل بساطة› 
ويفترض أن نرتاح إلى هذا ونطيب به تفساء والمعنيّون جميعا يتصرفون بناءٌ على هذا 
ويعودون إلى مَقَارّهم ويتصرّفون ويبنون علاقاتهم على هذا الأساس » من جديد» 

ولكن في حجرة راينهولد كانت تدعن تلك الفتاة المدعوة كلارا» وهي شقراء 
شعرها بلون العين » أله معها ثلاث زجاجات كبيرة من الخمر» وهو ظل» على 
الدوام »› يرتشف منها رشفات يسيرة» أما هي فترتشف منها أ كثر من ذلك » بالمقابل » 
بل ترتشف في بعض الأحيان بعنف . ويقول في نفسه: ألا فلتشرب » أنا لا أشرب إلا 
حين تأزف ساعتي»› وعندئذ تكون المسألة بالنسبة إليك: الوداع لك . 

هناك » بين القراء أولئك الذين يساورهم القلق على سيللي » فما الذي سيصير إل 
أمر الفعاة المسكينة » حين لا يكون فرانتس حاضراًء وحين لا يعود فرانتس على قيد 


TYY 


الحیاة» بل یکون قد طواه الردى » ويغدو» ببساطة» شيعا لا وجود له؟ يا للعجب» 
لسوف تشق هذه طريقها بجهد بالغ » ألا لا حملن أنفسكم همَاّء ولا عََاّء فإن هذا 
النوع يظل المرة بعد الأخحرى » يسقط واقفاً على قدميه . ومثال ذلك أن سيللي مازال 
لديها المال يكفيها ليومين » وفي يوم الثلاثاء تضبط بعد ذلك » كما تصوّرت ذلك 
على الفورء الفتى راينهولدء الذي يسير على قدمَنْ حاطب مرشح للزواج» في 
صورة الر جل الأ كثر أناقة ونبلاً في قلب برلين بقميص خار جي حقيقي » من الحرير . 
ثم إن سيللي مشدوهة مذهولة» ولا تفهم حقيقة نفسهاء حين ترى الفتاة أهي مغرمة 
بالفتى » أم ينبغي لها أن تحاسب على هذا حسابا عسيرا. 

لقد باتت تحمل » بحرّية» وفي محاكاة لشيللر »> الخنجر في إهابها. والحق 
أن هذا ليس إلا سكين مطبخ » غير أنها تريد أن توجه طعنة إلى الفتى راينهولد» 
جزاء له على ألوان وضاعتهء ولا يهم إلى أين تتجه الطعنة وها هي ذي تقض الآن 
هنا بالقرب من هذاء قبالة باب النزل »› وهي تتحدث بودة حديث الهذر»ء ومعها 
وردتان حمراوان» وقبلة باردة» وهي تقول في نفسها: فلأتحدث بالكلام الفارغ 
حتى الصباح » وبعد ذلك › لا أطعن لأنفذ بسكيني من خلال قماش جمیل کهذاء 
فالر جل يحمل هوّة بالغة الدقة » وهي تنتصب في وجهه رائعة » ببساطة» وتقول وهي 
َمل حطاهاء إلى جانبه » على طول الطريق » إنه يفترض أن يكون أبعد عنها المدعر 
فرانتس » ول اذا یا تری؟ فإن فرانتس لا يأتي إلى البيت » إذ إنه لم يأت حتى اليوم» 
وحدوث هذا لا يضيره» وفضلا عن ذلك فإن الساحرة انصرفت عن راينهولد. 
وعلى هذا فسيكون ذلك یقیناً لا ریب فيه » وهنا لا يستطیع أن يقول شیئاء حال 
مسألة أن فرانتس انصرف ومعه الساحرة» و كان راينهولد قد أقنعه بها بما ساق من 
الأحاديث» وهذه هي نقطة الذروة الآن . 

وتنتاب راينهولد الدهشة كيف آنها باتت تعرف بهذا كلهء وبهذه السرعة. 
كلا لقد كانت لديه في مر كز رفيع »> وكانت المضيفة قد حدلتها عن المشادّة 
الكلامية مع الساحرة» وتقول سيللي» ساية شاتمة: «أنت أيها الوغد» و كانت تود 
لو استجمعت شجاعتها لتصل بها إلى سكين المطبخ › لقد باتت لديك الآن امرأة 
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أخری» من جديد» وهذا ما يلوح على وجهك » ویبدو للناظرین » بلا ریب . 

و کان راینهولد یذ کر »› على بعد عشرة أمتار: 

١لم‏ یکن لدی هذه مال . 

- إنها غاضبة على فرانتس » حانقة عليه . 

-٣‏ مازالت تبني » أناء راينهولد الأنيق وذلك أن من تكون له مثل خزانة 
الملابس هذه تحبه الدنساء كلهن » هذا ما يسمّونه التكرار . 

هناك يعطي للنقطة الأولى علامتين . أما النقطة الثانية فيسب في صددها فرانتس 
پیبر کوبف › حیشما کان الفتی یستکین . 

وذلك أنه يود لو يعرف هذا بنفسه «وحزات الضمير » وأين وخحزات الضمير »› 
أوريست» و كليتمنيسترا. وراينهولد لا يعرف كلقا الشخصيتين » حتى ولا من 
اسميهما» وهو يود» ببساطة» ومن کل قلبه» وفي سریرته» أن یکون فرانتس 
قد طواه الردى وأصبح نسيا منسياًء وما من سبيل إلى العثور عليه» . ولکن سيللي 
لا تعرف أين يوجد فرانتس » وهذا يؤيد ذلك »› کما یحتج راینھولد بذلك متأثرا 
قائلاً إن الر جل مضى إلى غايته وانتهى أمره . وعلى أثر ذلك يقول راينهولد في صدد 
النقطة الثالثة » بمودة» وفي صدد الحب في حالة التكرار: أما الآن فمحلىّ مشغول »› 
ولكنك تستطيعين › في ايار » أن تسألي من جديد»› وتقول شاتمة: لا ريب في أنك 
امرۇ فارقك عقلك» وكانت تأيى أن تصدق من فرط السرور. ويقول وقد شرق 
وجهه: کل شيء مکن عندي » ويودعهاء ویواصل نزهته . راینهولد» آه» حبييي 
يا راينهولد» إنك فارسي »› راينهولد» أنتَ › يا راينهولد» أنا لا أحب أحدا سواك . 

ويشكر » أمام كل مقصف » خالقه » أن ا حمر موجودة في کل مان » فلو أن 
كل المقاصف والحانات أغلقّت الآن ‏ أو تم تجحفيف ألانياء عند ذلك ما عساي أصنع؟ 
کل هنالك لا يكون للمرء بد أن يبادر إلى تأسيس مخزن احتياطي من امور في 
منزله » في الوقت المناسب» ونحن عازمون على تأمين ذلك على الفور» وإني لفتى 
مُحَنّك» كذلك يقول في نفسه وهو واقف في الدكان» سوق أنواعا شتى من 
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الخمور› وهو يعلم أن لديه مه الكبير » وحين تمس الضرورة فلديه مخه الأو سط؟ 

وهككذا انتهت » بصفة مؤقتة »> على أية حال » الليلة الواقعة بين الأحد والاثنين › 
عند رایتهولد» ومن كان ما يزال يسال هل توجد عدالة في هذا العالم » فسوف 
يكتفي بال لجواب القائل: لا وجود للعدالة مؤقتاء وعلی کل حال فلا وجود لھا حتی 
هذااليوم » الجمعة. 


مساء السيت» ليلة الأحدء التاسع من نيسان 


وتظل السيارة الخصوصية الكبيرة التي أرق فيها فرانتس پیبر کوبف - فاقد 
الوعي » إذ كان قد عولج بالكافور والسكوبولامينو مورفيوم - تطوي الأرض على 
مدى ساعتين . ثم يكون القوم في ماغديبورغ» ويم إخحراجه بالقرب من كنيسة»› 
وفي المستشفى يقرع الرجلان أجراس العاصفة » ويتم إجراء العملية له حتى في الليل › 
ويتم بتر الذراع اليمنى في مفصل الكتف » كما ير أجزاء من عظام الكتف› 
الرضوض والكدمات في القفص الصدري وفي أعلى الفخذ العليا على قدر ما يستطيع 
المرء أن يقول في اللحظة الراهنة» فكانت غير ذات أهميةء و كانت اللإصابات 
الداخحلية غير مستبعدة» ورا كان هناك تمق يسير في الكبد» ولكن لا يمكن أن 
يكون هذا كثيراًء وما هو إلا الترص والانتظار . أتراه لم يخسر الكثير من الدم؟ 
وأين وجدوه» على قارعة الطريق س .ع. إذا كانت هناك دراجته الناريةء لا بد 
أن مر كبة ما صدمته» أتراهم لم يروا السيارة؟ كلا» فحين لقيناه كان يرقد هناء 
فانقسمنا مجموعات ثلاثة » و كان قد دهس من اليسار» وذلك ما نعرفه مع الخموض 
الشديد. ويظل السادة بعد هنا؟ إنها بضعة أيام أحرى» إنه صهري »› وسوف تلحق 
به زو جته . ونحن تقيم في الجهة القابلة حين تضطرنا إلى ذلك احاجةء وسن قاعة 
العمليات يُحدث واحد من السيدين مرة أخرى أهل المستشفى: ما من شك في ان 
القضية باعثة لارعب» غير أننا نعلق أهمية على أنه لم يأت من جانبكم إبلاغ بالقصة» 
وسوف ننتظر» حين يثوب إلى وعيه لنرى كيف ينظر هو ذاته إلى هذه المسألة . على 
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أنه ليس صديقا للقضاياء وذلك آنه سيق له أن دھهس واحداً من الناس» وأعصابه- 
كما تشاء . ألا دغه يتجاوز مرحلة الخطر . 

وفي الساعة الحادية عشرة يكون تبديل الضماد . واليوم هو الائنين قبل الظهر- 
ارا ی الان ی ا ع ا کن ر مبتهجرن » قد 
ر الت يرقد في سرير ویر › فى حجرة أيقةء وقد ضاق صددره وتعدسی لز 
رهيب» ويسأل الممرضة أين يكون» فتقول ما كانت سمعته من الممرضة الليلية وما 
التقطته قبل ذلك من الجوار . وهو يقظان » يفهم كل شيء» يتلمُس كتفه اليمنى › 
على أن الممرضة ترد اليد من جديد إلى حيث كانت: عليك بالرقاد الهادئ تماماء 
لقد جر ی دم هناء في و حل الشارع › من كيه › و کان قد شعر بذلك › ئم يتجمع 
أناس حوله . وفي هذه اللحظة حدث شيء فيه . في هذه اللحظة حدث شيء ما فيه . 
ما الذي حدث في هذه اللحظة » لدى فرانتس؟ لقد اتخذ قرارا. ففي غمرة ضربات 
راینهو لد بذ راعیه الحدیدیتين › في دهليز المنزل » في ميدان بيلو ف » کان برتعد»› 
و كانت الأرض ترتعد من تحته . ولم يدرك فرانتس شيعا . 
ذلك ولکن هذا کان حاضراء بلا ریب . 

ومثلما كان يرقد في وحل الشارع و جليده»› مع فارق حسم دقائی › کان ھا 
يتحرك فيه . و کان يتمزق شيء ما» و کان ینکسر ويدوؤي صوته» ویدؤي » وفرانتس 
متیحجر » وهو یشعر: لقد دهشت › وهو بارد» هادئ . ويلا حظ فرانتس › وأنا سير 
أمام الكلاب- وهو يصدر الأوامر › را اُنکسر › وهذا لا يضير في شيء › غير أني 
لا أنكسر » إلى الأمام» والقوم يضمدون بحمالة سرأويله› ذراعه» ثم إنهم يريدون 
أن ينطلقوا به إلى مستشفى بانكوف . غير أن هذا يتسجم انسجام كلب العراسة مع 

. . ” ك ۴ 

کل حر كة: کل ليس في المستشفى › ويصرح بعنوان معن . آي عنوان؟ شارع 
الألزاسيّين » هربرت فيشوف › زميله من أيام سالفة » تلقاء تيغل والعنوان متوافر في 
اللحظة الراهنة . وهذا ما يتحرك في داخحله» مثلما يرقد في وحل الشارع وجليده» 
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ويتمرق › وینکسر» ويدؤي » ويدؤي ٠‏ وفي اللحظة الراهنة تكون الهزة قد حدثت 
فيه »> وليس هناك أَمْن ولا يقن . 

لا ينبغي لهم أن يضبطوني ويعسکوا بي » إنه على يقین » هربرت مازال حاضراً» 
وهو الآن في بيته . والناس ير كضون خلال المقصف في شارع الألزاسيين » وهم 
يتساءلون عن هربرت فيشوف» وإذ بشابٌ ناحل يقف إلى جانب امرأة سوداء 
جميلة » ما الذي حدث» ماذا» في الخارج » في السيارة» يجري معهم خارجا إلى 
السيارة» والفتاة وراءه» ومعه نصف القصف . وفرانتس يعرف من سيأتي الآن » أنه 
یتولی مسألة العحكم في الزمن ويتعارف فرانتس وهربرت› فيهمس فرانتس إليه بعشر 
کلمات › تالا إن عرلا فصوت مکانا ئی الخارے۔ آنا قرا فیرضع فی الا 
الخلفية من المقصف »› ويتم إضجاعه على سرير » ويؤتى بطبيب » وتأتي إيفا» السوداء 
ا لجميلة ء بالمال » ويلبسونته أشياء أخرى وبعد الغارة عليه بساعة ينطلق الرهط في سيارة 
خحصوصية » من برلين إلى ماغديبورغ . 

وفي منتصف النهار يدحل هربرت المستشفى › ويعمكن من التفاهم مع فرانتس ؛ 
وسوف يعود فيشوف خلال أسبوع » وفي هذه الأثناء تقيم إيفا في ماغديبورغ . 

ویرقد فرانتس ساکتاً سکون الحدیدء متماسکا بالقوة» ولا يرتد بفكره إلى 
الوراء مقدار أغلة » ولا يبكي مطلق العنان» من دون عائق إلا عندما يجري الاإبلاغ 
في الساعة الثانية بعد الزيارة » عن مََدَم السيدة الجليلة» وتدخل إيفا وهي تحمل أزهار 
التوليب › ٹم نشج » ولا یکون لإیفا بد أن تمسح وجهه بمندیل ید» ويلعق شقتيه › 
ويغمض عينيه إغماضاً شديداً» ويعض على أستانه ولکن فکه يرتعد» ویضطر إلى 
مواصلة نشيجه › حتى إن الممرضة في الحارج لتسمع شيعا ماء فتقرع الباب وتر جو 
إيفا وتلح في الرجاء أن تنصرف اليوم > وإلا » فإن اللقاء يجهد المريض أا إجهاد . 

وفي اليوم التالي يغدو هادئاً كل الهدوءء يتسم لإيفاء وبعد أربعة عشر يوماً 
یأتون به » لقد بات في برلین من جدید» وعاد يتنفس هواء برلین » وحين یری منازل 
شارع الألزاسيّين مرة أخرى يتحرك شيء ما في داحله » غير أن المسألة لا تنتهي إلى 
الشيج . وهو يفكر في بعد ظهر يوم الأأحد مع سيللي » وفي قرع الأ جراس » إنه قرع 


TYY 


الأجراس» وهنا أكون كأنني في بيتي» ينعظرني شيء ماء ويترتب علي ان أُؤدي 
وهو لا يتحرّك» ويدع نفسه يُحْمّل بهدوء من العربة. 

ولديٰ شيءَ يترتب علي عمله . وسوف يحدث شيء ما. وأنا لا افر هارباًء وأا 
فرانعس بيبر كوبف » وهكذا يحمله القوم إلى المنزل » إلى مسكن صديقه» هربرت 
فيشوف الذي يعد نفسه و كيلا بالعمولة . إنه الأمن ذاته الخالي من بواعث القلق 
والهواجس »› والذي ظهر فيه بعد السقوط من السيارة . 

عرض البقر للبيع في فتاء المسلخ: الخنازير ۲١٠ ٠١راقبألا ١٠١٤١‏ العجول 
٠‏ الخراف ٠٤٤١١‏ . وما هي إلا ضربة » أو قنص بالمطاردة» فإذ بها ترقد . 

أما الخنازير والأبقار والعجول فتذبح » وليس هذا سببا للاشتغال بها . أين نبقى؟ 
نحن؟ 

إيفا تقعد على جانب سرير فرانتس . ويأتي فيشوف» ثم يأتي مرة أخرى . مَنْ 
کان هذا یا تری » ايها الآدميٌ »> كيف حدث أن جاء هذا؟ وفرانتس لا يفصح عما 
يقصد إليه . لقد بنى حول نفسه صندوقاً حديدياًء وها هو ذا يقعد فيه» ولا يسمح 
لحد بدخوله . 

واما إيفاء» وهربرت وصدیقه إمیل فیقعدون معا . ومنذ وصل فرانتس في الليل 
مدهوساء بات هذا الرجل» بالنسبة إليهم غير واضح » وذلك أن هذا لم تصدمه 
سيارة فحسب ‏ إذا إن ثمة شيعا يستكين وراءهاء بلا ريب» فما الذي كان هذا 
يبحت عنه في الساعة العاشرة› هنا في الشمال › حيث ما عاد يسعى في الطابق 
العلوي بشرٌ بعد . ويظل هربرت وحده في هذه الأثناء: لقد أراد فرانتس أن يدث 
دا وفي هذه الأثناء حدث هذا له والآن يشعر بالعار» لأن الأمور لم تكن تستقيم 
فيما يتعلق ببضاعته الورقيّة الوسخة» ثم إن آخرين يستكينون بعد وراء هؤلاء الذين 
یأبی أن يخونهم . وإیفا توافقه على رأیه» لقد أراد أن يدث حدئاء ولکن كيف 
حدث هذا . لقد بات الآن ذا عاهة » مشوّهاً . ولا يلبث أن يتبيّن لنا ذلك . 
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ویتبین هذا حين يعطي فرانتس إيفا عنوانه الأخحير » ويفترض أن يأتي القوم بسىلته » 
ولكنه لا يقول إلى أين » وعلى أثر ذلك يتفاهم هربرت وإميل » غير أن المضيفة تأبى 
أن تأتي بالسلة ولكنها تفعل ذلك مقايل خحمسة مار كات» ثم تستأنف على الفور 
مساومتها . وهنا یسألون کل بضعة ایام عن فرانتس » من یکون› یا تُری› کلاء إن 
له صلة ببومز» بومز والفعى راينهولد» وهكذا دواليك . 

إذأً فهو بومز . الآآن يعرفون ذلك » إنه طابور بومز» وإيفا حرجت عن طورهاء 
ثم إن فيشوف غاضب: عندما يعود إلى المشار كة من جديد» لاذا يفعل ذلك مع 
بومز؟ ولكن فيما بعد» بالطبع » ثم نكون طيبين بالنسبة إليه: مع هذا يذهب » كلاء 
فالآن بات رجلا مشرّهاً ذا عاهة » نصف جثة» وإلا لتحدثت إليه بحديث غير هذا 
الحدیث . 

ولم تفرض إيفا هذا إلا بالعنف » بأنها كانت حاضرة في هذه الأثناء» عندما يقوم 
هربرت فيشوب بتسوية الحساب مع فرانتس » ثم إن إميل حاضر في هذه الأثناء. لقد 
كلفتها هذه القضية قطعة كاملة من فعة الألف مارك . 

يا للعجب» يا فرانتس » ويأخذ هربرت في الحديث: «لقد كنت بعيداً عنا أا 
بعد » والآن بات في وسعك أن تنهض قائما- ماذا تزمع أن تصنع یا تری؟ هل فكرت 
في المسألة من قبل؟» ويو جه فرانتس إليه وجهه المكسوٌ بالشعر الشائك كالدبابيس: 
و کلاء دعني ذات مرة أقف على قدمّى ولا وکلاء فا لا نل ولا نستعجل »› 
على أنكم لسعم بالمضطرين إلى التصديق والاعتقاد: أنت مازلت في رعايتي » اذا لم 
تأت إلينا من قبل . فما من شك في نك خرجت» منذ عام ء من تغل بل ا يعض 
علي كل هذا الوقت» «إذا فهو نصف عام » انت لا تريد أن تعرف شيعا عناء اليس 
كذلك؟». النازل » والأسقف النرلقة» وفناء عال مظلم » ويدوّي نداء كقصف 
الرعود» يو فيف ألليرا؟ ألليرا» هكذا بدأت المسألة . 


ويرقد فرانتس على ظهره› وينظر إلى حافه . لقد كنت ابيع الصحف › وما 
الذي کان في وسعکم أن تبدأوا به معي» . 
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ويتدحل إميل » ويقول مزمجراً: «أيّها الآدميّ » أت لم تكن تبيع الصحف» مثل 
هذا المخادع . وتعمد إيفا إلى تطييب خاطره» ويلاحظ فرانتس أنه يحدث شيء ماء 
وهم لا يعرفون . «لقد كنت أبيع الصحف› فأسأل مك» فيشوف: «أمّا ما يقوله مك 
ففي وسعي أن أتصوره» لقد كننت تبيع الصحف » ثم إن رهط بومز كانوا يبيعون 
الفاكهة » إلى حد ماء» وهم يتخبطون في ارتباك وحيرة وما من شك في أنك تعرف 
هذا وحدك» «مّا آنا فلاء لقد بعت الصحف » وکسیت ما کسبت من الال » ثم 
فأسأل سيللي » التي كانت تلازمني طوال النهار » عمّا كنت أفعل» . 

«المار كان الاثنان » طوال النهار» أو ثلاث مار كات» «وقد تكون أكثرء لقد 
وصل هذا أمامي إلى ما ذ کرت » ياهربرت» . 

والذين هم في الداخل » إيفا تقعد إلى جانب فرانتس » وتقول: «ألا مَل لي » يا 
فرانتس » لا شك في أنك عرفت بومز» «أجل ما عاد فرانس يفكر ء إنهم يستفسرون 
مني » و فرانتس يعذ كر » إنه مازال حيا. «ثم ماذا؟» وتداعبه إيفا: «ألا فقل لي ما الذي 
حدث لبومز» هنالك يفلت من شفتي هربرت إلى جانبها قوله: «هلا أفذتني » بربڭ »› 
بهدرءء أيها الآدبي فان أعلم > بلا ریب» ما جرى لبومز . حيث كنتم في الليل . 
اتراك ته تعتقد أنني لا أعرف هذاء کلا لقد شار كت في هذاء وهذا لا يهمني بالطبع › 
فهذا شأنك وإنما ينبغي أن تذهب إلى أولئك الذين تعرفهم » إلى ذلك المدعو شوبياك› 
الشيخ . اما عندنا فأنت لا دنا نراك» ویزمجر إمیل قائلاً:» ألا ترى » نحن لا نكون 
طيبين إلا عندما» » ويعطيه هريرت إشارة»› ويبكي فرانتس . المسالة ليست على جانب 
من السوء يَعدل ما كانت عليه في المستشفى » ولكنها رهيبة » وينشج ويبكي ويدير 
رأسه إلى هذه الناحية وإلى تلك » و كانت قد أصابته صدمة على رأسه» و كان القوم 
قد وجُهوا صدمة إليه في صدره» ثم ألقيّ به من خلال الباب» إلى سيارة و كان هذا 
هو الذي دَهَسّه. لقد ذهب ذراعه» فبات ذا عاهة مشوّهاء ويخرج الرجلان› آم 
هو فيواصل نشيجه بهدوء . وتظل إيفا على الدوام تمسح وجهه بمندیل يد. ثم يرقد 
فرانتس بهدوء› وقد أغمض عينيه . أمَّا هي فتراقبه » وتفكر › وهو ينام › هنالك يفتح 
عينيه »> ويكون في يقظة كاملة» ويقول: «فقل لي ياهربرت» ويا إميل » ينبغي لهم 
أن يدلواي . 
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ويدخل هؤلاء منكسي الرؤوس . هنالك يسأل فرانتس: «ماذا تعرفون عن بومز؟ 
هل تعرفون شيعا عن هذا؟» . ويتبادل الثلاثة الآحرون النظرات فيما يينهم » ولا 
يفهمون » وتربّت إیفا على ذراعه» ولکن یا فرانتس » انت تعرفه بلا ریب» «کلا» 
أنا أريد أن أعرف ما الذي تعرفونه عن هذا الرجل» ويقول إميل: «نعرف أنه مخادع 
داهية محتّك للغاية » ولم یخلف وراءه سوی خمس سنوات في زونبورغ» وقد کان 

ستحق السجن مدى الحياة أو حمس عشرة سنة» هذا الر جل بعربة الفواكه» . ويقول 
ا وما ا ی لا ی ما الام ا «کلاء فھذا یکل 
اللحم » ولكن ببراعة و كفاءة» ويقول هربرت: «ولكن أيها الآدميٌّ » يا فرانتس » ما 
وحدك» بلا ريب» وما من شك في أنك ترى هذا على الرجل» ويقول فرانتس 
«لقد حسبت أنه يعيش من بيع الفاكهة» «لا عليك› وماذا كنت تريد أن تفعل في 
يوم الأحد» حین كنت قد حرجت مع هذا» « کنا نرید أن نأتي بفواکه من أجل 
قاعة السوق» ویرقد فرانتس بهدوء كامل . وینحني هربرت فوقه لکي یری ملامحه . 
«و هذا ما كنت تعتقده؟» . 

ويعود فرانتس إلى البكاءء ويبكي الآن بكل هدوء . أَمّا فمه فقد كان أغلقهء 
و كان قد نزل على السّلم › و كان ثمة رجل يبحث في كراسة ملاحظاته عن عتاوين › 
ثم كان عند بومز في مسكنه » و كان يفعرض أن ترسل السيدة بومز رقعة إلى سيللي 
«بالطبع › کنت أصدق ذلك ثم إني لاحظت ذلك لقد عيّوني من أجل رصد 
العصرٌفات المحظورةء ثم -) 

ويَمّل الثلاثة نظراتهم جيعة وذهاباً. ما يقوله فرانتس حق» غير أن هذا أَمرٌ لا 
بمكن تصديقه على الإطلاق . وتلامس إيفا ذراعه: «ما عليناء ما الذي حدث عندئذ؟) 
وكان فرانتس قد فتح فاه » إن قال ذلك الآن فسيغدو في الخارج » وسوف يكون 
قد قيل ذلك عمَّا قريب » وهو يقول: «في ذلك الوقت لم ارد ذلك » ثم قذفوا بي من 
السيارة» لأن سيارة أقبلت من ورائهم . 

عليك بالسكون» ولا تقول بعد ذلك شيعاء» ولقد ذهست » و كان من الممكن 
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أن أكون ميعاً . لقد أرادوا قتلي > ولم یکن نشج > بل کان يتماسك » وقد انضمت 
أسنانه بعضها إلى بعض » ومدّد ساقيه . 

و كان الثلاثة يسمعون هذاء الآن قالهاء إنها الحقيقة الصرفة» وهم يعرفون 
ذلك في اللحظة الراهنة » ثلاثتهم » إنه الحاصد الذي اسمه الموت» الذي أوتىّ القوة 
والعنفوان » من قبل الله العلىّ الكبير . 

ويسأل هربرت : «هلاً قلت لي » يا فرانتس » نحن حار جون عمَّا قريب: أنتَ 
لم تأت إليناء لأنك أردت أن تبيع الصحف؟» 

إنه لا يستطيع الكلام » ويقول في نفسه: أجل » لقد اردب أن أأظل ذا نهج قوم . 
ولقد ظللت قوم النهج حتى اللحظة الأخيرة. وهنا ما کان یحسن بکم وآنتم في 
الجهة المقابلة » أن تتكذروا لأنني لم أقبل إليكم . لقد ظللعم أصدقائي» ولم أن أحداً 
منکم . ویرقد صامتاًء ویخرجون. 

ويقعد هؤلاء» بعد أن تناول فرانتس حبَة المنوّم من جديد» في المقصف › في 
الأسفل منه» ولا يتمكنون من النطق بالكلمات من أفواههم . 

ولا ينظر بعضهم إلى بعض . أَمّا إيفا فلا تزيد على أن ترتعد هكذا. لقد رادت 
الفتاة أن تظفر بالمدعو فرانتس حين كان يسير مع الفتاة إيداء غير أن هذالم يتخل عن 
إیدا› على الرغم من ان هذه کانت قد فرغت من علاقتها . ثم إنها حسنة السلوك 
مع هربرت» و کل ما تریده منه تحصل عليه » کائنا ما كان » غير أنها ما زالت مععلقة 
بفرانتس . ویوعز بيشوف بأن يؤتى بخمر ساخنة» فيصبونها في حلوقهم » کل ثلاثة 
بجرعة مائلة ويطلب بيشوف أقداحا جديدة » وتظل حناجرهم مغلقة . أَمّا إيفا فلها 
يدان وقدمان جليديتان » و كل اللحظات تصبّها باردة فوق قفا الرأس وفوق النحر » 
وحتى الفخذان تغدوان في حالة صقيع » وهي تضرب إحداهما بالأخرى . أَمّا إميل 
فيسند رأسه عريضاً إلى الذراع » وهو يلوك بأسنانه شيعا ما» ناظرا أمامه» ويمصض 
لسانه » ويبتلع البصقات إلى جوفه» ثم إته يضطر إلى أن يفل النخامة على أرض 
الحجرة» و كان هربرت فيشوف » الشاب يقعد على الكرسيّ مشدود القامة» و كأنه 
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يقعد على صهوة حصان» وييدو مثل ملازم امام قواته» ووجهه جامد لا يبدي 
حرا کا . 

ولم یکونوا یقعدون هنا جمیعا» في مقصف »› ولم يکونوا» يستکینون في 
جلدهم ؛ فإيفا لا تسمى إيفاء وفیشوف لا یدعی فیشوف وإمیل لا یدعی إمیل . لقد 
تم تقویض سور کان حدق بهم » فتدفق هواء آخر وانسكبت ظلمة أخرى» وهم 
مازالوا قاعدین لدی سریر فرانتس 

إنه حصاد يقال له الموت› قد أوتيّ السلطان من لذن ربه العليّ الكبير . | 
يشحذ السكين » لقد بات يقطع قَطعا أفضل كيرا . وياتفت هربرت إلى المائدة» 
خلفه» ویقول بصوت أجش: «مَنْ کان هذاء یا تری» فحسب؟» ویقول إمیل: 
«ومَنٰ عساه یکون؟» ويقول هربرت: «من ذا الذي قذف به إلى الخارج» وتقول إيفا 
«هذا ما وعدت به» ياهربرت عندما تمسك بهذا» . «لست في حاجة إلى أن تقول لي . 
أن يڪون شيء كهذا فوق الأرض . 

ولكن » ولكن» «ويقول إميل: «أيها الآدمي » ياهربرت » هل تستطيع أن تتصور 
شيعا كهذا» . فلا تسمعوا شيعا من هذا» ولا تفكروا في ذلك على الاإطلاق . وترتعد 
ركبة إيفا» وتتوسّل قائلة: «هربرت» هلا فعلت شيعا بربك » يا إميل» بالانطلاق من 
هذا الجو إنه حصاد يقال له الموت. ويختعم هربرت كلامه قائلاً: «وماذا أفعل » إذا 
كنت لا تعرف» أليس كذلك؟ الآن نكشف عن المسألةء وحقيقتها. وفي النهاية › 

في النهاية ندع عصابة أوغاد بومزء بأسرهاء يثور ثائرها» وتقول إيفا: «وفرانتس 
يشارك في هذا الثوّران؟» «وفي النهاية أقول: فلنفعل ذلك . ولم يکن فرانتس حاضرا 
في هذه الأثناءء وهذا ليس صحيحاًء» هذا ما يراه الأعمى» ویصدقه فيه کل حکم 
وقاض . 

هذا أمر يترتب إثباته: هذا ما قذفوا به أمام السيارة» وإلا هما فعلوا هذا» . وتخفق 
جوانحه مثل هذا الكلب . هل يمكن تصوّر هذا. وتقول إيفا: «ربما يقول لي مَنْ تراه 


یکون» . 
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ولكن من يرقد مثل كتلة من الحجر ولا بعكن استخراج شيء منهء . إنما هو 
فرانتس . فلنسترح » فلنسترح . لقد ذهبت الذ راع» وهذه ما عادت تنبت ولا تنمو . 
لقد ألقوا بي من السيارة› علی آنھم تر کوا لی رأسي بعد هذاء ولا بد لنا من المضيّ 
قَدّما» ولا بد لنا من أن : نشقّ طريقاً لنخرج بالعربة من الأقذار . يجب» أولاء أن 
نکون قادرين على الرّ حف والدبيب . 

على أنه يغدو » على نحو مفاجئ » وبسرعة » في هذه الأيام الدافغة › حا مفعما؟ً 
بالحياة › و کان ما یزال یفترض فه أن لا یقف بعد على قدمیه› ولکنه بات يفف 
الآن» وقضيّ الأمر» واستقام ثم إن هربرت وإميل اللذين كانت خزائن أموالهما 
بحال جيدة على الدوام » يهبان له ما يشاء وما يعده الطبيب ضروريا له» وفرانتس 
بريد أن بشي على قدمیه » وهو اکل ویشرب کل ما تصل إلیه یده» ولا يسال » من 
اين يجنيان الال . 

وفي هذه الأثناء تدور الأّحاديث بينه وبين الآخرين » ولكن من دون طائل . أما 
قضية بومز فلا يتطرٌّقون إليها أمامه . فهم يتحدثون عن بلدة تيغل ويتحدثون بالكثير 
عن إيدا. ويتحدثون عن هذه حديث التقدير والعرفان» والأسى على أن الأمور 
سلكت هذا الا تجاه و کان هذا ما پزال ق إلى حد بمیدء ولكن إيفا تقول إن الفتاة 
کانت قد سلكت طرقا ملتوية » على ان کل شيء بي بینهم ماثل لا کان قبل آيام تيغل » 
وما من أحد يعرف هذا أو حدث عن أن الازل ترعرعت وتقلقلت في هذه لاء 
وعن أن أسطح المنازل أوشكت أن تتزلق وتسقط . وکات فرانتس ا قد غنىَ في الفناء 
وأقسم» ما أنه فرانتس بيبر كوبف » ليظلنّ ملازماً للنهج القدم › وأن أمور الماضي قد 
انتتهت ووصلت إلى غايتها . 

ويرقد فرانتس ويجلس معهم بهدوء . ويأتي» مع هذاء بعد معارف قدماء من 
لوان شتى ويأتون» معهم » بفتياتهم ونسائهم . ولم يعطرّق القوم إلى شيء٠‏ و كانوا 
یحادثون فرانتس و كأنما أطلق سرا حه لتوّه من تيغل وتعرٌّض لحادث » أما من أي طريق 
حدث ذلكم » فهذا ما لا يتحدث عنه الأحداث بشيء . على أن هرّلاء يعرفون ماهية 
الحادث الذي يحدث في إطار العمل في مؤسسة ما» ويستطيعون أن يتصوّروه» 
يشق المرء طريقه » وسط الزحام » ويكون أحدنا قد أصيب بطلقة بندقية في ذراعه › 
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أو كسرّت ساقاه » ما علينا» فهذا يظل » على الدوام أفضل مما يكون في زوننبورغ 
عند فاسّر زوبه» أو فطشنا من جراء الس » وهذا وأضح › بلا ریب . 

وفي أثناء ذلك كان رهط بومز قد اشتمّوا رائحة الغطر »> حيث يوجد فرانتس 
ومن ذا الذي جاء بالقفص الذي يحمل فرانتس ؟ هذا ما قرروه على وجه السرعة» وهو 
الذي يعرفونه بلا ريب . وقبل أن يلاحظ فيشوف بعد شيا ما» استخلص هؤلاء أن 
رات یبر کویف ر یرقد ديه › کما آنه ٠‏ صديق مره الغابر؛ ولم یخسر إلا ذراعا 
اتی ما زا یقف على قا ؛ ون دري لی دیع لدان یرب ورای 
عذا من الق كل هذا لمر رحو بضع لهم في الطابور ق مل الفتى فرا 
الصحيح . 

أما قبل ذلك فلاء وأمّا الآآن » فلا» على الاإطلاق » وحتى بومز الشيخ لا يقّبل 
على هذا وإن الفتى ليرمق الواحد من التاس ناظراً إليه نظرة يعكن أن تبعث في نفسه 
الحوف» إذ يرى الوجه الأصفر والتجاعيد العرضيّة الباعثة للفزع» في الجبين » هذا 
امرۇ ليس بالصحيح المعافى » ولن يبلغ من العبر مسين عاماً» ولکنها سنوات 
ينقصها شيء ماء وهي أخحطر السنوات على الاإطلاق وهذا الفعى بعكن أن يثق المرء 
بأته بحس جيبه ذات مرة» وهو يبتسم ابتسامة باردة» ثم يولي الأدبار » هاربا فيكون 
له دوي . 

غير أن المسألة الخاصة بفرانتس » وأنه ظل على قيد الحياة ليس بالمنطوية على 
فسيكون من الصعب على هذا أن يحترس » وسوف يبلغ عن مقدمه» وإذا ما عادت 
تكفيه الذراع الواحدة» بعدٌ» فسوف بيلغ عن مَقَدَمه» كلا » بالانطلاق من عندتاء 
فر ما کان مقدرا له بعد أن يفقد رأسه . 
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لسعم بمضطرين إلى أن يتولا كم الخوف من فرانتس » فذات مرة» جمع في 
جلسة واحدة في الحقيقة بين كل من إيغا وإميل وبين فرانتس الذي يفترض أن يقول: 
أن كان ذلك » وإِذا کان لا یستطیع شیا وحده حیال هذا فإن رهطا من الناس سقف 
إلى جانبه › ويوجد من أجل ذلك اناس في برلين ۽ غير أن هذا يخلد إلى الهدوء› 
وعندما يقيل عليه أحدهم بذلك يلوح وبيده معيّرا عن عدم رغبته: دعوني أيها القوم . 
ثم یغدو شاحاًء وينفس تنفس اللاهث» ويدأً في البكاء من جديد: وهذاأمر لا 
يجدي الحدیث عنه › وفيمّ ذلك يا ترى » فإن الذراع لن تنبت لي من جديد وتنمو من 
جراء ذلك » ولو استطعت لهجرت برلين مطلَقاً. ولكن أي شيء يفترض أن يفعله 
امرؤ مشوّه ذو عاهة؟ وتقول إيفا: «هذا لا يقال » يا فرائدس » فأنت لست بذي عاهة 
بدا غير أن المرء لا يستطيع أن يسمح بذلك > مثلما أعدوه لك هي» نزولا من 
السيارة» «لن يبت لي من هذا ذراع» «ولکن یفتر ض بعدئذ أن يدفعوا المن» «مادا؟» 
نحنى إميل باللحزء العلوي من جسده»› قائلاً : «إمّا أن نقطع للمعنيّ رأسه أو 
رای ادیہ سی کون مدا ارا ی ررب علا یسیا ان تفم ی هذا ما 
سوف نتفق عليه مع النادي . فإمًا أن يقف هتا آحرون نيابة عه على وجه الخصوص › 
وإمَّا أن يقذف بومز والنادي به إلى الخارج » وهولاء يفترض أن يرَواء ذات مرة» 
أن يحصلون على الاتصال و كيف يتم اكتشافهم من قبل الشرطة» ولا بد من دفع 
ثمن الذراع» وهي الذراع اليمنى. وهؤلاء لاب لهم من أن يدفعوا لك تعويضا» 
ويهر فرانتس برأسه . «ماذا يعني هر الرأس هناء نحن نقطع الرأس هنا لمن يكون قد 
فعل هذا. وهذه جرعة» وإذا لم يكن في وسع المرء أن يقيم دعوى ضد هذا إلى 
المحكمة» فسوف يترتّب علينا أن نفعل ذلك» وتقول إيفا: «لم يكن فرانتس في أي 
ناد من النوادي » يا إميل . 
ويهر فرانتس برأسه: (أمّا ما دفعتموه من أجلي فسوف تستعیدو نه حتی آخر 
ترش + هذا ما لا ريده على الاطلاق» ولا نحاج لی ولیس ضروربا ناء على أن 
المسألة لا بد أن تتعهي إلى العسوية » يا لها من مصيبة . مثل هذا لا عکن أن يظل راقد 
كما هو» . وتقول إيفا بلهجة حاسمة : «كلاء يا فرانتس › مثا لا لل اقا عر 
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حاله » لقد مرقوا أعصابك › ومن أجل ذلك لا تستطيع أن ت تقول مجرد كلمة «نعم» »> 
ولكنك تستطيع أن تعتمد علينا: فنحن الذين لم يحطم بومز أعصابناء وقد ينبغي لك 
أن تسمع ذات مرة ما يقوله هربرت: 

وهذا يفضي بعد إلى حمام دم في برلين » وإلى أن الناس سوف تتولاهم الدهشة» 
ويومئ اميل إبماءة الموافقة: مکفول» . 

ويظل فرانتس بيبر كوبف ينظر إلى الأمام على خط مستقيم» لا يلوي على 
شي ء › قائلا في نفسه: لا يعنيني › ما يقو له هولاء» فن ذراعي لن تنبت › ولم يکن 
هناك بد من بترهاء وهنا لا يوجد شيء يترصد به بالعویل والتواح» وهذا ما زال لیس 

وهو معن النظر في كيف كان يتسم كل شيء: أما المدعرَ راينهولد فكان 
ينطوي على كراهية » لأنه ينتزع منه المرأة »> ومن أجل ذلك يقذف به من السيارة إلى 
خحارجهاء وهاهو ذا يرقد في المستشفى › »> في ماغدیبورغ؛ و کان بريد أن یظل متابعا 
للنهج القويم »› وإلى هذه النتيجة انتهت ت المسالة الآآن › وهو يتمدّد في السرير» ويكوّر 
قبضته على ملاءة السرير: وهكذا جاءت المسألةء هكذا على وجه الدقة. وسوف 


ثم إن فرانتس لا يوح بشيء عمُن قذف به أمام السيارة . أما أصدقاؤه فهادئون . 
ويقولون في انفسهم: لا ريب في أنه سيقولها ذات يوم . 


فرانتس لیس مستنقَدَ القوی» 

ولن يظفروا به مستنفدَ القوى 
أما طابور بومز » الذي يسبح في المال » فقد توارى من برلين »> وهناك اثنان منهم 
يتجوّلان في منطقة أو رانيينبورغ› بما فيها من المزارع الموحلة » ويدحل ومز الحمام في 
ألتهایده » بسبب الربو» ویوعز بعزییت آلته . وراینهولد يشرب الخمر شربا يسيرأًء إذ 
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يشرب في كل يوم بضعة أقداح صغيرة من الخمر » فالرجل يستمتع » ويوطن نفسه 
على ذلك» ولا بد للمرء ان يخرج ذات مرة بشيء ما من حياته» فهو يدو» في 
نظر تفسه غبيا للغاية » وأنه کان یعیش کل هذا الوقت من دون هذاء بل کان یعیش 
بمجرد القهوة وشراب الليمون» وهو ما يوشك أن لا يكون وجوداء أو حياةٌ. فهذا 
المدعو راينهولد لديه بضعة آلاف من المار كات ترقد في مستقرّها» وذلك ما لا يعرفه 
أحد . وهو یرید أن ينجز بهن شيعا ماء غير أنه لا یعرف ماهیته › والمهم هو أن لا 
يكون ذلك في تلك المزارع المزدراة الموحلة مثلما يفعل الآحرون » فإذ به يعخذ لنفسه 
امرأة جميلة سبق أن شهدت ذات مرة» أيضاء أياما أفضل » ومن ¿ أجل هذه يستاًجر 
مبتىّ أنيقاً ظريفا» في شارع نورنبرغ» وهنا يستطيع عندئذ أن يتسلل من اُسفل حين 
یرید أن ` مثل دور فيلهلم البدين » أو » راء حيث يكون الهواء غير نظيف . بالطيح 
الد كان القدم بن فيه »› وهي حضراء الدمن «المرأة الحستاء الناشئة في منبت السوء 
وله » في كل بضعة أسابيع امرأة أخحرى . أمّا المسرح فلا يستطيع هذا الفتى أن يتر كه . 

وحين يلتقي الآن » في نهاية أيّار» ذات مرة» نفر من طابور بومز» في برلين 
یهذون بالسخف حول فرانتس بی ر کویف » وبسبب هذا کانوا قد سمعوا أَنْ قد 
دار ثمة حديث في النادي . ثم إن المدعو هربرت فيشوف يحمل الناس على التمرد 
علینا . القد كنا حليقين أن تغدو كلاباً ختزيرية وما كان المدعو بيبر كوبش ليرغب في 

مشار كتنا على الاطلاق › إذاً لتا حاولا ذلك بالقوة» وبعد ذلك قذفنا به» فوق 
ذلك » من السيارة» ولکننا تر کنا الناس يقولون: إته یرید أن يهرب ویتوارى» ولم 
يكن هنا حديث يدور عن العنف » إذ لم يتطرق إلى هذا أحد» ولكن لم يتب لنا شيء 
بعد هذاء إنهم يقدرون هنا ويهزون برؤوسهم . أا الجلبة والمهاترة مع النادي » فهما 
ما لا يريده أحد» فههنا تكون اليدان مغلولتين » ويكون المرء راقداً في الشارع . 
وهنا يقولون: لا بد للمرء أن يكشف عن حسن نيته» ومن أجل هذا المدعو فرانتس 
يضطر المرء إلى القتجميع » لأنه كشف » بلا ريب» آخر الأمر» عن استقامته ونهجه 
القوج » ولا بد للمرء أن يحرص على عملية استجمام من أجل هذا» وعلى ما كلف 
المستشفى » وأن لا يدع هذا الفتى يعيش عيش السكارى المدمنين . 
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ويظل راينهولد حاضراً في هذه الأثناء: هذا الفتى لا بد للمرء أن يرديه قنيلاً > ولا 
يعارض في ذلك الآخحرون» لا يفعلون ذلك في الحقيقة » ولكن سرعان ما لا يوجد 
من بعد أحد من أجل ذلك . وفي النهاية فإن المرء يستطيع أن يدع المسكين البائس 
يروح ويغدو هنا وهناك› بالذ راع الواحدة» والمرء لا يعرف متى يبدا بهذاء ولا كيف 
تتواصل هذه المسالة» أجل ى ۔ کل فهڙلاء یجمعون ا لمال 
واحدا ولا د أن يصدر واحد متهم إلى بی ر رف۲ ولک ی لا یکر ألمدعو 
هربرت فيشوف حاضرا. 

ويشرع فرانتس في القراءة بوداعة » قراءة بريد الفتيات » ثم يأتي بريد الأحضر 
الذي يروق له أكثر من كل ما عداه» ٳذ لا يکمن فيه شيء سياسيٌ › وهو یدرس 
الرقم ۲۷/۲۷ تشرين الثاني » ورد منذ زمن بعيد» حتى قبل أعياد الميلاد» وهنا 
كانت لينا البولونية » فما الذي تهوى عمله هذه هنا؟ وفي الجريدة يجري عقد قران 
الصهر الجديد للإمبراطور السابق » والاأميرة في سن الحادية والستين » والفتى في سن 
السابعة والعشرين » وهذا سيكلفها الكثير من المال » لأنه لن يغدو آميراء بلا ريب» 
اما الصديريات الواقية من الرصاص للموظفين امحنائيين فذلك شيء ما عدنا نؤمن به 
منذ عهد بعيد. 

وتشتبك إيفا دفعة واحدة» في الخارج » مع احدهم» هنا وهناك » ياللعجب › 
هذا الصوت أعرفه بلا ريب . إنها تأيى أن تدع هذا الرجل يدخحل» ولا ريب في أنه 
لا بد له أن يتفقد الوضع بنفسه» ويفتح فرانتس » والبريد الأخضر في يده. وإذا هو 
شرايبّر الذي كان يصحب بومز . 

يا للعجب » > ما الذي حدث؟ وتصرخ إيفا في الحجرة» قائلة: «يا فرانتس هذا 
يصعد إلى أعلى لمجرد أنه يعرف أن ليس من المؤ كد أن هربرت هنا «وما الذي تريده» 
يا شرأیبر »› ماذا تبتغي مني › ماذا تريد؟» «لقد قلت ذلك لاإيفا› وهي لا تدعني 
أدحل » لاذاء أأنت هنا أسير؟» «كلا» فما أنا بالأسير: « كل ما في الأمر أنك خائف 
من أن يهرب منك ویتواری لا تَذَعَنّ هذا دحل › يا فرانتس»: «ماالذي تریده إذاء 
ياشرایبر »› تعال معي ندخل »› إيفا» دعیه ید نحل › يا امرأة» . 
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ويقعدان في حجرة فرانتس » والبريد الألحضر يرقد على المنضدة» ويعقد زفاف 
الصهر الحديد للقيصر السابق › وثمة رجلان عسکان له » من الوراء» بالتاج فوق 
رأسه» إنه صيد الاأسود» بل صيد الأرانب› فلتتمَجُد الحقيقة ولاذا تريدون أن تَهُبوا 
ي الال؟ أنا لم أساعد على الاإطلاق؟» «أيها الآدميٌّ » لقد وقفت موقف ا حارس 
النذيره « كلا ياشراير» أنا لم أقف موقف الحارس النذير ء ولم أكن أعرف شيا 
لقد و ضعتموني هناء وأنا لا أعرف ماذا ينبغي لي أن أصنع هنا» . ولو كنت مسرورا 
بكوني حرجت من هذا لما عدت أقف بعد في الفناء المظلم » وأنا مازلت أدفع له شيقاً ما 
مقابل كوني لا أقض هنا . كلا فهذا كلام فار » أما الخوف فأنتم لستم مضطرون 
لی آن تطهروه ن بدي ؛ فأنا لم هرب بعد طوال أيام حياتي » يوماً واحدا» وتظهر 

يفا لشرايبر قبضتها: ولكن هناك بعد آخحرون ينتبهون . أيها الآدميَّ» أنك جازفت 
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لمرد ای ما فان لیم جیا ن مد س ا لیر ت" 

وفجأة يحدث شيء باعث للفزع » و کانت إیفا قد رأت کیف يدس شرایبر يده 
في جيب بنطاله . وذلك أن هذا يريد أن يستخرج المال ويغري فرانتس بأوراق العملة . 
ولكن إيفا أساءت فهم الحر كة» فهي تحسّب أن هذا يريد أن يستخرج مسدساء 
ويفترض أن يردي فرانتس قتيلا» لكيلا يقول شيعاء وهو الذي يفترض أن يدر 
فرانتس كل التدمير . وها هي ڏي تنهض عن كرسيها قائمة › بيضاء كالجدار» قد 
تفتق وجهها على نحو رهيب» وهي تزعق زعيقا مُدوّيا» في دوْرتها وتسقط على 
قدميها › ثم تنتصب قائمة من جديد› و یستیقظ فرانتس فجأة› ویستشیط شرایبر 
غضباء ما الذي حدث يا ترى» وم تعاني هذه» ابنة اللإنسان» إنها تجري حول 
المنضدة» إلى فرانتس » على عجلء ماذا أفعل؟» فإن هذاء وهو الموت» سوف 
يطلق طلقته » فقد انتهت المسالة إلى غايتهاء ومضى كل شيء وانقضى › القاتل › 
والعالم قد آذنت شمسه بالمغيب» وأنا لا أريد أن أموت» لا أريد أن يقَطع رأسي › 

وت تتهض كاأئمة » و تعدو فتسقَط › وتقف قبالة فراندس ۽ ۾ بيضاء » مز مجرة > وترو 
وتجيء وقد استر حت أطرافها وتهّدّلت »› وتقول: «فتو جه ر نحو الخزانة الصغيرة » أيها 
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القاتل » النجدة» النجدة» وترمجر وقد اتسعت عيناها فأصبحتا في مثل حجم قبضة 
اليد: «النجدة» وتنصب في أوصال كلا الر جلين البرودة الجليديّة فتنفذ في عظامهماء 
وفرانتس لا يعرف ما الذي حدث» فهو لا يرى سوى الحر كة» ما الذي سيأتي يا 
ری۔ متاك شوم ء ققد کات پد شرایر اید انی فی ب تاه تھی ار 
تتس إلى التَرَعَرع والتر جح » وتبدو المسألة مثلما كانت عليه في الفناء أثناء الوقوف 
ا وبات من المفروض أن تنطلق المسألة من جديد» غير أنه لا 
يريد وأقول لك إنه لا بريد» لا يريد أن يقَذف به تحت السيارة» وهو يئن متو جعا 
ويتخلص من إيفاء وقد رَقّد على الأرض البريد الأأحضر» والبلغاري يعمد قرانه على 
أميرة» ولا بد لي آن أرى ذلك ذات مرةء يجب علينا أن نحصل أوٌل الأمر على 
الكرسيّ» وين معو جما بصوت عال» ولا کان لا ینظر إلا إلى شرایتر »> ولا ينظر 
إلى الكر سي فهو یقذف بالك سي » حوله» ولا بد لنا أن نأحذ الكرسيّ» ونتصرف 
م في السيارة الذاهبة إلى ماغديبورغ» وهم يقرعون جرس العاصفة على 
أبواب المستشفى » وتظل إيفا تصرخ على الدوام » يا للعجب » ها نحن نقذ أتفسناء 
ونحرز تقدماء إنه هواء كثيف » ونحن نتغلخل نافذين » ويحني ظهره نحو الكرسي 
هنالك ينطلق شرايبر الذي تولاه الفزع بسرعة مدرّية نحو الباب» مأخحوذا بالخوف» 
إن هؤلاء هنا جميعا لمجانين › وفي البهو تنفتح أبواب . 
أما في المقصف » في الأسفل فقد سمعوا الصراخ وال جلبة» وإذ بنفران يصعدان 
على الفور» بیان » على السلم ادعو شرایبر بینما کان هذا عر بهما وهو يجري» 
غير أن هذا كان رأسه في الأعلى وهو ينادي وياوّح: التمسوا لنا طبيبا على عجل » 
سكتة قلبية > وإذ هو قد ولى الأدبار» الكلب المكار . 
وفي الدور العلوي كان فرانتس يرقد مما عليه في الحجرة» وقد قعدت 
إيفا القرفصاء» قعدة جانبيّة » بين النافذة والخراتة المنخفضة» تزعق زعيقا وكأنها 
رأت شبحاً . ويْرّقدان فرانتس بحذر على السرير . وباتت المضيفة تعرف أحوال إيفا 
وظروفها» فهي تصبٌ لها الماءَ على رأسهاء ثم تقول إيفا بصوت خفيض: «رغيف 
صغیر ا › ويضحك الرجال: «هذه تريد رغيفاً صغيرأ» أما المضيفة فترفعها على كتفيهاء 
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وتقعد کل منهما على کرسي» «هذا ما تقوله على الدوام عندما یکون لديها هذا. 
غير أن هذا ليس بسكتة قلبية » وإنما هي الأعصاب» وعقوبة السماء أهتما بالر جل 
المريض . وما من شك في أن هذا سقط على الأرض مفاتاً من بين يديها. فما بال 
هذا يعود إلى الوقوف على قدميه » لا بد لهذا أن يقف على قدميه دائمأً» وهنا تثور 

ٿائرتها» «ما علیناء > ما الذي يصرخ به هذاء یا تری: : سكتة قليية . ؟» «منٌ؟» «إنه ذلك 
الذي مر بنا لتوّه» على السلم» : کل > بل لأن هذا غب مغقل » وما من شك في انني 
أعرف صاحبتي إيفا منذ حمس سنين » وهي على ها الشاكلة > وعندما تز هاه 
لا يسعف إلا الماع . 

و حین يأڻي هربرت في المساء إلى البيت › یعط, إيفا مسدسا» من أجل کل 
الحالات » ولكيلا تنتظر أوّلا إلى أن يطلق الآحر النار» عند ذلك يكون قد فات 
الأوان. أمّا هو ذاته فيشرع في معا جة امجوربين ويسأل عن شرايبر » لا لكي يعثر 
عليه » بال . أما رهط بومز فهم جميعا في إجازة» ثم إنه ما من آحد بريد أن يدخل 
يبه ا » ومضی إلى آورانیبورع. حیث مزرصته الطقیرة» وتا الفتی راینھولد فما زال 
الال لدیهاء وهذه سوف تصتع ما تصتم ٠‏ ذا هذه هي الالء 

لقد بلغنا شهر حزيران في برلين على الرغم من كل شيءء ويظل الطقس دافا 
وماطراء ويحدث الكثير من الأشياء في العالم . لقد تم إسقاط السفينة الجوية › 
إيطاليا › مع الجنرال نوبيل » وهي ترسل إشاراتها البرقية حيث تستقر » أي في الشمال 
الشرقي من البال ذوات القمم المدية» حيث يصعب الاقتراب منهاء مع ذلك» 
على أن طائرة أخرى صادفت خطأً أعظم أوتيته دفعة واحدة» سان فانسیسکی 
إلى أوسترالياء في ۷۷ ساعة وحصت على الأرض بسَلاسّة» ثم يأتي ملك إسبانيا 
الذي يتنازع مع د کتاتوره» برغو » کلاء قنحن نعتزم أن نعقد آمالنا على أن تعو د 
المسألة كما كانت › على أن هذا مه متا رفيقاً مستعذَباً وذلك في الحقيقة منذ النظرة 
الأولى» خحطبة بين أهل بادن وأهل السويد: وهنا اشتعلت الثار بين أميرة من بلاد 
أعواد الثقاب وبين أمير من بادن» وعندما يدخل المرء في حسبانه مقدار التباعد بين 
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بادن والسويد» فسوف تتولاه الدهشة» كيف أمكن أن تستقيم الأمور بهاء مثلما 
یستقیم هذاء استقامة طلقات المسدس على مثل هذه المسافة» اجل فإن النساء هن 
نقطة ضعفي » وهن الموضح الذي أغدو فيه واحدا البشر الفانين ء فإذا ما قبلت الأولى 
فكرت في الثانية » و حالسب النظر أرسله إلى الفالثة » أجل » أجل » النساء عثلن نقطة 
الضعف عندي » فما الذي ينبغي لي أن أفعله » ما من شك في أنني لا أستطيع أن أفعل 
شيعا حيال هذاء وإذا ذهبت ذات مرة إلى النساء وأنا مفلس كتبت ذلك » كتيت» 
عندها» على باب قلبي » عبارة: «البضاعة نافدة) . 

ويضيف تشارلي ابرغ قائلا: «سوف آنتزع هدا من هداي وأوّخزك به لکي 
تموتي » ثم آخذ قلم أحمر الشفاه وأقتلك به. وعندما تكونين بعد ذلك مستاءة» 
هنالك لا أعرف إلا حيلة واحدة وأطلب مرآة وأنصحك بعصارة السبانخ . 

وإخا فاجو بطل دافاًء ماطراً» ففي منتصف النهار تبلغ درجة الحرارة ۲۲ موية . 
ومع هذا الطقس بمثل بمثل «قاتل البنات» روتوفسكي في برلين أمام محكمة المحلفين › 
ويترتّب عليه أن يغتسل إلى أن يَطهُر. ويرتبط بذلك سؤال: القتيلة إلزا آرندت هي 
الزو جة الهاربة لمستشار معهد الأبحاث؟ ذلك لأن هذا يرى » حطياء أن الممكن › 
بل ربا كان من المرغوب فيه أن تكون القتيلة إلزا آرندت زوجته. ففي حالة الارقرار 
والموافقة يريد هو أن يدلي أمام المحكمة بأقوال لها أهميتها وتكمن في الحو موضوعية 
معينة » نها تمن في ا جر » وتكمن في ال جو ۽ في اجو . يمن قي اجو شيء جنوني ۽ 
يكمن في ال لجو شىء من قبيل التدومم المغناطيسي » إنه يكمن في ال جو » يكمن في الجو » 
وما عاد يخرج من ا لجو . 

ولكن في يوم الاإشين التالي سوف يفتح خط المدينة الكهربائي . وهذا يتخذ 
من إدارة الخطوط الكهربائية في الرايخ م حافزاء أو باعثا لكي يقعحموا الاحطار من 
جدید» ولا يحفلوا بالانتباه أو الحذرء أو يتخلفواء إنهم يجعلون من أنفسهم أناسا 
يستحقون العقوبة . 
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فلتنهض أيها الفكر الواهنء و لتقف على قدمَيّاك 


هناك أشكال من الإغماء أو المجز لا تعد شيثا خر سوى ألوان من الموت في 
أ سد الحيّ . . ويوضع فرانتس بیبر کوبف › ه في إغماءته › في السرير من جديدء 
ويرقد»› يرقد إلى أن يبلغ أيام الدفء» ويقرر قائلاً: «لقد بب من الموت على شفا 
حفرة . إنني أشعر بذلك وأنا فى طور القَطّس الحقيقيّ . إذا كنت الآن لا تفعل شيعا 
يا فرانتس » لا تفعل شيعا حقيقيّا» حاسماًء ملموسأء ولا تضاول بيدك هراوة» أو 
سيفاً» وتوجه الضربات حواليّك» وحين لا تنطلق راكضاًء بأي شيء كان» يا 
فرانتس » يا فرانتس » يابنيّ »> ياصغيري بيبر كوبف » ياقطعة الأثاث القديعة » عند 
ذالك تكون قد انعهيت وفرَّغ الناس منك › تماما! عند ذلك تستطيع أن تطلب المازورة 
لأحذ القاس . 

ويطاق رَهرَنّه من الأعماق: «أنا لا أريد» ولا أريد» ولن أفطّس» وينظر إلى 
الحجرة» أما الساعة الجدارية فترسل دقاتهاء وأنا مازلت هناء مازلت هناء وهم 
يريدون إنهم بريدون أن يسحلوني وجسدي على التراب . لقد آوشك شرايبر أن 
يسحقني سحق اللامبالي ولکن لا يجوز ان يحدٹ هذاء ويرفع فرانتس يده الفْرّدة 
التي تبقت له: لا بغي أن يحدث هذا له . 


ثم إن لوف الفعلي يستنفره ویخرجه من مخبه › فلا يظل راقدا› ولو مات في 
و ي ولا ع 
الطريق تمددا اطرافه › فلا یکون له بد أن يخر ج من سریره ولا یکون له بد من الخروج 
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أما هربرت فيشوف فقد ذهب مع إيقا السوداء إلى تسوبوت'؟» فيكون لها فارس 
قادر على الدفع يرجع ميلاده إلى سنة أبعد» فارس من المضاربين قي البورصة تستغله 
وهربرت فيشوف يستخفي باسم مستعار» آنا الفتاة فتعمل عملا جيداً و كل منهما 
بری صاحبه في كل يوم » ويسيران متحديْن » وينامان منفصلّن » وفي فترة الصيف 
هذه ال بحميلة یسیر فرانتس بیبر کوبف من جدید» مر ةأخری » هو» من جدید» وحده 
ماما » فرانتس بيب ر كوبف الوحيد مُمَلقَلاء غير أنه يسيرء وتراه أفعى الكوبرا 
فتز حف ببعض الحهد› وتعدو وقد مَسّها الضرَّ» إنها مازالت الكوبرا القدرعة» وان 
کانت ذات حلقات سود حول عینیها» وقد بات اليوان البدين مهزولاء ضاماً 
مستنفد القوى . 

على أن بعض الأمور باتت عند الفتى المحقدم في السن » الذي يحرّر قدميه الآن 

في الشوارع » لكيلا بموت في د كانه مدد الأطراف » بات عند هذا الفتى الذي يعدو 
هارما من الوت أوضح من ذي قبل ؛ » بلا ريب لقد أفادته الياةء ولا شك» يعض 
الفوائد» فبات الآآن يتشمّم الهواء» ويعشمم رائحة الشوارع » أتراها مازالت تنتمي 
إليه» أم ثراها تعترم أن تتقبّله . وهو يحرق في أعمدة الإعلاناتء مذهولا و کان 
هذه تمثل حدَثا» أجل » ياصغيري » الآن ما عدت تسير على النطاق العريض » على 
ساقين » الآن تشب أظفارك متعلقاً بالأشياءء متشبثاً بهاء وتتماسك بجهد بالغ › 
لمجرّد أن لا يقّذف بك إلى الخارج! 

الحياة شيء جهتّميَ » ليست كذلك؟ لقد سبق أن عرفتها من قبل ذات مرة» في 
حانة هينشكه » حين هموا أن يقذفوا بك إلى الخارج » بضمادك » وهاجمك الفتى »› 
ولم تكن اقترفت بحقه شيعا وقد حسبت أن العالم هادئ » وأن هناك نظاماًء وأن 
لمة شيعا ليس على ما بُرام» هؤلاء الذين يقفون في الحهة المقابلة » يبعثون في النفس 
الكثير من الفزع والرهبة . لقد كان هذاء في اللحظة الراهنة » و كان يتسم في اللحظة 
الراهنة بسمة العرافة والتكهن . 


(۲) مدينة بولونية في خليج دانتسينغ امم مع (المحر جم) 
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والآآن فقيل » انت قبل فاني ريد أن عرض عليك شيعا ما» العاهرة 
الكبيرة» عاهرة بابل التي تقعد ههناء لدى الماءء وأنت ترى امرأة تستوي على 
ظهر حيوان ذي لون قرمري . والمرأة حافلة بأسماء التجديف ومرادفاته» ولها سبعة 

۴ ۾“ 5 E‏ . 
من الرؤوس وعشرة من القرون وقد اكتست بالأرجران والقرمز وتموّهت بالذهب 
والحجارة الكريمة واللالى » وفي يدها كأس ذهبية» وقد كتب على جبهتها اسم» 
سر » بابل العظيمة » أ كل الأهوال والفظائع على وجه الأرض لقد شربت هذه المراًة 

غير أن فرانتس بيبر كوبف يجوب الشوارع » فهو يعدو عدو الخبب الحخاص به» 
ولا یتوانی › ولا يريد أكثر من أن ينه ذات مرة إلى القوة على نحو منتظم > قوياً في 
عضلا ته . إنه طقس صقي دافئ › وفرانتس يتنقل من مقصف إلى مقصف . 

وهو يتحاشى الحرارة . وفي المقصف تنطلق أمامه أقداح البيرة الكبيرة . 

ُنَا القدح فيقول: آنا آت من القبو » من حشيشة الدينار والشعير» وأنا الآن 
بارد› فکیف تری مذاقي؟ 

ویقول فرانتس: مر جمیل › بارد. 
أجردهم من الأفكار القاثضة عن الحاجة؟ 

أجل » فإن معظم الأفكار فائض عن الحاجة» اليس كذلك› يا تری؟- بالطبع › 
فأنت امرۇ قَدَرَ له أن يكون على الحق . 
په أصابونی بروج وأثارونی ايها الکو فانت› يها الفتى › تعض » > وان 
لك خاب ياللىجب › > رمن آجل خلت انا في جاجة بعد لی قاح ہن اخم بر ل 
على الموت» أي فدح الخمر الصغيرء لقد کت أموت» ند انطلقت فی راي 
من بطاقة عودة . وهکذا تبدو- كذلك› کلاء لا تھذرَنٰ بکلام فارغ› هلا جریا 


۲۹٦ 


ذلك هَل إل » آه» أنت امرؤ طيب» في جوفك نار» إنها نار في فيك » أيها الفتى- 
الخمر تنساب في حلقه: مثل هذه النار . 

ويتصاعد دخان النار في فراأنتس › فیجضف حلقه» لا بد أن يتناول انحر كذلك: 
نت القدح الثاني » لقد تناولت قدحاًء ماذا تريد أن تقول لي؟- أيها البدين جربني 
ولا ثم تستطيع أن تتكلم- بَعْدَّ لذلك . 

هنالك يقول القدح: ألا فأنتبه» أنت» عندما تشرب قدحين من البيرة أيضاًء 
وفوقهما قدحاً من الكراوية وقدحاً من الخمر الساخنة» هنالك تفيض وتطفح مثلما 
يحدث للحمّص- هكذا؟ عند ذلك ستغدو بدیناً من جدید» ولا فکیف تبدو یا 
ترى » أيها الآدميً؟ وهل تستطيع › > یا تری أن تعدو ب بين البشر؟ جرعة أحرى . 

ويمسك فرانتس بال جرعة الثالثة »> ها أنذا تجرّع » إذ تأتي الجرعة الأحرى بعد 
الجرعة الأولى» وعلينا أن نحافظ على النظام دائماً . 

ويسأل عن الرابعة: ماذا تعرف أنت » ياعريزري؟- إنها لا تزيد على أن تزعق 
زعيقاً مُمّرحاً. أما فرانتس فيصبُها لنفسه وراء ذلك: فيما أعتقد. وكل ما تقوله» 
ياعريزي »› فأنا أصدقه . فأنت خروفي »› ونحن نذهب معا إلى المرعى . 

وهكذا جاء فراندس بيبر كوبف » مرة ثالثة » إلى برلين » أما في الرة الأولى فقد 
أوشكت الأسْقَفٌ أن تنرلق وتسقط » وجاء اليهود» وتم إنقاذه وأما في المر ة الثانية فقد 
حدعه لورّز. ولبث يمب امور عَباً حتی فاض بها جوفه» والآن» في المرة الثالفة › 
ذهبت ذراعه» غير أنه يجرو ويتجاسر على دخحول المدينة . أما ا فموفورة عند 
الرجل» جرأة تضاعفت مرتين وثلاثة > وكان هربرت وإيفا قد خلفا له وديعة مالية 
جميلة » ويشبت ذلك قَيّم المقصف في الدور السفلي . ولكن فرانتس لا يأحذ سوى 
بضعة قروش » ويقرر في هذا الصدد: أنه لن يأخذ سوى بضعة قروش › ويقرر في 
هذا الصددء قائلاً: نّا المال فلا ريد أن آخذ منه شيعا ء إذ لا بذ لي أن أجعل نفسي 
مستقلاء . ثم إنه يخرج في طلب «الرفاهية» ويطالب بالمسائدة وا0مؤازرة. هنا لا 
بد لنا من البحث أوّلا» «وماذا أصنع في هذه الأثناء؟» «عد إليتا بعد بضعة أيام » من 
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جديد» «في بضعة أيام بعكن أن موت المرء جوعا» «مثل هذه السرعة لا يموت أحد من 
الجوع في برلين »› وبذلك يأتون جميعاً. وفضلاً عن ذلك فهو لا يعطى مالاء وإنما 
هي مجرد مار كات . أمّا الاإيجار فندفعه من هناء والمسكن يستقيم أمره» بلا ريب؟ 

٠‏ هنالك ينحدر فرانتس » من جديد من «الرفاهية» وحين يغدو في الأأسفل › تنقشح 
الغشاوة عن عينيه: الببحث › قل لي ذات مرة» البحث› رعا يعمد هؤلاء إلى الببحث 
عن ذراعي » مثلما جاء هذا . إنه يقف أمام محل سجايره» ويْعّمل فكره وينعم النظر: 
هؤلاء سوف يتساءلون ماالذي جرى لذراعي » مَنْ كان دَفم التكاليف » وأين كنت 
أرقد» هذا أمر في وسع أولعك القوم أن يسألوا عنه » ثم: المورد الذي كدت أعيش 
منه في الشهور الأأخيرة . انتظر . 

ویفکر» وينعم النظر» ويواصل تجحواله: ماذا يصنع المرء هنا؟ مَنْ ينبغي لي ان 
أسأله الآن » و كيف يفترض أن أفعل ذلك الآن » أَمّا مالها فلا أزمع أن أعيش منه . 

وهنا يیحٹ» على مدی يومین بین مدان الاإاسكندر ومیدان روزنتال» ها 
وهناك» بعد مك الذي قد يكون من الممكن أن يتحدث إليه» وفي الأمسية التالية 
يجده في ميدان روزنتال » وينظر أحدهما إلى الآخر . ويهم فرانتس بأن يصافح يده» 
و كيف كانوا في تلك الأيام يحي بعضهم بعضاًء وفقاً لحكاية لودر» والآن- ومد 
مك يده على تردد» فلا يصافحها. ويهمٌ فرانتس أن يبدا من جديد» بالمصافحة 
بالیسری› وإذا مك القصير يتخذ وجهه ملامح تقسم بالحدية البالغة» ما بال هذا 
الفتى » أثراني ألحقت به شيعا ما؟ ويصعدان في شارع متس ویروحان ویغدوان» 
ثم یعودان من جدید لیجتازا شارع روزنتال » وفرانتس ینتظر دائماً لیری أن يسال 
عن الذراع . غير آنه لا يسأل حتى عن ذلك » وهو الذي يرى دائما رؤية جانبيّة . 
ربعا كنت أبدو في نظر هذا قذرا إلى حدَ مفرط . وإذ فرانتس يبدا بمرح » ويسأل عن 
سيللي » وما تفعله هذه . 

واعجباء إن أحوال هذه لعلى ما يرام > و كيف يفترَّض أن لا تكون أحوالها 
على مایرام » ومك يتحدث بالقلم بالعريض عن هذه» ويجشم فرانتس نفسه عناء 
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الضحك › ومازال هذا لا يسأل عن الذراع › وهنا ینبٹق › في ڏهن فرانتس › فجاًة› 
ضوءٌ ما» فيسأل: «أتراك ما زلت تتردد على المقصف هنا في شارع برينتسلاو؟» ويقول 
مك وقد بان عليه الازدراءء : «أجل» في بعض الأحيان» . هنالك يعرف فرانتس 
ویسیر بطیاء وبظل مخفا سیر وراء مك: وقد حدث هڏا پومز بشيء ماء علي 
أن اکلہ الان اکان لہ ار ان سرد ل ی وکن ها بطي أن مسر رم 
طويلاً »> وهذا ما لا أفعله . 

و یھی فرانتس لنفسه › التحفز» اندفاعة» ويقف على قدميه أمام مك: و کلاں 
ياغوتلیب › عندئذ نرید أن يودع کل منا صاحبه . اما نا فلا بد لي من الذهاب إلى 
ابیت › ولا بد لذي العاهة أن يذهب في ساعة مبكرة إلى فراشه» وينظر مك إليه اول 
مرة نظرة كاأملة » ويخرج الغليون من فمه ويهم ان يسأله عن شيء ما ء ولکن فرانتس 
يلح إليه بيده أن لا يفعل » فما من شيء يترتب السؤال عنه» و كان قد مد يده إليه » 
ثم ١‏ نصرف » اما مك فيك رأسه ويفكر › لا بد لي أن أحاسب هذا حسابا عسيرا» 
وهو غير راض عن نفسه ۔ 

ویزحضف فرانتس بیبر کوبف في میدان روزنتال» هقر عیناء ويقول: ما الذي 
يفترض أن يعنيّه كل هذا الهذر والكلام الفارغ» لا بد لي من كسب الال » وما الذي 
يفعرّض أن يجديه علي مك » لا بذ لي من الوصول إلى المال . 

وهنا کان حري بکم ان ترو صاحبکم فرانتس بیبر کوبف » حن قبل یسعی إلى 
اقتناص الال . لقد کان هذا شیا جدیداء قد ثارت ائرته فيه » و کان ادم وهربرت قد 
و ضعا حجرتهما تحت تصرفه › ولکن فرانتس کان يود أن يحصل على محل خحاص 
به » وإلا فلن تروج تجارته » وتأزف لحظة ملعونة حن يحظى فرانتس بد كان » وتضع 
الحضيفة بين يديه › على المتضدة » الاإبلاغات با لحضور. وهنا يقعد صاحبنا فرانتس › 
ويضطر إلى أن يعود من جديد إلى إمعان النظر والتأمل: هنا سوف أرفع رسالتي› 
اسمي بيبر كوبف » وعلى الفور سوف ينظر هؤلاء في صناديقهم » ثم يهتفون إلى 
رئاسة الشرطة» ثم يقال: هلم إلينا ذات مرة» ولاذا لا تدعنا نراك على الإطلاق › 
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وماذا حدث لذراعك يا ترى» وأين كنت ترقد» ومَنْ دفع التكاليف » وكل شيء 
غير صحیح . 

وتشور ثائرته على المنضدة: الرعاية » أنا في حاجة إلى الرعاية والرفاهية . أنا لا 
ريد هذاء فهذا ليس من شأن الرجل الحر » وهو يكتب ومازال معن النظر ويستشيط 
غضباء اسما على رقعة الاإبلاغ بالحضور › يكب ألا » فرانتس » وهو في هذه الأثناء 
يضع نصب عينيه القسم الطتي » و كذلك الرعاية في شارع غرونرء والسيارة التي 
قذفوا به منها. وتلمّس » من خلال سترته» بقيّة ما بتروه من کتفه . سوف يسألون 
عن الذراع » وإذا فعلوا فلن يضيرني ذلك في شيء» اللعنة › مرة أخحرى . سأفعل . 

و كان ينقض على الورق بحروفه» غليظةً» كأغا ينقض عليه بعصا. انا لم 
يسبق لي بعد أبداً أن كنت جباتاء أمّا اسمي فلا أدع أحدا يسرقه مني » فأنا امرؤ 
بالغ الحرارة» وهکذا ولدت»› وهکذا أبقی: فرانتس یبر کوبف » حرف غلیظ بعد 
حرف » السجن في تيخل والشارع الشجّرء والأشجار السود. والسجناء يقعدون 
هناء يلصقون » وعارسون التجارة ریرقعون» إنه الوص اليسير » مرة أحرى » وأنا 
أضع نقطة فوق الحرف . وأنا لا أحاف من انر والثيران والعلامة التجارية المعدنية . 
فنا إا أن أكون رجلا حرا وإنّا أن لا أكون رجلا . 

إنه حصّاد » يقال له المىت . 

ويعطي فرانتس رقعة الاربلاغ با حضور للمضيفة» وهكذاء فسيكون هذا حليقاً 
أن يکون مهموماًء وقد تم الفراغ منهء تم الفراغ منه» والآن نرفع السراويل إلى 
أعلى » ونْصَلّب سيقاننا ونَسدّهاء ونزحف » طاهرين » على برلين . 


الثياب تصتع الناس وإنسان آخر يحصل على عينين مختلفتين 

وقد سقط عند شارع برونن» حیث کانوا یحفرون تحت مستوی سطح 
الأرض » حصان في الهوة. والناس يقفون منذ نصض ساعة حول الهوّة» والاإطفائية 
تتقدم منها بسيارة » وهي تضع حزاما يحيط ببطن الحصان » وهذا ما يرد فوق بعض 
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نابيب التمديد وأنابيب الغاز » ومن يدري لعله قد کسر عظم أحد ساقيه» أنه ير تعد 
ويصهل › فالناس لا يرون» من عل سوى الرأس . ويستعينون برافعة فيسحبونه إلى 
أعلى » والخحيوان يَضرب بقَوٌة. 

و کان من الحاضرین فرانتس بیبر کوبف ومك» ويقفز فرانتس داخلاً في النندق » 
منضماً إلى رجل الإطفاء» فيشارك في دفع الحصان إلى الأمام » وتاب الدهشة م 
والناسَ جميعاً حيال ما بمكن لفرانتس أن يصنعه بذراعه الواحدء ويفحصون صدر 
الحيوان الذي ينضح بالعرق › فإذا هو لم يحدث له شيء . 

«فرانتس » ماذا يقولون»› أنت امرۇ جريء» ومن أين وتيت القوة» بالذراع 
الواحدة؟» «هذا لأن لي عضلات ۰ فإذا شعت بات ذلك في وسعي» . ويسيران 
منحدرَيّن على طول شارع برونن » وكانا قد التقيا أول مرة» من جديدء لتوهماء 
و كان مك قد ألقى بنفسه على فرانتس «أجل» ياغوتليب» هذا يأتي ما يكفي من 
الطعام والشراب الجيدين ء وهل ينبغي لي أن أروي لك ماذا أصنع إضافة إلى ذلك» 
اما هذا فسوف ارده حائباً خيبة كبيرة» وأما ذلك المدعو مك فيخاطبني مرة أخري 
بهذره و کلامه الفارغ» وأنا شاکر من لأمثال هؤلاء الأصدقاء. «إذاً فلتضغ إلى 
ذات مرة» يقرب علي الآن أن خسن الصنيع » فأنا واقف في سيرك في روضة َرَج 
الشعبية في شارع الالبينغر› وأصرخ: يا حصان هوبه الصغير"؟ في ميدان سباق 
ا لحيل » هلم إلي» سيداتي وسادتي» خحمسون قرشاً وفي شارع رومنتن » خلف 
ذلك هناك ا کون الر جل الأقوى› بذراع وأحدة» ولكن منذ الأمس فەحسب › 
تستطیع أن تمارس اللا كمة معي» «أيها الآدميٰ؛ أتكون مصارعة بذراع واحدة» «هَلمٌ 
لي وسوف تری› فحيث لا أستطيع أن أغطي في الأعلى ء أمارس عمل تحريك 
الساقين في ألوان الرياضات» وفرانتس يستغبي هذا آنا استغباء آم مك فتتولاه 


الدهشة . 


(۳) إشارة إلى ما ماريانا هوبه » الممثّلة المسرحيّة والسينمائيّة »١۹١١١‏ وميدان سباق اليل في 
برلين . (المتر جم) 


وبمضيان بخطاهما البطيعة» القديمةء منحدرين» إلى ميدان الإسكندرء 
ویسیران بعض المسير في شارع ا لجس » حيث يقوده فرانتس نحو دار الحفلات 
الراقصة» القدعة: «لقد تم تجديد هذه الدارء وهنا تستطيع أن تراني أرقص » وان 
تراني لدی البار» » ولا يعرف مك ما یشعر به: «ما الذي دهاك »› یا تری » فحسب › 
هلا قلت لي» صحيح » فأنا عدت من جديد » أصطاد مثلما كنت فيما سلف » کلاء 
ولم لا > يا رى ألديك اعتراض على هذاء هَل إليناء وادحل» وأنظر إلي» » لتری 
كيف أرقص بذراع واحدة» « كلا > کل سيكون هذا أحبٌ إلي في متتسهوف» 
«وهذا حسن » إذاً لا تدعنا ندحل » ولكن عليك أن تأتي ذات مرة يوم الخميس › 
أو يوم السبت » كلا ما من شك في نك تحسَب أنني أقوم بعمل حصي »> لاأنهم 
ذهبو! بذراعي بإطلاق النار عليها» «ومن أطلق النار؟» «لدي هنا تبادل طلقات نارية» 
مع المسؤولين الجنائيين » و كان هذا في الحقيقة من أجل لا شيء على الاإطلاق » كان 
هذا وراءناء في ميدان بيلوف » إذ هم بعض الفتيان المهذبين أن ينشبوا مخالبهم » فلم 
يظفروا بشيء» وأنى لهم ذلك . أقول لك» أنا أسير في الخارج سیر طويلاًء فأری 
ما يدفع به» في الموقع الصحيح » عند الناصية» رجلين يثيران الشبهة» في الخلف 
وعلى قبعتهما فرشاة حلاقة . مز يفي لى أن أقرل لك آنا الثزلء أه المي 
بهذاء وهو الذي يقف حارساً نذيراًء غير أن هؤلاء يبن الانصراف» على أنهم 
أجدر كيرا أن لا يفعلوا ذلك بسبب مسؤولین جنائیین یا رجل» لقد کان هؤلاء 
صغارا» ولا بد لهم ولا » أن يستلموا البضاعة» وهنا يأتيك المسؤولون الجنائيون 
ویریدون أن يتش يشتموا المترل» وهنا یکون ما لا ُد منه آن کون أحد احفر ي 
ما في المنزل » سلعا من الفراءء أي نوع من النساءء حين يكون الفحم قلیلاٌء لا 
يفي بالحاجة . ذلك لأننا نضع أنفسنا في الشرّك» وحين تريد الثيران الدحول» ماذا 
أقول » لا تستطيع فتح باب المنزل » أما الآحرون فيهربون إلى الخارج من الوراءء 
ثم عندما يختبر المسؤولون ال جنائيون مع صانع الأقفال شيعا ما أطلق أنا النار من 
خلال ثقب المفتاح . ماذا تقول » يامك؟» أ بن کان عا ااه وھا رجن ل ر 
بعيدة عنه «في برلين › حول الناصية» في شارع الإمبراطور» «هلاً أمسكت » برك 


عن الكلام الفارغ» « كلا » لقد أطلقت النار من دون أن أتظر إلى ما هو أمامي» غير 
أن الطلقات نفذت › على وجه صحیح › > من خلال الباب» ومع ذلك فلم يظفروا 
بي بدا ء إلى أن يعمکنوا من فح الباب» ونكون قد ولا الأدبار من دون أن نخلف 
اثر إلا ذراعي فحسب» وأنت ترى ذلك بالطبع» ويقول مك معذمرا: «ماهذا؟ وبمد 
فرانقس يده إليه » بأسلوب رائع: «لا بس » إلى اللقاء» يامك » وحين تحتاج ذات مرة 
إلى شيء ماء فنا جاهر- سأقول لك هذا بعدٌ» وأتمنى لك صفقات جيدة» . 

وينصرف عن طريق شارع فايدمايستر › وقد أصيب مك بصدمة جعلته مَهيض 
الجناح بصورة كاملة: إمّا أن هذا الفتى يستغبيني- وإما أن يتر تب علي أن أسأل بومز . 
فما من شك في أن هؤلاء حدثوني بحديث مختلف كل الاختلاف . 

و كان فرانتس يتجول في الشوارع عائداً أدراجه إلى ميدان الاإسكندر . 

٠‏ ولا أستطيع أن أصفه على وجه الدقة مثلما كان يبدو درع أخيل الذي كان يخرج 
مسلحاً به و مزدان في ميدان القتال › وما عدت أعي إلا وعياً غامضاًء عظام قصبة 
اليد أو عظام قصبة الساق . 

أَمّا كيف كان فرانتس يبدو بهاء وهو الذي يخرج الآن إلى كفاح جديد» 
فذلك ما يترتب علي أن أقوله » وهو أن فرانتس بيبر كوبف كان يعتمر قبعته القديعة 
التي يكسوها الغبار وأشياءه الملطخة بالأقذار» قَبَوعَةَء عليها مَرساة خفيّة» وسترة» 
وبنطال ذا ساقين بنيتين باليتين . 

وقد دحل منتسهوف » بعد عشر دقائق > وفي الأسفل قدح من البيرة مع قدح انحر 
رك قائما هنا من قبل امرئ آخر» مازال جدیدا إلى حد بمید؛ في الخارج › و کان 
يتحول مع هذا شأن المتترّهء لأن الجر في الداحل كانت ده تشيع فيه الرطوبة والعفونة» 
و کان في الحارج جميلد للغايةء وان کان غر ملائم إلى حدَ ما کانا بخزهان في 
النصب والخداع حيشما ول وجهه! فقد بات إنساً حر ذا عینین مختلفتین ۲ وکأنه 
لم يوت هتين العينين إلا الآن فحسب! الفتاة وهوء اللذان يضحكان حتى ينحني 
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جسداهماء» من فرط ما يريان من هذا كله! الساعة تدق السادسة» وئثمة شيء ما في 
أللحهة القابلة » السماء تمطر › وينهال المطر في مثل أفواه القرب› والحمد لله» وذات 
الُكاز القصيرة لها مظلة . 


إنه المقصفض» وينظرون من خلال النافذة 

«هنا يبیع صاحب المقصف بیرته » انتبه » لتری كيف يشبك ذراعیه » هل رأیت»› 
يا إمّي» هل رأيت: الزبد يصل حتى هنا؟ الزبد حتى هنا « كلا ء وأيّ شيء في هذا؟» 
«الزبد حتى هنا؟» إنه الخداع! إنه الخداع! وإنه لعلى الحق » فالفتى يحمل شهادة »> وإني 
لمسىرور» . 

كلا » عندئذ يكون نصًاباً بلا ريب!» «الفتى يحمل شهادة رسمية!» محل لسلع 
اللعب واللهو: 

«يا للهُوْل » يا إمّي» أتعرفين ٠‏ عندما أقف هناء وأنظر إلى الألعاب الصغيرة› 
أنظري » عندئذ لا أقول شيفا: فأنا اء عيناًء مثل هذا الحخطاً الفاحش ٠‏ ومثل بيوضه 
هذه الم سومة الَطلية » والتي نضطر إلى أن نلصقها بصفتها أطفالاً صغارا . اما ما دفعه 
هولاء لقاء ذلك › فهذا ما لا أريد آن أصرٌ ح به بالطبع» کلا» فنت تری» . انما هؤلاء 
خنازیر › وأفضل ما نفعله هو أن نحطم الواح الرجاج» أيها النهابونء إن استغلال 
الفقراء والمساكين لأمر ينطوي على وضاعة» . 

معاطف نسائية » هنا أريد أن أمرٌ مرور الكرام» بينما تبادر هي إلى استعمال 
الكوابح لوقف سَيّرهاء ذلك لأنناء أردنا أن نعرف قأنا أسعطيع أن أترام لك بأغنية عن 
هذاء الآن » من جديد. خياطة المعاطف النسائية › من أجل السيّدات الجميلات» 
ماذا تعتقد » ماالذي يحصل عليه الرء مقابل شيء کھذا؟» «هلم ٳلي» برك » ايها 
الفتاة » لا أريد أن أعرف على الإطلاق› ماذا تريدين أن تصنعي »› يا تٌری» . 

«ألا ليتتي كنت مسؤولاً جنائياً» فأدع الناس يعرضون علي بضعة قروش › أما 
العباءة الحريرية فأريد أن أرتديها وحدي » هذا ما أقوله» «كلا» فقولي هذا ذات مرة» 
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وفي مقابل ذلك سوف أحرص على أن أرتدي عباءة حريرية » وإلا فأناثورء وقد كان 
على حق حين دس في يدي قروشه الشمانية» «هذا كلام و فارع »› بالطبع» «لأتني أرتدي 
بنطالا قذرا؟ أتعرفين › يا مي » هذا من حصان › و كأن هذا قد سقط في هوة الظبقة 
الواقعة تحت الأرض » كلا » أمّا عندي فما من شيء يعكن عمله بشمانية قروش » رعا 
كنت في حاجة إلى ألف مارك» «وهذه المار كات الألف ستحصل عليها؟» 


هذه تترصد له «لا تحصَلنٌّ عليهاء أقول لك هذا فحسب» ولكني - أحصل 
عليها› ولا أحصل على ثمانية قروش» وتقعلق به صعوبة» وتتولاها الدهشةء وقد 
حظيت بالسعادة . 

مؤسسة أمريكية لكي السريع » نوافذ عرض مكشوفة » ولوحان للكيّ ينبعث 
منهما البخار» وفي الخلفيّة عدد من الرجال الذين هم أقل سمة أمريكية » قاعدين »› 
يدخنون » وفي الأمام وفي أكمام القميص » الخياط الأسود الصبيَ » ويدع فرانتس 
بصره ر به مرورا» ويهلل مختبطاً: 

إعي» يا إعي الصغيرة» التي وجدّك اليوم» إنما هي مفرطة في الحسن بلا 
ريب4ء إنها مازالت لا تفهم الرجل » غير أنها قوية » شديدة البأس » تبتسم في 
يلاء «إعي» أي إمَي الصغيرة التي عفرت عليك اليوم» لا ريب في انك بالغة 
الحسشن» على أنها مازالت لا تفهم الرجلء غير أنها تتعرض لتملق مفرط » ومن 
الممكن» ويا وَيلاهء أن يغتاظ الآ حر الذي تر کھا قاعدة . ى أيتها الحلوة» 
عي » هلا نظرت إلى الد كان فحسب» «كلاء فان هذا لا یستحق في الکيَ؛ 
«مَنْ؟» «الأسود القصير» «كلاء أَمّا هذا فلا» بل الآخرون» ا هم اما 
لا تستطيع ن تعرفه . أنا لا أعرف هؤلاء» ويهلل فرانتس مغتبطاً: «أنا ا ار هؤلاء 
بعد » غير أني أعرف هؤلاءء ألا فأنظر إليهم » والسيد المالك: فمن الأمام بعارس 
الكيّ › ومن الخلف- يصنع شيا آخر؛ «أهو التزول؟۲ «رجا » كلا فهو لاء جميعاًء 
بالطبع › > مخادعون مکارون» وإالی من تعود› ياتُرى » الل المعلقة هنا؟ لقد وَددت 
لو ا کون مجرد مسؤول جنائي بالمار كة المعدنية › وأن أسأل هذا قاثلاً: «فانتبه رک 
کیف یهرب هؤلاء) «أليس ذلك !» «أشياء قد أشبّت فيها المخالب» ولم يزیدو 
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على أن عطلوهاء منشأة الكيّ السريع! أحداث صغار » اليس كذلك؟ فواعجبا لهم» 
كيف يد خنون! إنهم يجعلون من حياتهم حياة مريحة» . 

ويتابعون نزهتهم . «لم يكن بد من أن يتصرف هؤلاءء فهذا هو الشىء الحقية 
الوحيد» al‏ وعدم العمل» ا متا راك اع لاصیا 
فمن العمل تجرّ على نفسك البقع الممخشبة في جلد اليدين » غير أنك لا تخرج من ذلك 
بالال » وإنغا هو» على أفضل الاحتمالات› ثقب آخر في الرأس › ولم يخرج إنسان 
من العمل بالغنى والئروة» هذا ماأقوله لك وإنما هو الدوار فحسب» أنت ترى»› 
هذا بالطبع؟» نعم . 

«وماذا تصنع یا تُری؟» وإذ هي مفعمة بالأمل » تعالي وتابعي تقدّمَك» يا ڪي » 
ها أنذا أقولها لك » ونت قد عدت من جدید› في وسط غمار شارع روزنتال» 
تجوبين شارع صوفي لتدخلي شارع هنتس › ويذهب فرانتس » وتنفث الأبواق إلى 
جانبه نشيد زحف عسكري . إنها المع كة قد انطبعت على الميدان الخالي ريتي» تي 
تي » ريتي تيتي » لقد ظفرنا بالمدينة » وأخذنا المال الثقيل » الكثير » بأسره» فحَرَمُناه 
وتأبطناه تحت أذرُعناء ريتي تي » ريتي تي ! 

ويضحك الاإثتان » ما الفتاة التي كان استخرجها من الماء» فلها زوج من طرازه . 
والحق أنها تسمى إَي فحسب»› ولكن كانت تحظى برعاية وقد تعرّضت لطلاق › 
خلفته وراءها وكلاهما في حالة رائعة . وتسأله إمي: وأين ذراغك الأخرى يا 
ترى» «إنها في المتزل › عند عروسي التي لا تريد أن تطلق سراحي»› وعندئذ لم يڪن 
لي بد أن دع الذراع رهاناً عندهاء «إذا فالأمول أن يكون أمر هذه مضحكا مثلّك» 
«بلى » بالطيع » ألم تسمعي بعد: لقد عقدت صفقة مع ذراعي » فإذا بذراعي تتتصب 
على منصة ويظل › النهار بأسره يقسم ان لن يأ كل إلا مَنْ يعمل » ومن ن لا يعمل فعليه 
أن يکابد الجوع » وهذا ما يظل ذراعي النهار بأسره يقسم عليه › الدحول بقرش › 
والال الكامسرن سلون و بترن عع بذاك : وهي تمسك بيضهاء وهو يضحك: 
«أنت تنتزعين مني الذراع الأحرى » يا ابنة آدم» . 

وهنا تنطلق في المدينة سيارة صغيرة تلفت النظر » وعلى عجلاتها رجل مشلول »› 
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ينهض بنفسه »› بذراعيه معقدما إلى الأمام » وعلى العربة الصغيرة كتلة من البيارق 
الملونة» هو يسير منطلقاً على طول شارع شونهاؤزر المشجر» وهو يلتزم یکل 
النواصي » ويتجمع الناس حوله» ثم يبيع مساعده بطاقات بريدية بسعر عشرة قروش 
لكل بطاقة 

«الرحالة! يوهان كیرباخ » المولود في ۲۰ شباط ٤۱۸۷ء‏ في مونيخ غلا دباخ › 
كان » حتى نشوب الحرب العالمية الأولى سليماً معافى» مشغوفا بالاإبداع» جعل 
هدفاً لطمو حي الحافل بالعمل عن طريق سكتة قلبية في ا لجانب الأيعن › ومع ذلك فقد 
استعدت صحتي من جدید» إلى حد بلغ منه أنني بات في وسعي أن أذهب مسافة 
ساعات وحدي لأمارس مهنتي» وبذلك تمت حماية أسرتي من أكبر ا لمحن » وفي 
تشرين الثاني ٤‏ ۱۹۲٠ء‏ هلل كل سكان حوض الراين فرحاء حين تم تحرير الخط 
الحديدي الحكومي من الا حتلال البلجيکي الثقيل الوطأةء و كان كثير من الاإلحوة 
الألمان قد شربواء من فرط السرور شراب مُشكرا» وهو ما بات بالنسبة لي طامَّة ر 
و كنت أجد نفسي في هذا اليوم على طريق العودة إلى الديار» حين تم قلبي» رأسا 
على عقب من قبل قوة من الرجال عند مسافة ۰ ٠٠‏ متر عن مسكني » جاءت من 
المطعم» وبلغ من تعاسة الحادئة أتني ظللت مشوها عاجزاً طوال آيام حياتيء وما عاد 
في و سعي أن أسير أبدا من جديد» وأنا لا أتلقى معاشا تقاعديا أو أي مساندة أخرى . 
یوهان کیرباخ» . 

وفي الحانة » حيث يقشمم فرانتس بيبر كوبف الأخبار» فعل ال جاسوس في هذه 
الأيام الحميلة» لأنه ييبحث عن أية فرصة كانت » فرصة جديدة» مُحكمة» تدفع 
بالمرء إلى الأمام . هنالك رأى فت عض الاإهاب للغاية » السيارة والمشلول في محطة 
قطار شارع دانتزيغ » ويبداً الآن» في الحانة» صراخ حول هذاء وما صنعوه مع 
آبائهم » وهذا لديه الكمية الملائمة للتفريخ » والآن يتوافر لديه القليل من الهواء » ولكن 
يفترض أن يكون هذا مجرد آلام عصبية» كما أنهم احتصروا له المعاش التقاعدي »› 
وفي المر حلة التالية لا يعود يحصل على معاش على الإطلاق 

ثم إن فتى غض الاإهاب» آخر» يعتمر قبعة كبيرة من طراز الجو كي يسمع هذا 
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الهذر والكلام الفارغ الغبىَ » وهو يقعد على المقعد الطويل ذاته » مثله» غير أنه لا 
يوجد أمامه قدح من البيرة» ولهذا الفتى فك سفلىّ مثل فك ملا كم » ويقول هذا: 
«رباه! يالھۇلاء المشوهين أولي العاهات- هؤلاء قوم لا يحسُن بالناس على الاإطلاق 
ُن يدفعوا فيهم فلسا» وهکذا تیدو » رلا استخراجك في الحرب» ثم عدم الدفع» 
وهكذا ينبغي ان تكون المسالة» أيها الآدمي » عندما ترتكب في مقام آخحر» حماقة 
ما» فلن تتال شيعا بذع مقايل ذلك . وعندما يتعلتق غلام صغير بالعربة» و يسقط بعد 
ذلك ویکسر لتفسه» > ساقا» لا یحصل على قرش . 

ولاذا یا تری› وإنه» وحده» حقا» غي مغفل لی حد بعیده آما كيف کانت 
الحرب»ء أيها الآدميّ فذلك ما لم تعشهُ بعد على الاإطلاق » إذ كنت ماتزال في 
الأقمطة» «كلام فارغء» كلام فارغء إذ يبلغ العبث والسخف في ألانيا من النزلة ما 
يجعل القوم يدفعون ثمن المساندة لهما هنالك يجري الألوف حواليهماء ولا يقعلون 
شيعا » بل يحصلون مقابل ذلك على المال» . 

ويتدحل أخحرون على المائدة: «ياللعجب »› هلا نكست رأسك إلى أسفلَ حا 
ذات مرة يافيللي » ما الذي تفعله هنا یا تری؟» «لا شيء» فانا لا أصنع شيعا > وإذا 
ظلوا يدفعون لي من بعد زمناً طويلاً » شيعا ما» أظل زمناً طول بعد لا أفعل شيعا 
ومن أجل ذلك من العبث والسخف أن يدفعوا لي شيعا . ويضحك الآخرون: «أما 
إن هذا الرأس ليتطوي على الهذر والكلام الفارغ» . 

ويشارك فرانتس بيبر كوبف في القعود إلى المائدة » هذا الفتى » في الجهة المقابلةء 
الذي يعتمر قبعة من طراز اجو كي » يجعل يديه» بوقاحة» في جيبيه » ألا فانظروا 
إليه » كيف يقعد» بذراعه المفرّدة» وتعانق فتاة من الفتيات فراتتس: «أنت » أنتَ › 
لك أيضاً بلا ريب» ذراع واحدة» ألا قل لي» كم يدفعون لك من المعاش 
التقاعدي» «ومن تراه يريد أن يعرف؟» وإذا الفتاة تغري الفتى في ال جهة المقابلة: هذاء 
هناء إنه يهتم بذلك» «كلاء أنا لا هم بذلك على الاإطلاق بل أقول: إته هو مَنْ ذهب 
إلى الحرب بهذا القذر من السذاجة والغباء- كلا » فلنسكت» وتقول الفتاة لفرانتس 
«الآن يتولاه الخوف» أمّا متي فلا» فإنه ليس بعضطر إلى أن يخاف مني » وهذا ماأقرل 
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أنا» بلا ريب» أنا لا أقول قولا مختلفاً. هل تعلم » أين ذراعي» إنها هناء تلك التي 
NS‏ في الغول» والآن تنتصب عندي في البيت › فوق الفزانة › 

تقول لي طوال النهار بأسره» وأنا تھا » طاب نهارك يا فرانتس › نت أيها الثور 
فر ا 

هاها. هذه علامة تحارية › رقم جمیل › و کان رجل طاعن ہ في السن قد اغترف 
من ورق جریدته بضع سندویشات غليظة یقطعها عوسی يخر جها من جیبه » ودس 
القطع في فمهز سیبیر یا › کل والآن بت في المترل» e4‏ امي » ولدی سندو یشات 
«قطنني تقطيعاً؛ ¢ و عندما ياأتي ھۇلاء› ویریدول أن بأخذوا مني ضريبة الدمغة» 
يها الآدمي» تراهم دَهسوك دهسا کاملاء حقا؟) ويقول الفتى : «ومن اين جاع 
الروماتيزم؟ ؟ من البيع متجوّلا في الشارع » أليس كذلك؟ إذا كانت لديك عظام مريضة 
فلا تعمل بائعاً متجوّلا في الشارع» «عند ذلك رعا أغدو مسكيناً ييعث على الرثاء» على 
أن الفتى يضرب بيده على المنضدة ة قبالة ورق السندويش: «أجل » بلا ریب »› عل 
ذلك يكون هذا صحيحاً . وهذا ليس مدعاة للضحك على الإطلاق . لكنْ أتيح لك 
أن ترى لحي زو جته» ابنة حمييَ › وهما من ذوي الاستقامة »› أتعتقد أن في و سعهم 
أن يبدأوا مع کل امرئ » وأن ھۇلاء قد استحيوا وخحجلوا وارتضوا لأنفسهم أن 
يدفعوا من القذر» ضريبة رسم الدمغة؟ على أن هذا جرى هنا وهناك يلتمس عملا 
ولم تعرف هي عملاء وإلى أين يذهب المرء ببضعة القروش » وعامين وجيزين في 
البيت» وما من شك في أن المرأة لا تستطيع أن تذهب للعمل . وهنا تعرّفت ذات 
مرة على أحدهم» وبه رما تعرفت على آخر أيضاء إلى أن لاحظ شيعا ماء حي . 
هنالك جاء بي» وقال لي ان علي ان آتي وأصغي إلى ما يترئب عليه أن يتفق عليه مع 
زو جته» غير أنه جاء إلى الموقع الصحيح کاٹ > فإن المسرح لم يرد أن يستمع إليهاء 
وهذا مثل کلب قد انسحب بعد ن صب عليه الماء صَباّ وقد ألقت هذه» بقر و شه 
القليلة الْقَذرة › وهو الذي كان مزعزعاً للغاية » أخحي » السيد الزوج » الذي يفترض 
أن يأتي » من جديد إلى الأعلى» «أما عدت تأتي إلى أعلى؟» . إنه ليود ذلك » كلا إنها 

. 

لا تعتزم أن تكون لها صلة بعشل هذا المسكين الغبيَ المغفل » إنه فتى يذهب لكي ييصم 
الدمغة ويفتح النطم بتمزيقه إذا ما استحق الال امرۇ آخر» . 
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وهنا يتخذون جميعا» الرأي الواحد تقريبا . وفرانتس بير كوبف يقعد إلى جانب 
الغلام الذي يسمونه فيللي › ویشرب نخبه: «أتراك تعلم أنك أصغر منا بعشر سنوات 
إلى اثنتي عشرة سنة » غير أنك أكثر منا حنكة ودهاءٌ مقدار مائة عام . أيها الأطفال »› 
لو أنني وَثقَت لنفسي بالمقدرة على الحديث بهذا الأسلوب» مثلما كتت أفعل وأنا 
في العشرين » ياللقجب » هنالك كان بُقال عند البروسيين: فلقكن أيديكم على خط 
حياطة السروال» «فافعل ذلك أيضاًء ولكن لا نفعله على حط نحياطة سراويلنا نحن » 
فحسب» . ويكون ثمة 

القاعة ملأى » ويفتح النادل بابأء وثمة حجرة خلفية خالية . هنالك تتقدم المائدة 
بأسرها إليهم » تحت ضوء الغاز» وال جو شديد الحرارةء والحجرة ملأى بالذباب» 
وثمة كيس من القش يرقد على أرض الحجرة » ويقَلَبُ لينتصب قائماً على لوح زجاج 
النافذة » للعهوية » على أن االلغط يتواصل » والغلام فيللي يقعد بين هؤلاء ولا يتراجع . 

هنالك اكتشف الغلام الغض الإهاب » الذي كان قد انحدر وسقط من قبل »› 
عند معصم فيللي ساعة يد» وهو يظل على الدوام مندهشاً لأتها هذه من الذهب: 
غير آنك اشتریت هذه بشمن بخس» «ثلاث مار کات» «لقد اشتراها أحدهم» «هذا 
لا يعنيني» «هل تريد ساعة مثلها؟» کلاء شکراً. لكي يضبطني احدهم »› ثم يقال: 
من أين اتيت بالساعة؟ ويضحك فيللي» وهو بُجيل بصره حواليّه: «هذا يخاف 

من السرقة» كلا فاسمع أنت» «إن هذا لدیه ما يعت رض به على ساعتي» «والآن 
فلتسمع ذات مرة أنت» ويضع فيللي ذراعاً على المنضدة «بالنسبة لي هذه ساعة» 
تؤدي عملها وهي من الذهب» «إنما اشترِيّت بثلاث ما رکات» «عندئذ أريد أن أعرض 
عليك شيعا خر . مسلمني وعاء نصف الليتر ء وقل لي يا هذا؟» «وعاء النصف لیتر» 
«(صحيح » وعاء نصف ليتر » للشرب» «لن أقول لا» «وهذا هنا؟» «هذه هي الساعةء 
يها الاإنسان » ما من شك في أنك تمثل موقف الغبيّ» «هذه ساعة» هذه ليست حذاء 
شتويا ولا هي طائر الكناري » ولكن عندما تريد» ففي وسعك عندئذ ن تقول عن 
هذا إنه حذاء شتوي» هذا شيء تستطيع أن تفعله» كما تشاءء فأمره متروك لك 
تماما» «لست أفهم . إلى أين تريد الوصول؟» غير أن فيللي يبدو أنه يعرف ما يريد » فهو 
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يبعد الذرأع › ويلامس فتاة ويقول: «أنت › فاذهبي ذات مرة» «ما هذا یا تٌری؟ ولاذا 
یا تری» «کلا» فاذهيي هکذا» ماشية على طول الجدار» وتأبى أن تفعل » ويناديها 
الآآخرون: هلا ذهبت » وَيْحّك» أيتها الآدمية » ولا تتحرّجي » بربك». 

ثم تنقصب قائمة » فتنظر إلى فيللي » وتذهب إلى الجدار «يا للهول! أيها الشيخ 
براو نر » ويصرخ فيللي قائلاً: «فاذهبي» هذه تظل وقتاً طویلا تحرج له لسانهاء وتزحف 
زحف العسكر» يهتز عجرّها. ويضحك القوم . الآن تعود من جديد» وعلى هذا: 
فماذا فعلت هذه؟» . لقد حرجت لك لسانها «وماذا بعد؟» «وأنحذت تعدو) «تعدو 
على وجه الدقة » وإذ بالفتاة تتدحل: كلاء لقد كان هذا رقصاه ويقول الشيخ أمام 
سندویشاته: «لم یکن هذا رقصاً. منذ متی کان هذا رقصاًء حين مد احدهم عَجرّه» 
وتقول الفتاة: : «عندما تمد عَجرّك إلى الوراءء أليس كذلك» ويهتف اثنان: «لقد 
كنت تعدو» ويضحك فيللي صَحك المنتصر» ويستمع إلى هذا: «إذاء فلا بأس» 
وأنا أقول: لقد زحمَت رَحف العسكر» ويقول الفعى الغض الإهاب وقد تولاه الغيظ: 
ما عليناء والآن ماالذي حدث؟» 

کلاّء لم یحدث شيء» وها انت ذا تری » بلا ریب» لقد عَدَّتْ› ورقصت › 
وزحفت زحض العسكر» كما تريد. ومع ذلك فانت مازلت لا تفهم هذاء لأنني 
أريد أن أهضم ذلك عنك هضماً مسبقاً. وهذا نصف ليتر من قبل » ولكنك تستطيع 
أن تقول في ذلك إنه بَصمّات» ولكنه شيء لا شك في أنه يشرب منه» وعندما 
تز حف هذه ز حف العسکر تکون قد زحقت اوعدت أو رقصت› غیر أن ما کانه 
هذاء قد رأيته نت بنفسك» بعيَيّك › ولقد کان هذا هو ما رأیته» وعندما ينتزع 
امرۇ ما کائناً من کان › من يد أحد ساعته» تظل هذه من بعد بعيدة عن أن 
تكون مسروقة » ألا ترى » الآن تفهم » لقد انترعت هذه» من الجيب › أو من نافذة 
العَرْض » أو من الد كان» أو سُرقّت؟ مَنْ يقول هذا يا ترى؟ ويرت فيللي إلى الموضع 
الذي كان فيهء» وقد باتت یداه من جديد في جييي سرواله: «أنا الذي لا يقول هذا 
على أية حال» «وماذا تقول؟» لقد سمعت ذلك بلا ریب › أنا أقول: انترعت هته » 
أو إنها بدّلت مالكهاء وهذه لوحة كاملة عن المشهد. ويبرز فيللي ذقن الملا كم الذي 
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يتيز به» ولا يقول شيعا » أمّا الآخرون فيستغرقون في التفكير » لقد ظهر في اللو حة 
شيء مزعج » لا يبعث على الارتياح . 

ويهاجم فيللي فجأًة» فرانتس » صاحب الذراع الواحدة» بصوت حادء قائلاً: 
«لقد كان عليك أن تذهب إلى البرو سيين » فقد كنت تخوض غمار الحرب» وهذا 
يعني بالنسبة إلى السطو على الحرية . غير أن هؤلاء كانت لديهم المحاكم والشرطة› 
لأنفسهم » ولأنهم كانت لديهم هذه» عمدوا إلى تكميم شدقك . والآن يقال إنها 
ليست عملية سطو على الحرية كما تحسّب أنتَ أيها الثور» بل هي خدمة إلزامية › 
ولم یکن لك بد أن تؤدیها مثلما تؤدّى الضرائب»› حيث لا تعلم نت أين يَحلون أو 
ير تحلون» . 

وتقول الفتاة متفجعة: «هلاً أمسكت عن اللخوض في السياسة » فهذا حديث 
غير مناسب لأمسية» أما الفتى الغضَ اللإهاب فيستاء ويجتعض » وينسحب من الموقف 
قائلا: «مع وجود مثل هذا الغو والعبث يُعَدٌ الطقس جميلاً فوق ما يارّم» فیستحٹه 
فيللي على الخروج: «إذا فاخرج إلى الشارع » أنت تعتقد » أيها الفتى » أن السياسة لا 
تكون إلا هنا فحسب » وربا كنت أقلّدها لك » وهذه هي التي أحتاج إليها للتقليد على 
وجه ا-لخصوص » وإنها لتتقيَاً على رأسك » أيها الغلام » حيثما سرت وأنىَ ذهبت › 
وإذا كان من الممكن أن يروق لك هذاء فإنه يقال إذا كان: ثمة امرؤ يصيح: هاتوا 
إسفنجة فاجعلوها فوق هذا «القذر» فأغلق بورك 

ويأتي صَيّفان جديدان» وإذ بالفتاة تثب وثبة مستظرفة» وتتلرّى وهي تسير 
ملتصقة بالجدار» على طوله» وتترنح بعجزها» وتغمز بعينها لفيللي » على الجانب 
لحر » فیشب قائماي ويرقص معها رقصة المزلاج امحقلقل الوقحة» ٹم يتعانقان 
ویتبادلان المَبّل وکل منهما یضغط بجسده على جسد صاحبه ضغطاً شدیداً ولیشا 
عشر دقائق و كأنهما يقفان في موقع القذر فوق نار الموقد» وقد تسترا في الأرض 
ثم ينعصب القالب الذي كأغا قد من الدقيق كالمحترق› وما من أحد يرسل نظراته 
إليهما . أما فرانتس » المبتور الذراع » فيشرع في صب قد حه الثالث في جوفه» ويمسح 
بيده على موضع البرٍ من أرومة الكتف » وإذ بالأرومة تحترق » تحترق » تحترق » فيا 
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له من فتىٌ ملعون» هذا المدعو فيللي » الفتى الملعون» ويخرج الفتيان بالمائدة إلى 
الخارج » ويقذفون بكيس التبن إلى النافذة» وكان واحد منهم قد جذب إليه جهاز 
ا کوردیون» وهو قاعد على کرسي ذي مسند» لدی الباب» يعانق ويَْبّل » ياسيدي 
يوحناء يا للعجب»› هذا امرؤ يقدر على ذلك ياسيدي يوحناء ألا إنه ليجسد 
الرجولة بكل معنى 

ویتشظيّان قطعاً وهما يحمتعان » وقد خلعا سترتیهما» یشربان » ویشرثران بکلام 
غير ذي معنی › ويتصببان عَرَقا» إذا لم يكن أحد يقدر على هذاء فن زوجي يوهان 
يستطیعه »› »> هنالك یقف فرانتس بیبر کوبف على قدمیه › ويدفع حسايه» ويقول: ما 
عدت شابا ما يكفي لكي أَسَّح الطرف هنا وهناك » ثم إتني لا أجد في نفسي رغبة 
في هذا . لا بد لي من الوصول إلى الال . أَمّا من أين أحصل عليه فهذا لا يهن . 

ویعتمر قبعته ویخرج . 

كان هناك رجلان يقعدان» عند الظهر» في شارع روزنتال» یرشفان حساء 
البازلاءء وأحدهما لديه » إلى جانبه» جريدة برلين » وهو يضحك . قائلا: «إنها 
لأساة عائلية مروّعة» في غربّ ألانيا» «ولاذا» وما الذي يبعث على الضحك هنا) 
«هلاً تابعت الا ستماع: أب يرمي بأطفاله الثلاثة في الاءء الثلاثة دفعة واحدة» فت من 
الربانيمن» «وأين يكون هذا؟» «هُمْ » في ويستفاليا هذه عملية غسيل » أيها الآدميَ . 
لا بُدّ أن هذا وصل به الأمر إلى هذه الدرجة» ولكن هذا امرؤ يستطيع المرء الاعتماد 
عليه . انتظر» فنحن نريد أن نرى ماذا صنع بالزوجة» لا بد أنه سيون قد فعل 
هذا بها قبل ذلك » ماذ تقول؟ إنها لأسرة مضحكة» ياماكس» أسرة تعرف كيف 
تعيش . رسالة من الزو جة: أيها المخادع > عنوان مرف بإشارة تعجب » ينبغي لهذا أن 
يسمع . «ما كنت أجد الألم في متابعة الحياة فقد اتخذت قراراً بالذهاب إلى القناة» 
فلتأخذ لنفسك حبلا ولتشنق نقسك» جولي . وفي الأسرة: هي في القنال » وهو في 
حبل المشنقة . وتقول الزوجة: فلتشنق نفسك » وهو يقذف بالأطفال في الاء. ولا 
يستطيع الرجل أن يسمع » ولم يكن من الممكن أن ينشاً شيء عن هذا الزواج» . 

إنهما اثنان من ذوي السن المتقدمة» أولهما عامل بناء من شارع روزنتال› 
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والآحر لا يقر ما يتحدث به الأول . «هذه حالة تبعث على الأسى » وعندما ترى شيعا 
کهذا على المسرح › أو تقرأه في کتاب»› تنعق نعيق البوم» «رعا كان ذلك أنت› 
ولکن یاما کس » إذا صدر هتا نعيق من أحدهم على شيء كهذاء فلماذا يكون هذا 
أما الرو جة والأطفال الثلاثة » والآن فامُسك حينما كنت مثلما كنت عليه أنا و كانت 
هذه حالي» کان يعني هذا. اما الزوج فيعجبني» وأمّا الأطفال فمن الممكن أن 
يسببوا الالام وينقصوا على المرء حياته » ولكن هكذاء دفعة واحدة» وعلى مائدة 
واحدة» إعدام أسرة بأسرهاء انا اتهڳّب من ذلك» يه ویقفلت من عقاله من 
جدید: : «ثم أعثر على هذاء في وسعك آن تمزقني إرَّبا إربا» وإني لأجد هذا مضحكاً 
إلى درجة رهيبة للغاية » كيف يتشاجرون حتى الرمق الأحير . وما الزوجة فقول إنه 
ينبغي له أن يأحذ حبلا » وهو يقول » كلا » على وجه الخصوص » ياجولي » ویقذف 
بالأطفال في الماء» . 

و كان الآ خر قد وضع نظارته الفولاذية على عينيه » وهو يقرأ القصة مرة أخرى . 
«الزوج مازال حي لقد أمسکوا به . كلاء ما كان لي أن أودٌ لو كنت مكانه» «ومن 
يدري . أنت لا تعرف أبدأ» غير أني أعرف هذا الآن حق المعرفة» «أتعلم . هذا ما 
أستطيع أن أتصوّره. وهذا امرؤ يقعد في صومعته» يدخن تبْعّه حن يحصل عليه › 
ويقول: لقد كان في وسعكم » جميعاً أن سدوا إلى . « «وهكذا فأنت تعرف عندئذ» 
شيعا ما. إنها وخزات الضمير» يافتاي هذا امرؤ ينعق في صومعته كالغراب» أولا 
يقول شيعا أبدا» وهذا لا يستطيع أن يغفو » أيها الآدميّ » أنت تقنع نفسك بارتكاب 
حطيعة» «أمّا هذا فأنا أعارضه معارضة حاسمة كل الحسم هذا الاإنسان يستطيع أن ينام 
الوم الممتاز » وإذا كان هذا فتى قد جن جنونه إلى هذا الحد فمن شأن هذا أن ينام 
نوماً جيداً » ورا کان من حقه أن ينام نوما حسنناً وأن يأكل ويشرب ماهو أفضل 
ما يأ كل ويشرب في الخارج . وهذا ما أكفله» . على أن الآخر ينظر إليه نظرة الجد. 
«عندئذ يكون هذا» على أية حال > كلباً فظاً حشنا للغاية . لو أننا قطعنا رأس مثل هذا 
َرَت ذلك العمل مباركتي» «وأنت على حت » على أنه خليق أن يقول أيضاً: انت 
على حى كل الحق» «والآن فلثّمُسك عما يتعلق بهذا العبث والحديث الغبيّ» وسوف 
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أطلب لنفسي رياضيًا ضعيف الأداء «ما من شك في أن مَل هذه الجريدة يعد ممتعاً . إنه 
کلب قد جن جنونه» ورا كانت القصة تسبّب له الآلام » وربا کان بعضهم ینهض 
ببعض الأعباء في العمل» «أنا كل ايار » ورأس الخنزير» «وأنا كذلك» . 


الإنسان المختلف يحتاج إلى مهنة مختلفة 
أو لا يحتاج إلى مهنة 

عندما تلاحظ الثقب الأول في كمّك» ثم تعرف أن قد آن الأوان لكي يمْنى المرء 
بتأمين حلة جديدة . ولتلتفت بعد ذلك على الفور إلى الموضع الصحيح الذي سيعرض 
علیك > في مخْيّمات رمكن أن يحيط بها البصر »› وفي قاعات جميلة مشرقة › على 

منصّات عريضة » كل قطع الملابس » التي تحتاج إليها على أنها شيء ضروري . 
ا فد اسع العمل . . وفي وسعك أن تقو لي › أيتها السيدة فيغنر » ما 
تىشائىن ذو ذراح واحدةء رهي بعد ال ع ی م ا 
من أجل ذلك يحتاج الرءء بلا ریب » لی أن لا یکون لاهقاء منهول القوی» محَمَعر 


الو جه . يها الآدمي › إن المرء ليتولاه الخوف منك» حقا) «وماذا ينبغي لي أن أصنع 
بذراع واأسحدة؟» وان تذهب لکي تدمع › أو تقبخذ لنفسك حمالة عير 3 «أية حا 


«حمالة للصحف أو الأقمشة تباع بالتر» أو تبيع حمّالات الجوارب» أو ربطات 
العنق قبالة تيتس » أو في أي مكان آخر» «أهو قبو للصحف؟» «أم الفاكهة» الفواكه 
بأنواعها» «أنا أ كبر سنا من أن أتولى هذاء وهنا لا بد أن يكون المرء أحدث سبًّا» . 

هذه مسألة من مسائل الماضي »› هتا ما عدت أعدو إلى هناك » وتا ماعدت أحب 
الجر ي › وهذاأمر متفق عليه › وقد تم الفرأغ منه. 

«لا بذ ان تکون لك عروس » یاسید بیبر کوبف › فإن هذه ستقول لك کل شيء» 
وستقف إلى جانبك حيثما تمس الحاجة » وهي تستطيع أن تشارك في جر العربة» أو 
تقض للبيع عند حمّالة الصحف » إذا ما اضطررت ذات مرة إلى الانصراف» . 
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ارفع القبعة »> واتزل بها إلى أسفل » كل شيء كلام فارخ » وفي النطوة التالية 
أربط حول خحصري أرغنا صغيرا متنقَلاً» وأسير» صابراً» أين فيللي؟ 

لقد طلع النهار› يافيللي › وبعد ذلك يقول فيللي: « كلا» أنت لا تستطيع عمل 
الكثير » ولكن عندما تكون شاطرا» تعرف من أين تستطيع القيام بعد بشيء . 

فعندما أعطيك» ملا » في كل يوم شيعا ما» شيئاً للبيع » أو لترويجه في النفاءء 
ولديك أصدقاء طيبون» وفي وسعكم أن تظلوا متلاصقين » عند ذلك تروّج هذا 
وأنت مستحق فيمن يستحق الاستحقاق الحميل . 

وهذا مایریده فرانتس › انه یرید الوقوف على قدمیه» هو . وما یعود عليه بالمال 
على وجه السرعة فهو يريده . العمل . الكلام الفارغ . أما الصحف فيبصق عليهاء 
وينتهي إلى غضبة » عندما يرى رؤوس العجول هذه التي يراها بائعو الصحف . وقي 
بعض الأحيان تعتريه الدهشة مثلما يعكن أن يكون عليه امرؤ بالغ السذاجة» جد 
ویکد» وآخحرون ملاصقون لهم ينطلقون في سيارة» و کان مقدّراً لهذا أن يلائمني . 
کان هذا ذات مرة» ياصغيري › سجن تيغل » شارع من الأأشجار السود والمنازل 
نتقلقل › روأسقف المحازلٍ توشك أن تنقض على رؤوس أصحابهاء ولا بد لي أن 
أغدو امراً فاضلاً مستقيماً! على أن من المضحك أن الفتى المدعو فرانتس بيبر كوبف 
كان هناء» فما قولك في ذلك » وهنا تسقط على طولك مرتطما بالأرض › وهذا 
مضحك » لا بد أنني فقدت عقلي في السجن »› ومانولي حولنا من جهة اليسار. 
علي بالمال » لقد كسبت الال » فالمال هو ما يحتاجه الإإنسان . والآن ترون فرانتس 
بيبر كوبف في صورة المدًفر“؟ الآ حر فله مهنة أخرى » وسرعان ما يغدو أسوأً حالا . 
إنها امرأة قد اكتست بالأرجوان والقرمز وازدانت بالحجارة الكرعة واللاليع وعلى 
يدها كأس من الذهب» وهي تضحك»› وقد کتب على جبينها اسمها» وهو سر 
بابل الكبر ى أم العْهُر والدعارة» وكل الأهوال الموجودة على الأرض . لقد شربت 
دم القديس › بل من دم القدیسین کان شربها. 


. المدفر: في العاميّة السورية من يشتري سلعة مسروق ثم يبيعها بقصد إخفا ء عمليّة السرقية‎ )٤( 
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أي هة حملت فرانتس بیبر کوبف »› حین کان یقیم عند هربرت فیشوف؟ 

وماذا يحمل الآن » على مائدة» مقابل عشرين مارك نقدا» حلةٌ صيفية لا شائبة 
فيها» قد اشتراها» ومن أجل الماسبات الا حتفالية ا لخصوصية» صليب حديدي» 
إلى اليسار» وهذا يحمله بصفة تبرير لذراعه » متمتعا بالتقدير الكبير من قبل الارّة› 
وبغيظ الطبقة الكادحة . 

وهو يبدو مثل قم مقصف قد اخسنت تخغذيته » يتميّز بطيب القلب والسريرة» 
أو مسؤول عن الذبح في مسلخ المواشي » ذو ثنايا وتجاعيد» له قفازان وقبعة مستديرة 
مقَوّاة» وهو يحمل معه أوراقا من أجل المفاجآت» وهي أوراق زائفة» تشير إلى 
رجل معین يقال له فرانتس ریکر» مات في عام ۲٢‏ أثناء الاضطرابات» وقد 
أعانت أوراقه الكثير من الناس » أما ما كان واردا على الورق » فذلك مايعرفه فرانتس 
کله ویحفظه غیباء ویعرف حتى أين يسكن الوالدان» ومتى ولداء وكم با من 
الاإحوة والأخحوات وما بعارس هؤلاء من الأعمال» ومتى عملواآخر مرة» وكل 
ما بمكن أن يطرحه ثور كهذا من الأسعلة على نحو مفاجيء . أَمّا ما وراء ذلك فسوف 
يأتي من تلقاء نفسه . 

حدث هذا في حزيران » في الشهر الرائع الجمال» حين تطورت الفراشة › بعد 
أن حلفت وراءها طور الخادرة أو الشرنقة » وفرانتس يزدهر ازدهاراً متوسطاًء حين 
يأتي هربرت فيشوف وإيفا من تسوبوت»› آي من باد . و كانت قد حدثت في باد 
أمور شتى كثيرة» ويمكن الحديث عن كير من هذاء وهذا ما يطلع عليه فرانتس 
اطلاع المستمتع » وكانت إيفا بورسيانر منكودة الحظ » و كانت الأمور في اللعب 
تسير على ما يرام بالنسبة إليه » ولكن في اليوم الذي جاء فيه بعشرة الاف مارك من 
اللصرف» في هذا اليوم على وجه الخصوص › يقال إنه تعرُّض للسرقة في حجرته 
بالفندق » بينما كان يتناول الحساء مع إيفا. فکيف کن ان يحدث شيء كهذا. 
أ الحجرة فطفة قد ليحت جقداح مصطانع ‏ وأما الساعة الذهيية فقد ذهيت ء ثم 
ضاعت خمسة آلاف مارك کان قد تر کها را قدة مكشوفة في الكومودينة» وكان 
هنا الآن ٹل اهمال وتھاڑناً حصوصیت » ولک من راء ي في شيء کهذاء اما 
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أن فندقاً من الدرجة الأولى » كهذا الفتدق » يستطيع اللصوص أن يتسللوا إليه » فأين 
كانت عينا البوّاب » لسوف أرفع الدعوى عليك أو لا يوجد إشراف هنا يا ترى»› 
إننا لا نضمن الأشياء ذات القيمة في ال لحجرات› ويْجّن جنون الرجل مع زوجه إيفاء 
لأنها ألحت عليه بهذه السرعة» لكي يتناول عشاءه» فلماذا حدث هذا يا تُرى» 
لمجرد أن ترى السيد البارون وفي البداية تقبلين يديه من فرط الهاية وتبعشين إليه بآنية 
الحلوى » من حقيبتي » أما الآن فأنتث بعيدة عن الرقة والتهذيب › أيتها المناضلة ذات 
العزم والتصميم » والمار كات البالغ عددها حمسة آلاف؟ هل أستطيع أن أفعل شيعا 
حيالها؟ ويلاه» نحن نريد الذهاب إلى البيت » هنالك يقول المصرفي غاضبا: هذه 
حاطرة ليست بالسيئة » ولكن ابتعدوا عن المكان هنا. 

وهکذا يسكن هربرت» من جديد في شارع الألزاس» وتضطر إيفا إلى أن 
تطلب حجرة حسنة في الغرب » هذا أمر ليس باللجدي بالدسبة إليهاء فهي تحسَب أن 
المسألة لن تستغرق إلا بعض الوقت» ثم يكون قد حَظيّ مني بما يكفي » ثم يذهبون 
من جدید إلى شارع الألزاس 

و كانت تحلم » وهي بعد في الط الحديدي » حيث تقعد مع المصرفي وتتقبّل 
مداعباته في المقصورة من الدرجة الأولى » مع الملل » والسعادة الظاهرية» ترى ماذا 
يصنع فحسب» هذا المدعو فرانتس و كيف يسترسل المصرفي في الحديث وهو على 
أبواب برلين » وهي قاعدة و حدها في المقصو رة فتنتفض ويتولاها ا لخوف: لقد غادرنا 
المدعو فرانتس » من جدید» فیاله من سرور»ء ويا لها من مفاجأة ويا له من حدیث 
فشارين بعد ذلك عند هربرت وإيفا وإميل › و کیف یدخل عندئذ» في الرایع ن 
تموز «يوم الأربعاء مء كلا > فإن المرء يستطيع أن يعذ كر » إته يدخل نظيفا» معتنيا سني 
بهندامه إلى حد البالغة > والصليب الحديدي ملصق على صدره البطرلي» والعينان 
بیان » بھیمیتان تنسّان عن طیب القلب کشاتھما دائماء له قبضة رجل دافئة وضخطة 
يد قوية: إنه فرانتس بیبر کوبف › والآن فحافظ على الوضع العمودي › إلآن تققد 
توازنك وإميل بات يعرف التغير» فهو يسَرَّح الطرف في هربرت وإيفا. وفرانتس 

يحمل الك الأيسر فارغاً في جيبه . أما الذراع فلم تنم بعد ذلك على أية حال . 
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وهي تعانقه وتقبله «يا إلهي» يا فرانتس » لقد قعدنا الآن هناء وهْرّشنا رؤوستاء 
ماذا يصنع هذا المدعو فرانتس » لقد كان لنا مثارا للخوف»› ونت لا تصدق هذا» 
وفرانتس يروح ويغدو هنا وهناك› يقبل إيفاء ويقبّل هربرت » ويقبل إميل : «مثل 
هذا الكلام الفارغ» أن تخاف عليّ» ويبرٌق بعينيه بدهاء ومكر: «و كيف ترونني › 
أفأروق لكم » محاربا بطوليا بسترة السيد بوبي؟ وتهتض إيفا: «ما الذي حدث» 
إني ليسرُني بلا ريب» ذلك الشكل الذي تتجلى به» «الذهاب؟ ياللعجب؟ كلا 
كلا» وبذلك لا يكون ثمة شيء» أما نا فليس لدي شيء» ويندفع في الحديث 
رك TT‏ = : ھت 
وروي ویعد هربرت ویرد اليه المال کله» حتی اخر قرش » و کل فلس ویتم تسدید 
كل شيء خلال بضعة أشهر . هنالك يضحك هربرت وإيفا. ويلوّح هربرت بورقة 
بنية من ففئة الألف مارك أمام عيني فرانتس : «أتريد أن تنالهاء يا فرانتس» وتقول إيغا 
متو سّلة: «حذهاء يا فرانتس » حذها» هدا مستبعد »› فنحن لا نحتاجهاء وعلى أبعد 
الاحتمالات فحن جميعاً نصبٌ الاء على ورقة الألف مارك إلى أن تهبط إلى أسفل »› 
هذا شيء نستطیعه» . 


(ه) إشارة إلى السيّد روبرت بوي بيل ۲١۸١ ٠ - ۱۷۸٠٠١‏ الذي أعاد تنظيم الشرطة الاإنجليرية . 
(المتر جم) 
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وثمة فتاة تظهر 


وفرانتس بیبرکوبف یعود کاملا من جدید 


وهما يمنحان البر كة على كل ما يفعل . أما إيفا التي مازالت تحب فرانتس على 
الدوام فتود لو تساعده في الحصول على فتاة» وهو يقاوم » أما الفتاة فأعرفها» كلا 
فهذه لا تعرفهاء یاهربرت» لا تعرفها » ومن این تعرفها انت یا ری » کلا» فما من 
شك في أنها مازالت بعيدة بُعداً مُطلقاً عن أن تكون في برلين » فهذه من برناو» وهنا 
كانت تأتي على الدوام عابرة من الجهة المقابلة» قادمة من محطة القطار في شتيتن » 
وإذ بي ألقاها ذات مرة» وأقول لها: سوف تنزلين تحت العجلات التي تدهَسك يابنيّة » 
إذا لم تقلعي عن هذا السلوك وظللت تعبرين الطريق إلى الحهة المقابلة » وهنا في برلين 
لا يستطيع أحد أن يظل صامداً على هذا النحو» و كانت تقول وهي تضحك إِنها لا 
ترید سوی أن تستمتع فحسب» کلآء الا تری» یا فرانتس › فإن هربرت یعرف 
القصة من قبل › وإميل - وذأت مرة تقعد بعد ذلك هنا في الساعة الثانية عشرة » في 
المقهى . وأذهب إليها وأسألها: ماهذاء أي وجه هذا الذي تصطنعينه » يافتاة» هلا 
ابتعدت عن إثارة القلاقل » يافتاة » هنالك تصرخ في وجهي بعبارة ماء قائلة إنها 
اضطرت إلى الوقوف موقف الحارسة» ولم يكن لديها ورق » كما أنها مازالت دون 
سن الرشد » أما الذهاب إلى البيت فلم تكن تثق لنفسها بالقدرة عليه . ونما المكان 
الذي كان لها موقع فيه فقد طردوها منه طرداً لأن الشرطة سألت عنها» كما أن أمها 
طردتها وتقول هي: لمجرد أنتي أَمَتع نفسي قليلا؟ وماذا ينبغي للمرء أن يصتع في برناو؟ 
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أما إميل فيصغي » كشأنه دائما وذراعاه منصوبتان على المنصة » ويقول في ذلك: 
هنا كانت الفتاة على حق كل الق فانا أعرف برناؤ . وفي المساء لم يحدث شيء 
هتا . 

وتقول إيفا: وَبْحَّك» أنت تير همي وقلقي إلى حدَ ما على الفتاةء إذ ماعاد 

ويدخحن هربرت سيجاراً من المستورّد: «إذا كنت رجلا يفهم شيعا ماء يا فرانتس » 
ففي وسعك عندئذ أن تصنع من الفتاة شيعا ما . لقد رأيتهاء وإن لها راجا نارَياً» . 

ويقول إميل: مازالت حديثة السن ب بعض الشيء › ولکن لھا مراجا ناریاء وعظاماً 
صلبة» ويتابع جرع الشراب . 

وقد فتن فرانتس بهذه الفتاة التي تقرع بابه فجأة ظهرَ اليوم التالي» من النظرة 
الأولىء و كانت إيفا قد جعلت مته امراً حسن المظهر والهندام» وهو يود أن يهي ۽ 
لإيفا ماييعث على سرورهاء ولكن هذه كانت أنيقة بالفعل » من الطراز الأول » رقم 
وأحد» الف . ولم يکن ثمة شيء کهذا قد ورد بعد عنده في کتاب طبخه»› وهي 
ذات حر كة لطيفة » بطيقة › و كانت لا تكاد تلفت النظر إلى جانبه ولا تکاد کے 
في المكان نصف ساعة إلا وما عاد في وسعه أن يزيل من حجرته آثار التفكير فيهاء 
وكانت تذعى في الحقيقة إميلي بروسنكه› ولکنها كانت تقضل أن تذڏعى سونياء 
وھکذا کانت إیفا ر تقول لها على الدوام » لأنها تير بعظمتَيٰ و جنتين روسيتين للغاية . 
وتقول الفتاة في مثل لهجة المحوسل: وا سم إيفا ليس باسم لايفا أيضاء التي تدعی 

كذلك » مثلي » ولقد صرحت لي بذلك بنفسها» . ١‏ 

و کان فرانتس يۇزجخھا في -حضنه ويتأمڌل الأعجوبة الرقيقة الرشيقة 
والدودةء القوام ‏ وقد تو لته الدحة عا بعت إليه به لر لکرم ا 
الذي عد إيفا بهذا الاسم فيعرفه لقد کان هذا هو نفسه» وکات هی فاته فب 
تلك المدعوّة إيدا ألا ليته ظل عند إيفاء على أنه بات يحوزهاالآن » هنا. 
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غير أن هذه تدعی عنده سونیا مده يوم واحد فحسب» ثم يستجدي » قائلا إنه 
لا يستطيع اححمال آسماء غريبة إلى هذا الخد . إذا كانت هذه من بنا ففي وسعها أن 

تتسَمَی باسم آخحر: لقد كان خليقاً أن يظفر بالكثير من الفتيات » وهذا أمر تستطيع هي 
أن تتصوره› بلا ریب › ولكن لا تستطيع ذلك بعد فتاة تدعى ماري . فمثل هذه کان 
یود لو یظفر بهاء ذلك لاأنه يسميها الآن صاحبته «القطة ماري الصغيرة» 

ولا يستغرق الأمر وقنا طويلاً- إذ معد تقريباًء إلى تموز. وهنا يشهد معها 
شيعا جميلا . ولا يأتي طفل » وهي ليست مريضة . إنه شيء آخر» س فرانتس 
حتى يبلغ منه العظام > غير أن هذا لا يغدو سيعا. ففي تلك الأيام ينطلق شتريزعن إلى 
باريس » أو ربا لا ينطلق إليهاء» وفي فايعار ينهار سقف مكتب البرق . وريا كان ثمة 
فتی لا موقع له» بحر بجندوله» إثر عروسه التي كان قد رَحَلْتْ مع فتى آخحرء إلى 
غراتس » ثم سيطلق الفتى النار على كليهما ليرديهما قتيلين » ويطلق هو على نفسه 
رصاصة في رأسه» على أن هنا ما يدحل في هذا الباب» وأمثال هذه الأشياء تحدث 
في كل جو وبيئة» و حتى ا موت الكبير عند الأسماك في نهر الاإلستر الأبيض يد حل 
في هذا الباب» وعندما يقرا المرء شيعا كهذا تتولاه الدهشةء قإذا كان المرء حاضراً 
لم يرذ ذلك عند أحد على الاإطلاق بهذه الروعة» ويحدث في الحقيقة شيء ما في 
کل منزل . 

و كان فرانتس كيرا ما يقف أمام مصرف الرهون في شارع ألته» شونهاوْرّر . 
وفي الداحل» في حجرة الوجبات الصغيرة السريعة» يتفاوض مع هذا وذاك»› 
والقوم يعرف بعضهم بعضاء وفرانتس يدرس أعمدة الصحيفة وعتاوينها: جولات 
للتسوق » معروضات للبيع » وعند الظهر يلتقي بماري الصغيرة» وهنا يخطر بباله 
ذات مرة أن ماري هذه تأتي إلى آشنْغر ناحلة مهزولة للغايةء في ميدان الاإسكندر»› 
حیث يأ کلان › وتقول إنها قد أخذتها سنةٌ من النوم- ولكن كان ثمة شيء ما لا 
يستقيم أمره لدى الفتاة » ثم إنه ينسى من جديد فالفتاة يبلغ من رقنها ما لا يستطيع 
المرء أن يصدقه» و کان کل شيء في حجرتها نظيفا للغايةء و کان یتمُیز بحسن 
التنظيم والأناقة »> ويزدان بالأزهار وقطع الأقمشة والشرائط مثلما يكون ذلك عند 
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بت صغيرة» و كانت حجرتها تظل أبداً حسنة التهوية قد ضحت ماء الخزامى حتى 
إنه كان يشعر بالسرور الحقيقي حين يعودان في المساء معأ إلى البيت . أما في السرير 
فكانت رققة مثل ريشة» وكانت في كل مرة تبلغ من الهدوء والرقة والسعادة ما 
بلغته أول مرة. وفي کل مرة تکون على جانب يسير من الجد» ولم يکن يقهم 
حقيقتها كل الفهم › آتراها کانت ت تفکر في شيءَ ما» حین کانت تقعد هکذا هنا 
ولا تفعل شيعا على الإطلاق » وما الذي كانت تفكر فيه » فإذا سألها قالت » على 
الدوام » وهي تضحك » إتها لا تفكر في شيء على الإطلاق فما من شك في أن الرء 
لا يستطيع أن يظل » النهار بطوله يفكر في شيء ما» وهذا ما يراه هو كذلك . 

ولكن هنا يوجد» في الخارج » لدى الباب» صندوق رسائل عليه اسم فرانتس › 
وهو اسم التزييف لفرانتس ريكر» ذلك لانه يقَذم هذا على سبيل البيان من أجل 
الإعلانات ومن أجل البريد . وهنا تروي له الآن» ذات مرة» ماري الصغيرة: أنها 
سمعت بوضوح كيف ألقى ساعي البريد في الضحى بشيء ما في الصندوق وحين 
ذهبت إليه لم يكن فيه شيء» ويتعجًب فرانتس ويسأل ما الذي برض أن يون هذاء 
فتقول ماري الصغيرة» أو ميتزه: إنه لا بد أن ساعي البريد قد اقعص رسالة وأخر جها: 
فهؤلاء هم أهل الجهة المقابلة الذين يظلون ينظرون أبداً من خلال الققب الخذ» وهنا 
سوف يكونون قد رأؤا كيف يأتي ساعي البريد» ثم رأوه» قد استخرج الرسائل » 
وإذ فرانتس يحمر وجهه من الغضب »› ويفكر » قائلاً في نفسه: «ياللعجب » أو يو جد 
هنا أناس يجرون ورائي » يذهبون عند المساء إلى الجهة المقابلة > ويقرع الباب › فإذ 
سيدة تقض وراءه» فتقول إنها تريد أن يأتوها بروجها» ويكون الرجل هنا في الستين 
بلا ريب» وزو جته في الثلاثین » ویسأل فرانتس زوجته وهو ينظر إليها هل تم تسليم 
رسالة هنا» بطريق الحطأًء وهي واردة إليه » ويقول : أناآت إلى منزلي على أية حال» 
وکاڈ لم يجر عندي تسليم رسالة» و متی يفترّض أن ذلك قد حدث » ياميتر ة؟» 
«حوالي الساعة الحادية عشرة» فهذا ياتي دائماً في الحادية عشرة» «ولكن الآنسة 
تأحذ البريد بنفسها دائما» «ومنْ أين تعرف هذا يا تُرى على وجه الدقة؟» «لقد لقيته 
ذاث مرة» على السلم» ثم أعطاني رسالة» فأودعبٌ هذه الصندوق» «أنا لا أعرف 
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وضَعّت هذه في الصندوق› ولم أ سوی أنه أعطاك الرسالةء فقد رآيته حینهاء 
والآنء ماذا يفترض أن نصنع الآن » في هذه الأثناء؟» ويقول فرانتس: «إذاً لا توجد 

هنا رسالة قبلي» اسمي ریکر» وهنا لم يجر تسليم رسالة؟» وحاشا لله وأنى لي 
أن أقبل رسائل لأناس غرباءء فنحن لا یوجد عندنا صتادیق بريد الا تری کم من 
المرات يأتينا الرجل» وينسحب فراندس معذمراأ» مستاءٌ › مع میتزه › ويرفع قبعته قائلا: 
«طاب مساؤك»› ولتسامحني يا رجل » طاب مساؤك» طاب مساؤك» . 
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ويظل فرانتس ومتزه يتجاذبان أطراف الحديث عن هذه المسألة بعد ذلك . أ 
1 


فرانتس فيقول في نفسه هل يسترق الناس السمع إليه» يا ترى» ويهِمٌ ذات مرة 
يتحدث في ذلك إلى هربرت وإيفاء وينه ميتزه فيشدد عليها في التنبيه » لكي تقول له 
إنه ينبغي له أن يقرع الجرس . «إني لأفعل هذاء يا فرانتس » يابني » ولكن في بعض 
الأحيان يأتي ساع جديد» بصفة مساعد مؤقت» . 

و حين يأتي فرانتس › بعد بے بضعة أيام » في ن منتصف النهار ألى البيت › فيجأة › تکون 
میتزه قد ذهبت إلى بیت اشنغر . هنالك يطلع فرانتس على الل » وهو شيء جديد 
كل الجدة- وهو الحجرة التي كانت بالطبع خالية » نظيفة » ولكن علبة من السيجار 
الجميل تنحصب قائمة » هنا. و كانت ميتزه قد وضعت عليها رقعة من الورق: «إلى 
حبيبي فرانتس»» ومعها زجاجتان من الألاش . وفرانتس سعيد» وهو يفكر كيف 
تتدبر الفتاة مور البيت با يتوافر لها من المال . مثل هذه ما كان للمرء إلا أن يتروجهاء 
وإنها لمرَعة بالسعادة والهناءة» وماذ تقولء لقد اشترت لي طائرا صغيراً» وهذا 
کما لو کان الیوم يصادف عيد میلادي » لا باس » فانتظر ي يا فارتي الصغيرة»› فاا 
أريدك› وينَقَب في جيوبه عن النقود › وهنا يسمع صوت رنين الجرس» أجل » هذا 
هو الساعي› غير أنه يأتي اليوم متأخراً إلى حد يستو جب اللعنةء ققد بلغت الساعة 
الثانية شر ة» وسوف أقول له ذلك ذات مرة بنفسي: 

ويسير فرانتس في الدهليز › فيفتح الباب › ويصيخ السمع وهو يدخل المنزل › 
ت ولا يأتي» کلاء فرعا کان هذا یقعد عند امرئ ما. ویستخرج 

نتس الرسالة ويدحل الحجرة وإذا في المظروف المفتوح رسالة مغلقة › ومعها رقعة 
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من الورق » كتابة مستعرضة معصتعة: «سلّم بطريق النطأً» وعليها اسم تتعذر قراءته . 
وعلى هذا فقد جاءت هذه الرسالة من هناك » من الجهة المقابلةء وراء من تتجسشس 
الآآن . والرسالة المغلقة معَنْوّنة إلى: «سونيا راسونكه» عند السيد فرانقس ريكر» غير 
أن هذا شيء عجيب » ممن تعلقى الرسائل يا ترى» من برلين » إته رجل» وعليها 
يكتب أحدهم » وتسري في جسد فرانتس برودة شديدة: «يامحبوبة القلب العزيزة» 
کم تدعین صاحبك یسن في انتظار الجواب-» ولا يستطيع متابعة القراءة» فيقعد- 
وهنا تنتصب السجاير » وهنا الفلاّح صاحب طائر الكنار الصغير . 

وهنا يهبط فرانتس إلى أسفل » ولا يذهب إلى آشتغر» بل يذهب إلى هربرت» 
وقد شححب وجهه وغار الدم منه تماما ويعرض عليه الرسالة . 

و كان يتهامس مع إيغا وهي إلى جانبه ء ثم تدخل إيفا أيضاًء وتهدي اليه قبلة › 
وتزیحه جانباء وتتعلق بعنق فرانتس : «ماذا» يا فرانتس » هل بمكن أن أحصل على قبلة 
منك؟) فيحملق هذا فيها) «هلا تر كتني بربّك» «ياصغير ي »› قبلة وأحدة» فما من شك 
في أننا أصدقاء قدماء» وَبْحّك» أيتها الآدمية ء ما هذا یا تری» أفلا تلترمین بحسن 
السلوك وماذا يفترض أن یظن بنا هربرت» «أمّا هذا فقد طردته لتوّي من البيت› 
هَل ففي وسعك أن تبحث عنه» وتقود فرانتس في أنحاء الحجرة» و کان هربرت 
قد انصرف ‏ الآن» نعم » إنه يفترّض أنه انصرف» وتغلق إيفا الباب: : «وعتدئذ 
تستطيع أن تهب لي قبلة» ثم تطوّقه بذراعيها» فهي في اللحظة الراهنة تعاني من حريق 

ويقعد فرانتس القرفصاء قائلاً: «أيتها الفتاة» أيتها الفتاة » لا ريب في أنك 
مجنونة» ماذا تريدين مني؟» غير انها كانت قد خرجت عن طورها» وهو لا 
يستطيع أن يفعل شيفاً حيالهاء إلا أن يندهش ويصدَها بعيداً عنه » ثم يتحول شيء 
ما فيه فينقلب انقلاباً! إنه لا يدري ما الذي حدث لاإيفاء إنها غضبة وحيدة وجموح 
عند كليهما معأ ويرقدان بعد ذلك أحدهما إلى جانب الآخر وقد ارتسمت العصات 
على الذراعين وعلى العنقين » وقد جعلت هي ظهرها يتصالب مع صدره . 
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و کان فرانتس يقول بصوت کالنعیر: «أنت » أترين أن هربرت ليس هنا بالفعل؟» 
«لاتصدقن ذلك». «لقد کان هذا مني بمشاية سلو ك الفتازیر جاه صديقي» «أنت » 
رجله الحلوء وأنا متيّمة بك » يا فرانتس» لقد كان من الممكن أن أفترسك وآتي 
عليك » فأنا اسر بحبك أا سرور» وحين أقيلتٌ قبل ذلك » بالرسالة» أيها الآدميّ › 
كدت أثب إلى عنقك حتى أمام هربرت» «يا إيفاء ما الذي سيقوله هربرت حين يرى 
بعد ذلك البقعة ء التي ستصبح حضراء وزرقاء» «إنه لا يعرف شيعا على الإطلاق . 
وسوف أذهب بعد ذلك إلى صاحبي المصرفي » ثم أقول إن إنغما جاءني من فلان» «هذا 
جميل » يا إيفا» كلاء فأنت صاحبتي الطيّبة » إيفا. وأنا لا أستطيع احتمال مثل هذه 
التزعة الننزيرية » ولكن ماذا يقول المصرفي » عندما يرى هذا هذه المسألة؟» «وماذا 
تقول العم والحدة أيتها الآدمية » أأنت امرأة هيّابة تنرع إلى الخوف» أم لديك شيء 
من هذا القبيل» . 

ثم اعتدلت إيفا وأصلحت وضعها وهي في حالة الرقاد » وأمسكت بفرانتس 
من رأسه وضمته إلى صدرهاء شأن العاشقة > كما وضعت وجنتيها الساحنتين على 
موضع البعر من أرومة الكتف عنده» ثم تأخذ الرسالة » وترتدي ثيابها» وتضع قبعتها 
على رأسها: الآن أنصرف وأنت تعلم ما أفعل . الآآن أذهب إلى آشنغر وأتحدث مع 
ميتسة» « كلا يا إيفاء ولاذا يكون هذا يا ترى؟» «لأنتي» أناء أريده. ألا فامكث 
هناء وأنا عائدة عمّا قريب . ودع لي » بربك » إرادتي» أيها الآدميّ فما من شك في 
أنني سأتمكن من العناية بفتاة حديثة السن كهذه التي لا تعمتع بخبرةء وهنا في برلين » 
وإذاً فيا فرانتس -» و تقبله منصرفة › ولا يفهم فرانتس شيئ . 

إتها الساعة الواحدة والنصف » وفي الساعة الثانية والنصف كانت قد عادت من 
جديد . جادّة» هادئة » غير أنها راضية » تساعد فرانتس الذي أخذته سنة من النوم» 
في أمتعته وتغسل له وجهه الذي لوئه العَرّق بعطرهاء ثم تدشط إلى عمللها مندفعة 
نحوه» وتقعد على الكومودينة » وتدخن اللفافات: «وإذاً فهي ميتسه » التي ضحكت 
يا فرانتتس » أنا لا أحتمل أن تنطلق ألسنة السوء بالأحاديث عنها» هنالك تتو لى الدهشة 
فرانعس . «كلاء يا فرانتس » أنا لا أحفل بالرسالة على الاإطلاق ولا أقيم لها أي 
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وزن. لقد قعدت مع آشنغر» وانتظرتك » ثم عرضت عليها الرسالة» ثم سألت ألم 
تسر بالفمر » وعن طيور الكناري» «ما عليناه «والآن فَأصغ إلي؟ أسعطيع أن أقول لك 
إن هذه لم يختلج لها هُذب وإن هذه قد أعجبتني بحيث ما عدت أجد فيها شائبة » 
وهذه فتاة طيتّة » وأنا لم أخدعك» . ويتجهم وجه فرانتس وينفد صبره ويضيق ذرعاًء 
ماهذا في الحقيقة » يا ترى » وتشب إيفا وثبات قصيرة إلى أسفل » وتربّت على ر كبته: 
«أنت فتى حلو » ياصغيري »› يا فرانتس » أبراك لا تفهم أن الفتاة تريدء بلا ریب» › 
أن تفعل شيعا ما من أجل رجل» وما الذي تظفر به يا تُرى من وراء ذلك حين تظل 
أنت النهارً بأسره تروح وتغدوء هنا وهتاك » تعقد الصفقات ونحوهاء وهي تغلي لك 
القهوة وعد الحجرة ولا شيء بعد ذلك . هذه الفتاة تريد أن تهدي إليك شيغاء وترید 
أن تحظى منك بشيء» ترید أن ت انت عيناء ومن أجل ذلك تفعل هذاه «من أجل 
ذلك؟ أنت تنعهين بالمسألة إلى آحر مداهاء و من أجل ذلك تغشني ؟» هنالك ينعاب إيفا 
مزاج جي أماالفش والحداع فلا ترد الحديت نها > لقد قالت هذا على الفور: إنه 
لا يرد في اللسبان » وعندما تكتب هنا إلى واحدة» لا يكون هناك ضير في ذلك › يا 
فرانتس فإن مما برد أن يظل المرء عالقاًء أو مملقاً» ثم يكتب » وليس هذا بالأمر ا جحديد 
بلا ریب › بالنسبة إليك» أجل» . 

وعلى نحو بطيء» بطيء› ينبثق في داخل فرانتس نور» ياللعجب»› ها أنذاء 
هناء وهكذا يعدو الأرنب» وتلاحظ أنه أذ يفهم . «بالطبع » ما هذا إذاً. إنها تريد 
أن تكسب الال . ليست على حق؟ فأنا أ كسب رزقي » وليس مما يلائمها أن تدعك 
تسوق إليها القوت أنت على وجه الخصوص » حيث لا تستطيع ذلك» فوق هذاء 
على الو جه الصحيح » بذراعك الواحدة» «هكذاإذاء لقد قالت ذلك على الفور . ولم 
يختلج لها ذب وَيْحّك» هذه فتاة طيبة ء وفي وسعك أن تعتمد عليهاء وتقول: 
وإنما ينبغي لك أن تصون نفسك › > فتسالها من أين أت تيت بهذا كله» هذاالعام . 

وقبل ذلك »› أيها الآدميّ » لم تكن أحوالك› بلا ریب » » تسیر على مایرام › 
على وجه الخصوص . أما في الخارج فهي في بلدة تيغل › وأنت تعرف ذلك » لقد 
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كانت خليقة أن يتولاآها الخجل من أن تدعك تنجد وتكدح على هذا النحو . هنا تعمل 
ویومیع فرانتس با موافقة › و کان قد ترك رأسه هبط على صدره «أنت لا تصدٌق 
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على الإطلاق» وتستمر إيفاء تداعب ظهره « كيف تتعلق الفتاة بك . أَمَّا آنا فأنت لا 
تريدني › بالطبع . أو هل تريدني» یا فرانتس ؟) 

وبعسك بها من خصرهاء فتقعد فَعدة الُحاذر في حضنه» فهو لا يستطيع أن 
يسك بها إلا بذراع واحدة» ویضغط برأسه على صدرهاء ویقول بصوت خفیض: 
«أنت امرأة طيبة » يا إيفاء فظلي عند هربرت » فمن الممكن أن يحتاج إلى ذلك »› وإنه 
لفتی طیب» لقد کانت صدیقته قبل ایداء ولم یکن عسهاء ولم یبدا مرة أخحرى: 
وتفهم إيفا. «ثم تذهب الآن إلى ميتسه » ياصغيري »› فرانتس » وهي مازالت تقعد 
عند آشنغر » أو تكون قاعدة مام الباب» ولن تنازعها نفسها إلى العودة إلى البيت إذا 
کنت لا تریدها» . 

وبسكون بالغ > وبرقة ولطف بالغين » ودع فرانتس إيفا. وأمام آشنغر» إلى 
جانب صندوق للتصاوير الضوئية » يرى ميتسه الضعيلة واقفة » في ميدان الإإسكندر »› 
ويقف فرانتس على الجانب الآخر» أمام سور البناء» ويظل ينظر إليها من الوراءء 
فتذهب إلى الناصية » ويتابعها فرانتس بنظراته . إنه فصل و حسم » إنه تحول وانعطاف»› 
إذا تأحذ قدماه في التحرّك » ويراها عند الناصية في صورتها ال جانبية «البروفيل» › ألا 
ما أصغرها» وهي ترتدي ققازين صغيرين بين مُحْكَمَنْ الصنعة تغطيهما كتلة كثيفة 
غليظة من قشور الجلد . وانتبة! الآن سوف تخاطب › کلامها الفارع آي امر ئ یفق 
مروره بها» هذا الأنف الصغير ذو الأرنبة القَرّطحة . إنها تبحث. أجل » لقد أتيت 
من الجهة المقابلة » قادما من تيتس » غير أنها لم تَرّني . وثمة عربة حبز تابعة لآشينغر 
تقف في الطريق . ويسير فرانتس بحذاء سياج البناء إلى ن يبلغ الناصية حيث ترقد 
أ كوام الرمل » إنهم يصنعون الاإسمنت » الآن ستتمکن من رؤیته » غير آنها لا تو جه 
بصرها نحوه » وثمة سيد طاعن في السن ينظر إليها وهي تنظر إليه نظرة عابرة» وتتابع 
تسريح طرفها نحو لوزر وفولف › ويقوم فرانتس بعبور السد الترابي » وهو يظل على 
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الدوام على بعد عشر حطوات وراءهاء ويم الاإمسساك به على البعد . إنه يوم مشمس 
من ايام تموز» وهذه امرأة تعرض عليه باقة من الأزهار »› فيعطيها عشرين قرشا وتغدو 
باقة الأزهار في يده ولا يدنو من بعد حطوة واحدة» ويظل على ذلك ثابتاء ولكن 
الأزهار ذات عبير جميل . لقد وضعت له اليوم أزهارا في الحجرة وفلاحا يحمله 
وزجاجة حمر . 
حدر تاشت رتد رات على ار . والأزهار في يسراه» ثم يشحب وجههاء 


وتدوي في صدره ضربات القلب › وتمسك هي به من تحت الذراع› ويسیران 
على الرصيف لينتقلا إلى شارع لاندزبزغ» ولا يقولان كلمةء أما هي فكثيرا ما 
تنظر بطرّف عينها إلى الحافلة رقم ٠۹‏ مارّة بهماء صفراءء ذات طابقَين » وقد 
شغلت مقاعدها من أعلى إلى أسفل » وعلى سور البناء يلتصق إعلان جداري قديم . 
حزب الرايخ من أجل ممارسي المهن والحرّف ومن أجل التجار » ولا يعبر الناس السد 
الترابيّ » بيدما تمتع السيارات القادمة من مجلس رئاسة الشرطة بحق المرور من دون 
توقف . وفي الجهة المقابلة » على الحمود الذي ألصقت عليه إعلانات «يرسيل» يشعر 
فرانتس أنه مازال يحمل باقة الأزهارء ويَهُم بإعطائها إيّاهاء وبينما تنظر عيتاه إلى 
يده » يظل يسائل نفسه» ويسري في صدره صوت كأنه التنهد » ويقول إن المسألة لا 
ير الفصل فيها: أأعطيها الأزهار . أم لا أعطيها إياها؟ وإيداء ما علاقة هذا بإيداء 
وبلدة تيغل » أما أني لأحب هذه الفتاة أا حب . 

وعلى الجزيرة الصغيرة ذات العمود الذي ألصقت عليه إعلانات برسيل » بيترتب 
عليه » أن يدس في يدها الأزهار . وكانت قد رفعت طرفها في كثير من الأحيان إليه 
راجية متوسّلةء ولم یکلہ والآن تحيط برنده الأيسر إحاطة المحشبّث› وترفع يده 
عاليأ» ثم تضغطها على وجهها الذي يتعالى لهيبّه من جديد» وتتدفق الحرارة من 
وجهها لتنسكب فيه » ثم تقف هنا وحدهاء وتدع ذراعها تهبط مسترخية» وقد 
رقد رأسهاء كأنما من تلقاء ذاته على الكتف اليسرى » وتبعث بأتفاسها إلى فرانتس › 
الذي مسك بها من ور كها وقد انتابه الفزع . «لا تفعل › يا فرانتس » دعني يا رجل) 


T4 


ويسيران على السد الترابيّ سير ماثلاً» حيث يقومون بهدم البيت التجاريّ» وما 
بعذه » وقد عادت ميتسه إلى السير مشدودة القوام . لاذ تقفين › يا میتسه؟» و تضغط 
على ذراع فرانتس › قائلة: «لقد طالا تولآني الخوف من قبل » إلى حد بعيد» وتدیر 
رأسها جانباً وقد انبجست الدموع في عينيّهاء ولكن الفعاة ة تستطيع أن تضحك بسرعة 
بالغة » قبل أن يلاحظ شيا ما» لقد كانت ساعات حافلة بالفزع . 

إنهما في الطابق العلوي » في حجرته . والفتاة تقعد في ثوبها الأبيض قبالته على 
الكرسيّ ذي المسند» أما النوافذ فكانا قد فتحاهاء إذ بات ال جو حار كأنه يتوهج من 
فرط الحرارة» إنها حرارة مقرونة بالرطوبة الخانقة الكثيفة كل الكثافة وهو بقل 
في أ كمام القميص › > على الأ ريكة» يقعد ومازال يأل الفعاق . لکم کان یحبها . | 
ليسرني أا سرور أن تكوني هنا . أية يدين جميلتين صغيرتين قد أوتيت › اقا 
وسأشتري لك بعض المرايا. وانتبهي ٠‏ ثم يفترض أن تحصلي على قميص نساتيّ» 
وافعلي ماتشائين » فإن من الجميل جدًاً أن تکوني هنا فنا مسرور أا سرور» إذ 
تعودين إلى هنا من جديد أيتها الآدمية› ورغ رأسه في حضنهاء ويجرٌّها إليه › 
فلا يستطيع أن يكتفي بالنظر إليها» وبضغطها على صدره» ها أنذا أعود الآن إنسانا 
من جدید . الآن أعود إنسانا من جديد» كلا لن أدَعَك» لن أُدَعَك» وليحدث هنا 
ما یحدٹ › ویفتح فمه قائلاً: «يافتاتي » يا ميتسه » ياصغيرتي > في وسعك أن تفعلي 
ماتشاد ئن » فانا لن أدَعَك» . 

آلا ما اسعدھماء ھا هما ینظر کل منهما إلى صاحبه» ویطوق کل منهما كتفيٰ 
صاحبه » وتبحث ميتسه عن حقيبتها» وهما ينظران إلى طائر الكناري» وتكشف 
لفرانتس عن رسالة ظهر اليوم : «وقد انتابك الغضب من اللغو والكلام الفارغ الذي 
یکتبه هذا؟» وتضغطه ضغطاً شدیدا» ثم تقذف به إلى الوراءء على الأرض: «أيها 
الآدميّ » أنا أستطيع أن أعطيك من أمثال هذا قدراً كبيرا للغاية . 


حرب الدفاع ے وجه المجتمع البورجوازي 
وفي الأيام التالية يخرج فرانتس بيبر كوبف » بهدوء كبير » للنزهة » وذلك أنه ما 
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عاد جامحاً إلى هذا المدى في عقد صفقاته الغامضةء وفي التحريك من مُدَفّر“ إلى 
مُدَفر؟ أو إلى مشعر» وهو يصق على هڏا حين لا بصيب نجاحا في شيء ما . وفرانتس 
يتوافر لديه الوقت » والصبر»ء والهدوء. ولو أن الطقس كان أفضل لكان خليقاً أن 
يفعل ما تقوله له میتسه وإیفا۲ ۱ . 

الانطلاق إلى سفينيمنده› وان ي يتيح المرء لنفسه الحصول على شيء ماء ولکن 
الطقس لم يطرأً عليه شيء؛ فهو حطر ويأتي الطلٍ والرذاذ في كل يوم » كما أنه يتسم 
بالبرودة› وفي هوبيغارتن تم اقتلاع أشجار بأ کملھا» فکیف یترتب أن یکون هذا 
في الخارج . أما فرانتس فله علاقات وثيقة مع ميتسه» وهو يدخحل ويخرج معهاء 
لدی هربرت وإيفاء كما أن ميتسه بات لديها زوج أفضل موقفاً أو وضعأً» وفرانتس 
يعرفه » وفرانتس له مكانة الزوج عندهاء وهو يسرّه أن يتلاقى مع هذا السيد» ومع 
سيد أخحر في بعض المناسبات » وھۇلاء يأ كلون ويشربون کالصدقاءء ثلائة معا . 

فعلى أي ارتفاع يوجد الآن صاحبنا فرانتس بيبر كوبف » وإلى أي مدى تسير 
أموره على مایرام » و کیف تبدل کل شيء! لقد کان علی‌قاب قوسین أو أُدنی من 
اموت » فكيف ارتقى بوضعه! ويالهذا المخلوق الشبعان الذي يمثله الآن » والذي لا 
ينقصه شيء» لا ينقصه شيء من طعام » أو شراب » ولا شيء من الثياب » وإن لديه 
لفتاة سوف تسعده» وأما المال فيتوافر لديه منه ا كثر مما يحتاج إليه » ولقد سدد كل 
دینه إلى هربرت . أماإميل وإيفا فهما صديقاه وإنهما لينطويان على نوايا حسنة تجاه . 
وهو يظل أياما بطو لها قاعدا هنا وهناك» حوالي هربرت وإيفاء في انتظار میتسه › 
وينطلق خارجا إلى بحيرة موغل» حيث بمارس التجديف مع اثنين آخرين » لأن 
فراندس يغدو أ كثر براعة وقوة في ذراعه اليسرى» و كان يصغي من حن إلى آ حر إلى 
الأصوات التي تُسمَع من شارع منتس » وحوالي غرفة الرهون . 

لقد أَقْسَنْتَ» يا فرانتس بيبر كوبف على أنك تريد أن تظل مستقيماً مهذباًء وقد 
عشت حياة ملوّثة بالقذارة» و كنت قد تعرضت للدهس تحت العجلات» وأخيرا 


)١(‏ هو الذي يقوم بإخفاء الأشياءامسروقة أو بيعها متكتما على أصلها ومصدرها. (المترجم) 
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قتلت المدعوّة إيدا» وظلَلت » في مقابل ذلك » تقبع في السجن» و كان هذا رهيباً . 
والآن؟ تقعد في البقعة ذاتهاء أمّا إيدا فهي ميتسه وقد رت إحدى ذارعَيّك » فأنتبه › 
فإنك ستنتهي بعد إلى الإدمان والاإفراط في الشراب» وكل شيء يبدا عندئذ مرة 
أحری» ولکن یزداد» عندئذ» شمولا ویکون قد ازداد سوب وعندئذ تكون المسألة 
قد انتهت . 

كلام فارغ» هل أستطيع » في مقابل ذلك أن أكون مسكيناًء إذا حملت نفسي 
على ذلك أو قسّرتها عليه . أقول هذا كلام فارع . . لقد فعلت ما كان في وسعي أن 
أفعله › بل فعلت كل ما في وسعي أن أفعله في حدود ما هو ممکن بشرياًء قد تر کت 
ذراعي تذهب» ثم يقال إن أحدهم جاء» و كان لدي ببساطة ما يجعل الأنف بتلئ 
فأضيق بذلك ذرعاء ألم أتصرّف› ألم أغد هنا وهناك من الصباح حتى المساء؟ والآن 
نفد الصبر عندي » وضاق بذلك صدري . كلا كلا جراء هذاء ومن أن يا 
ترى » ومن أين هيا لك قوت يومك » رعا من شيء مختلف » سوى الاعتماد على 
البشر الآ خرين » أثراني أ كثر من طرح الأسعلة على الناس » مثلاً؟ 

سوف تنتهي في السجن › وسوف تحظى من أحدهم بسكين في بطنك . 

- فليفعل » فقد بل سكيني قبل ذلك . 


الدولة الألانية جمهورية» ومَنْ لم يصدق ذلك خرج بصفعة على قفاه» وفي 
شارع كويينيكر القريب من شارع كنيسة ميخائيل . يوجد اجتماع لمؤتمر. والصالة 
طويلة »> ضيْمَة » والعمال من الشباب ذوي ياقات القميص التي تعلو ياقة السترة 
«الجاکیت» » يقعدون على صفوف من الكراسي » بعضها وراء بعض » والفتيات 
والنساءء وباعة الكتبات يروحون ويغدون حواليهاء وعلى أرض الصالة» وراء 
المنصة» يقعد» بين رجل بدين ورجلين أخرين وقد ذهب الصلع بشطر من شعر 
رأسه» يسْتَفرٌ ويُغري ويضحك› ویفتن . 

ونختم بالقول إننا لسنا هنا لتقحدث ونحن تطل برأسنا من التافذة» فهذا شيء 
يستطيع أهل مجلس النواب أن يفعلوه . إذا ما طرح ذات مرة أحدهم على واحد من 
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رفاقنا سوال ألا يريد دخحول مجلس النوّاب » مجلس النواب والقية الذهبية من فوقه 
ومقاعد النادي فيه » وإذا قال: هل تعلم » يارفیق › أنني لو فعلت هذاء ودعحلت 
مجلس الراب لا زاد عدد الموجودين هنا إلا مجرد وغد من سَمَلة الأؤغاد . أما رفع 
العقيرة بالأصوات حى تبلغ عنان السماء فذلك ما لا يتوافر لنا الوقت من أجلهء 
ههنا يتفجُر كل شيء ويضيع سدىٌ . هنالك يقول الشيوعيون الذين لا قوائم لهم» 
إننا نريد أن نمارس سياسة كشف الأقنعة وفضح التلقمين بهاء آمّا ما ينجم عن ذلك 
في هذه الأثناء» فقد رأيناه» وذلك أن الشيوعيين أنفسهم قد تطرّق إليهم الفساد 
في هذه الأثناء . ولسنا في حاجة إلى أن نخسر كلمة واحدة تقال في سياسة كشف 
اللثام وفضح أهل الفضائح » وهذا نصب واحتيال » وما يترتب الكشف عنه هنا إنما 
يراه في الانيا الأعمى » ولا يحتاج المرء من أجل ذلك إلى الذهاب إلى مجلس النواب 
«الرايشستاغ» ومن كان لا يراه على هذه الصورة فما من سبيل إلى مساعدتهء لا 
مجلس النواب ولا بغيره » وأمَّا أن المحل الذي بمارس فيه اللغو والهذر لا يصلح لشيء 
سوى إقناع عامة الناس » فهذا ما تعرفه كل الأحزاب باستفناء ملي الفئة العاملة . 

الاشترا كيّون الطيبون» كلا فإنه لا يوجد إلا اشتراكيون متدينون فحسب»› 
وهذه هي الآنء الآن النقطة عند الرقم ١‏ » على أنه يترّب على هؤلاء جميعاً أن 
يصبحوا متدينين » وينبغي لهم »ر يا رجل» أن ير كضوا إلى القسيس . ذلك لأنه لا 

يه أن یکون قساً او یکون تمالا من البرونز» فالمسألة الرئيسية هي: أن هناك ردود 
ودف قم . 

«الهتاف: والتصديق» . ومنطق البدهية » أما الاشتراكيون فلا يريدون شيعا 
ولا يعرفون شيعا ء ولا يستطيعون شيا . كما أنهم يستحوذون في مجلس التواب 
على معظم الأصوات» غير أنهم لا يعرفون ما ينبغي لهم أن يصنعوا بهاء أجل » بل 
يعرفون » أنه القعود في مقعد النادي » وتدخين اللفافات» وأن يصبحوا وزراء» ومن 
أجل ذلك كان العمال قد أَذلَوّا بأصواتهم » وأخرجوا قروشهم في أمسية الدفع » من 
جيوبهم »> كما أن ثمة حمسين أو مائة من الرجال سوف يصبحون من أهل البدانة 
على حساب العمال . ثم إن الاإشتراكيين لا يغزون سلطان سياسة الدولة» ولكن 
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سلطان سياسة الدولة هو الذي غزا الإشتراكيرن . وإن القوم ليتقدمون في السن إلى 
أن يغدو الواحد منهم كالبقرة› ويظل يتعلم بعد على الدوام شيعا ما فوق ما تعلّم » 
ولكن بقرة كالعامل الألاني مازال من المفروض أن تولّد بعد. ويظل العمال الألان 
يتناولون بأيديهم أوراق التصويت » الرة بعد الأخرى» ويدخحلون المقاصف والحانات 
ويسلمونها ويحسبون أن المسألة قد تم الفراغ منها بذلك» وهم يقولون: نحن نرید أن 
يدوي صوتنا في مجلس النوّاب» كلا» فهنا يؤثرون» وهذا هو الأحب إليهم» أن 
يؤسسوا على الفور اتحادا للغناء . 

أيها الرفاق والرفيقات › نحن لا نأخذ رقاع تصويت بأيديناء نحن لا ننتخب »› 
فالبنسبة إلينا يعد الحزب الريفيّ »> في يوم أحد كهذاء أقرب إلى الصحة والعافية › 
ولاذا؟ لأن الناحب يجري تحديده على نحو محكم بالاستناد إلى الجانب القانوني › 
أو الشرعية » غير أن الشرعية هي القوة الفظة الغليظة » قوة الحاكمين الجسديةء أما 
قساو سة الانتخاب فیریدون الاإيقاع بنا في أحاييل الاإغراء لندفع التَمّن بعدها غالياًء 
وهم يریدون اجب والداراةء بل يريدون أن إعمنعونا أن نلاحظ ماهية المشروعية› 
وماهية الدولة. ونحن نستطيع » من دون الاستعانة بالثقوب والاأبواب» أن ندخل 
الدولة» وذلك بصفة حمير الدولة» الناهضين بأعبائهاء وإلى هذا کان یهدف 
قساو سة الاتتخاب » وذلك أنهم بمتّوننا بالأماني ويلقّموننا الطعم ويريدون تربيتنا على 
أن نكون حميراً للدولةء ولقد توصلوا إلى ذلك لدى معظم أفراد الطبقة العاملة متذ 
عهد بعيد . ونحن في ألانيا قد رُبينا في إطار روح المشروعية . ولكن أيها الرفاق: لا 
يستطيع المرء أن يربط بين الماء والنار» وهذا ما ينبغي للعامل أن يعرفه . 

وهؤلاء البورجوازيون والاشتراكيون والشيوعيون يصرخون في جوقة واحدة 
ويبتهجون» كل البركة تأي من عل » من الدولة» ومن التشريع » ومن النظام 
الرفيع »> ولكنها موجودة رقا لهذه الجهات . وبالنسبة لكل أولفك الذين يعيشون 
في الدولة» جد الحريات محدّدة في الدستورء فههنا يتم إثباتهاء والحريات التي 
نحتاجهاء والتي لا يعطينا إياها أحد» بل لا بد لنا أن نستحوذ عليها لاأنفسنا. وهذا 
الدستور يريد أن يخرج بالبشر الخعقلين من إطار الدستور » ولكن ماذا تصنعون» أيها 
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الرفاق » بالحريات الواردة على الورق » أي بالحريات المحدونة؟ إنكم كلما احتجتم إلى 
حرية جاء كم واحد من الخضر فضربکم على روسكم » وإذا صرحت أت فما 
الذي يفترض أن يعنيه هذا ففي الدستور يو جد کذا و کذاء ویقول: لا تتکلم باللغو 
والهذر» ياکراوزه» وإنه لعلى حق » والرجل لا يعرف دستورا بل يعرف اللوائح 
وهنا يرب عليك أن تغلق شدقيك . 

وسرعان ما سوف تنعدم إمكانية اللإضراب في أهم الصناعات . لقد باتت لديكم 
مقصلة لجان تسوية النزاعات وهي التي كان في وسعكم أن تتمتعوا في ظلها بحرية 
الح ر كة. 

أيها الرفاق والرفيقات . سوف تجري الا نعخابات » ثم تحر ي مر ةأخحرى » وسيقال: 
هذه المرة ستكون أفضل » فانتبهوا» و كلفوا أنفسكم بعض الجهد فحسب » ومارسوا 
الدعاية في الييت » وفي المؤسسة» فهنا تحصلون على خمسة أصوات أخرى » وهناك 
على عشرة أصوات » ثم اثنا عشر صوتاً آحرء وانتظرواء ثم إنك سوف تشهدون 
شيعا ما أجل» ما من شك فی اکم سخشهدون شیا ما وما من شك فی أله مرو 
دورة دموية خالدة للعمى» ولا يبقى» بلا ريب سوى كل شيء على الأجمال» 
و كله من القدي » والنزعة البرلانية تطيل عمر البؤس وبؤس الطبقة العاملة» ثم إنهم 
يتحدثون عن أزمة في العدلية . ولا بد للقوم من إصلاح العدلية » الإصلاح في الرأس 
والأطراف» وينبغي تحديد القضاة وأن يصبح القضاة جمهوريين » يحافظون على 
الدولةء ويتسمون بالعدل » إننا لا نريد قضاة جدداء بل لا نريد» بدلا من هذه 
العدلية على الإطلاق » عدليّة أخحرى» ونحن نشقط كل منشآت الدولة عن طريق 
العمل المباشر» ولدينا الوسائل التي تكفل ذلك: رفض الطبقة العاملة . کل العجلات 
ساكنة » ولكن هذه ليست أغنية تَعْنى » ونحن أيها الرفاق والرفيقات » علينا أن لا ندع 
أنفسنا تستنيم عن طريق النزعة البرلانية وعن طريق الرعاية و كل المغالطة والخداع في 
مضمار السياسة الاجتماعية » فنحن لا نعرف سوى العداء في مواجهة الدولة › انعدام 
الشرعية والقانوك» ومساعدة المرء نفسه بنفسه» . 
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ويسير فرانتس مع فيللي ذي الحنكة والدهاء والمكر » في الحجرةء جيغة وذهاباً 
ويصغي » ويشتري الكتيّبات فيدسّها في جيبه » وهو لا ينزع إلى السياسة» بل يلقنه 
الدروس فيللي » وفراتتس يصغي بفضول» وهو يلامس ذلك بأصابعه » فالمسألة 
سه » ثم إنها لا تمسّهن من جديد غير أنه لا يَدَع المدعو فيللي . 

النظام الا جتماعي القائم مبنيٌ على الاستعباد الاقتصادي والاجتماعي للشعب 
العامل »> وهو يجد التعبير عنه في قانون الملكية» واحتكار الملكية » وفي الدولة» في 
احتكار السلطةء ولا يحمشل أساس الاإنتاج الحالي في إشباع الحاجات البشرية الطبيعية » 
بل في الأمل المعقود على الربح . وذلك أن كل تقدم في التقنية يزيد في غنى الطبقة 
الحا كمة لينتهي به إلى ما يتجاوز كل السب » في تناقض يتنافى مع الحياء» مع البؤس 
السائد بين أجراء واسعة النطاق من المجتمع . وذلك أن الدولة تعمل في خحدمة القضاة 
بحماية امتيازات طبقة اللاك ولقمع الجماهير العريضة . إته يعمل بكل وسائل الحيلة 
والمكر» والعنف» من أجل الحفاظ على احتكار الفروق الطبقية» ومع نشوء الدولة 
يبدأ عصر التنظيم المصطنع من أعلى إلى أسفل » الآن يتحول الفرد إلى دمية مثل دمى 
مسرح العرائس » عربة ميتة داخل آلية هائلة . فانتبهوا» نحن لا نطمح » مثل کل 
الآخرين » إلى غزو ما يسمى بالهيغات التشريعية . ولا ينبغي أن يْحَرّض العبدٌ هنا إلا 
على أن يطبع عبوديته الخاصة بطابع القانون والشرعية » ونحن ننبذ ونرفض كل وحدة 
وطنية » إذ تكمن وراءها سيطرة اللاك . فانتبهوا! 

ويعجرع فراندس بيبر كوبف من ذلك کل ما يعطيه ياه فيللي لكي يتجرٌعه» 
وتوجد مناقشة بعد الا جتماع » حيث يظلون قاعدين في المحل ويدخلون في نزاع مع 
عامل أ كثر تقدّماً في السن » وفيللي يعرف هذا من قبل » والعامل يعتقد أن فيللي زميل 
من الو سسة ذاتهاء مثله » وهو يعتزم أن يستحثه على ممارسة المزيد من إثارة الخواطر . 
رفيللي الوقح يضحك من هذا على الدوام » ويضحك ‏ قائلا: «أيها الآدميَ» منذ 
متی كنت زميلك » وما من شك في أنني لا أعمل من أجل أصحاب المصانع» «لا 
بأس عليك » إذا فلتفعل ما تفعل حيث انت » و حیٹ حيث تعمل» . «هناك لا أحتاج إلى أن 
أعمل . 


TTT 


فحيشما أعلم يعلمون جميعاً» ومنذ عهد بعيد» مايترتّب عليهم عمله» وينحتي 
فيللي مكب على وجهه من فرط الضحك › فوق النضدة» كلام فارغ» ويقرص 
فرانتس في ساقه » وفي الخطوة التالية سيعدو أحدهم بوعاء الغراءء حول المكان» 
ويطلي الأماكن به من أجل ملصقاتهم » وهو يضحك إلى العامل الذي غدا شعره» 
منذ عهد بعید» أشهب کالحدید› ويدع صدره مكشوفاً. اتراك تعلم؟ ما من شك 
في أنك تبيع الصحف . 

تبيع «دير بفايفنشبيخل» و «شفارقسه فانه» و »ا لملحده » وهل أطّلت› ذات مرة»› 
ببصر ك › > لتری مایو جد في الداخل؟» « کل فاستمع إلي» يارفيق » أنتَ تستطيع › 
ذات مرة» أن ترفع سدادة فمك نصف هذا الرفع . أمّا أنا فسوف أ كشف لك ذات 
مرة» عما کتبته بنفسي» دځ عنك هذا يا يا رجل » هنا يترتب على القوم أن يظهروا 
بين يدَيّك التقدير والاحترام » ولكن في البداية ريا تقرأً انت »> ٤‏ ماسبق آن کتبت» 
وتتمسّك به »› أي أنه يو جد هتا: ا لحضارة والتقنية . فانتبه: «أوّ ظل العبيد المصريون 
يعملون » على مدى العقود من السنين » في بناء ضريح ملك من ملوك مصر. وظل 
العمال الأورييون يشون بالآلات » وعلى مدى العقود من السنين » حصوصية»› 
وتقدما؟ راء ولکن من أجل مَنَ؟ كاد في البداية سوف أعمل أناء لکي يکسب 
كروب في إسْن › أو بورسيغ » ألف مارك إضافي في الشهر» وملكه في برلين» 
اها لدي أا الرفي» عندما امل ساك حي فاسل > كيف تبدو لي على وجه 
الإطلاق › أنت تريد أن تكون رجلا من ر جال العمل المياشر ء فأينَ هذا العمل لديك؟ 
آنا لا رى اتراك تری شيعا ماء يا فرانتس؟» «دع عنك هذا» بربك » يافيللي» «مالنا 
ولهذاء وقل بربك» أيها الآدمي » اتراك ترى أين يكمن الفرق بين الرفيق هنا وبين 
الرفيق في حزب ألانيا الاشتراكي» . 

ويستقر العامل استقرارا مُحْكماً في کرسیه» ويقول فيللي: أَمَا نا فليس عندي 
فرق » أيها الرفيق » وهذا ما أستطيع أن أقوله لك أَمّا ماتصنعونه بذلك فهذا ما أأسأل 
عنه » كما ترى» وعندما تسألني الآآن ماذا تعمل » أقول لك مباشرة: أفعل الشيء ذاته 
الذي يفعله واحد من حزب ألانيا الاإشترا كي » الشيء ذاته » تماما وعلى وجه الدقةء 
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فقف عند المخرطة» واحمل أجرك المكوّن من ستة قطع من فة الثلاثة قروش › 

إلى البيت» ثم تقوم شر كتك المساهمة بتوزيع الأرباح» أرباح السهم الواحد عن 
عملك . لقد لبث العمال يكدحون» بالآلات »› على مدى العقود من السنين » في 
سبيل تكوين ثروة حصوصيةء رعا كان هذا وحده هو الذي کتبته» . 

ويدع العامل الأشيب عينيه تنتقلان جيغة وذهاباً بين فرانتس وفيللي» وينظر 
حواليه من جديد» ثم ينظر إلى ما وراءه» وكان يقف لدى منصة صب النمور» 
كذلك » بعض العمال » ويتقدم العامل ليكون أ كثر التصاقاً بالمنصة » ويهمس قائلاً: 
«إذا فما أنم صانعون؟» وينظر فيللي إلى فرانتس نظرة حاطفة: «فقَل أنت» ولكن 
فرانتس لا يريد ذلك أول الأمرء فيقول إنه لا يولي الأحاديث السياسية اهتمامه » غير 
أن الفوضوي الأشيب يغريه بالحديث قائلا: «هذا الذي نخوض فيه هنا ليس باللحديث 
السياسيّ » فنحن لا نتحدث إلا عن أنفسناء فما هو العمل الذي تمارسه يا ترى؟» 

وينهض فرانقس عن كرسيّه » ويتناول نصف ليتر من بيرته » أما الفوضوي فينظر 
إليه نظرة ثابعة» إنه حصاد» يقال له الموت . ولا بد لي أبكي على ال جبال وأنتقحب » 
رأث شكواي مع القطعان في الصحراء ذلك لأنها يبلغ ما أصابها من العهلّكة أنه ما 
عاد ثمة أحد يروح ويغدو هناك . على أن ما فارقها وغادرها يشتمل على ال جانبين: طير 
السماء والماشية» فقد ولى كل شيء. 

أما عملي ففي وسعي أن أصرح لك به أيها الزميل » لأنني لست رفيقاً» بل أروح 
وأغدو هنا وهناك» وأنا لا أؤدي من ذلك إلا القليل » غير أني لا أعمل» بل أدع 
الآخحرين يعملون لي . 

و کان هؤلاء یریدون أن يعبثوا بي فيما يعلق با يقوله هذا من اللغو والكلام 
الفارغ . «عند ذلك تكون إذاً رجل أعمال » فلك موظفون» كم لديك منهم یا تری؟ 
وماذا تبعغي منا إذا كنت رأسمالياً؟» . أناأريد أن أجعل من القدس كومة من الأحجار 
ومسکتاً لاأبناء آوی وريد أن أجعل من مدن جنوبيَ فلسطين صحراءٌ بلقعاً لا يمر 
لأحد أن يسكنها. 
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«أيها الآدميّ » ألا ترى » أنا ليس لي إلا ذراع واحدة» أما الأخرى فقد برت . 
وهذا ما دفعته مقابل كوني عملت » ومن اجل ذلك أرفض الاعتراف بعمل شريف 
لائق » أتفهم؟» أتفهم هذاء أتفهم هذاء أتفهم هذاء ألديك عينان تبصران » هل ينبغي 
لي أن أشتري لك نظارة» هلا نظرت في و جهي يا رجل « كلا هذا شيء مازلت لا 
أفهمه » أيها الزميل » ماالذي تمارسه الآن من عمل . إذالم يكن هذا الآن عملا شريفا 
لائقا» فهو عمل غير لائق» . ويضرب فرانتس على المنضدة» ويصدمه برأسه» فعل 
التاطح: «ألا ترى » لقد أدرك المسألة » وهذه هي المسألة على وجه الخصوص . عمل 
غير لائق» ولا شريف . وذلك أن عملك غير الشريف يعد استعباداء وهذا ماقلبّه 
أنت بنفسك» وهذا هو العمل الشريف اللائق » وهذا ما لاحظته بنفسي» لا حظت 
ذلك من دونك » فانا لست في حاجة إليك على الاإطلاق من أجل ذلك» أنت 
الخو الحرع » اللين العودء الذي ملا الصحف بشَخْبطته » والآلة التي لا مسك عن 
العحدّث باللغو والهذر . 

وللفوضوي يدان بيضاوان مديبتان » إنه ميكانيكيّ الآلات الدقيقة » وهو ينظر 
إلى رؤوس أصابعه ويقول في نفسه: «من الخير أن يكشف القوم عن حقيقة هؤلاء 
الأوغادء ويسود وجه الواحد منهم . ولسوف آتي بواحد منهم » لكي يستمع . 
وينهض قائماء فيرده فيللي إلى الوراء: «إلى أين تريد أيها الزميل؟ هل انتهينا؟ فاتفق 
على هذا اّلا مع الزميل هنا. وما من شك في أنك لن تَقَرْص» «أنا ذاهب لمجرد 
ان ایی بواحد فست ٠‏ ولا أريد أن يكون لدي واحد على الاطلاق › ألا فقل لي 
أنت » ما الذي قلته هنا للزميل فرانتس؟» ويقعد الفوضوي من جديد» ثم ندبر المسألة 
وحدنا: «وعلى هذا فليس هذا بالرفيق » كما أنه ليس بالزميل كذلك » ذلك لأنه لا 
يعمل بالطيع › ویبدو أنه لا يذهب للحتّم» . 

وإذ بوجه فرانتس ترتسم عليه ملامح القسوة » وتنظر عيناه نظرة من استطار عقله 
ولآء إنه لا يفعل هذاه «وعندئذ لا يكون رفيقي› ولا زميلي ›٬‏ کا لا یکرت سیل 
لا كشب له» ثم أسأل فحسب و كل شيء آخر لا يعنيني في شيء: «ماذا تلتمس 
هنا؟» هل يعميّز فرانتس بوجهه الذي ينم عن القدر الأقصى من العزم والتصميم: 
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«هذا ما كنت أترصّده وأترقبه فحسب » أن تقول وتسأل: ماذا تبتغي هنا. هنا تبيع 
رقاع الورق» والصحف والكتيّبات » وعندما أسألك عن هذاء» وعن سَيّر الأمور» 
هنالك تقول: كيف تهياً لك أن تسأل » وماذا تلتمس هنا؟ ألم يكتب وتصرّح» أنت 
نفشك عن الاستعباد الملعون المرتبط بالأجرء» وعن أننا منيوذون» لا نستطيع أن 
نتحرّك؟» فانتبهوا» ياملعوني هذه الأرض التي مازالت ترغم الناس دائما أن يتضوّروا 
من الجوع»› وهكذا «وسَرّعان ما بت لا تستأنف الاستماع » وتقول أني تحدثتُ عن 
رفض العمل » ولا بذ للمرء من أجل ذلك » أن يعمل أولا» «هذا ما أرفصَة» «هذا لا 
يُجدينا شيا » هناك تستطيع أن ترقد في سريرك» بيساطة» أما الإضراب فقد سبق 
الحديث عنه اللإضراب الجماعي » اللإضراب العام» . 

ویرفع فرانتس ذراعه ويضحك ) «لقد استشاط غضبا» وما تفعله فأنت تسمیه 
تصرفا مباشراً: الذهاب إلى هنا وهناك» وصق الملصقات› وإلقاء احخطّب؟ وفي هذه 
الأثناء تمضي أنت لوجهك وتزيد في قوة الرأسماليين؟ أنت» أيها الرفيق المغمّل » 
الحمار» هنا تنعطف أنت مستديراً : نحو الرمانات التي بُردوتك بها قتيلاًء ار هذا ما 
ترید أن تعظني به؟ يافيللي › ماقو لك الآن! وأضرب ضربتي في ذلك الا تجاه » إلى 
مدى بعيد» «وأنا أسألك » مرة أخحرى ‏ ماذا تتخذ من صنعة؟» «هنالك أقول لك › مرة 
أحرى: لا صنعة! بل هي القذارة! لا شيء على اللإطلاق وسوف أكون شيعا ما بالنسبة 
إليكم! وما من شك في أن ذلك لا يجوز لي » وبموجب نظريتك الخاصة› لا أزيد 
في قوة واحد من أصحاب رؤوس الاأموال » وإني لأزدري » على وجه الإطلاق » 
هذا التش: يع بأسره» أزدري إضرابك » ورجالك الصغار الذين يفترّض أن يأتوا» وما 
حك جلدك مثل ظفرك» وأنا اصطنع وحدي ما أحتاج إليهء فأنا رع شؤون بيتي 
بنفسي! فيا للعجب!» . ويتجرّع العامل جرعة من عصير ليمونه» ويومئ موافقاً: «لا 
باس › فليجرّْب الواحد منا ذلك عفرده» ويضحك فرانتس › ٹم يضحك › ويقول 
العامل: «وهذا ماقاعه لك أكثر من ثلاثين مرة حتى الآن» لا تستطيع أن تفعل شيعا 
حين تكون وحدك» ونحن نحتاج إلى تنظيم للنضال »> ولا بذ لنا أن ننطوي على فهم 
لهذه المسألة» وبحكم الدولة الفردي والاحتكار الاقتصادي» . وفرانتس يضحك 
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ويضحك » ولن ينقذنا كائن على » لا إله» ولا قيصر » ولا مفوض يتحدث باسم 
الشعب » من البؤس »› ولا يستطيع هذا إلا نحن أنفسنا. 

ويقعدان › کل منھما قبالة اللآخحر» العالم الشيخ في الياقة الخضراء» ينظر إلى 
فرانتس نظرة جامدة» وهذا ينظر في عينيه نظرة قاسية » ما الذي تنظر إليه » ياغلام 
فإنك لن تفهمني ولن تعرفني » أليس كذلك . ويفتح العامل فمه: «أنا أقول لك› 
وقد بت أرى ذلك: إن كل كلمة تقال لك » أيها الرفيق » لهي كلمة ضائعة » فأنت 
مر منغلتق الفهم والعقل . وهنا ستظل تناطح الجدار حتى يهشم رأسّك» فأنت لا 
تعرف المسألة الرئيسية عند الطبقة الكادحة: ألا وهي التضامن » هذا شيء لا تعرفه» 
«لابأس» أتراك تعرف» أيها الزميل . الآن نخلع على الفور قبعتّيّنا وننطلق » أليس 
كذلك » يافیللي . 

لقد بات هذا كافياً » قأنت تقول على الدوام » بلا ريب » الشيء الواحد ذاته» 
«أجل » إني لأفعل هذا » وفي وسعك أن تنزل إلى القبو وتدفن نفسك » ولكن 
لا يجوز لك أن تذهب إلى المؤتمرات والاجتماعات» «أستميح عفوّك»› يا رجل» 
ياسيدي » فلدینا › على نحو صريح › نصف سويعة من ألوقت › والآن یشکر کل متا 
صاحبه شكراً جزيلا » وسندفع ثمن المشروب » انبه » الآن أدفع أنا > عمل مباشر» . 

من انت » في الحقيقة › أيها الزميل؟» على أن هذا لا يحي قېضته» وفرانتس 

مسح يده على المبلغ الباقي: «أناء رجل مسكين › تراك لا تراني که «کلاء فأنت 
لا تبعد کٹیرا عن هذا الموضع» «أناء المسكين › أتفهم »› اوقلت لك أم لم أَملْ؟ 
رعلی هذا قل أت » الي » من راك تکرن» وهنا لا يمني هذا الر جل؛ . ياللھول › 
هزلاء م متشردون صعاليك› حقا وهذا شيء يكن أن يصح › وعلى هذا النحو 
قدرتهم . . لقد سخر مني هؤلاء الصعاليك » العام » الذين أرادوا أن يعصدوا لي . 
«إغا أتتم حثالة مستتقع الرآسمالية . هلا اربعم عن وجهي» فأنعم نّا تبلغوا تى منزلة 
العامل الكادح » وأمثال هؤلاء يدعؤن الأشقياء أو الأوغاد» وكان فرانتس قد نهض 
قائماً: «سوف نذهب» ولكن ليس إلى المفى » طاب نهارك»› ياسيدي» صاحب 
العمل المباشر» إنكم لا تزيدون على أن تجعلوا أصحاب رؤوس الأموال بُدناءَ حقا 
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فاصطقوا رتلا في الساعة السابعة صباحا. وفي طاحونة العظام حمسة قروش في 
المظروف الأحمر الخاص بالأمهات» «لكيلا تتيحوا الفرصة ليرى كل منكم صاحبه 
مرة أحرى» « كلا ء أنتَ أيها العمل المينيّ على الكلام الفارغ » فنحن لا نتردد على 
أجراء الرأسماليين» . 

ويخرجان » بهدوء» للنزهة» ويسيران ف في الطريق الغبّر » وذراع کل منهما في 
ذراع الآخر» ويتنقس فيللي تنقسا عميقاً: «لقد فارقت هذا فراقاً جميلا > یا فرانتس» 
ويتعجب من قلة كلام فرانتس › وفرانتس معجهم الو جه» وقد حرج من القاعة مفعماً 
بالكراهية والغضب › و کان فيه شيء یختمر › ولم یکن يعرف لاذا؟ 

ویلتقیان تسه في محل مو کا فیک ¢ في شار ع منت حیث يوجد زحام 
وصخب کبيران ويضطر فرانتس إلى أن يذهب مع ميتسه إلى البيت »› وإلى أن يتحدٌث 
إليها ويجالسها ويحدثها عن الحديث مع العامل الذي وّخطه المشيب » وميتسه بالغة 
الرفق والرقة حياله > غير أنه يريد أن يعرف منها فحسب» أتراه تحدث با هو حق 
و صحیح › وتبتسم غير فاهمة و تمسح بيدها على يده › لقد استيقظ الطائر ء ویتنهد»› 
إنها لا تستطيع أن تبعث الهدوء في نفسه . 


مؤامرة نسائيةء سيداتنا العزيزات هن القول الفصل 
قلب أوروبا ا يشيخ 
والجانب السياسيَ لا يتوفٌف عند فرانتس «لاذا؟ وما الذي يعذبك؟ وفي مواجهة 
مَنْ تدافع عن نفسك؟) فهو یری هنا شیقاً ماء یری شیعاًء یرید أن يضرب هولاء في 
وجوههم » فهم يظلون يثرو نه بدا » وهو يقراً في «الراية الحمراء» » وفي «العاطلين 
عن العمل» . أما عند هربرت وإيفا فهو يظهر بتواتر أكبر» مع فيللي» غير أن هؤلاء 
لا يحبون هذا الفتى » كما أن فرانتس لا يحبه كل المحبّة. ولكن القوم يستطيعون 
أن يتحدثوا مع الفتى » وما من شك في أنه يتفوّق عليهم جميعاً في السياسة» وعندما 
تستجدي إيفا من فرانتس يترتب عليه أن يدع الفتى وشأنه » أن يدع الفتى المدعو فيللي 
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الذي لا يتناقص عنده سوى الال » ولا ينقصه فيما عدا ذلك سوی لص جیوب› ثم 
يتماثل فرانتس معها في الرأي كل التماثل » وفرانتس لا يمت إلى السياسة بصلة حقاًء 
إذ كانت السياسة بعيدة عنه طوال حياته » غير أنه يعد اليوم أن يدع فيللي ينطلق › 
الغد يعود إلى النزهة مع الفتى الوقح ويأخحذه معه للتجذيف . 

وتقول إيفا لهربرت: لو لم يكن فرانتس » ولم يكن لفرانتس مثل هذه الورطة 
في ذراعه لعرفت كيف أعالج هذا» «وبعد؟» «هذا شيء أستطيع أن أعدَك به» إنه 
ذلك الذي ماعاد يسير أسبوعين أكثر من ذلك ء مع الفتى الغ الذي يفصله عمّا 
هو ردي ء»› وإلا فمن يسير مع سء يا تری» رلا: لو کنت مکان میتسه لکنت 
على استعداد › ولتر کت ذا عضي مُعَطىّ عليه منطّمرا) ومن یکون داك هو 
فيللي» «إنه فيللي أو ذلك المدعو فرانتس . وهما سيين عندي » ولكن ينبغي لهما أن 
يلا حظا › فعندما يقعد أحدهم في معجن صغير »› عند ذلك سیکون مما لا بد منه أن 
الغضب عن طوره» الفضب على فرانتس › وإيفا» «وبعد»› أمن أجل ذلك ساعدت 
في الدقع إليه ميتسه » وهي تنهك نفسها مع كلا الفتيين اللذين كانا عندها لكي يَسَرَيا 
أمورهما . کٹ > لا بد لذلك المدعو فرانتس أن يسمع قليلاء الآن ء ما عاد له سوی 
ذراع واحدة» فإلامٌ يهدف هذا؟ هنا يريد هو أن يتخذ سياسة وهو يبعث استياء الفتاة 
وغيظها» «أجل › فهذه تستاء استیاءٌ شدیدا ولقد صدمتني بالأمس › فهي تقعد هنا ء› 
تنقظر » فمن المفترض أن يأتي . وأخيرا فما الذي تجنيه مثل هذه الفتاة من حياتها» 
وتقبله إيفا: «الأمور تسير هكذا سير بالغ الدقة قة بالنسبة إلي . كلا» ينبغي لك أن تظل 
بعيداً وألا تصطنع مثل هذا الهذر واللغو . الجري في الو تمرات! هربرت!» «وبعد؟ أي 
شيء سيكون خليقا أن يحدث. أيتها الفأرة الصغيرة؟» 

«أوّ لا . عليك بفرّك عييّك › ثم تستطيع أن تزورني في ضوء القمره . «هذا شيء 
يسرني أن أقوم به » أيتها الفأرة الصغيرة» وتضربه ضرباً خفيفا على فمه» وتضحك› 
ثم تهر المدعو هربرت : «أقول لك ني لا سمح بان ترب علي الفتاةء المدعوة 
سونياء بهذه الطريقة» وهي تعد بالغة الصلاحية من أجل ذلك . وكأن الاإنسان لم 
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حرق أصابعه بما يكفي › وهذا لا يعود عليه يخمسة قرو ش» .أجل فافعل شيتا ماء 
يتصل بصاحبنا فرانتس- وعلى قدر ما أعرف هذا القتى » فقد کان رجلا طيباًء 
عزیزا» ولكنك تستطيع أن تلح على هذا بالقول » مثلما تلح به على جدار» فاته لا 
يسمع» . وتفكر إيفا كيف التي خطبت وده حين أقبلت إيداء وبعد ذلك » كيف 
أنذرته » وفيما عاتت من الرجل » على أنها ليست بالسعيدة» الآن كذلك . 

وتقول» وهي واقفة في وسط الحجرة: «أنا لا يتضح الأمر لي فحسب»› وهنا 
كانت لدى الرجل هذه الحكاية مع بومز» وكان هؤلاء مجرمين » وهو الآن في 
أحوال حسنة» ولكن الذراع هي في النهاية ذراع» «وهذا ما أعنيه » أنا » «إنه لا 
بريد أن يعحدّث عن ذلك» وهذا يعد في حكم الأمر امو كد. الآن سأقول لك 
شيعا ماء یاهربرت . وبالطبع فميتسه تعرف المسألة الخاصة بالذ راع اما ما باتت لا 
تعرفه ”هو اين کان هذا» ومن هو» ولقد سألتهاء مُدّعية أني لا أعرف› ولا اود أن 
أحَرّك شيقا من ذلك » »> فهل تتسم مثل هذه المدعوّة ميتسه بالضعف والعجز . أجل » 
رعا كانت تساو رها الآن الهواجس »› عندما تقعد هنا وحيدة تنعظر » و كان صاحبنا 
فرانتس حيثما كان » يستطيع » بالطبع » في حالة كهذه» أن يقوم بغارته . أما المدعوّة 
ميتسه » فكانت تبكي با فيه الكفاية › لا منه بالطبع » و كان الرجل يغد وعدوا إلى 
حیث مأساته وشقاژه. ولقد کان حریَاً بهذا أن يهم بأموره» و کان على میتسه أن 
تحرّض الا حير ضد قضية بومز» «فيا للهُول» . هذا آحسن . وهذا ما أقولهء وهذاما 
يلیق بفرانتس » وحين يتناول هو سكيناً أو مسدَّساًء أفلا يكون هنا على حق؟» «أمّا 
بالانطلاق مني أنا فقد حدث ذلك منذ عهد بعيد . لقد كنت أروح وأغدو > بنفسي » 
وما فيه الكفاية لأطرح الأسئلة» وهؤلاء أصحاب بومز» قريبون قربا مطلقاً: فھھا 
لا يعرف أحد شيعا » » وسيكون هتاك من يعرف شيعا ما» «لا بأس » ماذا تريد ذأ » 
وهذا ما يفترض أن يهم به فرانتس » لا فيللي ولا الفوضويون ولا الشيوعيون» و كل 
وسائل التغطية التي لا تعود ال٠‏ » فلا رقي أصابعك أيتها المخلوقة » إيفا» . 

و كانت علاقة إيفا ببرو كسل» وهنا تستطيع أن تدعو المدعوّة ميعسه إليهاء 
وتكشف لها عن كل شيء» كما هو الحال عند البشر الذين يتسمون بالا ستقامة 
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الكاملة » ذلك لأن نّا تطلغ على شيء كهذاء والرجل مجنون للغاية بإيفا إلى حدَ بلغ 
مته أنه اعد لها حتى حجرة صغيرة من حجرات الأطفال » ا 
ألقَرَّدة . وأو تسین › حقا» ياسونيا» أن هذه الجر ة لصغار القَرّدة؟ جل » بالا 
ريب إنه الجاتوه» على أني لم آذخلها هناك » لأن هذه حجرة جميلة للغاية » وأمّا 
صخار القردة » فهي مايتحمُس له المدعو هربرت » وهذا ما يشكل » بالنسبة إليه »> على 
الدوام » مثل هذه النكتة » عندما قبل على هذا النحو؟» «ما الذي تأتي به إلى هناء أيها 
الآدمي؟» «وما الذي يضيرنا من هذا؟» والشيخ يعرف هذا» فهو يشعر بعْيْرَة شديدة 
البأس» کلاء فهذا جمیل على وجه الخصوص . هل تعتقد» أنه لو لم يکن هذا 
غیوراًء لكان خليقا أن يَدَعَني أعدو منذ عهد بعيد . فهذا الاإنسان يريد مني » بالطبع › 
طفلاء فتصوّر» أن الحجرة الصغيرة ة موجودة من أجل هذا!» أنت تضحك انها 
حجرة صغيرة مريحة » قد طليّت بطلاء ملون » وريت بالأشرطة› وفيها سرير أطفال 
منیخفض › وتتسلق القردة على القضبان المعدنية الحاملة للسرير»› صعوداً وتزولا 
وتتناول إيفا واحداً منها تضكّه إلى صدرهاء وتنظر أمامها وقد أسدلت على وجهها 
حجاباً . لقد كنت خليقة أن أسدي المعروف إلى الطفل » غير لا أحب طفلا يأتي 
منه» کلاء اما منه فلا « کلا» وهربرت لا یرید طفلا»: كلا أنا اود أن يكون لي 

غير أن سونيا تقدم على شيء مختلف كل الاخحتلاف عما تعتقد إيفاء وتزعق 
سونيا» وقد فرت فاهاء وتدفع القرد | لصغير عن صدر إيفا وتعانق إيفا بعنف » وقد 
لاحت على وجهها السعادة والغبطة والبهجة»› وهي التي لا تفهم وتغْرض بوجههاء 
لان سونا تريد أن تظل تقبّلها على الدوام دلا باس عليك فتعالي برك ۾ يا إيفاء 
ار خف ت مته تل٤‏ لاا شیو له ریاله راغا متسد لان یمد التبا عیه 
«أأنت مجنو نة أيعها الآدميّة » فقولي فحسب › ياسو نیا » ماذا دهاك؟ قولي » > پالنص 
الصريح › »> هل تريدین ن تسوقيه إلي؟» « لاء ولاذ أفعل ذلك » یا تری»› وما من 
شك في أنني اود الاحتفاظ به» فهو صاحبي فرانتس › ولکن انت صاحبتي إيفاء 
مافي ذلك شك» «وأناء مَنْ أ كون» «أنت صاحبتي إيقاء أنت حرّائي» . 
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ولا تستطيع إيفا أن تقاوم » إذ تقبلها سونيا في فمها وفي أنفهاء ومن أذنيهاء 
ومن قفاها . ثم تلم ٳيفا السکون» ثم » حين تدس سونيا و جهها في صدر ٳيفا» ترف 
إيفاء بقوة» رأس سونيا إلى أعلى: «أيعها الآدمية » أنت امرأة شهوانية» « كلا » أبدا» 
وقالت ذلك متلعثمة وهي تسحب رأسها من جديد» وتسحبه من يدي إيفا وتضعه 
على وجه إيفا› «أنا أحبك › ولم أكن أعرف ذلك على الإطلاق ء وقبلٍ ذلك» أنت 
تقولین » تریدین ولداً منه-» «ماعلیناء وماذا اذا يجيا الآدمية؟ ها أنت أصبحت 
ماكرة» « كلا يا إيغا» و کان لسونیا و جه أحمر متوهُج › وهي تنظر إلى إيفا 
أسقل: «أنت تودین ولدا منه حمّاً «ماذا دهاك یا تری » أتريدين ولداً مته؟» و 
لم ارد على أن قلت» «أجل» نت تریدین ولد بلا ریب» ولكنك تتحدثين هكذا 
فحسب؟ انت تريدین » انت تريدين » وإذ بسونيا تعود من جدید إلى دس رأسها 
في صدر إيفاء و تشد إيفا إليها وتدندن قائلة » في سعادة: «إنه لشيء يالغ الحمال أن 
تريدي ولدا منه » ياللعجب » إن هذا لجميل » وإني لفي غاية السعادة» ياللعجب»› 
إني لسعيدة) . 

هنالك تقود إيفا سونيا إلى الحجرة المجاورة» فترّقدها على الكرسي الطويل: «ما 
من شك في أنك امرأة شهوانية » أيحها الآدميةه « كلا ء أنا لست بالشهوانية» ولم يسبق 
لي قط أن لامست واحدة بهذه الطريقة» ولكنك تحبين ملامستي بلا ريب»» أجل » 
لأنني أحبك كل الحب» ولأنك تريدين ولدا منه» ويجب أن تظغري بهذا منه» . 
«أنت مجنونة يافتاة» هذه فتاة ساقطة كل السقوط» وهي تمسك يدي إيغا إمساكا 
محکماً» إذ ممت هذه أن تنهض قائمة: : «واعجباً لك» لا تقولي لاء بربك» فما 
من شك في أنك تريدين ولداً مته ويجب عليك أن تمديني بهذاء ستعديني بذلك » 
ستنجبين ولداً منه» وقضطر إيفا إلى أن تحص نفسها بالقوّة من سونيا التي ترقد هنا في 
استرخاء وميوعة » وتظل مغمضة العينين » تحمطق بشفتيها . 

ثم تنتصب سونيا قائمة » وتقعد إلى جانب إيفاء إلى المائدة » حيث قدّمت لهما 
حادمة المنزل طعام الاإفطار مع الخمر . أما سونيا فتأتيها بالقهوة والسجاير » ومازالت 
سونيا نحلم وهي تنظر أمامهاء في حالة من أحوال التجلي والبلبلةء و كانت ترتدي »› 
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كشأنها دائما» ثوباً بسيطا أبيض » بينما ترتدي إيفا ثوب الكيمونو الحريري السود . 
كلا» يافتاة» ياسونيا» هل يستطيع المرء أن يعحدّث إليك بحديث متعمّل؟» «هذا 
شيء يستطيع المرء أن يفعله دائما» «و كيف یروق لك الخال عندي؟» «لا بأُس فيه» 
«ألا ترَبْن » إنك تحبين الفتى المدعو فرانتس » إذا فانتبهي إلى هذا الفتى كل الانتباه» 
فإن من شأنه أن يذهب إلى هنا وهناك» حيث لا تكون الأمور على مايرام» أن 
يذهب وعلى الدوام مع فيللي » الفتى العفريت» «أجل » هذا يعجبه) «وآنت»: «أناء 
إنه يعجبني آنا » فحن يعجب فرانس يعجبني آنا » «وهذا شانك الآن ياضاة؛ فأنت 
غير ذات عينين على أية حال » ومازلت أصغر نما ين ينبغي . المجتمع ليس مع فرانتس هذا 
ما أقوله لك» وهذا ما يقوله هربرت كذلك . فهذا فتی عفریت» وهو يغوي المدعو 
فرانتس ألم يكتف هذا با أصابه في ذراعه؟» . 

ُا سونيا التي توقف هجومها في هذه اللحظة» فتدع اللفافة تندس في زاوية 
فمها» ثم تطرحها» وتسأل بنبرة هادئة: ما الذي حدث يا ترى؟ إرادة الله» ومن 
يدري ما حدث أنا لا أجري وراء فرانس » ولا أنت . كلاء فأنا أعلم أن ليس 
لديك وقت » ولكن دعيني أروي لك ياامرأة» إلى أن يذهب» وما الذي يرويه يا 
ترى؟» . «آه» إنها السياسة المجرّدة» وهذا ما لا أفهمه». ثم ألا تَرَيْن» هذا هو ما 
تصتعه «السياسة) »› وليس «في صورة السياسة» عند الشيو عيبن والفوضويين › وأمثال 
هؤلاء الصعاليك المتشرّدين الذين لا بملكون بنطالاً سليماً يجعلونه على مؤخراتهم . 
ويشيءِ كهذا يجري فرانتس » وهذا يروق لك أيها الآدميّ» اومن أجل ذلك 
تعمل؟» «ما من شك في أنني لا أستطيع أن أقول لفرانتس هذا بلا ريب: لو لم تکن 
بالغ الضآلة» ولا تبلغ العشرين لكان من الواجب على الرء أن يصفعك صفعة وراء 
أذنك . ولا يتوافر لك » دفعة واحدة» شيء تقولينه له فهل يفْتَرَض في هذا أن 
تدهسه العجلات مرة أحرى؟) «إنه لن يتزل إلى ماتحت العجلات؟» لن ينزل تحت 
العجلات يا إيفاء أنا أنتبه» على أن من الغريب أن سونيا القصيرة تغرَوّرق عيناها 
بالدموع» وتنصب رأسها على ذراعَيّهاء وتنظر إيفا إلى الفتاة ولا تفهم حقيقة أمرهاء 
أتراها تحبه كل هذا الحب؟» ههنا يو جد عندك حمر حمراء» ياسونيا وصاحبي الشيخ 
يعب الخمر الحمراء على الدوام » تعالي . 


وتصب للمرأة القصيرة نصف قدح . وفي هذه الأثناء تنساب دمعة من القصيرة 
منحدرة على وجتتهاء ويظل وجهها على الدوام حزيتاً غاية الحزن «جرعة أخرى» 
صغيرة » ياسونياه وتقدم إيفا قدح المر إليهاء وتظل إيفا تريح قدم الخمر عنهاء 
وتداعب وجنتَن سونياء غير أن هذه تظل على الدوام تحملق فيما هو أمامهاء 
وعم قائمة » وتفكر في نفسهاء وتقف أمام النافذة » وتنظر إلى الخارج » وتقف 

يفا إلى جانب سونياء هنالك لا يدرك خنرير من الختازير حقيقة الفتاة . بغي لکم 
لا اروا هنا کل لار مع قراسی راسریا لایر إن ماقت ا شد 
إلى هذاء بلا ريب » وليس عليك > بلا ریب» سوی أن لا تدعیه يسير مع فيللي » 
السكيرء وفرانتس حل طيّب القلب للغاية » وأنت تين أنه قد كان من الأفضل › 
بلا ریب › أن یعنی فرانتس › بأمر ومز ون دهس ذراعه»› وأن يفعل هنا شيعا ما) 
وتقول سونيا القصيرة بصوت خفيض : «أريد أن أنتبه» وتضع ذراعا حول إيفا من 
دون أن ترفع رأسهاء» وهنا تقفان حمس دقائق » وتقول إيفا في نفسها: ماكنت »› 
لأجود على فرانتس » في الحالة العادية بامرأة أخرى غير هذه. 

وبعد ذلك تثور ائرتهما في الحجرة» مع القرّدة» وتكشف إيفا عن كل شيء› 
وتستحوذ على سونيا الدهشة نما يوجد» من أدوات زينة إيفا وهندامهاء ومن الأثاث› 
والأسرّة والبسط والسجاجيدء وتحلمان بالساعة ال حميلة التي يتو جه فيها القوم بصفة 
ملكة بيكسافون فهل يستطيع الرء هنا أن يدتین؟ كلا أبدا» وإته ليدهشني كيف 
تقدران على توريد أمثال هذه اللفافات التميّرة» بمثل هذا المستوى من الأسعار » إلى 
السوق» على مدى السنين » ولا بد لي أن أعترف بذلك » اعترافا ييعث على سروري 
أناء أنت» إنها لرائحة تة تفوح! العبير الرائع للوردة البيضاء العبير المحترم» کما تطلیه 
سيدة ألانية متحضرة» ومع ذلك فهو قوي ما يكفي لكي يطوّر الفيض والامتلاء 
بأكمله » فيا للعجب » إن حياة المغنية الأولى في الأفلام الأمريكية لهي في القيقة 
شيء مختلف اختلافاً جوهرياً عما يمكن للأساطير التي تحيط بهاء أن تحملنا على 
القكهن بذلك . وتقول إحدى الأغاني: وجاءت القهوة» فغتت سونيا أغنية: 

في ابرودباتتاء کانت تعیث فساداً 
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زمرة اللصوص التو حشين . 

ولكن نقيبها» غويتو » الطيب› ذو التفكير النبيل 

لقيه أحدهم في الغابة المظلمة› 

و كانت هذه ابنة مارشان الصخيرة 

و سرعان ماترددت » خلال الأشجار › أصوات تقول : 

أنا لك » إلى الأبدء إلى الأبد! 

ومع ذلك فسرعان ماتم اكتشافهما› رهط كبير من أهل الصيد والقنص يقرب » 
وقد استيقظ منبعثاً من السعادة» فما عدت تعرف نصيحة› ولا فعلاًء أمّا الوالد فيلعن 
المسا كن › و حتى النقيب يعض للتهديد» وأما الأب فيتوسّل إليها أن ترحم» وإذا 
ر حل فسار حل معه إلى الموت . 

وسرعان مايتهافت غويتو في البرج المظلم » آه» ياللو جود المغزع! وفيما بعد تنزع 

إیزابيللا إلى تحرير الحبيب» و کان مقدراً لها أن تصيب نجاحاً» فسرعان ما أصبح في 

مکان آمن › ولا يكد يقلت من حبل المشنقةء إنه يستطيع أن يحول دون جربة القتل . 

ويهرع عائداً إلى القصر من جديد بالمرأة التي يحررها» ولكن إيزابيللا ت ركع › 
وقد باتت لدى الهيكل › مستعدة ) مرغمة بقسوةء على أن تنطق بكلمة «نعم»للرابطة 
المكروهة عندهاء وهنا يعلن نبا الجريعة »> غويتو ذو الوجه الشاحب . 

ويتمدّد عجز وغيبوبة یدلان على الحوت › وإيزابيلا قد ذهبت » شاحبةء وما 
عادت تبعث في النفوس رغبة في قبلة! ويدلالة نبيلة »> مزهوة بنفسها› تحدث إلى أيه 
فقال: لست مسؤولا عن وفاتها› لقد حطمت قلبها › وحولت حمرة الو جنتين إلى 

وحن يراها النقيب من جديد على محمَة الموتى الساكنة الهادئة› ينحني على 
محيّاهاء وما زالت تلاحخظ الحياة ويح بهاء ويحملها بسرعة» مفعما بكل 
المخاوف › ويذهب معه بالحييبة حيث يترتّب عليه أن يبعث فيها ا-مياة من جديد . لقد 
بات الآن حاميها و كنزها الدفين . 
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وما من شك في أن قد كان عليهما أن يهربا الآن » إذ ماعاد يقر لهما الآن قرار» 
وباتا يُطارّدان قبل المحاكم » ويقسم كل منهما لصاحبه: لنتقدَمنَ حتى الآن معلنين 
عن أنفسنا وحين يكون كأس السم قد أفرغ سوف يصدر الرب حكمناء وفي السماء 
نحظى بال مر ضاة والتجلي . 

وسونيا وإيفا تعلمان أنها أغنية مألوفة من السوق الأأسبوعية » يتسامحون حيالها 
أمام لوحة للصور» ولكن لابْدٌ لكليَيّهما أن تبكيا حين انتهت هذه المسألة» وما عاد 
في وسعهما أن تشعلا السيجارتين من جديد . 


ولكن التعطل الأبدي مازال أخطر كثيرا 

وفيللي الريء ليس لديه الكثير من المال» وهو ذو دماغ مشرق» حادء غير أنه 
ررك = ر َ 
يعّد» بين لصوص الجيوب» من المبتدئين ومن أجل ذلك بير فرانتس من الا حرين » 
وقد كان ذانت مرة ربيب الرعاية. هنالك حدتّه أحدهم عن شيوعياء وأن هذا ليس 
شيوعيًاً» و کان الاإنسان العمل لایؤمن إلا بنیتشه وشتیرنر» ویفعل مایروق له» 
وما عدا هذا فهو کلام فارغ . هتالك و جد الفتى الداهية المحتك متعة هزلية كبيرة 
في حضور المؤتمرات السياسية » وأن يشكل بالانطلاق من القاعة » معارضة» فكان 
يقتنص لنفسه منها أناساً يريد أن يعقد معهم صفقات » أو لمجرد أن يستغفلهم ويضحك 
منهم . 

ولا يجاري فرانتس هذا إلا بقدر يسیر › ثم تنتهي المسالة» من السياسة»› على 
وجه الاإطلاق » وحتی من دون ميتسه وإيفا . 

وهو يقعد هنا ذات ساعة متأخرة من المساء إلى المائدة» مع نجار متقدّم في السن 
كانوا قد تعرٌّفوا عليه في أحد الو ترات › ويقف فيللي في هذه الأثناء عند البار» وفي 
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ذهنه مشروع آخر و کان فرانتس قد نصب ذراعه على الائدة» ورأسه في يُسُراه» 
ويسمع مايقوله النجار » الذي يقول: «هل تعلم » أيها الزميل » آنا لم أذهب إلى المؤ تمر 
إا لأن زوجتي مريضةء ولا بعكن أن تحتاج إلي في المساءء وهي التي تحتاج إلى 
هدو ئها . . وفي الساعة التامنة › أي عندمها تدقف الساعة التامتة تماما تتناو ل أقراصها 
ألمنومة والشاي › ثم يعرتّب علي أن أجعل البيت مظلماًء وماذا ينبغي لي أن أفعل في 
الطابق العلوي . هنا بعكن للمرء أن ينتهي إلى حياة المقاصف والملاهي » حين تكون 
عدده زوجة مريضة) . 

«فأر سلها إلى المستشفى » أيها الآدميّ »> فليس مُقَامُها في البيت بشيء» . 

«لقد سبق أن دخلت المستشفى › ثم خر جتها منه من جديد» أما الطعام فلم تكن 
تقذوقه فيه . على أنه لم يتحول إلى ما هو أفضل» . 

«أتّراها مصابة بداء غضال » زو جتك؟» 

«لقد وصل تو الرحم إلى المستقيم »› ونحو ذلك › ثم جروا لها عملية› ولکن 
ذلك لا يجدي › في البطن . والآن يقول الطبيب إنها مسألة عصبية فحسب »› وهناما 
عادت قادرة على الصمود فهي تولول وتنوح طوال النهار» . 

«مثل هذا شيء غريب» . 

«وعما قريب يكتب هذا أنها باتت سليمة معافاة» فأنتبة يا رجل » لقد ترب عليها 
أن تذهب مرترن إلى الطبيب الذي تمحضه ثقتها» وأنت تعلم »> غير أنها لا حيلة لها في 
الأمر ولا مندوحة لها عنه » وهذا مايزال يكتب أنها سليمة معافاة » فحين يكون للمرء 
أعصاب مريضة يكون سليماً معافى» . . 

وفرانتس يصعي إلى هذاء فقد کان» هو » مريضاًء لقد فارقته ذراعه» ورقد 
في ماغديبورغ في المستشفى » وهو لا يحتاج إلى هذا كله» فهذا عالم آخر . «أتريد 
قدحا آخحر من البيرة؟ «هنا) قدح من البيرة» » وينظر النجار إلى فرانتس . «آأنت لست 
من الحرب » أيها الزميل؟» 


« كنت منه سابقاء أمّا الآن فلا . فإته لا يجدي» . 

ويقعد الصيف لی مائدتهما»› فيحيي النجار بقوله: «مساء الثير» ويسال عن 
الأولادء ثم يقول هامساً: «أيها الآدمي › قد لا تکون سیاسیاً من جدید» 

«نحن نتحدث في هذا على وجه الخصوص › فلا تفکر فيه على الاإطلاق» ولا 
باس » هذا جميل منك . انا أقول » يا يدي › و صغير ي يقول الشيء الذي أقوله» 
ذاته: فنحن لا نكسب من وراء السياسة قرشاًء وهذا لا يرتقي بناء بل يرفع من شأن 

وهنا ينظر إليه النجار بعينين توشكان أن تَغْمَضا: «هكذاء هذا ما يقوله أوغست 
الصغير إذا» . 

هذا الصغير طيب » أقول هذا لك » وأنت لا تستطيع » بلا ريب» أن تضلله أو 
تخل عه › هنا يفتَرّض > أن ياتي» أولاء رجل ما» ونحن تريد الكسب› و تستقيم 
الأمور كل الاستقامة » و كل ما عليك هو أن لا تضيق ذرعا أو تقذمّر . 

«عسى أن يجدي ذلك › يافريتس » أنا لا أضنْ عليك بشيء» . 
أك أحداً من الناس يعطيني قرضاًء أو يعطينى الكثير من المال » ومدى المهلة ومقدار 
الميلغ- كماترى» فذلك هو المحور الذي يدور حوله العالم» . 

«کلاء لقد ذهبت بهذا إلى شيء ما» وعلى أثر ذلك يقعد فرانتس والنجار 
صامتين . أما المضيف فما زال يلغو ويثرثر » ولكن التجار يصدر أصواتا كصوت 
الديك الهندي : 

«أنا لا أفهم الما ر كسية شيئاء ولكن انتبه » يافريتس » المسألة ليست بمثل هذه 
البساطة التي ترسمها لنفسك في صندوق محْك» فإن ما أحتاج إليه من المار كسية» 
أو مايقوله الآحرون » أي الروس » أو ذلك المدعو فيللي مع شتيرنر ‏ یمکن أن یکون 
حاطعا » وماأحتاج إليه حاجة ماسّة » أستطيع أن أحصيه لنفسي في كل يوم على أصابع 


Tory 


يدي » وما من شك في اني سأفهم عندما يقول امرؤ لي عن حَدبة كاملة الشرة» ماذا 
يعني هذا . أو عندما أكون اليوم مستكيناً في د كاني» وفي الغد أطير هاربأء فليس 
هناك من تکلیفات »› والمعلم ييقى › والسيد معام المهنة ييقى ٠‏ بالطبع »> وأا قحسب 
أضطّر إلى الخروج » والتسكع في الشارع» واضطر إلى الم والوَصّم و- عندما 
يكون لدي ثلاثة من التابعات لي من صنف أقنان الأرض »› وتذهب هاته التابعات إلى 
المدرسة المحلية » وتكون لأ كبرهن سنا سيقان مُعْوَجَة » من جراء الداء الاإنجليزي لا 
أستطيع أن أبعث بها» وربا تقبل ذات مرة على المدرسة» ورا استطاعت زوجتي أن 
تجري نحو مكتب الشبيبة أو أعرف أن المرأة يترتّب عليها أن تعمل . وهي الآن مريضة 
بالطبع » > على أنها تكون في المادة بارعة» تقف مع الأحدب والدباءء والنعلم شيء 
يدم عليه الأتباع المرتبطون إقداماً لا يقل عن إقدامناء كما تستطيع أن تكوّن لنفسك 
صورة عن هذا» وكما ترى» وهذا شيء أستطيع كذلك أن أفهمه» بلا ريب› 
عندما يلم الآخرون من الناس أطفالهم اللغات الأجنبيّة ويرتحلون في الصيف إلى 
حمامات البحر» ونحن مازلا لا غلك بعد القروش التى يستطيعون أن يخرجوها إلى 
حد ما بعد الذي أودعوه في حصّالات الادحار» ثم إن السيقان المعوجة لا تكون 
للأطفال المرفهين ثل هذه السرعة على اللإطلاق » وعندما أضطرٌ إلى الذهاب إلى 
الطبيب وأنا أعاني من الروماتيزم » عند ذلك نقعد في غرفة الانتظار ثلاثين رجلا 
وبعد ذلك يسألني: لاد نك ستکون قد عانیت من الروماتيزم من قبل » و كم سلخت 

من العمر هناء یا تری» وأنت تعمل » وهل حصلت على أوراقك » على أنه مازال 
بعيدا عن أن يصدقي › ثم ينتهي بي المطاف إلى الطبيب الذي أمحضه ثقتي › وعندما 
آرید» ملا ء أن أحال إلى جهة ماء من قبل إدارة التأمين الإقليمية » وهو مأيعملون 
من أجله حصماء من الحساب» على الدوام » هنالك لا يكون لك بد أن تحمل رأسك 
تحت إبطك » إلى أن يحيلوك . يافريتس » هذا شيء أفهمه بأ کمله من دون نظارات . 
وهنالك سيضطر المرءء» بلا ريب» إلى أن يعد ا لحمل حديقة حيوان» إذا لم يفهم 
هذا. ومن أجل ذلك لا يحتاج إنسان في هذه الأيام إلى كارل مار كس» ولكن 
يافریتس »› هذا حق » وإنه حق› بلاریب . 
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ويرفع النجار رأسه الأشيب وينظر إلى المضيف وهو يفتح عينيه إلى مداهما 
الأقصى . ثم يدس غليونه من جديد في فمه» ویدخن وینتظر ما عسی أن يجيب به 
أحدهم » وإذ بالمضيف يدمدم » وبمط شفتيه إلى الأمام ليجعلهما مدبيتين ويبدو غير 
راض » ويقول: «أيها الآدمي » إنك لعلى حق» بالطبع » فإن أصغر بناتي لها ساقان 
معوجُتان » وليس لدي مال من أجل الاإقليم » ولكن في النهاية » لقد كان يوجد» 
على الدوام فقراء وأغنياء » وما کنا لنغيّر هذا كلاناء ۲ . 

ویعود النجار لی تدخینه غیر مبال: «إِلاً أنه یفترض أن یکون فقیراً مَنْ کان یجد 
في الفقر متعة . أجل » ينبغي للآّخرين قبلي أن يكونوا فقراء » فأنا لا أجد الآن متعة في 
ذلك » وسيفرغ المرء من ذلك على مر الزمن» . 

ويتحدئون بهدوء تام ويتجرّعون ببطء بيرتهم »> وفرانتس يظل يصغي على 
الدوام» وير فيللي قادما من منصة صب الئمور» ويضطر فرانتس إلى أن ينهض 
واقفاً ون يخلع قبعته » وأن يسير: « كلا » يافيللي » أنا أريد الذهاب إلى السرير اليوم 
في ساعة مبكرة» وأنت تعلم ذلك بلا ريب» من امس» . 

ويسير فرانتس وحده على مدى الشارع الطويل الترب» والصدى بعيد المدى » 
والأمير غب بليد . انعظر» انتظر » فما هي إلا هنيهة» وسرعان ما يأتي مصفف الشعر 
إليك » إنه يصنع منك قديد الكبد بالبلطة القَأسَيّة الصغيرة» مهلاء مهلاء فما هي 
إلا هنيهة › وسرعان ما يأتي مصفف الشعر إليك »> عليه اللعنة » إلى أين أمضي على 
هذا المدى» ويتوقف ولا يستطيع اجتياز الجسرء ٹم رتد على أعقابه » ويسير» 
يجتاز الشارع الساحن » عائداً أدراجه» مارا بالحانة» حيٿ مازال هولاء قاعدين › 
وحيث يقعد النجار عند البيرة. لن أدخل المحل . لقد قال النجار الحقيقبة. وهكذا 
تكون الحقيقة » وماذا أصنع بالسياسة » وبكل القَذر » إنه لا يجديني شيعا » لا يجديني 

ويعود فرانتس إلى السير في الشوارع الساخنة العْبرة» المضطربة» بطولها. 
أوغست » وفي ميدان روزنتال يزداد الزحام » وهذا أحدهم يحمل الصحف » هناء» 
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صحيفة العمال البرلينيّة » محكمة الطوارئ الما ر كسيةء يهودي تشيكيّ يغتصب 
الغلمان » أغوى عشرين غلاماًء ومع ذلك لا يْقى القبض عليه » لقد كنت أبيعهاء 
اليوم حرارة رهيبة» وفراندس واقف يشتري من الرجل الجريدة» وفي مقدمتها 
الصليب المعقوف الأحضر. معتل مزمن» أعور» من «العالم الجديد»» إشرب»› 
إشرب» يخي » إشرب» ولف همومك في البيت » واجتنب الهم واجتنب 
الألم» ثم تكون الحياة نكتة أو مُزاحاً. 

ويتابع مسیرته وهو یطوف بالمیدان » دالا شارع الألزاس » يارباط الحذاء» 
يامسكين » تجحثب الهم وتجتب الألم عند ذلك تكون الحياة فكاهة ومزاحاء لقد 
مضى زمن طويل» منذ عيد رأس السنة الماضية» أيها الآدمي» مضى كل هذا 
الوقت » هنا وقفت عند فابش » وصحت. أية أحشاء كانت هذه» أشياء لربطة 
العنق » حاملة ربطة العنق » وليناء ليناء البولونية » البدنية » التي جاءت بي . 

وفرانتس یسیر» وهو لا یعرف مایرید» عائداً إلى میدان روزنتال» ویقف أمام 
فابش عند الموقف » في مواجهة آشتغر . وينتظر» أجل › هذا مايريده» فهو يقف 
هنا» وينتظر» ويشعر كأنه أبرة مغناطيسية - باتجاه الشمال! إلى تيغل » إلى السجن › 
سور السجن » هنا يريد الانطلاق » هنا لا بد له من الانطلاق . 

ثم يحدث هذا الحدث » أن الرقم ٠١‏ ياتي » ويتوقف › وير كب فرانتس ويشعر 
أن هذا صحيح . إنه انطلاق » وينطلق » وتنطاق الحافلة الكهربائية إلى تيغل . ويدفح 
عشرين قرشاً وتغدو تذ كرة الر كوب في يده» وينطلق إلى تيغل » وتسير ير الأمور على 
أحسن ما يرام » إنه شيء من الأشياء» وإنه ليشعر بأنه في حالة حسنة! ومن الحق أنه 
ينطلق في الحافلةء وهذا يفضي إلى ذلك كله » وهنا ينطلق داحلا » ويكون الوقف 
هناء وهنا يكون ذلك صحیحاً» وحين يقعد» يغدو ذلك أكثر صحة على نحو 
مُطردء كما يغدو أكثر صرامة على نحو مطرد» ويظل يزداد صحة› کما بداد 
صرامة › ویزداد عنفوانا . لقد بلغ من عمق الارتياح والاغتباط اللذين يح بهماء 
ومن قوّتهما» ومن غلبة الصنيع الحسن » واليد البيضاء» أن فرانتس يقعد ويغمعض 
عینيه وقد استحوذ عليه نوم ذو سلطان وجبروت . 
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و كانت الحافلة الكهربائية قد مرت بدار البلدية في غمرة الظلام» إنه شارع 
برلين » لاينيكندورف- غرب» تيغل » محطة الموقف الأحير» ويوقظه الجابي› 
ويساعده على النهوض: «لن تذهب الحافلة إلى أبعد من هذاء إلى أين كنت تريد يا 
تری؟۲ ویخرج فرانتس مترنحاً من سکره قائلا: «إلى تيغل» اذا فها انت ذا فيها» «ألا 
لقد سحن هذا فأثقل في الشحن وأفرط » وهكذا يبدد المصابون بالعجز والمرض المزمن 
معاشهم في الشرأب . 

و كانت الحاجة الهائلة إلى النوم قد أدر كت فرانتس إلى حد بلغ منه أنه انزلق » 
في الميدان الذي كان يحوم فيه هائماً على وجهه» واقعاً على المقعد الطويل الأول 
وراء مصباح» وتوقظه دورية شرطةء في الساعة الثالئة» ولا تصنع معه شيتاء إذ 
يبدو الرجل حسن السلوكء مستقيماء غير أنه أفرط في الشراب حتى بلغ منه التَمَّل 
ما بلغ » غير أن هو لاء يستطيعون أن ينهبوه . «لا يجوز لك أن تنام هناء أين تسكن 
يا تری؟» . 

ئم كتف فرانتس » وهو يتثاءب » إنه يريد الذهاب إلى فراشه» أجل هذه تيغل › 
ّا ما أردته هنا بعد» فقد أأردت شيا ما هنا . ثم إن أفكاره يتداخل بعضها في بعض › 
وأنا مضطر إلى الذهاب إلى الفراش » ولا شيء بعد ذلك . 

ويشرُد ذهنه وهو محزون» آجل» أجل» هذه تيغل » وهو لا يعلم مايرتبط 
بذلك » أجل هنا كان قد قعد ذات مرة من قبل . إنها سيارة . ماالذي كانه بعد» وما 
الذي کتت اریده » في تيغل . ونت › نت > توقظني عندما أموت . 

والتوم القسري يأتي من جديد» ويفتح عينيه بقوة» وفرانتس يعرف كل شيء. 

وههنا جبال » ولاشيخ يقف قائماً ويقول لولده: تعال معي» تعال معي » تعال 
معي › ويذهب الولد معه » ويذهب بعد ذلك إلى الجبال داحلا صاعداء فازلا 
جال وودیاناء وال أي مدی سوف تتواصل المسألة بعد» يا ابي » هذا شيء لا 
أعرفه» ونحن نتعسلق الجبال» ونتحدر نازلين منهاء تعال معي فحسب» انت 
معب ياولدي» ألا تحب الذهاب معي » ياللعجب » أنا لست متعّباء إذا كنت 
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تريد أن آتي معك » فساذهب معك . أجل » تعال فحسب » صعودا ونزولا» تم 
تری ودیاناء إنه طريق طويل» ونحن في منتصف النهار» ونحن ههناء ألا فانظر 
حواليك » ياولدي» هنا يقوم هیکل » أنا خائف يا بي » ولاذا تخاف» ياولدي؟ لقد 
تي کر ورجا ل اغلام وي اروف افع ر ان دن ال 
نسیتا هذاء ود يات الحروف ‏ معتاء وأنا حائف ولد فماذا يجب أن نصنع؟ 
نتسلق جبلاً وننزل عن جبل » وتأتي الوديان الطويلة› لقد نهضت من الفراش في 
ساعة مبكرة للعاية . لا تخف ياو لدي › وأفعل ذلك طائعا مختاراء هيا أن مني » لقد 
حلعت العطف › وما عاد في وسعي أن أخضب أ كمامي بالدم» وما من شك في أنني 
أحاف لأنك تستحوذ على السكينء أجل السكين سىء ولا ل ل من فبك 
ولا بد لي من تقديعك قرباناً فالرب يأمر بذلك » فأفعل ذلك طائعاً مختاراًء ياولدي . 
كلا» أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك » وسأصرخ› لا تلمسني » > فانا لا أريد أن 
اذبح » الآن تجو على ر كبتك » فلا تصرخ ياولدي › بل سأصرخ » لا تصرخ › فإانكف 
إذا لم ترد لم يكن في وسعي أن أفعل ذلك » وأنا آریده بلا ریب » صعود ال لجبل ثم 
النزول منه » لاذا ماعاد ينبغي لي أن أذهب إلى البيت؟ ماذا تريد أن تصنع في البيت » 
كلا » أنا لا أستطيع . هيّا» أذن منيّ » أنظر » السكين معي » أنظر إليهاء إنها حادّة 
للغاية » ويفترض أن تأتي فوق عنقك . أيفترض أن تنفذ في حنجرتي؟ أجل » عند 
ذلك یعدفق الدم؟ أجل » الراب يأمر بذلك › فهل تریده؟ مازلت لا أستطيع › ياأبي 
تعال بريك بسرعة » فإني لا يجوز لي فتلك ء وحين أفعل ذلك فلا بد أن يكون هذا 
كما لو كنت أنت نفسك الذي 7 تقدم عليه » أناء نفسي أقدم عليه » آه» أجل › ولا 
تخف ٠»‏ آه» ولا تعيشَنٌ الحياة» حياتك » لأنك تضحَّي بها من أجل الرب. أن 
مني » ارب إلهنا يريد ذلك؟ صعود الجبل والنزول منه» قد نهضت من فراشي في 
ساعة حد مبكرة» أنتٌ لا تريد أن تكون جيانا؟ أنا أعرف » أنا أعرف» أا أعرف! 
ماذا تعرف . ياولدي » ضع السكين على عنقي » وانتظر » فإني أريد أن ارد ياقتي إلى 
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الوراءء إذ ينبغي أن تكون الرقبة حرة تماما يبدو أنك تعرف شيعا ما وليس عليك 
إل أن تر ید » وأنا مضطر إلى أن أريدء وسوف تفعل ذلك معاء عند ذلك سينادي 
الرب» وسوف نسمعه ينادي: أمُسك » أجل » وأقبل » ودم رقبتك . هنا. أنالست 
خائفاء وسوف أفعل ذلك عن طیب خاطر » صعود الجبل والنزول منه» والوديان 
الطويلة . هنا فضع السكين ولتقطع » ولن أصرخ . 

ويل الولد برقبته إلى الوراء» ويتقدم الوالد من ورائه» ويضغط بيده على 
جبينه » وبيمناه يدفع بسكين الذبح إلى الأمام . والولد يريد ذلك » وينادي الرب» 
ويسقطان كلاهما على وجهيهما. 

كيف ينادي صوت الرب» هليا . خلال الجبال » وخلال الوديان» ا 
«لقد استجبتما لي وأطمتماني» > هللویاء فلکما أن تعيشاء هللوياء فأنسكاء 
بالسكين في قاع الهاوية . هللويا أرب الذي مشه وملیكهاأن تلا دا 
وأن تطيعاه وحده. هللويا. هللویاء هللویاء هللوياء هلویاء هللوياء هلویاء 
هللوياء لوياء لوياء لوياء هللوياء لوياء هللويا. . a.‏ 

أي میتسه» وموللیکه وموللیكه الصغيرة» لا تؤنباني ولا تقرّعاني بربکما 
ولا تفرطا في ذلك» أما فرانتس فيريد أن يجر المدعرّة ميتسه إلى أحضانه > «ولكن 
فقولا » بربكما ما المسألة . ما الذي فعاته يا رى » ألأننى تأحرت مساء الأمس؟» «أيها 
الآدمي » يا فرانتس »› أك مازلتَ تبعث في نفسك الشعور بالشقاء» کلما استر سلت 
في علاقتك بامرئ ماه «ولماذاء یا تری؟ يترتّب على السائق تى أن ينتهي بك إلى أعلى 
السلم »> ومازلت أقول لك شيعا ماء غير أني لا أقول كلمةء وها أنت ذا راقد هناء 
غارق في النوم» «أقول لك أجل › لقد كنت في تيغل › أجل › بلا ريب » و حدي › 
وحدي تماما «والآن فمل لي» يا فرانتتس » أهذا صحيح»»وحده تماما لقد كان لدي 
هنا بضع سنوات يترتّب علي تسوية أمورها» «لا بأس » أهناك بعد شي ء آخر؟» «كلا» 
لقد تمت تسوية كل شيء» حتى اليو الأخحير . لقد أردت أن أنظر في هذا ذات مرة» 
ولذلك فأنت لست بمضطرة إلى أن تستائي مني يامولليكه» . 
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ثم تقعد لديه» تنظر إليه نظرة رقيقة» كالعهد بهاء دائماً: «أنتٌء ياهذاء هلا 
ابتعدت عن السياسة» «أنا لا أمارس سياسة» » وأنت لا تحضر الاجعماعات » «أنا أفكر 
في عدم الذهاب إليها» «ثم قلت لي» «نعم» . 

ثم تضع ميتسه ذراعها على كتف فرانتس » وتسند رأسها إلى رأسه»ء ولا يقولان 


ومرة أخحرى لا يوجد شيء أكثر رضىٌ من صاحبنا فرانتس بيبر كوبف الذي 
يبعث بالسياسة إلى الشيطان » ولسوف يذ كر نفسه بذلك» وهنا يقعد في الحانات» 
فيغتي ويلعب الورق . وميتسه قد تعرفت على رجل يعد في مثل غنى صاحب إيفا غير 
أنه متزوّج » وهو مایعد أفضل » وهو عد لھا کو خا جمیلاً من حجرتین غير مجهزتین 
بالأثات . 

أا ما تريد ميتسه فإن فرانتس لا يتهرّب منه أو يتحاشاه حتى في هذه الحالة . 
على أن إيفا تغیر عليه ذات يوم في د کانه» ولم لا تفعل» مادامت میتسه ذاتها ترید 
ذلك» ولكن إيفا خليقة أن تفعل هذا إذا حصلت الآن» بالفعل على شيء صغير› 
أيها الآدميٌ » عندما أحصل على شيء ماء ويبني لي زوجي الشيخ عشرة قصور . 


الذبابة تزحف نحو الأآعالي والرمل يتساقط منها 


وسرعان ما تدمدم من جدید 


ليس من الممكن على اللإطلاق » أن يتحدث المرء بالكثير عن فرانتس بيبر كوبف »› 
فقد بات الفتى معروفاً . أمّا ما بعكن زير ة أن تفعله عند ماتدحل حظيرتهاء فذلكم 
ما يستطيع المرء أن يتصوره» إلا أن مثل هذه الختزيرة هي في وضع أفضل من وضع 
إنسان» وذلك لأنها مكوّنة من قطعة من اللحم والدهن » وما بعكن أن يحدث لهذه 
بعد ذلك » ليس بالكثير حين تحصل على مايكفيها من العلف: فهي تسعطيع › > في 
أقصى الحالات» أن تلد مرة أخرى » وفي نهاية حياتها تو جد السكين › وهو الامر 
الذي لا يعد في النهاية › سيا وباعثاً للغيظ على وجه الخصوص: فقبل أن تلا حظ شيعا 
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ما- وماذا تلاحظ بهيمة كهذه- تكون قد رحلت عن هذا العالم . غير أن الاإنسان 
الذي له مثل عينيك »› والذي يستکين فيه الکٿير » وکل شيء» متداخحل بعضه في 
بعض » يستطيع أن يتصوّر الشيطان » ولا بد أن يفكر «إذ أوتيّ رأسا مفزعا»» فيما 
سییحدٹ له . 

وهکذا يعيش صاحبنا البدين للغاية » والعزيز للغاية »> وذو الذراع الواحدة» 
فرانعس بیبر کوبف » أو یبر کؤبفشن » داحلا ببخطو ته البطية المتاقلة » شهر آب الذي 
مازال عد لطیفاً معتدلا بعکن احتماله» ثم إن المدعو فرانتس يستطيع التجذيف على 
نحو مستحسن تماما بالذ راح اليسرى » نّا الشرطة فلا يسمع عنها شيا » على الرغم 
من أنه ما عاد يبلغ عن قدومه أبداء وهؤلاء يقضون هناك › إجازتهم الصيفية في 
منطقة الاصطياف . ياإلهي »› أخيرا بات لمل هذا الموظف مجرد ساقين » ومن أجل 
هذه المار كات القليلة التي يكسبونها لا يُجُهد هؤلاء ساقاء » ولاذا ينبغي للمرء أن 
يجري هنا وهناك ويبحث: وما الذي جری لفرانتس بيبر كويف » ولاذا کان هذا 
بیبر کوبف على وجه الخصوص »› ولم یکن امراً آحر» ولاذا یکون لهذا مجرد ذراع 
واحدة فحسب» فقد کان له من قبل ذراعان » بلا ریب: فاوعز» يا رجل بقولبته في 
الأضابير » فالانسان له» بلا ريب› هموم احری . 


ولا يوجد ههنا إلا الشوارع» وهنا يسع المرء ويرى» أمورأً كثيرة» شتی › 
ويخطر بال الرء من الايا السوالف شيء ما لا بريده الرء على الإمللاق » ثم تر 
الحياة مسيرتها هكذاء يوماً بعد يوم» واليوم يأتي شيء ماء ثم ب يضیعه من يضيعه 
وغدا يأتي» مرة أحرى »› شيء ما ینساه من ینساه من جدید › ويحدث للمرء» عل 
الدوام »> شيء ماء مع هذا أو ذاك» ولا تلبث الحياة أن تقوم اعوجاج مسیرتهاء 
ويحلم هو» وتأحذه سنة من النوم . وهنا يستطيع الرء أن يقتنص لنفسه ذبابة ويضعها 
في مزهرية » وينفخ على الرمل ليرد عليهاء فإذا كانت ذبابة صحيحة معافاة » زحفت 
ودبت لتخرج من جدید» ولم يضرها كل النفخ عليها في شيء ٠‏ وهذا ما یفکر فيه 
فرانتس في بعض الأحیان » يفكر في کیف یری بھا هذا ویری شيعا آخر » إن موري 
تسير على ما يرام »> فما الذي يعنيني من هذاء وما الذي لا يعنيني» والسياسة لا 
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تعنيني في شيء . وعتدما يكون افاس سن السا اة بحيت عون الآخرين بطرم 
لا يكون لدي حيلة في ذلك . ومَنْ يفتَرَّض أن يحطم رأسه من أجل الناس جميعا 

ولم يكن يترتّب على ميتسه إلا أن تردّه بقوة عن الشراب» فهذه هي نقَطة 
الضعف عند فرانتس › إذ يبحس هذا بحاجة فطرية إلى الشراب › وھا شيءَ یستکين 
فيه › وما يفت أن يخرج على اللا المرة بعد الألحرى» وهو قول : عندئذ يرشب 
المرء الدهن » ولا يكثر من التفكير »› غير أن هربرت يقول لفرانتس : يها الآدمي» 
لا تٹر هكذا» من الشراب» فأنت الابن الأثير للحظ السعيدء ألا فانظر » كيف 
کنت؟ بائع صحف › والآن› فقَدّتَ ذراعا بالطبع » والآن لديك صاحبتك ميتسه » 
ورزقك ومعاشك › فھلا ابتعدت › بربك عن الشروع من جديد› في الشراب » مثلما 
كانت حالك في تلك الأيام »> مع إيدا» . «هذا غير وارد على الاإطلاق › ياهربرت . 
فعندما شرب يكون هذا مجرد وقت الفراغ . وهاأنت ذا تقعد» وماذا تصنع : : تشرب 
قد حا ٹم تشرب آخر » وأحر» وفضلا عن ذلك » أنظر إلي » أنا أحتمل ذلك» «أيها 
الآدمي ء نت تقول إنك تحتمل > لا پاس » لقد عدت إلى البدانة من جديد عَوْداً لا 
يستَحسّن البتة » ولكن أنظر إلى نفساك ذات مرة في المرآة » أية عينين هاتان اللتان في 
و جهك» «أية عينين تعد هاتان؟» ولآ باس » فالس بدك »› أ کياس دمعية كتلك التي 
تكون عند رجل طاعن في السن » و كم تبلغ سنك » يا تری » فأنت تجعل من نفسك 
رجلا طاعتا في السن بالشراب» والشراب يجعل صاحبه متقدّماً في السن» . 

«فدَعْ هذاء ماذا لدیكم من جدید؟ وماذا تفعل » ياهربرت؟» «سينطلق العمل عما 
قريب » من جدید» ولدینا فتیان جدیدان » يتأنقان ويتبهر جان أتعرف كنوب الذي 
يستطيح أن يلع النار» في مكان ما؟ وأنت ترى» فقد جمع هذا الصغار حوله . فإذا 
قال لهذه ماذاء اُتریدین ان تہ ها معي؟ إذا فسوف یترب على ألا أن أبن 
ماتستطيعينه . أنا في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة» وعلى هذا يقف كنوب في الجهة 
المقابلة عدد ناصية دانتسيغ › > ينظر ماذا يستطيع هذان إذا كان لديهما عجوز طاعنة في 
السن يرقبانهاء فقد رمقاها ليرّیا كيف تأتي يا مال المنشور على المقعد الطويل . وهذه 
تظل على الدوام وراء ذلك › ویفکر کنوب» قائلا في نقسه ٳِن هولاء يعطونها» في و 
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مكان ما دفعة يسيرة» ثم قَبْضة » ومن بعدها الوداع . کل إن هؤلاء ليترصدون 
ويتربصون بهاء ثم يشار كون في العّدو» إلى حيث تسكن » وهاهم أولاء واقفون 
حيث تقوم باللامَسة» هذه العجوز» وينظرون في وجههاء لبس ماتفعلين › أيتها 
السيدة مولر» وذلك أنها تسَمّى بهذا الاسم بالفعل » ثم يتحدثان بالهذر واللغو بعض 
الحديث مع هذه» إلى أن تصل الحافلة الكهربائية في ا لحهة المقابلة ء ثم يهب الفلفل 
على الوجه» وتطير الحقيبة » ويكون الباب قد أغلق بضربة كأما يُقَصّد بها إلى قَذفه 
بعيداً» ليطير فوق السد الترابيّ » وتصدر عن كنوب بعض الشتائم ويقول: ‹ 

كان من الفائض عن الحاجة تماما هذا الذي يترتب على القوم في الحافلة الكهربائية أ 
يفعلوه» قبل أن تظفر بباب النزل مفتوحأًء وقبل أن يعلم هنا أحدهم مَنْ كان هذاء 
کان في وسعهم أن يقعدوا في الجهة المقابلة » في المقصف » دونما حرج » وذلك أنهم 
يعرّضون أنفسهم للشبهات عن طريق العَدو» «وعلى الأقل فسَرّعان مايقفرون؟» «أجل 
وعندئذ يكون كلاهما قد صنع شيعا ما» أيضاً» مثلما يقول ال مدعو كنوب ذلك بلهجة 
العياب الذمّر الحبرّم حيشما ولى وجهه» ويكونان قد أخذا كنوب معهماء ثم خذاء 
ببساطة لبتة من لبنات الجدار في الساعة التاسعة مساء ودساء في شارع رومينتين » في 
محل لبيع الساعات» لوحا زجاجیاء کانوا يدخلو نه بالید ویخرجونه ولا یحصلون 
عليه » والأولاد وقحون مثل أوسكار"؟» وقد لبثوا» بعد ذلك » واقفين في و سط 
الزحام . أجل » فقد نحتاج إلى هؤلاء» . وینکس فرانتس رأسه: «غلمان وقحون» دع 
عك هذا فلن تتا إليه بالطيع؛ كلا ء أن لا أحاجه» وباكسبة لا يلي من الوقت أن 
أحكم رأسي مفکراً فيه «ولم لا : تشرب » يا هربرت » وماذا تریدون مني »› جميعاً› 
آنا لا اأستطيع » > حقا لا أستطيع > فأنا ذو مرض مزمن بدسبة مائة با ائة» وينظر في 
عيني هربرت » وقد تدلت زاأوية فمه: «أتعلم » أنشم جميعاً تمارسون السمسرة في 
حقي » رائحين » غادين » إذ يقول واحد منكم: إنه ينبغي لي أن لا أشرب» ويقول 


(۷) أو سکار بلومنتال ١١۹۱۷-۱۸۰۲‏ كتب دراسات نقدية بالغة الحدة تصل إلى حد الوقاحة. 
(المترجم) 
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الآحر» لاتذهب مع فيللي » ويقول غيره: أيها الآدمي » دَعَ عنك السياسة بربك» وفي 
مقابل ذلك ليس عندي الان سياسة› من جديد» وهذا شيء تستطیعه» . 

وهنا يرتد فرانتس » في كرسيه» راجعاً إلى المسندء ويظل ينظر إلى صديقه 
هربرت المرة بعد الأ خرى › وهذا يفكر قائلاً في نفسه: « وهنا يتفرّق بعض وجهه عن 
بعض » وهذا فتی خحطیر» على قدر ما يعد صاحبنا فراتعس طيّب القلب في العادةء 
ویهمس فرانتس قائلا : «فأغمزوه بالذراع المتدة البارزة: «لقد جعلوا مني ذا عاهة» 
ياهربرت » أتراني » آنا لست بصالح» «والآن » فاتخذوا حاولا وسطاً . والآن فقولي 
هذا يا إيفا» أو للسيدة ميتسه» «أمّا للرقاد في السريرء فنعَمّ » هذا شيء أعلمه» ولكن 
نت » لاشك في أنك تشل شيئ ما» وهنا تصنع شيا ماء والصغار» «فليكن > وأنتٌ» 
إِذا کنت ترید» على و جه الاإطلاق› ثم تستطيع أن ترم صفقات بذراعك» «أجل » 
فأنعم لم تَدّعوني» كما أن تلك المدعوّة ميتسه لم ترد ذلك » و کانت قد ضرښتها لي» 
«وبدأت من جديد قأئلة: فأفعل بر بل ) «أجل » الآن باتت المسألة تعني » مرة أحرى 
إبدأء وأمسك› ٹم ابد وكأنني كلبه الصغيرء أنادي من فوق المنضدة» ثم من 
تحت المنضدة » أنادي من فوق المنضدة» 

ويصب هربرت قدحين من الكونياك» لا بذ لي أن أغمز المدعوّة ميتسه بشيء 
ما» وليس هذا الفعى بالمشكوك فيه » وينبغي لهذه أن تحترس » فذات مرة ينتاب هذا» 
من جدید» غضبّه» ثم تسیر الأمور كما كانت تسير مع إيداء ويسقط فرانتس 
قدحه» ماذا تعتقد» حين تؤلني كتفي في الليل . فانعدام النوم بعكن أن يعرُْض للمرء» 
«ثم تذهب إلى الطبيب» «لا أريد ذلك » لا أريد ذلك ولا أعترف بطبيب› ومازال 
لدي ما يكفي » من ماغديبورغ» . «عندئذ أقول » أن للمدعوّة ميتسه إنه ينبغي لها 
أن ترتحل معك ثم تخر جين من برلين » ويکون ثمة هواء آخر»: «فدڌعني » يا رجل» 
أشرب» ياهربرت» . ويهمس هربرت في أذنه» قائلا: « كيف تفعل هذا مع میتسه 
مثلما تفعله مع إيدا!» ويصغي فراندس: «ماذا؟» أنت ترى » الآن تنظر إلي » أنظر إلي» 
يا رجل » هل حصلت بعد على مايكفي من سنواتك الأربع . ویکوّر فرانتس قبضته 
تلقاء نف هربرت: «أيها الآدميّ › أأنت بخير وعافية؟» « كلا أَمّا انا فلاء وأنت!» . 
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وإيفا تصيخ السمع لدى الباب» وهي تريد ان تذهب› وتدحل › > في حلة أنيقة 
موافقة لأحدث الأزياءء ذات لون بني فاتج » وتلطم هربرت: «هلا تر كته يشرب» 
بربك » أيها الفتى » فأنت مجنون» «أيتها الآدمية » إنك لا تعرفين » هل ينبغي أن يأتي 
من جدید کما کان یاتي فیما سلف؟» «آنت امرؤ مدهوس › فاغلق فمك» . 

وينظر فرانتس في اتجاه إيفاء مُحَمْلقاً. 

وبعد نصف ساعة يسال ميتسه» وهو في حجرته: «ماذا قلت » أو أستطيع أن 
أشرب؟» «أجل» ولکن لا تقرط . لا تفرط» . 

«أتراك ريما تريدين أن تسكري؟» «أجل » معك» ویهتف فرانتس مهللا «أيتها 
الآدمية › يا میتسه » تریدین ان تسکري » وأنت لم تسكري قط حتى الآن؟» «بل 
فعلت ذلك حقاء تعال » فنحن نريد أن نسكر» على الفور» . 

وکان محزونا لتوه» والآن یری فرانتس كيف ترتعش وتتراقص » وهذا هو 
الشيء ذاته الذي حدث مورا حين بدأت» مع إيفاء ومع الطفل » وها هوذا هنا 
الآن فرانتس » يقف إلى جانبها» إلى جانب فتاته العزيزة » فتاته الطيبة» وإنها لحد 
ضفيلة إلى جانبه » وهي التي يستطيع أن يدسّها في سترته » وإذ بها تعانقه » وبعسك بها 
من ورکهاء بذراعه اليسرى وهنا - وهنا الورك مطرقة وهي جامدة كل الجمود» 
ولکن کان على فرائتس أن يقوم » مستعیناً بذراعه» بحر كة ماء ووجهه في هذه 
الأثناء قاس قسوة الحجر . وكان قد أمسك بيده» وهو مستغرق في أفكاره» بالة 
مو سيقية سيقية صغيرة من اللخشب» ووجه» من الأعلى » ضربة إلى ميتسه » على قفصها 
الصدري» مرة ومرتين وحطم أضلاعها . المستشفى . المقبرة في بريسلاو . 

ویرسل فرانتس ال مدعوة ميتسه من يده» وهي لا تعرف مايعتزم عمله» فهي ترقد 
إلى جانبه» على الأرض» آما هو فيدمدم ويغمغم» ويهذر بكلام فارغ وغول » 
ويقّلها ويبکي › وهي تبکي معه› ولا تدري لاذا. ثم تأتي بز جاجتين من العَرَق»› 
وهو يقول دائماً كلا كلا» غير أن هذا ييعث البر كة والغبطة» استمتاع المغتبط »› 
لقد أزف الوقت منذ عهد بعيد» بالنسبة ليتسهء لكي تعود إلى فارسهاء فماذا ينبغي 
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للفتاة أن تعمل . إنها تظل عند صاحبها فرانتس » وهي لا تستطيع أن تقف » فضلاً عن 
أن تعدو . وهي تتجرّع الحمر من فم فرانتس » وهو بريد أن يسترده من جديد » عير 
أنه بات ينساب من أنفها» ثم يقهقهان » وهو يشخر شخيرا ثقيلا في وصح النهار . 

من أين تؤلني كتفي كل هذا الاإيلام » فلقد بتروا لي الذراع . 

ن ذراعي لت لني من شيء ما. اين ذهبت ميتسه › لقد خلفتني هنا و حدي . 

لقد قطعوا لي ذراعي » فًا لهاء والكتف تؤلم . الكتف . أيتها الكلاب الملعونةء 
لقد ولت ذراعي لقد فعلها هؤلاءء الكلاب »› هم الذين فعلوهاء الكلاب الذراع 
راحت » وتر كوني راقداً . الكتف » الكتف تؤلني » وهي التي تر كوها لي» ولو قد 
استطاعوا لانتزعوا مني الكتف » ولو أنهم استطاعوا أن ينتزعوا مني الكتف لا آلمني 
كل هاا الإيلام. اللستة . على أنهم لم يقعلوتي» الكلاب» هذا أمر وا إله مض 
وانقضى » وفي هذه الأثناء لم يتح لهم حظ لدي » أولعك الذين ينهشون الجشث 
ولكن الآن» لا تسير الأمور على مايرام »> الآن بمكن أن أرقد» ومامن أحد هناء 
ومن تراه يفترض أن يستمع إلى الزئير ألا إن الألم في ذراعي لشديد » لقد كان هؤلاء 
الكلاب أحرياء أن يدهسوني دَهْاً كاملا املعونين من تهاشي الجيف » دمروني» 
ماذا ينبغي لي أن أفعل » أين ميتسه »› هنا يضعونني راقداً . أوّاه» واوجعاه» اوا 
واه . 

الذبابة تدب وتزحف » وتقعد في المزهرية» والرمل يتساقط منهاء فلا يضيرها 
في شيء» فهي تنفضه وتبعده عنهاء ورز الرأس الأسود» وتزحف إلى الخارج . 

ههنا تستقر على شاطى الماء» بابل الكيرى ٠‏ أم الدعارة و كل الأهوال على وجه 
الأرض وهنا یری كيف تستوي على متن حيوان قرمزي وسبع هامات وعشرة قرون 
وهذا مابُرى» وهذا مايجب عليك أن تراه » فكل خطوة من لدذنك تسرّهاء فإنها 
سكرى من دماء القديسين الذين مرق لحومهم » وهذه هي القرون التي تصدم بهاء 
إنها تأتي من الهاوية وتفضي إلى الهلاك الأبدي » هنا فأنظر إليهاء اللآلئ » والقرمز»› 
والأرجوان» والأسنانء كلما كشرت عنهنَّ لهم » والشفاه المكتنزة التي سال عليها 
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الدم والتى عر بها» إنها بابل العاهرة » العيون السامة» | الذهبية» ورقبة 
“3 عتم هر ور 
مصاصة الدماء» ومُغوية الرجال! كلما تضحك إليك . 


إلى الأمام» بخطوة رابط الجأش؛ 
4 ظل قرع الطيول» وتحت بنود الكتائب 

فانتبه أيها اللإنسان » حين تأتي القنابل اليدويةء إذ يوجد القذرء وإلى الأمام» 
مرفوع الساقين » ماضي العزية » تشق الطريق » فلا بد لي من الخروج » إلى الأمام » 
فحن لا نستطيع أن نحطم أكثر من العظام » دم دم دم بخطوة رابط الجأش » 
وأحد» إتنان › ينا يسارا» مين يسار » غین يسار . 

هنا یسیر فرانتس بیبر کوبف > جرًالاً في الشوارع › ثابت الخطو» جين يسار » 
فيّمين يسار › مععللا من دول تعب » فلاا مقصف › ولا شيء للشرب» نرید أن 
نرى » وجاءت رصاصة تطير » وهذا مانريد ان نراه فلو أصابتني أرقدت » ین 

وتكون المسيرة في برلين » عندما يسير الجند خلال المدينة» واعجبأًء لاذاء 
واعجباء لهذا واعجباء ایخ دارادا؟ ) دادا. 
واعجاً لهذا» واعجبا بسب اليتق دارادا دادا. وفي مبناه الّذرء الرطب 
العفن- مبنی قذر- واعجبا اذا واعجبا» لهذا» مبنی رطب عفن »› راعجباً لاذ 
واعجباً» بسبب مجر د التشينغ دارادا ية يقعد راینهولد » زبوك طابور بومز »› حن 
يطوف المحند بالمدينة » ينظر ون إلى الفتيات من النوافذ والأبواب › فيقرأً الجريدة › مين 
يسار » غين يسار» آأنا المقصود بهذه ام انت » يقرأ عن الألعاب الأولبية › وأحد» 
إتنان » وأن بذر القرع العسلي دواء للدودة الشر يطيّة ويقراً هذا ببطء شديد» وبصوت 


(۸) كلمة تعبّر عن لحن موسيقي أو إيقا 
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عال في مقابل تلعثمه» وحن يکون وحده تسیر الأمور على ما يرام » وهو يقتطع 
هذا لنقسه مع القرع العسلي › عندما يطوف الحند بالمدينة ء إذ کان في بطنه دودة 
شريطية » والأرجح أنه مازال يحمل » في بطته» واحدة منهاء رما كانت هي الدودة 
ذاتهاء ورمما كانت دودة جديدة. لقد استعاد الشيخ شبابه » ولا بد للمرء أن يجرب 
هذا ذات مرة ببذر القرع العسلي» وعلى هذا فلا بد للمرء أن يأ كل معه القشرةء 
ولا يقشره والمنازل ساكنة» والريح تهب حيث يشاء» مؤتمر لعبة الورق الثلاثية في 
ألتنبورع » التي لا ألعبها . رحلة حول العالم» التكاليف الاإجمالية لا تتجاوز ٣١‏ قرفا 

في الأسبوع » والآن يعود من جديد دواره المراجىّ »> حين يطوف المحند بالمدينة» 
يتر جون على الفتيات » من النوافذ والأبواب . واعجباًء لاذاء واعجباء لهذا 
واعَجّباً» لمجرد التشينغ داراداء بم دارادا بم . ويسمع فرع على الباب» أدخل . 

فشب واقفاًء وسر وسر راينهولد في اللحظة الحاضرة » في الحقيبة > مسدّس » 
وأقبلت رصاصة تطير » أتّراني أنا المقصود بها أم تراك أنت المقصود . لقد اجترفته . إنه 
يرتمي على قدمَيّ » و کأنه بضع مني » و كانه قطعة مني . ها هو ذا يقف هنا: فرانتس 
بیبر کوبف » ما ذراعه فمبتورة»› إنه واحد من مشوهي الحرب» والفتى قد أَثْمَلّه 
السكرء أو لا. يقوم بحر كة» فهل أَبْطش به . 

«من سح لك بالدخول إلى هنا؟» «إنها مدبرة بيتك» . . هجوم › هجوم «هذه» 
أتراها مجنونة؟» راينهولد على الباب «السيدة تيتش! السيدة تيتش! ماهذا؟ أتّراني في 
المنزل. أم تراني لست في ييتي؟» «استميح عفوك› ياسيدي راينهولد» لم يقل لي 
أحد شيعا ما» «عند ذلك لا أكون في بيتي . ياللمصيبة . عند ذلك تستطيع أن 7 تقول لي 
أجل » أنا لا أعرف مَنْ أسمح له بدخول النزل» «إذا فأنت مَنْ قال لابنتي» بلا ریب »› 
إنها تعدو إلى أسفل » ولا تقول شيعا . 

ويغلق الباب» ولامسدس ثابت . الحند «ماذا تبتغي مني؟» ماذا خحسرنا» كل 

مع الآخحر»: ويتلعثم . فأي فراندس هذا؟ أتراك ستعرف هذا عا قريب » فقد دهست 
ذراع الرجل قبل بعض الوقت › و کان هذا رجلا فاضلا مستقیماً یو جد ما یشهد له ما 
يوافق التوقعات إلى حد ما . أما الآن فهو رجل مسكين » ونريد أن نناقش بعد مسألة 
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على من تعود جريرة ة ذلك »› قرح الطبول » وبنود الکتائب › والآن يقف هنا. يها 
ألاإنسان › یا راینهولد » إن لديك مسدسا بلا ریب» . «وماذا؟» «ماذا ترید أن تفعل به؟ 


ماذا ترید؟» «أنا» لا شيء!» لا باس » فهل تراك تستطيع أن تبعده أو تنخيه)» ويضع 
راينهولد المسدس أمامه على المنضدة «فيحَ جعت الآن إلي؟»ء وهنا يقف قائماء وها 
هو ذا الذي لا كمني في دهليز ازل » والذي ألقى بي إلى الخارج » »> من السيارة» 
وقبل ذلك لم یکن شيعا › و کان سیللي مایزال هناء وأترل على السلم ء و يصعد 
هذا» والقمر على وجه ‌الاء» صارحاء باهرا بدرجة أ كبر عند المساءء قرع اجراس » 
الآن يو جد في يده مسدس . 

«هلاً قعدت » بربك » يا فرانتس » وحَدّثني» أتراك أفرطت في الشراب كثيرا؟» 
ولأن هذا كان ينظر نظرة جامدة للغاية » فلا بد أنه كان ثملاً» وهو امرؤ لا يستطيع 
أن يدع الشراب . . وسيكون هذا كذلك» فإنه ثمل » ولكن المسدس في حوزتي › 
واعجبا» بسبب مجرد نغمة التشينغ دارادا بم . هنالك يجلس فرانتس » ويقعد. القمر 
الساطع ومجمل الماء يسطح نوره. والآن يقعد إلى جانب راينهولد. هذا هو الرجل 
الذي أعانه مع الفتاة» و كان قد انتزع منه الفعاة بعد الأأخحرى» ثم أراد أن يحمله على 
تسلم مهمة الحرس » غير أنه لم يقل شيا › والآن بت مسكينا. ومن يدري كيف 
ستسير الأمور مع ميتسه» وهذا هو واقع الحال ولكن هذا كله من بنات الأفكار › 
ولا يحدث إلا شيء واحد: راينهولد» راينهولد الذي يقعد ههنا. 

«لقد أردت أن أراك فحسب» يا راينهولد» هذا ما أردتهء أن أُرى هذاء أن 
أنظر إليه ويكفي أن نقعد ههنا . «هل تزمع أن تستئمر وقتك › ماذا ء تبتر الال » بسبب 
تلك الأيام؟ ماذا؟» الاإخلاد إلى السكون» ولم تختلج » أيها الفتى» وسرت في 
المسيرة على حط مستقيم »› > لا تلوي على شيءء ياللعجب » مثل هذا العدد من القنابل 
اليدوية . «ابتزاز » اليس كذلك؟ كم تريد إذاًء لقد اكتسبنا القدرة ة على المقاومة»› 
نّا انك مسكين فذلك ما نعلمه نحن كذلك» «هذا أثاء ماذا ينبغي لي أن أصنع يا 
ترى » بذراع واحدة؟) «وماذا تريد أنت؟» «لا أريد شيعا على الإطلاق » مجرد القعود 
على الو جه الصحيح › والتشبّث . وهذاهو راينهولد. وهكذا يزحف متسللا إلى هنا 
وهناك» ولكن لا تسمحوا بأن يتعرّض للإحباط . 
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ولکن فرانتس تتتابه رعدة» كان هناك ثلاثة من الملوك» خرجوا من بلاد 
المشرق › و كان معهم البخور› و کانوا یلو حون به» يلو حون به على الدوام » فکانوا 
يغمرون المرء بدخان البخور› ویقکر راینهولدء قاثلاً في نفسه » نّا أن يكون الر جل 
سکران » وعتدها سیغادر عما قريب › ولا شيء بعد ذلك › وإما أنه يتبغي شيغاً ماء 
کل ات بني شه ا ولکن ما عسی أن یکون هذا امرۇ لايريد الابترازء 
ولكن ما الذي يغيه یا تری . وبأتي راينهولد بالحمر ويقول في تفس بهذه الطريقة 
ي ريق المت راق ثم ا تشيم . وف الحظة اتر قم يها الفا 
الأزرقين الصغيرين » يرى هذا أن فرانتس يرتعد. والقمرء القمر الأبيض› قد 
يرفع طرفه للظر . أنا أعمى » ماذا دهاني . أنظرء إنه ما عاد يستطيع » وهو يعسك 
بالقدح إمساكا متصلباً جامدا» غير أنه ما عاد يستطيع » وهنا شعر راينهولد بسرور» 
ویتناول بط ۽ > المسدس من اللمائدة ويدسه في جيبه › و بصب الشراب وینظر من 
جديد: هذا الرجل ترتعد فرائصه» إنه يعاني من الرجفة الرَعَشيّة» وهذه تمشل اصطفاقا 
واهناء يتسم بالرحاوة» والفم الكبير › الذي يخاف من المسدس أو مني» ولكن أنا 

£ 
لا آافعل له شیا ء وراینهولد جد هادئ › ودود اجل › بلا ريب إنها لسعادة» 
كما برى هذا الرعشة» كلا إنه ليس بالسكران» هذا المدعو فرانتس » فهو الذي 
يخاف » وهوالذي تخور قواه»› ویتولاه رعب شديد والذي راد أن يجاز ف › 
مامي » بفم کبیر . 

ويشرع راينهولد» اعتبارا من سللي فصاعدا» في السردء وكأنما رأى بعضنا 
بعضاً بالمس » وهي التي کان یتم تمريرها عندي > مرة احری › بضعة أسابيع » 
أجل › سا مو جود» حین أمکث ذات مرة لا أرى امرأة معينة › على مدى بضعة 
أشهر » ثم أستطيع أن أظفر بها ذات مرة من جديد إنها رجعة» وهذه قضية باعثة 
للضحك › ثم ياتي بلفافات › وحزمة من الصور الخنزيرية ثم صور ضوئية› و سيللي 
حاضرة في هذاء بالاشتراك مع راينهولد. 
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ولا يستطيع فرانتس أن يقول شيعا » وهوينظر دائماً إلى أيدي راينهولد فحسب » 
إذ إن له يدين وذراعين » أما هو فليس له سوى ذراع واحدة» وبهاتين اليدين قذف 
به راينهولد تحت السيارة » ياللعجب » لاذاء واعجباً لهذاء ألم يكن من الواجب أن 
أردي هذا الرجل قتيلا » واعجباء بسبب مجرد نغمة التشينغ دارادا. ويقول هربرت: 
ولكني لا أقصد إلى هذا كله . ما الذي أقصد إليه فحسب . أنا لا أستطيع شيعا أنا 
لا أسعطيع شيعا على الإطلاق»› يجب علي › حقاء ما من شك في أنني أأردت حقا 
أن أفعل شيا ما ولكن من أجل مجرّد نغمة التشينغ دارادا ثم دارادا- أنا لست رجلا 
على الاإطلاق › بل اتا کوّمة من طین تشبه دیکا» ويستر حي جسده شان النهار 
ثم يعود إلى الرّجفان من جديد» ويتجرًّع الكونياك› ثم يتجرّع قدحا آخر» وکل 
شيء لا يجدي ثم يقول راینهولد بصوت خفيض › خفيض: اما ناء أناء فأودذء 
يا فرانتس » لو أأرى جرحك» واعجباًء» بسبب مجرد نغمة التشينغ دارادا بي دارادا. 
هنالك يفتح فرانتس بيبر كوبف = وهذا هو- السترة» ويكشف عن أصل الذ راع مع 
كم القميص › ويقلص راينهولد وجهه ليكشض عن صورة شائهة لهذا الوجه: إذ يبدو 
مشیر للاشمقزاز » ٹم یرد فرانتس جاتبيٰ السترة أحدهما على الآخر: «لقد كان ذلك 
أسواً فيما سلف» ثم يستأنف راينهولد النظر إلى صاحبه فرانتس » الذي لا يقول شيعا 
ولا يستطيع شيئا» وهو بدين بدانة ازير » ولا يستطيع أن يفعح شدفيّه » ويضطر 
راينهولد إلى أن يواصل نظرته ذات الايتسامة الساخرة من دون أن بسك عنها. 

«أو تظل » على الدوام» تحمل الك في جيبك؟ أتدسّه دائماًء أم هو مَخيط؟» 
«كلاء فأنا أدسَةُ هنا في الداحل دائما» «باليد الأخرى؟ كلاء بل تفعل ذلك حين 
لا تكون هذه قد ألبَسَنّك بعد؟» «إنما يكون ذلك مرة هكذا ومرة هكذا»» وحين 
أكون قد ارتديت السترة لا يستقيم ذلك على نحو جیده . ویقف راینهولد بالقرب 
من فرانتس » یعبٹ بالك . «ولکن » لم يکن بد أن أنتبه على الدوام لکیلا تندسٌ في 
الجانب الجن . وفيما بعد يستطيع المرء هناء بسهولة» أن يقتنص شيعا ما» . 

«أمّا في حالتي › فلا» ومازال راينهولد يفكر في المسألة ملا «ألا فحدثي كيف 
تفعل ذلك في الحقيقة » لابدٌ أن يكون ذلك بعيداً كل البعد عن أن يكون مريحا» 


TY 


كمان فارغان» «الوقت صيف بالطبع » وهذا لا يأتي إلا في الشتاء»: . «هذا ما سوف 
تلاحظه » ولن يكون جميلاً» أفلا تستطيع في الحقيقة أن تشتري ذراعاً صناعيةء 
فحين يكون المرء قد فقد ساقه يتخذ لنفسه» بلا ريب »› ساقاً مصطنعة» «لأنه لو 
لم يفعل ذلك ها استطاع أن يجري» . «هل يستطيع المرء أن يَّشدٌ إلى جسمه ذراعاً 
مصطنعة » فإن ذلك يبدو أفضل» وکاڈ کلا بل يضغطها فحسب» «لڵو حدث 
هذا لي لكنت خليقا أن أشتر ي لنفسي ذراعاء أو رعا حشرت الك بحشوة» تعال 
بربك » فلنصنع ذلك ذات مرة» «وفيم ذاكء فإني لا أريد» أيها الآدميّ» «لا تروحَن 
ولا تغدُودٌ» بربك بمثل هذا الكَمَّ المسترخي » فإنك تبدو في مظهر غير لائق ق على 
الاإطلاق › وما من أحد يحتاج إلى أن يلا حظه») «وماذا يتبغي لي ان أصنع به» يا 
ترى . أنا لا أريد» «تعال بربك » أما ا لخشب فمن قبيل الخطاً » وانتبه » أذخحل فيه بعض 
الجوارب أو القمصان › وانتبه» . 

وراينهولد حاضر في هذاء يخرج الك الفارغ» نغيفاً تقرياًء وهو عند 
کومودینته » ويأحذ في شوه با جوارب والناديل » ويقاوم فرانتس صامدا: «فيم 
ذاك أيها الآآدميّ » قإنه ليس له تماسك ولا قوام » ولسوف يغدو كالقديد» دعني 
بربك» «کلاء فإن في وسعي أن أقول لك إن هذا كان لا بذ أن يوز بإعداده إلى 
حياط »› وأن یتولی امرؤ شدّه› فيبدو مرة أحرى » في حالة بالغة الجودة والاإتقان › 
فلا تحريَنَّ » بريك حجري ذي العاهة المشرّه» وليس عليك إلا أن تد يدك إلى جيبك › 
ها هي ذي الجوارب تسقط خارجة من جديد: «أجل » هذا عمل حياط . أنا لا 
أستطيع أن أحتمل ذوي العاهات المشوّهين لقد كان ذو العاهة المشوه قيلي إنسانا 
لايصلح لشيء» وعندما أرى ذا عاهة مشوّهاًء أقول: إن من الأفضل أن ينأى بنفسه 
عني ويغرب عن و جهي» . 

ويسمع فرانتس ويسمع » أشياء ليس بالكثيرة» وتسري فيه الرٌعدة من دون أن 
يريدها . إنه في مكان ماء» من ميدان الاإسكندر قبل الاقتحام » لقد ذهب كل شيء 
عنه» ولا بد أن تكون لهذا علاقة بالحادث» وهذه هي الأعصاب» وهنا نريد أن نرى 
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الرؤية الحقة» الآن يدساب ويَخْرٌ ويتساقط شيءَ ماء وتسري في الأوصال رجفة 
متواصلة » فلننهض › ولننطلق › ولتترل ؛, وداعاً یا راینهولد» ولا بذ لي أن 
وأراكم » ثابت القَدَم » بميناء يساراًء بميناء يسارأ »> تشينخ دارادا. وهنا ياتي الر جل 
البدين » فرانتس بيبر كوبف » في المنزل » وقد كان مع راينهولد» ويده وذراعه مازالتا 
ترتعدان وتهتزان أبداء وتسقط اللفافة من فمه حين يعود إلى البيت . وهنا تقعد ميتسه 
في الطابق العلوي معه» مع فارسهاء وقد كانت في انتظار فرانتس » لأنها تريد أن 
تكون بعيدة يومين . 

ویشدها لتحي بها جانبا . «ماالذي أصبئه من دنك يا ترى؟» «وما الذي ينبغي 
لي عمله» يا فرانتس؟ يا ٳلهي› يا فرانتس › ماذا دهاك یا تُری» «لا شيءء إليك 
عني » ياامرأة» «ساً كون حاضرة مساء اليوم» من جديد» «إليك عني» ویکاد يز مجر . 
هنالك تنظر إلى الفارس » وتهدي قبلة إلى فرانتس على عجل » في قفاه» وتخرج › 
وفي الدور السفليّ تقرع الجرس على إيفا: «إذا كان لديك بعض الوقت فتعالي إلى 
فرانتس . وماذا یه؟ لست أدري› هَلمّي بربك» ولكن لا تستطيع إيفا أن تأتي فيما 
بعد و کان هربرت یلا حقھا بالشتائم هنا وهناك» ولا تستطيع أن تنصرف . 

وفي هذه الأثناء يقعد صاحينا فرانتس بيبر كوبف » حية الكوبراء والمصارع 
الحديدي » وحده» وحده تماما في هذه الا ثناء يقعد لدی نافذته» يشب أظفاره 
حول لوح النافذةء ویفکر ملي وهذا كلام فارغ» وعندما يطوف اند بالدينة › 
يکون ها من قل الغو ؛ والتنطع والعناد» وهتالا يكون بد من الخروج» إِذ يجب 
علي عمل شيء مختلف» وفی هذه الأثناء یفکر قائلاً فی نفسه » سأفعلها بلا ریب» 
ولا بد لي من الانصراف› فإن هذا لا يمكن أن يستقيم بعد ذلك » فقد أنحى على 
هذا باللائمة» لقد حشا لي السترة» ولا بمكننني أن أقول هذا لاإنسان » إذ حدث مثل 
هذا. 

ويضع فراتتس رأسه بإحكام على لوح التافذة » ويواري نفسه» شاعراً با لخجلء 
يشعر بخجل مرير: هذا ما أفعله » وهذا ما ارتضيته لنقسي » فقد بلغت بي الأمور أن 
أكون مثل هذا المجنونء ولا بد لي أن تتولاني الرعدة بين يدي الرجل » وإن الخجل 
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لكبير كبير وإنه لشديد شديد. ويحدث فرانتس جلبة» قإن من الممكن أن عرق 
نفسه » هذا ما لم أرذ أن أفعله » وما من شك في أنني لست بال جبان» وإن کان لي 
ذراع وأاحدة فحسب . 

لا بد لي أن أنطلق إليه » ويبذل أقصى ما في وسعه» هذا هو المساء» حيث ينأى 
فرانتس كل هذا النأي» إذ ينهض عن کرسيه› وهو ينظر إلى تقسه في الحجرة» 
من کل جانب» وهنا تو جد الخمر»› وقد قدّمه إلى ميتسه» آنا لا اشرب . أنالا أريد 
أن أشعر بالخجل والعار . هل ينبغي للمرء أن يرى عيتَيٰ فرانتس » وأنطلق إليه . رُم 
دي ي مذفع »› بوق . إلى الأمام » إلى أسفل » ارتدي السترةء هي التي اراد أن 
يحشوَها لي . وأقعد بين يديه فلا تختلح قسمة من قسمات وجهي . 

برلىن ! برلین! برل ! مأساة في قاع البحر› غرق غواصة . الاسحتلال يختنق › 
وحین یکون مختنقا یکون قد مات› هنالك لا ينبغي لديك أن عق حرتاً عليه 
هنالك تكون المسألة قد انتهت ورَقّد عليها الاسفنج » إلى الأمام سر إلى الأمام سر 
إسقاط طائر تين عسكريتي › ثم أصبحتا على الأرض › ثم ماتتا. هنا لا یترتب ل 
أحد من الدَيكة أن ينعق جرع عليه» فما مات فهو میت . 


مسا افير » یا راینهولد . أجل انت ترى » ها أنا ذا أعود» وينظر هذا إلى فرانتس 
من سمح لك بالدخحول؟» «انا؟م لا أحد. ها أنا ذا اعود من جدید و کان الباب 
مفتو حا » لقد دحلت ببساطة» «هكذاء وقرع الجرس لاتستطيعه» . : «أمّا في حالتك 
فلن أقرع الجرس . فأنا لست بالسكران» . 

ثم يقعد كل منهما في مواجهة الآخر » یدخنان » وفرانتس بیبر کوبف لا یرتعده 
بل يحافظ على تماسكه » ويقرٌ عينا بأنه يعيش » وهذا أفضل الأيام » منذ أن سقط تحت 
السيارة» و كان أفضل ما يفعله منذ تلك الأيام: أن يقعد هناء اللعنة» هذا جميل وهذا 
أفضل من الا جتماعات» ويكاد يكو أفضل من ميتسه. أجل هذا أجمل الأشياء 
طرَاً: إذ لا يقذف بي» ويقَلبّي . 

وهنا حلت الساعة الثامنة مساء » حيث ينظر رأينهولد في وجه فرانتس «فرانتس › 
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لا ريب في أنك تعلم مايترتب على كل منا الاتفاق عليه مع الطرف الآخر . . فحدثني 
عمّا تبتغيه مني أفصح لك عمَّا أريدء بصراحة كاملة» «وما الذي يترتّب علي الاتفاق 
عليه معك؟» «مايتعلق بالسيارة» «هذا أمر غير مَجد» فإن ذراعي لن تدمو من جديد من 
جرائه » ثي -» ويضرب فرانتس بقبضته على المنضدة: «ٹم كان هذا حستاً. لم تسر 
الأمرر على هذا الحو مسي بعد ذلك ؛ رلم یکن یناک ی ی 
تقصد بالتجارة مابمار س البائع معجوّلا فى الشوارع»» أجل 0 بذاك ۲ 
على أن عقلي الآن لیس على مايرام . ريحي ء الآن بات في الخارج «والذراع ولت » 
ٿم إنني مازالت لدي ذراع وأحدة» کما اَن لي ٠‏ بعد ذلك راسا و ساقین ) «وماذا 
تصنع؟ أتدير أمورا وحدك أم مع هربرت؟» «بذراع واحدة؟ هنا لا أسعطيع أن أصنع 
شيغا» ولكن أتدري » أن يكون المرء مجرد مسكين » أمر مفرط في سآمته وإملاله» . 

ویفکر راینهولد وینظر إلى هذاء وهو يقعد هنا بهده البدانة والقوة: هذا الفتى 
أود لو ألعب معه» إنه يقعد على فخذيه . لا بُ للمرء أن يحطم عظام هذا . والذراع 
الواحدة ماعادث تکفي معهة . 

وبدا من النساء ويتحدث فرانتس عن ميتسه التي كان اسمها فيما سلف سونيا» 
والتي تکسب کہا جیدا» وهي فتاة طيية . هنالك يقول راينهولد في نفسه: «هذا 
جميل » فسوف أنتزع هذه منه ثم أقذف به في القَدر بقضه وقضيضه . 

ذلك لأنه حين تأكل الديدان التراب » ودع الديدان ا لمو جودة وراءها في الخارج 
المرة بعد الأحرى فإنها تفتر سها المرة بعد الأحرى من جديد» وهنا لا تستطيع البهائم 
أن تب الصفح + وإذا ما بادر الرء الیرم إلى کشو معدتهم وإتراعهاء ولا یکون هنا 
بذ في الغد» آن يعوا من جديد وان ي يتشمَّموا ويتنشّموا› وهذا في حالة البشر 
ماثل لما يكوت في حالة النار : فحین تشب تشب وتستعر لا بد أن تأكل › وحين لا تستطيع 
أن تأ کل تنطفئ * تنطفئ » ولا بد لها أن تنطفى . 

ومر فرانتس ببر کوبف عیناً فيما يتصل بذاته» حين استطاع أن يقعد هناء من 
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دون رعدة» وبهدوء تام » وبسرور احتفالي » و کأنغا ولد من جدید» ويجد ذلك من 
جديد وهو ينزل » إلى أسفل مع راينهولد: عندما يطوف المد بالمدينةء يمينا ويسارا 
ألا إنه من الجميل أن يعيش المرءء فهو لاء الذي يعشون هنا كلهم أصدقائي > وهتالا 
يقذف بي أحد إلى ا حارج » ولا فلیحاول أحد» کائناً من کان أن يفعل ذلك . 
واعجباًء لاذاء واعجباًء لهذاء تنظر الفتيات من النوافذ والأبواب ويقول لراينهولد: 
«أنا ذاهب لارقص» »> فيسأله هذا: «أتأتي صاحبتك میتسه معك؟) « کلا» لقد ر حلت 
هذه مع ولي نعمتهاء »> التغيب يومين» «حين تعود ميتسه من جديد» أذهب معها» «فإن 
جميلتي الصغيرة ستَقَرٌ عينأ . «5ع عنك هذا» . «عندما أقول لك إن هذه لن تعضّك» . 

وفرانتس ذو دعابة ونكتة بدرجة هائلة »> فإن له الليل » وهو المولود الجديد» 
السعيد الذي أنفق الوقت كله في الرقص » و كان ذلك أَوَلاً في دار الحفلات الراقصة› 
القدم » ثم في الحانة» مع هربرت› وهؤلاء يقرّون عيناً» كلهم به» غير أنه کون 
مع نفسه أكثر ما يكون » وهو يعيش حياة ا لحب الأوفر حرارة واحتدام عاطفة» على 
الإطلاق» ويا برقص مع إيفاء ارس ضربین من الحب» أوّلهما صاحبته ميتسه › 
التي کان خليقاً أن يه يمر عينا بحبهاء والئاني- راينهولد» غير أنه لا يجرؤ على أن 
يقولها» الليلة الرائعة بأسرهاء حيث يرقص مع هذه وتلك»› يحبها كلاهماء وهما 
غير حاضرین » وهو سعید معهما . 


القبضة ترقد على المنضدة 

وهنا يرى كل امرئ قرأ فوصل بقراءته إلى هذا المدى» ماهية الانعطافة التي 
طرأت: الانعطافة إلى الخلف » وعد منتهية عند فرانتس » وقد ظهر فرانتس بيبر كوبف » 
القوي › وحيّة الكوبراء بالفعل » من جحدید > على مساحة الصورة. ولم تسر الأمور 
وبداأنه حاضر هنا» حین بات مسکین میتسه » و کان یتنره» حرا هنا وهناك » 
يحمل علبة سجائر ذهبية » وقبعة خاصة بنادي التجذيف » غير أنه يغدو الآن حاضرا 
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كل الحضور» حين تهتف متحمَسة» وماعاد لديها خحوف » الآن ما عاد ثمة سقوف 
تر نح لديه» أما ذراعه › بل لقد أصابه ما أصابه» من جرّاء ذلك . وأما الدعامة 
الخاصة بالسقف » المستوحاة من دماغه فقد تحقق جاح عملية استخراجها . وهو الآن 
مسکین » وسیعود» من جدید» مجرماً» غير ان هذا کله لا يسبب له أ > بل على 
النقيض من ذلك . 

ثم إن كل شيء ماثل لما كان في البداية » ولكن القوم سيكونون على يَة» من 
أن هذا لا يمثل حية الكوبرا القدبمة » هذا صاحبنا القديم » فرانتس بیبر کوبف » وإن 
المرء ماعاد يرى ذلك بعد . أَمّا في المرة الأولى فقد كان يخادع صديقه المسكين »› 
وقد انقلب هذا من القباقيب ء اما في المر ة الثانية »> فقد كان عليه أن يقلب القباقيب 
وأما في المرة الثانية فكان عليه أن يقف حارساًء غير أنه لم برد ذلك . هنالك قذف 
به راینهو لد من السيارة» ودهسه بكل سهولة وبساطة والآن بات هذا كافياً من أجل 
فرانتس » وقد کان هذا لقا أن يكون کافیاً بالنسبة لكل إنسان بسيط . وهو لا 
يدخل الدیر» ولا يحطم نفسه» وهو يذهب على طریق الحرب» ولا يغدو مجرد 
لئيم ومجرم » بل باتت المسألة تعني الآآن: الآن فلتسر على حط مستقيم . الآن سرون 
فرانتس » لا حين يرقص وحده ويشبع نفسه ء» ويستمتع بحياته » بل في حالة الرقص » 
الرقص المصحوب بالصليل » مع شيء آخر يفترض أن يشير إلى مدى القوة التي يكون 
علیهاء ومن تراه يكون الأقوى ‏ فرانتس › أم الآخر . 

و کان فرانتس بر کوبف قد ادى الْقَسَّم بصوت عال » حن قبل قادماً من تیغل » 
واسعطاع أن يضع ساقيه: أريد أن أكون فاضلاً مستقيماً . أمّا القَسَم فلم دغه القوم 
يۇديه . والآن یرید أن یری مايترتّب عليه» أن يقوله بعد» على وجه الاطلاق . إنه 
یرید أن یسأل: اکان ما لا بد منه ان تداس ذراعه» ولاذاء ومن يدري» كيف تبدو 
الصورة في راس رجل کھذاء وریا کان فرانتس يريد أن يسرد ذراعه من جدید» 


من راینهولد . 


lh] 


الكتاب السابع 


هنا يدوي صوت المطرقة؛ 


المطرقة التي تضرب فرانتس بيبركوبف 


بوسي أول»ء وطوفان الآمريكيين 


هل کنب (فیلما» بحرف ۲W(‏ ام بحرف «۷)؟ 


وفي ميدان الاإسكندر يمار سون العمل التلفيقي في أمور ليسوا لها بأهل » ويواصلون 
هذه الممارسة وفي شارع الملك» عند ناصية شارع فريدريش الجديدء يريدون أن 
يهدموا المترل فوق مبنى مدرسة سّلامندر . وإلى جانب ذلك أخذوا يهدمون هذاء 
وتتميّر المسيرة تحت قوس الط الحديدي في المدينة » في ميدان الاإسكندر» بصعوبة 
هائلة» ويتم نصب أعمدة جديدة من أجل جسر الفط الحديدي › وفي وسع المرء أن 
يطل يبصره هنا على ماتحته» في مو أنشعت جدرانها على نحو جميل مسقحسّن» 
تضع فيه الأعمدة أقدامها. 
نّا من كان يريد دخول محطة الط الحديدي في المدينة ‏ فلا بد له أن يصعد 
وينزل على اسم الخشبي الصغير» والطقس في برلين أكثر برودة» و كيرا ما ينرل 
المطر» غزيرا كأفواه القرّب» ويترتّب على السيارات والدراجات النارية أن تعاني 
من ذلك . ففي كل أمسية تنزلق بعض هذه السيارات والدراجات النارية› وفي هذه 
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الأثناء يرتطم بعضها ببعض » ويكون هناك دعاوى تطالب بالتعويض عن الأضرار 
ونحو ذلك» وفي كثير من الأحيان يتعرّض للحوادث والاصابات اناس من أنواع 
شتى » وهذا يأتي من الطقس » وهل تعرف مأساة القد ر التي ألمت بالطيار بيز-أرنيم» 
فقد اسسُجوب هذا اليوم من قبل الشرطة ا جنائية » وهو ال جاني الرئيسيّ في حادئة تبادل 
إطلاق النار في مسكن المومس العجوز المستهلكة » بوسّي أؤلء ويقال إنها انتقلت 
إلى رحمة الله » وقد أقدم بيز » إدغار» في مسكن أؤل» على إطلاق النار بوحشية 
بالغة» و كان له» كما يقول الباحثون في علم الإإجرام » سلوك يلفت الأنظار إلى 
حد بعيد» على الدوام » وذات مرة» في الحرب قذفوا به من ارتفاع ألف وسبعمائة 
متر إلى الأسفل » ومن هنا جاءت المأساة القدرية للطيار بيز- أرنيم الذي قذف به من 
ارتفاع ۱۷۰۰م وقد غر عن میراه . ودخل السجن باسم مستعار» ثم تأتي المسألة 
الأخيرة» وهي أنه حين أطلقت النار عليه › وذهب إلى البيت يقتنص منه مدير من 
مدراء الأمين المال العائد إليه › بالحيلة . غير أنه كان تالا نصاباء وهكذا انتقل الال 
من الطيار إلى النصاب بأبسط الطرق » وما عاد الطيار ملك شروى نقير. ومنذ هذه 
اللحظة فصاعدا يتسمّى باسم بيز أو كلير ء ويتولاه الخجل من اسرته» لأنه غارق في 
الأو حال والأقذار. وهذا كل ما نقله صباح اليوم المسؤولون الجنائيون إلى مجلس 
الرئاسة » وقرّروه حطياً» إذ مازال يرد فيه أنه بات الآن يسلك مسار الإجرام » وذات 
مرة حكم عليه بالسجن عامين ونصف العام » لأنه كان يسني نفسه في تلك الاأيام 
کراختوفيل » ثم أبعد بعد ذلك إلى بولونيا. 

ويبدو أن حكاية بوسّي أل التي تفتقر إلى الشفافية ت تسم بالفحش على وجه 
الخصوص نشأت وتطوّرت بعد ذلك › وکائتت الدعرٌة بوتي ازل قد عمدت ها 
في ظل إجراءات خاصة نؤّثر أن لا تحدث عنها» باسم «فون أرنيم» » وما كان أتى 
عليه فقد أتى عليه » بصفته فون أرنيم في جسد المدعوّه بوسّي أول» رصاصةء أمّا 
لاذا و كيف » فذلك مايتكتّم عليه الصعاليك والسفلة» الذين لا يتحدثون بحديث 
المدرسة حين يقفون بين يدي الجلآد» ولاذا ينبغي لهم أن يُظهروا هذا للمسؤولين 
الجنائيدن الذين هم أعداء لهم؟ ولا يعرف القوم سوى أن الملا كم هاين يلعب دوراء 
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ومن ذلك الذي يريد أن أن یکون ذا حبرة ومعرفة بالبشر يتكهن بطريقة حاطفة: نقد 
كانت هذه مسرحية حول الغيرة» وأناء بصفتي الشخصية أثق كل الثقة بأنه ما من 
غير ة کانت تاز جها»› أو إذا كال ثمة غيرة »› فهي غيرة مبطنة بامال» غير أن الال 
هو المسألة الرئيسية . وتقول الشرطة الجنائية إن بيز قد انهار كل الانهيار » ومن كان 
يصدّق ذلك فسیکون سعیداً . أن تصدقني حن أقول إن الغلام إذا كان قد انهارء 
على وجه الإطلاق فقد كان ذلك انهياراً كاملاًء ومن يصدق ذلك فسيغدو سعيدا. 
وفي وسعك أن تصدقني في أن الغلام إذا كان قد انهار على وجه الاإطلاق » فقد انهار 
إلى أقصى الحدود » لأن المسؤولين الجنائيين سوف يتعقبونه بالبحث الآن» وذلك»› 
على وجه النصوص › لأنه يستاء من أن السيدة أُوّل» العجوز أطلقت الرصاص › 
ومن أين يفترض الآن أن يعيش » ويقول في نفسه: إذا لم برحل هذا اللئيم عني 
باوت فحسب › وبذلك نعرف ما يكفينا عن تراجيديا القدر اهي تست إلى اطبار 
بیز أرنيم » وأنه ألقي به من ارتفاع Cp‏ وأنه قد غر عن میراثه» و دحل السجن 
باسم مستعار . 

على أن الطوفان الكبير من الأمريكيين الذي يزورون برلين يتقف » و كان يوجد 
بين الألوف الكثيرة الذين يزورون الحاضرة الألانية» » عدد جم من الشخصيات 
البارزة التي كانت تزور برلين لأسباب تتعلق بالخدمة الرسمية » أو لأسباب حاصة» 
وهكذا يقيم الأمين الأول للوفد الأمريكي للاتحاد البرلاني الدولي » وهو الد كتور 
كول من واشنطن هنا «فندق إسبلاندا» الذي سوف يلحق به خلال أسبوع بعد عدد 
من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين » ثم إنه يصل في الأيام التالية رئيس جهاز 
الاإطفاء النيويور كي » جون كيلون » إلى برلين » حيث سيتخذ لنفسه» مثلما فعل 
وكيل وزارة العمل وريس مكتب العلم » دافيس » مسكناً له في فندق أدلون . 

أمّا من لندن فقد وصل رئيس الاتحاد العالمي لليهودية الليبرالية المحدينة » الذي 
یحدث اجتماعه في برلین » فیما بین ۸٧و ۲٣‏ آب» وهو کلود ج . مونتیفيوري › 
وهو يسكن مع مساعدته المرافقة له » الليدي ليلي ه. مونتاغ في فندق إسبلاندا. 

ولا كان الطقس ردياً إلى حد فائق » فإن من المستحسن أن توي إلى بيت» هو 
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صالة السوق المر كزية» ولكن هنا تسود جَلَبة عظيمة» وإن عربات اليد لتكاد تحيط 
بالمرء إحاطة السوار بالمحصّم » والفتيان لا يُجَشمون أنفسهم حتى مشقة النداءء وهنا 
نؤثر الارتحال إلى محكمة العمل في شارع تسيمّر وأن نتناول طعام إفطارنا هناء فمن 
يشغل نفسه كثيرا بسيّر البسطاء من الناس- وفي النهاية فإن فرانتس بيبر كوبف ليس 
بالرجل المشهور-» يسره أن يرتحل إلى الغرب» ويرى ما يوجد هناك . 

الحجرة رقم: ٠ ٠‏ محكمة العمل » حجر ة للإنعاش صغير ة للغاية › فيها بار و موقد 
للغلي السريع للقهوة. ويرى على السبورة «مائدة منتصف النهار حساء رز ممزوج 
بخليط من البيض والقشدة والدقيق ولفائف من شرائح لحم البقر «بضعة من حروف 
٣‏ «مارك» وثمة سيد شاب بدين له نظارة من المادة القرنية يقعد على كرسي ويلتهم 
البخار » فه لفائت اللحم › والرق والبطاطس › ينتصب أمامه وهو في صدد التهام 
كل الأصناف» الواحد بعد الآحر» وعيناه تنتقلان جيعة وذهابا فوق الطبق» وفي 
هذه الأثناء لا يأحذ منه أحد شيقا» ولا يقعد أحد بالقرب منه» بل يقعد وحده تماما 
إلى مائدته › ولكن ما من شك في أنه يقطع اللحم وهو مهموم» ويضغطه على 
طعامه ویدسه في فمه › لقمة على عجل »› فلقمة على عجل › لْقَمة فلقمة > فلقمة › 
وبينما يعمل » في دس وإخراج » وإخراج ودس وبينما يعمل في الس والاإخحراج مرة 
بعد احر ی » ويقطع › و يضخط »› ويلتهم › ویتشمم» ويتذوق ويبتلع › تتأمل عيناه » 
وتراقب عيناه » البقية التي تزداد ضآلة على نحو مطرد» في الطبق » وتحرسه من حوله 
مثل کلبین عقورین › وتتأمل محيط جسمه تأمّل البير التاقد» ثم یکون هناك دس مرة 
أخری وإخراج ثم یکون الختا . والآن يغرغ من عملهء وينتصب قائما» مستر جیا 
وانیا» بدیناًء لقد اتی الرجل على کل شيء على نحو واضح جلي . والآن بات في 
وسعه أن يدفع الثمن › ویدسل يده في جیب صدره وهو يتمطق: أيتها الآنسة» کم 
يبلغ الحساب؟ ثم يخرج الرجل البدين إلى الخارج › ويله ویشخر› ويڙخي حزام 
بنطاله » لكي يفسح مكانا كافيا للبطن » فقد رقدت ثلاثة أرطال في معدته » جملة 
من الأ كولات . والآن ينطلق في بطنه العمل » وبات يترتب على البطن الآن الاشتغال 


TA 


بتدبير ماقذف الفتى فيه » وإذا الأمعاء تعر جرج وتتأر جح ويتلوّى هذا ويتثنى مثل ديدان 
الخرطون» وتقوم الغدد بما تستطيع أن تقوم به» فتنثر عصارتها كالحقنات في هذه 
المادة» تنرها مثلما يفعل جهاز الإطفاءء فمن الأعلى يسيل في أثرها اللعاب» الذي 
يبتلعه الر جل » يسيل في الأمعاءء ويتم فوق الكليتين الهجوم والتدفق » مثلما يحدث 
في المحجر الكبير » أثناء الأسبوع الخصوصي لبيع البياضات » وبقليل من ال جهد» بقليل 
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ثر قطرة صغيرةٍ . أنقظر ياصغيري » فعمًا قريب تسلك المسار ذاته عائدا إلى هناء 

اا الذي كنب عليه: للسسادة» وهذا هو شأن الدنيا. 

وهي تتفاوض وراء الأبواب . فالموظفة في البيت» فيلماء كيف تكتبين 
اسمك › لقد كنت أحسب أنك تكتبينه بحر ف «4۷» وهنا یو جد هذاء ویلاه» هنا 
نريد أن نكتب حرف ۷W‏ . لقد أصبحت شديدة الوقاحة» ولقد تصرفت التصّٴُف 
غير اللائق » فأحزمي أمتعتك» واعملي على أن تخرجي من هناء وهناك شهود 
على هذا. ولا تفعل هذاء إذ يحول بينها وبينه شعور مفرط بالشرف . حتى الشهر 
السادس » ما في ذلك فرق ثلاثة أيام » وعشر مار كات » أنا مستعد للدفع » فزوجتي 
ترقد في المستشفى » تستطيعين أن تطالبي » يآآنسة » والكمية التي هي موضوع الجدل 
تبلغ ۲ ۲ مار کاو ۷۵ غير أني أقرر أنني لا أستطيع في التهاية أن أرتضي كل شيء 
«أيها الجيفة الوضيعة»› يها البهيمة الوضيعة» هنا يعكن أن تن تشحَنَ امرأتي حين تکون 

قد عادت إليها صحتها من جديد» على أن المدعية الشاكية ذاتها أصبحت وقحة» 
والأحزاب تستنتج القياس التالي: 

هناك السائق بابكه ومؤجّر الأفلام فيلهلم توتسکه » أي نوع من القضايا متا 
لقد وضع لتوّه على المائدة » إذاً فا كنّنْ: يظهر شخصيا مؤ جر الأفلام فيلهلم توتسكه 
كلا أنا لا ملك سوی تفویض منه» جمیل› وقد کنت تعمل سائقا أي وق 
قصيراً نسبياً» وقد صدمت بالعربة » فاتني بالمفاتيح › وعلى هذا فقد نكب بالسيارة › 
فما قولك في ذلك؟ ˆ 

في الثامن والعشرين صادف يوم الجمعة » و كان يفترض فيه أن يأتي بالرئيسة من 
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حمام الأميرال و كان ذلك عند شارع فیکتوريا» وهولاء يستطیعون أن يشهدوا أنه 
كان سكران كل السكر» وهو معروف في الناحية كلها بأنه سكير . على أنني لا 
شرب البير ة الرديغة بحال من الأحوال » لقد كانت سيارة ألانيةء والتصليح يكلف 
٠‏ ۷ مار كاء فأيّ نوع من صدام كان هذا؟ وفي اللحظة الراهنة أنرلق » إذ 
ليس لها كابح للعجلات الأربعة» وكانت عجلتي الأمامية عند عجلته الخلفية. كم 
سرت في هذا اليوم؟» لابْدٌ إنك ستكون قد شربت عند الإفطارء كنت قد ذهيت 
إلى الرئيس تناوّلت طعاماً» والرئيس يعنى بالعاملين عناية شديدة لأنه إنسان لطيف 
رقيق » ثم إننا لا نحمل الرجل المسؤولية عن الضررء بل نحعّله مسؤولية الاإعلان 
عن إلغاء الاتفاقية من دون مهلة: لقد ارتكب » نتيجة للسكر أمثال هذه الأخحطاءء 
فتعال بهلاهيلك » فإنها ترقد في شارع فيكتوريا» في الوحل والأقذار» وهنا قال 
الر ئيس بالهاتف: هذا قرد كبير › ؛ حم السيارة؛ ولم يكن في وسعك أن سبع هدا 
أجل » فإن جهازك يتحدث بصوت بالغ الارتفاعء إذا لم تكن لدى الرجل ثقا 
أخحرى . وفضلاً عن ذلك فقد هتف إلي قائلاً: رقت المجلة الاحيانلة رأ 
أن يْسَْجَوّب الشهودء وأنا لا أفكر على الاإطلاق في ذلك › وأنعما متشابهان كلا 
كما في تحمل المسؤولية» لقد قال الرئيس: ثور» أو قرد» مع الاسم الأول» فهل 
تريد أن تعادل نفسك بخمسة وثلاثين مار كا وثلائة أرياع المارك واثني عشر قرشأ 
الآن مايزال ثمة وقت› وفي وسعك أن قصل به» وفي النهاية يفترض أن يأتي إلينا 
في الساعة الثانية إلا ربعاً. 

وفي المسافة التي تمتد من الباب في الأسفل في شارع تسيمُر » تقف فتاة مرت من 
هنا مجرّد مرور» وهي ترفع المظلة الواقية من المطر عالياً» وتدس رسالة في صندوق 
البريد . وجاء في الرسالة: عزيزي فرديناند» تلقيت رسالتيّك مع الشكر» ومع ذلك 
فقد حاب أملي فيك إلى حد بعيد» ولم أكن أحسب أن المسألة ستنعطف معك 
مثل هذه الانعطافة . والآن يترتّب عليك› بلا ریب» أن تقرر ارتباطنا برباط محكم 
وثيق › وحن مازلتاء؛ بلا ریب »› في ريعان, الصبا. وأعتقد أنه لابْدٌ لك أن تنجلي 
ى حقيقة المسألةء فرعا كنت تحسّب أنني أعَد فتاة مثل كل الأخريات» ولكنك 


TAY 


أحطأت هنا وجاتبْتَ الصواب» يابنيّ » أم تراك رعا تحسّب أنني طرف غني؟ ولكن 
ستكون هنا قد سلكت الطريق الخاطئ » غير أني مجرد فتاة من بنات العمال » وأقول 
هذا لك لكي تستطيع أن تتو جه با لذلك › ولو كنت أعرف ما بمكن أن ينجم عن 
هذا لما شرعت في عمليات الكتابة على الاإطلاق › ولا وعلى هذا فأنت تعرف 
الآن رأيي » فتوجه وفقا له» ويجب عليك» بالطبع » أن تعرف كيف تبدو الخحالة في 
داحلك » مع أطيب التحية » آنا . 

وثمة فتاة تقعد في النزل ذاته » مبنى مستعرض » في المطبخ » أما الام فذهبت 
تتسوق بعض حاجاتها. والفتاة تكتب في يومياتها في الخفاء » وهي في السادسة 
والعشرين » عاطلة عن العمل . وقد سجل التدوين الأخير المورّخ في ٠١‏ تموز» ما 
بلي: أحوالي وأمور تسير على نحو أفضل من جيد» ولكن الأيام الطيبة تعد الآن وأا 
لا أستطيع أن أفضي بمكنون نفسي إلى أحد كما أوذ وأعنى » ومن أجل ذلك صح 
عزمي على تدوين کل شيء؛ وعندما تنجلي أحوالي وأو ضاعي سأ كون عندها غير 
مؤهلة لعمل شيء» وإذ أقل الصغائر شأنا لليقة أن تسيب لي مصاعب كبرى . وکل 
ما أراه بعدئذ يظل ييعث في نفسي أفكارأً تتجدّد على الدوام» ولا أتخلص من هذه 
فيتملكني عندثذ قلق شدید ولا أستطيع إلا ب بشق التفس » أن أََسُرَ نفسي على فعل أي 
شيء کان » وٳذا اضطراب داخلي کبير يدقع بي ويردني» جيغة وذهاباء فلا فرغ 
من شيء› حقا ومثال ذلك أتني حين استيقظ» في الصباح الباكر» عند ذلك لا 
أود على الأطلاق أن أنهض قائمة» غير أ ني أَقْسر نفسي على ذلك وأبت في نفسي» 
بنفسي ال رأة . غير أن مجرّد ارتداء الثياب يكلفني عندئذ جهداأ ويستغرق وقتاً بالغ 
الطول» إذ تروح وتجيء في رأسي » من جديد تصؤرات بالغة الكثرة» وتظل تعذبني 
على الدوام فكرة عمل أي شيء على نحو معكوس » وأن أتسّب» من جرّاء ذلك » 

ببعض الأضرار » وفي كثير من المرات » عندما أضع قطعة من الفحم في الموقد وتنبثق و 
شرارة عالية في هذه الأثناء» ينتابني الفزع » فأضطر عندئذ فحسب إلى البحث في 
كل شيء لدي » لأرى ألم تشب نار في شيء ما» وبذلك أدَمّر نفسي بذلك حيثما 
كان ذلك مكنا ء ثم أليس من الممكن أن تدشاً لي » من دون أن ألاحظ » نار كهذه» 
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وهكذا تسير الأمور بعدها طوال النهار بأسره» و كل ما أضطر إلى فعله يبدو لي بالغ 
الصعوبة » وعندما أقسّر نفسي عندئذ على فعل هذا تستغرق المسألة وقتا بالغ الطول 
على الرغم من الجهد الذي أبذله من أجل أداء ذلك بسرعة» وهكذا ينقضي النهار 
عندئڈ» ولا أكون قد أنجرتٌ شيغاء لأنني أضطر » > مع كل تصرف أو إنجاز» إلى 
أن أظل مستغرقة في الأفكار وقتاً بالغ الطول » وحين لا أعود بعد ذلك» > حقاء» وفي 
الوقت المناسب » إلى خحضمّ الحياة» عند ذلك ينتابني نوع من اليس » وأبكي بعدها 
البكاء ال الكثير » و كانت أحوالي من هذا النوع على الدوام » وقد ظهرت» أَوُل ما 
ظهرت » في السنة الثانية عشرة من حياتي » و كان كل شيء ينظر إلبه من قبل والدي 
على أنه تصنعن وحين بلغت عامي الرابع والعشرين حاولت إنهاء حياتي» من جراء 
هذه الأحوال ء غير أني أنثقذت . وفي تلك الأيام لم كن مارستُ بعد لقاءٌُ جنسياً» 
وعلقت الآآن أملي على مثل هذا اللقاءء ولکن عبغاء مع الأسف» ولم كن أعاشر 
الناس إلا على نحو معتدل > على أني ماعدت أريد أن أعرف شيا عن ذلك في الآونة 
الأخيرة على الإطلاق » لأنني أشعر بضعف شديد من الناحية الجسدية كذلك . 

١‏ آب تسير أحوالي» منذ أسبوع» سيراً بالغ السوءء ولست أدري ما أنا 

صائرة إليه لو ظل هذا على هذه الحالة وإني لأعتقد أنني لو لم يكن لي أحد في هذه 
الدنياء > لفتحت على نفسي صنبور الغاز » غير أني لا أستطيع أن أسيء إلى أمي بهذاء 
ولكني أتنى لنفسي يالفعل » کٹیراء ان يصيبني داء عضال اموت به عندئذ» لقد 
دنت کل شيءَ مثلما يبدو في داخلي » > بالفعل . 

المبارزة تبداً! إنه طقس ماطر 

ومع ذلك فلآي سبب «وأنا قبل يدك » ياسيدتي › أقَلهاء لأي سبب» يکون 
التفكير الطويل وإمعان النظر ء هربرت في حف من اللبادء یفکر في حجرته » ولا 
سماء تمطرء ويسْمَّع وقع خحطوات سريعة ثم يسمع وقت خطوات سريعة» ولا 
يستطيع المرء على الاإطلاق أن ينزل إلى أسفل » وقطع السيجار كلها في البيت » ولا 
تو جد في البيت شخصيات رجاليّة تتميّز » بو جه عام للغاية . بالسيجار» فلآي سبب 
لا تمطر السماء إلا فى آب . ويظل الشهر بأ كمله يغمر الطرق بالمياه التي تنهمر كأفواه 
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القرّب» مبتعداء كأنه اللاشيء» ولأي شيء كان يذهب المدعو فرانتس الآن إلى 
راینهولد ويلغو بالكلام الفارغ » عن هذا؟ «أقبل يدك ياسيدتي » وما من امرأة أقل 
شأناً من سيغريد أو نيغن أدخل السرور بغنائهاء ولم تكن » تخلى عن المسألة كل 
التخلي » وراهن على حياته » وبذلك كسب حیاته» وسوف یعلم عمّا قريب لاذا» 
ولأي سبب» هذا ما سيعلمه عما قريب » ثم تواصل السماء المطر » على الدوام» قإنه 
يستطيع القدوم إلى هنا . 

: «أيها الآدميٌ › فلعقرً عيناً بأنك تمعن النظر من أجل ذلك › یاهربرت»› بأنه ترك 
السياسة القديمة- حين يكون هذا صديقه» ريما» . ياللعجب » يا إيفا» صديقته» 
سجلي نقطةء أيعها الا نسة . مامن شك في أنني أعرف معرفة أفضل » وهذا يريد 
شيعا ما من هذا الذي يريد شيا ما=» «لأي سيب مع ذلك » یتم يتم التسليم بالبيع 
من قبل الاإدارة العامة » بحيث يترتب النظر إلى الثمن على أنه مناسب» «إنه يريد شيعا 
ماء وشیا يريده» ول اذا يروح ويجيء هناء ویلغو على الدوام بهذا الحدیث: - إنه 
يريد ان يأتي» لنفسه» بواحد من هنا! هذا يريد هنا ان يتخذ ولدا عزيزاء فانتبهي 
يا إيفاء وحين يكون هو في الداحل» يُصدر صوتا يقول: «يئغ » بينغ» وما من 
أحد يعرف كيف كان ذلك» . «أثراك تصدّق؟» «أم راك لا تصدق » أيها الآدميّ ء 
والمسألة واضحة جليّة . أنا أقَبّل يديك ياسيدتي» مثل هذا المطر . «كلير الصغيرة› 
أيها الآدميَ » كلير الصغيرة» الذهبية» . أتصدَق » ياهربرت؟ لقد كان هذا بالنسبة لي 
رهيباً إلى حدٌ ماء بحيث يدَع المرءٌ ذراعه تسافر» وبعد ذلك » وبعد ذلك يصعد إلى 
أعلى » كلير الصغيرة! لدينا» أنا أقبل . «هربرت» اتد هذا فعلياً و حقيقياً» وهل ينبغي 
للمرء أن لا يدع » > على الاإطلاق» شيعا يتسرّب إليه من ذلك › وأن يتظاهر ذات مرة 
و كأننا لا نلاحظ شيعا على الإطلاق› وأننا ميان كل العمى؟» «إغا نحن جمال» 
يستطيع المرء أن يفعل بنا ما يفعل» «أجل ء ياهربرت » وهذا هو الصحيح عتده » ان 
نفعل» وأنه لا بذ لنا من ذلك . أما إن هذا لفعى مضحك للغاية . ايع مسل ب به من 
قبل الاإدارة العامة » بحيث تكون المكافاة التي تم الوصول إليهاء لأي سبب» مع 
ذلك » بإمعان النظر» والتفكير مايا المطر . 
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فانتبهي ذات مرة» يا إيفا» الحفاظ على الكثافة شيء نستطيعه » ولكن ما من 
شك في أنه يترتّب علينا الانتباهء اف یکوت قرلك ین يع حولاء عند پومز رائ 
الموقف احفر » ماذا؟ «أنا أقول حقا إنني فكرت في ذلك لنفسي على الفور» يا 
إلهي› > اذا يروح ویغدو» يا تُرى بذراع واحدة) «لأنه ارۇ طيب . ومامن شك في 
أ مايترتب على المرء هو مجرد الانتباه الحاد» والصبيّة ميتسه أيضا» «(هي مَنْ اقول 
لها ماذا نستطيع أن نفعل عندها؟» وأا هذا فلا تدعیه يغيب عن ناظرَيك› المدعو 
فرانتس» . «عندما يتيح صاحبك الشيخ مجرّد الوقت». «يفتَرَّض أن يصرفه» «وهو 
الذي يعحدث بالطيع عن الزواج» هاهاها. هنا يترتّب علي أن أنفخ ذات مرة. ماذا 
يريد هذا؟ وفرانتس؟» «إنه كلام فارغ »> وتدع الشيخ يهذر بالكلام الفارغ › ولم 
لا . «إنه يؤثر الانتياه إلى فرانتس یحاول إخراج رجله من العصابة» وانتبه ذات 
مرة» ات یرم تي إلى هنا واد ما قد هس . «إتها إرادة الله » يأهربرت »> هلا 
أمسكت» . «أيها الآدمي » إن إيفا ليست في حاجة إلى أن تكون فرانتس . وعلى هذا 
فلا بد للمدعوة ميتسه أن تتتيه» . «أنا مَنْ يُعنى بي أيضاً . أتعلم » ولكن هذا مازال أسواً 
كثيرأً من السياسة» . هذا شيء لا تفهمه القارحة بنت القارحة» يا إيفاء أقول لك» 
إن العمل ينطلق مع فرانقس . الآن يعدو عدو الحبّب» . 

أل يدك» ياسيدتي » لقد فرَضت نفسها الحياة > فظفر بحياته » إذ راهن عليها 
كل المراهنة» فإن لدینا هذا الام شهر آب» هذا العام » ألا فانظرء فإن هذا يتدفق 
تدفق أفواه اقرب » ويواصل الدفق . 

«ماذا يبتغي هذا متا؟ لقد قلت إنه مجنو » وما من شك في أنه مغفل أحمق » لقد 
قلت له: أجل »› بلا ريب› حي يكون للمرء ذراع واحدة فحسب» ويأتي» ويريد 
أن يشا ركنا في اللعب» وهو» بومز: «ويخك» ماذا يقول یا تری؟» «مايقوله: هذا 
يضحك و ييتسم ابتسامة ساخحرة» وهو الذي يجمع بين السذاجة والخرّق » والذي لا 
بد أنه قد أصابه من تلك الأيام صدمة » وأنا أفكر أوّل ما أفكر » في أنني لا أسمع على 
الو جه الصحيح › وأقول: ماذا دهاالذراع؟ ياللعجب ‏ ولم لاء كذلك يقول هذا وهو 
يبتسم ابتسامة ساحرة» فهو ينطوي من القرة على مايكفي » في الأ حری » وينبغي 
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لي أن رى ذلك ذات مرة» فمن الممكن أن يرفع الأثقال » ويرمي » بل من الممكن 
أن يتسلق حين لا يكون هناك بد من ذلك» «وهل يعد ذلك حقيقيا» . إنه لا يعنيني . 
وهذاالر جل لا ي يعجبني » وهل نزمع الحصول علی فتیّ کهذاء یا تری؟ انت مغلا 
يابومز » بمکن أن نحاج إليك في الممل . وعلى وجه الإطلاق » فأنا حين أرى هذا 
بو جهه الذي يحا كي وجه الثور› كلا أمسك» . «مالنا ولهذا» عندما تری ذلك» 
الانطلاق مني » يجب أن يذهب الآن» ويا راینهولد» فدبر سلّما» «ولکن فلیکن 
سلما ٣‏ الصنعة» من الصلب أو نحوه» من أجل الدفع أو الصدم» وليس في 
برلين» . «أعرف» «والزجاجة . هاميورغ› أو لا يبتسیغ) . انا قوم الآن بالا ستعلام 
والاستفسار» . «و كيف نحصل عليه؟» «دعني أنخجز ذلك › يا رجل» . و يعني هذاء 
فيما أعتقد» ذلك الذي هو مجرد عبء علينا» ولكن هنا لا نحفل به» فتفاهم معه 
على هذا وحدك». هلا انعظرت» بربك » أيها الآدمي » أو يعجبك» يا تُرى» وجه 

هذا . فتصور أنني أقذف به من السيارة» وهو يصل » هناء إلى الطابق العلويّ» فيما 
أظن » وعقلي في حالة ليست على مايرام» وإذا هذا الآدمي واقف هنا» فتصور› 
أن هذا ليس بال حمل » وأنه يرتعد فَرَقاء وفيم يأتي الجمّل يا تُرى » أول ما يأتي» إلى 
الطابق العلوي » وفيما بعد يبتسم ابقسامة ساحرة » ويريد أن يكون معنا في كل مكان» 
«والآن فسَوَ هذه المسألة معه كما تشاء» دعني أذهب» . «رمما كان هذا يريد أن يبلغ 
عنا ويخونناء أليس كذلك؟٠»هذا‏ مكن » هذا مكنءء أو تعلم » ذلك لأن أفضل 
ماتفعله هو أن تنأى بنفسك عنه » وتعجتبه » فهذا هو الأفضل . إنه يفشي سرّناء أو» 
عندما یکون › ذات مرة» معجهما مقطباء عندها يرمي الواحد منا فير دیه»: «نابیند» 
راینهولد› آنا مضطر إلى الانطلاق » السلم» . 

إنه ثور أمرّن» هذا المدعو يبر كوبف › غير أنه يريد شيعا مني » وهو ثل دور 
المنافق › يريد أن يساومني أو شيعا من هذا القبيل › ولكنك تخطی حطاً فاحشاً» حين 
تعتقد أنني لا ألاحظ وأنا حليق أن أدعك تتعثر قدمك بعقب حذائي فتسقط . الخمر» 
الخمر الخمر» إن الخمر لتبعث الحرارة في الأيدي › وإنها المستحسنة . العمة باولا 
ترقد في سريرها وتأكل البندورة «الطماطم» » ولقد نصحت لي بها صديقة يقة فألحت 
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في النصح . وإذا كان هذا يعتقد أنني مضطر إلى أن أعنى به فنحن لسنا مؤسسة 
للقأمين ضد أشكال المجز والمرض . ينبغي له ن ینصرف حين لا یکون له سوی 
ذراع واحدة» وليلصق الطوابع «تَقل حطاه و في الحجرة » متاقلا » جيئة وذهاباء 
ويتفرّج على الأزهار». هنا تافر لري أصص الازهار وتعصل الرأة على مار 
إضافيّيْن زيادة على كل أوّل» وتستطيع أن تسكب مافي الأصص » مثلما يبدو هذا 
من جديد» كمية من الرمل > مثل هذه الفتاة الحمقاء الغبيّة » الكسلى كاليفة المخحنة 
ولا تستطيع أن تبعلع إلا النقودء ولكن لا بذ أن أنتزع من هذه أسرارها بكل الجهد 
الممكن . 

ويأتي قدح آخر من الخمر . هذا ماتعلمته من ذلك الرجل . ورعا أخذت الرجل 
الملسكين معي . فأنعظر » فإن هذا شيء بمكن أن يحدث لك » إذا ما أردت ذلك على 
وجه الاإطلاق » رما كنت تحسّب أنني خائف منه. هكذا تبدو » يا كارل الصغير» 
ومن الممكن أن ياتى هذاء والمال لا يحتاجه هذا المدعو كارل» على أنه ليس 
بمعضطر إلى أن يحتال علي بهذا» فههنا المدعوة ميتسه» ومن بعدها الوقح الشريد 
بعد > والمدعو هربرت» الخحانق المهتاج والتيس الكبير » وها هو ذا يقف في و سط 
الجمع في حظيرة الخنازير » فأين الحجرات» إني خليق أن أحطم عظام هذاء هَلمّ يا 
رجل إلي » إلى صدري» إلى قبي هم على الدوام» هلم فالتصقّ بي» بصدري» 
بقلي » هَل إلي على الدوام» التصق بي» أيها لفتى » إلى يناك الغرامات »› فعندي 
نك للغرامات» وفي وسعك أن تكفر بالغرامة. 

ويظل بقل اطا المحاقلة في حجرته› في ا تجاه › وينقر باصبعه على أصص 
الأزهار» ويربّت عليها بقطعة من فئة المار كين » ولا يروي هذه . إلى بنك الغرامات 
يافتاي › فمن ال جميل أن تأتي وبعد جيش الخلاص أعيد النظام إلى هذا » وينبغي للمرء 
أن يفعل هذا بعد شارع درسدن» وهنا يجب عليه الذهاب إلى بنك الغرامات » ازير 
بعينيه ا-لجا-حظتين الكبيرتين » وذلك المدعو لودفيغ » والماشية» وهذه ماشية وهنا يقف 
في المقدمة ء الرجل البهيمة » ويصلي » وأنا أرمقه» وإنه ليبعث على الضحك القاتل . 

ولماذا لا ينبغي له أن يذهب إلى بنك الغرامات» هذا المدعو فرانتس بيبر كوبف . 
أو ليس بنك الغرامات بالمكان الذي ينتمي إليه؟ ومن يقول هذا؟ 
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وماذا بمکن أن يقال ضد جیش الخلاص » و كيف ينتهي راینهولد» وعلى وجه 
الخصوص هذا الرجل العو راينهولد» دون غيره» إلى أن يتطاول على جيش 
الخلاص »› وقد کان الفتى نفسه» وبلا ریب› ذات مرة» قد جری إلى شارع 
درسدن» ولاذا أقول ذات مرة» فقد فعل ذلك في كثير من الأحيان » وعلى الأقل 
فعل ذلك حمس مرات» وفي أي نوع من الظروف» ولقد أعانوه وعلى هذا فقد 
شعر بالارتياح » وأصلح هؤلاء وضعه وذلك » بالطبع » لا لكي يكون مثل هذا الفتى 
المخادع . 

الشكر لله » الشكر لله ء لقد شهد فرانتس ذلك النشيد» والنداء» ووصلت 
السكين إلى حنجرته» حنجرة فرانتس» الشكر لله» إنه يقدم عنقه» وهو بريد أن 
يلتمس حياته» ودمه» دمي» سريرة نفسي » وهكذا تين المسألة في النهاية » لقد 
كانت هذه رحلة طويلة » إلى أن وصلت المسألة إلى هذاء يا إلهي » لقد كان هذا 
أمرا صعباً» وها هوذاء وها أنذا أحوزك» فلماذا لم أشأاً الذهاب إلى بنك الغرامات» 
فياليتني أتيت قبل ذلك » ياللعجب » ها أنذاء بالطبع » لقد وصلت . 

ولاذا لا ينبغي لفرانتس أن يذهب إلى بنك الغرامات» ومتى ستأتي اللحظة 
المبار كة » السعيدة» حيث يقذف بنفسه هناك » قبل موته المفزع » ويفتح فمه» ويباح 
له أن يغني مع الكثير من الا حرين من ورائه. 

هَل > أيها ا لخاطى » إلى يسوع » ألا لا تترددَنَ » واستيقظ » أيُهذا المقيّد المغلول » 
وبل إلى النورء فإن في وسعك أن تحظى بنور كامل » حى اليوم » ألا فآمن » وعندئذ 
سیدخل قلبّك النور والسرورء الجوقة: لأن المسيح المظقر» الذي یحطم کل قید› 
المسيح المظفر » الذي يحطم كل قيد ويي إلى النصر بيد شديدة البأس » الموسيقى! 
وجموع الناس » تنشد بصوت عال مُرَمجر» وحن الدشيتغ دارادادا: وهذا يكسف 
كل حفلة رقص عامة »> ويفضي إلى النصر بيد شديدة البأس » ترارا» تراري» ترارا! 
حفلة الر قص العامة! حن الدشينغ دارا دادا! 

أما فرانتس فلا يني » ولا يتوانى» إذ لا تتيح له المسألة قدرا من الراحة» فهو لا 
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يسأل عن الرب » ولا عن العالم » وكأن هذا الإنسان سكران» وفي حجرة رايتهولد 
يظهر مع الآآحرين من إخوان بومز الذين لا يريدون أن یکون عندهم » ولکن فرانتس 
یضرب بذراعه حوالیه » ويكشف لهم عن القبضة الواحدة التي تبقت لهء ویصرخ: 
«إذا كنتم لا تصدقون وترون في امرأً مخادعاًء وأا أزمع أن أشهّر بكم واستنکر 
مر کم > فلیکن الأمر کماتریدون» وھل تراز ني أحتاج إليكم حين أريد الإقدام على 
أمر من الأٴمور؟ وهل؟ تستطيع أن أُذهب إلى هربرت»› وإلى حيث أشاء» . «وَيْخّك» 
فافعل بربك» «فلتفعل › بر يك »› وهل ترى أن من الضروري » آيها القرد» أن تقول 
لي: فأفعل بربك ألا فانظر إلى ذراعي » أنت » هنا نقلني » هذا المدعو راينهولد» من 
السيارة» ولكن بعنفوان. وهذا ما احتملته» وها أنذا هنا الآن» ثم لا يكون من 
حقك أن تقول: «فافعل » بربك» حين آتيك وأقول: سأشارك » عند ذلك سيكون من 
الواجب عليك أن تعلم من يكون فرانتس بيب ر كوبف إنه امرۇٌ لم يخادع بعد إنساناًء 
وهنا تستطيع أن تسأل الناس من حولك› حيشما شغت وإني لاأستنكر وأستهجن ما 
كان » لقد ذهبت الذراع» وإني لأعرفك وهنا أتقدم » وهذا هو السبب» والآن رما 
تعلم» . ومازال السمكري الصغير لا يفهم . «ذلك لأنني ودذْت لو أعرف فحسب» 
لماذا تريد» الآن» دفعة واحدةء وفي تلك الأيام كنت تجري بصحفك › في ميدان 
الإإسكندر» و كان يفترض أن يأتيك ذات مرة أحدهم » ليقول: المشار كة معنا» . 

ويسوي فرانتس جلسته في کرسيّه» ویلبث طویلا لا یقول شیئاء ولا هذه 
لقد أقسم » وهو يريد أن يكون مستقيما» غير أن هذا لم يكن سوى مهلة للرحمة» 
فسوف يرج به في حمأة الجريعة» وهو یأبی › ويقاوم› ولکنه يفْب على أمره» ولا 
بد أن يضطر › ویظلان قاعدین زمنا طویلا» لا يقولان شيعا . 

ثم یقول فرانتس: «إذا شفت أن تستعلم عمُن تراه یکون فرانتس یبر کوبف فاذهب 
ذات مرة إلى شارع لاندسبرغ المشجر› بعد فناء الكنيسة» وهنا يوجد شارع» ومن 
أجل سحت آرت اعرا وکات * هذه ماترال را عي الطلية اتي آرت مذا؛ م 

ويتاوّه فرانتس بصوت خفيض » ویبتلع ريقه› قائلاً : : «إليك بطاقة شكري › 
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هذه التي تراها» وحين تظفر بالطريق » فسوف تتوقف عن بيع الصحف وعن أمور 
أ كثر من ذلك بعد» من أجل أن آتي إلى هنا» «ينبغي لا أن نرد عليك ذراعك سليمة» 
بتمامها من جديد» لأنتا حطمناها» . «ماكنتم لتستطيعوا هذا. ياما كس » بالنسبة 
لي يکفي أنني أقعد هناء ولا أحوم هنا وهناك» في ميدان الاإسكندرء نالا ألوم 
راينهولد في شي ء› راساله ذات مرة . هل قلت له مرة واحدة شيعا ماء وحن أقعد 
في السيارة»› ویکون ثمة امریء مشتبه به» أعلم ما أصنع » والآن ما عدنا نريد 
أن نقحدث أكثر من ذلك بعد عن حماقتي » وعندما تقّدم أنت » ذات مرة» على 
حماقة» ياماكس » عند ذلك أتمنى لك أن تنعلم » أنت » في هذه الأثناءء شيعا ماء 
ومع هذه الكلمة يتناول فرانتس قبعته ويخرج من الحجرة» ويكون هذا واقع الحال . 

وفي الداخحل » يقول راينهولد» وهو يصب لنفسه من إبريق حقيبته » قدحا صغيرا 
من الخمر: «بالنسبة لي » هذا مجرد شيء ممق عليه اتفاقا نهائياً » ولو أنني فَرَّغت من 
هذا في المرة الأولى لفرّغت مما بعد ذلك . وفي وسعك أن تقول بالطبع » اجل فإن 
في المسألة مجازفة » أن نبداً ٻهذاء ولكن هذا يستكين في ذلك بقوة وباس شسدید: 
أما إنه سكين » وهنا مايسلم به هو ذاته » أمّا مسألة تيه بالاستقامة » فقد تم الفراغ 
منها عنده» وماعاد ثمة إلا مسألة اذا يذهب إليناء ولا يذهب إلى هربرت»› وهو 
صديقه »> هذا ما لا أعلمهء› فتصور الكثير من أمور شتى › وعلی کل حال فقد کنا 
خلیقین أن نکون أغبیاء لو اننا لم تتمکن من رجل مثل فرانتس يبر كوبف » وتتغلب 
عليه »> وبات من الواجب عليه أن يشارك في العلم معنا دونما حرج » فإذا كان ماكراً 
غادرأ» فسوف تأتيه صفعة على رأسه. 


الل فرانتس» فرانتس لا يرقد تحت السيارة 
وهو يقعد الآن فيهاء 2 الطابق العلوي» فقد حقق ذلك 
في مستهل آب مازال يتمتع مَنْ يسَمُون بالسادة المجرمين » بالراحة وبالوضع 
الاحتياطيَّ » وكانوا مشغولين بالاستجمام وبصغاثر الأمور. ومع الطقس الجميل 
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إلى حدّ ماء ماكان أهل السّطو ليسطون على وجه الخصوص» وعلی کل حال من 
ويأخحذ القوم بهذا في الشتاء » هنالك يضطر المرء إلى الخروج من البنى » ومفال ذلك 
فرانتس کیرش › البخيل المعروف › قبل ثمانية أسابيع › وفي مستهل موز › ر مح 
2 
اسعجي الآن فى برلين الاستجام اجیل کل الال و ورأءه ثمانية أساييع 
هادئة متوسطة» وربا يفكر في أي عمل كان . فهنا يوجد تعقيد ماء والمسألة على 
هذا الدحو في المياة . أليس هناك بد من أن يرتحل الرجل بالحافلة الكهربائية . ثم يأتي 
المسؤولون الجحنائيون 

والآن» في نهاية آب› وفي قرية راینیکه - غارب » يأتون به من الحافلة 
الكهربائية › وقد انتهى أمر الاستجمام» وما عاد في وسعه أن يصنع شيا ولکن 
مازال هناك الكثيرون في الخارج» وعلى هذا فسوف يتشطون إلى العمل رودا 
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وأظل من بعد مم » قبل ذلك » وعلى جناح السرعة » حالة الطقس وفقا لبلاغات 
مر كز التنبُؤ بأحوال الطقس ‏ العمومي» لبرلين » حالة الطقس العامة: منطقة الضغط 
ا لجوي المرتفع » الغربية لها تأثيرٌ توسع إلى أحانياء وأدّى» بوجه عام إلى تحسّن في 
حالة الطقس . أا ا لجزء ا جنوي من منطقة الضغط الجوي الرتفع فيجري تفككها من 
جديد» وعلى هذا فلا بذ لنا أن نحسب حسابنا على أساس أن التحسن الذي اعترى 
حالة الطقس لن يتير بالبقاء والديمومة . وفي يوم السيت سوف تتحكم منطقة الضغط 
المرتفع بعد في طقسناء وسوف يسود طقس حسن للغاية » وثمة منخفض جوي يظهر 
الآن فوق إسبانيا» ومع ذلك فسوف يتدحل في طقسنا يوم الأحد. 

برلين ومحيطها: غائم جزئياً» ومشمس في جزء آخر منه» حر كة الهواء ضعيفة» 
ودرجات حرارة تتصاعد ببطء . في ألانيا: في الغرب وفي الجنوب: غائم » وفي سائر 


TAY 


الانيا غائم مشمس » وفي الشمال الشرقيّ مازال يتميّر بهبوب الرياح» مع عودة 
تدريجية إلى الدفء. 

الحر كة» كما أن طابور السيدات اغاق » يبد قيا الفرسان بتمرين سبقانهم» لأتهم 
يستطيعون بعد ذلك أن يخر جوا إلى الشارع» ولا يسر واحدةٌ منهن فعلٌ ذلك » إذا 
لم تكن مضطرة إليه على وجه الخصوص . کل بل إن ذلك يعني أن يدرس الرء 
السوق أَوّلا» المشترين أو المستهلكين » إذا لم تستقم أمور صناعة الملابس الجاهزة 
كان من الواجب على المرء أن ير كز على منعجات الفراء والنساء يحسَيّن أن هذا قد 
تم إنجازه بسرعة البرق» وأنهم يصنعون» على الدوام » الشيء الواحد ذاته ومثل هذا 
العمل سَرٌعان ما يعم تعلمه» غير انهم يتكيّفون مع الظروف المستجده عندما تسوء 
الخال الاقتصادية إذ لا توافر لدييم» بن أجل ذلك ما إت تفهمه» وهنا لا يستطلم 
هؤلاء أن يشار كوا في الحدیث . 

ر کان بومز قد تعرف على نكري له معرقة باتفا الآلی اخاص بالاو کسجین ۽ 
أنيقا» غیر ا هذا الیم لا سیل ومن أجل ذلك کات آمه قد طردته) غير آنه 
أن بيعت به إلى أي بقعة مى الأرض ٠‏ كائ ماكانت وهر يستطيع أن بقلب بسر 
فیما یو جد حواليِه» مستطلعا ويعدٌ عدته لرحلة» ويقول بومز للمحاربين القدماء في 
طابوره: «في الأساس نحن لا نرى أن ثمة ضرورة لأن ندخل المنافسة في حسبانتاء 
وهذا موجود بالطبع › > لدینا کما هو موجود في کل مکان › ونحن لا نتأثر بالاإزعاج 
على الاإطلاق › ولکن حن لا تتطلّع إلى اناس صالحين > لهم معرفة ودراية بصنعتهم 
وما يوجد من الأجهرة› عند ذلك يدخل المرء بالطبع »› بقو ة و عنف » في مو حرة 
ا لجیش › ثم يستطيع المرء أن يتخصص › ببساطة › في السلب والنهب ولا نحتاج »› 
من أجل ذلك › إلى أن تبلغ قوتنا ستة رجال أو ثمانية » بل يستطيع ذلك كل امرئ 
عفر ده» . 
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ولا كانوا الآن يتمنؤن غاية التمنيّ » الحصول على الملابس ال جاهزة والفراءء فقد 
کان لاد لکل ذي ساقين ن يعدو عَذْوّ ا حبب» وأن يجد بذلك أعمالاً وصفقات› 
حيث يستطيع المرء أن يروج بسهولة شيقاً ماء من دون أ٬‏ ن يُطرّح عليه الکثیر من 
الأسئلة » وحيث لا تقوم الشرطة بزيارة المكان على الفور » وبالطبع فمن الممكن قلب 
کل شيء وتغییره بالاشتغال به من جدید» بل يستطيع المرء الخياطة بطريقة مختلفة › 
كما يستطيع في النهاية آن یکتفي ارلا بنکدیسه وتخزينه» لیجد طريقة ة العمل أولاً. 

وذلك أن بومز لم يفرغ قط من العَسَتّر عليه في فايسنزيه . وحين يعمل امرۇ مثلما 
يعمل هذا الذي لا يستطيع المرء أن يعقد معه صفقات . أمّا أن تعيش › وأن تدع غيرك 
یعیش . . فهذا مبداً لا بأس به ولكن لانه يزعم أنه حسر في الشتاء الأأخير- كما يقول!- 
ولأنه يزعم أنه مد أموالا » وأن عليه ديوناً» وقد استمتعنا في الصيف » ولذلك يقتضي 
ا حال بعدها أن نطلب ممن نتعامل معهم المال وأن نتفجُع بين يديهم . ألحق الضرر بنفسه 
عن طريق المضاربات! ثم عاد قلق بنفسه الضرر عن طريق المضاربات › ٹم یکون 
مثل بهيمة من البقر » كاؤفميش السيء؛ ليس له دراية بالأعمال والصفقات » هذا 
الفتی » ثم کون غير ملائم لنا > هل یترتب علینا عندئذ أن نامس امراً آحر . وبالطبح 
فهذا شيء قوله اسهل من فعله » ولکن لا بُدٌ أن یکون» ومثل هذا لا یحفل به» من 
العصابة كلها سوى صاحبنا الشيخ بومز . وما من شك في أن من الغريب الذي يلفت 
النظر » أن الناس » في كل مكان» لهم أذنان تسمع › يهم الصغار الآخحرون منهم عا 
سيصير إليه العالم » ذلك لأن مجرد السلب والنهب شيء لم يشيع منه بعد أحد إذ لا 
بذ أن يتحول ذلك إلى مال » ولكن » مثلما قلنا: لا بر کزون جهدهم» جمیعاًء على 
جلد الدب إلا عند بومز» ويقولون: «إن بومز حاضر هناء ولسوف ينجز ذلك». 
وإذا حضر فعَل» ولكن ماذا يحدث إذا لم يستطع؟ ها! ما من شك في أن بومز لا 
يستطيع ذلك على الدوام » فهل بمعكن أن يحدث ذلك لبومز ذات مرة» فهو مجرّد 
إنسان» وعندها مگنکم آن تزا ولکن ما عایناء إلى أن ريد بذاك » من الممكن 
أن تزواء فإن كل عملية الاقتحام والسطو لن تجديكم› > قفي هذه الأيام لا تستقيم 
الأمور بمجرد الإزميل والنفاخ الآلي . الیوم لا بد أن یکون کل منا رجل أعمال . 


من أجل ذلك لا يهتّ بومز بمجرد المنقاخ الخاص بتوليد الأو كسجين »› على قدر 
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ما وصلت الامور إليه في مستهل أيلول » بل يهتم بمسألة من يشتري مني بضاعتي . 
وقد كان بدا بذلك منذ آب› وإذا کنت ترید أن تعرف من یکون بومز: فهو شریيك 
فيما يعادل خمسة من الاجر الصغيرة ة لبيع منتجات الفراء» ود كا كين الفرّائين- أمّا 
أين فلا يهم ثم إنه سم بإضافة مالْيّة من أجل حجرات الكيّ المحعددة» وهي 
حجرات أمري يكية فيها لوح للكيّ في نافذة العرض » وثمة خياط يرتدي أكمام قميص 
يقف عنده» وهو يطبق الألواح على الدوام نحو الأعلى ونحو الأسقل » وهذا يصدر 
عنه بخار» ولكن الحلل تندّى من الحلف» أجل فعلى هذا يكون العوًل اما من أن 
جاء بها القوم فذلك مايصر حون به: من زبائن جاؤوا بها امس ٹکوی ونَُدّل» وهنا 
العناوين » وحين يدخل مسؤول جنائيّ لتفقٌد الوضع یکون کل شيء على مایرام » 
وهكذا دير صاحبنا البدين الطيب أموره بصورة مسبقة» من أجل الشتاء» وهنا لاد 
أن نقول » بلا ريب › الآن مكن أن تنطلق عجلة العمل ؛ وٳذا حدث شيء ما فما 
من إنسان يستطيع أن يتدبر أمر كل شيء: ولا تستقيم الأمور من دون قليل من لحم 
الخنزير ولا نريد أن نحطم في سبيل ذلك رۇوسنا. 

والآآن فلنمض في نصنا . إذا فالوقت منعصف أيلول» وصاحبنا المخادع الحتك 
الأنيق مقلّد لأصوات الحیوانات- غير أننا لن نشهد هذا- واللئيم بن اللئيم يقال 
له فالديمار هيللر» وإنه لكذلك حقا؟ وهو الذي استطلع واستكشف في شارع 
كرونن » وفي شارع فال الجديد» عند المحال الكبرى للملابس الجاهرة» أين بمكن 
تحصيل شيء ما. وهو يعرف المداخل والمخارج› والباب الأمامي والباب الخلفي › 
ومَنْ يسكن في الطابق العلوي ومن يسكن في الطابق السفلي » ومن يفل الباب» 
وأين تكون الساعة التي تدس في الجيب . أما المصاريف فيعوّضها بومز» ويضطر 
هيللر تارة إلى أن يأني بصفة متسرّق لصالح مؤسسة من بوزنان تم تأسيسها لتو » > بل 
بريد الناس ألا أن يستفسروا عن هذه المؤسسة» جميل » > في وسعهم أن يفعلوا» 
لقد أردتُ مجرد أن أرى مدى علو السقف لديكم عندما ينزل المرء ذ في المرة القادمة . 

وفي هذه الحفلة» في ليل يوم السبت السابق على يوم الأحد» يحضر فرانتس 
بيبر كوبضف أول مرة. لقد حقق ذلك فرانتس بيبر كوبف » وهو يقعد في السيارة› 
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وهم یعرفون جمیعاً ما یجب عمله» ما هو فله دوره مثلهم» وتسير المسألة موافقة 
تماما لروح التجارة والعمل . أما الحراسة فلا بد أن يتولاها رجل آحر» وهذا يعني أن 
ليس هناك حراسة بالمعنى الصحيح للكلمة»› وثمة ثلاثة من الصغار تسللوا ببساطة عند 
المساء قبل ذلك » إلى المطبعة» تسلا كبر عقدار طابق » و کانوا قد رفعوا السلّم 
والمنفاخ في صندوقين في الخلف » مكدسَيْن وراء بالات الورق» أما السيارة فقد 
ذهب بها أحدهم» وفي الساعة الحادية عشرة يفتحون مغاليق الأخر» وما من جيفة 
تلا-حظ في المنزل شيعا ما» فهذه» بالطيع »› > جملة من الحجرات المكتييّة والمحال 
الجارية » ثم يقعدون بسلام » أثناء العمل » وواحد منهم لدى النافذة دائماء ينظر 
إلى الخارج » وثمة واحد ينظر إلى الفناء » ثم تنطلق عجلة العمل في المنفاخ عند الأرضية 
فوق متر ونصف في التربيع » وهذا شيء يتدبره السمكري بالنظارة الواقية وحين 
بعرون من خلال الخشب نازلين من السقف › يسمع صوت أطيط » وفي الأسفل 
يمع صوت جَعْجَعة» ولكن هذا ليس بشيء» وإنما هذه أصوات حجارة تتساقط 
من قطع زخرفة من الحص غليظة» والسقف يكاد ينفجر من الحرارة» ويدسّون في 
الفتحة الأولى مظلة حريرية ناعمة » هنالك تسقط الكتل فيهاء وهذا يعني: معظمهاء 
وذلك آنه ليس من المسكن اقتناصها جميعاً» ولكن لا يحدث شيء» وفي الأسفل كل 
شيء» وفي الأسفل كل شيء أسود» ساكن» لا يسمع معه صوت نأمة . 
وفي الساعة العاشرة ير كبون» فيكو ن أولهم فالدار الأنيق » لأنه يعرف المحل »› 

وينزل من سلم مصنوع من المبال» > كالقطط » ويقوم الفتى بهذا أول مرة» ولیس 
في نفسه أثر من حوف» وهذا هو شأن الكلاب السلوقية التي ت تتمتع بالحظ الأَوْفى » 
وذلك » بالطبع إلى أن تسير الأمور سيرأ مُعْوَجا» ثم يضطر آحر إلى الترول » والسلم 
المصنوع من الصلب لا يزيد ارتفاعه عن مترين ونصف المتر ولا يصل إلى السقف . 
وفي الأسفل يجرّون الموائد» ٿم ينزلون السلم رويداً رويدا إلى أسفل» وقد وضع 
على أعلى الموائد» وهنا كتا خليقين أن نكون » أما فرانتس فيظل في الطابق العلوي » 
راقدا على بطنه› فوق الفقب » يللم بذراعه » مثل صياد السمك» بالات الأقمشة 
التي يوصلونها إلى الطابق العلوي » فيضعها وراءه» حيث يقف رجل آخر . وفرانتس 
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قوي » أما راينهولد الذي هو مع السمكري في الطابق العلوي » فتنتابه الدهشة» هو 
ذاته » ما يستطيعه فرانتس . إنها لمسألة مضحكةء أن يدير المرء شيعا عن طريق رجل 
ذي ذراع واحدة. وذلك أن ذراعه تمسك بالا شياء مثلما تفعل ذلك آلة رافعة » وهذه 
قنبلة هائلة » كتلة حشب غليظة . وفيما بعد يجرّون السلال إلى الطابق السفليّ . 
وعلى الرغم من أن ثمة واحدا ينتبه في الأسفل » لدى مخرَج الفناءء يقوم راينهولد 
بأعمال الدورية» ساعتين » ثم يعرد كل شيء على مايرام » ويتجوّل الحارس في 
أنحاء البيت » وماهو إلا أن لايمَعَّل شيء يمسن الرجل الذي لن يلاحظ شيعا بلا 
ریب ولقد کان خليقاً ان یکون غبيّاً لو أنه ترك الآ حرین يُرّدونه قتیلا مقابل مار کاته 
القليلة التي يحصل عليهاء ويحك › إنك لترى فها هو ذا يتراجع » وهو رجل مراع 
للأصول » ونَدَّع بريقا أزرق يكمن عند ساعة جيبه عند ذلك تكون الساعة الثانية وفي 
الساعة الثانية والنصف تأتي السيارة» وفي هذه الأثناء يتناول الذين في الطابق العلوي 
إفطارهم بعد بأسلوب جميل » إلا أنه يحسن بهم ألا يكثروا من الخمر » وبعد ذلك 
يدث أحدهم جْلبة» ثم تكون الساعة الفانية والنصف . وثمة رجلان كانا قد أحدثا 
الیوم» مع الطابور» حدثهما الأول » فرانتس وفالدمار الأنيق » ويلقي الرجلان»› 
على عجل » بعدٌ» بقطعة نقدية » فيربح فالديمار » ويترتّب عليه أن يضغط بالاتم على 
رحلة اليوم »> كما يجب عليه أن ينزل السلم إلى الأسفل مرة أحرى» إلى المخيّمء 
ويذهب إلى هناك فيقعد القرفصاء» ويخلع بنطاله» ويضغط على الأرضية مما في 

وحين يكونون قد أفرغوا الشحنة في الساعة الثالئة والنصف › يحدثون على 
عجل حدثاً آخر . ذلك لأنتا لا يلصم شملنا في مثل حداثة السن هذه» مرة أخحرى » 
ومن يدري » متى عسانا نلتقي على ضفة نهر الشبريه الخضراءء ويسير كل شيء 
على مايرام » إلا أنهم يدهسون» في رحلة الإياب» كلباًء ولا بُ أن يحدث لهم 
هذا على وجه الخصوص »› مما يثير حلق المدعو بومز ويثيره إثارة فوق المستوى الطبيعي 
لن هذا يحب الكلاب› وهو يوجه سبابه وشتائمه إلى السمكري الذي يقوم مقام 
السائق » إذ يستطيع أن يطلق صوت الزمّور» لقد طاردوا مثل هذا الكلب ال مار كي 
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في الطريق“؟. لأنهم لا يستطيعون أن يدفعوا الضريبة ‏ ٿم تأتي انت وتدهسه 

حتى الوت » ويضحك راينهولد وفرانتس ضحكا رهيبا حين يستثار الشيخ استثارة 
مصطنعة من جرّاء الكلب › هذا الرجل مصاب حقاء إلى حد ماء بضعف العقل . 
لقد كان هذا كلبا ثقيل السمع » ولقد أطلقت صوت الزمور» أجل» وبلا ريب» 
مرة» ومنذ متى توجد كلاب ثقيلة السمع . لا بأس» فلتَعد أدراجنا ولننطلق به إلى 
المستشفى » دع عنك هذا اللغو» بربك » فا-حير في أن تنتبه . أنالا أستطيع أن أحتمل 
هذاء فمثل هذا يعود بالتخس والشوم » وعلى أثر ذلك يغمز فرانتس السمكري في 
جنبه: إنه يقصد القطط » و يضحك الحاضرون جميعا ضحكة مجلجلة . 

ویظل فرانتس بیبر کوبضف» طوال یومین » قول إن ما کان لم یکن في بیته . 
وحين يبعث إليه بومز بمائتي مارك » وإن لم يكن يحتاجها» عند ذلك فحسب يستطيع 
ان يردها إليه » هنالك يضحك فرانتس › قائلا إن من الممكن أن يحتاج إلى هذه على 
الدوام » ولو كان من الواجب علي أن أعطيها لهربرت من أجل ماغديبورغ . وإلى مَنْ 
سیذهب » وإلی من سینظر في بیته » تحت عینیه » إلى مَنْ یا تری » إلى أي ام رئ ضئیل 
نقاء قلبي؟ من أجل مء من أجل مَنْ» وحده» في مساء اليوم قبل علي السعادة» 
ومن أجل ذلك أدعوك دعوةالازم المصتّم » وفي مساء اليوم أريد أن أقسم لك القسم 
الصادق الحار› على أن كلا منا لصاحبه وحده» يا ميتسه الصغيرة › ۽ حبيبتي ميتسه 
الصغيرة الذهبية تبدو مثل عروس من المرصبان › والحذاء الذهبي الصغير › وها أنت 
تقفين وتنظرين لري أي نوع من الاعتبارات يقيمها صاحبك فرانتس لحقيبة الرسائل . 
اما هذه فيحشرها بين ر كيه » ثم يخرج النقودء بضعة قلع من ارق يرفعها 
أمامها» ثم يضعها على المائدة » وينظر إليها نظرة ت تتميز بايتسامة مشرقة » ويكون رقيقا 
معها»› > لطيفا دمثا» على قدر مايستطيع » الصغير العظيم » ويمسك بإصبعها إمساكا 
محکما» يالهذه الأصابع الصغيرة الحلوة الدقيقة » التي تتاز بها! 

«ماذا» يا ميتسه» يا ميتسه الصغيرة؟» ماذا وراءك › يا فرانتس؟» « كلا لا 


)٩(‏ نسية إلى مقاطعة مارك برانديبورغ. (الترجم) 
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شيء ۰ وإما آنا مسرور بك» «فرانتس» هل تستطيع هذه أن تنظر » وهل تستطيع أن 
تنطق باسم . «لن أَقّرّ عينا بعدها بشيء» أنظري » يا ميتسه» هذامضحك للغاية » في 
ألحياة . اما ما عندي فيختلف كل الاختلاف عمّا عند الآ خحرين »› وأما هولاء فقد 
استقامت لهم الأمور» فهم يَجُرون هنا وهناك» وير كضون ويكسبون ويتجمّلون » 
وأنا- أنا لا أستطيع أن أصنع صنيعَ هؤلاء بالطبع . ولاب لي أن أنتبه إلى جلدي»› 
وإلى سترتي » ثم إني أفتقر إلى الك والذراع» . «يا فرانتس البيب» أنت صاحبي 
فرانتس الطيب» «والآن لا بأس » فانظري ذات مرة يا ميتسه الصغيرة » المسألة الآن 
هكذا» وهذا شيء لن أغيره» ولا يستطيع أحد أن يعْيّره» ولكن حين تحملين هذا 
الآن وتطوفين به وهو معك» وهو في حكم الموضع المكشوف» . » والآن لا بأس » 
يا فرانتس الحبيب » ما الذي دهاك فحسب » فأنا مازلت هنا » وما من شك في أن 
کل شيء جيد منذ عهد بعيد» ولا تبدأن» بربك» بذلك من جدید» «لن أفعل» 
من أجل ذلك على وجه الخصوص». ويبتسم إليها من أسفل » في وجههاء وللفتاة 
ذلك الوجه الصّبيح البض ذو البشرة المشدودة» والعينان الفائقتَنْ الجمال والر كة 
الطلْقة » : «ألا فانظري إلى ماهو منشور على الائدة» الأوراق النقديةء لقد كسبتها› 
يا ميتسه » وها أنذا أهديها إليك» مالك ماهذاء أي وجه هذا الذي تصطنعينه› 
ولماذاء یا تری» تنظرین إلى الال هذه النظرة» لا تكوني لاذعة» بربك > فانه مال 
جمیل. و کببته؟ «أجل» أت نرين ؛ يافتاة » لقد دبر ته » ولا بد لي من العمل › 
وإلاً فلن 5 تستقيم أموري» وإلاً هُكت» > لا تواصلي هذا الحديث» لقد تم هذا مع 
بومز وراينهولد في ليل السبت . 

لا تقولي هذا لهربرت» ولا لإيفا . أيتها الآدميّة» حين يسمع هؤلاء شيعا ماء 
فأنا لهؤلاء عرّاب» «وسن أين أوتيعهم؟» «لقد أحدثوا حدٹاء يافار تي » ألا فقولي › 
مع بومز» ويك » ماذا يا ترى » ميتسه؟ وهذا أهديه إليك . فهل أحصل على قبلة› 
هيّا» ما قولك؟» 

وتمسك برأسها فوق صدرهاء ثم تضع وجنتها على و جنته › وتقَبله» وتظل 
مقمسّكة به» ولا تقول شيعا» ولا تنظر إليه: «أهذا تهديه إلي؟» «أجل » أيتها الآدمية 
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وإلى مَنْ عساي أهديه سواك؟) ولا كانت هذه فاة فهي تقيم مشهدا مسرحيا . اذا 
- تريد يا ُرى» أن تهدي إلي مالا؟» والآن يرى فران نتس؟» «ويْحك › ألا تریدین 
مالا . ورك شفتيهاء وتتخلص منه› والآن یری فرانتس: هذه تبدو مثلما کانت 
تبدو في تلك الأيام» في ميدان الاسکندر » حين جاءا من آشنغر» لسوف تغدو 
هذه وقحة» تجرد المرء من دافعه الداخليّ . وها هي ذي قاعدة على الكرسي » تنظر 
إلى حوان الائدة الأزرق » ما هذا الآن» وهل يقدّر لإنسان أن يفهم النساء . «أيتها 
الفتات ألا تریدین »› یا تری» لقد سُررْتٌُ بذلك وطبْتٌ به نفسا» ألا فانظري ذات 
مرة» هنا نستطيع أن نقوم برحلة» أيتها الآدمية » إلى أين» «هذا حق » يا فرانتس» . 
ويضع الرأس على حافة المائدة » وهذه تبكي » الفتاة تبكي » ماالذي حدث لهذه 
؟ وير فرانس بيده على قفاها» وهو بالغ المودة والطيب حيالهاء > طيّب القلب إلى 
حد بالغ » من أجل مَنْ» من من أجل مَنْ٬‏ من من أجل مَنْ حافظتٌ على طهر قابي» من 
أجل مَنْ» من أجل مَنْ وحده» : «أيتها الفتاة» > حبيبتي میتسه ؛ عندما نستطيع أن 
نقوم بر حلة » ولكن هل تريدين أن ترتحلي معي؟» «أجل أريد» ثم ترفع رأسهاء الو جه 
الصغير » البض الحلوء و كل المسحوق؛ يختلط بالدموع» وتضع ذراعا حول عق 
فرانتس وتضغط وجهها على و جهه» ثم ترسله بعد ذلك » > على عجل »› و كأنها تعض 
على شيء ما» ثم تول باكية من جديد فوق حافة المائدة» ولكن الناظر لايرى من 
ذلك شيعا > فالفتاة ساكنة لاتبدي حراكأء ولا َصدّر عنها شيء . ما الذي ارتکيته 
یا تری»› الآن » من خحطاًء» مرة أخرى » هذه لا ترد أن أعمل . «تعالي» ارفعي» 
برك » هذا الرأس الصغير عالياء > تعالي بربّك» وارفعي الرس الصغير » لاذا تبكين 
يا تری؟»: «هل تریدین » هل تریدین » وتعتدل هده في جلستها على جناح السرعة: 
«هل تريد التخلص مني » یا قران تتس ؟» «أيعها الغتاة » إرادة الله» «فلماذا تجري إذاأء فلا 
أ كسب مايكفي بالنسبة إليك > فإني أ كسب مايكفي › > حقا» «ميتسه » أنا لا أزيد على 
اني أريد أن أهدي إليك شيعا ما «كلاء أنا لا أريد» وتعود من جديد فتضع رأسها 
على حافة المائدة القاسية: «وَيْحك يا ميتسه » أو لا ينبغي لي» يا تُرى» أن أفعل شيعا 
على الاإطلاق؟ أنا لا أستطيع أن أعيش بهذه الطريقة» . «أنا لا أقول هذاء بل انت لا 
تحتاج إلى ذلك من أجل الال فحسب . وأنا لا ريد حيازته» . 
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وتقعد ميتسه قعدة منتصب الجذع» و حيط بفرانتس » وتنظر إليه نظرة مفعمة 
بالافتتان والجذل » نظرة في وجههء› وتثرئر ببعض الهذر الحلوء مُعْجَلة ء وتتوسل » 
ثم تتوسّل: «لا ريد حيازة هذاء لا أريد حيازته» ولماذا لا يقول» إذاء شيعا » حين 
بريد شيثاأً ما» ولكن يافتاتي » لدي الال بلا ريب» ولا أحتاج إليه حقا . «وهل ينبغي 
لى أن لا أقعل شيئاً على الإطلاق؟» «أنا أفعل بلا ريب » وإلاً ففيم كان وجودي 
هناء يا فرانتس». : «ولكن أناء أنا. .». وتعانقه. : «واعجياً لك» لا تهرب مني 
بعیداً» وتشرٹر بکلمات عجلی وتقبله وتغریه: «تنصب ثم تهرب» أعطیها لهربرت› 
يا فراندس» وفرانتس سعيد أا سعادة مع الفتاةء > وهنا لا يستطيع أن يصرَّح» فقد 
كان من قبيل الكلام الفارغ أنه قال لها شيعا عن بومز » كلاء بالطبع » فإنها لا تفهم 
من ذلك شيغا» «أتعدني يا فرانتس بأنك لا تفعل ذلك بعده . «أنا أفعل » لابسبب المال » 
يا ميعسه» وهنا حطر ببالها ماقالته إيفا لهاء واد عليها أن تنتبه إلى فرانتس 

وهنا يتجلى لها شيء ما في صوت أكثر إشراقا وسطوعاً إذا فهو يفعل ذلك 
حقاء لا من أجل الال » وقبل ذلك » هذا الال مع الذراع» إذ لا بد له أن يفكر في 
ذراعه دائماًء وتصح المسألة ء فما يقوله بالمال لا يول عليه في شيء» قإنه يحصل 
عليه منها بالطبع » وعلی قدر مایرید» وتفکر ثم تفکر» وتمسك به بین ذراعیها. 


أخنية الحب ومتعة الحب 

وقد حرجت » حين قَبّلها فرانتس مرارا وبعنف › إلى الشارع » منطلقة إلى إيفا 
«لقد جاءتي فرانتس بمائتي مارك » أتعرفين من أین؟ من هناك › ونت تعرفین بلا 
ريب» . «بومز؟: «أجل » لقد قال أي > هو ذاته: ماذا ينبغي لي أن أفعل» 

وتنادي إیغا هربرت ايا حل ۰ و كان فراتتس في الطريق » يوم السبت › مع بومز . 
«هل قال: من این؟» «کلاء ولکن ماذا يتبغي لي الآن أن أفعل؟» ويقول هرہبرت 
متدهشاً: «أنظر ي إلى أحدهم» إنه يشارك هذه مشا ر كة مباشرة» . إيفا: «أوّ تفهم 
هذاء ياهربرت؟» «كلاًء هذا لا يُصدّق» «وماذا نصنع الآن» «التّرك دائماء أتعتقد 
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آن هذا يهمه المال؟ ها نت ذا تحوز ما اقول › ويقدم هذا بحدّة» وسرعان مانعرف 
من هذا شيئاً ما» وتقف إيفا قبالة ميتسه › العاهرة الصغيرة الشاحبة التي التقطتها من 
شارع الأنفاليدء وتذكر كل منهما الأحرى للتو بالمكان الذي التقتا فيه أول مرةء 
وهو المقصف الواقع إلى جانب فندق بحر البلطيق » وإيفا تقعد فيه مع رجل من أبناء 
الريف » ولم تكن في حاجة إلى ذلك غير أنها تحب على أية حال » الرحلات 
المعميّرة » ثم الكثير من الفتيات وثلاثة وأربعة فتيان من الأ حداث » وفي الساعة العاشرة 
تتسكع دورية للشرطة ال جنائية في المنتصف › ويصعد الحاضرون جميعاً لحراسة خحط 
شتيتن الحديدي › ولدى الزحف بخطوة الاإوز» واللفافات في أشداقهم › منتعشین 
مثل أوسکار» والمسؤولين الجنائيون يسيرون في المقدمة وفي المؤخحرة. وكان في 
الطليعة › » بالطبع » السكيرة فاندا هو بريش » العقدمة في السن » بالطيع > في المقدمة› 

ثم ياتي» > في ام جهة المقابلة » ذلك المدعو كرا كيل وميتسه سونيا التي مسك عن البكاء 
عند إيفاء لأن كل الحضور خحرجوا في برناؤ» ثم يضرب واحد من رجال الشرطة 
على يد فاندا السكرى ليْسقط اللفافة من يدهاء ثم ينسحب وحده إلى زنزانة الاعتقال 
ويغلق بابها بضربة عنيفة > ويطلق شتائمه . ثم إن إيفا وميتسه تنظر كل منهما إلى 
الأحرى » أمّا إيفا فتقول بلهجة واخزة: «سوف يترتب عليك الآن أن تنتبهي » يا 
ميتسه» وتقول ميتسه لها بلهجة المتوسّلة » ماذا ينبغي لي أن أصنع فحسب؟» «هذا 
صاحبك » وهنا يترتّب على الاإنسان أن يعلم وحده مايترتب عليه عمله» «لست أدري 
بالطبع» «وَيْحَّك› لاتغولي فحسب» أيتها الآأدمية» . »> ويقول هربرت وقد شرق 
وجهه: : «أقول لكم» هذا الغلام طيّب» ويسرني أنه يبل الآن ‏ فإن لديه خحطة» 
وهذاامرؤ ذو مكر وحيلة قد ترس فيهما : «ياألهي » إيفاء «لاتغولي بربك » لاتغولي» 
أيتها الآدمية › فأنا أنتبه» أنت لا تستحقين السيد فرانتس حقأ کلا اما هذه فلا سبیل 
إلى كسبها بهذه الطريقة . لاذا تعُول الآن هذه المخلوقة الغبية ء المغرورة»› مع غبائها» 
سأصفعها صفعة و راء أذنيها . ۰ 

إنها الأبواق! المعر كة على قدم وساق » والكتائب تزحف› تراراء» تراري» 
ترارا» والمدفعية وسلاح الفرسان» وسلاح الفرسان والمشاة» والمشاة والطائرات› 
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تراري » ترارا» نحن ندخل بلدا معادياًء قال عنه نابوليون على أثر ذلك: إلى الأمام» 
إلى الأمام » من دون توقف » ففي الأعلى اليابس وفي الأسفل البَلل » ولكن إذا كان 
الأسفل قد جف فسنغزو ميلانو وتحصلون على وسام تراري » ترارا» تراري »› نحن 


قري ۴ 


نسر قذمأء وعتا قريب نكون هناك» آه» یالها من مععة» آن یکون الرء جنديا. 
فا لمسألة تنتهي بنفسها إليها هاهو ذا المدعو راينهولد يقعد في د كانه » يقعد مع صديقته 
الجميلة » يتجوّل في المحال العجارية التي أعدها بومز للترويج » ومازال يتوافر لديه 
الوقت لكي يفكر لنفسه في بعض أمره . وذلك أن هذا الرجل لا يكف عن الشعور 
با ملل › وهذا شيء لایلائمه ؛ ولو تيح المحال لهذا لها لا عمهء کما أن السکر لا يصلح 
له » اما ماهو خير له فهو أن يتنقل بين المقاصف والحانات» فيصغي . ویعمل ویشرب 
الْقَهوة»› والآن يقعدء وحین یأتي لی بو مز أو إلى الجهة اللي يقصد إلبها؛ فلدیه على 
الواحدة» ويخرج فيلهلم البدين بالوخحز» ومازال لا يکتفي» وهو بعثل دور المنا 

ء2 ٤‏ ور# ت & 
و کان الثور ما كان ليستطيع أن يقرب ذبابة . ويعد من المستيقن › مثلما أن مربع 
الاثنين أربعة » أن هذا يبتغي مني شيا ما وهذا اللئيم يظل مسرورا على الدوام» كما 
أنه يو جد حيثما أكون أنا وحيشما أعمل » لا بأس» الآن نريد أن نتيح لأنفسنا هناء 
ذات مرة» هواءٌ نعنفسه » نريد أن ومن لأ نفسنا بعض الهواء . 

ولكن ماذا يصنع هذا الرجل» فرانتس؟ الرجل؟ ويخهء وماذا يصنع هذا؟ 
فاضرب في الأرض » هنا وهناك » فقد أتيحت لك الراحة الأتم والأ كمل والهدوء من 
بین ما بمکن تصوره فحسب »› وفي وسعك أن تفعل مع الفتى ماتشاء» فإن هذا يقع 
دائماً على ساقيه» وأمثال هؤلاء الناس لا يو جد منهم الكثير › غير انهم موجودون . 

وفي بوتسدام » هناء عند بوتسدام » کان يوجد امرؤ أطلقوا عليه بعد ذلك اسم 
له بورنیمّن » قد مكن من إخجاز ذلك عندما كانت قد تخاذلت قواه كل التخاذل » 
و كان قد احتمل عذاب خحمسة عشر عاماً في السجن» > فکان يعكدّس » أي أن الر جل 
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كان يتكدّس » وماعاد» بالناسبة » في بوتشدام أبداًى بل کان عند أنکلام » و کان 
اسم وکره غور که . وهنا یصادف صاحبنا بورنیمن » أثاء نزهته» من نویغارد» 
ميا فيسبح في الاء» في نهر الشبريه» ونويغارد» وهو المولود باسم بورنيّن» 
من تویغارد» ویقول: أنا قد مت في الحقيقةه» فانطلقوا» ودسّوا لهذا أوراقه» وهو 
الآن ميّت» وتقول السيدة بورن: «وماذا ينبغي لي أن أعمل » إذا ماعاد هناك شيء 
آخر بمکن عمله» فقد مات الرجل » أَمّا أنه زوجي » فالحمد لله على أنه هوء فإن 
رجلا کھذا لیس بالفقيد . ومماذا يخرج المرء يا رى من هذا. ومثل هذا يستقر على 
شطر من الياة » وليغْرب عن و جوهنا الضرّر» . غير أن زو جي اوتو ابيب » أخحغوتو 
ا لحبيب » ليس بالميت على الاإطلاق فهو يأتي إلى أنكلام > ولأنه لاحظ ذلك على 
وجه الخصوص » والاء شيء جميل » وهو يتمتع الآن بإيثار للماء» فهنا يغدو تاجر 
أسماك» ويتاجر بالااسماك في أنكلام» ویقال له فینکه . اما بورنيمّن فما عاد له 
وجود بعد . غير أنهم تلقفوه بلا ریب › ولاذا» و کیف»› هنا یتمشکون بالقعود على 
کر سهم . 

ّم يكن بد لابنة زوجته أن تأتي إلى الجهة القابلةء إلى أنكلام لتحخذ موقعهاء 
ولص اله فح یکر ن العا بال الاسام سحب ها إلی نادء وتصادف 
السمكة التي نشأت من جديد وا مو جودة هنا بعد أن سلخت الآن مائة عام وقد حرجت 
من نويغعارد» وفي هذه الاأثناء ترعرعت مثل هذه الفتاة » وطارت من بينها وديارهاء 
وبالطبع فهو لا ييّرها على الاإطلاق » غير أنها تعرفه » وتقول له: هلا قلت لي» أنك 
أبانا بلا ریب؟» فیقول: «ولا بحال من الاأحوال » ما من شك في أن طاقتك العقلية 
ليست على مایرام؟» وحين لا تصدق ذلك ينادي زو جته› وأولاده اللخمة لفظاً 
وحطا فإن في وسح هولاء أن یشهدوا: «إنه فینکه » تاجر سمك» . وتو فینکه › 
وهذا مايعرفه كل امرئ في القرية ويعرفه الآن كل إنسان» اسمه الر جل هر فينكه » 
أما الآآحر» الذي مات فاسمه بورنيمن . 

أما هي فلم يفعل من أجلها شيئاً» ولم يبْتْ لها بذلك شيء. لقد ولت الفتاة 
بعيدأ» فما الذي يعحمل في نفس أنثوية » إذ لا تكون طاقتها العقلية على مايرام وتكتب 
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رسالة إلى برلين » موجهة إلى الشرطة الحنائية » القسم > آ: «لقد اشتريت من السيد 
فینکه مراراً» ولکن لما كنت ابنة زو جته» فإنه لا ينظر إلى نقسه على أنه أيي ويخدع 
امي » لن له خحمسة أولاد من امرأة أخحرى». أما الأسماء الأولى فیجوز للأولاد 
أن يحتفظوا بها في النهاية » غير أنهم مخدوعون» ملوّثون من الخلف » أما أسمهم 
العائلي فهو هُنْذت بالدال والتاءء تبعاً لاسم أمهم » وقد أصبحواء دفعة واحدةء 
بأسرهم » أولادا غير شرعيين » تتوافر في صددهم فقرة من القانون المدني: الولد غير 
الشرعيّ وأبوه لا مدان متمتعين بصلة القَرّبى . 

وعلى شاكلة هذا المدعو فینکه يعد فرانتس بیبر کوبف بالنسبة إليهم » مصدر 
السكينة والوداعة الليين . أمّا اروج فقد داهمه وحش مفترس ذات مرة وقضم له 
ذراعا غير أنه لوى قائمته وضربه ضربة فادحة حتى بات يزفر البخار وينفث الهواء 
ویزحف وراءه» وما من أحد ذهب مع فرانقس › باستناء واحد» یری کیف ضرب 
الو حش الضربة الفادحة» حتى بات يزفر البخار وينفث الهواء ويزحف وراءه» 
ويسير فرانتس على ساقين مشدودتين للغاية» ويحمل جمجمته الغليظة مستقيمة كل 
الاستقامة» وعلى الرغم من أنه لم يفعل شيا مثلما فعل الآ حرون فقد كانت له عينان 
مشرقتان » غير أن الأول الذي لم يفعل له شيعا على الإطلاق » يسأل: «ماالذي بریده 
هذا؟ ٳِنه يريد شيعا مني» . إنه یری کل ما لا يراه الآخحرون ويفهم کل شيء› و کان 

من المفروض في القفا الحافل بالعضلات عند فرانتس أن لا يفعل من أجله شيا في 
الحقيقة » والساقان المشدودتان» ونو م فرانتس الجيد. غير أن هذه تفعل من ¿ اجلهء 
بلا ریب شيعا ما وهو لا یستطیم أن يقف مکتوف الأيدي حیال هذا ولا د له 
أن ينتبه إلى ذلك › کف؟ 

مثلما ينفح باب على أثر هب ريح » ويخرج من القطيع جمع من الماشية» ومثلما 
تستفير ذبابة أسداً يوجه ضربات مخالبه نحوها وهو يزمجر الزمجرة المروعة والزمجرة 
فوق المروعة. 

ومثلما پتناو ل حارس مفتاحاً صغيرأ ويحدث هرًة يسيرة في المزلاج وتسعطيعم 
مجموعة من المجرمين أن تندفع خارجة» وإلى هنا يرتحل القتل والضربة القاضية 
والسطو والسرقة» والسرقة المقترنة بالقتل . 
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کان راينهولد يروح ويجيء في د كانه » وفي المقصف › عند بوابة بريينتسلاو 
یفکر ملا ویراوح بتفكيره جيئة وذهاباً وذات يوم يعلم فيه أن فرانتس في صحبة 
السمكريّ » وهما يدليان بآرائهما في فكرة جديدة يصعد السَلّم إلى ميتسه . 

وهذه تظفر أول مرة برؤية الإإنسان» وهنا لا بمكن أن يُرى شيء في الفتى»› 
لقد كانت ميتسه على حق» وهي لا تبدو في حالة سيغة » أما الفتى الحديث السن 
فمحزون إلى حد ما» واهنْ متخاذل » كما أنه مريض إلى حد ما» يضرب و جهه إلى 
الصفرة» غير أنه ليس في حالة سيئة . 

ولكن فانظري إليه » بربك» نظرة دقيقة »> وصافحيه ييدك الصغيرة» وتعمَقي»› 
وافعلي ذلك ذات مرة» في وجهه» هذا وجه» يا ميتسه الصغيرة» هو أهم عندك من 
كل الو جوه التي توجد فيما عداه» أهم عندك من وجه إيفاء بل هم حتی من و جه 
حبيبك فرانتس » وهذا يأتي الآن صاعداً السلّم . الخميس › > في الثالث من أيلول » 
أنظري » أنت لا تشعرين بشيء على الاإطلاق » ولا تعرفين شيا على الإطلاق » ولا 
تحسين الاإحساس الداخلي بمصيرك . 

ماهذا يا ترى » ميتسه الصغيرة من برناؤ» مصيرك؟ أنت ت تتمتعين بالصحة والعافية » 
وتكسبين الال » وتحبين فرانتس » ومن من أجل ذلك يصعد السلم قادماً إليك » ونت 
تحبين فرانتس » ومن أجل ذلك يأتي صاعدا السلم وَل أماك ويربت على يدك قَدّر 
فرانتس و- الآن أزف الوقت - قدرّك . أما وجهه فأنت لا تحتاجين إلى أن تنظري 
فيه نظر ادق » بل اليد فحسب» كلتا يديه » اليدان الوديعتان » في املد الأشهب 

و کان راینهولد في هرّته الجميلة» ومیتسه لا تعرف اّلا کیف بغي أن یکون 
موقفها منه » وهل بمکن أن یکون فرانتس اُرسله إلیهاء أو رعا کان هذا شر کا نصبه 
فرانتس . ولكن هذا لا بمكن أن يصح . هتالك يقول إن فرانس لا يجوز له على 
الإطلاق أن يعرف أنه كان في الطابق العلوي» وهو الذي يتميّر بإرهاف حسه»› 
وذلك أن المسألة تتعلق بكونه أراد ذات مرة أن يتحدث إليها. وما من شك في أن 
الأمور لا تستقيم مع فرانتس إلا بصعوبة» حيث يعاني هذاء بلا ريب» من الضرر 
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الذي لح بالذراع الواحدةء وهل كان يرى في العمل ضرورة ماسّة» وذلك نهم 
يهعبّون بذلك جمیعا» وهنا تسم ميتسه الآن بأنها ماكرة واسعة الحيلة إلى حد مفرط » 
وهي تعلم ماقال هربرت وماذا یرید فرانتس هنا » ویقول: کلاء الکسب حین یکون 
لمعل عليه » ولم يكن يرى أن هناك ضرورة ماسّة» وهنا يو جد اناس يكونون ذوي 
عون له . ولکن ربا كان هذا لا يكفيه» ومن شأن الرجل أن تنازعه نفسه إلى العمل . 
وقول راینهولد: هذا صحیح جداء وان يقدم عليه ينبغي له أن یکون قویاً > إلا 
أن ماتفعله صعب » وذلك أنه ليس بالعمل المألوف» وهذا شيء لا یقدر على ادائه 
الاس جميعاً وهم الذين يتمتعون بذراعَين . ومهما يكن من أمر فالحديث يدور جيئة 
وذهابا» وميتسه لا تعرف حق المعرفة ما الذي يقصد إليه » هنالك يفصح راينهولد› 
ويلتمس أن يصب له قدح من الكونياك : ولم یکن بريد سوى أن يستفسر عن الأحوال 
المالية» وإذا كان الحال كذلك فسوف يحسبون» جميعاً» حساباً للزملاء» وهذا 
أمر مفهوم »› ٹم یشرب قدحاً آخر من الكونياك . هنالك يسأل: «أتراك تعرفينني في 
الحقيقة » يأانسة؟ ألم يحدثك بشيء عني بعد؟» وتقول هذه: «کلا)» وماذا یرید 
حضرة السيد الآن » فحسب ألا ليت المدعوّة إيفا كانت حاضرة› قإنها أفضل فهاً 
في مضمار هذه الأحاديث› مني . «إننا يعرف كل منا صاحبه منذ عهد بعيد» انا 
وفرانتس » ولم یکن قد نالها بعذ» و کان مايزال هناك أخرَّيات » منهن سيللي» . 

وربا کان يزمع الخروج بعد ذلك » وهو یرید آن یفسدہ علي » فهذا رجل ذو 
كّ: «ويحك» ول اذا رض أن لا یکون هذا نال أخريات . لقد نلت أنا رجلا آخرء 
ومن أجل ذلك يظل رجلي أبداً». 

ويقعدان بکل هدوء» وجها لوجه» میتسه على الکرسيّ» وراینهولد على 
الأريكة» ويعخذان لنفسَيْهما جلسة مريحة: « كلا ما من شك في أنه لك» ولكن يا 
أنسة» ما من شك في أنك لا تعتقدين أنني أريد أن أغلق الباب دوت ذلك الذي يريد 
آن يتحکم في . لقد كانت هذه مجرد آمور مضحكة؛ عَرضت له كما عَرَضت لي » 
ألم يحدثك عن ذلك؟» «مضحكة» وما هي إذا؟» «لقد کانت هذه أموراً مضحكة 
للغاية » أيتها الا نسة› ويجب علي ان أفصح لك عن شيء ما. بصريح العبارة: 
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هذا الرجل » المدعو فرانتس » حين يكون معنا في الطابور» يكون ذلك » > لحسابي ۽ 
ولأسباب تتصل بي » وبسبب الأقاصيص . ذلك لأننا كناء نحن الاثنين » بعت کل 
منا إلى صاحبه بصلة وثيقة › حيشما استقام ذلك و کان ملائماً. وهنا سيکون في 
وسعي أن أرويّ لكم أكثر الأمور إثارة للضحك» . إِذأء لا بأس» ولكن اليس 
لديك عمل » بحيث تستطيع أن تقعد هنا وتروي الحكايات؟». «ياآنستي » حتى 
الرب العليّ يتخذ لنفسه في بعض الأ حيان يوم عطلة » وهنا يترتب علينا» معشر البشر 
أن نتعخذ لأنفسناء بلا ريب » يومَي عطلة» » «لا بأس» أنا أصدق » وما من شك في 
نك تعخذ لنفسك ثلاثة أيام» ويضحكان » كلاهما. «هنا لن تجانبي الصواب » أنّا أنا 
فأوفر طاقتي وأدٌخرهاء فالكسل يطيل أمد الياة› وفي أي مكان آخر ينفق المرء بعد 
ذلك» من جدید › قذرا من الطاقة مفر طا في ضخامته» . هنالك تبتسم إليه» قائلة 
«عند ذلك يترتب على المرء أن يكون مقعصدا» «أنت تعلمين » أيتها الآنسة . فالواحد 
من هؤلاء البشر يتخذ هذه الصورة بطاقته » والآخر يعخذ سواهاء وإذاً فأنت تعرفين 
يا آنستي وأنا أعرف. أننا كنا نتبادل النساء على الدوام . فما قولك الآن؟» ويضع 
رأسه على جانبه وأصابعه تعبث بقدحه» وهو ينتظر ماستقوله المرأة الصغيرة. أما إن 
رأة التي سنراها عتا قريب لهي امرآة جميلة » فأئى لي أن آقرص هذه في ساقها, 
«هذا مایتر تب عليك أن بَقَصه تقصه على جدتك > فیما يتعلق بالنسای وهذاما حدثني 
به أحدهم ذات مرة» وهذا مايقعلونه في روسيا» وما من شك في أنهم ينتمون إلى 
هناك » أما عندنا فلا وجود لهذا» «ولكن حين أصرح له بذلك» «عند ذلك يظل ذلك 
على الدوام لغواً من القول ». «عند ذلك يستطيع فرانتس أن يقول لك ذلك» «لا بد 
أن هاته النسوة كن نساءُ جميلات » لقاء حمسين قرشاء شيعا من الملاذ أو المأوى» 
اليس كذلك؟» «والآن فضعي نهاية لهذاء أيتها الآنسة» فحن لا نبدو بهذه الصورة» 
«ألا مَقَل لي » فيم هذرك بهذا الكلام الفارغ معي في الحقيقة؟» وأية مقاصد ونوايا 
تتابعها بذلك لديّ؟۲: «فلينظر المرء إلى المرأة المشاكسة » ولكنها لطيفة تلك التي تتعلق 
بالر جل » وإنها لجميلة . « كلا » ياآنستي » أية مقاصد» الآن » أنا أريد أن أستعلم بعض 
الأمور «المرأة المشاكسة الحلوة» بانكوف» بانكوف› كيله» كيله» هوبساسًا» لقد 


{۸ 


كلفني بومز بذلك تكليفاً مباشراً» لا بأس» الآن سأودعك » ألا تدخلين ذات مرة 
في اتحادنا؟» «إذا كنت تقص هناك على الدوام أمثال هذه الحكايات» «هذا شيء ليس 
بالسيء» يآآنسة » لقد حسبّت انك تعرفين من قبل كل شيء . 

فليكن إذا بعد شيء يتصل بالتجارة والأعمال . لقد قال السيد بومز إنني حين 
أصعد إليكم » وأنت تسألين عن الال ونحوه» حيث يكون فرانتس بالغ الحساسية 
بسبب ذراعه » إنك لن تتابعي التصريح عندئذ . والسيد فرانتس ليس في حاجة إلى 
أن يعرف ذلك . أنّا أنا فسا كون خليقاً أن أتمكن من الاستفسار عن ذلك في ايت » 
فيما بعد » إلا أنني كنب أقول في نفسي » اذا تكون هذه السرَّية وهذا القكتم . إنهم 
يقعدون في الطابق العلوي » لاني كنت أوثر أن أذهب بطريقة مكشوفة ومباشرة› 
صاعدا إليهم وأسأل» «أَيفْتَرَّض في أن لا أقول له؟» «كلاًء الأفضل أن لا أفعل . ثم 
إنك إذا كنت تريد ذلك على وجه الاإطلاق فليس في وسعنا أن نفعل شيا ضد هذاء 
كما تريد» لا بأس » إلى اللقاء» . «كلاء المخرج عن اليمين» امرأة جميلة » والمسألة 
مآلها إلى التسوية» انت » أتتٌ أنت . 

هنالك لم تر ميتسه الصغيرة في الحجرة» على الائدة شيا ولم تلاحظ شيقاً ۽ ولا 
تفکر إلا في کیف تری بها قدح الخمر منتصباً هنا- اجل ء في ماذا تفکر » لقد فکرت 
لتوّها في شيء ماء والآن تعد القدح » ولا تعلم شيعا . وإني لغيظة محنقة غايةً الغيظ 
والحتق » إذ أثار هذا الر جل سخطي وحنقي أبما إثارة» وبعث رعدة الخوف في كل 
أرصالي وأعضائي » ويروي أحدهم حكاية . إذا أراد المرء» مجرد إرادة» فماذا أراد 
هذاء وإذا نظر إلى القدح الذي يوجد في الخزانة > فذلك هو الأخير عن اليمين» 
كل شيء في يرتعد رعدة الخوف. فلأرقد ذات مرة» كلآّء لا على الأريكة 
حيث مدد هذا بل على الكرسيّ » ويقعد على الكرسيّ » وينظرٌ إلى الأريكة حيث 
کان هذا قد قعد» لقد کان مغيظا مُحْنقا» نما غيظ وحتق» فما هو هذا فحسب 
كلا الذراعين » وفي الصدرء وكل شيء في جسد المرء يرتعدء وما من شك في 
أن فرانتس ليس مثل هذا الكلب ا-خنزيري بحيث يتبادلون النساء . أما الفتى › المعو 
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راينهولد فأصدقه في هذا» ولكن لا أصدق على اللإطلاق فرانتس › الذي حملوه في 
كل مكان على لعب دور الغبي » إذا كان مايقال حقا على وجه الإطلاق . 

و كانت تلوك أظفارهاء إذا كان هذا حقاً» ولكن فرانتس » هذا غب إلى حد 
ما» فهو يدع الآ خحرين يستخدمونه لكل شيء» ومن أجل ذلك قذفوا به من السيارة»› 
وهؤلاء هم إحوانه» وفي مثل هذا الاتاد يدخل . 

وتلوك وتلوك أظفارهاء أتقول ذلك لإيقا؟ لست أدري › أتقوله لفرانتس؟ لست 
أدري » لن أقوله لأحد على الاإطلاق » لم يكن ثمة أحد على الإطلاق هنا. 

وينتابها الخجل › وتضصم یدیها على المائدة و تعض على سبابتها› ولا يجد ي 
ذلك › وتشعر بالحرقة و في العنق › وفيما بعد يفعلون هذا معي على النحو ذاتهء و هذه 
ر 
هایدلبرغ وأا فقدته» قدت قبي وبات الان ضائعاإل شر رمق ویش بانکاء 
قوق حضنها ؛ لقد دير هذا ورلىء وماعاد لي بعد قلت ٠‏ وفي وسعي آن ری مان 
شلا عله ساح فراش ٠‏ فهر ليس ياروس فيبادل الساءء إغا هنا كله لفو 
وهراء. 

و تقض عند النافذة الفتوحة» في ثوب نوم مخطط بالمربعات الزرق »› تغني مع 
حامل الأرغن . 

لقد فقدت قلبي في هايدلبرغ «وهذه صحبة زائفة › وهو على حق إذ يطردهم 
بالتد ین » 
ذاهبة ألاقه علي الث ركنت مغرمة مة ا ا ي اا وولا 
أقول له كلمة» فإتي لن أخرج بسلام مع أمثال هذه الألوان من اللؤم وسوء الطوية. 
لا کلام لا كلام . إني لأحبّه أبما حب . وبحي › هذا قميصي الخار جي › ساسدله 
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على جسدي»» وضحك فمها فكان كالوردة» وحين ودع كل متا صاحبه أمام 
الباب الخار جي » > مع القبلة الأخيرة تبين لي بوضوح «وإما يصح مايقول هربرت وإيفا: 
هذان يلاحظان الآن شيعا ماء أما عندي فلا یردان سوی أن يسمعا ليرَيا أتستقيم 
الأمور» وهنا يستطيعان أن يصيخا السمع زمناً طويلاً» ويضطران إلى البحث عن 
شخصية غيية) » وأني فقدت قلبي في هايدلبرّغ » قلي » إنه ينبض على شاطئ نهر 
النيكر . 
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توقعات المحصول المتألقة 
ولكن من الممكن وقوع الخطاً 


يضرب في الأرض هنا وهناك» يضرب في الأرض » في كل مسالكهاء في 
الأرض دائما» وهو بالنسبة إليهم الهدوءُ الأ كمل والوداعة المثلى . أما الفتى الحديث 
السن فتستطيع أن تصنع به ما تشاء» فإنه يسقط دائما على قدميه » ويعطي أمثال هؤلاء 
البشر. وقد كان هناك واحد» وفي غرو که عند أنکلام » و کان یدعی بورنیمَنْ› 
يؤّتى به من السجن ٠‏ ويأتي إلى نهر المشبريه» وهنا يسبح أمرؤ ما في الماء . 

لتنرَلق ذات مرة معا» يا فرانتس » و كيف تسير الأمور بالنسبة إلى هذاء ومااسمٌ 
هذه في الحقيقة » عرسك؟» «إنها ميتسه » وأنت تعرف ذلك بلا ريب » يا راينهولد» 
و کان اسمها فیما مضی سونیا» . «هکذاء وأنت لا تبرزهاء بلا ریب» والو ضوع 
بالنسبة إلينا مفرط في الدقة» «ياللعجب » ليس عندي من يتولى تدبير ازل » فأضطر 
إلى الكشف عن هذه . ما من شك في أن هذه تعدو في الشارع» ولها ولي نعمتهاء 
وتکسب مالا لایستهان به» «لیس من شأنها ان تکشف مجرد کشض» «ماذا يعني 
الكشف هناء يا راينهولده «يترتب على الفتاة أن تفعل» . «في وسعك أن تأت بها 
معك » بللا ریب » ویفترَّض أن تکون جميلة» «ينبغي أن تکون جميلة) «ودذْت لو 
تراها ذات مرة» أو لا تود ذلك؟» «وَّيْحك » أنت تعرف يا راينهولد . لقد مارسنا من 
قبل أعمالاً تجارية » وهذه معروفة لديك » عن طريق الأحذية ذوات الساق والياقات 
الملصنوعة من الفراء» . «وهذا شيء يفترض أنه ماعاد خحطيغة» « كلا » ماعاد كذلك» 
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وماعاد من الممكن الظفر بي لصالح مثل هذه الخنررة» «هذا شيء مستحسنء أيها 
الآدمي › وأنا لم ازذ على آن سالك سۇالا» . «الكلب» مازالت هذه ححنرّرة» 


ومازال يتحدث أبدأ عن الخنزرة . انتظر فحسب » أيها الغلام» . 

وإذاً فحين جاء المدعو بورنيمن إلى الماءء سبحت في الماء جثة حديثة العهدء 
و کان يكمن في هامة بورنيمن » هنا بصيص ضوء» وسحب من جیبه کل أوراقه 
وأعطاه إياهاء وأعطاها إيّاها والحق أن هذا قد سبق سرده» ومع ذلك فهو الآن 
كسب للذاكرة» ثم شد وثاق الجثة إلى شجرة» وقد كانت حخليقة أن تعوم خحارجة 
من هناء» ولو حرجت ها عثر عليها القوم . وعلى أثر ذلك انطلق بالخط الحديدي 
الضيق » ومن أقرب طريق وأسْرّعه» إلى شتيتين » وأخذ تذ كرة سقر» وحين يصل 
إلى برلين » تهتف من داخحل أحد المقاصف والدة بورنيمَنْ قائلة إنه ينبغي لها أن تأتي 
على عجل » وإن ثمة امرؤ هنا» وتأتيه ببعض الال والثياب » وهمس لها بشيء ماء 
ثم لم يكن له بد أن يفارقهاء ويا للأسف . ووعدت بأن تتبين هُويّة الجثةء وقال لها 
إنه سیبعٹ إليها ب بیعض ال مال حين يتوافر لدیه شيء منه» غير آنه يعاني من مرض » ثم 
لم یکن له بد ن يرتحل على عجل» وإلا عثر على الجثة امرۇ آخر . 

«هذا ما أُردت أن أعرفه فحسب» يا فرانتس › ما من شك في أنك تبُها حا 
جما» «والآن فلثُمْسك عن الفتاة وعن اللغو» » و كل مافي الأمر أنني استعلم » وما من 
شك في أن هذا لن يجعلك في حاجة إلى ماتأكله» على الأقل» « كلاء لن يجعلني 
في حاجة إلى ماآكله» يا راينهولد» إلا عندك فحسب» فأنت» بلا ريب» ذلك 
الأفاق الشريد» ويضحك فرانتس » والآخر كذلك . «و کیف تسیر الآمور یا ترى 
مع صغيرتك » يا فرانتس » أفلا تستطيع أن تكشف لي عن ذلك ذات مرةء حقاً؟» 
«ألا ترى أي نوع من أقداح الخلط الصغيرة نت » يا راينهولد» «لقد قذفت بي من 
السيارة » ولكن الآن تأتيني» . ماذا تريد » يا راينهولد؟» لا أريد شيعا على الاإطلاق › 
بل أُريد أن أراها» «هل تريد أن ترى اذا كانت تحبني؟ وأقول لك إن هذه هي قلب 
من رأسها إلى أخحمص قدمَيّهاء قلب لي » الفتاة . وهي التي لا تعرف إلا أن تحب 
وأن تهوى» ولا شيء بعد ذلك » أثراك تعلم يا راينهولد إلى أي مدى يصل جنون 
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هذه . ولا تستطيع أن تكوّن لنفسك مفهوما عن ذلك » على الإطلاق . اتراك تعرف 
تلك المدعرّة إيفا؟» . لا بأس » أيها الآدميّ» «ألا ترى» ومن هذه تريد تلك المدعرّة 
ميتسه . . . ويخحك› ما أنا بقائل لك شيعا» «ما الذي حدث› لا باس » ما الذي 
حدث» ألا فلتقل لي هذا شيء لا سبيل إلى تصوره» ولكن هنا شأنهاء هذا مالم 
تسمع به بعد ابدا» يا راينهولد» کما أن هذا لم يرد بعد في مجمل عملي وتجارتي» 
«ماعليناء ما الذي يحدث » لاإيفا؟» 

«أجل » ولكنك تحافظ على الالتصاق الدائم » أي أن هذه تريدء الفتاة » ميتسه 
والمدعوّة إيفا يفتَرّض أن يكون لها طفل منه» . 

جم . ویقعد کلاهماء وینظران» کل منھما إلى الآخحر» ويضرب فرانتس بيده 
على فخذه . وينفجر بالكلام أمّا راينهولد فيبتسم » يأخذ في الابتسام » ويظل ساكتا. 

ثم إن الفتى بات يسمي » بناء على ذلك » فينكه » ويذهب إلى غور كه» ويصبح 
تاجر أسماك . وهو الذي تأتي ذات نهار جميل » ابنة زوجعه» ومكان إقامتها في 
أنكلام » وتريد شراء سمك » وتذهب والشبكة في يدهاء إلى فينكه وتفصح عما 
ترید . 

ويبعسم راينهولد» يأحذ في الاسام » ويظل مختبعاً: «رما كانت هذه سحاقية؟ 
ویصفق فرانتس من جدید بساقیه ویقهقه: « کل فهذه تحبني» . هذا شيء لا اُسعطيع 
تصرره» «ليس مما بعكن تصديقه وجود شيء كهذاء والغبنّ المغفل يحوز هذا. ثم 
ابتسم» . «وماذا تقول في ذلك المدعوة إيفا؟» «إنهما متصادقتان » الائتتان» وأنت 
تعرفهما فيما سلف » وأعرف بالطبع المدعوّة ميتسه عن طريق إيفا. والآن قد جعلت 
هذه الحياة في نظري لذيذة مستساغة» يا فرانتس . والآن فقَل لي» ألا أستطيع أن 
أرى ميتسه » على مسافة عشرين مترأًء من ناحية من خلال سورء إذا كان يتولاك 
الفرع» «أيها الآدمي» نا لست بالخائف على الاطلاق! فإن هذه ذات معدن طيّب 
كالذهب» وإنها حلوة» وهذا شيء لا تسعطيع أن تعصرّره على الإطلاق » فأنت 
تعلم بلا ريب أنني قلت لك في تلك الأيام إن عليك أن تكف عن اتخاذ الكثير من 
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الفتيات فهذا يدَمّر الصحة» إذ إن ذلك لا تطيقه أفضل الأعصاب » ويخرج المرء من 
ذلك بالسكتة الدماغية . وهنا يترتب عليك أن تستجمع قواك» ولو فعلت لكان ذلك 
حيرا لك » والآن ينبغي لك أن ترى فعلاً كيف أنني على حن » يا راينهولد» وسأريها 
لك ذات مرة» «ولكن أيفْتَرض أن لا تراني؟» «ولم لا؟» . 

«كلاء أنا لا اوذ هذاء أنت تعرضها لي هكذا» «فلنفعل » يها الآدميّ . فإني 
أشعر بالسرور» وسوف يسن هذا حالتك» . 

ثم تكون الساعة الثالثة بعد الظهر؛ ويسر في الشرارع فراتتس وراء راينهولد ؛ 
دروع ومَجَّتّات من الميناءء من كل نوع» وسلع مصنوعة من الميناءء ألانيةء 
وسجاجيد فارسية أصلية › بأقساط على مدى اثني عشر شهرا وأقمشة للعدائين 
وأغطية للموائد والأرائك وألحفة وستائر» من ستوریس لایسنر وشرکائه» اقرا 
الأزياء» لك وإذا لم تفعل » فاطلب » عن طريق البريد» التوزيع المجاني . انتب 
حطر الوت › توتّر عال . ويدخلان منزل فرانتس » الان تدخل منزلي » أحوالي على 
مايرام » ولا بمكن لشيء أن يقترب مني » وهذا شيء ينبغي لك أن تراه مغلما أنني أقف 
هنا» اسمي فرانتس بیبر کوبف . 

«والآن يسيران بصوت خفيض » وأفسح الباب القَقَّل لأرى أهي موجودة كلا 
هنا سكن أناء ولكن لابْدٌ أن تأتي على الفورء والآن» فانتبه لتری كيف ننجز 
ذلك» هذا هو المسرح البحت» ولكن على أن لا تثور ولا تحتج «أنا الذي أضبط 
نفسي وألجمهاء «أفضل ما تفعله هو أن ترقد هنا في السرير » يا راینهولد» فان هذا 
السرير لا يُستعمَّل في النهار » وأنا أنتبه لكيلا تقترب » ثم تنظر إلى أعلى من خلال 
حجاب الغاز » فارقد» يا رجل» هناء هل تستطيع أن ترى؟» «أما الرؤية فنعم» 
ولكن لا بد لي من أن أخلع حذائي بساقيه الطويلتين» «هذا أفضل › وانتبه» سوف 
أضع لك هذه في الدهليز وبعد ذلك › وإذا لم يحدث خلل في وجهة السيرء 
فسوف تأحذك وحدك» . «أيها الآدمي »› يا فرانتس » وإذا سارت الأمور سيْراً غير 
مستقیم ) «أأنتٌ حائف؟»: وأو تعر ف »› أنا لا أعاني» حتی من الفوف › إذا لا حظت 
شیع کلا ينبغي لك أن تعرفها» « کل » بل ينبغي ان لا تلا حظني» «هلاً رقدتَ يا 
رجل فإن من الممكن أن تأتي في كل لحظة . 


4٥ 


الفارسية الألانية» والفارسية الأصلية حقاء » وسجاجيد الفرس» أطلب التوزيع 

هنالك قال ء في شتيتين ء الأمور الجنائي » بلوم: «من أين ء إذاء تعرف الرجل؟ 
ومن خلال أية سمة ظفرت به» ولاذاء لا بد أنك عرفته عن طريق علامة ما؟» «إنه 
زوج والدتي › بلا ريب» «إذاً فلنر تحل ذات مرة إلى غور كه فإذا کان هذا صحیحاً 
أخذناه معنا على الفور» . 

و كان أحدهم يتولى اللإغلاق عند باب المسكن » و كان فرانتس في دهليز المسكن 
«ماذا أتراك تشعرين بالفزع » يا ميتسه؟ لا عليك من بأُس» ياصغيرتي » فها أنذاء 
هيا أدحلي » ما من أحد يرقد على السرير. هنا أعمل مفاجأة لك» في الداحل» 
«هنا أنظري على الفور» متحرية) «قفي › واقسمي أوّلا! يا ميتسه › ارفعي يدك 
وأقسمي» ولیقف کل سن هنا وعلیکم بالتر دید من بعدي : «أقسم» «أفسم» «أنتي لن 
أذهب إلى السرير» «أنني لن ذهب إلى السرير؛ «إلى أن أقول» «إِلى أن اعدو منطلقة» 
وهر سک ؛ وأقسي مرة ار أفشم» «أقْم . أتني لن أذهب إلى السرير» «إلى 

وإذا هي تلوح عليها علاتم ا جد فتععلق بعنقه » وتظل كذلك زمنا طویلاء وهو 
يلاحظ أنه قد انتابها شيء ما ويهمٌ أن يدفع بها نحو الباب ويخرجها إلى الدهليز › 
فالمسألة لا تستقيم اليوم» غير أنها تظل واقفة: «لن أذهب إلى السرير» فدغني» . 
«و ماذا دها حبيبتي میتسکه › قطتي . 

وتندفع نحو الأريكة » وهنا يقعدان » أحدهما إلى جانب ال خر » متعانقین » وهي 
لا تقول شيعا ء تم ته تغمغم من أسفل › وتشد ربطة عنقه» ٹم تنطلق عجلة المسالة: «يا 
فرانتس › يا حبيبي > هل أستطيع أن أقول لك شيعاً؟» «تستطيعين هذا بالطبع › م 
ميتسه «لقد ألمت بصاحبي الشيخ ملمْةه «ماذا» ياحبيبتي» «هنام «والآن ماهذاء يا 
ری » ياحبيبتي؟» تعمل فى ربطة العنق » > مایتوافر لدی الفتاة یترتب أن يو جد بین يديها 
اليوم على وجه الخصوص . 
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ويقول المأمور الجنائي: «اذا يسمونك إذاً فينكه؟ ألديك أوراق؟» «لا بأس عليك؟ 
فلن تحتاج هنا إلا إلى الانتقال إلى دائرة الأحوال المدنية » وهذا لا يعنينام «والأوراق 
لدي» «جميل » وهؤلاء ننظر إليهم نظرة الجدء وفي الخارج يوجد بعد موظف من 
نویغارد» يوجد في جناحه رجل يقال له بورنيمَّنْ من نویغادر » فهل ترید أن تدع هذا 
يد حل» . 

«يا فرانتس » لقد كان الشيخ في المرات الأخيرة يحتفظ هناء على الدوام بابن 
أخيه » أي بذلك الذي لم يَذعه على الإطلاق » وإغا أتى من دون دعوة فحسب» 
ويغمغم قائلاً وقد انتابته برودة: «قد فهمت هذا» ولا تفصل وجهها عن وجهه: 
«أتعرفه › يا فرانتس؟» «وأئى لي أن أعرفه» يا تری؟» «لقد كنت أحسّب ذلك . 
وعلی کل حال فقد کان هذا حاضراً على الدوام » ئم جاء ذات مرة مُرافقاً» . ويرتعد 
فرانتس وتسود الدنيا أمام عينيه . «ماذا لم تقل لي أذاء أيها الآدميٌ؟»: «لقد كنت 
أحسّب أنني سأتخلص منه» ولاذا یا تری» حين لا يزيد المرء على أن يعدو هكذاء 
إلى جانبه» «لا بأس»› والآن. .» ». وتزداد قوة اخحتلاج الفم عند رقبته ثم يغدو الموضع 
هنا على جانب من البلل . لقد تشبشت كل التشبّث بفرانتس » والفتاة تتمسّك بي 
مشکا كما وذلك شأن أسلوبها العنيد» الذي لا يفصح عن شيءء والذي لا 
تفهمه أية جيفة » ولاذا تَعْول هذه فحسب» والآن يرقد هذا هنا . ألا إن أحب الأمور 
إل أن أتناول عصا وأهوي بها على السرير بحيث لا يعود هذا قادرا على الوقوف › 
هذه المعزى اللعينة ‏ التي تلومني بهذا الأسلوب . غير أنه يرتعد . «ماذا جرى الآن› 
يا تری؟» «لا شيء» يا راتس » لا تحمل نفسك هما برك » ولا تفعل من أجلي 
شيعا فحسب »› إذ لم يكن ذلك شيعا على الاإطلاق » وها هو ذا قد أقيل مع سواه من 
جديد» ولبث يربص وينتظر طوال فترة الصباح » إلى أن أنحدر من لذن الشيخ › 
ثم ينعصب قائماً هناء وأضطر أنا إلى الرحيل معه» وأضْطرٌ وأضْطرَ» «وأنتَ بالطبع » 
مضطرٌ بالطبعه أناء أنا مضطر » > فماذا ينبغي لي أن أُصنع؟ يا فرانتس » عندما یضیق 
امرؤ التاق على سواه بهذه الطريقة . ويكون على هذا النحو إنسانا حديث السن »› 
ثم . ٠‏ . أين كنت إذا؟» قبل ذلك كنت أتجرّل في برلين على الدوام » غرونيفالدء وأنا 
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وحدي لا أعرف.» ثم ذهبت» وأناأرجوه على الدوام أن يذهب » بحق السماء» وهو 
يكي ويتوسّل » مثل طفل » ويسقط بين يدي وهو إنسان حديث السن إلى حد بعيد» 
وصانع أقفال» . «لا بأس » عند ذلك ينبغي له أن يعمل حقاء هذا الفتى الكسول»› 
بدلا من أن يروح ويغدو» هنا وهناك» لست أدري › ليس فرانتس بالمستاء» . 

أنا مازلت لا أعرف أبداً ما الذي حدث» ولاذا تبكين يا رى » أيتها الآدمية؟» 
هنالاك لا ڌ تقول شیعاً» من جدید» بل لا تزید على أن تضغط بجسدها عليه » وتعبث 
بربطة عنقه . لا تكن مستا يا فرانتس» «أأنت مغرمة بالفتى » يا میتسه؟» ولا تقول 
شیا . ما اکثر ما کان یتولاه من الخوف› وما شد البرد الذي يعاني منه حتى في 
قدميه » ویهمس إليها في شعرهاء قائلاً انه ماعاد یعرف عن راینهولد شيغاًء «أأنت 
مغرمة بالر جل » وهي تتعرّض لعناقه › جسداً إلى جسد» معه» ويحس بها كاملةء 
ويتناهي إليه من فمها: «أجل» آه» آهء لقد سمعهاء أجل إنه يريد أن يرسلها أَمّا أنا 
فينبغي لي أن أضرب » إيداء البريسلاوية » والآن يتفق هذاء إذ تغدو ذراعه مشلولة» 
فهو مشلول › غير أنها تعسك به إمساكا محكماء مثل حيوان» ماذا تبتغي هذه إنها 
لا تقول شيقاًء ولكنها مسك به إمساكاً مُحكماً» وتجعل وجهها على عنقه » فلينظر 
وهو متحجّرء من ورائهاء إلى النافذة . 

وفرانتس يهڙهاء ويزمجر قائلاً: «ماذا تعرفين؟ دعيني الآن » أخيرأ وأطلقي 
سراحي . ماذا ينبغي لي أن أصنع بهذه القصة المنفوشة . «ها انذاء یا فرانتس › آنا 
مازلت هنا : «هلاً هربت » بربك » فإني لا أريدك على الاإطلاق»: وألا لا ترمجرن» 
يا إلهي » ماذا صنعت» «فاهرّعي » بربك » إلى هذا إذا كنت تحبينه» «أنا لست جيفة › 
فكن منصفاً بريك » يا فرانتس » لقد سبق أن قلت له» إن هذا لا يستقيم » وأنا أنتمي 
إليك» «أنا لا أريدك على اللإطلاق › وعلىٍ هذا فأنا لا أريد واحدة كهذه» لقد قلت 
له إنني أنتمي إليك»› ثم إنني ابتعدت › نائية بنفسي »› وينبغي لك أن تواسيني» «أيتها 
الآدمية » ما من شك في أنك مجنونة » هلا أرسلتني! أنت مجنونة لأنك مغرمة بهذاء 
وهل ينبغي لي بعد أن أواسيك» «أجل» هذا مايتبغي لك يا فرانتس » فما من شك 
في اني صاحبتك ميتسه » وأنت تبني »› وعندئذ تستطيع أن تواسيني » ياللعجب › 
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الآن يروح هذا ويغدوء هذا الحديث السن و . .»٠.‏ «كلاء والآن فسجّلي نقطة» يا 
ميتسه! يجب عليك أن تذهبي إلى هذاء وجيئځي به» هنالك تزعق میتسه › ولا یسعطیع 
أن يخلص نفسه من إسارها: «أجل ستذهبين إلى هناك »› وتدعيني» « کل ما کنت 
لأفعل هذاء أفلا تحبني » أفلا تهواني» فما الذي صنعتُ» . 

هنالك يصيب فرانتس نجاحا في تخليص ذراعه» وتخليص نفسه» فت ر كض 
وراءه» وفي هذه اللحظة ينفتل فرانتس نحوها فيضربها على وجههاء بحيث ترجع 
إلى الوراء وهي تترنح » ثم يصدم نفسه بكتفها فتسقط » ويمَض عليها» فيضربها 
بيده الواحدة حيثما تصل يده» فتبكي مستعطفة» وتتلوی › آه» آه» إنه يضرب» 
إنه يضرب» و كانت قد ألقت بنفسها على بطنها ووجههاء وحين سك عن هذاء 
ويستريح وهو يلهث» يشعر بان الغرفة تدور به » فتلتفت نحوه وتستفيق » قائلة لا 
تضرب يا حبيبي فرانتس » فهذا يكفي » لا تضرب بالعصا» . 

هتالك تقعد بقميص خارجيّ مرق » وإحدى عينيها مغمضة» والدم ينزف من 
أنفهاء وقد تلخت بالأوساخ وجنتها وذقنها. 

ولکن فرانتس بیبر کوبف- عر کوبف » ايمر ګویف » تسییر کویف ۽ رد یں 4 
من اسم- تدور به الغرفة» والأسرّة قائمة هناء فهو يستند إلى أحد الأسرّة E‏ 
به » و کان یرقد تحت هذا راينهولد» الفتى الذي يرقد هنا بحذائه ذي الساقين» 
ويلطخ سريراً بالأوساخ. ماذا يبتغي هذا السيد هنا؟ فما من شك في أن له حجرته» 
ولسوف أخرج هذا ونضعه في العراء» ولنجعل من الحرفين W‏ .1 مع حرف 10 
حرف حرف ۷W‏ رخیماً رقیقاً . وإِذا فرانس بیبر کوبف » وتسیبر کوبف ونیبر کوبف 
وفيديهوبف يقغز إلى السرير ويلامس ذلك الرجل من خلال اللحاف عند رأسه 
فيتحرّك » ويرتفع اللحاف » ويجلس راينهولد من رقدته . 

قاحرج من هنا یا راينهولد» اخرج » أنت إلى هذه» ثم فلتخرج» وأغْرب عن 
وجهي» وإذا فم ميتسه المفتوح بمزقه العنف » والزلزال » والبرق» والرعد وقضبان 
الخطوط الحديدية كل هذه بمزقها العنف ويحنيهاء وإذا محطة النخطوط الحديدية 
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ومنازل عمال المزلقان الصغيرة» قد انقلبت راسا على عقب» ومع ذلك الهدير ء 
والئدَخرُج» والدحان» ما من شيء يعکن رؤيته» لقد ول کل شيء» ولی وأدبرء 
و كانت تسفيه الرياح »› عمودياً وأفقياً . 

ما الذي حدث ما الذي تحطم؟» 

الصراخ » الصراخ › من دون توقف› من فمها» الصّراخ المفعم بالألم » باتجاه 
من يرقد على السرير وراء الدحان» جدار من الصراخ» وحراب من الزعيق باتجحاه 
ذلك المو جود هنا وما هو أعلى » وأحجار من الصراخ . 

«أغلقي شدقيك › » ما الذي تم » أمسکي» > فالمنزل يلم شمله» 

إنه صراخ يتفجر كالينبوع » بل هو كتل من الصراخ لا يو جد في مقابله هناء لا 
زمن » ولا ساعة ولا سنة. 

وهاقد أمسك فرانتس بزمام موجة الصراخ . إنه ثائر مجنون» مجنون مجنون» 
وهو يلوح » عند السرير» بکرسیٌ يسقط مَُرّقعاء» من اليد ثم ينطلق مائلاً فوق 
ميتسه » التي تظل تقعد منتصبة » تتردّد أصداء صراخها على نحو ثابت» ویکون لها 
صوت نافذ» وتزعق وتزعق » وهو يسك فمها من الوراء» ويطرحها على ظهرهاء 
ويجثو فوغها؛ ويرقد على صدره» فوق وجهها. هذه سوف أقتلها . 

ويتوقف الزعيق › وتعقلب معخبّطة » بساقيها» نحو الأعلى» ويتولى راينهولد 
إزاحة فرانتس جانباء بش النفس: «أيها الآدميٌ » أنت تخنقها بلا ريب» «هلا مضيت 
في طريقك أيها الر جل» «هيا فانهضي › انهضي › ويتمكن من إزاحة فرانتس » أمّا هي 
فترقد في الأسفل على بطنهاء وتقلب رأسهاء» وتنهنه وتتنفس فتصدر عنها حشر جة» 
وتضرب بيدها ذات اليمين وذات اليسار ويقول فرانتس متلعشا متلعفماً: «هلاً ألقيتٌ نظرة 
على المسكينة» هذه المسكينة مَنْ تراك تريد أن تضرب» أنت أيها اللئيم؟» «سوف 
تنصرف » يا فرانتس » وترتدي سترتك » وعند ذلك فحسب تصعد إلى الأعلى › 
عندما تكون قد استردذت أنفاسك وأخلدت إلى شيء من الراحة . ما ميتسه فتبکي 
بكاء المستعطفةء› رتفح عيتيها بقوة. اما الجفن الجن فأحمر» قد أغلقه التورم . 
«فلتنسحب » أيها الآدميّ » فأنت تضربها حت تموت»› ولرد سترتك . . هنا . 
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أما فرانتس فيلهث مبهو ر الأنفاس › ویدع صاحبه يساعده على ارتداء سترته . 

هنالك تنهض ميتسه قائمة › فتبصق القشع › وتهم بان تتحدث » و تتو جه نحو 
الأعلى » و تقعد» وتقول بصوت کالصلیل: «یا فرانتس» و کان هذا قد ارتدی سترته › 
«وها هي ذي قبعتك» «فرانتس . .». ولا تعود تصرخ بعدهاء إذ إن لها صوتاء وهي 
تبصق » قائلة: «أنا- أنا- سأذهب معك» «كلا» فلتبقي معي » أيتها المرأة» أيتها 
الاأنسة» وسوف أساعدك فيما بعد»: «فراتتس »> تعال- فساذهب معك4 . 

و کان هذا یقف » يدير قبعته فوق رأسه» ویترنح › ويلهث » ويبصق » ويذهب 
نحو الباب »ء ويسمع صوت فرقعة» واغلاق . 

= س ¬ ت س 

رو کات یتسد کن وتتو ج ثم تقفز على قدمیهاء ئم عام رایتھو د فزیح 
باب الدهلين » وقد بات فرانتس في ا حارج » وحوفي أسف الس ویحملها راینهولد 
إلى الحجرة» وحين برقدها على السرير تلهث» وتنهض قائمة وحدها» وتنزل نزول 
المحسلىء > ثم تبصق الدم وتندفع نحو الباب «اخرج» أخرج » وتظل مواظبة على هذه 
الكلمةء وإحدى عينيها جامدة أبداً عليه » وتدع ساقیها تتدلیّان › مثل هذا اللعاب 
واللعاب يثير اشمتزازه . وأنا لا أتوقف هناء وبعد ذلك يأتي الناس » ولقد أعددتها 
بهذه الطريقة» وماذا يعنيني من الأقذار. غداأ أيتها الآنسة وتكون القبعة فوق 
ألحمجمة»› ويكون الفراق من طريق الوسط . 

وفي الأسفل مسح الدم عن يده اليسرى» و كان لعاب الشيخ يضحك بصوت 
عال » ويضاف إلى ذلك أنه أخحذني إلى الدور العلوي » إلى مسرحه» اليوم تثور ثائرة 
حنق الغباء وقد كان هذا قد أبعد عن نفسه الضربة على الذقن بقبضة اليد» فأين يجري 
هذا اليوم » جيئة › وذهاباً؟. 

وبعضي في طريقه » الهْوَينى » وثمة دروع من الميناء وسلع من الميتاء» من كل 
الغباءء لقد أحسنت الصنيع » ياولدي » فالشكر لكم» فثابرٌ وامض على نهجك هذا 
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على الدوام . وأنا أضحك من نفسي ضحكة ما عدت أتمالك نفسي معها من إفلات 
زمام البول . 

وعلى أثر ذلك استقر بورنيمّن من جديد في شتيتين » في قبضة الشرطة› وجاؤوا 
بزو جته » السيدة اللحقيقية » ياسيدي المأمور» هلا تر كت السيدة في سلام ودَعَة» يا 
رجل » فلقد أقسَمَبْ› وقَسَمُها احق » انها ستمکث من بعد عامين » وهذا شيء لا 
یکدرها ولا يزعجها. 

وهذه أمسية في حجرة فرائتس › يضحك فيها القوم ويرقد بعضهم بين أذرع 
بعض › ويتبادلون القبلات » وقد أفعمَّت نفو سهم بطيب القلب . «هنالك کنت خليقا 
أن أقتلك تقريباء يا ميتسه » فكيف تَهيًاً لي ذلك » أيتها الآدمية» . «ليس مما يلحق 
الضرر أن تكوني عائدة فحسب» «وهل رحل هذا كذلك» هذا المدعو راينهولد؟»: 
«أجل» لا تسأليني على الإطلاق » يا ميتسه » اذا كان هنا . «كلا» «ماكنت لأعرف 
شيعا على الاطلاق؟)» «کلا» «ولکن يا میتسه» « كلا ليس هذا بالصحيح » طبعا) . 
«وماذا إذا؟» «أنت تريد أن تبيعني لهذا» «ماذا» «ما من شك في ان هذا لیس بالصحیح» 
«ولكن ياحبيبتي ميتسه» «أنا أعرف ذلك ولأن هذا حسن بالطبع» «إنه صديقي› 
يا میتسه » ولکنه فتی خنزيري ذو افتراءات وأشكال من الاصطاع . لقد أردت 
أن أ كشف لهذا» ذات مرة» عن ماهية الفتاة المستقيمة الفاضلة وقد كان ينبغي له 
أن يرى». «أما زلتَ تبني » أم تراك لا تحب إلا الفتى الماثل هنا؟» «أنا فتاتك » يا 


فرانتس» . 


الأربعاء 4 التاسع والعشرين من آب 
ثم إنها تدع ولي نعمتها ينتظرها يومين تستخدمهما مجرد أن تكون مع صاحبها 
ا لحبيب فرانتس ولترتحل معه إلى إِرٌ كتر وبوتسدام » ولتكون طيبة معه . إن لديها الآن 
سرّها لدى هذا» وهي الآن أكثر من ذي قبل » المخلوق الدنيء والمكار الداهيةء 
الصغير » ولا تخاف على الإطلاق مما أحدث صاحبها الحبيب » فرانتس » من أحداث 
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عند رهط بومز» كما أنها ستقوم » بشيء ما» بل ستقوم» ذات مرة» وحدهاء 
بالنظر فيما حولهاء لترى من يكون هنا في الحقيقة » فوق الكرة أو ثابتاً كا مخروط » 
ويضاف إلى ذلك أنها لا تأخذ فرانتس معها . أَمّا هربرت فيأنحذ صاحبته إيفا معه ولكن 
فرانتس يقول: هذا ليس من جلك » فأنا لا أريد أن أجمع بينك وبين مثل تلك الذروة 
من ذری الغنریرات . 

ولكن حبيبتي سونيا الصغيرة» أو ميتسه الصغيرة» تريد أن تفعل شيعا من أجل 
فرانتس » قطنا الصغيرة تريد أن تنجز شيقا من أجله» وهذا شيء أجمل من كسب 
الال » سوف تسعخرج کل شيء وتحمیه . 

ومثلما تكون الكرة التالية» حيث يتوجه طابور بومز مع أصدقائه» نحو 
رانزدورف» في صورة جماعة منغلقة» ويكون ثمة طابور حضر لا يعرفه أحد» 
و كان السمكري هو الذي أدخله» فهو عائد إليه» وهو يرتدي قناعأء وذات مرة 
ترقص حتى مع فرانتس » ولكن مرة واحدة فحسب»› وبعد هذا يشم هذا رائحة 
العطر » وهو في موغلهورت» وفي المساء تدخحل الحديقة فوانيس من الورق » وتقلع 
الباخحرة شتيرن وهي ملأى » ما فيها مُنَسع لزيد وتعزف الفرقة الموسيقية سلام المربع 
الوداعي » حرن تقلع الباحرة» غير أنهم يظلون يرقصون ويشربون فيها إلى أن تتجاوز 
الساعة الغالفة . 

وهنا کانت میتسه تروح وتغدو هنا وهناك مع السمكري الذي يمارس القشر 
ليجعل من نفسه امراً عظيمأن معحدثا عن جمال العروس التي لديه» وتنظر فترى بومز 
وزوجته الجليلة» وراينهولد» قاعداً وهو متكدّر- وهو الذي تتعاقب عليه الأمزجة 
على الدوام - والفتى الأنيق كاوّفميش . وفي الساعة الثانية تنطلق في مسيرة الهوينى » 
في السيارة مع السمكري ويتمكن من أن يظفر منها بقبلات جامحة» ولم لاء فقد 
باتت الآن تعرف المزيد» لن يقذف بها ولن يطيح بهاء وما الذي تعرفه ميتسه؟ 
ومثلما يبدو كل رهط بومز جميعا» ومن أجل ذلك يستطيع أن يعانقها أو يقبلها بشدة 
وحرارة» ومامن شك في آنها تظل لفرانتس صاحبة وأهلاً ويوغلان في أعماق الليل » 
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وفي مثل هذه الليلة قذف الفتيان بصاحبهم فرانتس من السيارة» والآن يسترجع هذاء 
وسوف يعلم هذا مَنْ كان الفاعل وإنهم ليخافون منه جميعاًء وإلا فلماذا كان المدعو 
راينهولد » فيما عدا هذه الحال » خليقا أن يصعد إلى الطابق العلوي » وهذا فتى وقح › 
وصاحبي فرانتس شاب من الذهب» لقد كان في وسعي أن أقتل السمكري تقبيلا ء 
وهكذا أحب فراتتس » ألا فاتعتصرني فحسب فسوف أعض لسانك وأحترّ قطعة 
منه » أيها الآدمي » فليمش هذا الهُرّينى بعربعه» وهو الذي عضي بنا بعد إلى القبر . 
و كان التهليل مساء اليوم سماوياً عند كم » وإذا فدّر لي الآن أن أنطلق يمينا أو يساراًء 
فانطلی کما تشاء» فإغا أنت كاز حلو» يا ميتسه » لا بأس » إذا كنت أروق لك» 
یا کارل فخذني معك مرات أكثر أيضاً أنت » ياهذا» الغبيَ » المغقل » السكران› 
الذي ينطلق بنا بعد إلى أن يبلغ نهر الشبّريه . 

هذا غير مكن » عندئذ سيعرّب على أن أغرق » ومازال أمامي الكثير مما يتر تب 
علي عمله » إذ ترب علي أن انبم صاحبي العزير» فرانتس » ولست أدري ما الذي 
یرید عمله» كما أنه لا يعرف ما أريد عمله» ويفترض أن يظل هذا أمرا لا يلفت 
النظر ولا يلاحظه الملاحظون» بین كينا مادام یرید ومادمت أُريد» فنحن نريد 
الشيء ذاته» کلاناء الشيء ذاته نریده کلاناء آه» اهذا ساحن؟ هب لي مزیداً 
من القبلات» هناء أممسك بي إمساكأ محكماء يا كارل» فأنا أوشك أن أنصهر › 
أذوب» أيها الأدميّ . 

ياحبيبي كارل الصغير» كارل الصغير» أنت الذي قَدّر له أن يكون أجمل من 
حب وفي الشارع المشجر مرق أشجار البلوط السود كما برق السهم » وهي مر 
بالمجتازين له مُولية مُذبرة» أهدي إليك مائة وثمانية وعشرين يوماً من السنة» وکل 
منها له صباحه وظهره ومساؤه . 

ولكن أقبل إلى المقبرة هنا اثنان من رجال الشرطة بالملابس الزرق › ذاهبين فقعدا 
على شاهدة قبر معينة» جميلة» وسألا إلى أين كانا يران إلى رجل معين يقال له 
کاسیمیر برودوفیتش وهل سبق أن رأوّه . و کان قد ارتكب جريمة قبل ثلاثين عاماء 
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غير أن القوم لا يعرفون على وجه الدقة» ماهية الجرعة وهنا سوف يحدٿ »› بلا 
ريب» بعد ذلك » شيء ماء إذ لا يكون المرء قط واثقا من إخحوته » والآن نرد منه 
بصمة إصبع وأن نحدد طوله» وأفضل مانفعله أن نمسك به قبل ذلك وأن يماد يئل 
بين يدينا» تراري » ترارا ما السراویل فیرفعها راینهولد إلى على » فیدوس على بنيانه 
جيعة وذهاباً» ولا يليق بهذاء لا الهدوء والراحة» ولا الال الكثير» إذأرسل عروسه 
الأخيرة بعيدأء وأمّا الرقيقة » المرهفة الحس فلا يحبها الآن . 

ولا بد للمرء أن يصنع ذات مرة شيت خر » إنه يود أن يبدا بشيء ما مع فرانتس ‏ 
والآن يروح الحمار ويغدو› هنا وهناك» من جدید»› قد اشرق وجهه› باهيا 
بعرو سه » وكأ ثمة شيا يقترن بذلك . رما انتزع منه هذه حقا» فقد کان . في 
الآآونة الأخيرة يثير الاشمعفزاز بلعابه الذي يسيل . 

وأما السمكري » المعروف لدى الشرطة » بالطبع » باسم اوسكار فيشر» فترتسم 
على و جهه علائم الدهشة حين يسأله راینهولد عن سونیا ؟» ویسأل هذا عن سونیا 
من دون تردد» ومن دون تکلف تعترف مات لا بأس » إذا كنت تعرف ذلك فأنت 
تعلمه على کل حال . هنالك یضع راینهولد ذراعه حول خصر ماتر ویسال: تری هل 
تزمع ماتر أن تتنازل له ذات مرة عن سونيا من أجل حفلة محدودة . هنالك يتبين أن 
سونیا سمعت فرانتس ولم قسمع ماتر . لا بأس» إذا ففي وسع ماتر أن تهيئ له الفتاة 
من أجل رحلة بالسيارة» إلى غابة فراين . 

وثم لم يكن بد لفرانتس أن يسأل » ولم يكن السؤال موجهاً إلي» «أما فرانتس 
فأنا لا أستطيع أن أسأله إذ يوجد ما يربطني بهذا فيما سلف » وأما أنا فلا تحني » 
فيما أعتقد . هذا ما لاحظته» غير أني لا أسلم بذلك ولا أتخلی عنه؟ «رما لو أردتها 
وحدي» «وماذا في ذلك › فأنت تستطيعه من أجل رحلة واحدة)ٍ أا بالنسبة لي › 
وبالانطلاق من وجهة نظري › قأنت تستطيع أن تنال النساء جميعاً یا راینهولد› 
وهذه كذلك» ولكن من أين تأخذ ولا تسرق» . «لا بأس عليك فإنها تجري معك بلا 
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ريب» أنت» يا كارل» عندما تحصل على رجل آسمر من بلاد اللاب من قبَلي» 
«فابذله لي على الدوام» . 

وقعد اثنان من رجال الشرطة الزرق على حجر وسألوا الناس الذين كانوا عرّون 
بهما» جميعاء واستوقفوا كل السيارات» ليسألوا هؤلاء هل رأوا أحداً له وجه 
أصفر وشعر أسود إذ إن هذا يجري الببحث عنه؟ أمَّا ما اقترفه أو ماسيقعله فذلك مالا 
يعرفونه » بل يرد ذلك في تقرير رجال الشرطة» ولكن أحداً لم يره أولم يزعم 
أحد أنه رآه» هنالك لم يكن بد لكلا الشرطيّين أن يتابعا مسيرتهما على طول الطريق 
المشجر» ثم انضم إليهما اثنان من المسؤولين الجنائيين 

وفي يوم الأربعاء» الذي صادف التاسع والعشرين من آب» عام ۰۱۹۲۸ بعد 
أن كان هذا العام قد سلخ من عمره مائتين وائنين وأربعين يومأً» وما عاد هناك الكثير 
من الأيام التي سيفقدها- وقد انقضت هذه وولّت بحيث تستحيل استعادتها» 

قام راينهولد وميتسه برحلة إلى ماغديبورغ بعد استعادة الصحة» والاإبلال من 
المرض » مع تكيّف لراينهولد مع الحمر» بعد ظهور ميتسه» باختراقهما الأول في 
هذا العام » ويعود فرانتس من جديد» بمثل السلام المشرق والوداعة المخلى-» هنالك 
يختعم السمكري الرحلة بالانطلاق مع ميتسه الصغير ة إلى المناظر الطبيعية . وقد كانت 
قالت له إن فرانتس ينطلق بها بسيارته مع ولي نعمتها. أما لاذا ترتحل فذلك ما لا 
تعرفه » و كل ما في الأمر أنها تريد أن تساعد فرانتس » ولكن كيف: إنها لا تدري › 
و كانت قد رأت في المنام أن سريرها وسرير فرانتس قائمان في حجرة المعيشة العائدة 
إلى مضيفيهما تحت المصباح . ثم يتحرك الستار وراء الباب» وإذ بشيء رمادي نوع 
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من الشبح يلتف ببطء خارجا منه ويدنحل الحجرة» وقالت وهي تتنهد: «ياللعجب › 
ثم استقرّت في سريرها» ونام فرانتس نوما ثابتاً عميقا إلى جانبها . وأساعده» ولا 
يحدث له شيء» ثم ترقد من جديد» مضحكة» مثلما تدج أسرتنا نحو الأمام » 
في حجرة المعيشة . 

وماهي إلا دفعة » ويكونون في غابة فراين ذات الجحمال » وهي موقع للاستحمام» 
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فيه حديقة استشفاء جميلة ذات حصباء صفراء» يسير فيها كثير من الناس »› فمن 
تراهم سيصادفون هنا بلا ريب » حين يقعدون عند الظهر على وجه الخصوص › إلى 
جانب حديقة الاستشفاء فو ق المصطة؟ 

الزلزال » والبرق والرعدء وقضبان الط الحديدي المتصدعة» ومحطة الخطوط 
الحديدية قد انتهت . والتدحرٌج والدحان» والبخار» كل شيء ولی ومضی»› 
والأبخرة» وما من شيء يُرى» الأبخرة» والصراخ الحدفق . . . أنا لك ما من 
شك في أنني لك . 

فدغه يأتي » بربك »› دغه یقعد فانا لا أخاف من هذا لا أحاف من هذا على 
وجه الخصوص› بل أنظر إلى هذا في وجهه . «هذه هي الآنسة ميتسه » أتراك تعرفها 
من قبل › يا راينهولد؟» «معرفة عابرة› هذا يسرني كيرا ياأنسة» . 

وهكذا يقعدون في غابة فراين › في حديقة الأطفال › وواحد منهم يخسن 
العزف في المحل » وهنا أقعد في غابة فراين > وهذا يقعد قبالتي . 

الزازال » والبرق» وموجات الحجُب والأبخرة والضباب» كل شيء مضى 
وولی» ولكن من الجميل أنتا لقينا هذا وسوف أخرج هذا فوق كل ما كان عند 
بومز» وما يصنعه برامز» في حاله هذا يستطيع المرء إنجاز تلك المسألة بث ال حميَا في 
شهو ته » وأن يدعه يتململ ويتقلب و يخبط › ڻم ياتي هذاء» و میتسه نحلم كيف تنطو ي 
بها السعادة على المودة حيالهاء والعازف على البيان يغني: فقل لي نس۵ › يابتيّ › 
فهذا كلام فرنسي » ولتقل لي : يا- وز» ونا- هصء بالألانية» وأيضا بالصينية» کما 
تشاء» فهذا لا يهمني البتة» فالحب شيء عالميّ بلا ريب» فقل لي ذلك عن طريق 
الزهر » عن طريق الأنف » فقل لي ذلك بصوت خفيض » أو في الوّجد» لتقل لي 
أاه- «نعم» » ولتقل » عر «بالا جليرية» أو لتقل نعم- وز «بالألانية» . وکل شيءَ آخر 
تبتغيه فهو حاضر . 

على أن بضعة من أقداح الحمر الصغيرة د عد ذات جاذبية » و كل امرئ يقر الجر عة 
الصغيرة منه . أما ميتسه فقكشف عن أنها كانت في الحفلة الراقصة » وعلى أثر ذلك 
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يكون حديث رائع » ثم إن رئيس الفرقة ا مو سيقية» يعزف على البيان عزفا يتجاوب 
مع الرغبة العامة: في سويسرة وفي التيرول» أجل» فههنا يشرع المرء بالارتياح 
واستعادة الصحة» وفي سويسرة» وفي التيرول» أجل › هناء يشعر المرء بالارتياح 
البالغ » إذ يتوافر في التيرول اللبن الدافئ » من البقرة» دفي سويسرة تو جد عذراء 
فأنعم بهذا وأكرم » فعندما يوجد» ولنكن صادقين » شيء : يجنح إلى الثقل » ولذلك 
أجد أن هذا من الراء م للغاية شان سریسرا والیرول کذل: هرل روي دي! ومک 
طلب هذا عن طرق آة مكبة للأعبال الرسيقة ‏ هولوروي دى ذلك تش حك 
ميتسه » الآن يفكر حبيبي الحلو» فرانتس » وأنا عند صاحبي الشيخ- غير أني لديه 
هو ذاته» وهو لا يلاحظ ذلك . 

عند ذلك نريد» بعد ذلك أن نروح ونجيء» متجولرن في المنطقة » بالسيارة› 
وهذا مایریده کارل » راینهولد ومیتسه› أن یر جعا أدراجهماء وذلك أن ميتسه 
وراینهولد و کارل وراینهولد» وکارل ومیتسه» کل هولاء جمیعاً بعصهم ع 
بعض » يريدون ذلك . فهل يترتب هنا أن يأتي الهاتف› وأن ينادي نادل: سيد جي 
المعلم » على الهاتف » ألم تلتمع قبل ذلك » عيتاك في الظلام » یا راينهولد» الفتى 
الحبيب » دع عنك هذا فان علینا أن لا نقول شيعا ء ومیتسه تبتسم بالطبع »› و کلا کما 
لیس لدیه مایعترض به على هذاء ويبدو أن هذا حليق أن يفضي بنا إلى أصيل يوم حافل 
با لمتع والمسرّات» وها هو ذا كارل الصغير عائد من جديد و كذلك کاریلاین › 
أنت » ينبغي أن تكون أجمل مَنْ أحب » هل تعاني من متاعب أو وغكات » كلاء بل 
يترتب علي أن أنطلق على وجه السرعة إلى برلين » أمّا أنت فستمكثين » بلا ريب» 
يا ميتسه » وأما أنا فمضطر » ولا يستطيع المرء أن يعرف » ونح ميتسه قبلة أخحرى » 
وما نت » يا كارل فعليك أن لا تفشيّ هذا الحديث وتذيعه في الناس » وهل ترينني › 
أيتها القأرة الصغيرةء أكون مثل كل امرئ » حين يستطيع أن يقوم برحلة استشنائية » 
إلى اللقاءء يا راينهولد› ونتمنى لك عيد فصح بهيجاًء وعيد عنصرة باعثا للسرور» 
وعليك بإنرال القبعة عن الحمّالة » فالقبعة مرفوعة . 

ها نحن أولاء» قاعدون ها. «فما قولك في هذا الآنه . « كلا ياآنسة» ومن 
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أجل ذلك ماكنت في حاجة إلى أن تصرخحي هكذا في الآونة الأأخيرة» « کان هذا 
مجر د الفرع؛ «ولکن الفزع مني ومن شان الاإنسان أن يعتاد الاإنسان ويألقَه» «إن في 
هذا لكثيرا من الاطراء والتملى» . وحين تحوّل المسكينة الصغيرة ناظرَیها» یراهنون 
على حم جید» مستطاب» یکون علفاً للکلاب» أحصل عليه اليوم بعد وهنا 
تستطيع أن تنعظر » ياصغيري » فلن أزيد على أن أدَعَك تنقلب وتعخبّط » ثم سيکون 
من الواجب عليك أن تسرد علي كل ماتعرف» فافتح عينيك . لقد افترس شجرة 
بأسرها» بلا ریب . 

ثم کان عازف البيانو قد فرغ من غنائه »> وتعب البيانو » وهو يريد أن يذهب إلى 
التوم » وهنا يتجوّل رايتهولد وميتسه صاعدين إلى ذروة الرابية » وداخلين في الغابة 
قليلا » يتحدثان بهذا الحديث وذاك » ويسيران وذراع كل منهما في ذراع صاحبه› 
ولم يكن الغلام با لخبيث المستكرّه » على الاإطلاق » وحين كانا في السادسة في حديقة 
الأطفال من جديد» يکون المدعو کارل في انتظارهاء وقد عاد من جديد بالسيارة› 
هل نزمع الذهاب إلى البيت » ففي المساء يكون القمر بذرأ» وسنذهب إلى الغابة معأ 
فإنها بالغة الجمال » > فأنفعل » وفي الثامنة يعجوّل ثلاثتهم » صعوداً في الغابة » ويضطر 

كارل إلى طلب حجرة على جناح السرعة بعد» في الفندق › وإلى تفقد السيارةء 
سو ف نلقاك فيما بعد» في حديقة الأستشفاء . 

وفي هذه الغابة كثير من الأشجار» وكثير من الناس يدخلونهاء ذراعاً في 
ذراع» وهناك» أيضاء طرق منعزلة » والناس يسيرون عليها حالمين » بعضهم إلى 
جانب بعض » ومیتسه ترید» على الدوام » أن تسل عن شيء ما» غير انها لا تدري 
ماهيته » والناس يسيرون هكذا سير جميلاً للغايةء ذراعا في ذراعء فواعجباًء أا 
أسأله مرة أخحرى » إنها لأمسية جميلة للغاية » ربّاه» ماالذي لا بد لفرانتس أن يظْنٌّ بي 

من الظنون› ما أنا فأريد الخروج من الغابة عا قريب » فالامور تسیر هنا سيرا بالغ 
الجمال . ولكن راینهولد تابط ذراعهاء وهو الذي يتمتع بذراع نی > والرجل يسیر 
يسار وفراندس يسير باتجاه اليمين » ومن الأمور الميّرة أن يسير المرء بهذه الطريقة» 
ذراع قوية شديدة البأس كهذه» فأي نوع من الفتيان هذا . ويسيران بين الأأشجار» 
والارض لنةء وفرانتس يمير بذوق حسن » سوف استميلها إلي» وسوف تکون 
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لی شهرا» ثم يستطيع أن يفعل مايشاء» وإذا اراد شيا ظفر به في الرحلة التالية بحيث 
ینسی الوقوف على قذميه »› امراًة جميلة »› امرأة صبيّة -حسناع » ية البال» وهي 


ميخلصة له . 

ويسران ويتحدثان عن هذا وذاك» ويزداد الظلام حلكة» ومن الأفضل أن 
يتعحدث المرء» وتتنهد ميتسه » إن مما ينطوي على النطورة البالغة أن يسير المرء من 
دون أن يتحدث» وأن يحس بالا خر مجرد إحساس » و كانت تنظر على الدوام إلى 
الطريق وإلى أين يفضي » لست أدري ما الذي أبتغيه منه: العرّابة بلا ريب » وما الذي 
أبتغيه من هذا في الحقيقة › ويسيران في حلقة» وتقوده ميتسه في الخفاء » راجعة به 
إلى الطريق . افتح عينيك » فأنت هنا. 

الساعة الآن الثامنة» ويسحب مصياح جيبه » وينتهي به المسير إلى الفندق »› 
والغابة قد حلفناها وراءناء وصغار الطير » ياللعجب» صغار الطير التي كانت تشدو 
شدوا جميلا جمالا عجائبيا» جمالا عجاثبيًا» وتسري فيه الرعدة» لقد كان هذا 
طريقاً هادئاً يلفت الأ نظار› و کانت له عینان مشرقتان» ویسیر إلى جانبها سا 
موادعا والسمكري يتحظر » وحیداً فوق المصطبة «هل حصلت على الحجرات 
وینظر راینهولد» باح بعینیه» فیما حوله» عن ميعسه» لقد ولت وات «أین 
السيدة؟» «حجرتها في الدور العلوي» ويقرع الباب . «لقد طلبت السيدة ماطلبت > 
وذهبت إلى فراشها» . 

وتسري فيه رعدة: لقد كان هذا جميلاًء الغابة المظلمة» والطير» وماالذي 
أبتغيه في الحقيقة من الفتاة > وأي فتاة هذه التي ظفر بها فرانتس . أنا أود أن أنالها. 
ويقعد راينهولد مع كارل على المصطبة» ويدخنان سجاير غليظة› وییتسم کل منهما 
لصاحبه: ما الذي يفترض أن نفعله هناء في الحقيقة؟ فنحن نستطيع في الحقيقة » 1 
أن ننام في منازلنا . - ومازال راينهولد يتنفس تنفسا عميقاً بطيئا » يسحب الهواء ببطء 
من سيجارته » الغابة ذات الظلام » ونسير في حلقة» وتقودني عائدة بي أدراجها من 
جدید: «إذا شعت »› یا کارل › فسأبقى الليلة هنا» . 
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ثم يسيران كلاهما بعد عند حافة الغابةء ويقعدان هناك » يتابعان السيارات 
ببصر یهما› وفي هذه الغابة كير من الأأشجار» ويسير المرء على أرض هشة ية 
و کثیر من الاس یسیرون هنا وقد عقد کل ذراعه بذراع صاحبه» فيالي من کلب 


ختزيري . 


السبت» ے2 الأول من أيلول 


هذا يوم الأربعاء المصادف ۲۹ آب ۱۹۲۸. 


وبعد ثلاثة أيام يتكرّر كل شيء» فيصل السمكري بسيارة » اما ميتسه- فكانت قد 
أ جابت على الفور بالإيجاب » حين سأل هل تراها تزمع أن تعود إلى غابة الإإجازات»› 
وقالت إن راينهولد يزمع المجيء معهاء وتقول في نفسها وهي تقعد في السيارة: أريد 
أن أكون أقوى » لن ذهب ممه إلى الغابة » و كانت قد أجابت بالإيجاب على الفورء 
لان فرانتس کان مقكدّراً كل التكدر في اليوم الأخير» وهو لا يبن لاذاء ولا بد 
لي أن أعرف ذلك» وأن آتيّ من وراء ذلك »› وإن لدیه لالا أخذه مني » ولدیه کل 
شيء › ولا يتقصه ئشيء يسبب الهم لاإنسان . 

ويقعد راينهولد في السيارة إلى جانبها» وكان قد أحاط بذراعه بخاصرتها. 
و كل شيء مدير بصورة مسبقة: اليوم ترتحلين آخحر مرة عن صاحبك العزيز فرانتس › 
مبتعدة عنه . اليوم تظلين عندي على قدر ما أشاء» فأنت امرأتي ذات الرقم حمسمائة 
أو الألف » التي أنالها . وإذا كان كل شيء قد سار سير حسناًء وعلى مايرام » حتى 
الآآن» فسيسير الآآن على مايرام . أمَّا هي فتقعد هنا ولا تعرف كيف فسيتواصل سير 
الأمور بعد ذلك » وأما أنا فأعرف ذلك » وهذا حسن . 

ما في الغابة فميتسه سعيدة» وذلك أن كارل يبلغ من لطفه ورقته» وما يستطيع 
أن يسرده من كل ضرب ونوع» أن له براءة اختراع » و كانت هذه هي التي ا كتسبتها 
منه بالحيلة المؤسسة التي كان يعمل فيها وبهذه الطريقة لم يكن الغش والخداع يسريان 
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إلا على الموظفين › و کان عليهم أن يقدموا» سلفاًء تقريرا خطيًا» وقد حرجت 
المؤسسة من ذلك با لملايين » على أثر ذلك › أما هو فلا يزيد على المشار كة في العمل 
عند بومز» هکذا» لأنه بيني الآن نمطا جديداء وهو مط يجعل من کل ماجمعته 
الموسسىة بالسىرقة آیلا للحداعي والسقوط › ويَوّله إلى عدم » ومثل هذا الأنموذج 
يكف الکثير من ا مال» وهو لا يستطيع أن يبوح بسر ذلك ليتسه» إذ إِنه سر کبير 
للغاية »> وسيغدو كل شيء في العالم على غير هذه الصورة»ء عندما يتحقق هذاء 
وذلك أن كل خحطوط الحافلات والاإطفاء وتصريف النفايات » و كل شيء يتلاءم 
مع کل شيء» مع كل شيء» على وجه الاإطلاق » وإن بعضهم ليحدث بعضاً عن 
رحلتهم بالسيارة » إلى حفلة تنكرية » ففي الشارع المشجر تمرق أشجار البلوط كما 
يعرق السهم » وأنا أهدي إليك مائة وثمانية وعشرين يوما من العام » لكل منها صباحه 
وظهره ومساؤه. 

ويصيح راينهولد في الغابة: «یاللبشری › ياللہشرى» ويختفي کارل في مکان 
آحر» غير معن » ولكن ميتسه تتسم بمزيد من ال جدية حن يصل راينهولد . 

هنالك وقف رجلا الشرطة الجنائية الأزرقان » ناهضين عن الحجر› وقالا إن 
المراقبة سارت على نحو لم يُسفر عن نتيجة › وتبدّدت مضمحلة» وإننا لا نستطيع 
عمل شيء. فههنا لم تحدثن بلا ريب » سوى أمور لا طائل تحتهاء ونحن لا تستطيع 
إلا أن نصوغ بلاغا حطيًا موجها إلى السلطة » و-حين يفترض أن يحدث شيء ما» 
وسوف يرى المرء هذا عما قريب كان هذا سيرد عند عمود ليتفاس . 

و كان يسير في الغابة هناء وحدهماء ميتسه وراينهولد» و كان بعض الطيور 
يَصرٌ ويْصَفَر بصوت خفيض » وفي الأعلى أخذت الأشجار في الشدو . 

وکانت شجرة تغتی› ثم عت شجرة خری› ثم عت معاًء ثم اَمْسکت عن 
الغناء من جديد» ثم غثت فوق راسي كليهما. ۰ 

نه حاصد»› يقال له الموت› قد أوتيّ القوة والبأس الشديد من لذن الرب العظيم . 
الآن بات يحصد حصاداً أقضل . 
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«واعجباء کہ ا عیناً ٤‏ حقا بني الآن › من جدید› في غابة ال جازات» 
انا راینهولد . وأنتم تعلمون بعد» قبل أمس » وما من شك في أنه کان جمیلاء الم 
تکن هذه جميلة » إلا انها كانت قصيرة إلى خد ماء أيتها الآنسة» وما من شك 

في نکم کننتم متَعّبین » » لقد قرعت معكم الأبواب» فلم تقفوا على أقدامكم» «إن 
الهواء ليحترق في داخل المرء» وكذلك الرحلة بالسيارة» و كل شيء» «لا بأس» 
ألم یکن هذا جمیلاً إلى د ما؟» «بالطبع > ماذا ر تقولون؟» « كل ما أقوله› عند ما سیر 
المرء بهذه الطريقة » ومع آنسة لها مثل هذا اللجمال» أيتها الآنسة الجميلة » فأصطنعي 
أيتها الخارقة طرق التهليل الا حتفالية » وأنا لست بالذي يقول › بالطبع: «أيهذا السيد 
الجميل أن تسیر معي «ماالذي ڀحدٹ؟» وکل أنا أتصوّر أنه ما عاد في الكثير ء 
بعذ» مما بعكن تحديد مداه . أمّا نت التي تسيرين معي » أيتها الآآنسةء فإن في وسعك 
أن تصدقيني إذ أقول إن هذا يسني حقا» . إنه لفتىّ ذهبيَ » «أليس لك في الحقيقة› 
صديقة؟» «أيتها الصديقة » ماذا بعكن تسمية كل مايتصل بالصديقة اليوم» «ياللعجب» 
«وَيْحك» هناك أسماء من كل ضرب ولون» وهذا ما لا تعرفينه» يآآنسة. وإنك 
له هنا لصديقاًء يعميز بالأصالة والثبات» لا ترعزعه تقلبات الزمن» ينجز مورا من 
أجلك » غير أن من شأن الفتاة ألا ترمي إلا إلى الاستمتاع» ومشل هذه الفتاة لا قلب 
لهاء مثل هذه الفتاة لا يتوافر لديها هذا»» «ولكن هنا لم يحالفك حسن الحظ»؛ 
«أنظري » ياانسة » ولذلك يأتي هذا مع ذاك- بل مع تبادل النساء غير أنك لا تودين 
سماع هذاء بالطيع» «ثم إن عليك أن تتحدثي » أيتها المخلوقة» كيف كان هذا يا 
ترى» «هذا ما أستطيع أن أقوله لك على وجه الدقةء وأقوله لمن يفهم عنك الآن . 
هل تستطيع أن تك امرأة مدة أطول من بضعة أشهر أو بضعة أسابيع ما لم يكن 
ذلك راجعاً إليها؟ ماذا؟ ويحك› رما قبت هنا وهناك» او کانت لا شيءَ فيهاء 
ولا تفهم » أو تتدحل في كل شيء» أو رجا كانت تعاقر اللخمر؟» «أجل » إنها باعثة 
للاشمغزاز» » ألا ترين » يا ميتسه وعلى هذا النحو كانت الأمور تسير معي » وهكذا 
تسير مع الواحد من الناس . إنها بضعة من ألوان الخيائة » والمروق والارتداد والشعور 
بالشفقة أو التعاطف . وهذا شيء قد جيء به من حاوية القمامة » أتودين » أن تكوني 
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مترو جة بهذه الطريقة؟ ويك » أنا؟» ولا ساعة واحدة» لا بأس » إذا ففي وسع الرء 
أن يحتمل شيعا كهذا إلى حدَ ما رما بضعة أساييع » وريا هنيهة من الزمن » وعلى 
كل حال فلن تستتقيم الأمور بعد ذلك » عندئذ تضطر إلى الانصراف؛ اما أنا فأعود 
إلى القعود هنا من جديد . وليس هذا بالجميل » ولكن المقام هنا جميل» «وما من شك 
في أن قدرا يسيراً من التغيير وارد هنا؟» . ويضحك راينهولد: «ماذا تقصدين بهذاء يا 
ميتسه؟) «ماعليناء والآن» هل تود نساء أخريات أن تكنّ معك ذات مرة» «ولمٌ لا 
وَيْحك» فجميع هاته النسوة لا شك في أنهن من البشر» . 

ويضحکان» ویسیران ذراعا في ذراع› في اليوم الأول من أيلول» والأشجار 
لا مسك عن الشدو . إنه وعظ مستفيض . 

ومثل ذاك» مغل ذاك» له وقته ولكل النبلاء تحت الشمس ساعاتهم » ولکل 
واحد من أولئك ستته» إذ يولد وبعوت» ويزرع ويستأصل المغروس ولکل» لکل » 
وقته وإبانه » إذ يختق ويشفي ویحطم ويبني » ويلتمس المفقود ويضيّع > ويحتفظ 
بوقته » ویطرح وقته › ضاربا به عرض الحائط . 

وبمزقه» ویرفوه» ویصمت ویتکلم» وکل امرئ کهذا له وقته. ومن أجل 
ذلك لاحظت أنه ما من شيء أفضل من أن يكون المرء مسروراً قرير العين » فسرور 
المرء يجعلنا مسرورين » وما من شيء تحت الشمس أفضل من أن نضحك ولَقَرٌ عيْنا 

و کان راینهولد مسك بيد ميتسه » ويسير عن مينهاء فيالها من ذراع قوية کان 
بعتاز بها. «أتعلمين » يا ميتسه . أنني لم أكن» في الحقيقة» أتمتع بأية جرأة على 
الإطلاق تحملني على أن أدعوك ذات مرة› في تلك الأيام» فاعلمي» . ثم سیر 
نصف ساعة وننحدث ليلا ولعل مما ينطوي على الخطر أن يظل المرء يسير وقتا 
طویلاٌ ولا یتحدٹ خلاله غير أن المرء يشعر بذراعه اليمنى . 

أين بمكنني أن أضع العُكاز الحلو فحسب» هذه علامة تجارية حصوصية تماما 
ورا ادحرت الفتاة لنفسي من أجل وقت لاحق» ولا بد للمرء أن يستمتع » وريا 
جْرَرَنّها إلى الفندق » وفي اليل » في اليل » حين بيرغ شعاع القمر . إن لك في يدك 
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لبعض الندوب » كما أنك مَوْشوم » في الصدر كذلك؟» «أجل » بلا ريب » أتريدين 
أن ترّي ذلك؟» «ولاذا تستوؤشم يا تری؟» «هذا أمر يتوقف على موضع الوشم» 
يأأنسة» وتقَهُقه ميتسه » وتتأرجح في ذراعه: وهذا شيء استطيع أن صو ره » فقد 
كان لي مثل هذا الوشم » قبل فرانتس » اما أي ضرب من اوشم كان هذا وسم نفسه 
به » في أفضل الأحوال » فذلك ما لا يمكن الاإفصاح عنه» . «إنه مؤّلم ولكنه جميل › 
هل تريدين أن تَرَي ذلك يأآنسة» هنالك يسل ذراعهاء ويفتق أزرار صدره على عَجّل 
ویکشف عن صدره . هنا يو جد سَنّدان وإکليل من الغار حوله. «والآّن فلمغط هذا 
بربك» یا راینهولده «ها هو ذاء فانظري إليه دوغا حرج» وكان اللهيب فيه والرغبة 
العمياء» ويمسك برأسها فيشده إلى صدره ضاغطا» فقيل » أنت » فقبّلي»» ولا 
قبل > بل يظل رأسها مضغوطاً» راقداً تحت يديه: «هلاً أرسلتي» بربك» ویر سلها: 
«هلاً حقفت عن نفسك » بربك» شيعا من وطأة الحرج» أيتها الآدمية» . «سأنصرف» 
مثل هذه الجيفة › سأمسك بها من عنقكها» أية لغة هذه التي تتحدث بها هذه المخلوقة 
معي » ويشدٌ قميصه إلى الأمام » سوف أنال أيضاً هذه التي تمارس النشاط وال ر كة» 
بالهدوء دائماً» ومن دون عنف» يافتى . «أنا لم أسئ إليك بشيء بعد حقاء فَررّري 
قميصي لا باس » ستکونین قد رأیت رجلا من قبل» . 

ماذا أبتغي في الحقيقة لدى هذا الفتى هناء لقد شعّث شعري » وهو » بالطبع › 
فظ غليظ مشاكس » سوف أنصرف» فإن لكل شيء وقته وإانه» لكل وقت› 
ولکل امرئ . 

«لا تكوني هكذاء أيتها الآدمية » يأآنسة » فهذه المسألة لم تكن سوى لحظةء أو 
اة » هل تعلمین »› قد عرض للبشر في حياتهم › في بعض الا حيان حظات» ما 
من شك في أنك لا تححاج » من أجل ذلك إلى أن تمسك بي من رأسي» «لا تشتميني 
ولا تعيريني› يا ميتسه» سوف أمسك بك في مکان ماء اخحر لقد عادت الحرارة 
المضطرمة من جديد» ولو أنني أمسكت بهذه مجرد إمساك» يا میتسه » هل نعقد 
العزم » يا ميتسه › على إجراء مصاللة؟ ولا بأس ذا ولکن فا فلتحسن التصرف» 
«اتفقنا» ويسيران ذراعاً في ذراع» ويبتسم لهاء وتبتسم «لم تكن المسألة بالغة السوء» 
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يا ميتسه » اليس كذلك؟ إننا نبَح مجرد باح فحسب» ولا نعّض» «أنا أفكر» وأقول 
في نفسي اذا رسمت هنا سَنّدانا؟ «بعض الاس يرسمون هنا امرأة » أو قلباء أو شيعا 
من هذا القبيل » ولكن السندان» . «ويْحك » ماذا يخطر ببالك يا ميتسه» «لا شيء› 
فأنا لا أعلم شيعا حقا» «إته شعاري» «أجل » هنا يترتب على المرء أن يهب طائرأ» وينظر 
إليها بابدسامة ساخرة. «غير أنلك حتزير . وهنا كان ينبغي لك › من باب آولى» أن 
تنصب سریرا) . كلا السندان أفضل » السندان أفضل» «وهل أنتَ حدّاد؟» «إلى 
خد ماه فالواحد متا يقوم مقام كل ذي مهنة غير أنك مازلت لا تفهمين هذا حق 
الفهم » وبهذا القدر من الصحةء يا میتسه » فیما يتعلتق بالسندان . فإنه لا يجوز لأحد 
ن يدو مني أكثر مما ينبغي » يا آنسة » وإلاً احترق على الفؤر » ولكن لا يرب عليك 
أن تعتقدي أنني أعَض على الفور » على أن هذا بعيد عن أن ينالك أنت» فما من شك 
في أننا نسير هتا سير بالغ ال لجمال » وإني لأود من كل قلبي أن أقعد في حفرة» . «ما 
من شك في نكم > جميعا أمثال أولفك الغلمان عند بومز؟» «هذا يتوقف › يا ميتسه» 
على هذاء وأنا امرؤ صعب المراس والتعامل معي ليس بالأمر السهل» «لا بأس » وماذا 
تصنعون هتاء أنعم جميعاً؟» كيف ياح لي أولا» أن أوقع بك في حفرة» وما من 
إنسان يسير هنا. «ياللعجب » يا ميتسه إن أفضل مَنْ تسألينه عن هذا» صاحبك 
فرانتس الذي يعرف كل شيء على وجه الدقة » مثلما أعرفه أنا» . غير أن هذا لا يقول 
ولا يقصح» «هذا حسن . إنه امروٌ من الشُطار أهل المكر » والآن لا يقول ولا يفصح» 
«ولکن لي» «وماالذي تریدین أن تعرفیه یا تری؟» «وما تصنعه أنت» «وهل أحصل على 
قبلة ؟» عندما تقول ذلك لأي» . 

هنالك طوّقها بذراعيه » ولهذا الفتى الحديث السن ذراعان» وهو يستطيع أن 
يضغط مثل هذاء ولکل وقتّه وإبانه . أن يزرع ويستأصل» وأن يبحث فيجد ثم 
يفقد » أنا لا أحصل على الهواء . وهذا لا يرسل فتاته أما إن هذا ا حار » دعني برك › 
إذا أقدم هذا على ذلك بضع مرات أخرى فسوف أنصرف . أف لك» لا بد لهذا أن 
يقول لي اّلا ماالذي دها فرانتس › وما الذي ييتغيه فرانتس في الحقيقة ‏ وماالذي 
کان من مر کل شيء» وما الذي يدور في لد هؤلاء «الآن تر سلني » يا راينهولد» 
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«إذاً فليكن ذلك» ويرسلهاء فتقف ويَّخْرَ على الأرض عند قدميهاء ويقبل نعليهاء 
ما من شك في أن هذا مجنون» ويقبل جوربيهاء ويواصل ذلك صعودا إلى ثوبهاء 
فيديها» لکل وقته وإبانه ء ويواصل الصعود حتى يبلغ العنق . وتضحك »› وتضرب 
بیدیها حوالٔها: «اتنصر ف › أغرب عني» أيها الآدمي » فما أت إلا مجنون» وحين 
يتوهمج هذا يترتّب على المرء أن يضعه تحت الدوش » ويتنقس لاهثاء وهو یرید أن 
مرغ وجهه على رقبتهاء ويتلجلج » ولكن هذا غير مكن الفهم » وينصرف وحده» 
تار كا رقبعهاء وهو الذي يحاكي الثور» ويسيران وذراعه على ذراعهاء والأشجار 
تشدو › «أنظري › با ميتسه » هذه حفرة جميلة › قد انشغت من أجانا- أنظري ذات 
مرة» حفرة من أجل نهاية الأسبوع . هنا طبخ أحدهم فيهاء فهل نزمع الخروج من 
هنا. فإن المرء يلؤث سراويله بالأقذار» » ولكن إذا تهيَاً لي الاستقرار فرعا تحدث 
عندئذ بحديث أفضل . «لا باس » من ناحيتي . وقد كان الحعطف الذي ينسدل على 
ماتحته حليقاً أن يكون أجمل» . انتظري › يا ميتسه » اخلعي عني سترتي» «هذا جميل 
منلڭ) . 


هنالك يرقدان منحرفين » باتجاه الأسفل » في وَهْدَة من الأرض حافلة بالعشب» 
وتصدم بقدمها علبة محفوظات الأغذية فدفعها عنهاء وتنفتل على جسدهاء وتضع 
بهھدوء» ودو تما حرج › ذراعا فوق صدره. هنا کنا خحلیقین أن نکون»› وتبتسم إليه 
حين يدفع عن صدره الصَدَيْريّ» ويطل السندان من فرجة القميص » ولا تنأى 
براسھا «الآن تسرد علي شيعا ماء يا راينهولد» ويشدها إلى صدره» ههنا كنا خليقين 
أن نکون» جميل : جميل » هذه هي الفتاة › و کل شيءَ على مایرام › فتاة جميلة › هي من 
الجمال في ذروته» احتفظ بها زمنا طويلاء هنالك يستطيع فرانتس أل يصيح ويصرخ 
قدرَ مایشاء» ففيما سلف لم يظفر بها ء وراينهولد تنزلق قدمه باتجاه المنحدرء و پجر 
ميتسه غو قه ۲ ويطرّقها بذراعيه التشابكين ويقيّل فمها فيمصه إلى أن يلج في فمه» ما 
من رحمة لديه › وما هى إلا التعة» والرغبة› والتو خش › وهنا تعد كل ضربة باليد 
كالمكتوبةء› ولا بمکن أن يأتي أحد» لیحول هنا دون سيءَ مأ ثم يكون التفجرء» 
والتدفق » وتطايْرٌ الشظاياء وما من إعصارء أو ضربة حجر يستطيعان أن يفعلا شيعا 
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يحول دون ذلك » فهذا قذيفة مدفع > بل لخم » يطير › وإذا طارت قذيفة لمواجهته 
اخترقها نافذاً منهاء وأزاحها جانباًء بضغطه» وما هو إلا للضي دما والاستمرارء 
وتتواصل المسيرة إلى مدى أبعد فأبعد . 

«ياللعجب » لا تكن شديدا إلى هذا المدى » يا راينهولد» إنه يجعلني ضعيفة»› 
واهنة ء وإذا لم أتماسك أو أتحلد فسوف ينالني » «میتسه» ویغمز عينيه في نظرةء 
وتتطلع نحوهاء ولا يرسلها: «ويحك › يا میتسه» « ويك يا راینهولد» «ماذا تدر سین 
في؟» «انتَ» ما من شك في أن هذا الذي تفعله بي عمل من أعمال السوءء منذ متی 
تعرف فرانتس؟» «صاحبك فرانتس؟) «اجل» «صاحبك فرانتس » أمازال صاحبك؟» 
ذا فصاحب من مکن أن یکون؟» «ويخك› إذا فمن عساي أ کون؟» «ولاذا؟» وتهم 
بأن تخفي رأسها في صدره» غير أنه ي يضغط و جهها نحو الأعلى: «وْحّك من آنا؟» 
وتر مي عليه وتضغط على فمه› فیتوقد من جدید» أنا في نظره طيبة حين يعمدّد» 
ویتوق » على أنه لا يُصدر كلا من الماء» ولا يدم خراطيم عملاقة كخراطيم جهاز 
إطفاء ارائق التي تستطيع أن تطفوء هذا» وذلك أن لسات اللهيب يندفع حار جا 

من المنزل » متنامياً من الداخل . «والآن تطلق سراحي من جديد»: «ماذا تبتغين أيتها 
الفتاة؟» «لاشيء› أن أكون معك» ذا ويحك» فأنا صاحبك» کلاء هل کان 
بينك وبين فرانتس شجار؟» کلا) «هل تشاجرت معه» یا میعسه؟۲ و کلا» آنا أوثر 
أن تحدشي بشيء عنه » لا أستطيع أن أحدثك بشي ء عنه» «ياللعجب» «لن أسرد 
شيغا » يا ميتسه» ويحسك بها بذراعيه فټخزمها حزما ويلقي بها جانباً» وتتصارع معه: 
«كلاّء أنا لا أريد» «لا تكوني » بربك » شامسة جامحة» مشا كسة » أيتها الفتاة» «أنا 
أريد الصعود والخروج من هناء فالقاعد هنا تنتابه القذارة التامة» «وإذا سردت عليك 
الآن شيعا ما؟» «أجل » هذا جميل» «وإذا فعلتٌ فما الذي أحصل عليه يا ميتسه؟» 
«ماتشاء» «من کل شي»» . «ويحك » فسوف نری» « کل شيء؟» 

و كان الوجهان معأ يتوقدان» وهي لا تقول شيئاًء أنا تفسي لا أدري ما 
سأفعله » فعن طريقه تنطلق المسألة انطلاق السهم » أغربي عني أيتها الأفكارء لا 
أفكار » بل هو فقدان الوعي والغيبوبة. 
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وينهض قائماء يغسل وجهه» بدا لك أيتها الغابة» إن المرء ليثسخ هنا. 
«سوف أروي لك شيعا ما عن صاحبك فرانقس » أنا أعرفه منذ عهد بعيد» أتدرين › 
أيتها الآدمية أن هذا مغفُل غريب الأطوار » وأتاأعرفه من الملهى › > في شارع برنتسلاو » 
في الشتاء الماضي › و كان يبيع الصحف » ولأنه کان قد عرف رجلا يقال له مك» 
على الو جه الصحيح وهنا تمرفت عليه ؛ م قعدنا معا . أما الفعاة فقد سبق أن حدثنك 
عنها» «أهذا حقيقي؟ ؟( «أفي هذه شك شك »› إنه احق کل احق › غير أنه امرۇ غب › ذا 
المدعو بیبر کوبف › أو دوسیلکوبف › وهذا شيء لا يستطيع أن يفخر به» شيء 
يرجع أصله إليء» > ففكري حقاً في أنه كان يسوق إلي النساء؟ ياللعجب» > نساۋە› 
کلا» لو كانت الأمور تسير وفقا لهذا لكان هذا خليقاً أن يتحرّل إلى جيش خلاص › 
لكي أتولى أنا إصلاحه» . ولكن إذا لم تتحسن › یا راینهولد» «کلاء فأنت ترین »› 
بالطبع » المسألة لا بمكن » إنجازها معي . لا بد للمرء أن يستهلكني كماأنا. وهذاأمر 
يقينيّ لا شك فيه › مثل كلمة آمين في الكنيسة » ولا سبيل إلى تغيبر شيء فيه » ولكن 
في هذاء يا میتسه › في هذا لا تستطيعين أن تغيّري شيعا ما . یا ميتسه » إن صاحبك 
المسكين » وأنت فتاة حسناء بلا ريب» كيف تستطيعين أن تنقبي عن مثل هذا الرجل 
ليكون فتاك» وهو ذو الذراع الواحدة تفعل هذا مغل هذه الفتاة الحسناء» وأنت خليقة 
أن تعصلي على عشرة من الر جال مقابل كل إصبع من أصابعك؟ «والآن هلا تر كت 
هذا اللغو والهذرء أيها الآدميّ» «مالنا ولهذاء الحب أعمى» في كلتا عينيه » ولكن 
مثل هذا! أتعلمين › > ماذا يبتغي هذا متا الآن » صاحبك المسكين؟ الآن يريد أن .هثل 
دور فيلهلم البدين » لديناء لديا دون سوانا من سائر البشر لقد أراد ألا أن ييعث 
بي إلى مصرف الكفارّات » إلى > جيش الخلاص » وقد أصاب في هذا نجاحا بصورة 
عابرة. والآن» «کلا» يجب عليك أن لا سب وتشتم هذا الرجل . 

لا أستطيع أن أسمع هذا» هيا اضحك»› هيا اضحك» أعرف بالطبع » إنه 
صاحبہك فرانتس » صاحباك فرانتس ابيب » مازال هکذاء على الدوام؟ ماذا؟» «ما 
من شك في أن هذا لن يضيرك › يا راينهولد» . 

لكل وقته وإبانه » لكل امرئ ولكل شيء. أما الفعى المغزع فينبغي له أن يطلق 
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سراحي › وهو امرۇ لا أعترف به » ولیس في حاجة إلى أن يروي لي الحکايات 
وکلا لن يضیرنا هذاء ويغترض أن يقع من نفسه موقعاً ثقيلا يا ميتسه » غير 
أنك اقتنصت هنا رقماً خسنا على هذاء يا ميتسه » وقد حدّثك ذات مرة عن ذراعه؟ 
اليس كذلك؟ وما من شك في أنك عروسه» أو كنت كذلك! تعالي» یا میتسه 
الصغيرة» فأنت حبيبتي الحلوة» ولتحاذري أن تتصرفي بهذه الطريقة؟» وما الذي 
أصنعه فحسب » أنا لا أريد هذاء للزرع وقته وإبانه » ولاستقصال الزرع وقته وإبّانهء 
وكذلك اللياطة والتمزيق » والبكاء والرقص » والتذب والضحك . تعالي» بربك» 
يا ميتسه » ماذا تريدين أن تصنعي مع هذا» مع مثل هذا المدعو فاتسكه . أنت حبيبتي 
الحلوة. لا تتخذي هذا الموقف » بريك» لأنك عند هذاء ولست بالكونتيسة»› 
وََقَرَي عيناً بنك تمظلين الحظ والنصيب الأؤْفى» . ألا فقرّي عيناً برك » ولاذا ينبغي 
لي أن أَقَرٌ عينا . «والآن يستطيع أن يُعْول» الآن ماعادت له امرأة اسمها ميتسه» . 
والآن فترّقف » ولا تضغط علي بهذه الطريقة» أنا لست من حديد». «كلاًء بل من 
لحم » ومن لحم جميل » يا ميتسه » أعطني فمك» . «وما هذا يا ترى » أيها الآدمي » 
ينبغي لك أن لا تضغط على » ولا تتوهم » بربّك » وجود نقاط ضعف »› وأين أكون 
أنا» صاحبتك ميتسه؟» 

فاحرج من الحفرة» ودع القبعة في الأسفل . هذا سينهال علي بالضرب » وأنا 
ار كض » وإذ بها تصرخ - وا ينهض من الحفرة» تصرخ متادية فرانتس » وججري » 
وإذ به قد نهض قائماًء وير كض› ويستبقها بولبة واحدة» هو في أ كمام القميص › 
ويمضيان كلاهما إلى شجرة» فيرقدان » أُمّا هي فتعقلب وتعخبّط ضاربة بأطرافها 
في كل اتجاه» وهو فوقهاء» يعسك بفمهاء ها آنت تصرخين » أيتها الجيفة» ها نت 
قد عدت إلى ١‏ لصراخ» فلماذا تصرخين يا تُرى» هل أفعل بك فعلاً ما» وهل أنت 
هادئة ساكنة» وَيْحك» لقد ترك لك عظامك» مؤخرأًء كاملة فانتبهي » فالأمور 
لدي تعخذ وجهة أحرى » ويسحب يده عن فمها «أنا لا اأصرخ» «هكذاء لأن هذا 
أحسن » والآن تنهضين قائمة» وتعودين أدراجك» جيئة وذهاباء وتأتين بقبعتك› 
أنا لا أتسلط على امرأة ولا أعتدي عليها» ولم أفعل ذلك طوال حياتي » ولكن أنت 
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لست بحضطرة إلى أن تدأخليني في إطار انتقامك . فهذا طريق طويل » لا يكاد ينتهي» 
ويسير وراءهاً. 

«ألم يكن عليك أن تعصرفي التصرف الفج الوقح مع فرانتس › أنت» حتى 
حين تكونين العاهرة الخاصة به» . «سوف أنصرف الآن» «وماذا يعني الانصراف 
هناء فقد نقلك مَنْ نقلك من إحدى الضفتين إلى الضفة الأحرى » وما من شاك في 
أنك لا تعرفين مع مَنْ تتحدثين » إنغا تستطيعين أن تتحدثي هذا الحديث مع صاحبك 
فاتسكه» . «أنا- لا أدري » ماذا ينبغي لي أن أصنع» . «أن تذهبي إلى الحفرة» وأن 
تكوتي طيبّة) . 


الحصةء ثم يرفع الرء المجل الصغير إلى الأعلى » ويُرقده على المصة» ويس وثاقه . 
ويسيران نحو الحفرة» ويقول: «ارقدي فيها»: «أنا؟» «عندما تصرخين! أيتها 

الفاة! أنا أحبك› وإلا لا اتيت ت إلى هنا وأقول لك» وحتی ون کنت عاهرته 
فأنت لست بالكونتيسة . فلا تحدثي معي جَلَبةء ونت تعلمين أن هذا لم يَعْدْ بعد على 
أحد بنتيجة حسنة» وهنا بمكن أن يكون المرء رجلا أو امرأة أو طفلاًء وهنا أكون 
مفر ط ا-لمسماسية . وهنا کن أن ت تقرعي على صاحبك المسكين بابه ذات مرة. وهذا 
يستطيع أن يروي لك شيعا ما حین لا یکون فيه مایلوٹ سمعته » ولكنك تستطيعين 
أن تسمعي مني بالطبع كذلك > فأنا أستطيع أن قول لك > بالطبع › »> لكي تعلمي من 
يكون هذا. ولكي تقفي على حقيقة الأمر › عندما تبدئين بي » لقد أراد أن يعرف 
هنا في الأعلى ماذا يجول في خاطره» وربما کان یرید أن یکشفنا ویخونناء بلا 
ريب» لقد وقف هذا حراسا» حیثٹ کنا نعمل . ويقول» إنه لا يشارك» وهو 
إنسان مستقيم ليس في سلو كه ما يّشين » هذا الرجل . وهنا أقول: يجب عليك أن 
تشار كي » وهنا يترتب عليه أن يدخل معنا السيارة» وأنا مازلت لا أعرف ماذا أصنع 

مع الرجل» وهو الذي يمير على الدوام» بذق كبير. وانتظري قليلا» فها هي 
ذي سيارة قادمة وراءنا وأنا أقول في نفسي: الآن فانط لنفسك يابني . وعليك أن 
تكون» مع تبجُحك وتعاظمك مستقيما حيالنا» واخرج من السيارة» فأنت تعرف 
الآن بالطبع أين اودع ذراعه» . 
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يدان جایدیتان وقدمان جلیدیتان » هذا ما کان عليه . «الآن ترقد هناء وتکون 
عزيزا محبًبا إليناء كما يحسُن أن يكون ذلك». هذا قاتل . «أنت أيها الكلب 
الوضيع » أيها الوغد» . ويشرق وجهه «ألا ترى ‏ الآن فاصرخ من أعماق قلبك يا 
رجل» الآن سوف تطيع وتمتثل . وتزمجر» وتبكي: «أنت آيها الكلب» لقد أردت 
أن تقتل هذاء وقد جعلت منه امرأً من أهل التعاسة» والآن تريد أن تنالني » أنت أيها 
الكلب الخنزيري» . «أجل » هذا ما أريده» . «أنت أيها الكلب اتزيريّ . أنت الذي 
& _ 3 
ابصق في وجهك» . ويسد فمها: «هل تريد الآن؟» إنها سكرى › تشد على يده › 
قاتل » النجدة»› فرانتس » فرانتس حبيبي › تعال) . 

وقته وإبانه› وقته وإبانه› لکل وقته وِبّانهه انق والشقاء» التحطيم وألبناء» 
التمزيق والخياطة والرّتق› وقته وإہانه » وتلقي بنفسها لتححاشاه › ويتصارعان في 
الوهدة» التحدة» یا فرانتس 

هذا الشيء سوف نديره» وسوف تعد لصاحبك فرانتس بعض النكات والمزاح › 
وهنا تاح له زاد منه یتزود به على مدى الأسبوع بأسره . أريد أن أنصرف» ولقد سبق 
أن نازعتني نفسي إلى الانصراف» . 

ویر كع من أعلى » فوق الظهر › ویداه تحيطان بعنقها › والاإبهامان › في قفاها› 
ويتقلص جسدها. لکل شيء وقته وٳبانه » ولد وبحوت› ولد وبعوت» کل امرئ 

من الناس . 

تقولين قاتل » وتستدرجينني إلى هناء وريا كدت تزمعين أن تجرّيني من أنفي» 
قطعا» هنا تعرفين راينهولد معرفة حسنة. 

العنف » العف › حاصد قد أوتي من الرب الاعلىء القوة والقدرة؛ ئي 
سوف اومتها هتا مکی لکلاب أن تأي وفترس ماییقی منك 

ويتشتج جسدها» ويعقلص جسد ميتسه » إنها تقول : قال › رهلا دي ب ا 
جر به وتشهده› لقد جشمك هذا پلا شك »> صا حباك الجلو» 
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وعلى أثر ذلك يُضرب الحيوان بالهراوة النشبية » في قفاه » وتفتَح » بالسكين › 
في كلا جانبيٰ العنق › شرايين العنق › ويتم استيعاب الدم في الحوض المعدني . 

الساعة تشير إلى الثامنة » والغابة معتدلة الظلمة » والأحجار تتأرجح وتيس . لقد 
کان عملا صعباء أما ترال هذه : تقول شیع ما؟ إنها ماعادت ت تلهث » هذه المسكينة› 

لقد ألقَيَ بها إلى ناحية الدغل » وألقيَ بمنديل الجيب على أقرب شجرة لكي لا 
يعثر الناس عليها من جديد. انا لهذه مستعد» این کارل»› لا بد أن أظفر به . و يعود 
أدراجه بعد نصف ساعة کامل › م کارل . أي متخاذل هذا ويرتعد کارل »› 
دامسة» ويبحثون مستعينين بمصابيح الیب › وهاهو ذا مندیل الحیب › ومعهم 
المجاريف مأخحوذة من السيارة» ويجري دفن الجثمان ويهال عليه الرمل » والدغل من 
فوقه » إلا أنه ليس هناك آثار أقدام . أيها الآدميًّ » عليك أن تزيل الآثار بالمسح على 
الدوام» وَيْحك» لتكنْ منتصب القامة » يا كارل› فأنت تتصرف کكأنما كنت ممن 
شهدوا اجرعة . 

ذا فها نت ذا تحوز جواز سقر ي » وهو جواز سفر جید یا کارل › ودونك 
ألمال» ثم إنك تهيئ لنفسك جوا تخف فيه حدَة النوثر مادامت زيادة التوتر تشيع فيه . 
أما امال فتحصل عليه فلا تحمَنّ من أجله هَّاء أما العنوان فسيكون » على الدوام» 
عنوال بو مز » وسأففل عائداًء ولم يرني أحد أَمّا نت فلا يستطيع أحد أن يضيرك› إذ 
إن لك ذريعتك وحجتك . أتفقناء فلننطلق» . 

الأشجار تتأرجح وتنوس › ومیس › لکل امرئ › ولکل شيء . 

الظلام دامس » وثمة مايعيس وينوس › لكل امرئ » ولكل شيء. 

الظلام دامس » لقد أرْدي الوجه قتيلاء وقتلت أسنانهاء وقتلت عيناهاء 
وككذلك فمهاء وشفتاها» ولسانهاء وعنقهاء و جسدهاء وساقاها و حضنها» 


t1 


لك » وينبغي لك أن تواسيني . قسم الشرطة » محطة قطار شتيتين » آشنْغر » أحوالي 
تسوء» تعال بريك » نحن سواسية في البيت . أنا لك . 

الأشجار تتأرجح » وهي تأخذ في نمث الهواءء يا للهول » يا للهَول أوو أوه. 
الليل يتواصل . جسدها ردي قتيلا» و كذلك عیناها» ولسانهاء وفمهاء تعال 
بربك » نحن في البيت سواسية » وأنا لك » وثمة شجرة شط إذ نكر » وهو يقف 
عند الحافة » ياللهؤل » هو واء هووء أووء أووء أوه» هذه هي العاصمة» أقبلت 
بطبولها وناياتها. الآن يرقد في الطابق العلوي » فوق الغابة» والآن يوعز بإنزاله» 
وحين تشمع أصوات الأنين والشكوى › الطويلة ١‏ لممطوطة» يكون هو في الدور 
السفليّ . وصوت الَهَهة يأتي من قبل الدّغل . وهذا كما لو أن شيئاً ما يتعرّض 
للخذش » وهو يعول مثل كلب حبيس » كما يُصَرْصر» وييكي بكاء المستعطف» 
ولا بد أن أحداً دهسه» ولكن بعقب الحذاء , والآن يتوقف من جديد. 

الليل يرخحي سدولهء والغابة تتعصب هادئة» شجرة إلى جانب شجرة. لقد 
ترعرعن في جو من الهدوءء وهن واقفات معا كأنهن قطيع » وحين ينتصين بهذا 
القدر من العقارب والكثافة » لا يكون من السهل أن تَذْهَمَهُن العاصفة . ولا طط 
إلى الاعتقاد بذلك إلى الأشجار الواقعات في النارج والأشجار الواهنات » ولكن 
فلتتماسك » ونحن الآن واقفات في سكون » ونحن في الليل » وقد غابت الشمس › 
ياللهُوْل » ها هو ذا قد بدأ من جديد» إنه حاضر وهو الآن في الأسفل » وفي الأعلى 
وفي كل نقاط المحيط» وثمة ضوء أحمر ضارب إلى الصفرة» وليل » والتهتهةء 
والصفير يزدادان قوة » أَمّا تلكم اللواتي ينعصين على الحافة فيعرفن ماينتظرهن » وهن 
اللواتي ينَهُنهن » والأعشاب › غير أن هاتيك الأعشاب بمكنها الانحناء» والرفرفة » 
ولكن ماالذي تستطيعه الأشجار الغليظة » وفجأة لا تعود الرياح تهت من بعد و كان 
قد تخلى عن هذا» وماعاد يفعله » فماذا يريد أن يفعل الآن . 

بینما يريد امرۇٌ أن يقلب مزلا رأساً على عقب » لا يستطيع أن يفعل ذلك بيده » 
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بل لا بذ له أن يتناول مدَكاً. أو يدفن في الأسفل دينا ميتاً. ما الرياح فلا تفعل أ كثر 
من آن تزيد في عرض صدرها قلیلا . وانتبهوا ذات مرة» إنها تمص النقس » ثم 
تفه » ياللهول»› هووا» اوه- أوو- هوه» ثم تمحصّه» ثم تنفثه » ياللهَول › مرو 
أوو» أو» ياللهّزْل » ابل يتم استحضاره» ثم تنفنه» هوه» هوا= أوو- هوه- ذهاباً 
وإياباً. والس ّل وزنا» رصاصة تنطلق وتسير في اتجاه معاكس للغابة > وعندما 
تقوم الغابة فوق التلال والروايي » مثل قطيع » ثم إن الريح بحري من حول القطيع › 
وتتخلله بعريفها وهدیرها. 

الآن يستقیم امز هذاء بم بم » من دون طبول ومن دون نايات» غير أنهم لا 
يستطيعون الحفاظ على انضباط الاإيقاع . وعندما تكون الأشجار باتجاه اليسار على 
وجه ا-لخصوص » ينتقل هذاء فوق ذلك بشکل م باتجاه اليسار وتنني منقلباً 
رأساً على عقب» وتتذمّر» وتقرّقر» وتتفجُر وتنقلب فیکون لها صوت مکتوم» 
ويكون صوت العاصفة «م» » يجب عليك أن تنعطف نحو اليسار » ياللهول » هوواء 
أوو » هوه» في اتجاه الإياب» لقد مضى هذا وولى» ورحل عتا مفارقاً. ولا يجب 
على المرء إلا أن يحين اللحظة المناسبة» بم . هاهو ذا يعود من جديدء اتبا ب 
م م هذه قتابل طيارين » إنه يريد أن يقتلع الغابة من جذورهاء يريد أن يسوي 
بالأرض كل الغابة . 

والأشجار تعُول وتتأرجح » وتتهاوى فيكون لها أطيط »› وتتكسّر» وتقرقر» 
إنها تنجه نحو الياةء ب ب . لقد غابت الشمس » وثمة أشياء لها وزنها تهوي 
هويا إنه اليل بم بم 

أنا لك » تعال برك » فسنكون هنا عمّا قريب » انالك ب م . 
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الكتاب الثامن 


على أن هذا لم جد نفعاً» ومازال لا يجدي نفعاً. لقد تلقی فرانتس بیبر کوبف 


ضربة المطرقة » وهو يعلم أنه مضيّع »> ولكنه ما زال لا يعلم لماذا. 
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فرانتس ل يلا حظ شيئا وعجلة العالم تواصل دورانها 


الثاني من أيلول» وفرانتس يروح ويغدو هنا وهناك کشانه دائماء ويرتحل مع 
كاو فميش الجريء القد اللامبالي إلى حمام السباحة في الهواء الطلق في فانريه » وفي 
الثالث من أيلول » المصادف يوم الاإشين يتولاه العجب من أن ميتسه غير موجودة 
كما أنها لم تكن قالت شيا . أما المضيفة فلا تستطيع أن تتذكر شيعاء ولم تتصل 
بالهاتف › بل ربما قامت بنزهة مع صديقها الرفيع المقام › وولي نعمتها» ومامن شك 
في أنه سيضع عنها وزر الحبء عمّا قريب » فاننتظر بعد حتى المساء. 

وقي المساء قعد فراتتس في بيته » ويْقَرَّع الجرس إيذانا بوصول البريد بالهواء 
المحضخوط › من ولي نعمتها٬›‏ إلى ميتسه > ڀاللعجب »› ماهذاء أنا أحسَب أنها هنا 
أو ما الذي حدث يا ترى» وأفتح الرسالة: «وآنا أغْجَبٌ» ياسونياء من أنك لا 
تتصلين بي حتى بالهاتف » وبالأمس وأول أمس» كنت في انتظارك» كما اتفقناء 
في المكتب » فما هذا» أين تستكين هذه . 

وينهض فرانتس » فيبحث عن قبعته » أنا لا أفهم » فلأنزل ذات مرة إلى أسقل »› 
إلى السيد تاكسه. «ألم تكن هذه عندك؟ ومتى كانت هذه آخر مرة هنا عندك»› 

ك ت 

£ ۳ ور م ۴ 
ابن أخ أو ابن أنحت. فهل يعد من ال جائر أن يكون معها؟» وينتاب السيد الشموس 
والجموح» ماذاء أيفترض أن يكون هذا ماثلاً لي في أصله ونشوئه» فابق ذات 
مرة هناء وستشرب متمّهلاء خحمرا حمراء» ويأتي ابن الأخ». «هذا هو عريس 
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سونيا» كما قد تعلم » فأين هي؟» «أناء ماالذي حدث» . «ومعى رأيتها آخر مرة؟» 
«ولكن هذا ما عاد حقيقياً على الاإطلاق » قبل أسبوعين هكذا» . صحيح » هذا ما 
روته لي . ولم تروه لك بعد ذلك» . 

كلاه «ولم تسَّع شيعا؟» «لم أسمع شيعا على الإطلاق › ولماذا سمع یا تری؟ 
و ماالذي حدثٹ؟» «السيد الو جود هتا سيقول لك ذلك بنفسه»: «لقد رحلت » منذ 
يوم السبت » ولم تنبس ببنت شفة . كل شيء راقد ساكن » ولم تبس ببنت شفة » 
ولکن › > في أي اتجاه» ويقول ولي نعمتها: «وهل أقامت علاقات معرفة): : دلا تصدّق» 
ويىشربون › ٹلانتهم» الخمر الحمراء» ويقعد فرانتس هادئاً ساكناً: «أنا أعتقد أنه لا بد 
للمرء أن ينتظر قليلاه . 

اما وجهها فقد ادي قیلاء كما أرديّت قنلى أسنانها وعيناهاء وشفتاها 
ولسانهاء» ورقبتهاء وجسدهاء وساقاهاء» وكما أرديّ قتيلاً حضنها . 

وفي اليوم التالي ما عادت حاضرةء إنها ليست حاضرة» وإذ كل شيء كما 
خلفته وراء‌ها . إنها ليست هنا. أجل إن إيفا تعلم شيئاً ما. «هل كان ثمة شجار 
بينك وبينها› یا فرانتس؟» «کلا» قبل اسبوعين » ولکن کل شيء على مايرام» «أهو 
أحد المعارف؟» «كلاًء لقد حدثتني عن ابن أخ لسيدهاء غير أن هذا حاضر هناء 
ولقد رأيته» «رعماء لقد كان لا بد للمرء أن يلا حظ هذا ويراقبه» ورمما كانت هذه 
مع ذلك عنده» . «هل تصدَّق؟» « كان من الواجب على المرء أن ينتبه . ففي حالة 
ميتسه لا يعرف القوم عنها شيعا إذ إن لهذه ألواناً من الأمزجة» . 

إتها ست هناء وفراتس بطل يوين لا قعل شيت ماء ويحتب أثي لن أتسشب 

ٹم لا يسمع شيعا ولا يسمع شيئ ثم يظل يوما كاملا يجري وراء ابن الأخ» 
نظو الیم اتال یسمع شیئا ولا يسمع شيعا ئم يظل یوما كاملا يجري 
وراء ابن الأخ» وفي ظهر اليوم التالين حين تكون مضيفة ابن الأخ قد حرجت من 
المنرل » يندفع فرانتس والاأنيق كاوفميش » على عجل » إلى المسكن » وينفتح الباب 
بسهولة » بالكلاب » وما من أحد في المسكن » وفي حجرته بعض الكتب» وما من 


شيء يعود إلى امرأة» وثمة صورة جميلة على الجدار » و كتب» ليست هناء وأناء 
ونا أعرف مسحوقها الذي تتجمّل به» وإنه لتفوح منه رائحة ليست كهذه» هَل 
ودع عنك هذاء لا تأحذ معك شيئاً. ودع المرأة الفقيرة تعيش من تأجير حجراتها. 

وماالذي حدث» فرانتس قابع في حجرته . طوال ساعات . أين ميتسه» لقد 
غادرت »› وهي لا َد شيعا يلمع عنها . ماذا يقولون› کل شيء قد تداخل بعضه 
في بعض » في الحجرة » وتم تفكيك أجزاء السرير بعضها عن بعض » ثم تم تجميعها. 
وهذه تدعني أقعد. وهذا ليس بالممكن » ليس بالممكن . إنها تدعني أقعد . أنا لم 
أقترف شيعا » وأنتم لم تقترفوا شيعا . وهذه» مع ابن الأخ لم تأحذ على شيعا . 

من يأتي؟ إيفا تقعد في الظلام » وما من شك في أن فرانتس يشعل الغاز؟»» : 
«و ميتسه تدعني أقعد . أهذا مكن؟» . دع عنك هذا يا رجل » أيها الآدميّ . إنها لا 
تلبث أن تعود من جديد » إنها حبك » ولن تهرب منك » وما من شك في أنني عرف 
أناسا» «أعرف كل شيء . وهل تحب أنني أدع أفكارأ باعثة لله والغم تستحوذ على 
ذهني من أجل ذلك؟ إنها لا تلبث أن تأتي» «هل ترى أن الفتاة صادفت شيا ما» أو 
لقيّت أحداً من الناس » من الأيام السالفة » وأنها تقوم برحلة سريعة مرتجحلة » قصيرة» 
أنا أعرف هذه من الأيام اللفوالي » حيث لم تكن أنت عرفتها بعد على الإطلاق » وهذا 
شيء تفعله هذه» وإن لها لغواطرها ونزواتها» . «ما من شك في أن هذا مضحك »› 
لست أدري» «ما من شك في أنها تحبك » أيها الآدميّ . ألا فانظر بربك » إلمشني من 
البطن »› يا فرانتس» «ما هذا؟» «ويحك » هذا منك › فما من شك في أنك تعرف شيعا 
يسيرأء لقد أرادت ذلك بلا ريب» هذه المدعرة میتسه» «ماذا؟» «لا بأس» . 

ويضغط فرانتس برأسه في جسد إيفا: (اعن ميتسه » دعيتا نقعد فحسب » ليس 
هذا ممكنا» «ويحك» فانتبه يا فرانتس » فسوف تصطع » حین تعود من جدید» 
وجھاء واي وجه». هنالك تول إيفا ذاتها» . ويحك» يا إيفا. أنت ترين » مَنْ 
لظ التق هنا؟ إنغا هو أنت » بلا ريب» «ياللعجب إن هذا ليجملني محطماًء وأي 
تعطم . أنا لا أفهم هذه الفعاة» «الآن لا بد لي أن أواسيك » أيها الآدمي» . كلاء إا 
هي مجرد الأعصاب » ورعا نحم ذلك » عن هذا القدر اليسير» «فانتبه عندما تعود 
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هذه أدراجهاء فسوف تقيم لك مشهدا دراميا وأيّ مشهد» من أجل ذلك» . إنها 
لا تمسك عن العويل: فما الذي نعتزم عمله فحسب › يا فرانتس » فهذا ليس » على 
الإطلاق » منهجها في السلوك» «لقد قلت أوّلا: إنها تصنع هذا بهذه الطريقة» تقوم 
برحلة مرجلة سريعة مع رجل » وتقول فيما بعد إن هذا ليس منهجها في السلوك» . 
لست ادري› يا فرانتس» . 

وتمسك إيفا برس فرانتس في ذراعها» وتنظر» من عل إلى ر راس فرانتس 
المستشفى في ماغديبورغ» والذراع التي قطعوها له بالدهُّس أما تلاك المدعبًة إيدا 
فقد أرداها قتيلة . وأما ميتسه فستكون ميَة. أما إن وراء هذا لأمراً ما! لقد حدث 
شيء ما ليتسه. وتسقط على کرسيٰ» وترفع يدیها وقد تولاها الفزع ٠‏ وینتاب 
فرانتس فزع » أمّا تلك فتنشج وتنشج . فهي تعلم أن وراء هذا شيعا ماء وان قد حدث 
ميتسه شيء ما . 

ويلح عليها» في السؤال فلا تنبس ببنت شفة . ثم تتماسك › قائلة: «هذا الطفل لا 
أدع أحدا ينتزعه مني » وهنا عكن أن تنتاب المفاجأة هربرت ويعتريه الارتباك والذهول» 
«وهل یقول شيعا ما يا ترى؟» لقد قطع بالوّثب ستة أميال من الأفكار . «كلاً» إنه 
يحسب أن هذا يأتي منه . غير أني أحتفظ به» . «بالوَب ستة ميال من الأفكار . 

«كلا» إنه يحسب أن هذا يأتي منه. غير أني أحتفظ به». «إنه حَسّن» يا 
إيفاء سأقوم بدور العرّاب» . : «إنه لعجيب أن يكون لك مثل هذا المزاج الحسن »› ي 
فرانتس» . «لأنه ما من أحد يدنو مني بهذه السرعة . والآن فطيبي نفسا! وقرّي عيناًء 
يا إيفا وأنا سوف أعرف صاحبتي ميتسه . لن تذهب هذه تحت سيارة ركاب عمومية 
كبيرة » وهذا شيء يثبت ويتقرر بالبحث» . «ينبغي أن تكون على حق . إلى اللقاء» 
يا فرانتس» «ويحك » هات قبلة» «العجيب أنك مسرور» قرير العين إلى هذاالمدى »› 
يا فرانتس» , 

إن نا لسيقاناًء وإنُ لنا لأسناناًء ود لتا لعيوناًء وإ لنا لأَذْرْعاء وهنا فليأت 
أحدهم . واحد له ذراعان » وساقان » وله عضلات » ولدیه کل شيء في کتَل 
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کبيرة» وإذا قذر لأحد أن يعرف فراندس قإنه ليس بعصيدة الديك الغليظة . نّا ما 
فخلّفه وراءنا . وما یکون بین أيديناء > فهنا ينبغي أن يأتي امرۇ ما» وهنا نشرب على 
هذا قدحاء بل نشرب عليه قدحین » بل تسعة أقداح . 

أما نحن فلا سيقان لاء ويلاه» ونحن قوم لا أسنان لناء ولا عيون» ولا 
أذرع » وهنا يستطيع كل امرئ له مقدرة أن يوجّه قارص الكلام إلى فرانتس وأن يأتي 
إليه وهو الذي يحا كي عصيدة الديك الغليظة » ويلاه » إنه لا يستطيع أن يدافع عن 
نفسه» بل لا یستطیع سوی أن يشرب . 

«أنا أقترف شيعا ماء ياهربرت» أنا لا أستطيع أن أنظر إلى هذاء والرجل لا 
يلا حظ شيعا » فهو يقعد هنا ويقول» هذه ستاتي» ولا تاُتي» وأنا اُنظر في کل يوم › 

في الصحيفة» > فٳذا هي لا يو جد فيها شيء› هل سمعت شيعا ما؟» د کلا؟» « كلاه . 
أا تيع أن صاع الأعيار وتسترق المع هناوهداك» لعل أحداً من الناس سمع 
شیا ما» سمعه من امرئ ما؟» . «أجل» كل ما تقولينه يعد من قبيل خيانة القة ‏ يا 
إيفاء وما يبدو لك في القصة غامضاً فهو عندي ليس بالغامض أبداً في الحقيقة . فبا 
هو فحسب؟ لقد غادر ته الفتاة » وهنا لا يجهد المرء نفسه إجهادا كبيراًء إذ لا يلبث 
أن یظفر بأخحری» . ونت حليق أن تقول مثل هذا في حالة مغادرتي انا کذلك؟» «الآن 
فأمسكي » يا إيفا. ولكن حين تكون الواحدة على هذه الصورة» «ليست على هذه 
الصورة . اما هذه فقد كنت أنا من جاءه بها» وقد كنت نظرت في قاعة الجثث › 
انتبه » ياهربرت» لقد حدث لهذه شيء ماء وهذا الشيء إنما هو مصيبة لفرانتس › 
أيها الآدميّ؟»: «أنا لا أدري ماهذه» . 

«وَيْخّك» في بعض الأحيان یقول أحدهم»› بلا ریب شقا ما أثراك لم 
تسمعي على الإطلاق › أيتها الآدميّة؟»: : «أنا لا أعرف » بالطبع » ماهو» «لا بأس» 
في بعض الأ حيان يقول أحدهم » بلا ريب» شيعا ماء النادي » فهل رآها أحدهم؟ ما 
من شك في أن هذه لا يكن أن تكون من هذا العالم . أنا - حين لا تكون هذه هنا عما 
قريب » سأنطلق » وأذهب إلى مجلس الرئاسة» «أهذا شيء تفعله أنت! هنا تنطلق!» 
«لا تضحکي فهذا شيء افعله » ولا بد لي ان آتي بها ء ياهر برت » لقد حدث شيء ما 


to 


هناء إنها لته ف عفردها» وباللسبة لي فإن هذه لا تصرف هكذاء وتذهب بعيدا» 
وبال بة لفرانتس يعد هذا كله خيانة للققةء والآن فلنذهب إلى السينماء يا إيفا» . 


وحن طاح » في الفصل الثالث » بالفارس النبيل » في الظاهر › من قبل قاطع 
طريق » تتنهد إيفا وحين ينظر هربرت إلى المسرح نظرة جانيية» تنزلق هابطة من 
المقعد» وتغدو بالنسبة إليهم عاجزةء وينصرفان بعد ذلك صامتين » وذراع أحدهما 
في ذراع الآخرء يجوبان الشوارع . ويقول هربرت مندهشا «سوف يجد صاحبك 
الشيخ ما يسرّه فيك » حين تكونين على هذه الصورة». «هذا هو الذي قتل ذاك 
بإطلاق النار عليه » ولقد رأيتٌ هذاء ياهربرت؟» «لم يكن هذا إلا في الظاهر » بل 
كان اصطناعاً وافتراءً » على أنك لم تنتبهي » ثم ارتعدت» «لابْدَ لك أن تصنع شيعا 
ما» ياهربرت» فإن الأمور لا يمكن أن تستقيم من بعد على هذه الصورة» . «لا بد 
لك أن تضريي في الأرض »› وقولي هذا لصاحبك الشيخ » فأنت مريضة» «كلاء 
ما العمل » ياهربرت» وما من شك في نك ساعدت فرانتس » ومثلما كان هذا في 
حالة الذراع » بهذا الآن » بربك! أنا أرجوك ملتمساًء بربك!» «لا أستطيع » يا إيفاء 
وماالذي ينبغي لي عمله يا ترى» وتبكي » ويضطر إلى أن يضعَها في السيارة . 

وفراندس لا يحتاج إلى أن يخرج للعسؤل» إذ تدس إليه إيفا شيا ماء ويتلقى 
أشياء من بومز» حتى نهاية أيلول يأتي السمكري» ماتر» من جديد» وقد كان 
في النارج» إلى مونتاج أو نحوها وحین یری فرانتس من جدید» يقول إنه کان 
يقضي فترة استجمام » والرثتان بحالة رديفة > وهو يبدو بائساء كما أنه لا يستجمٌ 
على الاإطلاق . ويقول فرانتس إن ميتسه قد غادرت ورحلت . وما من شك في آنه 
عرفها» غير أنه لا ينبغي له أن يقص على أحد شيعا ماء حين تهرب فتاة من واحد 
منهم » وعلى هذا فلم تكن واحدة منهن تتو جه نحو راينهولد الذي کانت بيني وبينه 
قضايا نسائية فيما سلف ولقد كان خليقا أن أن يضحك ضحكاً بالغ الشدة حين 
يسمع بشيء ما وییتسم فرانتس قاتلا : ليس لدي امرأة أخرى » كما أنني لا أريد امرأة 
اُخری» . إنه يبدو من فوق ال جبين » محزونا فيما يرتسم من السمات حول فمه» غير 
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أنه يحني هامته بقوة» إذ يردها إلى قفاه . اما الفم فكان يشدٌ أحد فكيه على الفك 
الاخحر. 

وفي المدينة الكثير من أسباب الجر كة والنشاط في الأعمال والتجارة» وقد 
ظل توني بطل العالم > غير أن الأمريكيّين ليسوا مسرورين ولا قريري العين بذلك 
في الحقيقة في هذه الأثداء» فالر جل لا يروق لهم » فقد ظل بين الجولتين » السابعة 
والتاسعة» طريح الأرض » ثم يغدو دعبسي مصاباً بضريات فادحة تفقد تفقده المقدرة على 
الدفاع . وهذه هي ضربة ديمبسي الكبيرة الأخيرة» وكانت القضية قد انتهت في 
الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسین من یوم ۲۳ ایلول العام 1۹۲۸ء وفي وسع 
المرء أن يسمع من الحكاية ومن سجل الأرقام القياسية في الطيران لمسافة كولونياء 
لا يبتسیغ › ثم يفتَرَّض أن توجد حرب اقتصادية بين البرتقال والموزء» ولكن المرء 
يستمع إلى هذا وهو يغض بصره» عَبّْرّ الكوّة الصغيرة . 

وكيف يحمي النبات نفسه من البرودة؟ إن كثيرأ من النباتات لا يستطيع أن يقاوم 

حتى الصقيع اليسير على أن تباتات حر ى على استعداد لأن تکوّن» في خلایاها» 
وسائل حماية تعد ذات طيعة كيميائية» وتتمثل الحماية الأهم في تحويل النشاء 
المحضمُن في هذه الغلاياء إلى سكرء وبالطبع فإن إمكانية استعمال بعض النباتات 
الطبيعيّة لا يرتفع مستواها كثيرا » بالطبع » عن طريق هذا التكوين للسكر » وهو الأمر 
الذي تقذم من أجله البطاطا التي تكتسب الحلاوة عن طريق التجمُد» أفضل البراهين 
ولكن هناك يض حالات تجعل محتوى السكر الذي ينبعث من خلال مفعول الصقيع 
في نبات أو في ثمرة› ألا مولا للاستعمال » ومثال ذلك الثمار البرية . فإذا ترك 
المرء هذه الثمار عالقة بالشجيرات إلى أوان الصقيع الخفيف على الشجيرات»› فسوف 
تُكرّن عما قريب قَذَراً من السشكر يبلغ منه أن طعمه يتغيّر ويطراً عليه إصلاح جوهري . 
والشيء ذاته ينطبق على ثمر الزعرور البري . 

وما الذي بغر عنه غرق انين من العاملين الأ لمان في التجذيف » في نهر الدانوب 
أو ذلك الْذْعوّ نسّاء الآآن » حين يعم إسقاطه مع «طائره الأبيض» بالقرب من إيرلندة . 
فما الذي ينادي به هؤلاء في الشارع إن المرء ليشتري هذا بعشرة قروش › ثم يطر حه 
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بعيدأ» ويدعه مطروحا في مكان ما. لقد أرادوا القضاء على رئيس وزراء المجر» 
لأنه دهس بسیارته ابن فلاح: 

«القضاء على رئيس الوزراء المجري بالقرب من مدينة كابوسفارا › لقد کان هذا 
حليقاً أن يزيد في حدة الحدث » وقيل إن المخقفين قرأوا بدلا Lynchung anl j‏ 
«معنى القضاء على» كلمة عمنطعمن[ «عمعنى تناول الغداء» وضحكوا من هذا. أما 
الآخرون» وبنسبة تبلغ ثمانين بالمائة » ومن المؤسف قلة هؤلاء أو إذا كانوا كذلك» 
فإن ذلك لا يعنيني في شيء » وقد كان من الواجب على المرء» في الحقيقة » أن يفعل 
ذلك هنا. 

وينطلق ضحك كثير في برلين » بالقرب من دوبرين » عند ناصية شارع الا مبراطور 
فيلهلم » ويقعد ثلاتتهم » وثمة كتلة غليظة» رجل ذو نكتة وفكاهة وصغيرته» 
شيء غليظ مترهل » إذ كانوا لا يزعقون على الدوام بهذه الطريقة فحسب » عندما 
تضحك »› ثم ياي بعد واح د آخر» وهذا هو صديقه الذي لم يحدث له شيءَ» ومن 
أجل هذا يدفع البدين الحساب» ولا يزيد على أن يصغي فحسب»› ويضطر إلى 
المشار كة في الضحك » إنهم أناس أفضل »› والمومس البدينة تدس علكتها المغرقعة 
كل حمس دقائق إذ تدسها في فمها وتصرخ «لأفكار تكون لدى الرجل!» ثم إنه 
عص عنقها» ويستغرق ذلك دقيقتين كاملتين إما ما يقوله الأخحر في نفسه› في هذه 
الأثناء» وهو يوجه بصره وجهة معينة > فذلك أمر لا يهمُها ويروى المدعو كنال 
برو تس › قائلاً : «هتالك تقول هذه له: ماذا فعلت معي الآن؟ تقول هذه: ماذا فعلت 
الآن؟ وقد أستطيع أن أروي› في صورة قضية ثالثة › أيضاً: «يابينغ » ويبتسم المرافق 
ابتسامة ساخحرة: «ما من شك في أنك جيفة محنكة داهية» ويقول المدعو كنال بروتس 
مغتبطاً مسروراً: «لستٌ محنّكاً إلى هذا الحد على النحو الذي تعصف به انت » أيها 
الغبيّ المغفل »> » ويشربون البويّون» ويُضطرٌ البدين إلى السرد من جديد. 

فإذا جاء إلى بر كة صياد سمك يصطاد بالصنارة» كانت تقعد هنا فتاة» ويقول 
لها: لا عليك من بأس » أيتها الآنسة فيبشر متى نذهب معا نصطاد السمك؟» 
فتقول: «أنا لا أسسّى فيشر على الإطلاق » بل أَسَمّى فوغل» . «وَيْخّك» هذا أفضل» . 
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ويزمجر الحاضرون الثلاثة جميعاً . ويصرح البدين قائلاً: «أمّا عندنا فيو جد اليوم حساء 
مختلط أو مزيج » وتقول المومس: «الأفكار إنما تكون لدى الرجال!» 

«فلتسمع » او تعرف هذا . إذا قالت انسة: «قل لي» ما اسمك في الحقيقة› 
با مناسىبة؟ منذ البداية وإلى هنا «أو با مناسبة؟» من البداية إلى الآن!» «أنظر» کذلك 
تقول هذه» «ما من شك في أنني كنت اقول في نفسي کلام ماثلا وهو أن هذا يعد 
شيعا غير لائق ولا يستقيم مع الأخلاق » 1 بدا لهذا!» إنه لأمر بالغ الهدوء واللطافة 
والمزاج الحسن › ولا بد للآنسة أن تطفيء النار بأن تدوس عليها ست مرات . «هنالك 
قالت الدجاجة للديك الذي كان يصيح ضاحكاء واعجباً لك» هلا تر كتَني ذات 
مرة» أضحك » أناء يارئيس النادلين » سوف أدفع حساب ثلاثة أقداح من الكو نياك 
ورغيفين بالجين وثلاثة قطع من عصيدة اللحم بالخضار مع ثلاثة من النعال المطاطة 
القديمة» وكان هذا بقسشماطا» . «ويحك» فقل بقسماط › أقل أنا: نعال مطاطية 
قد عة . أليس عندك شيء أصغر؟ وذلك أنه يوحد» في البيت » صغير ه في المهد» ادس 
في فمه » على الدوام » قرشا» مُه » وعلى هذا» ويحك أيتها الفأرة» تعالي» » لقد 
تم إنهاء ساعة الضحك › بهدف الوصول إلى الخزينة › فانهضوا» إلى مدينة كاسل» . 

وإذا عبرت بعض النساء والفتيات شارع الاإسكندر ومیدانه » وهن اللواتي 
بحملن جنينا في بطوتهن يتمتع بحماية القانون» وادعا في ر کنه» وبینما تعصبّب 
النساء والفتيات عرقا من الحرارة» يستقر اجنين وادعاً في ر رکنه. وفي حالته عد 
کل شيءَ معتدلاً اعتدالا, صحيحاء وهو يتنه عابرا ميدان الإسكندر» ولكن الأمور 
ستسير فيما بعد سيراً سيا » بالنسبة لبعض الأ جنةء وينبغي لها» أن لا تضحك › فيما 
بعد قبل الأوان . 


لم يجري آناي آخرون؛ هنا وهناك› ٳذ ينشبون مخالبهم حيثما يوجد شيء 

. ا بعضهم فالأمعاء عنده مترعة» وثمة آخرون یفکرون کیف یتم تحصیل 

الغذاء كاملا ء وأمّا متجر هان ففي الأسفل تماما ولا لکانت کل المنازل ملأی 

با محال التجارية » غير أنها تبدو كما لو كانت محالا تجارية مع أنها لا تعد» بالفعل » 

سوى جملة من المطاليب والرغائب المعروضة بإلحاح » وجملة من النداءات المخرية» 
وألوان من تغريد الطير » والانكسارات والانحناءات» وتغريد من دون غاية. 
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وانعطفت » ونظرت في كل الظالم والاأباطيل التي حدثت تحت الشمس› 
ونظرت فإذا هي هنا دموع أولعك القوم الذين عانوا الكثير وعانوا من الباطل والظلم» 
ولم يتهج لهم من يُواسيهم » وأولعك الذي أساءوا إليهم . وکانوا اثر قوة واشد بسا 

من أن يمَتَص منهم » هنالك أثنيت على الأموات الذين كانوا قد قضرًا نحبهم . 

الأموات هم الذين يت عليهم > لكل زمانه وعصره الرتق بالخياطة والتمزيق» 
والاحتفاظ بالشيء› وطرحه بعیداً. الأموات هم الذين أثنيت عليهم. وهنا 

في الأسفل » الراقدون تحت الأشجار» أثنيت على الأموات الذين يرقدون تحت 
الاشجا »ر قد ارك الذي ينامرد 

ومرة أخحرى تخرج حواء منزلقة › تنادي : «يا فرانتس » ألا تعتزم أن تفعل شيا 
ما آخر الأمر؟ لقد انقضت ححتى الآن ثلاثة الأسابيع » أو تعلم » أنك لو كنت لي» 
و كنت قليل الاهتمام بي إلى هذا الحد» «لا أستطيع أن أقول ذلك لأحد يا إيفاء فأنت 
تعرفينه » وهربرت يعلمه» ثم يضاف إليهم السمكري » وفيما عدا هؤلاء لا يوجد 
أحد . لا أستطيع أن أقول ذلك لأحد فلا تسخري مني بربك »› وأما الكشف والفضح 
فلا يستقيمان» بلا ريب وإذا كنت لا تزمعين أن تعطيني » يا إيفاء فاسمحي 
بذلك » ويستقيم أمري» ثم استقيل من جديد»» لكي تكوني معكدرة وتحاذري 
الدمرع- ياامرأًة » لقد کان في وسعي أن اهءٌ بيحذعك »› وأنا لا أستطيع أن أفعل 
شيعا » بلا ریب» «وأنا لا اأستطيع هذا» . 


حصول نفس في المسألة » المجرمون يتنازعون 

وفي مستهل تشرين الأول یکون الجدل الذي کان بو مز يەخشى مغبته › في 
الطابور› و کان الجدل يدور حول الال . و کان بومز ينظر إلى معالجة النعحجات 
وتحضيرها وتصريفها على أنهاً تشكل القضية الرئيسيّة في طابور ماء أَمّا راينهولد 
والآخحرون ومعهم فرانتس » فكانوا يرون القضية الرئيسية في الكشب› و کانوایرون 
ولیس تبعا للعصريف › و كان القوم یفرقون بین بومز ومن عداه» على الدوام بعوائد 
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مالية مفرطة في الارتفاع » و كان الرجل يسيء استعمال احتكاره في إطار علاقاته مع 
أولعك الذي يقومون بدور ارين » و کان المدفرون الذين يمكن الاعتماد عليهم 
والر كون إليهم يبون أن تکون لهم علاقة بأي امرئ آخر سوى بومر: أَمّا الطابور 
فيرى أنه على الرغم من أن بومز يتطرق إليه الوهن شيعا فشيفاء وإلى حد بعيدء 
وهو يْسَلّم لكل الضوابط الممكنة بمشروعيتها : فإنه لا بد أن ينجم عن ذلك شيء ماء 
إنهم أكثر ميلا إلى مؤسسة الجمعية التعاونية: إذا لابْدٌ أن يتحقق شيء ما . إنهم أكثر 
تأييدا للمؤسسة التعاونية . وهو يقول: هذا مايتوافر لديكم . غير أنهم لا يصدَقون هذا 
بالطبع . 
ثم يأتي الاقتحام في شارع شترالاؤ» وعلى الرغم من أن بومز ماعاد يستطيع › 
على الاطلاق أن يعمل عملا إيجاييا فاعلاًء يشارك الاإنسان هنا. إنه مصنع 
للضمادات » وفي شارع شترالاؤ» الينى القائم في وسط الفتاءء وقد مارس القوم 
الاستطلاع » وهناك أموال في النزينة الفولاذية » في المكتب التجاري الخصوصي وإنا 
یفترض أن یکون هذا ضربة موجُهة إلى بومز: فلا سلعة» بل مال ولدى توزيع المال 
لن يو جد بالطبع غ غش أو خداع » ولذلك يتعلق بومز بهذا كذلك » إنهم يصعدون 
مثنى » مثنى» سم الاإطفاءء ويشبتونء بهدوء ودونما حرج» القفل على الباب 
الأماميَ للمكتب التجاري » ثم إن السمكري يباشر التعيرن والتحديد. وكل قيود 
المكاتب التجارية تتعرض السا بها أو اشهاكها ولا يتوافر هنا وهناك سوی بضع 
مار كات » وطوابع بريدية وصهريجان للبنزين »> في الدهليز» وهي أمور بمكن أن 
يحتاج المرء إليها . ثم ينتظرون عمال كارلشن وعمال السمكري أو ليس هناك بد من 
أن يحدث لهذا أن يُحُرق يده بالمنفاخ الآلي عند ا-ئزينة » ولا يعود في وسعه أن يعمل 
بعدٌ» ويحاول راینهولد» غير أنه لیس له مران ولا مرس » فيأحذ بومز المنفاخ اللي 
من يده تصرح السالة كأغا توح منها رافحة الاحتراق ؛ ولا یکون لهم بد من 
التوقف » ويْضطَرٌ الحارس إلى المجيء سريعا 
ويأخذان» وقد استحوذ عليهما الغضب» صهاريج البنزين » فيصبون البنزين 
على كل قطع الأثاث مما في ذلك الغزينة الفولاذية الملعونة» ويقذفان إلى داخلها 
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بأعواد الثقاب » بومز سوف ينتصر » ليس كذلك؟ غير أنهم لا يجودون بهذا عليه › 
لقد قذفوا بأعواد الثقاب قبل موعدها إلى حَدَ ما» وقد لسعوا بالنار الفتى بومز حتى 
بان ذلك في لون بشرته › إنهم لیحققون هذا بلا ریب! فالفتی لیس لدیه ما يیحث عنه 
هنا على الاإطلاق . لقد أحرقوا كل ظهره» وهم ير كضون على السلالم » ويلوّحون 
بایدیهم قائلین : 

«أيها الحارس»» وكان بومز قد دحل السيارة» وكان الغلام قد تعلم درساً من 
الحكاية» ماذا تقول » ولكن من أين نحصل على الال . 

أمّا بو مز فيستطيع أن يضحك » وذلك أن السلع كانت أفضل وتظل أفضل » ولا 
بد للمرء أن يكون اختصاصياً» فما العمل: ويتم التشهير ببومز» عن طريق الصراخ»› 
بأنه مالك للمشروع مستغل ونضاب ولكن القوم لا يستطيعون أن يعرفوا» إذا ما ذهب 
القوم في تجربته إل مدی مفرط في الابتعاد » ٳذ يسيء هذا استعمال روابطه» ویشکل 
طابو را جدیداً . وفي النادي الرياضيَ » يوم الخميس سوف يصح قاثلا» أنا أعمل 
ما في وسعي عمله وأنا أستطيع إذا شلعم شغتم » تقد الحسابات الخطية وبالطبع فإن المرء 
لا بستطیع آن رهن شينًء وإذا لم نكن مشار كن في الإدارة فسوف يقولون في 
النادي: هنا لا نستطيع أن نفعل شيا حيال هذا وهذا الر جل يفعل ما يستطيع › 
كان يعود عليه من الربح قَذر أكبر قليلا » فلا تسيعوا التصرف يامعشر البشر» ففي 
مقابل ذلك تظفرون با لديكم من الفتيات اللواتي هن أهليّة أَهْليّة واستحقاق » وهذا 
له عجوزه ولديه قَذّر ووّخل» وعلى هذا فسوف يواصل الرء النهوض بالعبء» مع 
هذا الذي هو الملعون الذي يستغله» والذي هو صاحب المشروع الذي يعمل فيه . 

و كان ينْصَبٌ على السمكري الذي كان قد أد ركه العجز في شارع شترالاو» 
وقد كانوا جميعاً يخر جون من المسألة صقر اليدين » الغضب بأسره . ليس من الممكن 
أن نحتاج إلى مُنقب كهذا. فقد أحرق هذا یده» وهو بیذل قصارى جهده ليعيد 
العمل إلى سابق عهده ويقيمه على قدم وساق » ولقد كان على الدوام يخسن العمل » 
وهو لا يسمع الآآن » على الدوام > سوى الشتائم . ۰ 
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أمَّا معي فتستطيع المشار كة» كذلك يفكر هو يينما يتو جع من مَعَص أو نحوه» 
ويروح ويجيء› لقد زجوا بي في هذا المازق في عملي وتجارتي› مثلما كنت أفعل 
في سالف الأيام » وإني لأشكر قليلاً فإذ بزوجتي تزمجر صائحة بي » وهي مثل اليوم 
الأحير من السنة» وأنا لآتي إلى المنزل » من تراه يغيب عنه؟ إنه المسكين » فهو لا 
يصل إلا في السابعة» و كان قد نام مع امرئ آخر» ثم إن هذه غشتني وخدعتني» 
ثم إنني بث لا أملك المحل التجاري » وليس لدي امرأة» ومع ميتسه الصغيرة› 
ومثل هذا الكلب» راينهولد» لقد كانت هذه لي» ولم تشاً أن تذهب إلى هذاء 
وقد كانت ارتحلت معي بناسبة العيد» وسارت على طول الطريق المشجر» و كانت 
تقبّلنى » ثم إنه انترعها مني بعد ذلك لأنني مسكين ذو فقر مُذقع » ومثل هذا الكلب » 
ثم إنه لبث يعالجها ويزجي معها الوقت » هذا القاتل » لأنها لم ترذه» والآن يعض 
فيلهلم البدين ليخرجه» وأناأحرق يدي » وقد كان على أن أساعده“ في حمله » فهذا 
امرو ثقيل » قاتل حقيقيًّ » وقد كان أحبً الأمور إلي أن آخذ المسألة كلها» على 
عاتقي » بسبب مثل هذا الوغد» مئل هذا الثور الذي هو أنا. 


انتبهوا إلى كارل السمكري» ففي هذاالرجل يعتمل شيء ما. 
الاسكندرء قبالة تيتس » يقعد» 0 جانبه انان من ربائب الرعاية ثم واد لا 
عرف المرء عنہ شیئاً؛ إذ یقول إن ارس عمالا شتی حین کون لھا و جود علی وج 

يخرن الرسم؛ وقمدان ممأ إلى الادةء ويأکلان قديد م اليس ویعتد مُصَلّح 
نساء ورجال» وأشياء من هذا القبيل » ثم إن الربائب سرون آم سرور» وکارل 
السمكري يرمق ال جهة المقابلة» يقول في نفسه إن هذا يستطيع أن يرسم رسماً جميلاً . 
اما الأ ولاد الثلاثة فيضحكون في رحلهء وأمّا الريبان فيتسما فيتسمان بالصلف والغرور» 
وذلك انھہا کانا في شارع رو کر وهناك كان ثمة مداهمة وتعرّضاء حقا» 
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للإخراج والطرد» حتى من الخلف › وها هو ذا كارل السمكري يذهب إلى منصة 
صب النمور . 

و كان يسير هنا» على وجه الخصوص » رجلان» سيرا بطيعاء أمام المقصف › 
ینظران حو الما بميناً ويسارا ويتحدثان مع آخر يحرج الأوراق » وينظران فيهاء 
ويتفوّ هان ببعض الكلمات » ولا يلبث الرجلان أن يقفاء كلاهماء لدى المائدة» عند 
الغلاثة الذين ينتابهم الفزع » غير أنهما لا تنتابهما نروة من النزوات »› ولا يسان ببنت 
شفة » إنه» على الدوام» مواصلة الحديث ؛ دونما حرج » وبالطبع فهۇلاء وران › 
قد جاء! من صالات شارع رو كرء ولقد رانا وهنا يتابع مُصلح العربات تصوير 
أشكال اخنرّرة التي يصوّرهاء کن لم يکن شيءَ» وٳذا واحد من هذين الثورَيْن 
يهمس إليه قائلاً: «شرطة جنائية» وينزل بشترته على جسمه» وعلى صديرية علامة 
تجارية قد صنعت من الصفيح » وإلى جانب ذلك يفعل هذا بكلا الرجلين . فهؤلاء 
ليس لديهم أوراق أما مُصلح العربات فلديه قسيمة خاصة بالمرضى » ثم إِنه لديه رسالة 
من فتاة» ولا بد لهم »> هم الثلاثة » أن يذهبوا إلى قسم شارع الاإمبراطور فيلهلم » أما 
الصغار فيقصحون » من الدور الأعلى » على الفور» عمّا لديهم» غير آنهم تتولآهم 
الدهشة من كتل أحجار البناء الضخمة»› کما یقول عنھا التُوران» وهو انھما لم 
يرّياها على الاإطلاق في شارع روکر» بل كان من قبيل المصادفة أنهما لقياها هناء 
في نبع الاإسكندر . ويحك لقد كنا أحرياء» عندئذ أن لا نقول على الإطلاق إننا 
خر جنا هاربين » فهولاء يضحکون ن کلهم »› > معا . على أن الثور يخبط بيده على كتف 
کل منهم: «ألا إن رب البيت ليق أن يَمَرّ عيناً حين تعودون من جديد» «ريلاه 
فهذا الرجل في إجازة؟» أما مصلح العربات قمو جود في حجرة الحراسة» مع رجال 
الشرطة » وإنه ليستطيع حقاً أن يفضي بمکنون نفسه » وعنوانه صحیح إلا أن له يدان 
هما أكثر طراوة من أن تصلحا لْضْلّح عربات » أو صانعها > علي أن هنا لا يقنع أحد 
الثورين الذي يدير يديه على الدوام جيعة وذهاباًء غير أنني مکثت › بالطبع › عام 
کاملا من دون عمل » كما ينبغي لي أن قول لك › وهو ماأغدك من أجله من ذوي 
الاستعداد للجنسية الحليّة » أو أخاً من ذوي الحرارة» فأنا لا أعرف على الاطلاق ما 
عسی أن یکونه هذا . 
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«وم تعيش؟ فهذه اثنتا عشرة ساعة» كما يستعلم عنها كارل› : «م تعيش . 
وماذا تفعل إذأ؟» «ينبغي للمرء أن حارس من العمل ما يحصل عليه» «ما من شك في 
أنك امرؤ لا يتوافر لديك من الحرم والعزم ما يولك لان تفصح لي عن شيءِ؟» 
«ويْحك» أنت لست عصضلح العربات أيضأ» «مثلما تعد سمکریا اَعَد آنا مَل 
عربات» . «هذا كلام لا يقوله التاس » بل أقوم بأعمال صانع الأقفال» . : «هنا رعا 
أحرقت إصبعك في أثناء ذلك » في إطار العمل » أليس كذلك؟» «العمل » والظفر 
بالتنقيب » ليسا واردين في هذا المضمار» . «ومع مَنْ تعمل يا ترى؟» «أيها المهرّج 
الصخير › هل تريد أن تستدرٌ مني المعلومات»› ويسأل كارل مصلح العربات: «هل 
تنتمي إلى ناد من النوادي؟» «في حي شونهاوزر» «هكذاء في نادي الكيفل» «وأنت 
تعرفه كذلك» . «وهل يفترّض أن لا أعرف نادي الكيغل . ألا فاسأل بريك » تراهم 
لا يعرفونني » ومازال البناء باولي هنا» «ويْحَك› ماذا: تقول » هذا رجل أن تعرفه › 
فهو » بالطبع »› صديقي» . «لقد انا ذات مرة معا في براندینبورغ» . 

«(صحيح » هکذاء هکذا . فاسّمع» أم هل تراك تعرف أنني خليق أن أهب 
حمس مار كات وأنا ليس لديّ» ولا خحمسة قروش» وإلا قذفت بي مجرتي 
حارج الحجرة» وفي ملجا أو غسطس › »> هنا لا أذهب» إنه الج احور دائمأ ا 
مار کات » شيء تستطیع حیازته» إذا لم يتوافر بعد ذلك شيء» «شکرا جزیلا . آه 
أفلا نريد أن نتحدّث ذات مرة عن صفقة تجارية» «شكراً جزيلاً . ويحك› هلا تحدّنا 
ذات مرة عن صفقة جتجارية؟» 

ومُصلح العربات إنسان سطحي» ينزع إلى الياة السهلة» ولا يمكن الاعتماد 
عليه » وقد عرض له ذلك ذات مرة مع النساء» وذات مرة مع الصغار» وحين يرزح 
المرء تحت أعباء الديون والمصاعب لا يبقى أمامه سوى الضخ أو إنشاب المخالب . ثم 
إنه يبادر» هو السمكري ومعه آخر من نادي شونهاؤزر› اې الاستقلال بنفسيهما 
ويجريان إلى البنادق ويثبتان ذات مرة» بضعة أمور قد لفت وأديرّت» وحيشثما جد 
شيءِ يجب الاتيان په » يقذف به امرۇ ما من النادي › نادي مُصلح العربات» ففي 
البداية ينشبون مخالبهم في أصحاب الدراجات النارية » وبذلك يتاح لهم التمتع بحرية 
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الحر كة» ويستطيعون أن ينظروا في البيعة التي تحيط بهم . ثم لا يكون المرء بعدها 
محدودا بحدود برلين » حين يزمع المرء أن يقدم على شيء ما» ویجد نفسه في 
الخارج . 

والشيء الذي يقتله الآخرون» يكون بالغ اللطافة »> وفي شارع الألزاس يوجد 
محل لبيع الملابس الجاهزة» وفي النادي يوجد بضعة خياطين يستطيعون أن يعثروا 
على المكان الملائم والمطلوب للأشياء» وحين يقضف الناس هناك» في مجموعات 
ثلاثية قبالة امحل » يقض في الساعة الثالثة من الليل » هناك الحارس» يتفقد منزله. 

& # 
وإذا سال مَصلح العربات عمّا يحدث في المنزل » دخل الآخحرون في الحديث » عن 
سرقات الكراسيَ » وهذا يعد الآن وقتا حطيرا كل الخطورة» إذ يحمل الكثير من 
الزبائن مسدسات في جيوبهم » وحین يُضبَطون يدون مَنْ يضبطهم قنيلا . کل فان 
الثلاثة الآخرين ما كانوا ليقدموا على شيء كهذا أبدأ» وهل يوجد» يا تُرى» على 
وجه الإطلاق » هناك » في الور العلوي » في محل الملابس الجاهزة» شيء يستحق 
أن يُحاز؟ ياللعجب» هنا يوجد» بلا ريب» كل شيء مترعا بالأشياء والأمتعة» 
وخحزائن ملابس رجالية » ومعاطف »› وما یشاژون»› لا باس » هنا کان لابد للمرءء 
بلا ريب» في الحقيقة » أن يصعد إلى الدور العلوي » ويرتدي مجموعة كاملة من 
الملابس الجديدة . «ما من شك في أنكم قد أشرعتم أسنانكم واستللتم مخالبكم » فوق 
ما ينبغي » وما من شك في أنكم لن تثيروا في وجه الرجل الصعوبات» . «صعوبات»› 
من يتحدث هنا عن الصعوبات . فالسيد ام جار هو آخر الأمر إنسان » ثم إنه لم يتطرق 
إليه السام من هذا وماذا يدفع هؤلاء لك يا ترى مقابل الاتتباه هناء أيها الزميل؟) 
«هؤلاء» كما تعلم» لا يترتب عليهم على الإطلاق أن يسألوا عن شيء. فحين 
يكون المرء في الستين » تتوافر له القروش الواردة من دخلهء ولا يعود في وسعه 
أن يفعل شيعا ما» هنالك تستطيع أن تفعل مع الواحد من هؤلاءء ما تشاء» وأقول 
مع ذلك إنه لو كان الشيخ واقفا هنا في الليل »> لحرّر نفسه» وقد كانوا كذلك في 
الحرب؟۲ الدفاع ا مدني في بولونياء غير أنه لم يكن يُجْتَرف اجترافاً . كنت كذلك؟» 
لقد كنا نضطر إلى النزول إلى الخنادق » ومن كان لا يزال يحمل رأسه تحت إبطه. 
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ومن أجل ذلك توجد أنت هنا» أيها الزميل » وانتبه لفلا يبادر أحد إلى إنشاب مخالبه 
في السيد المرهف الح » هنا في الدور العلوي » ماذا 7 تقول أيها اجار » هل نعتزم أن 
نفعل شيعا ما هنا؟ وأين قمَّد هذاء ايها ا جار؟» « كلا > کلاء أتدري» هذا بالنسبة إلى 
مَخوف أكثر ما ينبغي» وإلى جانب هذا فإن مسكن السيد» حن يسمع هذا شيا 
ما» وهو الذي تتسم نومته بخفتها البالغة» . : «نحن هادئون ساکنون لا تصدر عتا 
تأمة» هذا ما يقال لك » ألديك » بربك » موقد للطبخ » هلا قصصت علينا شيعا ماء 
هل كنت تحتاج إلى أن تعنى بهذاء بخنزير بدين كهذا» . 

وفيما بعد يقعدون القعدة الصحيحة في الدور العلوي» وهم أربعة» لدى 
ا حارس » في المكتب التجاري » يشربون القهوةء ومصأح العربات أكثرهم شطارة 
ومكراً» وهو يتحدث عن بعض الأمور بصوت خافت» مع حارس ۽ وفي هذه 
الأثناء يتسلل الرجلان كلاهما إلى هناك » ويأتيان معهما بشيء ماء > معا والحارس 
يهم على الدوام بالوقوف » إذ يترثب عليه أن يقوم برحلته» وهو الذي لا يريد أن 
يسمع شيا عن المحل بأسره» وأخيرا يقول مُصلَح العربات: «هلاً تر كت» بربك» 
كلا الر جلين يفعلان ما يفعلان » إذا كنت لا تلاحط شيعاً فما من أحد يمكن أن يأتي» . 
«وماذا يعني قولك: لا تلاحظ شيعا . أو تعلم ماذا نفعل آنا أذ وَثاقك » وأنت؟ امرؤ 
قد أغيرَ عليك» وهوجمت» فأنتَ» بالطبع شيخ كبير» فم تستطيع أن تدافع عن 
نفسك . وعندما أقذف عليك حقاء الآن› ممندیں › قبل أن تلاحظ ذلك » يکون 
لديك خرقة مفتولة كالبل قد دست بن أسنانك » وقد ساقاك» «ياللعجب» «لا بأ 
عليك > لا تمكلف شيا ربك » > هل تراك تدع رَجلدً كهذا لاخر المباهي» أو كهذا 
الخنرير البدين › يحدث ثقباً في رأسك؟ تعال » وسوف نشرب نخب هذه النكتة 
الفريدة حتى الشمالة» ثم لقد أحطأنا في حساب بعد غد»ء أين تسكن أنت » فدَوّن 
ذلك » مقسّماً بصدق وإخلاص» «و كم سيبلغ ما نخرح به في هذه الأثناء؟ه: «هذا 
يتوقف على ما يأتي به هؤلاء . وما لا ريب فيه أنك ستحصل على مائة مارك» «بل 
مائترن» «اتفقنا» » ثم يدخحنان» ويشربان نخب النكتة الفريدة ثم يكون في حوزتهم 
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كل شيء مجتمعاً» والآن علينا ارلا بسيارة مضمونة» ويهتف السمكري قائلاً إنهم 
أصابوا حظاً عظيماً » وخلال نصف ساعة تكون سيارة سورين أمام الباب. 
ثم تأتي النكتة: الحارس الشيخ يقعد على كرسيه ذي المسند» ویتناول مصلح 

العربات سلكاً من انحاس وَسُد به وثاق الساقين معأً» ولكن ليس يإحكام مفرطء 
والرجل لديه شرايرن قابلة للتشتج » وهنا في الأسفل يعاني من فرط الحساسية » ويقيّد 
ذراعه » بسلك الهاتف» والآن بدأواء وهم ثلاثة مع الشيخ الكبيرء في الراح» 
کم یرید هذاء رما ثللانمائة ة مارك أو ثلاثمائة وخحمسين › ثم يأتون بسروالي صب 
وبمعطف صيفيّ نحشن » أما سروالا الصبيّ فيشدون بهما الحارس إلى لکرس 
فقول إن هذا قد کفی › غير آنهم يضحكون عليه بدرجة أكبر » فقاوم » هنالك 
يحصل على بضعة من الضربات على أذنيه > نازلة إلى أسفل » وقبل أن يتمكن من 
الصراخ» يكون معطفه فوق رأسه» ومعه» على سبيل الحذر والاحتياط منديل يد 
مربوط قبالة الصدر› وهم يجرّون البضاعة ليدخلوها السيارة» أمّا السمكري فيملاً 
بالكتابة لوحتين من الورق المقؤى : «حاذر فهذا التعليق حديث العهد!» ويعلق هذه على 
الحارس من الأمام ويعلّق تلك من الخلف » »> ثم حضون لوجههم . لم نصل منذ عهد 
بعيد إلى المال بعثل هذه الطريقة المريحة . 

غير أن الحارس يستحوذ عليه الخوف » ويغلي من الغضب وهو في شبكة قيوده 
وأغلاله . كيف أتخلأص هنا من المأزق » ثم أبمَوّا الباب مفتوحاًء ومن الممكن أن 
ياتي بعد آخحرون ویخطفون ما يخطفون › على أنه لا يستطيع تحرير يديه » ولکن 
السلك المشدود على الساقين تدحل عُراه ويتفكك إذا ما استطاع المرء أن يرى شيعا 
هنالك ينحني الرجل الطاعن في السن ويسير بخطى قصيرة»ء والمقعد وراءه» عند 
ظهره» مثلما یکون حال الحلرون وبیته › يسير أعمى عَبّر ا مكب التجاري واليدان 
مشدودتان شدَاً محكماً إلى الجسد» ولا يصيب نجاحاً في تخليصهماء وكذلك لا 
يصيب نجحاحاً في العحرر من المعطف السميك فوق رأسه. وهنا كان قد قطع المسافة 
متلمُساً طريقه على الدوام بصدمات الرأس حتى الباب» ماضياً نحو الدهليز » غير 
أنه لا يستطيع أن ينفذ من خلال الباب» ثم إنه يستحوذ عليه غضب رهيب » فيعود 
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القهقري » ثم يشق طريقه إلى الأمام ونحو ال جانب » في الدار الساكنة الهادئة » ويظل 
الحارس الأعمى » روح ويجيء» المرة بعد الاأحرى » إلى الأمام ثم يعود القهقري › 
ويحدث جَابة عظيمة ويسير نحو الباب فيرتطم به محدثا صوتاً كصوت إطلاق النار » 
لا بد ان يأتي أحد» أريد أن أرى شيعا ماء هدن ذلك الكلاب» لا بد لي من 
خلع المعطف » ويصرخ في طلب النجدةء» ولكن المعطف يتقدمه» ولا يستغرق هذا 
دقيقتين » وإذا السيد الملاك يقظان » ويأتي من الطابق الثاني اناس » هنالك يقعد الشيخ 
باتجاه الخلف على خط مستقیم » على کرسيّه» ویعلق جسده على نحو منحرف » 
وقد راح في غيبوبة » وتأتي بعد ذلك الجلبة الصارخحة» و كانوا قد اقتحموا المكان» 
ويدوا الرجل . وماالذي يأخذه» يا رجل» كذلك مشثل هذا الشيخ › إنهم يريدون 
أن يوفروا» أن يوفروا» دائما» في التهاية الخاطفة . 
أيها الآدمي » نحن نحتاج إلى بومز وراينهولدء والطغمة القذرة بأسرها. 


المسألة تنتهي إلى السلام 
السمكري كارل يضيعء ولا يخلف آثراء ويفتح ززم متاعه 

ويدنحل راينهولد المقصف في شارع برينتسلاؤ» متوجها نحو السمكري ويطلب 
إليه أن يأتي إليهم » إذ كانوا يلتمسون صانع أقفال » غير أنهم لم يعثروا عليه» وقالوا 
إنه يفترض أن يأتي كارل إليهم »> يدخلان الحجرة ا-خلفيّة » ويقول راينهولد: : «لاذا لا 
تريد أن تأتي » وماذا تفعل يا ترى » على وجه اللإطلاق؟ لقد سبق أن سمعنا» . «لأنني 
لا أسمح لنفسي بأن تتعرّض للأذى والمضايقة من قبلكم» . : «إن لديك لشيغا حر على 
کل حال» «ولا یعنیکم ما یتوافر لدي» . «هذاماأراهء وهو أن لديك نقودا ولکن 
فلقكن ألا المشار كة من قبلناء و كسب الال » وبعد ذلك الوداع لك » هذا شيء لا 
وجود له» . «وهذا يعني هناء أن هذا لا وجود له! فقي البداية أنتم تزمجرون› وأنا لا 
أستطيع . ثم إن المسألة تعني » دفعة واحدة: أن المدعو كارل لا بد أن يأتي» . «لا بد أن 
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يأتي» ونحن ليس لدينا أحد» ثم فأخرج الال » حيث سبق لك أن شار کت »› ونحن 
لا نحتاج إلى عمال المناسبات» «ولا بد لك أن تستخرج الال مني » يا رايتهولد» هذا 
شيء ما عاد يتوافر فر لدي» «عندئذ يترتب عليك أن تشارك على أية حال» «هذا شيء 
لا أقدم عليه» ولقد قلت لك هذا من قبل» ۔ «یا کارل»› ما من شك في أنك تعرف 
ننا نضرب لك كل عَظم على حدة حتى تكسره» ونحن تَدَعْكْ أنت» بلحمك 
ودمك › تموت جوعا»: «لقد كان ثمة ضحك »› وما من شك في أن قد كان لديك 
واحد قاعدا . أثراك تعدني » حقًا مثل هذه الختزيرة الصغيرة» العينة » التي تستطيع أن 
تفعل بها ما تشاء»: «وهکذا إذاء يها الآآدميّ » الآن فانسَّحبٌ» وسواء أكانت خنريرة 
أم لم تكنهاء فالأمر عندي سيان » ولكن لَب المسألة على وجوهها . هل تزمع آن 
نعود» من جديد» إلى النطق بالكلام الذي يقَصد به أن يكون قَدَرَة : «الطقس المشرق 
الجميل»» إنه اموت الذي يحصد الأرواح . 

ويمعن راينهولد النظر في الآآخرين › فیما یترب عمله» لقد تجمدوا وتعطّلت 
إمکاناتهم من دون صانع الأقفال» وفي هذه الاثناء يعد الموسم مواتیاء ولدی 
راينهولد تكليفات من قبل اثنين من الْدَفرين » وقد وق إلى صرّفها عن نفسه وتحويلها 
إلى بومز» وهم يرون ريا مفاده أنه لايد من أن يوضع كارل» السمكريّ في صندوق 
للتع رق › فهذا مخادع غشاش يطير فى النهاية حار جا من النادي . 

على أن السمكري يلاحظ أن ثمة سيا يُحاك ضده يجري على قدم وساق› 
فيزور فرانتس الذي يكثر من القعود في د كانه » ويقول إنه يفترض في فرانتس أن 
يبوح له ببعض الأمور أو يقف إلى جانبه . ويقول فرانتس: «في البداية وضفتنا في 
الداحل » هناك » في الطابق العلوي في شارع شترالاو» ثم طليت أن نقعد» ولكن 
هلا أمسكت عن ذلك» «ذلك لأنني لا امت بصلة إلى راينهولد» فهذا كلب أنتَ لا 
تعرفه» «إنه امرۇ صالح» «إغا انت ثور» وأنت لا تعرف شيا على الإطلاق عن هذا 
العالم » فأنت امروٌ ليس له عينان» «ألا لا تَلْعْوَّن بهذا الكلام الفارغ في أذني حتى علا 
بذلك رأسي» يا كارل» لقد بات لدي من ذلك ما يكفيني فنحن نريد أن نعمل » 
وأنتَ بَدَعْنا قاعدين » وحمل نفسك بعض اله » أقول لك » إن أمورك لتسير معك 
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سرا فيه اعو جاج» اعوجاج راء جع إلى راينهولد؟ أنظر ذات مرة كيف أضحك هناء 
بهذا الاتساع أفتح شدقيّ » وهتالك تتزعزع بطني » > وإني لأبلغ من القوة ما يعدل ما 
يحمتع به هذاء وما من شك في ن هذا يعدني ختزيرا صغيراء وَيْخهم » آنا لا قول 
شيعا على الإطلاق . ما هذا فليأت» «فلتَحُل ضفيرتك » غير أ: ني أقول لك » فاحمل 
الما . 

وهنا تشاء المصادفة أن يسير السمكري » مع كلا زميليّه» بعد يومين في شارع 
فريدن » ومع ذلك يضيع » أما مُصلح العربات فيتم الإمساك به» ولا بتع بالأمان 
سوی الثالٹ الذي يقف حارساً وسرعان ما قرروا المسألة عن طريق التحرّيات 
والتحقيقات في مجلس الرئاسة» اما أن کارل کان حاضراً لدى السطو في شارع 
الألراس » فإ بصمات الأصابع على فاجين القهوة تكفي . ولكن كارل يقول في 
نفسه لاذا تعرَّضبٌ للضياع » و كيف استطاع الثيران » يا ترى أن يستخرجوا ذلك؟ 
وكان هذا مجرد الكلب» المدعو راينهولد» الذي طعنهم بذلك! بدافع الغضب! 
لأتني لم أشارك في ذلك معه»› وهذا الكلب يريد أن يدنيء مثل هذا المحتال 
النصاب» الذي استدر جنا إلى الشرك» مئل هذا النصّاب الذي تصل ضخامته إلى 
مستو ى العملاق › وهذا شيء نّا یسبق وجوده بعدٌ. أما ملح العربات فقد أرسل 
إليه رسالة سرية كتلك التي يداول بين السجتاءء قائلاً إن الذنب يقع على راينهولد› 
وإنه تشاجر» وأقول إنه كان هناك شاهداً ويومئ إليه مَُصلّح العريات أثناء المسير 
إعاءة الموافقة » ويوعز كارل بالاإبلاغ عن قدومه لدى قاضي التحقيق » ويقول» وهو 
بعد في مقر رئاسة الشرطة الدائمة: «لقد كان راينهولد حاضراًء وقد سبق هربّه قبل 
ذلك» . 

أمَّا راينهو لد فقد ظفر وا به على الفور بعد الظهيرة . وإذ ب ینکر کل شیءء قائلا 
إنه يستطيع أن يثبت غيابه عن موقع الفعلة وقت حدوثهاء و کان شاحب الو جه من 
فرط الغضب حين رأى كلا الآخرَبْن لدى قاضي التحقيق » ويقف في مواجهتهماء 
ويفيد الكلاب أنه كان حاضراً لدى عملية اقتحام محل بيع الألبسة الجاهزة» ويستمع 
القاضي إلى هذا» وينظر في الو جوه» على أن المسألة ليست بالنظيفة » وهؤلاء يترا كم 
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لديهم الغضب بعضه فوق بعض . هذا صحيح » وبعد يومين يتبين أن إثبات راينهولد 
غيابه عن موقع الفعلة وقت حدوثها إثبات صحيح » إنه لئيم » غير أنه لا بحت بسبب 
إلى هذه المسألة. 

و كان الوقت مستهل تشرين الأول 

هنالك يطل سراح راينهولد من جديد» على أن كبار المسؤولين في الشرطة 
ا لجنائية يعرفون أنه ليس بالطاهر الذيل أو النظيف › ولسوف يراقبونه ضعف ماكانوا 
يفعلون » على أن قاضي التحقيق يؤنب كلا الرجلين » مَصلح العربات و كارل» 
قائلاً إنه لا ينبغي لهما أن يوردا هنا خواطر غبية مضحكة» أو حججا ملفقة» فقد 
ثبت المدعو راينهولد وجوده في غير مكان الفعلة » أثناء الفعلة» وعلى أثر ذلك أخلد 
كلاهما إلى الصمت . 

ويقعد کارل في صومعته » یطبخ . ويزوره شقيق زوجته المطلقة الذي يحافظ 
على علاقة طيّبة معه . وعن طريق هذا يتوصل إلى محام ويْصرٌ على الوصول إلى محام 
بارع في أمور العقوبات» ويعمد إلى هذا فيسأله »> حين أصغى إليه يعض الوقت » أثراه 
يفهم شيا ماء ويسأله كيف سيكون الخال حين يساعد المرء ذ في دفن ميت . «ولاذا» 
ولي سبب؟» «حين يعثر المرء على ميت › ریدف؟ وریا کان ما مون اخحقایه» 
قد أرداه ر جال الشرطة قتيلاً » أو كيف كان ذلك؟» «مالّنا ولهذاء وعلى كل حالء 
فحين لا يكون المرء ذاته هو الذي تم قتله» وهو لا يود أن يَعْتّر عليه. هل بمكن أن 
يحدث للمرء عندها شيء ما؟): «وَيْحّك » إذا كنت عرفت الت فأنت خليق أن تنجم 
لك من معرفته مزية حين تدفنه؟»: «أما المزية فلا وجود لها على الإطلاق › بل يساعد 
المرء بدافع الصداقة فحسب» إنه يرقد هنا وهو ميت » ولا يود المرء أن يعْتّر عليه» . 

او عثرت عليه الشرطة؟ الحقيقة أن هذا مجرّد اخحتلاس لاكتشاف» ولكن 
كيف أدر كته المية؟» «هذا شيء لا علم لي به» إذ لم أشهد ذلك » فهلا صرت 
إيراد قضاياك على الآحرين » ثم إنني لم أساعد في ذلك » ولم يكن لدَي علم بهاء 
على الاإطلاق . وإِذ به یرقد هنا وهو میت . والآن يقال: شارك في الاإمساك به فإنا 
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نريد أن ندفته» «ومن يقول لك هذا یا تری؟» «أتعني الدفن؟ لا باس › واحد منهم › 
كائناً مَنْ كان » و كل ما أريد أن أعرفه هو: ما الذي يعنيني من هذا کله» يا رى 
هل اقترفت ههنا شيغاً ما» إذا كنت ساعدتٌ في الدفن؟» أتدري » أتدري » المسألة 
ليست » في الحقيقة » على الصورة التي تصرّرها بهاء أو لا تماثل هذه الصورة كثيراًء 
إذا كنت لم تشارك في ذلك على الإطلاق» ولم تكن تنطوي حتی على اهتمام 
بذلك » فلماذا ساعدت فيه يا ترى؟» «شار كت في الإمساك» وأنا أقول بالطبع إل 
ذلك کان بدافح الصداقة » ولكن الأمر سيان بالطبع › فأنا لم أشارك على کل حال» 
في ذلك على الإطلاق » كما أنني لم كن أنطوي حتى على اهتمام بأن يعر عليه » 
أو لا يعر عليه» «وهل كان هناك » بينكم » أنتم العائدون إلى العصابة » هذا النوع من 
القتل السياسي للخصم والخرّنة؟» «كلاء بالطبع» «أيها الآدمىَ » أيها الآدمي » هلا 
رفعت يديك عن هذاء فأنا مازلت لا أعرف ما الذي تقصد إليه» «هذا في حد ذاته 
حسن » ياسيدي المحامي » أما ما أردت أن أعرفه فأنا أعرفه على أية حال» «ألا تزمع 
أن تحدثني عن المسألة بمزيد من الدقة؟» «أريد أن أمُعن النظر في المسألة حتى الغده . 

ثم یرقد کارل السمکري لیلته على سریره» ویهم م بالنوم المدة بعد الأخرى » ولا 
يستطيع » ويحتدم الغيظ في داخله: لقد أصبحت الآن أكبر معْقّل في العالم » الآن 
أردت أن أهتك سر راينهولد » والآن لا ريب في أنه لاحظ شيعا ما» وهذا ما عاد هنا 
على الاإطلاق » ولقد قام هذا بمطاردته . ألا إنني لغفل غب . وكذلك يكون شأن 
الأخادع . مثل هذا الوغد يجعلني سير باوب » غير أني أقول هذاء أقوله عكّن أصل 
إليه . 

ثم تأبى الليلة أن تنقضي على الاإطلاق بالنسبة لكارل» ومتى ينطلق لأول مرة 
صوت القذائف: بم ما أنا فالأمر سيان بالنسبة إلي » فمجرد المساعدة والدفن » ليس 
له وجود على الاإطلاق › وإذا كانت بضعة شهور صل ذلك » وحدها على مدی 
الخحياة» ما عادت تتجلى في صورة حل » عندما يقطعون له ثمرة اللفت أو الشمندر 
على وجه الإطلاق . فمتى يأتي قاضي التحقيق › و كم بمكن أن يتأحر . وفي هذه 
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الأثناء يقعد راينهولد في القطار وينطلق »> وصاحبه المخادع المحتال لا يحضر» وفي 
هذه الاثناء یکون بیبر کوبف صدیقه › ومن أين يفترض أن يكسب هذا معيشته» 
بذراع واحدةء أما مشوّهو الحرب فيعكسون الموقف منهم بهذه الطريقة . 

ثم يصبح هذا حافلاً بالحيوية في بنبانه الذي بُحاط به بنظرة شاملة واحدة وعلى 
الفور يدع كارل عمود إنذاره خدلى إلى الحارج» وفي الساعة الحادية عشرة يڪون 
لدى القاضي › ویخه› إنه يصطتع وجهأًء واي وجه. «غير أنك حادڈ حیال هذا 
وهاأنت ذا تكشف عنه الآن وأنت سعيد موق للمرة الثانية » وحين تهيء لنفسك ألوانا 
من المنفصات والمزعجات فحسب» يا رجل» ولكن کارل يورد بعد ذلك معلومات 
يبلغ من دقتها أن سيارة تو حذ عند الظهر فير كبها قاضي التحقيق ذاته » ومعه اثنان من 
رجال الشرطة الجنائية الأقوياء» و كارل» بينهم وقد يدت يداه . ويكون المسير إلى 
غابة فراين ۰ 

هنالك يسلكون الطرق القديمة » والانطلاق بالسيارة جميل » ولقَحلنٌ اللعنة حين 
يعرف المرء فحسب كيف يخرج المرء من السيارة» و كان الكلاب قد قيّدوا يدي 
واحد» ولم يكن ثمة ما حكن عمله» ولديهم المسدسات» لم يكن ثمة ما بعكن 
عمله» لم يكن ثمة ما بعكن عمله. الانطلاق بالسيارة» ثم الانطلاق » والشارع 
المشجر عرق مروق السهم بينما رون به. هذه مائة وثمانون يوماً أهديها إليك» 
يا ميتسه » في حضني » فتاة مستعذبة» إنها محتكة مخادعة» والمدعو راينهولدء 
الذي عشي على الجثشث» ويحك فانظر » أيها الفتى » فلنفكر مرة أخحرى في ميتسه › 
سأعضك في لسانك » الذي يستطيع أن يعانق ويقيّل » فإلى أين نرمع الانطلاق» 
على طول هذا الطريق » أهو العبور إلى الجهة اليمنى أم إلى اليسار » الأمر سيان بالنسبة 
إلي» مثل هذه الفتاة المستعذبة . 

وينطلقان فوق الروابي والتلال » ويدخلان الغابة . 

المنظر جميل في غابة فراينْ › وهي مربع للاستحمام » مكان صغير للاستشفاء . 
أما حديقة الاستشفاء فقد فرشوا أرضها من جديد فرشا نظيفاً» بالحصى الأصفرء 
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وهنا» من الوراءء يوجد المقصف مع المصطبةء وهنا قعدناء نحن الثلاثة . في 
سويسرة وفي التيرول » أجل هنا يشعر المرء بالارتياح البالغ » ففي التيرول يوجد لين 
دافئ من ضرع البقرة » وفي سويسرة توجد عذراء فوافرحتاه! ثم ينطلق هذا ليشمُخ 
معها بطوله . ولقاء بضع قطع من الأقمشة مضيت فَذّماً إلى الأمام » وبعت إلى مثل 
هذا المخادع الفتاة المسكينة » التي من أجلها أقعد الآن هنا . 

وهذه هي الغابة التي تعد حريفيّةء وهي غابة تعخللها الشمس » على أن ذوائب 
الأأشجار لا تتحرك» «يجب علينا أن ننطلى هنا على طول الطريق » إن لديه مصباح 
جيب» وليس من السهل العثور عليه » ولكن حين آرى الموضع أتيته من جديد» 
لقد كان اليا تماماً» و كان ثمة شجرة تنتصب بانحراف شديد» تليها وهُدة» «الوهاد 
كثيرة هنا» ويك انتظر يا رجل › ياسيدي المأمور» لقد عَدوْنا حتى أفرطنا في 
العذو» المسافة من الفندق لا تكاد تتجاوز العشرين دقيقة أو الخمس والعشرين ولم 
يكن الموضع بعيدا إلى هذا الحد» «ولكنك تقول » بلا ريب» إنك عدَوّت» «ولكن في 
البداية كان ذلك في الغابة » ولم يكن ذلك في الطريق » بالطبع » ولو كان كذلك 
لكان ليا أن يلفت أنظارنا» . 

ثم يكون هنا الموضع الالي حيث تنتصب شجرة التنوب هناء ومازال كل شيء 
كما كان في ذلك اليوم . أنا لك» لقد أَرّديّ قلبها قنيلاً وأرْديّت عيناها قعليين » 
وأرديّ فمها قنيلاًء ولا نز مع أن نمضي مسافة أخرى» لا تضغط بهذا الإإحكام» 
هذه شجر ة التنوب السوداء» صحیح ) . 

لقد وردالبلاد رجال راكبون» و كانوا بمتطون صهوات خيل بتية » لقد أقبلوا من 
جهة بعيدة » و كانوا يسألون دائما أين يوجد الطريق » إلى أن وصلوا إلى الماء» إلى 
البحيرة الكبرى . هنالك ترجُلوا نازلين عن صهوات الخيل . وشوا وثاق الخيل إلى 
شجرة بلوط » و كانوا يتلون صلوات عند الماء» ويخرّون على الأرض › ثم أخذوا 
قارب ومخروا عباب الماع وکانوا نون للبحيرة» وكانوا يتحدثون إلى البحيرة. 
ولم يكونوا ييحثون عن كنز في البحيرة» بل كانوا لا يريدون سوى تمجيد البحيرة 
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الكبرى و كان زعيم من زعمائهم يرقد في الطابق السفليّ > ومن أجل ذلك » من أجل 
ذلك كان هؤلاء الرجال . 

و كان رجال الشرطة يحملون المجاريف »› و كان كارل السمكري يروح ويجيء 
هنا وهناك ويكشف عن الموضع » و كانوا يصدمون السفن » وبمجرد أن طعنوها باتت 
الأرض أقل تماسكاًء ثم تابعوا الحفر إلى مستوى أعمق » وكانوا يقذفون بالتراب 
إلى أعلى » و كانت الأرضية منفوشة و كانت أكواز الصنوبر ترقد في العمق » بينما 
کان کارل»› السمکري واقفاً ینظر وینظر ویتربٔص . کان هذا ھناء هنا کان هذا 
بلا ریب» وهنا دفتوا الفتاة. «ولکن کم کان مقدار العمق یا تری» «ربع متر» 
أ كثر» «ذلك ما لم يكن بد من أن يتوافر لنا ولكن هنا كان هذاء فتابع الحفرء يا 
رجل» . فاحفر يا رجل» فاحفر يا رجل » ولكن إذا لم يكن ذلك هنا!» لقد نبشوا 
الأرض ونقشوهاء وإنهم ليجرفون عشباً أحضر قد استخر جوه من العمق » هنا كان 
بعضهم لم يحفر إلا بالأمس أو اليوم» والآن لا بد أن تأتيء > لقد بات بمسك على 
الدوام بأطراف خيشوميه » وبالكمَ الذي لاب أن يكون تعرّض للإهمال أو الغفلة عنه 
بصورة كاملة. كم شهراً بلغ هذا الوقت › على أن السماء أمطرت» وتوقف الحقار 
الذي يحفر في الأسفل» يسال وقد رفع طرفه إلى أعلى: أي ثوب کانت ترتدي يا 
تُری؟» « کانت ترتدي وبا داکن اللون»› وقميصاً نسائياً حار جیا ورديٰ اللون» «من 
الحریر؟» «رعا کان من الخحریر› غير آنه وردي فاچج» . «أتعني» ملا لونا کهذا؟» 
وهنا كان في يد واحد من الرجال حافة مدسّة . إنه التراب الذي عَلق بهاء والقطعة. 
إنها رطبة لزجة » ولكن لونها وردي » ويعرضها على القاضي: «رعا كانت من الكمَ» 
ويتابع القوم احفر . ومن الواضح ا جلي أنه كان يرقد هنا شيء ما . رعا حفر أحدهم 
بالأمس › أو رعا اليوم » هنا. وكارل يقف هناء إذاً فهذا صحيح . لقد اشتَمٌ هذا 
رائحة فتيل › فنقب عنه» ورعا قذف به في مکان ما داحل الماء» وهذا واضح . 
والقاضي يتحدث مع ال مأمور» وقد انتحی به جانباًء و يطول امد الخحدیٹ) ويقوم 
الأمور بتدوين الملاحظات لنفسهء ثم يعودون» ثلاثةء إلى السيارة. ويظل أحد 
الرجال في الموضع . 

ويسأل القاضي كارل وهم ذاهبون: وإذا فحين أقبلت كاتنت الفتاة ميّة؟» «أجل» 
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«و كيف تزمع أن تثبت هذا؟» «ولاذا؟» «ويحك » أهذا حين يقول صاحبك راي ينهو لد 
الآآن إنك قتلتهاء أو ساعدت في ذلك؟» «لقد ساعدت في ا لحمل » ولاذا برض و 
أن أقتل الفتاة؟» «للسبب ذاته الذي قتلها هو من أجله . أو يفتَرَّض أنه قتلها» «مامن 
شك في أنني لم أكن معها أبدأ عند المساء» «ولكنك كنت معها بعد الظهر > بلا ریب» 
«ولكن لم أ كن معها بعد ذلك بلا ريب . هنا كانت ماتزال حيّة» «سيكون هذا امتحاناً 
صعباًء وهو أن يثبت المرء وجوده» وقت الفعلة في غير مكان هذه الفعلة» . 

وفي السيارة يسأل القاضي کارل: «این کنب إذا في المساءء أو في الليل 
بعد القضية التي تورّط فيها راينهولد» قاتل الله الشيطان» سأقول هنا. «لقد كنت 
في سفر» وكان قد أعطاني جواز سفره» ولقد تم إبعادي» لكي أستطيع » حين 
تنجلي الأمور » أن أثيت و جودي » وقت الفعلة » في غير مكان الفعلة» «ولاذا تفعل 
هذا» فهذا أمر سيَء تماما بالطبع » و کنتما متصادقين إلى هذه الدر جة؟) انا 
فتی مسکین › وقد أعطانيِ هذا مالا «والآن ما عاد صديقك » ام انه ما عاد لدیه 
مال؟» «أتعني صديقي؟» كلا > ياسيدي القاضي › فأنت تعلم لماذا أقعد» بسبب قضية 
الحارس ونحوهاء فقد خانني هذا» . 

ويتبادل القاضي وال امور النظرات بينما ترق السيارة بسرعة بالغة» وتغوص 
مختفية في الحفر الو جودة في بلاط الشارع › ثم تشب » ويحرق الشارع المشجر مروق 
السهم . هنا انطلقت معه› وآنا َب لك مائة وثمانين يوماً. «لقد حدث هناء بلا 
ريب» شيءَ بينکماء وتصدّعت الصداقة؟» «أجل» مثلما يكون الحال على هذه 
الصورة «هذا الر جل يريد أن يخضعني لامتحان بالغ الدقة والاإحراج » کلا فنحن لا 
نعرّض أنفسنا للضحك والاستهزاء ونحن فوق تبات الكالاموس . كفى» ولتقف > 
فأنا أعرف» . وذلك أن المسألة على هذه الصورة ؛ ياسيدي القاضي: فالمدعو راينهولد 
يتسم بغضبة الوحوش الكاملة» ولقد هم بأن حص منيء أنا كذلك» «ياللعجب» 
هل أَقَدَم على شيء ما ضدك؟» وکل غير أنه ادلی ببعض الل حظات» : «ولا شيءِ 
بعد ذلك؟» « کلا» «ريحّك» فنحن نرید أن نری» . 


ویعثر على جثمان میتسه بعد یومین على بعد نحو کیلو متر واحد من الحفرة» في 
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الغابة ذاتها . وعلى نحو مماثل لما رَوته الصحف عن الخالة > يبلغ عن قدو مهما مساعدان 
يعملان في البستنة › ويقولان إنهما رأيا رجلا منفردا يسير في الغابة ء في تلك الناحية › 
ويحمل حقيبة ثقيلة للغاية > و تحدث كلاهما عما يجرٌ هذا وراءه» بلا ريب › وقالا إن 
هذا الرجل جا فيما بعد إلى التقاط أنفاسه والاستراحة» ورقد في الوْهُدة» وحين عادا 
بعد نصف ساعة » كان مازال يقعد في المكان » في أ كمام قميصه › وهنا ما عادا يريان 
الحقيبة التي ما من شك في أنها كانت في قاع الوهدة» ووصفا الرجل وصفاً جيداً 
إلى خد ما» الطول نحو ٠۷١‏ ١م.‏ عريض الكتفين للغاية» له قبعة سوداء مُقَوًاة» 
يرتدي حلة صيفيّة رمادية فاتحة» والسترة من طراز الفلفل وال ملح › وهو يجر ساقیه › 
کاب صحته لیست على ما یرام تماما» وله جبهة بالغة الارتفاع فيها جاعيد مستعرضة»› 
وفي الناحية التي ادلی المساعدان بالمعلومات عنها» يوجد الكثير من الوهادء ثم إن 
الكلاب البوليسية لا تفضي إلى ما هو أبعد» وإن يجري جرف كل الوهاد التي ترد في 
الاعتبار » وفي إحداها يصطدم المرء بعد بضع طعنات بالاأميال المعدنية بعلبة ضخمة من 
الورق المقرّى الأسمر »› قد شد وَثاقها بالحبال» وحين يفتحها المأمور » يجد فيها قطع 
مابس نسائية › وقميصا رقا وجوارب طويلة فاتحة اللون » وثوباً من الصوف قديأء 
وكتب جيب قد افسخ » وفرشاتّيٰ أسنان» والحق أن علبة الورق المقوى مبللة» ولكن 
لم تتسرّب الرطوبة والليونة إليها من كل جانب» و كان المجموع يبدو» كما لو أنه 
لم يعض عليه بعد وقت طويل وهو راقد هتا. أمر غير مفهوم . فقد كانت الميعة ترتدي 
قمیصا نسائیا حار جیا وردیا. 

وبعَيّد ذلك يجد القوم الحقيبة في وَهْدَةأحرى » وا ئة قاعدة فيها قعدة الْقَر فصاء»› 
وقد شد وَثاقها بأحزمة العفة » وعندالمساء تسير الأنباء فى كل الأنحاء وفي كل أقسام 
الشرطة النارجية » بأوصاف الفاعل الذي تتناوله التكهنات » وهكذا دواليك . 

وفي تلك الأيام يعرف راينهولد على الفور» كيف كان يجري استجوابه في 
اللجنة التنفيذية الدائمة » وهو ما جعل الجرس يدق دقة تنطوي على نذر الخطرء والآن 
بعسك بفرانتس ويدفع به إلى الحجرة بعنف . لاذا لا يمكن أن يكون هذا هو المعنيّ . 
وما الذي يستطيع أن يثبته كارل السمكري . أمّا أن يكون أحد رآني في غابة فراين › 
فذلك أمر مشكوك فيه » بل رما رآني أحدهم » في الفندق » أو في الطريق › فهذا لا 
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يضیر » فالقوم يحاولون» اما فرانتس فلا بد أن يرحل» فإنه يبدو كأنه مشارك في 
المسألة وداخحل فيها . 

ويكون راينهولد بعد الظهر مباشرة» حين يكون قد حرج من اللجنة التنفيذية 
الدائمة » لدى فرانتس في الدور العلوي » و كارل السمكري يخوننا. هلا انصرفت 
من دون أن يشعر الحاضرون بانصرافك » وإذ بفرانتس قد حزم أمتعته في ربع ساعة» 
وراینهولد یساعده» ویشترکان معا في تو جیه السباب والشتائم إلى کارل . ثم تؤوي 
إيفا فرانتس عند توني » وهي صديقة قديمة لها في فيلمَرزدورف › وينطلق راينهولد 
معه بالسيارة إلى فيلمرزدورف › فيشتريان » معاء الحقيبة » ويهم راينهولد بالا نطلاق 
إلى حارج البلاد» فيحتاج إلى حقيبة عملاقة »> وفي البداية تنازعه نفسه إلى حقيبة 
على شكل خزانة » ثم يفضل حقيبة من الخشب» هي أكبر الحقائب التي يستطيع أن 
يحملهاء أنا لا أعتمد على حملة المخاع فإنهم يراقبون الواحد من المسافرين . أما عنواني 
فسوف تحصل عليه » يا فرانتس » سَلم لي على إيفا 

المأساة الرهيبة في براغ » واحد وعشرون قیلا افوا ومائة وحسسون طلررتهم 
الاتربة. هذه الكومة من الانقاض كانت حتى قبل دقا ئق قلائل » مبنی جدیداً مولا 
من سبعة أدوار» والآن يرقد تحته بعد كثير من القتلى وذوي الإصابات الفادحة . لقد 
انهار المينى الحديدي بأكمله» بوزن ›٠٠۰‏ ۰ ۰ کیلو غرام في الدؤرين » تحت 
الأرض› و كان الحارس الذي يؤدي ا-خدمة في الشارع »› ينذر المشاة حين سمع 
صوت انهيار المبنى » فوثب › بحضور ذهن على عربة تنطلق مُقّبلةً عليه» من عربات 
الحافلة الكهربائية و كان يشد الكابح بنفسه»› و كانت تنقض على الأطلسيّ عواصف 
جبّارة » وعلى المحيط يتشكل الموقف في اللحظة الراهنة تشكلا يجتذب إليه عمقا 

من أعماق العاصفة› بعد العمق ال حر المو جود في أمريكا الشمالية في ا تجاه شرق » 
ينما يعم الإمساك الحكم بكاتا منطققيٰ الإعصار المضاد اللتَيْن تستقران في أمريكا 
الوسطى » وبين غرونلاندة وإيرلئدة» على أن الصحف تورد» منذ الآن مقالات 
تستغرق صفحات با کملهاء عن منطاد الكونت › وطيرانه الوشيك › وذلك أن کر 
تفصيل من تفاصيل تر كيب المنطاد و شخصية القائد وآماله المستقبايّة التي تتوافر من أجل 
نجاح المشروع » يناقش بأ كبر قدر من التفصيل ويجري إهداء ذلك إلى مؤسسة البراعة 
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الألمانية ‏ مشلما تم إهداء المقالة الافتحا حية المححمسة إلى منجزات السفن النطادية . ومن 
الممكن أن نفقترض › على الرغم من كل آلوان الدعاية التي أقيمت من أجل الطائرات» 
أن المنطاد المسيّر وأو سفينة الجو» تل وسيلة النقل ام جوية في المستقبل » ولكن النطاد 
لا یطیر طیرانا حرا «أو منفاتا» وإيكينر لايريد أن يعض للخطر هذه السفينة من دون 
فائدة . 

ويصار إلى فتح الحقيبة التي ترقد فيها ميتسه . كانت ابنة جاب في حافلة كهربائية 
من برناو . و كانوا ثلاثة أطفال فى المنزل . أما الأم فأفلت عنانها وخحرجت من المنزل» 
اما ماذا فذلك ما لا يعرف . وکانت ميتسه تقعد هنا وحدهاء و کان علیها أن تنجر 
كل شيء. وفي المساء كانت تنطلق في مر كبة إلى برلين » وتدخل المراقص » في 
ليستمن وال جهة المقابلة . وفي بعض المرات كان أحدهم يصطحبها إلى الفندق › 
بات الوقت متأخرا ثم ما عادت تق لنفسها بالقدرة على العودة إلى البيت» ثم 
ظلت مقيمة في برلين › ثم لقيت إيفان › واتصلت سيرتها به . كانا في ناحية شتيتين › 
وبدأت حياة حافلة بالصداقة بالنسبة لميتسه » التي أطلقت على نفسها أول الأمر اسم 
سونيا» و كان لها كثير من المعارف» وبعض الأصدقاء» غير أنها ظلت فيما بعد 
متحدة على الدوام مع واحد و كان هذا رجلا قوياء وحيد الذراع ظفرت ميتسه بحبه 
من النظرة الأولى » وظلت حسنة السلوك معه حتى نهايتها و كانت نهاية وخحيمةء بل 
نهاية تبعث الأسى والحزن » تلك النهاية التي لقيتها ميتسه . لاذاء وما الذي اقترفته . 
لقد جاءت من برناؤ إلى حضم الحياة في برلين » ولم تكن بريئة » لم تكن كذلك › بلا 
ريب » غير أنها كانت تنطوي على حب في صميم القلب » لا تخمد جذوته» لهذاء 
الذي كان زوجها والذي كانت ترعاه مثلما ترعى طفلا. وهذه هي الحياة » يصعب 
تصورها أو التفكير فيهاء ورحلة إلى غابة فراين » لحماية صديقها» وفي هذه الأثناء 
تعرّضت للخنق › وتم حنقهاء وولت» وانتهى أمرها وهذه هي الحياة . 

ثم يأخذ القوم بصمة من عنقها ووجهها» وما عادت بعدٌ إلا حالة جنائية حدثاً 
نيا مغلما مدد المرء سلكاً هاتفياً» وعلى قدر ما نعلم فقد ذهبت وولت» ويتخذ 
القوم لها قالباًء. ويصوّرون كل شيء بالألوان الطبيعية » وهذا تماثل للغش والنديعة» 
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نوع من السیلولويد' ©٠‏ . وها هي ذي ميتسه تتتصب قائمة » ووجهها وعنقها في خزانة 
للملقات والأضابير » تعالي» تعالي بربك . فعا قريب تكون في البیت » آشنخر › 
ينبغي لك آن تواسيني » آنا لك» إنها تقف من وراء الزجاج »› وقد ردي وجهها 
قتیلا › ينبغي لك أن تواسيني»› تعالي بربك . 


والْتَفْتّء ونظرتٌ إلى كل باطل يحدث تحت الشمس 


فراتنس » اذا تتنهد » يافراننتس المحبيب » ولاذا تضطر إيفا إلى الانزلاق نحوك 
على الدوا م لتسألك » بم تفكر» ولا تحصل على جواب» وتضطرٌ دائماً إلى الاجعادء 
من دون جواب» ول اذا يضيق صدرك وينقبض قلبك»› إنما هو ركن صغير» وستار 
صغير » وأنت لا تخطو سوى خطوات قصيرة» ضفيلة؟ أنت تعرف الحياة» ونت لم 
تسقط من بطن أمك على الأرض بالأمس » بل إنك لعميّر رائحة الأشياء وتلا حظ شيعا 
ما. وأنت لا ترى شيا » ولا تسمع شيعا غير أنك تسن بالشيء إحساساً داخلياً 
ولا تجرؤ على أن توجه عينيك صوبه » بل تنظر إليه بطرف من عينك نظرة مُسترّقة » 
غير أنك لا تهرب » إذ تعد » بالنسبة إلى ذلك أكثر حزما وعزما لقد سَدَذْتَ أسنانك 
بعضها على بعض » شأدَ من يَعَّض على شيء ماء وما انت بالجبان» غير أنك لا 
تدري ما بمكن أن يحدث » وهل تستطيع أن تأخذه على عاتقك › وهل تعد كتفاك 
قويتين بما يفي لتأخذه على عاتقك . 

كم كان أيوب» الرجل الذي ينتمي إلى بلاد از يعاني » إلى أن عرف كل 
شيء» وإلى أن ما عاد لا بمكن أن يسقط عليه شيء . ولقد أغار عليه الأعداء من 
سباً» وقتلوا رعيته » وسقطت عليه نار الرب من السماء» فأحقت الخراف والرعاة» 
وقتل الکلدانيوّن أباعيره'“» وخداته » وکان أبناؤه وبناته يقیمون في منزل أ کبر 


)١١(‏ هي الدمى التي تصنع من مادة صلبة شفافة قوامها السلولوز والكافور . «الحرجم» 
(۱۲) جمع البعير» وهو ما يخذ للر كوب من الجمال . «المحرجم» 
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إخوتهنَ » وانبعثت ريح من الصحراء فقلبت أر كان منزله الأربعة رأسا على عقب » 
وقتل الصبيان . 

و کان هذا وحده کٹیرا على أنه ا لما یرل غير کاف› و کان یوب قد مرق ثوبه» 
وعض على يديه حتى أتلفهماء وأخذ يشد شعر رأسه حتى اقتلعه » و كوم التراب على 
نفسه » غیر أن هذا مازال غير کاف› فابليّ ايوب بالقروح والدمامل» و کان یقعد 
في الرمل» و کان القْح یسیل منه» فتناول کشْرة من زجاج» و کشط بها نفسه . 

وأقبل إليه الأصدقاء ورأوّه» فكان منهم إيليفاس التيماني وبيلداد السواهي 
وزوبفار النامائي » وأقبلوا من جهات بعيدة » ليواسوه» وكانوا يصرخون ويبكون 
بكاء رهيبا» ذلك الذي كان له سبعة من الأولاد وثلاث من البنات» وسبعة آلاف 
حروف وثلاثة آلاف جمل وحمسمائة بقرة من أبقار ال حر وحمسمائة أتان » والكثير 
جداً من الخدم والحشم . 

إنك لم تفقد الكثير الذي يدل ما فقد يوب الذي يت يعي إلى أز» يا فرانتس 
بیبر کوبف » کما أن هذا يحل بك رويداً رودا وخطوة وخطوة تمر نفشك الذي 
جر ى لك › وأنت تهب لنفسك ألف كلمة طيبة» وتشعر با يتملقك ويزذهيك › 
لأنك تعتزم أن تتجرَأء وقد عقدت العزم على أن تتقرّب › بل لقد عقدت العزم إلى 
أقصى الحدود على الاإطلاق؟ وليس هذاء آه» ليس هذاء فأنت تناجي نفسك » أنت 
تحب نفسك: ألا فلتت » فلن یحدث شيء» فما یکون لنا أن نتفادی أو نتحاشی» 
ولكني أريد ذلك فيك ولا أريده» أنت تتنهد: من أين أحصل على الحماية 
المأساة تداهمني . باي شيء بعكنني أن اتشبّث ث إنها تقترب! وأنت تقتر ب » مثل قوقعة 
ارون ٠‏ وم ارت اليا هفات اا تع بمشلدت قوية سسب بل أت فراشن 
يبر كوبف » أنت أفعى الكوبرا» أنظر كيف تتلوّى » مححر كة سنتيمترأ فسنتيمترا نحو 
الو حش » الذي يقف هنا ويريد أن يهاجم . 

لن تفقد أموالاء يا فرانس » أنت» ذاتك سوف تحعرق حعى أعمق أعماق 
نفساك! ألا فانظر كيف تطرّب المومس وتيتهج! عاهرة بابل! وجاء ملك من الملائكة 
السبعة الذين بمسكون بالأطباق السبعة وقال: تعالي فإني أريد أن أستعرض أمامك 
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بابل الكبرى التي تستقر عند مياه كثيرة . وهنا تة تقعد المرأة » على صهوة حيوان أحمر 
قرمزي » وفي يدها كأس ذهبية› وقد کتبَ على جبینها اسم » سر . . المرأة سكرى 
من دم القديسين . 

الآن تحس بها إحساساً داخليًاً» بل تشعر بهاء وتعرف أتراك سعكون قوتك كافية 
أم سيؤول أمرك إلى الضياع . 

وفي الحجرة الجميلة المشرقة» في منزل فيلمرزدورّنر الذي يقوم في وسط 
حديقة »> یقعد فرانتس یبر كوبف وینتظر . 

وحيّة الكوبرا تتجمع في صورة حلقات تشکل قرصاًء وترقد في الشمس 
تستدفئ › وکل شيءَ مل › وهو قوي › ویو د أن يعمل شيعا ء والمرء يرقد هتاوهناك . 
أنهم نّا يقو على المكان الذي يريدون أن يلعقوا فيه » لقد أمّنت له توني البدينة نظارة 
داكنة اللون مصنوعة من قرون الماشية › ولا بد أن أُؤمّن لنفسي زيا رسيا جديدا كل 
الحدة ورا شعت في ندبة فوق وجتتي , . هتا يجري أحدمم ني لسغل فوق 
ا ا ا ل حياة طويلة › وای طول» 
ولبلغوا من الوفرة ثلائة أمثالها. وفي حالة الجرّي مدة ستة أيام يكون هذا هو ذاته» 
فهؤلاء يدحلون المرة بعد الأخحرى»› و ٻالهدوء»› أبداً . والناس يصبرون» واللين لن 
ذلك . 

ويسمع قرع على باب الدهليز » ياللعجب » لاذا لا يقرع هؤلاء الجرس » اللعنة 

وأنتٌ تحجر أقدامّك حطوة حطوة» وهب لنفسك ألف كلمة طيّة » وأنت ترضي 
غرورك» وتغري نقسك» وأنت على أهُبة الاستعداد لأقصى الاحتمالات› لا 
لأقصى الا حتمالات مطلقا ياللعجب » ليس لأقصى الاحتمالات . 

فلنصغ ذات مرة. ماهذا. ما من شك في أتني أعرف هذا . أما الصوت فأعرفه 
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بلا ریب . زعیق› بکاء» ثم بکاء» ثم النظر ذات مرة› والفزع » أي فزعي بم تفكر؟ 
وماالذي يتناوله تفكير الناس في کل شيء. ما من شك في أتني أعرف هذه . إنها 
إيفا. 

وينقتح الباب . وفي الخارج قف إيفا» وقد و ضعت توني البدينة ذراعيّها 
حولها . إته البكاء المستعطف وهو التفجع . ماذا دها الفتاة وفيمّ يفكر القوم في هذا 
کله › وعا آلذدي حدث» و میتسه تصرح › وراينهولد يرقد في السرير . «طاب يومك 
يا إيفاء ويحك يا إيفاء أيتها الفتاةء ويك ما هذاء والآن فتصرفي ويك ما 
هذاء الآن فتصرّفي» فقد حدث شيء ما» وما من شك في أنه لن يكون سيا إلى 
هذا الحد» «دعيني» وحين تنعّر هذه فما من شك في أنها قد أصابتها أسافين › وقد 
ضيّعها أحدهم . فانتظري » لقد قالت هذه للسيّد هربرت شيا ما» والسيّد هربرت له 
معرفة بالبتيّة » أو قذ» ضربّك » المدعو هربرت؟» «دعني» لا تلمَشني» يها الآدميّ» 
أية عيَين تصطنعهما هذه الآن تأبى أن تعترف بي» وما من شك في انها هي التي 
أرادت ذلك بنقسها. فما الذي حدث فحسب » يا ترى » وما الذي تنطوي عليه هذه 
يا ترى » إذا جاء أناس آحرون فأوصد الباب . هذه المدعرًة توني تقض هناء تفعل ما 
تفعل مع ! يفا: «فكوني طيّبةَ ياإيفاء فتلكوني طيبة» ولحصرفي» ولتقولي > ماهذا 
تعالي وادحلي وين هربرت ذا؟» ون ادحل > لن أدخحل» «ويخك› > فادخحلي ذات 
مرة» فسوف نقعد» وسوف أغلي القهوة» انصرف» يا فرانتس» «ولاذا ينبغي لي أن 
أنصرف» فما من شك في أنني لم أفعل شيعا» . 

هنالك تنفتح عينا إيفاء وتغدوان باعنتين للفزع › وكأنها تريد أن تفترس الواقف 
أمامها هنالك تزعق هذه» وتمسك بفرانتس من صديريّه: «ينبغي لهذا أن يأتي معناء 
ينبغي لهذا ان يدخحل معنا» سيدخل هذا معناء ستدخحل معي!» ما الذي دها هڏه» 
هذه المرأة مجنونة» لقد روى لها أحدهم شيثاً ما. ثم ترتعد إيفاء وهي على الأريكة 
إلى جانب توني البدينة» وتبدو الفتاة مترهلة كالمتورمة وترتعد. وهذا ينجم عن 
الظرف» وفي هذه الأثناء وانتقل إليها هذا مني » وما من شك في أنني لن أضيرَها في 
شيء . هنالك تضم إيفا ذراعيها حول توني البدينة » وتهمس في أذنها بشيء ما» ولا 
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تستطيع » اول الأمر » أن تكلم > ثم تنطق بالکلام . والآن ينبعث شيء ما في توني › 
فعصفق بيديهاء وترتعد إيفا. تسحب ورقة قد قدت من عبث الأيدي بها»ء من 
حقیبتها › لا ريب في أن هذه قد دهت دَخسا» أيقيم هؤلاء معي مشهدا مسر حياًء 
آم لا» ماذا ورد في الصحيفة ء رعا کان ذلك عن قضيتنا في د شارع شترالاو» 
وينهض فرانتس قائماء ويزمجر» هاته النسوة نسوة غبيّات مغفلات «أنتن » أيتها 
القرّدة» لا تصنعن معي مشهدا مسرحياً أنتن تريْن في قرد كه «بحق الإله» بحق 
الاإله» وتقعد البدينة هناء وما زالت إيفا تر تعد وهي تنظر أمامها ولا تقول شيعا 
وتبكي بكاء المستعطفة وترتعد . هنالك يتزع فرانتس عن وجه المائدة» من يد البدينة 
الصحيفة » ويطرحها جانبا . 

ههنا صورتان » إحداهما إلى جانب الأخرى ماذاء ماذاء إنه فزع رهيب»› 
رهيب » شنيع » هذا أنا- أنا بلا ريب » ول اذا إذا» بسبب شارع شترالاؤء ولاذا إذاء 
إنه فزع شنيع » هذاأناء بلا ريب» وذلك لأن راينهولد . العنوان: جربمة قتل » جريمة 
قتل راحت ضحية لها مومس في غابة فراين » إميلي بارسونكه من برناو» ميتسه » 
ومن يكون هذا يا ترى . أناء ووراء المدفأة تقعد فأرة لا بد لها أن تخرح؟ 

وتشدٌ يده على الورقة كأنها تشّجت » ويدع جسمه يهبط رويد رُوَيْدا» على 
المقعد» ويقعد منكمشا على نفسه كل الانكماش . فما الذي يرد في الورقة. وراء 
المدفأة تقعد فأرة . 

هنالك تحملق المرأتان اللتان تبكيان › وتحدقان في الجهة المقابلة ء الاثنتان» ما 
الذي حدث» جرممة قتل» کیف یکون هذاء میتسهء کیف یکون هذاء ماذا 
يعني هذا وترتفع يده من جديد فوق الطاولة» وإذا الحريدة رد فیها هذا» فلاتابع 
القراءة: صورتي» أناء» وراينهولد. جرعة قتل» إميلي بارسونكه» من بزناؤ» في 
غابة فراين » كيف تنتهي هذه إلى غابة فراين » وأي نوع من الصحف الذي تعود إليه 
هذه الصحيفة » صحيفة مورغن بوست» وتنفتح اليد وفيها الصحيفة . إيفاء ماذا 
تصنع إيفا. لقد بدلت هذه نظرتهاء التي تنعقل إليه في الجهة القابلة وماعادت 
تعْول: «ماذاء یا فرانتس؟» إنه صوت › فواحد یتکلم» ولا بذ لي أن أقول شيعا ماء 
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امراتان » جرغة قتل › وما جرممة القتل › في غابة فراين › لقد قتلتها في غابة فراين › 
وأنا لم يسبق لي بعد أبداأً أن ذهبتٌ إلى غابة قراين › فأین هذه» على وجه الاإطلاق . 
«والآن فلتقل لي بربك › یا فرانتس »› ماذا تقو ل» . 

وينظر فرانتس إليها› عيناه الكبيرتان تنظران إليهاء وهو مسك بالورقة مطرو حة 
على الكف النبسطة . ورأسه يرتعد» إنه يقرا ويتكلم » على دفعات » وينطلق بكلامه 
كأنه فرقعة . جريعة قتل في غابة فراين » إميلي بار سونكه من برناؤ » المولودة في ١١‏ 
حریر اك ړه ۹ . فهل هذه میتسه يا إِيفا. ويك وجنته وينظر إلى إيغا› نظر ته 
الوأسعة » الفارغة»› غير المملوءة› ولا يستطيع المرء أن ينظر فيها . هذه ميتسه يا 
إيفاء أجل › مادا ر تقول . يا إيفاً . أنها ميثة . ومن أجل ذلك لم نعثر عليها «وأنت تقف 
عليها» يا فرانتس» . 

«În 

ويرفع الصحيفة من جديد» وينظر فيها. إنها صورتي 

ويتار جح الحرء العلوي من دة ¡ بحق الاإله يا إيفا› بحق الاإله » ویتابع 
تأرجحه على نحو مطرد وهو يعضي فما والآن يأحذ في نفث الهواء ونفخه. 

بحق الاإله . ماذا نريد أن نعمل » يا إيفاء ماذا نريد ان نعمل» ول اذا صوروك إذاً 
هنا؟) «أين» . 

«ويحك» أنا لا أعرف» بحق الاله» ما هذا إذأ» و كيف ياتي هذا ٳِذاًء هاهاء 
إنه مضحك» والآن ينظر إليها عاجزا مُحرجاء أَمّا هي فَمَرٌ عيناء هذه نظرة إنسانية» 
وتترقرق الدموع في عينيهاء وحتى البدينة تأحذ في بكاء مستعطف » ثم يستقر ذراعها 
على ظهرها یینما تستقر يده على کتفهاء ووجهه مضغوط على عنقها» ویبکي فرانتس 
بكاء المستعطف » وما هذاء يا إيفا» ما الذي جرى لصاحبتنا ميتسه » وماالذي حدث 

۳ ۳ 

یا تر ی › إنهاميتسه› لقد حدث لهذه شيء ما . الآن تم حسم المسالةء وهذه ليست 
بالبعيدة عني »› وقد قتلها قاتل ماء يا إيفاء لقد قتل قاتل ما صاحبتنا ميتسه قاتل ما . 
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حبيبتي ميتسه » ما الذي حدث يا تری» أهذا صحیح يا تری » قولي لي» هذا غير 
صحرعح ¶ . 

وبينما كان يفكر في ميتسه الحبيبة » إذ بشيء ما يتجلى » وإذ بفزع يلوح من 
الجهة المقابلة » إنه هناء إته حصّاد» اسمه الموت » إته يأتي وقد أفلت من عقاله بعد أن 
أطلق سراحه » مسلحا بالبلطات والقضبان وهو يفخ في الناي الصغير ثم یقح فکیه 
مباعداً بینهماء ثم يتناول البوق » وسوف يضرب ضربته على الطبل الكبير » وسوف 
ا آل د الأسران السوداء الرحية ب ماقماء على تي لا يكاد يلا حط 2 

وتنظر إيفا إلى صرير الأسنان البطيء» وإلى طحن فكبّه » وتمسك إيفا بفرانتس › 
ورأسه يرتعد» وصوته يأتي . أما النغمة الأولى فتأتي كالطقطقة» ثم تغدو أكثر 
حفوتاً» ولم تنشاً كلمة. 

تحت السيارة كان يرقدء وكان هذا كشأنه الآن» هنا طاحونة» ومَمَلع 
للأحجار» يتكدس على الدوام فوقي › وأا أتماسك» وأستطيع أن أتماسك كما 
اشاءِ» ولا بُجدي ذلك شيا ٳنه يريد أن ُخَطمنيء وحتى لو كنت كتلة من الحديد 
فهو يريد أن يهشمّني . 

ويَصرٌ فرانتس على اسنانه ويغمغم . «سوف ياتي شيء ما» «ماالذي سيأتي؟» وي 
طاحونة هذه » فالعجلات تدور. إنها طاحونة هواء» بل طاحونة مائية: «فتدبر أمر 
نفسك » وحاذر» يا فرانتس » فإنهم يبحثون عنك» ويفترضون أنني أنا الذي قتلعها» 
أنا» ويرتعد من جديد ويعود وجهه من جديد إلى صورة الوجه الغير للضحك . لقد 
ضربتها ذات مرة» وهي المرة التي أريد أن أذ كرهاء لأنني أبعدت المدعوّة إيداء 
فأمکٹ قاعداً» يا فرانتس › ولا تنزل» وإلاً فإلى أين تريد» أنهم يبحثون عنك» 
وهم يعرفونك من ذراعك» لن يظفروا بي » يا إيفا إذا لم أشاأً أنا ذلك » وفي وسعك 
الاعتماد على ذلك » لا بد لي من النزول إلى عمود الاإعلانات » يجب أن أرى هذاء 

يجب أن أقرأً هذا» في الحانة» وفي الصحف ‏ أن أقراً ما تكتب هذه الصحف › 
وکیف کان هذا ثم یقف بین يد إیفا ویحماق فیهاء ولا ببس ينت شغة لو أنه 
لم يكن يوشك أن يضحك فحسب: «أنظري إلي» » يا إيفا» هل في شيء“› أنظر ي 
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الي «کلاء كلا؛ وتصرخ وهي تمسك به متشبلة: « ويك أنظري إلي› »أو في عيب 
أو ضير » لا بذ ُن يکون في شيء ما» . 

کل کا وتصرخ وتعول» ويذهب إلى الباب» ويبتسم › ویتناول قبعته من 
الكومودينة» ويخرج . 


وإذا هي دموع أولئك الذين يعانون من الظلم 
ولم يکن لهم مَنْ يواسيهم 

و كانت لفرانتس يد مصطنعة» كان من النادر أن يحملهاء وإالآن بات يذهب 
بها في الشارع» اليد الزائفة في جيب ال معطف » وعن الشمال السيجار» لقد حرج 
من المسكن ثقيلاً » و كانت إيفا قد زمجرت وألقت بنفسها عند قدميه» لدى باب 
الدهليز »> وقد كان وعدها أن لا يذهب بعيداًء» وأن يحرص على نفسه ويحاذر» 
وقال: سأصعد إلى المقهى من جديد» ثم نزل . 

ولم یکن القوم یضبطون فرانتس بیبر کوبف ما دام لا یرید أن يبط › »› و کان 
يسير معه على الدوام عن اليمين وعن اليسار » مَلّكان يَصرفان الأنظار عنه . 

وبعد الظهيرة ذهب في الساعة الرابعة إلى المقهى في الطابق العلوي » وهربرت 
حاضر هناك هنالك يسمعون» أوّل مرة» فرانتس يتكلم وقتاً طويلاء وقال إنه قرا 
في الصحيفة في الدور السفلىّ › عن صدیقه» کارل السمکري »› وإنه کشف سره 
واستنکر فعله › وھو لا یعرف لاذا فعل هو هذاء وإن کارل› السمکریٰ کان مشار کا 
في غابة فراين التي سحبوا ميتسه إليها . وإن راينهولد فعل هذا بالقوة والعنف » إذأحذ 
سيارة» ورمما انطلق بالسيارة مسافة ما مع میتسه» ثم رکب کارل› وأمْسکا بھا 
معا وجرّاها إلى غابة فراين » ربا في الليل » ورا كانا قد قتلاها في الطريق . «ولاذا 
فعل راینهولد هذا؟»: لقد قذف هذا بي تحت السيارة» والآن بات في وسعكم 
أن تعرفواء اَن قد کان هڌا هی ولكن هذا لا يضير في شيء› وأنا لست مستاءٌ 
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منه » فالاإنسان لاد له أن يتعلم شيفاً ما» وإذا لم يتعلم فلن يعرف شيا . ثم يجري 
الرجلان كما يجري الثور ذو القرنين » هنا وهناك» ولا يعرف المرء عن العالم شيعا . 
وأنا لست مستاءًُ منه » کل کل والآن بات يريد تشيط همتي وأن يثني عزمي . 
ذلك أخذ مني ميتسه» ومارس معها ا لجنس » ولكن ماذا تستطيع أن تفعل حياله» 
ومن أجل ذلك » آي » لاذاء آي لهذاء وهدير الطبول » وزحف الكتيبة» الزحف 
دیرادا» البوم دیرادا, 

وهكذا زحفت معه في نس ایند » وهکذا أجاب» وکان هذا ملعوناء و کان 

لقد كان من الخطاً أن أزحف» كان هذا حطاًء كان خحطاً . 

# ۴ م 

ولکن هذا لم یشکل شیغاء هذا ما عاد الآن يشکل شيعا . 

ويفتح هربرت عينيه بقوّة» ولا تصدر عن إيفا أية نبرة. ويقول هربرت: «لاذا 
لم تحدثي ميتسه بشيء من هذا» «لا تقع علي جريرة ذلك » إذ لا يسعطيع المرء أن 
يفعل شيعا حياله » فقد كان يتمتع بمقدرة ماثلة على أن يُرّديني قتيلة» حين كنت في 
حجرته . هذا ما أقوله لکم » ولا توجد حيلة ضده» . 

سبعة روس وعشرة فرول ؛ وفي اليد كأس مترعة بالعنف والهول»› هولاءِ 
سوف يظفرون بي ظفرا کاملا» ولا سبيل إلى القيام بعمل ضدٌ هذا! 

لو أن نبرة ما صدرت عنك» أيتها الآدمية » أقول لك إن ميتسه كانت ما زالت 
حبَة ررق حتی الیوم » مجرّد امرئ آعر کان خلیقاً أن یکون له رس تحت ذراعه» . 
«أنا لم أرتكب إثماً في هذا الصدد . فما يفعله الواحد من هؤلاء لا تستطيع أن تعرفه 
بدا وأنت لا تستطيع أن تعرف ما يفعله الآن › هذا شيء لا تتبيّنه» . سوف أتبينه» 
وتقول إيفا بلهجة الحوسّل: «لا تبعدرَن هذاء ياهربرت» فأنا حائفة «نحن نحاذر 
على أية حال » فته أو لاء لتری ین یکمن › وبعد ذلك بتصف ساعة» ئم يظفر 
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به كبار المسؤولين ال جنائيين» ويقول فرانتس بأسلوب التلميح: «فانفض يدك من 
هذاء» پاهربرت › فإنه لا يعود إليك . أتعاهدني على ذلك؟» وتقول إيفا: أعطها إياه ‏ 
ياھربرت › وماذا تريد أن تفعل إذاً يا فرانتس؟» «وما الذي يرجع من هذا إلي» قبالنسبة 
إلى في وسعكم أن تقذفوا به على كومة الرَوّث» . 

ثم يذهب مسرعاً إلى الر كن ويسند ظهره إليها . 

ویسمعون نشیجا بعد نشیج » كما يسمعون نهتهة » وييکي على نفسه وعلی 
يسةك ٠‏ و يسمعوك هدا فتبكي إِيقا و تصرح فوق الائدة» و الصحيفة التي تحمل 
عنوان : «جربمة قتل» ما زالت راقدة فوق المائدة . لقد فتلت ميتسه» ولم يفعل أحد 
ياء بل حل هذا بها. 


هنالك أخنيتٌُ على اللأموات الذين قَضَوا واستراحوا 

وحوالي المساء يكون فرانتس بيبر كوبف من جديد في الطريق » وثمة حمسة من 
ذوي الوقاحة كانوا ينطلقون في الميدان البافاري . إنهم خحمسة من السّفلة الأوغاد 
الذين طالا لقيّهم فراندس بيبر كوبض » يفكرون فيما ينبغي لهم أن يقرّروه في صَدَده» 
وفي كيف ينبغي لهم أن يحملوه ه بها على الخوف والشعور بعدم الأمان» وفي ماهية 
الكتلة الضخمة التي يريدون أن يجعلوا قدمه ت تتعثر بها . 

ويصرخ واحد منهم قائلاً: «ها هو ذا يسير . أنظرواء فإن له ذراعاً زائفة » ومازال 
لا يسلم بالخسارة في اللعبة» وهو يوذ أن لا يعرف أو بير . 

ويقول الثاني: ماذا التهم هذا السيد اللطيف من كل ضرب ولون ء هذا مجرم 
من کبار المجرمين › وهو الذي كان يترتب علينا أن نوقعه في شرك » وهو الذي يليق 
به السجن مدای الياة. قلت امرأة› حيانة زوجية سرية » سط واقتحام» وامرأة 
أخحری › وهو يعد المذنب من هذه الوجهة»› و ماعساه يريد أن يفعل الآن؟ 

ويقول الغالث: إنه ينتفش انتفاش التعاظم » ويبرز ما يدل على براءته» ويثل 
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امسو ول الجنائیی» فإننا تمع أن نطرح قبعته أرضاً. 

الأول» مرة أخرى: ولا يفَرَّض أن يعيش مثل هذا الرجل وقا أطول. لقد 
فطشت أنا في السجن بعد تسع سنوات و كنت ما أزال أحدث ستا بعد من هذاء 
هنالك كنت قد طواني الموت» وهنالك ما عاد في وسعي أن أنبس ببنت شفة» ارفع 
قبعتك » أيها القرد واحفض نظارتك التي تجعل و جهك مثل وجوه الأغبياء» فما من 
شك في أنك لست محرّر جريدة» أيها الثور» بل أنت لا تعرف حتى حاصل ضرب 
الوأاحد بواحد» ثم تضع على عينيك نظارة من القرون › شأن العلماء» انتيه كيف 
بظفرون »› بك . 

ويقول الرابع: والآن لا تخطرْن بهذه الطريقَة › بریکم . فما أنتم فاعلون مع 
هذا. ألا فانظروا بربكم نظرة إلى هذاء فإن له رأساً يسير على الساقين » ونحن 
الوقحون الصغار نستطيع أن نجعله يسلك جاتب الحذر. 

ويقول الخامس: فارفعوا أصواتكم بشتمه» بربكم » إن حالته ليست على ما 
يرام » ولا بد أن ثمة خللاً في دماغه» وهو يذهب للنزهة مع اثنين من الملائكة ء أما 
صاحبته فقالب مصبوب من الشمع فوق مقر رئيس الشرطة »› فافعلوا» بربکم » شيعا 
ما» مع هذا. 

هنالك يسود بينهم الهج والمرج ويصرخون» ويثرثرون بأحاديث تافهة شتى › 
فوق رأسه أما فرانتس فيرفع رأسه وقد تشتعثُ تشتعت أفكاره و تقطعت أو صالهاء وأما أو لفك 
القوم الغريبو الأطوار الذي ذهب المرح بلبّهم » فكانوا يتنازعون ويواصلون شتائمهم . 

و كان ال جو خحريفيًاً» وفي قصر تاونيٽسيا كان يجري تمثيل مسر حية «الأيام الأ خير ة 
مقابل باقة من أزهار الليّلك يجوز لك أن تقبلني » هنا لك يجد فرانتس أن: حياتي قد 
انعهت » لقد انتهى العمر بالنسبة إلي» وحسيي هذا. 

الخحافلات الكهربائية ئية تنطاتق في طول الشوارع» إنها تنطلق جميعاء أ اما إلى أين 
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فلا دري › لا أدري إلى أين ينب لي أن أنطلق . الحافلة رقم ۰١‏ نوردیند» شارع 
۲ ت ت 5 هه ٤‏ = 
شیللر » یانکو فی › شار ع برايته مبحطة قطار شارع شونهاو زر المشجر » محطة قطار 
ستيتن » مبحطة قطار بوتسدام › میدان نولیندو رف › مدان بافاریا › شارع أولاندء 
محطة قطار شمارغيندورف » غرونيفالد» ثم الدحول» طاب يومك . هنا أقعد» 
وفي وسع هؤلاء أن ينطلقوا بي إلى حيث يشاؤون» ويأحذ فرانتس في تأمّل المدينة » 
مثل كلب فقد أثرا من آثار الأقدام . أية مدينة هذه» يالها من مدينة عملاقة» وأية 
حياة » وأية حياة سبق أن عاشها فيها . وينزل من الحافلة في محطة قطار شتيتين » ثم 
يجتاز شارع الأنفاليد بطوله . وهنا توجد بوابة روزنتال » الملابس ال جاهزة الفابيّة > هنا 
كنت أقف » و كان ينادي على » حاملة ربطات العنق في عيد الميلاد السابق . وإلى 
تيغل ينطلق المرء بالحافلة رقم ٤١‏ . وحين تظهر الأسوار الحمْر » والأبواب الخارجية 
الحديدية الفقيلة » يكون فرانتس أَهْدَأ» هذا من حياتي » ولا بد أن أتأمله » وأتاأَمّله . 

والأسوار تنتصب حمْرأ» والشارع المشجر تد قبالته » بطوله» والحافلة رقم 4١‏ 
تنطلق مارة به » شارع الجنرال بابه» قرية راينيكه الغربية ‏ تیغل وبورسیغ »› تقومان 
بالتطريق . وفرانتس بيبر كوبف يقف أمام الأسوا رالحمرء ويذهب إلى الجانب الآ خر 
حيث يكون المقصف » والمنازل الحمر وراء الأسوار تأحذ في الارتعاد والتحرّك» 
كما تأحذ الوجنات في الانتفاخ ء وعند كل النوافذ يقف أسرى يصدمون رۋوسهم 
بالقضبان › أما الشعر فقد تم تقصيره إلى نصف ميليمتر » > وإنهم ليبدوت پا ئسىن › 
ص نقص في الوزن › وکل الو جوه متجهمة» ذوات شعر مشعّٹ »› وهم دول 
أبصارهم » ويشكون» وهنا يقضف قتلة ويوجد اقتحام وسطو وسرقة وتزوير» 
وأاغتصاب » والفقرات بأسرهاء ويشكون متجهمي الوجوه» وهنا يقعدون » يقعد 

أما فرانتس بيبر كوبف فيضل طريقه حوالي السجن الكبير الضخم الذي يظل 
يرتجحف على الدوام ويمور وينادي عليه » من فوق الأراضي ولاحقول»› والغابة» 
مبتعداً من جديد نحو الشارع بأشجاره. 


ثم يكون في الشارع » بأشجاره» أنا لم أقتل ميتسه » لم أفعل ذلك » وليس لي 
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ما أببحث عنه هناء وهذا الأمر قد انتهى » وليس لي علاقة بتيغل » ولا أعرف كيف 
جاءِ هذا کله . 

لقد حل المساءء والساعة تدق السادسة» هنالك يقول فرانس لنفسه: أريد أن 
أذهب إلى ميتسه » ولا بد لي من الذهاب إلى المقبرة» فهناك دفنوها. 

أما المجرمون الخمسة» أولو الوقاحة» فقد عادوا إليه من جديد» وهم يقعدون 
في الدور العلوي » فوق قضيب من قضبان البرق ويصرخون متجهين إلى أسفل . 
فلتذهب إليها» أيها الصعلوك المخادع » وهل تتوافر لديك الشجاعة أو تواتيك الجرأة» 
ألا تستحيي من الذهاب إليها؟ لقد نادت باسمك حين كانت ترقد في الوَهَدةء ألا 
فانظر إليها في المقبرة . 

من أجل راحة نفس مَوتاناء توفي » في العام ۰۱۹۲۷ من دون من ولدوا أمواتأء 
( ۸۷ نسمة فمنهم ٤٥۷٠٠:‏ ماتوا بالسل › و۳٤ ٦ ٤‏ ماتوا بالسرطان» وه 
بأمراض القلب و۸4۱۸> بأمراض الأوعية» و ٥١٠٤٠١‏ بالسكتة الدماغية و۹١٤۲‏ 
بالتهاب الرئة و١٦۹‏ بالسعال الديكي و۲٦‏ ه٠‏ طفلا ماتوا بالنتاق «الدفتيريا»» ومات 
بالحمى القرمزية ٠۲۳‏ وبالحصبة ۹۳ ومات ۳٣٤۰‏ رضیعاء کما ولد ٤۲۹۹٦‏ 
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سمه . 

والموتى يرقدون في المقبرة» في قبورهم » والحارس يروح ويجيء وفي يده 
عصا» يفتح بها مرق الأوراق . 

والساعة تدق السادسة والنصف › ومازال الضوء مشرقا تماما » هنالك تقعد على 
قبرها» قبالة شجرة زان » امرأة في ريعان الصباء ترتدي معطفا من الفراءء ومن 
دون قبعة› تنکس رأسها ولا تتكلم » وقد ارتدت نظارة سوداء» وفي يدها رقعة 

من الورق › ومظروفاً صغيرا ويقراً فرانة نتتس: «ماعاد في وسعي أن أعيش . حيوا 
عني › مرة آخری» والدڏي وولدي اللو . لقد تحوّلت الحياة عندي إلى عذاب .ولا 
اوق ضميرا سوی ضمیر بیریغر › وينبغي له أن تع نفسه حقّ الإمتاع» ولم يكن 
يستخدمني إلا في صورة كرة لعب » كان بمتصني بها إنه لوغد کبير وضع » وبسببه 
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فحسب جفت إلى برلين » على أنه هو وحده الذي جعل مني إنسانة مدمرةٌ من ذوات 
التعاسة والشقاء» 

ویرد فرانتس إليها المظروف من جدید: «ویلاه» ویلاه» هل تو جد میتسه هنا؟» لا 
تستسلم للحزن لا تستسلم للحزن » ويبكي: «ويلاه» ويلاه» أي صاحبتي الصغيرة› 
ميتسه ؟) 

هنا يو جد قبر مثل ديوان وثير كبير » يرقد عليه أستاذ من أساتذة العلم» 
إليه متنزلاً عليه من عليائه: «ماالذي ملا قلبك بالهِيّ والغم » ياولدي؟» «لقد أردت 
أن أأرى ميتسه » أهذا هو الطريق الصحيح» «أنظر . أَمّا أنا فقد مت وقضي الأمرء 
وليس من الضروري أن ينظر المرء إلى الحياة على أنها أمر صعب وعبء ثقيل فوق ما 
ينبغي » كما أنه ليس من الضروري أن ينظر المرء مثل هذه النظرة. ففي وسع المرء 
ُن يُسهل على نفسه کل شيء. فحین کان لدي ما يكفيني » وأصابني مرض ماذا 
صنعت؟ أتظن أنني سأنتظر إلى أن يتعطن ظهري من طول الرقاد على السرير» ومن 
أجل ماذا؟ لقد اوعرت بأن توضع زجاجة الورفين إلى جانبيء ثم قلت إنه ينبغي 
للمرء أن بعارس الموسيقى وأن يعزف على البيانو » وأن ي يستمع إلى موسيقى ال جاز » 
وإلى أحدث الأغاني الشائعة . لقد أوعزت بان تتلى على نصوص من أفلاطون» 
المأدبة الكبرى» وهذه محاورة جميلة» ولقد تعاطيت في الخفاء من تحت اللحاف»› 
حقنة بعد حقنة» وكنت أغذها وأحصيها» ثلاثة أضعاف الحرعة القاتلة ء و كنت 
على الدوام أسمع العزف الرديء على البيانو »> مستمتعاً» و كان المكلف بالتلاوة علي 
يتحدث عن الشيخ سقراط . أجل هناك أناس أذ كياء» وأناس أقل ذكاءً» 

«التلاوة» المورفين » أين ميتسه فحسب» 


وعلى نحو مفزع › حدلی › حت شجرة رجل› وزوجته تقف إلى جانبه » 
تتفجع » حين يأتي فرانتس : «تعال بربك على جناح السرعة» واقطع حبله› إنه یأبی 
آن يظل في قبره» فهم ینالون منه دائماء وهو لا يفتاً يعود إلى الصعود إلى الشجرة› 
معدلا على نحو مائل» ياٳلهي › ياٳلهي › > لماذا یا تری؟» لقد کان صاحبي إرنست 
مریضاً زمنا طویلاء ولم یکن يأتیه أحد يسعفه› ثم إِنهم آبَوا أن يبعٹوا به إلى مکان 
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للاستشفاء » و کانوا يقولون» على الدوام إنه ثل ويتظاهر . هنالك نرل إلى القبوء 
وأحذ لنقسه مسماراً ومطرقة » ولقد سمعت كيف كان يضرب بالمطرقة في القبو » 
وأقول قي تفسي: ماذا يصتع » فمن الأمرر المستسسنة أنه يسل علا ما ولا بطل 
على الدوام يقعد هنا وهناك. ورعا كان يبني حظيرة للأرانب الصغيرة» ثم إنه لم 
يصعد في المساء» هنالك استحوذ علي الخوف » قلت في نفسي » أين بعكث» فما من 
شك في أن مفاتيح القبو في الدور العلوي » ولم تكن هذه بعد في الدور العلوي » ثم 
نزل ال يران إلى أسفل › > ثم جاؤوا بالشرطة و كان قد غرس مسماراً قوياً في السقف › 
و كان في هذه الأثناء بالغ النحول » غير أنه راد الذهاب بلا ريب» ماذا تلتمس أيها 
الشاب؟ وماذا تقول وأنت تبكي بكاء المستعطف؟ هل تريد أن تقتل نفسك . 

کلا» لقد قتلت عرو سي › غير أني لا أعرف هل ترقد هنا» 

«واعجباً لك » فابحث» يا رجل» هناء في الخلف » فهنا يرقد ال جدّد» 

ثم يرقد فرانتس في الطريق إلى جانب قبر فارغ . إنه لا يستطيع أن يزأر أو 
يزمجر » بل يعض في الاأرض: : میتسه » ماذا فعلنا یا تر ی »› ولماذا فعلت هذا بنفسك » 
ما من شك في أنك لم تفعلي شيغاًء يا حبيبتي میتسه . فماذا أستطيع أن أصنع . اذا 
لايقذفون بي أنا كذلك في مثل هذا القبر . و كم يطول بي المسير بعد؟ 

ثم ينهض قائماء ولا يخسن المسیر ثم يستجمع قواه» ویسیر وهو یتذبذب بین 
سلاسل القيور» خارجامنها. 

هنالك يصعد فرانتس بيبر كوبف » الرجل ذو الذراع الصلبةء في الخارج إلى 
سيارة» وهذا يحمله إلى ميدان بافارياء و كان لاإيفا الكثير تما تمت به» بصلة إليه › 
و كانت لإيفا علاقة به طوال أيام وليال . على أنه لايعیش › ولا بموت. أما هربرت 
فکان قلّما یری . 

ثم تأتي » بعدٌ» بضعة أيام مطاردة لفرانتس وهربرت » اللذين كانا يجريان وراء 
راینهولد . و کان هربرت هو الذي کان قد جعل نفسه مدجُجا بالسلاح» و کان 
يسترق السمع في كل مکان» ويرد أن بسك براینهولد . أما فرانتس فکان لا يريد 
ذلك أل الأمرء ثم يبتلع الطعْم ء إنه دواؤه الأخير في هذا العالم . 
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الحصن موصد تماما وقوع الخسائر الأخيرة 
غیر انها ليست سوی مناورات 

ويحدث هذا في تشرين التاني »› و كان الصيف قد انتهى منذ عهد بعيد» و كان 
المطر قد امتد أجله حتى دحل في الخریف » و کانت قد تراجعت إلى مدى جد بعيد 
تلك الأسابيع التي يرقد فيها اللهيب المفعم بالفتنة والسعادة» في الشوارع» وكان 
الناس يسيرون في ثياب خفيفة» وكانت السيدات يخرجن كأنا في قمصانهن › 
و كانت فتاة فرائتس ترتدي ثوبا أييض وقبعة قد اشتدٌ إحكامها على رأسها من ضيقهاء 
إنها ميتسه التي ارتحلت ذات مرة إلى غابة فراين » ٹم لم تعد من جدید› و کان هذا في 
الصيف » وتم في المحكمة النظر في القضية الواردة ضد يرغن الذي كان يعثل عنصرا 
طفولياً في الحياة الاقتصادية ء و کان يت يتسم يا-لنطورة المقرونة بالفظاظة والسماجة› 
كما كان عدم الضمير خبيث الطوية » ويصل الكونت تسيبلين عن طريق برلين في 
طقس غير واضح المعالم ولا يتسم بالشفافية و كانت السماء صافية تسمح للنجوم 
بالظهور » حين يغادر في السايع عشر من شباط » فریدریشسهافن . ولکي یتحاشی 
الاس الرديء الذي ت الإبلاغ عن مَمْدّمه من وسط ألمانياء يسلك التطاد طريقه 
مارا ب بشتوتغارت ودارمشتات وفرانکفورت الاين وغیسّل و کاسّل وراتینوف . وفي 
الساعة ۸۰۳١‏ يكون فوق ناون»› وفي الساعة ٤٥‏ » ۸ يكون فوق شتا كن » وقبيل 
الساعة التاسعة يظهر المنطاد فوق المدينة » وعلى الرغم من الطقس الماطر كانت أسطح 
المنازل يشغلها المشغوفون بالمشاهدة العينية » الذين كانوا يحيّون بالهتاف سفينة ا لجو 
التي استأنفت رحلتها الدائرية عن طريق شرقيّ المدينة وشماليهاء وفي الساعة ٩ » ٤٥‏ 
سقط في شتاكن أوّل حبل من حبال الاإنزال . 

ويطوف ببرلين فراتتس وهربرت وقد حرج هذان على الأغلب مباشرة من 
البيت . أما فرانتس ففي بيوت الشباب العائدة لجيش الخلاص » وفي بيوت الرجال 
ينتبه » ویطوف ببیوت أوغست»› شارع اأوغست ويقعد في شارع درسدن» عند 
جيش الخلاص » حيث كان مع راينهولد. إنهم ينشدون من كتاب الأغاني رقم 
٦‏ : فقل » لاذا يكون الانتظار بعد يا أحي؟ فانهض قائماء» وتعال على عجل! فإن 
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مخلصك يناديك منذ زمن بعيد » وهو الذي يسر أن يهدي إليك السلام والسكينة› 
الجوقة: لاذا؟ لاذا؟ لاذا لا تأتي إلى هنا؟ لاذا؟ لاذا لا تريد السلام والسكينة؟ ألا تشعر 
في قلبك » يا أحي » بتيّار الفكر الحيً؟ أفلا تريد الخلاص من الخطيغة؟ ألا فاهُرّع إلى 
يسوع» طائرأً! وفَل » لاذا يكون المريد من الانتظار » يا أحي؟ البدارَ البدار إلى المت 
والدينونة! ألا فتعأل » لأن الباب مازال مفتوحاء ولأن دم يسوع يتكلم من أجلك 
الآن! 

وبعد شارع فروبل يذهب فرانتس إلى الملاذ الآمن » إلى حيث يستيد به الغضب 
لیری هل یعثر علی راینهولد» ويرقد في موضع السرير» في حي الدراتفتنر » اليوم 
في هذا الموضع وغداً في ذاك» قصل الشعر بعشرة قروش › الحلاقة ببخمسة› هنا 
يقعدون. ينظمون أوراقهم » التجارة بال حذية والقمصان» أيها الآدميّ» ما من 
شك في أنك تصادّف هنا اول مرة» لا يوجد خلع للملابس » لأنك تستطيع في 
ساعة مبكرة من صباح الغد» أن تبحث عن أشياء مازالت تتوافر لديك › الأحذية 
ذوات الساقين » ألا فانظر» لم يكن هناك بد أن يوضع كل حذاء ذي ساقين على 
حدة في قدم السرير» وإلاً سرقوا منك كل شيء» حتى مجموعة أستانك هل تريد 
أن تطلب الوشم؟ والسكون» فالوقت ليل » هدوء أسود» والشخير كما يكون في 
مصنع لدشر الأخشاب ٠‏ أنالم أره. الهدوء جم ج ب ماالسجن» لقد كنت أحسب 
أنني في تيغل » أما الايقاظ فإنهم يضربونك » اروج من جديد إلى الشارع » الساعة 
السادسة» النساء يقفن ههناء > يتعظرن عُشاقهن فيذهين معهم إلى المحال السيئة السمعة 
فيبدڏن بالقمار مافي ايديهن من مال کن يَستجدينه . 

راينهولد ليس له وجود هنا. لعل من العبث بحثي عنه› وهو الذي عاد من جديد 
إلى مطاردة النساءء ألفريداء إميلي » كاروليناء ليلي» شعر أسمر وشعر أشقر . 

إيقا ترى في المساء وجه فرانتس الجامد الذي لا يعرف ملاطفةء ولا كلمة 
طيبة» على أنه لا يأ كل ولا يشرب إلا قليلاًء كما يصب في جوفه الحمر والقهوة» 
وهو يرقد عندهاء على الأريكة ويعْول ثم يول . نحن لانظفر به . «أيها الآدميّ» 
اتر که بربك» «نحن لا نظفر به . ماذا نستطيع أن نفعل يا إيفا؟» «أيها الآدمي » لاد لك 
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أن تدع هذا» فانه مر لیس له معنی »› وأنت بذلك تة تقضي على نفسك» «أنت لاتعرف 
ماذا نصتع . هذا - ألم تشهدي › يا إيفا- أنت لا تقهمين هذا پینما يقفهمه هربر ت 

ماذا ينبغي لنا أن نصتع . أنا أود لو ظفرت به» وأود أن أذهب إلى الكنيسة 
وأصلى على ر بتي › حين أظفر به» . 

غير أت هذا کله ليس بالصحیح »› فمطاردة راینهولد» بأسرهاء ليست صحيحة » 
وهذا أنين وحوف رهيب «فيّل ذلك يى بقطع النرد » أو القوالب ا مككبة» من فوقه» 
وهو يعلم كيف ستسقط › وسوف يکتسب کل شيء معناه ۽ وهو معنی رهیب » عير 
متوقع . . وماعادت لعبة العسكر والحرامية تستغرق وقنا طويلاء يا بني العزيز . 

ثم إنه يراقب مسكن راينهولد مراقبة المرَصدء وعیناه هنا حاضرتان من أجل لا 
شيء . إنه يصرف النظر » ولا يشعر بشيء» ور الكثيرون بالمنزل » فيدخل بعضهم› 
ثم إنه دحل هو ذاته » وانجذب إلى الداخحل » آي » بسبب مجرد التشينغ » ديرادا بوم 
ریرادا بم . 

ويعلن المنزل عن انفجار ضحك وقهقهة› بينما يراه ا مرل واقفا هنا يورد هذا 
المنزل لو يتحرّك ليجمح جير أنه بأ جنحتهم العرضية واللجانبية › معا لاإلقاء نظرة 
على هذا. وهنا يقضف واحد منهم وعلى رأسه شعر مستعار وله ذراع مصطنعة» ر جل 
يلعهب وقد أترع بالخمر» يقف » مُعْمْغما بشيء ما . 
تشرين الثاني » طقس ماطر » على الدوام » هل تريد أن تأتي لنقسك ببعض التشوق › 
أم تراك تفضل أن تذهب إلى مقصفك المحبوب » وتبيح لنفسك الاستمتاع بالكونياك؟» 

«إئتني به › إلى هنا!» 

«َلّْمددٌ يدك إلى الداحل!» 
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«إئتني به إلى هنا!» 

ثم يعمل فرانتس بيبر كوبف ذات مساء في النزل ويخبيء إبريق صفيح من 
البترول › وزجاجة. 
أنت امرؤ لا بجرؤ على الخروج إلي!» 

المغرل: مَنْ تنادي » إذا كان مَنْ تنادي لا وجود له هنا؟ هلا دخلت بربك ففي 

«أنا لا أستطيع أن أنظر في كل الثقوب» . 

«إنه ليس هناء فما من شك في أنه لن يبلغ من ال لجنون مايحمله على أن يكون 
هنا , 

«إئتني به » إلى هنا. وإلا فسوف تسوء عاقبتك» . 

«أنا ما زلت أسمع » ستسوء الأمور» أيها الفعى » اذهب إلى بيتك » ونم حتى 
تشبع نوما» ودع الواحد منا يقر قراره» فهذا ينجم عن كونك لا تأكل» 

وفي الصباح التالي » وراء بائعة الصوف مباشرة » يكون حاضرا. 

وتراه المصابيح يجري › فتتأر جح : ايا فاياء هناك نار . 

هناك دخان وألسنة نار تنبثق من صدوع وشقوق في الأرض › وفي الساعة 
السابعة تكون فرق الاإطفاء حاضرة» وفرانتس قد استقر هنا من قبل عند هربرت › 
وهو يكور فَبْضتَيّه: «أنا لا أعرف» وأنت لا تعرف » هذا شيء لست في حاجة إلى 
ان تقوله لي . الآن ماعاد له مأوى ولا ملاذ» الآن يستطيع أن ييحث . أجل » بلا 
ريب» لقد تم إشعاله الآن . 

«أيها الآدميٌ » إنه ماعاد يقطن هناء بلا ريب» فإنه سيحاذر من ذلك» « كان 
هذا بنيانه» وهو الذي يعرف متى يشتعل » كان هذا أناء لقد فرغتا من تطهير هذا 
بالتبخیر » انتبه » لتری كيف سيصل الآن: . 
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«أنا لا أعرف» ياعزيزي فرانتس» . 

ولکن راینهولد لايخرج من ملاذه» أما برلين فما زالت يصطدم بعضها بيعض » 
وتتواصل مسيرتها في سير كالكرة إذ تتدحرج » كما تتواصل جَابتها. وأنا في 
الصحف فلا يرد حديث عن أنهم ظفروا به ء لقد أفلت هذا من أيديهم › وبات في 
الحارج » ولن يظفروا به أبدا. 

وهنالك يقف فرانتس بین يدي ! يفا ویول مُکبًا على و جهه» «لا أستطيع أن أفعل 
شيا ء ولا بد لي من الصمود د لهذا واحتماله » فإن في وسعه أن يَخَطمني» > لقد قتل 
الفتاة وأنا أقف هنا مثل عصيدة من لحم الديك » مثل هذا الظلم » مثل هذا الظلم» . 

«يا فرانتس » ما من شك في أن هذا ليس مختلفاء «أنا لا اأستطيع أن أفعل شيعا 
فأنا محطم» «ولاذا انت محطم يا ترى» ياعزيزي فرانتس؟» «لقد فعلت ما استطعت 
فعله » مثل هذا الظلم » مثل هذا الظلم» . 

هنائك یسیر اللا کان لی جانبه » وما ساروغ وتیراه» ویکلم کل منهما صاحه . 
وفرانتس يقف وسط التدافع بالمناكب والزحام ء, ويسير وسط التدافع » وهو أحرس 
لا يحکلم » غير أنهم يسمعونه يول إعوالاً وحشياً و كبار المسؤولين الجنائيين عرّون يه 
وهم يقومون بأعمال الدورية » فلا يرون فرانتس » ويسير إلى جانيه مَلكان . 

اذا يسير مَلّكان إلى جانب فرانتس » وأية لعبة من لَب الأطفال هذه» وأين 
يسير الملا ئكة إلى جانب إنسان » مَلکان في میدان الاٍسکندر في برلین العام ۱۹۲۸ء 
إلى جانب أولعك الذين يرتكبون جرائم القتل بالضرب بالهراوات » والقائمين 
بعمليات السطو الخحالية والقرّادين » أجل لقد تحطت الآن هذه الحكاية الناصة 
بفرانتس بیبر کوبف حطوات بعيدةالمدى إلى الأمام» ابتداءَ من حياته الثقيلة الوطأة» 
والحقيقية » والحجلية المسمة بالاشراق » و كانت تزداد وضوحاً وجلاءُ كلما ازدادت 
مقاومة فرانتس وصموده» وازداد تنفيسه عن غضبه» ٳذ تغدو كل شيء» وتقترب 
النقطة التي يشرق عندها كل شيء بالنور . 

والملكان اللذان يسيران إلى جانبه يتحدثان » أما اسماهما فساروغ وتيراه» وأما 
حديشهما أثناء تأمل فرانتس لنوافذ العرض في تيتس »› فهو كما يلي: 
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ماذا تقول › يا ساروغ› ماذا بمكن أن يحدث إذا ما أسلم المرء هذا الاإنسان 
لنفسه» وتر که واقغا و الاإمساك به؟» ساروغ: «ماكان هذا يعكل الكثير في 
الأساس . فانا أعتقد أنه سيتم الاإمساك به في هذه الحالة أو تلك فهذا أمر لامَهرّب 
منه . لقد شاهد في الحهة المقابلة المبنى الأحمر» وهو على حق»› فخلال بضعة سابع 
يقبع فيه» تيراه: وبعدئد تقول: نحن في ال حقيقة فائضون عن الحاجة؟» 

ساروغ: «أنا أقصد هذا إلى حد ما- حين لا يكون من المسموح لنا به أن ننتزعه 
ونخطفه إلى هنا حطفا كاملا تيراه: «أنت ماتزال طفلاء ياساروغ› فأنت تری هذا 
هنا رلا منذ بضعة آلاف من السنين » وعندما نتترع الإنسان هنا ونحعله في أي مكان 
آخر» ندخله في حياة آخری» فقد فعل ما استطاع فعله هنا؟ ف ففي مقابل الف من 
البشر واليوات كما يترتّب عليك أن تعلم أنه يأتي ۷۰ کلاے بل ٩۰۰‏ من 
العوائق» «وأي نوع من الأسباب يعدٌ» إذأ» تيراه» على وجه الخصوص»› وارداً 

من أجل حماية هذاء إنه إنسان عادي مألوف» وأنا لا ری لاذا نتولی نحن حمايته» 
«مألوف» غیرمألوف » ماهذا؟ هل يعد اسول مألوفا والغني غير مألوف؟» والغني 
قد یکون غداً مسولا والمسوّل قد يكون في الغد غنا . وهذا الرجل هنا جد قريب 

من التحوّل إلى صفة صاحب البصيرة» وإلى هذا المدى وصل الكثيرون» غير أنه 
قريب كل القرّب“» أتسمع » إنه قريب كل القرب من التحول إلى صفه الإحساس 
أو الشعور . ألا فانظر » ياساروغ» إن من يشهد الكثير و من يطلع على الكثير » فربا 
كان ينطوي على اليل إلى أن يعرف فحسب» ثم إلى التهرّب والتملص» وإلى 
الموت . على أنه لا يعود يحب عندئذ. فقد قاس مسار التجرية بأكمله» وقي هذه 
الأثناء أدر كه التعب » واستهلكت طاقة جسده وروحه على هذا المح أتفهم هذا؟» 
«أجل»: «ولكن بعد أن يكون المرء قد شهد وعانى الكثير وأدرك د وجوب الاستمساك 
واشت › وعدم الصعود فوق ذلك » وعدم الموت› بل أدرك وجوب التمددء 
ووجوب الشعور» وعدم التحاشي » بل وجوب تقد المرء ذاته » بنفسه» مع الثبات 
والصمود» وهذا شيء ما» وأنت لاتعرف» يا ساروغ» كيف كانت من شأنك 
وصيرورتك »› وماهيتك » وماکنته» و كيف کان في وسعك أن تاتي لتذهب معي 
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هنا» وتحمي مخلوقات أخحرى» «هذا حق يا تيراه» وهذا ما لا أعلمه فقد انتزعت مني 
ذا كرتي بأسرها» «ستعود إليك رويداً رويدا» من جديد» والمرء لا يكون أبدا قوي 
بالانطلاق من ذاته من ذاته وحدهاء بل يكون المرء قد حلف شيعا وراءه» والقوة 
تستو جب أن بكسب » ونت لا تعرف كيف اكتسبتها» وهكذا تقف الآن هناء 
وبالنسبة إليك ماعادت الأشياء تشكل أخحطارا تقتل الآخرين غير أنه لا يريدنا بالطبع › 
هذا المدعو بيبر كوبف » وأنت تقول » بالطبع » بنفسك » إنه يريد أن ينفضنا عنه») 
«(وهو يود لو بموت» ياساروغ› لم يحدت بعد أن قام امروٌ بخطوة کبيرة جد 
أعني هذه اللنطوة الرهيبة من دون أن يود لو موت وأنت على حق إذ تقول إنه يهلك 
هنا» معظم الناس» وفي صدد هذا هناء يتوافر لديك الأمل؟» «أجل »› لأنه قوي وغير 
مستهلك » ولاأنه سبق أن صمد مرتين ولذلك نريد أن نظل إلى جانبه » تيراه» وأنا 
أود» أن ألتمس ذلك منك» أنت» «أجل» . 

ويقعد طبيب حديث السن » يعد شخصية بارزة ممتازة› مام فرانتس: «طاب 
يومك ياسيد كليمينس » فاضرب في الأرض › فبعد حالات الوت يرد هذا في كثير 
من الأحيان » ولا بد للمرء من ارتياد محيط آخر» فإن برلين بأسرها سوف تبعث 
في نفسك الكآبةء وأنت تحتاج إلى مناخ آخر . أفلا تريد أن تررح عن نفسك قليلا؟ 
وأنت» يا زو جة أخحيه » هل يو جد لديه أحد يرافقه؟» «أستطيع أن أرتحل هكذا حين لا 
يكون هناك بد من ذلك» ليس من ذلك بد أقول لك» > ياسيد كليمينس › إن الشيء 
الو حيد الذي يتر تثب عمله هنا هو» الراحة والسكون والاستجمام » والقليل من الترويح 
عن النفس » الترويح عن النفس ولكن من دون إفراط › فإن من السهل أن يتحول هذا 
إلى نقيضه » وعليك بالاعتدال على الدوام » والآن مازال يسود في كل مكان أفضل 
المواسم » فإلى أين ترمع الرحيل؟» وة تقول إيفا: «وسائل التقوية » ليست هذه ملائمة» 
الليسيتين ثم النوم الأفضل؟» «سادَوّن لك کل شيء خحطياء فانتظر ي الادالين» «لقد 
أعطيت الأدالين من قبل» «وما من حاجة إلى الس فخذي الفانودورم» حبة عند 
المساء مع الشاي بالنعنع » والشاي ملائم» ثم تؤخحذ مادة العلاج بسرعة أكبر» ثم 
تذهبين معه إلى حديقة الحيوان» « كلا ء أنا لا أهوى الحيوانات» «وَيْحّك ٠‏ إذا فاذهبي 
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إلى الحديقة النباتية > شيء من التسلية والترويح » ولكن من دون إفراط» «هلا وصفت 
له بربك » » دواء للأعصاب»› تقويتها» «ربما كان في وسع المرء ن يعطيه قليلا من 

الأفيون من أجل المزاج» «أنا أشرب من قبل » ياسيدي الطبيب» «كلاء دعني» ما 
من شك في أن الأفيون شيء آخحر » ولكني أعطيك هنا الليسيتين ء وهو مستحضر 
جديد . أما التعليمات الخاصة بالاستعمال فمدوؤنة عليه . ثم الحمّامات » الحمّامات 
المهدئة » ما من شك في أن لديك مرفقاً للاستحمام » ياسيدتي الموفرة؟» « كل شيء 
مو جود لدي » بالطبع » ياسيدي الطبيب» «إذا فانظر ي » هذه مَريّة المساكن الجديدة» 
هنا يقول المرء: بالطبع . ففي حالتي لم يكن هذا على هذه الصورة بالطبع» لقد 
اوعزت بأن ينی لي کل شيءء ولقد كلفني الأموال الطائلة ء والحجرة با فيها من 

فن التصويرء وأنت حليقة أن تتولآك الدهشة حين ترين هذاء وهذا شيء لا يتوافر 
لك هناء إذا فعليك بالليسيتين والحمامات» عند الضحى» مرة كل يومين » ثم عليك 
بالتمسید › الك الأصولي لكل المضلات» بحيث يتحرّل الانسان تحرّلاً أصولياً إلى 
ا لحر كة» إيفا: «أجل» هذا صحيح» «الْعَرّك الأصولي » والانتباه ثم يكون الضرب 
في الارض» «وهذا لیس بالامر اليسير بالنسبة إليه » ياسيدي الطبيب» «هذا لايضير › 
فسوف تستقيم الأمور . وإِذا فکیف تری هذاء یاسید کلیمینس؟ «وماذا؟ «لا تدع 
رأسك منكساًء وتناول أدويتك على الدوام في أوقات منظمة» »> بالاإضافة إلى الوسيلة 
المنومة والتمسيد والتدليك» «سوف نقدبر ذلك » ياسيدي الطبيب » إلى اللقاء» وأنا 
اشكر لك > سلقاً» . 

«الآآن ارتذت إليك إرادتك » يا إيفا» «سوف آتيك بأدوية الحمامات والأعصاب» 
«أجل › عليك بهؤلاء أيتها الرأة» ولتمككُ في الدور العلوي وقتاً طويلا» «هذا جميل » 
جمیل تماماًء يا إيفا» . 

ثم ترتدي إيفا معطفها وتترل إلى الدور السفلي »> وبعد ربع ساعة يأتي فرانتس 
کذلك . 


المعركة الآاخذة 2 النشوب 
نحن نرتحل إلى الجحيم بالطبول والأبواق 
ميدان المعر كة يغري » إنه ميدان المعر كة! 


ونحن نرتحل إلى الجحيم بالطبول والأبواق» إذ لم يتبق لتا شيء من أجل هذا 
العالم » ومن الممكن أن يظل هذا العالم مسروقأ مناء مع كل ما يوجد من فوقه ومن 
تحته » وبکل ناسه» وبرجاله ونسائه» وبكل أوباش الناس الذين ينتمون إلى الجحيم » 
ولا يكن بناء هذا على أحد . ولو أتني كنت طائرأ صغيرأً لأحذت كومة من الرُوّث» 
وقذفت به بکلتا قدميّ » ورائي ولطرت بعیدا . ولو أنني کنت جواداًء أو کلباء أو 
قطاً ما استطاع أحد أن يصنع شيا أفضل من أن يدع رَوْنّه يسقط على الأرض » ثم 
يغادر المكان بأقصى سرعة ممكنة . 

وما من شيء حدث في هذا العالم . ولا رغبة لدي في أن شرب حتى السّكر» 
وإني ليق أن أستطيع ذلك › أن أُسکرء اسکرء وأسکر› ثم یبدا بلا ریب» 
الرؤث ا لجحيمي » من الأمام . لقد صنع الله العليّ القدير الأرض » ويفترض أن يقول 
لي القس » لم كان ذلك » ولكن ما من شك في أنه صنعها على نحو أفضل ما يعرفه 
القساو سة » لقد أباح لان نتبوّل على السحر كله» ووهب لنايدين » كماوهب لتاء 
فوق ذلك » حبلاًء وهنا نقول: ألا بدا للرَوّث» وهذا شيء نستطيعه» وعند ذلك 
ينتهي أمر الروث الجحيمي › أتمنى لكم الكثير من السرور اوالحبور»ء وأبار ککم» 
نحن نرتحل إلى الجحيم بالطبول والأبواق . 

ولو أنني تمكنت من الإمساك براينهولد لأنفث غضبي ووّلى » ولو فعلتٌ لكان في 
وسعي أن أمسك به من قفاه » فأحطم قفاه ولا أدعه يعيش من بعذ» ولسارت أموري 
بعد ذلك على نحو أفضل › ولشفيت غليلي» ولكان ذلك هو الفعل الصحيح › 
ولظفرت بالسكينة والراحة» ولكن الكلب الذي أساء إلي كل هذه الإساءةء جعل 
مني › مرة أخحرى› مجرماً من جدید وشم ذراعي» هو يضحك مني في مکان ما 
من سويسراء وأنا أعدو» مثيرا للرثاء والشفقة » مثل كلب شقَيّ منكود» هنا وهناك 
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وهو يستطيع أن يفعل بي مايشاء» وما من أحد يساندني » حتى ولا الشرطة الجنائية» 
التي تزمع الاإمساك بي » مرة أخحرى» و كأنتي أنا الذي قتلت ميتسهء وهذا ما فعله 
ذلك الوغدء الذي أرقدني هناك » فيمن أرْقّد . ومن شأن الإبريق أن يظل يذهب إلى 
الماء إلى أن ينكسر» لقد احتملت ما يكفي » وفعلت ما يكفي » ولا أستطيع أ كثر 
من ذلك » وما من آحد بسعطیع أن نكر علي أي لم أقاوم وام أدافع ۽ غير ان ماهو 
كثير وفوق مايحتمل » إنما هو أكثر من أن يْخْيَمّل » ولكن لاأنني لا أستطيع أن أقتل 
راينهولد فعليّ أن أقدل نفسي بنفسي . ولسوف أرتحل إلى الجحيم بالطبول والأبواق . 

مَنُْ» يا رى » ذلك الذي يقف في ميدان الاإسكندر ويحرك ساقاً بعد الأحرى» 
ببطء بالغ؟ اما اسمه ففرانتس بيبر كوبف » وأمّا ماكان مار سه فقد أصبحتم تعرفونه . . 
إنه مقاتل مجيد» ومجرم ذو جرائم فاحشة » ورجل بائس » مهيض الجناح » وقد جاء 
دوره الآن» قبضات ملعونة تلك التي ضربته! وإنها لقبضة رهيبة تلك التي أمسكت 
به! و کانت القبضات الا حری تضربه ثم ترسله» وإذ به جرح» وإذ به متجرّد من 
الثياب» أعزل » أما الجرح فكان في وسعه شفاؤه» وظل فرانتس»› کما کان» 
واستطاع ان يتابع إسراعه» أمّا الآن فالقبضة لا ترسله» والقبضة كبيرة ذات حجم 
هائل تزجح بوزن جسده وروحه » ویسیر فرانتس بخطیٌ قصيرة وهو يعرف: حیاتي 
ماعادت مُلکي › ولست أدري مايترتب على أن أفعله الآن › ولکن فرانتس بیبر کو بف 
انتهى أمره ووصل إلى خاتمته . 

نحن في تشرين الثاني » > في ساعة متأحرة من المساءء حوالي التاسعةء والاإحوة 
يرتعون هنا وهناك في شارع منتس » وهنا جَلبَة عظيمة تنشاً من الحافلة الكهربائية 
وحافلة سيارة الر كاب الكبيرة والصيّاحين من باعة الصحف › ورجال الشرطة 
يخر جوت من النكعة والهراوات الملاعطية خير ممقردة على الهم : 

شارع لاندز بغر يزحف مو كب يحمل الرايات الحمر» استيقظواء يا 

ملاع اال : مو کافیکس ١‏ شارع الكسَنْدر » سيجار طيب يتعذر الوصول 
إليه» وألوان من البيرة مُحَسّنة معتنى بها في الاباريق » وکل لعب بالورق محظور 
خطراً صارماً» ونحن نرجو من الضيوف الموقرين أن يتتبهوا بأنفسهم إلى ثيابهم 
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المعلقة› لأنني لا أكفل شيعا » المضيف . الاإفطار» من الساعة السادسة في الصباح 
البا كر إلى الساعة الواحدة ظهرا» ۷١‏ قرشاء مع فنجان القهوة» وبيضتين مسلوقتين 
وخيز مطليّ يالزبدة . 

وفي سرير القهوة» في شارع برينسلاز» يقعد فرانتس » فيهتفون له مهللين: 
«أيها السيد البارون!» ويخلعون عن رأسه الشعر المستعار ويفكك الذراع المصطنعةء 
ويطلب لنفسه البيرة» أما معطفه فيضعه فوق ر كبته . 

وهناك ثلاثة رجال» ذوو وجوه متجهمة» ومن الصحيح أنهم نزلاء سجون» 
ومامن شك في أنهم منقولون من مکان آخر» یثرثرون بلغو من القول » بغير انقطاع › 
ويخوضون في أمور لا رابط بينها ولا نظام . 

فأنا إذاً أعاني من العطش » وأقول لنفسي » لاذا أذهب بعيداً إلى هذا المدى» 
وهنا قبو يقطن فيه بولونّون » أعرض عليهم ما لدي من القديد والسجاير » على أنهم 
لا يسألون » على الاإطلاق من أين أتيت بهذه الأشياء» فيشترون ويعطونني الخمر › 
ودع كل شيء هنا . وفي الصباح أنتبه لأرى كيف ينصرفون» وأجري إلى داحل 
القبو» ولدي خطاطيف ومشابك» ومازال کل شيء هناء قديدي وسجائري»› 
وبعدها أنا أنطلق بهذه . تجارة رابحة » أليس كذلك؟ 

الكلاب البوليسية» ما الذي تستطيعه هذه» لقد حرج عندنا حمسة رجال 
يجوسون خلال الأسوار . كيف؟ هذا شيء أستطيع أن أقوله لك على وجه الدقة 
الجدران مصفحة من كلا ال جانبين بالصفيح » الصفيح الحديدي › الذي يبلغ سمكه 
ما لايقل عن ثمانية ميلليمترات » غير أنهم يجتازون الأرضية » ياللعجب » أرضية من 
الإإسمنت » ويحفرون ثقباً» في المساء دائماً» ومن هنا إلى ما تحت الأسوار » ثم تأتي 
الكلاب البوليسية وتة 

لقد کان ما یترب علينا أن نسمع هذاء» فليكن مايكون » لقد أخلدنا إلى النوم 
وستکون قد سمعنا شیا کهذا» ولاذا نحن على وجه الخصوص؟ 
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الضحك» والمرح والبشر» أيُهذا المرح البهيج » أيُهذا البشر المبارك» هناك نشيد 

دائري يحوم حول مائدتناء فيدي م . 
ثم يأتي » بالطيع » بعد ذلك » فلان من الناس » السيد جاويش الشرطة والجاويش 

أول شفاب يريد أن يضفي الأهمية على نفسه»› ويقول: لقد سمع هذا بأسره اول 
امس» غير أنه کان في رحلة عمل رسمي» وحين کان يحدٹ شيء ما» یکونون 
دائما في رحلة عمل رسميّ . قدحا من البيرة » وأنا »> ثلاث لفافات . 

وثمة صبية تمشط لرجل طويل أشقر» شعرّه» على المائدة » بينما يغني: : «يابرج 
الشمس » > يابرج الشمس» وحين تأتي فترة رقف يطلق الحنان للسانه لينطلق كالعاصفة » 
قائلاً إنه لا بد له أن يترم بأغنية عن الشمس: 

يا زونتبورع › يا زوننبورع › ما أشدٌ خحضرة أوراقك . و كنت في صيف العام 
٨۸‏ ولم أكن أستقر في برلين ودانتسیغ › ولم أكن أستقر» في كونغزبرغ› 
فأسن كنت مستقرا إذا؟ أيها الآدمي » انت لا تعرف: : في زوننبورغ » في زوننبورغ› 
إنماأنت سجن على نحو كامل » هناك يسود» ولا سيما في وقت البكور وفي الساعة 
المتأحرة» الروح الإنساني . وهناك يلجا المرء إلى الضرب» ولا يعامل سواه معاملة 
الوغد» ولا يسيء معاملة الآخرين » ولا ينازع ولا باحك » هنالك يتوافر للمرء ما 
يحتاجه الاإنسان حين يشرب » وحین يأکل » وحین یدن . 

الريش الجميل في الاأسرَّةء والبراندي » والبيرة » واللفافات » أيها الآدمي » عندنا 
كن للمرء أن يعيش كما أن رقابتنا استكانت لناء قلباً ويدأ» فنحن نريد أن نهب 
للموظف الحذاء العسكري الطويل الساق » أمّا أنتم فينبغي لكم أن تجودوا باللفافات »› 

من القلب واليد » ينبغي لكم أن تدعونا نسكر » بقلوبكم وأيديكم » ونحن نرید أن 
نوعز بأن تباع لكم الأ حذية المسكرية ذوات السيقان الطويلة والحلل العسكرية» من 
الحرب» وهذه لن نغيّرها أو تصلحها > ففي وسعكم أن تبيعوهاء أما المال الذي عكن 
تحصيله من هذا فمن الممكن أن نحتاج إليه » لأننا مساجين » مساكين . 

وهناك بضعة زملاء مزهوين بأنفسهم » يريدون أن يتهمونا ويشجبوا مواقفناء 
وهؤلاء نريد أن نكسّر عظامهم » وهؤلاء ينبغي لهم أن يفكروا لأنفسهمء فما أن 


Of 


يستمتعوا معناء وإمّا أن يكون عاينا أن نصقلهم ونهذبهم . وينبغي لهم أن يجرّبوا» أو 
يختبر وا أشياء من لدا أشياء متماسكة قوية لا بعكن أن تَقَدر دون قدرها. 

ولا يتكون من الورق القوّى إلا السيد المدير وحدهء فلماذاء لأن هذا مازال 
بعيداً عن أن يلاحظ » وفي الآونة الأخيرة وصل رجل كان يريد مراجعة وضع السجن 
ا لحر في زوننبورغ» ولم يرق له الوضع . نّا كيف راق له ذلك من بعد» أقول كيف 
راق له هذا» فذلك ماينبغي لکم أن تطلعوا عليه . نحن في المقصف معاء وقد جلس 
بالقرب منا موظفان » وحين كنا في وسط محغفل الشراب» ومَنْ يأتي» أجل » من 
ياتي لی هنا یا تری . 

هذا بم بم هذا بم بم » هذا السيد المراجع » فما أنتم قائلون الآن» هناء يا 
تری» نقول: 

بارك الله فيك » وأعلى مقامك مادمت حي ويحق لك أن تظفر بقدح من 
الكونياك » اجلس هناء إلى جانبي . 

ماذا يقول المراجع يا ترى؟ أنا السيد المراجع » بم ب هذا ما برد هناء أنا السيد 
المراجع بم بم هذا مارد هنا سأوصي باحتجاز کم جمیعاً» سجناءَ وموظفین » 
الآآن ليس لديكم مايبعث على الضحك » لقد عقدتم العزم على شيء ماء بم إنه 


قرش ارق 


قف هنا » م أنه يقفض هنا» م 

يازوننبورغ › يازوننبورغ» ما اشد خحضرة أوراقك »› لقد أثرنا غيظه » أحضرَّ 
وأزرق» هتا ذهب لی زوجته ووصل بغضبته إلى نهایتها؛ € > إنه واقض هنا 
£ م أنه وأاقفض هناء ٤‏ م إنه السيد المراجع» واعجباً لك أيها الآدميّء الآن 
تخرج من المسألة صر اليدين › والمطلوب منك أن لا تكون» يا رجلٌ› مستاءُ متا 
قەحسب») . 

سروال بني وسترة سوداء من القماش! وثمة وأحد يسحب من طرد سترة بنية 

2 £ ا 

العلنيٰ › لأسعار مخفضة بلا مبالاةء يماثل الحصول على أسبوع ناري › وعلی سترة»› 
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يشمن رحيص » فذحا من الكونياك . فمن يحتاج إلى هذا على وجه الخصوص؟ البشر 
والمرح والسرور» بهذا الأخ الذي قر عيناً وطاب نفساًء وفاز بالغبطة» لما تقول مَنْ 
هي أحبٌ الناس إليك» فاشرب قد حا آخر » ثم جتنا بزوج من الأ حذية المتخذة من 
قماش الأشرعة» أنت الذي اطلع أحسن الاطلاح على الظروف المحلية في السجونء 
مع وجود ححصفة النعل المخذة من القش › في هذا الصدد» وقد باتت هذه ملائمة 
للتكديس » ثم بعد ذلك غطاء آخر » أيها الآدميّ » ولكن كان عليك أن تُسلمَها لرب 
البيت . 

وتتسلل المضيفة » وتغلق الباب بهدوء» وهي تقول: «لا ترفعوا أصواتكم هكذاء 
فشمة نزلاء في القسم الأمامي » وينظر أحدهم صوب النافذة . ويضحك جاره وهو 
يقول: فلتكن النوافذ مغلقة عندما يكون الجو متوتّراء أنظر > قبوء ثم أفضل مایکون 
ذلك فوق فناء ال جار مباشرة»› وأنت لا تحاج إلى التسلق» > فكل شيء طرقه سالكة 
مُواتية» وعليك بالا حتفاظ بالقئّعة» وإلا لَقَّ الأنظار . 


ويقول رجل متقدّم في السن مُدَمُدما: «لقد كانت جميلة تلك الأغنية التي غتيتهاء 
ولكن هناك أغاني أحرى كذلك > على آنها لا تجانب الصواب» هل تعرف هذا هنا؟» 
ویخرج ورقة» ورقة للكتابة» ممزقة مهترئة » مكتوبة بيد غير واثقة . «السجين اليّت» 
«ولکن لا تقرط ف في الحزن!» «ماذا يعني الحزن » إنه شيء حقيقَيٰ ويَصح بمقدار مايصح 
حزنك» «والآن لاتبكيٌ يا رجل › الآن لا تبكينٌ يا يا رجل » فهناك مايثير الهواجس 
ويبعث على الوف» ولذلك فلا تبكينً یا رجل. 

أما «السجين الميت » فكان في الحقيقة من أهل الفاقة والبؤس » غير أن نفسه تهتز 
طربا للصبا والشباب و كان يسلك في سالف الأيام طريق الحق » و کان مقدسا عنده 
کل ماهو نبیل » و کان غريبا عنه كل ماهو وضيع » فاسد» ولكن مأساة النفوس النبيثة 
كانت تلوح عند منعطضف الحياة» وحين حامت الشبهة حوله في صدد فعلة منكرة› 
سقط في أيدي أعوان زعماء العصابات المطاردةء المطاردةء المطاردة اللعيدةء لقد 
أطلقوا في أثري الكلاب » حين اصطادوني » و كادوا يقتلونني » وهذا أمر يجري 
ويتم » ولا يعرف المرء كيف يستنقذ نفسه» و كانت المسافات تزداد بعدا على نحو 
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مطرد» ثم تزداد بعداً ولا يعرف المر فإنه لا يستطيع أن يجري بمثل هذه السرعة»› 
فهو يجري على قدر مايستطيع » وفي النهاية » يتم وصول الواحد من هؤلاء مع 
ذلك . فالیوم یکون لدیهم فرانتس › والآن أقذف بنقسي في المعمعة . الآن بلغت ما 
بلغت من المدى» ويحي › فلعل هذا يجدي في وجبة طعام» . 

ولم یکن في وسع کل صراخه و کل تو کیده وإحاحه› وکل غضبه» أن 
ينقذه» إذ كان يتوافر ضده المظهر والشهادة» وكانت الأغلال والسلاسل بالنسبة 
إليه م كدة والحق أن القضاة الحكماء أعطأوا «المطاردة » المطاردة» المطاردة اللعينة» 
حين نطقوا بالحکم عليه . «حين طاردتني الكلاب اللعينة) › ومع ذلك فماذا أَجِدَتْ 
عليه براءته حين تم انتهاك لوحة شرفه. ياللبشر!ء ياللبشر؟» كذلك ينادي ببکاء 
مخنوق » لاذا تزمعون أن تدوسوني بأقدامكم » فأنا لم اأرتكب ظلماً قط بحق أحد 
«هذا يجري ويستقيم » فالمرء لا يعرف كيف ينقذ نفسه » ويتصل المسير ويتواصل › 
إلى مدى أبعد فأبعد» ويجري المرءء ولا يستطيع المرء أن يجري بمثل هذه السرعة› 
ویفعل ما يستطیع فعله» . 

وحين جاء من وراء أسوار السجن من جديد» في صورة سائح جرال » غريب»› 
کان العالم ماعاد کما کان» علی آنه بات هو ذاته» امرأً آخحر» وکان قد تاه عند 
ضفة النهر الكبير » وما من شك في أن اجسر كان قد تحطم » فساقته قدماه» وقد 
بات مريضاً في قلبه » مفعما بالحقد والضغينة » إلى العودة إلى الليل . وما من أحد شاء 
أن يعطيه خبزا «المطاردة» المطاردة› المطاردة الملعونة» وهنا لم يبق في قوس الصبر 
مزع » فساعد نفسه بنفسه » وذهب إلى الحياة» و كان في هذه المرة أثما بالفعل . 

«ولا مناص للمرء من أن يصبح آثماًء آثماء آثماًء لا مهرب له من الإاث 
بل لم يكن له بذ أن يكون أكثر من ذلك مائة مرة!» ومثل هذه الفعلة يُعاقب عليها 
بصرامة أشد» فبذلك تقضي الأخحلاق والتقاليد . وبعد زنزانة السجن يوجه خطواته 
من جدید وهو يتفجُع «یا فرانتس »› هَللوياء انت تسمع هذاء أن يغدو المرء آثما 
بدرجة أكبر ألف مرة»» أجل ء خطوة أخرى في الخلاء النهب والسطو والقتل › 
ومطاردة السلع » والبشرية » هذا الو حش الذي بات » ببساطة» كسير النفس مهيض 
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الجتاح» و كان قد مضى لوجهه» ومع ذلك سرعان ما عاد من جدید» مخُملا 
بالأعباء الفادحة » و كان السكر الأ خير والخطيئة الأحيرة سريعَي الزوال » على حين » 
دامت العقوبة مدى الياة : «المطاردة » المطاردةء المطاردة اللعينة» لقد كان على 
حق › و کان قد فعل هذا حقأ) . 

وما من شك في أنه ماعاد يعرف الآن شکوی › ويدع الوم يوج إليه » ويدع 
الناس يدوسون عليه » ويحني ظهره» صامتا » ليدخل بين طرفي التير » ويتعلم الفاق » 
ويتعلم الصلاةء ويژدي عمله بشعور متيلّد یوما بعد يوم الشيء ذاته دائماًء و کان 
فکره محطماً منذ عهد بعید» قبل أن يغدو » هو ذاته› جثة المطاردةء› المطاردة› 
المطاردة اللعينة » لقد كان هؤلاء يطاردونني على الدوام: لقد ظللت على الدوام 
أؤدي أفضل ما استطيع أداءه . أمّا الآآن فقد دخحلت في محيط القذر» وليس الذنب 
في ذلك ذنبي » وما الذي ينبغي لي عمله» يا تری » اسمي فرانتس بيبر کوبف » وهذا 
ماکنته على الدوام بعد» و کنت أنتبه» . 

اليوم أنهى المسار › ومع الاإشراق الربيعيّ ينزه القوم إلى القبر أفضل زنزانات 
السجين . ثم إن جرس السجن يقرع له آحر تحيات الفراق › له وهو الذي يترتب عليه 
أن موت ؤ في السجن › وهو مفقود بالنسبة للعالم . «انتبهواء أيها السادة الموقرون› 
فرانتس بیبر کوبف مازال لا تعرفونه» وهو لا يباع ولو لقاء حمسة قروش »› حين 
يضطر هذا إلى الرحيل إلى قبره» ثم إن له في كل إصبع قرشأ لاب أن ينلع عنه لدى 
الرب العلىّ القدير» ويقول في هذا الإيلاغ: في البداية تي : ثم يأتي فرانتس › ولا 
عکن أن تتعجب » ياربنا العليَّ القدير من أن هذا يأتي را كبا بمثل هذه المقدمة الكبيرة» 
فقد طاردوا هذاء نقسه» بهذه الطريقة › والآن ياتي في طاقم کبير کان بالغ الضالة 
على الأرض » والآن يضطر إلى أن يعرض في المساء» ماهيّه» . 

وهؤلاء يغنون ويثرثرون كما يشاؤون » بعد» على المائدة. لقد كان فرانتس 
یبر کوبف حتی الآن يلم به الکری . ما الآآن فرح منتعش » وهو يعد نفسه من 
جدید»› وأما ذراعه فيلف حولها ضمادا لقد فقدنا هذه في الحرب › وإنما تحدث 
الحوادث في الحرب دائماً. والحرب لا تتوقف عجلتهاء مادام الئاس يعيشون . 
والمسألة الرئيسية هي أن يقض المرء على قدميه . 
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ثم يقف فرانتس على السلم الحديدي» عند سرير المقهى » وفي الشارع› 
وفي اللخارج يخطو خطوات قصيرة » وتعساقط قطرات قليلة من المطر» ثم ينصب 
المطر كأفواه القَرّب» وقد حي الظلام » ومثل حركة المرور هذه تسود في شراع 
بريتتسلا » وهنا جَمْع غفير من الناس في شارع الاإسكندر » في الجهة المقابلةء» وفيهم 
رجال شرطة» وهنا ينفتل فرانتس ویتو جه ممهلا نحوهم . 


ميدان الإسكتدر توجد رئاسة الشرطة 


الساعة الآن هي التاسعة والدقيقة العشرون»› وفي صحن مبنى الرئاسة يقف عدد 
من الناس يتحادثون» فيروي بعضهم ليعض النكات» ويح كون سيقانهم » ويأتي 
مفوض شاب» ويلقي التحية: «الساعة الآن التاسعة والدقيقة العاشرة» ياسید بیلتس › 

تنقصت أو اتتقدت بالفعل » فنحن في حاجة إلى السيارة في الساعة التاسعة» 
«إنه » » ومرة أحرى » زميل في الدور العلوي وهو يهتف إلى ثكنة الاإسكندر» وقد 
أبلغنا عن مجيء السيارة قبل ظهر البارحة؛, ويأتي قادم جديد: «أجل › إنهم يقولون 
إن السيارة قد أرسلّت في الساعة التاسعة إل حمس دقائق» وإنها وقعت في مأزق› 
وسيبعثون بسيارة أخحرى» «مثل هذا الحدث»› الوقوع في مأزق» ونحن نستطيع 
الانقظار» «ويحك» أنا أسأل: «أين تبقي السيارة إذا» ويقول هذا: ومن يتحدّث 
هنا على وجه الإطلاق . آنا أقول: السكرتير بيلس » فيما يقول » هنا الملازم فلان 
بن فلاان »› فأقول: إذاً فقد كان ينبغي لي أن استفسر › ياسيدي اللازم › يتکليف من 
السيد المفوض » أبلغنا بالأمس › قسم السيارات من أجل عملية مداهمة» في الساعة 
التاسعة » وتم الإبلاغ الخطيَء و كان يفترض أن ألتمس تقريرا لتوافر الإبلاغ الخطي . 
وهنا يترتب عليك أن تسمع كيف أصبح على الفور » دمغا» محبّباً إلى النفوس » أعني 
السيد الملازم» أي أن كل شيء كان في الطريق » بالطبع » إذا كان ثمة مصيبة»› 
وهكذا دواليك» . 

وتدخحل السيارات المحطةء ويصعد إلى إحداها سادة وسيدات» وموظفون 
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جنائيون ومفرّضون وموظفات . هذه هي السيارة التي سيدحل بها المحطة فيما بعد 
فرانتس بیبر کوبف بین حمسن رجلا وامرأة» هناء وسيكون اللائكة قد غادروه› 
وتغدو نظرته مختلفة عن هذه النظرة التي غادر بها سرير المقهى » ولكن اللائكة 
سيرقصون» وسوف يحدث لكم هذا أيها السادة والسيدات » سواءُ أ كنتم مؤمنين 
أم کنتم غير مؤمنين ۔ 

والسيارة التي تحمل المدنيين من الذ كور والاإناث» في الطريق » وهي ليست 
سيارات حربية » غير أنها مر كبة للكفاح وللقصل في المنازعات »› بل سيارة حمولة» 
فعلى المقاعد الطويلة يقعد البشر . وعبر ميدان الاإسكندر ينطلق هو بين سيارات رجال 
الال والأعمال البريئة والمر كبات الخفيفة الذاتية الحر كة» والناس الموجودون في 
السيارات الخحرببة يبدون جميعا مرتاحين » إنها حرب غير معلنة» وهم يرتحلون في إطار 
ممارستهم » لمهنتهم » وبعضهم يدخحن بهدوء الغلايين » وبعضهم يدخن السيجار . 
أما السيدات فيسألن » وهذا السيد الواحد هناء في المقدمةء لا شك في أنه من 
الصحافة › وهنا يرد غدا كل شيء في الجريدة› وهکذا ینطلقون راضین »› يجتازون 
طريق لاندزييرغ» ثم يتحرفون بعينا» صاعدين » وينطلقون دائرين من الخلف إلى 
أهدافهم . وفيما عدا هذا تعرف أماكن اللهو من قبل ما يوشك أن يصادفهم » غير 
أن الناس الذين ينحدرون» يرون السيارة رؤية حسنة » على أنهم لا يطيلون النظر » 
فهذا شيء غير مستحسّن » بل هو باعث للفزع » وسرعان مار مرور الكرام » إنهم 
يريدون أن يمسكوا بالمجرمين » ولعل نما يبعث على الفزع وجود شيء كهذاء» ونحن 
رمع الذهاب إلى السينما. 

وعند شارع رو کر يتر جلون من السيارة» وتظل السيارة واقفة» فيصعدون 
الطريق على أقدامهم والشارع الصغير حال » والثلة تروح وتجيء فوق الرصيف » وهنا 
توجد صالة رو کر . 

ثم تم احتلال باب المنزل» ووَضْحٌ حارس أمام المدحل» وحارس في مواجهة 
كل الآحرين الموجودين في الحانة . مساء احير » ويبتسم النادل » تعرف هذا من قبل »› 
هل يشرب السادة شيعا ما؟ شكرأًء لا وقت لديناء أخرجوا الأموال من الخزانةء 
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مداهمة» الحاضرون جميعاً معي إلى مقر رئاسة الشرطة . الضحك والاحتجاج ؛, 
ونحو ذلك . لا تتصرٌفوا بهذه الطريقة » تو جيه الشتائم » والضحك › وحافظوا دائماً 
على الهدوء والاأني » فلدي أوراق» ثم فقوا َء حقاًء فقد حضرم إلى هنا مد 
نصف ساعة» من جديد» فماذا يجدينا هذا بربكم . نصف ساعة قضيتموها وأنتم هنا 
من جدید» فماذا ينفعنا هذا» يترتب علي عمل شيء ما» لا تنفعل ولا تغضب › يا 
أوتو » إنه تفقد حر من قل الرئاسة» مع إضاءة لي ليلية » أدحلوا» على الدوام » الحجرة 
الحسنة» السيارة ملأى مثلما بمتلئ بطن فيل محم » وثمة واحد يغني: مَنْ ذلك الذي 
اتتهى بالأمور إلى هذا المدى فحسب» هذه وقاحةء هذه وقاحة. كيف يستطيع 
امرؤ أن يُمَّدم على شيء كهذاء ذلك لان المادة لم تکن قد سدّدت جمار کها بعد 
و كانت الشرطة قد استفرغت جهدَّها في هذه المسألة » وباتت الآآن مستاءة إلى حد 
بعيد» وقد انكفأت » لأن القوم انتهوا بالمسألة إلى هذا المدى . 


وتنطلق السيارة» ويلوح الحاضرون حميعا» قائلین : من ذا الذي انتهى بالأمور 
إلى هذاالمدى . 
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و > لقد سارت هذه الأمور على خير مايرام . سنمشي على الأقدام» 
ويلقي التحية سيد أنيق فوق السد الترابيّ » هو نقيب القسم » أأنت السيد المفوٌض؟ 
سعذهب في دهليز منزل » أَمّا الآحرون فينقسمون أقساما . وتكون نقطة الالتقاء في 
شارع برينسلاو » ناصية منتس . 

وعين الاإسكندر مترعة» واليوم يوم الجمعةء ومن كان يحصل على أجر 
فليذهب ليشرب الخمر » مارا با مو سيقى والراديو وعندما عر كبار المسؤولين الجنائيين 
منصة صب الفمور يتر حزحون » ويتحدث المفؤض الشاب وتتوقف الفرقة ال مو سيقيّة: 
مداهمة» شرطة جناثية» ويذهب الحاضرون جميعاً معهم إلى رئاسة الشرطة› 
ويقعدوت إلى الموائد» ويضحكون ولا يدعون شيا يفسد عليهم أمره» ویتابعون 
لغطهم » أمَّا التادل فيتابع أعمال الخدمة» وثمة فتاة تصرخ وتبكي بين أخريين وهن 
بمشين » ما من شك في أنه قد تم الاإبلاغ عن خحروجي» وان هذه لم تكن قد ابلغت 
عن قدومي » لا بأس » إذا فابقَي ليلة هنا وماذا في ذلك » لن أذهب معك» وأنا لا 
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أدح أحداً من لم يبلغوا مبلغ الر جال يلامسني » دعي عنك » بربك» أصحاب ربطات 
العنق الررق » أنت › ياهذه › فإن أحدا لم يخرج بعد بصحته من هذا ۔ هلا أفسيحت 
المجال لي بربك » ماذا يعني هنا إفساح المجال » عندما تة تقفين على حقيقة الأمر » وعلى 
كل حال فقد انطلقت السيارة لتوها فحسب > وعندئذ قد يكون في وسعك أن توقفي 
عددا أ كبر من السيارات› وتحطميهاء ولكن لا تحطمي رأسنا فحسب » أيها النادل 
علي بز جاجة من الشمبانيا لغسل الساقين › آنتٌ› لا بد لي أن أذهب إلى العمل ء 
فلديّ عمال لابْدٌ من إنجازها في البناء. مَنْ يدفع لي ثمن الساعة» وَيْحَّك الآن لا 
بذ لك من مشار كتنا على كل حالء ولا بد لي من الذهاب إلى موقع بنائي» هذا 
سرقة للحرية» هنا لا بد للحاضرين جميعا من أن يشار كوا» وأنت ستذهب معتاء 
أيها الآدمىَ » لا تنفعل بربّك» فالناس يترتّب عليهم » على أية حالء أن يقوموا 
عداهمة» وإلا لما عرفواء بلا ريب » لاذا يوجدون هنا. 

وتنحل المسألة في دفعات » والسيارات تنطلق على الدوام إلى رئاسة الشرطة 
وتعود منهاء والمسؤولون الجنائيون يروحون ويجيئون » وفي قسم مراحيض السيدات 
يسمَع صراخ » وعذراء ترقد على الارض وفارسها يقضف بالقرب منها. فماذا يصنع 
الفارس فحسب» في قسم مراحيض النساء ء أمّا الفتاة فتعاني من تشتجات » ألا فانظر 
بربك» المسؤولون الجنائيون يبتسمون » ألديك أوراق » لا بأس » هذا صحيح . عند 
ذلك تظل» يا رجلٍ عندها. هنالك تظل هذه تواصل صراخها بعد انتبه» فحین 
يغدو كل شيء خاوياأً تقض على قدميهاء ويرقص كلاهما رقصة التانغو . أقول: من 
يلمسني فسيكون جزاؤه لكمة في ذقنه » وسيكون ال جزاء الثاني هو التمثيل بجثته . 
الحانة تكاد تخلوء ويقف لدى الباب رجل أمسك به اثنان من رجال الشرطةء 
ويزمجر قائلاً: كنت في مانشستر » وفي لندن» وفي نيويورك» فمثل هذا لا يحدث 
في مدينة کبری» ومثل هذا لیس له وجود في مانشستر» ولا في لندن . إنهم يحدونه 
على العمل » وييعدونه» دائماً لينتهي إلى السد الترابيّ . كيف تجد نفسك» شكراً 
لك حي عني كليك الأثير المدلل » الذي طواه الردى . 

وفي الساعة الحادية عشرة والربع » حين كانت عملية إخحلاء البيت قد قطعت 
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شو طا بعیدا» وماعاد هناك سوى بعض موائد مشغولة » حيث كانت السلالم تفضي 
إلى الدور العلوي» في جانب منه» وقي الزاوية » يدخل أحد منهم على الرغم من 
أنه ماعاد يفتَرَّض أن يدحل أحد منذ وقت طويل » ورجال الشرطة يتسمون بالهمّة 
ومضاء العزيعة » ولا يسمحون لأحد بالدخول » ولكن منْ حين إلى آخر تطل ببصرها 
فتاة من خلال نافذة العرض: لقد اتفقت بلا ريب » وأناآنسة » إلى هنا يترتب عليكم 
أن تعودوا في الثانية عشرة من جديد» وخلال هذاالأجل سيكون كنز كم قد بات في 
رئاسة الشرطة » غير أن السيد الشيخ كان قد شارك» في الخارج » في رؤية الزحزحة 
الأخيرة. وأخيراً كان رجال الشرطة قد انقضّوا بالهراوة على من في الداخل بعد 
في دهليز الباب› للأن عدد أولعك الذين أرادوا أن يخرجوا كان أ كبر من عدد أولعك 
الذين دخلوا السيارةء والآن انطلقت العربةء إذ حف تراحم الأثقال فيهاء ويسير 
الرجل» من دون حرج » داخلا من الباب» مارا بكلا المسؤولين الطنائين اللذين كان 
كل منهما ينظر إلى الجهة الأحرى » لأن أفراداً يريدون» من جديدء أن يعودوا إلى 
الحانة› ويدعون لأنفسهم صفة رجال الشرطة› و کان يأتي من ع اللكنة» على وجه 
الخصوص » في ظل ترحيب كبير من الجانب الأخر من الشارع› رتل من رجال 
الشرطة» والناس يشدون» في مسيرتهم» الأحرمة شدا أ كثر إحكاماً . هنالك يسير 
الرجل الأشيب في الحانةء ويطلب بيرة عند منصة صب الخمور » وينطلق بها صعودا 
على السُلّْم » حيث مازالت المرأة الو جودة في قسم مراحيض السيدات» بينما يكون 
الآحرون» أولئك القَر الذين يضحكون ويتحدثون بالهَذر واللغو» يتصرّفون كما لو 
كانت الحكاية بأسرها لا تعنيهم في شيء . 

ويقعد الرجل على كرسي » وحده إلى مائدة» ويتجرع قدحه من البيرة» وينظر 
إلى ماتحته في الحانةء هنالك تصطدم قدمه بشيء قد استقر على أرض الحجرة إلى 
جانب الجدار » وينظر الواحد إلى هذا فينحني ليلعقطه » فإذا هو مسدس › قد طرحه 
أحد الحاضرين جانبأًء وما هو بالرديء. الآن بات عندي اثنان» واحد عند كل 
إصبع » وحين يسأل الرب العليّ القدير» لاذاء عند ذلك تقول: أناآتي ومعي حاشية 
وعتاد كبيران » فما لم يظفر به المرء في الأسفل يمكنه أن يحرزه في الأعلى » وهؤلاء 


o1 


يداهمون »› وما يفعلو نه حق وعدل› وقال: ولأن الواحد متا أفطر إفطارا سما في 
مقر رئاسة الشرطة يترتّب علينا أن نقوم بمداهمة كبرى› ولا بد أن يحدث شيء ما 
من جديد» يرد فيما بعد في الجريدة . على أن أولعك الذين كانوا في الطابق العلوي 
يتر تب عليهم آخر الأمر أن يلاحظوا أننا نعمل » ورا أراد أحدهم الوصول إلى مر حلة 
أعلى من مراحل الراتب . ثم إن زوجته تحتاج إلى فراء» ومن أجل ذلك يبتدرون 
الناس وعلى وجه الخصوص يوم | جمعة» حيث ظفروا بالمظروف الذي يحتوي على 
وكان الرجل قد احتفظ بقبعته على رآسه» وهو يدس اليد اليمنى في جيبه» 
ما اليسرى فكانت خليقة أن تكون في جيبه كذلك لولا أنه کان حینغذ» على وجه 
ا لخصوص » عمد يذه لیتناول قدح البيرة . آنه مسؤول جنائي يحمل شعر الفرشاة 
ا-مفشن فوق قبعة الصياد الصغيرة» يجوس في الحانة باعثاً للمدح والبشر في أنحائهاء 
وفي كل مكان موائد خالية» وعلب سجاثر على الأرض وورق صحف وورق 
شو كولاته » إنه توجيه التوبيخ بأقسى العبارات إلى كل من هب ودب . أما الأ خير 
فسيأتي حالا » ويسأل السيد الشيخ: «هل دفعت الحساب؟»» فيزمجر هذا وينظر في 
انجاه مستقیم › لا يلوي على شيء «أنا لم أدحل إلا منذ هنيهة» «وَيْخّك › ما كنت في 
حاجة إلى هذاء غير أنك مضطر إلى المشار كة» «هلاً ت ركت أمر هذا إلي» فأحمل 
همي بنفسي » يا رجل»» وينظر إليه المسؤول ال جائ » وهو رجل مُحكم البنيان 
عريض المنكبمن » من الأعلى إلى الأسفل . كيف يلقي هذا الرجل نظرته إلى العالمء 
إنه يريد أن يقاوم ويثير المصاعب . ولا يقول شيعا » وینزل رودا رویداء على السلم 
عبر الحانة . هنالك تلقاه النظرة المتوهَجة للشيخ » أيها الآدميّ » أما إن لهذا لعيتين فيهما 
شيء ما لايستقيم أمره . ويذهب إلى الباب» حيث يقف الا حرون › يتهامسوت فيما 
بيتهم › ٹم يخر جون معا وینفتح الباب بضع دقائق › من جدید »› ويعود المسؤولون 
الجنائيّون . والآن تأتي البقية » فهيّا» وليشارك الحاضرون جميعا. ويضحك النادل: 
£ ۽ £ ۳ ۳ ر 
«في المرة القادمة تأحذونني معكم » فأنا أوذ أن أرى الدوار الذي يعتريكم في الطابق 
العلوي» «أه» سيتو افر لاك » خلال ساعة» من جدید› ما تعمله » فانتبه »› ففي الخار ج 
يقض بعض هؤلاء منذ الآن » من التقلة الأولى » يريدون الدخحول» . 


o1 £ 


وها » ياسيدي › فإنه مازال يترتب عليك أن تذهب مع الذاهبين» . إنه يقصدني . 
حين تكون لك عروس ذات مرة» عروس أوليتّها ثقتك من القلب »> لا تسأل عن أين 
ومتى » حين يكون في وسعها أن تَقَبّل على الو جه الصحيح . 

على أن الرجل لا تصدر عنه حر كة . «ما من شك في أنك ثقيل السمع › 
هآ هش قابا نامات اله قد رمات إن اریم ء لأت تل آد مرق 
کنت قد بدذت في . ينبغي أن ياتي مزید من التاس ولا فإن الواحد منهم لم 
لعفني » وحاجاتي وأمتعتي تغل عربة يقودها حمسة من الجياد. 

هنا مازال يقضف ثلاثة على السلم . فالأول صاعد» والمسؤولون الجنائيون 
يجوسون في الانة ء والمفوّض الشاب الطويل في الذروة› وکان هولاء في عجلة 
بالغة من أمرهم » لقد طاردوني با يكفي » ولقد ايت ما استطعت أن أؤديه أأنا إنسان 
أم لست إنساناً . 

وها هو ذا يسحب اليد اليسرى من جيبه › ولا يقف قائماً و يحتضن › وهو قاعد» 
الشرطي الأول » الذي ينقض عليه غاضيا. وتكون هناك منازعة وجابة» هكذا فْرَغنا 
من كل شيء على الأرض » وهكذا نرتحل إلى الجحيم بالأبواق والطبول الكبيرة. 

ویتنځى الرجل جانبا وهو يترنح » وينهض فرانتس قائما» ویهم بالانطلاق نحو 
الجدار» ويجرون في جموع وکل من الباب »› داخلين في الحانة . وهذا جمیل 
بالطبع › وباتوا جميعاً في الداخل» ويرف ذدراعه› وإِذ بوا حد وراءه» ويقذف به 
فرانتس » بکتفه › جانباًء وإذ به تحطمه ضربة على يده وضربة على وجهه وضربة 
على قبعته وضربة على ذراعه»› ذراعي» ذراعي › ليس لي إلا ذراع واحدة» إنهم 
يحطمون ذراعي» ماذا أصنع » إنهم يضربونني حتى الموت› يقتلون میتسه أوّلاء 
ثم يقتلونني أناء وکل هذا لیس له معنی ولا جدوی» کل شيء لیس له معنۍ ولا 
جدو ی › کل شيء› کل شيء لا معنی له ولا فائدة . 

وينصرف وهو يترنح إلى جانب السور. 

وقبل أن يتمكن من مواصلة إطلاق النار» ترنح فرانتس بير كوبف » وهو يسير 
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إلى جانب السور» وقد لحق به أذ فادح . وكان قد تخلى عن خوض المعر كة» 
ولعن الحياة والوجود» وألقى السلاح» وهو يرقد هنا. 

ويقوم المسؤولون الجناثيون ورجال الشرطة برحزحة المنضدة والكراسيّ جانبا 
وير كعون متقدمرن إلى الأمام إلى جائب هذاء ويحولون وضعه بحيث يستقَرٌ على 
ظهره» وللرجل ذراع مصطنعة» ولديه مسدّسان» فأين الأوراق . انتظر قليلا» هذا 
يحمل » على رأسه» شعرا مستعارا وفرانتس پیر کوبف يفتح عینیه حين یسحبونه 
من شعره . هنالك يهزونه ویشدونه إلى أعلى » شدا من الكتفين ويقيمونه على ساقيّه . 
وهو يستطيع أن يقف » ويجب عليه أن يقف . أما القبعة فتتصّب على رأسه» وفي 
الخارج يستَقَرٌ كل شيء في السيارة. هنالك يقودون فرانتس بيب ر كوبف حار جين 
من خلال الباب مقيّدين بعل من الأغلال على الذراع السرى » ونَمّة جَلبْةٌ في شارع 
منتس › كتلة بشرية تشع فيها فرقة . انتبه » الآن يأتي» وهو الذي كان . آمّا الشرطي 
الجريح فقد رَحلوه بالسيارة. 

وإذاً فهذه هي السيارة التي انطلق فيها» وبهاء قبل ذلك» في الساعة التاسعة 
والنصف » المفوضون» والموظفون ال جنائيون والموظفات في رئاسة الشرطة» إنهم 
ينطلقوتن وفرانتس بیبر كوبف يقعد فوق هذا . لقد غادره الملائكة وتخلوا عله » مثلما 
تحدثت عن ذلك من قبل › وفي صحن من رئاسة الشرطة تم تفريغ كل الدفعات . 
وعلى سم صغير يتعالى احتدام الأحداث في الف على دهلیز طویل كبر . أماالنساء 
فيدخلن في حجرة لَهُن » ومن سمح له بالانصراف› وسلمت أوراقه من الخلل > فلا 
بد له أن يخرج من خلال الاجر القائم بين المسؤولين الجتائيين اللذين مازالا يفتشان 
کل واحد عند صدره› وفي سرواله » إلى أن يصلا إلى الحذاء ذي الساق الطويلة. 
أما الر جال فیضحکون قائلین إن هذا تعییر وشتم » ویکون توعٌل وتداف في الدهلیز » 
أما ا لمفوض الشاب والموظفون فيروحون ويجيعون» يهدئون ثاثرة النفوس » وهم 
الذين يفترّض أن يعتصموا بالصبر . وما المفوّضون فيحافظون على انشغال الأبواب 
من يحتلهاء ولا يذهب أحد إلى دورة المياه من دون مرافقة . 

وفي داخحل هذاء على الوائد» يقعد موظغون با لملابس المدنية › يستجوبون 
الاس » ويتصفُحون الأوراق حين يتوافر لواحد منهم مثل هذه الأوراق » ويكتبون› 
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على صحائف كبيرة: مكان الفعلة» منطقة اخحتصاص المحكمة الرسمية » المكان الذي 
تم فيه الإمساك بالفاعل »> قسم الشرطة «القصل الرابع » «.ط» وهكذا كان النموفج 
الأول». إذاً فما اسمك› والاربلاغ عن مکان التسليم » وأخيرا متى تم إلقاء القبيض 
على القاعل » حذ مني بربك» أوّلاء فلا بد لي من الذهاب إلى العمل» رثيس 
الشرطة» القسم ٤‏ » التسليم قبل الظهر » بعد الظهر » في المساءء الاسم الشخصي»› 
اسم العائلة» الوضع أو المهنةء يوم اليلاد» الشهرء السنةء مكان الولادةء لا 
مسكن له » لم يكن في وضع مكنه من الاإشارة إلى مسكنه» وقد أثبتت ت الإإشارة إلى 
المسكن › > عن طريق البحث في المحل نها غير صحيحة» ولا بد لك من الاتعظار إلى 
أن يكون قسم الشرطة الذي تتبعه قد أجاب . على أن المسألة لا تستقيم بهذه السرعة» 

ٹم اذ هولاع لس اهم سوی ب یدین › وفضلاً عن ذلك فقد صادف هؤلاء أناسا دونوا 
عنواناً يتت صحته» وهناك يسكن مَنْ له اسم ماثل لاسمهم- إلا أن مَنْ يذهب إلى 
ذلك العنوان يتبمن له أن هذا امرؤ آأخحرء وأن هذا قد ظفر بأوراقه فحسب» واقتنصها 
منه» أو كان صديقه أو كانء فيما عدا ذلك » مدبرا لعلمية حداع » الاستعلام عن 
طريق سجل لو حات البحث عن المجرمين » واستقاء المعلومات من البطاقة الرمادية ء 
والبطاقة الرمادية غير متوافرة » والمستندات والبراهين التي تظل مع الملفات والأضابير » 
والأشياء التي تمت بصلة إلى الفعلة التي يعاقب عليها القانون » أو إلى الأشياء التي بعكن 
أن تسبب الأذى والعاناة للمعتقل » أو للآحرين » أو إلى الأشياء العائدة إلى الشخصية 
المعينة » كالعصاء أو المظلةء أو السكين ‏ أو المسدس » أو الخاتم الحديدي للصّرب . 

ویجیعون بفرانتس یبر کوبف » لقد انتهی أمر فرانتس ببر كوبف »› فقد آمسكوا 
به» ویقتادونه من أغلاله» وقد ترك رأسه یتدلی على صدره. إنهم يزمعون أن 
يستجوبوه في الدور السفلي » في ساحة المسرح» في الحجرة الخاصة با مفو ض أثناء 
أدائه لعمله » غير أن الر جل لا يتكلم » فهو جامد» و كثيرا مابمد يده إلى وجهه» وقد 
انطبق جفنا عينه اليمنى من الورم الذي بحم عن ضربة بالهراوة المطاطية › ويدع ذراعه 
تسقط على عجل » وهنا كان قد أَبْعّد بعض اللكمات . 


ما أن يجاءَ با مسر حين من السجن › من الأسفل › ومن فوق صحن البنى المحظلم › 
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إلى الشارع » فذلك مايتم الاإبحار به بأذرع معشابكة » مع الفتيات » وإذا أتيحت لك 
ذات مرة عروس تثق بها من أعماق قلبك » وهكذا ننتقل » ننتقل » مع الغناء من هذا 
المطعم إلى سواه أما أنا فتتبن لي صحة ال جداول المذ كورة آنفاًء أما التوقيع فهو توقيع 
المعتقل مع الاسم والرقم الوظيفي للموظف الذي حرم الحاع » إلى المىحكمة الاربتدائية 
في برلين الوسطى » القسم ٠١١‏ إلى السيد قاضي التحقيق ي . أ. 

وأخيرا يُقَذّم فرانتس بيبر كوبف ويْتَقَّل » و كان هذا الرجل قد أطلق التار أثناء 
المداهمة في نبع الإسكندر غير أنه انتهك › فيما عدا ذلك » قانون العقوبات . وتبين 
ن يعنيه الأمر أن الر جل استلقى على الأرض عند نبع الإسكندر معمدداًء» و كشف› 
خلال نصف ساعة» عن أن الشرطة قد أتيح لها النجاح في صَيّد جيد على وجه 
ا لخصوص » إذ تمكنت هذه الشرطة من اصطياده إلى جانب ثمانية آخرين » مطلوبين 
بمو جب بطاقة ببحث » ومع ربائب الرعاية الذين حكن تجنبهم . ذلك لأن الرجل الذي 
انحدر إلى هناء بعد إطلاق النار» كانت له ذراع بمنى مصطنعة» و كان يضع على 
رأسه شعراً مستعاراً أشيب » وبالاستناد إلى ذلك » وإلى صورته الضوئية التي لدى 
القوم » اكتشف القوم على وجه السرعةء أن ثمة رجلا يستكي وراء هذاء وكان 
قد تورٌط في قضية جربة القتل الخاصة با مومس إميلي باراسونكه في غابة فراين » 
وكان واردا بالاعتبار بصفة مشارك في الفعلة» وهو الذي سبق توقيع العقوبة عليه 
بسيب الضربة القاتلة والاتجار بالأعراض » وهو فرانتس بير كوبف . 

و كان قد لبث وقتاً طويلاً يتهرب من أداء واجب الإبلاغ عن تفسه . الآآن ظفرنا 
بأحدهماء اما الآ خر فسوف نظفر به من بعد حلال أجل قريب . 
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الكتاب التاسع 


والآن وصل طريق فرانتس بيبر كوبف في هذه الدنيا إلى غايته . لقد آن الأوان 
الآن لتحطيمه . ويقع في أيدي القوة التي تغشاها الظلمة ويها الغموض » والتي 
يطل عليها اسم «الموت» › والتي تتجلى له في صورة مكان الإقامة الملائم . غير أنه 
يطلع على مایقولون عنه» بطریقة لم یکن یتو قعها و کانت صد کل ماکان لقیه حتی 
الآن. 

إنهاء تتحدث معه بلغة واضحة صريحة لا بعكن أن يُساءَ فهمها» معيَرةٌ عن 
رأيها فيه » وتجلو له أخحطاءه » وتكشف عن كبريائه» وجهله» وبذلك ينهار فرانتس 
يبر كوبف » الشيخ » > لقد تم إنهاء مسيرة حياته . 

لقد تحطم الرجل» ويجري عرض پیبر کوبف آخر بعد» لا یضاهیه بیبر کوبف 
الشيخ ولا يقاربه» ويتَوّقع منه أن يقضي وَطره على نحو أفضل . 
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أربعاء رايتهولد الأسود 
ولكن هذا الفصل يمكن حذفه 


ومثلما تتكهن الشرطة: «الآآن يو جد لدينا واحد . ما لخر فسرعان مانظفر به» 
يحدث ذلك وَفقا لتکهُنهاء ولكن ليس على النحو الكامل » كما يتصؤرون» وذلك 
أنهم يتصوّرون: أننا سَرّعان مانظفر . ولكن - لقد ظفروا به » وقد دحل من خلال 
الرئاسة الحمراء ذاتهاء ومر بحجرات أخرى » وتعرّض للأيدي » وبات يقعد في 
القطاع الغربي من برلين الذي يو جد فيه السجن . 

ذلك لان کل شيءَ عند راينهولد يسير على عجل » وكان هذا قد اختتم المسألة 
بالمحبة الدامغة والدليل القاطع . والفتى لا يحب التقلب الطويل . ونحن مازلنا نعرف»› 
ولا ريب» كيف فعل ذلك في تلك الأيام مع فرانتس . ولبث راينهولد بضعة أيام 
يعرف ماهية اللعبة التي يلعبها هذا معه» وإذ به يطرحه أرضا. 

و کان راینهولد قد ذهب ذات مساء إلى شارع موتس» ثم قال إن ملصقات 
الإعلان عن الوفاة مع الأجر معلقة على عمود الإعلانات» KES‏ 
بأصابعي » وأعَرَّض نفسي لأن أضبَط بأوراق مزورة» وسرقة حقائب اليد أو شيء 
من هذا القبيل . والسجن هو الأوفر أمنأ في هذا اجو المنوتر» ومهما تكن الأمور التي 
تصيب نجاحاً > فإن السيدة الرقيقة وحدها دون غيرها تضرّب الضرب البَرّح للغاية في 
وجهها. ولکن هذا لا يهم . فیما یتصور راینهولد» وکل ماهو مطلوب هو الا بتعاد 
عن مساحة الصورة. وفي رئاسة الشرطة يسحبون من يده الأوراق الزائفة > ولص 
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الجيوب البولوني » موروسكيفيتش » يذهب مع هذا إلى موآييت «القسم الغريي من 
برلين حيث يو جد السجن» » وهم الذين لا يلاحظون في رئاسة الشرطة شيعا يكون 
لهم » و كان الفتى لم يقعد بعدٌ بدأ ومَنْ كان في رأسه ما يشبه الأوصاف . وبکل 
الهدوء» والبعد عن الجلبة تجري مفاوضته كذلك » في الخفاء» في سكون وبصوت 
خفيض » مثلما تسلل خلال مبنى رئاسة الشرطة» ولكن لأنه كان لص حقائب يبحث 
عنه البولونيون» ومثل هذا المخادع يخرج إلى الشارع في منطقة جميلة» ويطرح 
التاس أرضاء من لحظة إلى أخرى » وينتزع من السيدة حقيبة يدها» فما من شك في 
أن هذا فظيع » ونحن لا نعيش في المجال الروسي- البولوني » ماالذي كان يخطر 
ببالك في الحقيقة » في هذا الصدد» هذا شي ء يستلزم عقوبة أنموذجية » أما هو فيخرج 
بأربع سنوات سجن » وخحمس سنوات لانتهاك الشرف» مع الوضع تحت إشراف 
الشرطة» و كل مايوجد عدا ذلك» إذ يتم إدخحال حاتم الضرب» ويتحمل الهم 
تكاليف المعاملة الرسمية » ونتيح فرصة تبلغ عشر دقائق » والجو مفرط في الحرارة»› 
والر جاء فتح النوافذ أثناء ذلك » ألديكم بعد شيء تقولونه؟ 

آما راينهولد فلم يكن لديه » بالطبع » شيء يقوله. وهو يحتفظ لنفسه باحق في 
المراجعة» على أنه يمر عيناً بأن القوم يعحدثون معه بهذه الطريقة» هنا لا بمكن أن 
يحدث للمرء شيء» وبعد یومین یکون کل شيء قد مضی وانقضی بسلام» کل 
شيء» كل شيء» ونكون قد عدنا إلى بر الأمان » وَليعْش القَذّر اللعمن هذه المدعوّة 
ميتسه » وهذا الثور» المدعو بير كوبف » غير أننا دبرنا ذلك » بلا ريب» من أجل 
الأول» وهو ماأردناه» هَللوياء ههللوياء هَللويا. 

وحن تم الفراغ الآن من کل ماحدث» وحین بمسکون بفرانتس وینطلقون به 
إلى رئاسة الشرطة » هنالك بات القاتل الحقيقَيٰ » راينهولد» في براندنبورغ وما من 
أحد يفكر فيه » كالمجذوب المستغرق في أفكاره» وا نسي » وقد كان من الممكن أن 
ينهار العالم ويندثر » ولا يكشف عن ذلك أحد لهذا بيسر وسهولة . وذلك أن هذا لا 
تعذبةُ هواجس ضميره» ولو أن الأمور سارت على الحو الذي كان يتصرّره لكان 
مايزال يقعد هنا اليوم » أو أفلت من قبضة الملاحقة أثناء السفر . 
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غير أن الأمور يعم تدبيرها في العالم بحيث تحتفظ الأمغال الأ كثر غباءًُ وسذاجة 
على الإطلاق بصحتها» وحين يعتقد إنسان أن الأمور استقامت الآن» تظل بعيدة 
كل البعد عن أن تستقيم . وذلك أن الإنسان يفكر» ويظل الرب هو المسيّر والمدبر» 
والاإبريق يظل يجري ترحيله نحو الماء إلى أن پنكسر. وحين يضبطون راينهولد› 
ويكون عليه أن يسلك طريقه الصارم القاسي » أزمع أن أسرد ما أسرد. أَمَّامَنْ كان 
هذا لا يهمه ولا يعنيه فأحذف له الصفحات التالية » ببساطة . فالأشياء الواردة في 
هذا الكتاب «برلین - میدان الاإاسکندر» عن مصیر فرانتس بیبر كوبف › صحريحة » 
وسوف يقرأها القارئ مرتين وثلاثا» ويطبع في ذهنه حقيقة أنها أشياء لها حقيقتها التي 
بمکن أن مَس › > غير أن راینهولد فرغ هنا من لعب دوره . ولا أريد أن أكشف عن 
هذا الدور في كفاحه الصعب الأحير إلا لأنه ّل القرّة الباردة التي ب تير فيها شيءَ في 
هذه الياة . ولسوف ترونه حتى اللحظة الأخيرة قاسيا معحجرا وهذه الحياة تمعد 
على جمود فیها- حیث يحني فرانتس بیبر کوبف هامته ویستسلم ویتحول آخر الأمر » 
مثل عنصر صادفته إشعاعات معيّة » إلى عنصر آخر . واأسفاه» إن من السهل أن 
نقول إننا» جمیعا» بشر . وإذا کان هناك إله » - فنحن لا نکون مختلفین عنه بسبب 
حبشنا و مكرناء» أو بسبب فضيلتناء فنحن جميعا نمز بطبيعة مختلفة و حياة مختلفة › 
في النوع والأصل » والمستقبل » والآن فاسمعوا الفصل الأخير عن راينهولد. 

هنا لا بد ُن یکون راينهولد في براندينبورغ» في السجن» يعمل مع سجن آخر 
في حيا كة الحصضر ء و کان بولونيا كذلك› ولکنه کان لص حقائب و جیوب بالفعل › 
و كان من أهل الحيلة والمكر المتمرّسين فيهما غاية التمرس » و كان يعرف ذلك المدعو 
مورو سكیفیتش . وحین يسمع هذا باسم: مورورسکوفیتش وهذا رجل أعرفه بلا 
ریب › وأين یکون یا تری » یری راینهولد ويقول: «ياللعجب › لقد تغير هذا 3 
إلى دورة المياه عند راينهولد» حيث يدخنان » ويعطي لهذا نصف لفافة » ويتحدث 
إليه» وهنا لا يستطيع هذا على الإطلاق أن يتحدّث بالبولونية على الوجه الصحيح . 
غير أن راینهولد لم يرق ق له الحديث بالبولونية على الإطلاق » ويمّلص من حياكة 
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الحصر» فيأخذه سيد الورشة معه لأنه كان في بعض الأحيان يظهر علائم الضعف »› 
بصفته منظفا للموائد في جناح الزنزانات الانفرادية . هنالك كان الآخرون يقبلون عليه 
بأعداد أقل »› غير ان دلوغاء» البولوني » لا يهن »› ويصرخ راينهولد: فاخرج بالعمل 
الناجز إلى الخارج! من زنزانة إلى زنزانةء وحين يكونان مع المعلم في زنزانة دلوغاء 
ويكون المعلم في صدد تعداد الحصر على وجه الخصوص » حين يهمس العو دلوغا 
إلى راينهولد قائلا: إنه يعرف رجلا يقال له موروسکیفيتش من وارسوء وهو لص 
جیوب وحقائب» ایکون هذا قريباً إليك؟ وينتاب راينهولد فزع » ويدفع إلى البولوني 
بعابة صغيرة من التبغ » ويعضي قائلا: حرج العمل الناجز . 

ويَقَرٌ البولوني عنياً بتبغه» وفي المسألة شيء ما من هذه الناحية » ويأخذ في ابتزاز 
راينهولدء ذلك لأن هذا كان ينال على الدوام بعض الال من الجانب الخلفي . 

وهذه القضية كان من الممكن أن تتحوّل بالسبة إلى راينهولد إلى قضية حطيرة» 
ولكن في هذه المرة كان مايزال لديه خحنزير › ويتخذ أهيته لصد الضربة ‏ ویعلن: أن 
دلوغاء ابن بلده› يريد أن يضع المصابيح › وهو الذي يعرف شيف ما عنه . وفي وسط 
الساعة اللالية يو جد تضارب واقتتال رهيبان » وحتى راينهولد ينقض انقضاضاً رهياً 
على البولوني» وفي مقابلِ ذلك يخرج بأسبوع من الاعتقال» وزنزانة جرداء» وا 
یرد فراش وطعام دافئ إلا في اليوم الثالث» ثم يخرج منها ويجد كل شيء متسما 
بالهدوء و كبح الجماح . 

ثم يرقد صاحبنا راينهولد» وحده» في الداخل . لقد عادت عليه النساءء طوال 
حياته » بالشقاء والسعادة. والآن يحطم الحب قفاه. لقد وضعته قصته مع دلوغا 
في حالة من الانفعال والغضب الكبيرين › لم یکن له بد معهما» من أن يقعد هنا 
بلا نهاية › ثم إنه يضطرٌ إلى أن يدع نفسه تتعرّض للتعذيب وإثارة الغيظ من قبل 
فتی کهذا. ولم يكن القوم يجدون سرورا و کانوا یشعرون بالوحدة شعورا بلغ 
منه انه یدفن نفسه فيه دفنا یزداد عمقاً من أسبوع إلى آخر . وحين تد به المقام مثل 
هذا الامتداد الأطول ويكون أحب الأمور إليه أن يردي دلوغا قتيلاء هنالك يتعلق 
بإنسان حديث السن » لص» كان يوجد» ٠‏ أول مرة في براندينبورغ» ويفترض أن 
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ينتهي إلى إطلاق سراحه في آذار . وفي البداية يلتعم شمل كليهما في محل لبيع التبغ 
ويتحدان في شتمهما لدلوغا. ثم يغدوان ذوي عاطفة حارة عميقة للغاية وصديقين 
کما ينبغي أن یکون الصدیقان› و کما لم یسبق لراینهولد بعد أن کان له مثل هذا 
الصدیق » ولئن لم یکن امرأة» بل کان مجرد صبيّ فقد کان » بلا ریب» جمیلا» 
وراينهولد يقر عيناً في سجن براندينبورغ: وهكذا عادت على مسألة دلوغا الملعونة بعد 
بشيء مستحسن و كل ما في الأمر هو أنني آسف لأن الغلام سرعان ماسيضطرً إلى 
المغادرة. 

سوف أضطر إلى أن أعتمر قبعتيّ القماشية السوداء زمنا طويلاً بعد» ومعها السترة 
البتية » وحين أقعد هناء أين تكون عندئذ» يا صاحبي الصغير» كونراد؟» وكونراد 
اسم الغلام أو هكذا يسمى نفسه» وير جع أصله إلى مكلتبورغ » ولديه الاستعداد لأن 
يغدو فتى ثقيلا للغاية . ومن الاثنين اللذين أقدم معهماء في بوميراتيا» على عمليات 
سطو واقتحام » يقعد الآن واحد في سن العاشرة» وحين يكون كلاهماء في يوم 
أربعاء أأسود» في المساء الذي سبق تسريح کونراد» مرة أحرى في حجرة النوم 
معا ويْقّدم راينهولد على قتل نفسه القتلَ الصريح » بحيث يكون الآن وحده تماما 
مرة أخری» ولیس لدیه إنسان» ولکنه یجد واحداً» وینتبه» یا راینهولد» سروف 
تأتي أيضاً عمّا قريب إلى القيادة الخار جية » إلى فيردر أو أي مكان آخرء هنالك لا 
يستطيع راينهولد أن يهدئ ائرة نفسه » فهذا شيء لا يسهل عليه فهمه» ویأبی عقله 
أن يستجيب له » وذلك أن هذا الأمر لم تستقم له قناته » بل كانت بالغة الانحراف» 
هذه المغزى التي فقدت عقلها وخرجت عن طؤرهاء ميتسه» والثور ذو القرنين › 
فرانتس بيبر كوبف » وماذا يعنيني من أمثال هاته العْبيّات » أمثال حؤلاء الحمال ولقد 
كنت خحليقاً أن أتمكن الآن من أن أكون في الخارج » ذلك الر جل اللطيف المهذّب» 
أجل ههنا تستقر » بالطبع بعض الهراوات التي لا تحسن غير ذلك . هنالك يخرج الفتى 
راينهولد» مباشرة» بطعنة وييكي بکاء يستعطف به الغلام كونراد» ویتفجع بین يديه 
ويتوسّل إليه . هلا أخذتني معك» حذني معك بريك ويواسيه هذا قَذَرَ مايستطيع › 
ولكن الأمور لا تستقيم » وذلك أنه ليس في وسع المرء أن ينصح أحداأ هنا بالقرار . 
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و كانا قد حصلا على زجاجة صغيرة من العَوْل من ورشة النجارة» من لذن عامل 
فن في مهنة البناء . ويقوم كونراد بإعطاء الزجاجة لراينهولد الذي يشرب » ويشرب 
كونراد كذلك ولیس من الممکن عمل برج من هذاء إذ تم » الآن فحسب» تكديس 
انين فحسب أو أنهما أرادا تكديسهما فحسب» ولكن الأول فحسب هو الذي 
وصل إلى شارع نوييندورفر» وأراد أن يرتحل مع عربة حمولة تجرها اليل » وهنالك 
أمسكت به الدورية . ولقد تزف هذا اللإنسان آنا نرف من جراء شظايا الرجاح المهشم 
الملعون » التي كانوا قد جعلوها على الأسوار في الأعلى » أمّا هذا الر جل فلم يكن لهم 
بد أن ينقلوه إلى المستشفى » ومن يدري لعل هذا تعود إليه يداه من جديد» كاملتين » 
أمّا الآخحر » أجل » الآخحر» فكان أكثر دهاءٌ وكمراء إذلم يلاحظ سوى الزجاج › 
وسرعان ماوثب من جديد» منحدرا إلى الفناء . 

كلا فالمسألة لیست بالتکدیس › يا راينهولد» وهنا یكون» راينهولد مَهيض 
الجتاح » كسير الفؤاد » لين العريكة . ويترتب عليه أن يقعد هنا بعد أربع سين » و كل 
شيء بسبب مثل هذا الغباء والتغفيل في شراع موتس» وبسبب مثل هذه الختزيرةء 
ميتسه » ومشل هذا الثور» الذي هو فرانتس ويعجرّع شيعا من ول النجار . هنالك 
تون حالته قد تحسنت » و كانوا قد أعدَوا الأمتعة» والسكين في الطابق العلوي » فوق 
الحزمة» لقد انتهى الاحتتام » مرتين على حط دائري » والرتاج» وت إنشاء الأسرةء 
هنالك يتهامسون معا على سرير كونراد» أما راينهولد فيم بساعته الكفيبة ذات الوطاأة 
الثقيلة: «أيها الآدمي » أقول لك » حيث تمضي في برلين » وحيئما توجُهت » وحيئما 
تكون في الڂخارج » فأنت تذهب إلى عروسي » ومن يدري عروس مَنْ تکون هذه 
الآن . وها أنا ذا صرح لك بعنوانها» ونت تعترض على مسؤوليتك » فأنت تعرف 
هذا من قبل » ثم فاستفسر عنَّا انتهت إليه قصتي . وما من شك في نك تعلم أن المدعو 
«دلوغا» قد لاحظ شيعا ما. وهنا عرفت في برلين مثل هذا الفتى › > مثل هذا المغفل کل 
التغفيل » الذي يدعى فرانتس ببر كوبض» . 


ثم إنه يهمس › ويروي ۰ ويتمسك بكونراد الذي ي يصيخ السمع . 
ويظل على الدوام يقول: نعم والآن سَرّعان مايعرف کل شيء. فهو يضطر 


oo 


إلى أن يساعد راينهولد في الدحول في السرير» وهكذا يكي هو من فرط الغضب 
والوحشة والغيظ من مصيرهم بحيث لا يستطيع أن يفعل شيعا ويقعد في الشرَك. 
هنالك لا يوجد ثمة مايُجدي » ويقول كونراد: ماالسنوات الأربع؟ أَمّا راينهولد فلا 
يريد ولا يريد» ولا يستطيع أن يحتمل » ولا يستطيع أن يعيش بهذه الطريقة» إنها 
الفرقعة المناسبة في السجن . 

وهذا هو الأربعاء الأسود . ففي یوم الجمعة یکون کونراد مع عروس راینهو لد في 
رلین » وهو یلق استقبالا حار » ویستطیع أن يظل طوال يام لا يزيد على أن يسرد 
ويروي » ويحظى بال ال من لَدُنهاء وهذا هو يوم الجمعة. وقي يوم الاثنين يكون كل 
شيء قد انتهى بالنسبة لراينهولد» هنالك يلقى كونراد في شارع البحيرة» صديقه 
الذي كان فيما سلف يَشر كه في الرعاية والعناية » وهو الآن امرؤ عاطل لا عمل له» 
وفي مواجهة هذا يأخحذ كونراد في التبجح في صدد سير أموره» ويدفع عنه ثمن شرابه 
في الحقصف ثم يدخلان الفتاتين : إلى دار للسينماء ويروي کونراد حکايات فاحشة 
بذية عن براندينبورغ › وحين تعخلص الفتاتان منهما يقعدان بعد طوال منقصف الليل 
في د كان الصديق وهذه ليلة الثلاثاءء حيث يصرّح كونراد بماهية راينهولد و حقيقته › 
إذ یسمی باسم موروسکیفیتش » وهذا غلام جمیل رقیق » ومثل هذا لا يجده المرء 
خلال وقت قريب في الخارج إذ يتم اماس هذا والبحث عنه بسبب أشياء لها وزنهاء 
ومن يدري کم يوجد من المکافأة عن رأسه هو» وهذا مالم يکد یقوله . وهنا بات 
يعرف أن هذا كان من قبيل الغباء» غير أن الصديق يعد بأغلظ الأبمان وأشدها وفعاء 
بأن لا يقول شيا » ولكن أيها الآدميّ » نحن نحافظ على تلاصقنا وراص صفوفا 
کما انه یحصل على عشر مار کات من کونراد . 

ثم يأتي يوم الثلاثاءء هنالك يقف هذا الصديق في مبنى رئاسة الشرطة» في 
الدور الأرضي وينظر إلى الملصقات على الجدران » ليرى أَيَصح أمر من يجري التماسه 
والبحث عنه» وهل هو راینهولد» کمایسمّونه» وهل يهد هذا حقاء وهل توجد 
مكافأة على هذاء أو الم یکن المدعو کونرادء ببساطة» يبالغ مبالغة المتبجحين » حين 
کان یتحدث عن تجاریبه ومشاهداته ویتبجُح » ببساطة . 
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ثم إنه يفاجَاً أا مفاجأة » ولا يصدَق » في البداية » على الإطلاق » يقرا الاسم 
إرادة الله» جربة قعل مومس تدعى بارسونكه في غابة فراين . وهنا ترد الاسم بالفعل 

مع الخبر . أهذه هي إرادة الله» ٠٠٠٠١‏ مارك مكافأةء أيها الإنسان» ألف مارك 
ويسري هذا في مان ای سريان » ألف مارك » على أنه ينطلق على الفور» ويعود 
عند العصر مع صديقته التي تقول إنه قد سبق لها أن لقيت كونراد» وإن هذا قد 
سأل عنه » عن هذا الذي باتت تفوح رائحته عابقة بشيء ماء فماذا ينبغي للمرء أن 
يصتع » هل ينبغي للمرء أن يمَدم على هذاء أيها الاإنسان» كيف تستطیع أن تفکر 
وتعدبّر » فهذا قاتل بالطبع » وماذا يعنيك من هذاء» وياكونراد» ماذا تصنع لنفسك من 
كونراد » الذي لن تعود تلقاه عمّا قريب » ولاذاء وَمَنْ يريد هذا ان يعرف نك کنتَ 
هذا» ولال فاتفكره فيه ذات مرة» ألف مارك» وأنت تسير وتر الأشياء بخاتك » 
وتفكيرك يحوم حول الما ر كات الألف . «هل يكون المارك هو المارك كذلك؟» أقبل 
فليس عليك من بأس» وسوف ندخل» . 

وفي الداحل يقدّم المغوض القائم على رس عمله معلومات لا لبس فيها ولا 
غموض عما یعلم » عن مور و سکیفیتش › وراینهولد وبراندينبورغ- أمّا من أين يعلم 
ذلك فذلك ما لا یصرَح به » ولا لم یکن معه أوراق فإنه یترتب عليه » وعلی صدیقته 
ّل الأمر أن يظل هنا . ثم - یکون کل شىء على مايرام 

وحن يسافر كونراد في يوم السبت » إلى براندينبورغ ليزور راينهولد» و كانت 
لدیه اشیاء شتی يترتب عليه أن ياي بها معه» من عروس راينهولد ومن بومز» فهنا 
ترقد في الر كن جريدة» وهذه جريدة قديمة » عائدة إلى مساء يوم الخميس › 
يوجد» على الصفحة الأولى: «إلقاء القبض على القاتل في غابة فراين » وإيداعه 
السجن › وهو يحمل اسما زائفا» وتصدر عن القطار› تحت جسم کونراد» بضع 
طقطقات » وتتصادم الخطوط » ويطقطق القطار » إلى أي يوم ترجع الجريدة» وأي 
إعلان هذاء وأية صحيفة محلية » مساء الخميس . 

لقد ظفروا به » وسيق إلى برلين » وهذا مافعلته » أنا. 
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لقد ظلت النساء» والحب» يعودان على هذاء المدعو راينهولد» طوال حياته » 
والشقاء والسعادة» وهكذا عدن عليه » آخر الأمر“ء بالطامّة . لقد نقلوه إلى برلين 
وكان يتصرف تصرف السائح الرخالة» ولم يكن ينقصه الكثير لكي يأتوا به إلى 
مَصَح الأ مراض العصبية ذاته الذي أدخلوا فيه صديقه السالف » بيبر كوبف » و كذلك 
ينتظر لكي يرى كيف قر قراره في الجانب الغربي من برلين حيث يو جد السجن »› 
و كيف تتخذ قضيته مجراها» وما سيأتي من ال حهة المقابلة » من فرانتس بيبر كوبف 
الذي يعد مساعد مساعده» أو صاحبه » ولكن مازال من غير المعروف ماسيؤول إليه 
ذلك على وجه الاإطلاق . 


ور۶۴ . 
كتاب مستشفى المجانبن» منزل موّطد الأركان 


وفي سجن الشرطة » في المبنى الذي يسمح بالنظر إلى كل أجزائه أو عناصره» 
أي مبنى رئاسة الشرطة› يون أول الأمر في الحقيقة » أن فرانتس بيبر كوبف يدفع 
بكرة» ويلعب دور المجنون» لأنه يعلم أن المسألة تتعلق برس من الرؤوس » ثم يتفقّد 
الطبيب السجين » ويتم إدخاله المستشفى العسكري › وراء القطاع الغربي من برلين › 
وهنا يُصارٌ إلى استخلاص كلمة منهء والراجح أن الرجل مجنون بالفعل » إنه يرقد 
جامداً كل الجمودء ولا ينظر بعينيه إلا قليلاًء وحين يظل يومين يرفض الغذاءء 
يرّحله القوم بإخراجه إلى بوخ» إلى مستشفى المجانين › في المنزل الموطد الأر كان » 
وهذا صحیح على کل حال » ذلا لان مراقة الانسان أ لا ت منه على ية حال 

وکانوا قد دسا فرانتس› ارلا في صالة الاإيقاظ › > لأنه کان یرقدء دائما 
هنا عارياً» کما ولدته امه » ولم يکن يلعحف بشيء › بل كان مرق القميص عنهء 
و كانت هذه هي العلامة الوحيدة على أنه مازال حيا» وهي العلامة التي كان بُظهرّما 
خلال بضعة أسابيع » > وکان یغمض عینيه على الدوام إغماضاً محكماً» و کان برقد 
وقد تصلّب جسده كل التصلب› غير أنه كان برفض كل تغذية» إلى أن اضطرّ 
القوم إلى تغذيته من مسبار دحل من فتحة البلعوم » ولبث أسابيع يتناول مع هذاء 
مجرد اللين والبيض » وشيعاً من الكونياك . وفي هذه الأثناء كان الر جل القوي يذوب 
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الاستحمام و کان فرانس يتقل هذا ويرتضيه › رورا بل کان من شان أن 
ينطق حتى ببعض الكلمات وأن يفتح عينيه › وأن يتنهد ويتاأوه› غير أن كل الأنغام 
لم يكن من الممكن أن يستقى منها شيء . 

ويقع مستشفى بوخ على مسافة يسيرة وراء القرية » ويقع المتزل الموطد الأر کان 
حارج نطاق منازل الآخرين الذين هم مرضى فحسب ولم يقعرفوا شيا » ويقع المنرل 
الموطد الأر كان في الأرض الخالية > في الأرض المكشوفة المنبسطة كل الانبساط . 
وتستطيع الرياح › والمحطر والثلج والبرد والنهار والليل › > تستطيح هاتيك الظواهر أن 
تكتسح المنزل بكل قوتها وبكل بأسها الشديد» وما من طرق تمسك العناصر حيث 
هي ۽ > في مکانهاء وإنغا هي مجرد أشجار قلائل وشجَيرات› ثم تنتصب بعد بضعة 
من قضبان التلغراف هنا» ولكن ليس هناك » فيما عدا ذلك » إلا المطر والثلج والريح 
والبرد» والنهار والليل . 

فم فم هذه الرياح تنفخ صدرها فتزيد عرّضه » وتسحب نفسها إليهء م 
ترسل زفیرها) تفحة › مثل برمیل › وکل نفس يبلغ من النقل مایعدل وزن جبل »› 
ويصل الجبل › فيقرقع › ویدرج» متدحر جا نحو المتزل» وتدرج نغمة «الباص» 
الجهيرة العميقة الخفيضةء فم فمّ» وتنوس الأشجار بأغصانها وتتأرجح › ولا 
تستطيع أن تحافظ على ذوقها وإحساسها الرهيف › وينعطف التو جه نحو اليمين » 
وما زالت تنعصب في اليسار› والآن تعصف بهن الریح فنطقطق بصوت كأنه صوت 
قلق قشرتي اللوز بالمطرقة» وتو جهها نحو ال لحهة المقابلة . إتها أوزان تنقض › وهواء 
يضرب كالمطارق »› و فرقعة › وحقيف وأزیز › وفرقعات» فم » ف أنالك» تعالي 
بربك » عما قريب › فسنکون هنا عمَا قريب › فم الليل» الليل . 

ويسمع فرانقس التداءء فم فم» نداء لا يتوقف » بل يعكن أن يتوقف . أما 
الحارس فيقعد إلى منضدته ويقرأًء وأسعطيع أن أراه» إنه لا يدع عراء الرياح ينغص 
قراأعته › ونا أرقد منذ زمن طويل » أما الصيد» الصيد الملعون »› لقد طاردني هولاء› 
في اندفاع طائش »› ولقد تحطمت في ذراعي وساقيَ؛ وهذا قفاي قد ولى إلى غير 
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رجعة» وتهشّم . فَيّء في وهذا بمكنه أن يتَهنه» لقد ظللت راقداً وقتاً طويلاًء 
وأنا لا أنهض قائماً . فرانتس بير كوبف ماعاد يقف على قدميه . هنالك یستطیعون 
أن يصرخوا أو يبكوا» وعندما ينقخ في الصور في يوم القيامة » فلن يقضف فرانتس 
بیبر كوبف على قدميه » هنالك یستطیعون أن یصرخوا أو ولوا با یشاؤون ویستطیعون 
أن يأتوا ومعه المسبار . الآن يثقبون المسبار من خلال الأنف» لأن نني لا أريد أن أفتح 
فمي» ولكني مت من الجوع ذات مرة» حقاًء ومهما یکن ما يستطيع هؤلاء أن 
يفعلوه بطبهم › > فليفعلوا ما يشاؤون » ما أحبولة الشيطان » الملعونة » فقد حلفتها الآن 
ورائي. والآن يشرب الحارس قدحه من البيرة» وهذا ماخحلفته ورائي الآن» ضربة 
ذات فرقعة مكيوتة» ثم ضربة ذات فرقعة مكبوتة» وضربة على الباب الخارجيّ ذات 
فرقعة مكبوتة » وفي التصادم ذي العنفوان والعَدّو » والفرقعة » والتذبذب والترنح » 
يأتي جبابرة العاصفة معا ويتشاورون» إنها كما يصوغها القوم» بحيث يستقيظ 
فرانتس » ولا يريدون أن يحطموا أعضاءه » ولكن المنزل بالغ الضخامة» وهو لا 
يسمع مايرفعون عقیرتهم به ولو کان أقرب إليهم» قي الخارج ‏ لاحسّ بهم 
ولسمع ميتسه وهي تصرخ » وإذا لانفتح قليه» واستيقظ ضميره » وَلنّهض قائماء 
ولكان ذلك من المستحسّن . الآن لا يعرف المرء ماذا يصنع » فعندما تكون لدى المرء 
بلطة » يضرب بها في قلب ا لشب القاسي » هنالك تأخذ أقدم الأشجار في الصراخ 
غير أن هذا الرقاد الجامد» والقكتم والقصلب في إطار المأساة» يعد هنا الأسواً في 
العالم » > ولا يجوز لنا أن تتهاون أو تتخاذل» فما أن نقطع صلتنا بكبش الفداء في 
المنزل الموطد الأر كان » فنحن نحطم النوافذ» أو نرفع إلى الأعلى ثغرات السقف 
حينما يحسَ هو» بناء ويسمع الصراخ» أما الصراخ فمن ميتسه» وهذا ما نأتي به 
معناء ثم يعيش وقد عرف على نحو أفضل » ماهية العيش ون رتب علا ان 
ننظر إليه نظرة الخائف المتوجس الذي تولاه الفزع» فمن المفترض أن لا يعرف راحة 
في سریره › كيف أرفع عنه الغطاء و كيف أطرحه أرضا حين اَهب عليه و کیف 
أنفخ عن الحارس الكتاب والبيرة» فأزيلهما عن المخضدة. في » فم کیف أقلب 
له المصباح رأساً على عقب» هذا المصباح الكهربائي أقذف به بعيدا . ورمما حدثٹ 
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عندئذ تماس كهربائيّ في ١‏ مزل . ورتما نشبت عندئذ تار » فم! ! فم! النار في مستشفى 
المجانين » النار في المحطة الموطدة الأر کان . 

ويعمد فرانتس إلى سد أذنيه » ويتصلب جسده» وحول المنزل الموطد الأر كان 
يتعاقب الليل والنهار» والطقس المصحوب بشمس مشرقة» والمطر . 

وعند السور تقض آنسة حديثة السن › من القرية » وتتبادل الحديث مع حا 
: «هل يلا حمظ أني بَکیْت؟»: كلا بل كل ما في الأمر أن إحدى الو جنتين تورّمت» 
«الرأس كله» ومؤخرة الجمجمة» كل شيء» أجل» وتبكي » وستخرج منديل جيب 
من الحقيبة الصغيرة» ويتقبّض الو جه في شيء من الكابة . «وفي هذه الحالة لم أصنع 
شيقا بعد ذلك على الاإطلاق » و كان من المفروض أن أذهب إلى الخباز » وآتيّ بشيء 
ماء وأناأعرف الآنسة وأسألها ماذا تصنع » فتقول لي إنها تذهب اليوم إلى حفلة الخباز 
الراقصة . وهل يستطيع الرء يا ترى أن يقعد في البيت على الدوام » في حالة الطقس 
الرديء» ومازالت معهاتذكرة» وتريد أن تأخذني معها . هذا لا يكلف قرشاء وما 
من شك في أن هذا تلطف من الآنسةء اليس كذلك؟» «مافي ذلك شك» «ولكن 
هنا يترتب عليك أن تسمع كلام والدي» و كلام امي › ينبغي لي أن لا أذهب»› 
ولم لاء > فما من شك في أن هذه حفلة راقصة مهذبة . كماأن المرء يريد بلا شك 
أيضا» أن تع نفسه » وإلاً فماذا يجني المرء من الحياة» كلاء نت أن تنصرفي» إذ 
يسود الآن طقس رديء للغاية وأبوك مريض › وأنا سأنصرف بلا ريب » هنا حصلت 
على أمتال هذه الأسافين » أهذا جميل؟» وتبكي وتَعُول . «المرء يشعر بالألم في كل 
مۇخحرة جمجمته . 

وعلى هذا فسوف تسدي إلينا معروفا» كما تقول أمي » وتظل هناء فما من شك 
في ان هذا شيء لم يْسمّع بثله › ولاذا ينبغي لي › یا ترې › أن لا أُذهب›» فما من 
شك في أنني في سن العشرين » وأنا أحرج من البيت مساء يوم الأحد ويوم الأحد» 
كما تقول أمي» وعلى كل حال فلا بأس » إذا كان ذلك الآن في يوم الخميس ذات 
مرة» والآنسة تحمل البطاقة»: «إذا شعت شعت ففي و سعي أن أعطيك منديل جيب » مادمت 
معي . «آه » لقد بكيت حتى الآن حتى ملأت دموعي ستة مناديل » ثم إنني بعكن أن 
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أتعرّض للإصابة بالرشح والز كام كذلك » إذ أبكي طوال اليوم » وماذا ينبغي لي أن 
أقول للآنسة يا ترى » فأنا لا أستطيع » بلا ريب » أن أدخل الد كان بمثل هذه الوَجنة . 
لقد أردت الانصراف فحسب» وأنا أوذ لو تكون لي أفكار أخرى» مع هذا المدعو 
يوسف » الآن » مع صديقك » الآن كتبت إليه أقول إن المسألة قد انتهت الآن بينناء 
ولا يجيبني › والآن انتهت المسألة» «هلا تر كت هذا بربك » ففي وسعك أن تری هذا 
في المدينة > كل أربعاء مع فتاة أخرى»: «أنا أحبه اجا حب . من أجل ذلك أردت أن 
أمضي لو جهي» . 

وعلى سرير فرانتس يقعد شيخ قد بان أثر الخمر في أنفه . «أيها الآدمىَ » هلا 
فحت عينيك برك » فما من شك في أنك تستطيع أن تسمعني » فأنا أدفع مثل هذه 
الكرة» متزل»ء منزل جميل » كما تعلم» ديار جميلةء لقد غدا هذا بالنسبة إلى 
مدفونا تحت الأرض . وحين لا أكون في البيت» تنازعني ن نفسي إلى أن أكون تحت 
التراب . وهؤلاء أصحاب العقول الصغيرة يريدون أن علو میت راحلا من تاس 
الكهوف أو مخلوقاتهاء ففي هذا الكهف يَُتَرَّض أن أسكن » وأنت تعلم ورك مَنْ 
يكون إنسان الكهوف» إنما هو نحن» فاستيقظواء أي ملعوني هذه الأرض الذين 
يظل القوم يرغمونهم على أن يجوعواء لقد سقطتم ضحايا في الكفاح» في محبة 
مقدسة للشعب» ولقد أعطيتم كل مالديكم للشعب وللحياة» والسعادة والحريةء› 
هذا ما نحن عليه › أيها الا دمي . وفي القاعات الحافلة بالأبهة يستمتع الطاغية بتناول 
الأطعمة ء إذ يُغْرق الاضطراب الداخليَ بشرب الخمر . وما من شك في أن ثمة نذراأً 
تنطوي على التهديد تكتبها يد منذ عهد بعيد على السبورة» وأنا امرؤ حَصلت 
العلم بنفسي » وماتعلمته فقد أخحذته من ذاتي » كل شيء من السجن » من الحصن › 
والآن يحتجزونني هناء إنهم يحجرون على الشعب ويجرّدونه من حق التصرف 
الذي يتمتع به من بلغ السن القانونية وأنا في نظرهم أَمَنّل خطرا على التاس كافة . 
أجل › ملا ما ونه ا اتا من اشکر ین اله حرار الى لا يحفلون الدین على و 
الخصوص » وهذا ما أستطيع أن أقوله لك » فأنت تراني قاعدا هناء وأنا أكثر الناس 
هدوءا في العالم » ولكن حين يستثيرني امرو فسوف يأتي وقت يستيقظ فيه الشعب› 
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الشعب القوي الشديد البأس » والحرء فاهدأوا بالا وروا عيناًء أيها الاحوة» فلقد 
ضخیتم » وأنتم النبلاء والعظماءء بأنفسکم » من أجالنا. 

أو تعرف» أنت» يها الزميل » فأفتح عينيك ذات مرة لكي ألا حظ أنك تصغي 
إلي هكذا يكون الحال مستحسناً» ولستٌ في حاجة إلى ما هو أكثر من ذلك أا 
لا أبوح لك بشيء- وماذا صنعت يا ترى » أقتلت واحدا من الطغاةء الموت لكم» 
أيها الجلأدونء والمستبدون فأشرعوا في الإنشادء هل تعلم » أنت ترقد» وترقدء 
ونا لا أسعطيع النوم على مدى اليل بأسره» وهذا يصدر عنه» على الدوام » صوت 
مکبوت» في > فم أثراك تسمع هذاء إنهم مازالوا يقذفون» أولى الأمر » بالكشك 
کله › ویطرحونه راسا على عقب»› وإن هؤلاء لعلى حق › لقد حسَبّتٌ اليوم» في 
اليل » طوال الليل بأسره» مقدار الدورات التي تدورها الأرض في ثانيةء ر 
الشمس» وأنا أحسُب وأحسُب وأَحسَبٌ آنهن ثمان وعشرون دورة» ثم يخطر 
ببالي ان زوجي تنام بجانبي» هنالك أوقظهاء فتقول: يازو جي العزيز › لا تنفعل ولا 
تغضب »۽ غر ان مذالم یکن إلا لتا 
فخسب »› تم سیترقب عل أن احم بالضرب» o.‏ وسأذهب 
ذات مرة» من جل تعويضي ۽ إلى الديوان» حيث يقد سجداء الا شغال العاقة في 
آنا فقد قتحت الباب بعنف ۲ وقلت : «هاهم أولفك يقولون: ماذا تيتغي إذاًء و 
هنا على الإطلاق؟ هنالك أضرب بيدي على المنضدة: أمّا نت فلست أرغب على 
الاإطلاق في الحديث معك » ومع مَنْ أتيح لي شرف الحديث» يا ترى! انا شوغل » 
وأرجو أن تعطوني كتاب الهاتف » فأنا أرغب في الحديث إلى رئيس الحكومة » وهنا 
حطمت الد کان تحطيما كاملا رحو لى أنقاض » و کان ثمَة انان مازالا يومتان 


ضربة صوت » قم بضربة سوط قم ء > فم آلة لدَك الأسوارء فم ضر به على 
الباب الخارجيٰ ٠‏ احتدام قوة وعتفوان وك وصدام » وتنا زع › وتارجح واهتراز »› 
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ومن عساه يكون هذا الفتى المزعوم الذي تتبحدث به الأ كذوبة» فرانتس بيبر كوبف › 
هُذْهُداًء أو مُحَمْمَا خلقياء يود أن ينتظر إلى أن يتساقط الثلج ذات مرة» ويقول: ثم 
نکون بعیدین » ولا نعود من جدید» وما یفکر فيه هذاء قائلاً إن مغل هذا الفتی لا 
يستطيع أن يفكر بالطبع » إذ ليس لديه عقل داخل جمجمته» فهو يريد هنا أن يرقد» 
ويريد أن يفعل فعل الشامس المعاند» غیر اننا ستقسد على هذا طعامه وشرابه » فإن لنا 
عظاما قدت من حديد » فلتنتبه أيها الباب الخار جي المفرقع وطأطئ » ويا أيها الثقب في 
الباب الخارجي » بل أيها الصذع في الباب الخارجيّ > فأتتبه » فما من باب خار جي » 
ومامن ثقب خال» ولا كهف» فم > فم وأنتبه فم > فم . 

وثمة اصطفاق بين المصاريع » إذ يحدث اصطفاق وجَلبة في جُنح العاصفة » وفي 

َب الرياح وتفهاء إذ يتعالى الاصطفاق والِْلبة» وتعطف امرأة رَقَبتها نحو حيوان 
قرمزي اللون . 

ولهذه المرأة سبعة رؤوس وعشرة قرون» وهي تصدر نقنقات كنقنقة الط » 
وفي يدها كأس » وهي تسخر من فرانتس » وتترَبّص به الدوائر . اما جبابرة العاصفة 
فتقدم لهم » فوق ذلك الشراب » نخب صحتهم » مع ما یواکبه من هتاف » وتکون 
طقطقة » وطقطفة » فيهدَاً بالكم » ياسادتي» على أن هذا لا يعود بجدوى ذات شأن 
كبير فيما يتعلق بالر جل » ولم يحدث الكثير لهذا الر جل › قانه ما عاد له بعد سوی 
ذراع واحدة» وبات وليس عليه من لحم وشحم » ولا يلبث هذا أن يعتريه البرد» 
وها هم أولفك يضعون له» في سریره» قارورة من الفخار للتدفغة» وقد بات لدي 
دمه» على أنه ما عاد له هو ذاته» بعد إلا القليل منه» وما عاد يستطيع أن يضفي 
به على نفسه الأهمية > كلا ء ما كان ليفعل ذلك بحال من الأحوال » فاهدأوا بالأء 
اا 


ےه 
ما 


الط »› وتوم إباءة الموافقة . رالخيران يشححذ أسنانه شت قدتيها وینوس براسه . 
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سكر العنب والنضحات بالكافور 
ولكن 2 النهاية يتدخل امرؤآخر 

ويخوض فرانتس بيبر كوبف نضالاً مع الأطباء» فهو لا يستطيع أن ينتزع الأنبوبة 
منهم › ولا يستطبع أن يسحبها من آنفه» وهم يصبّون الزيت على اطاط » وينزلق 
المسبار في البلعوم والريء وينساب اللبن والبيض في معدته» ولکن حين تكون 
عماية التغذية قد تم الفراغ منها يأخذ فرانتس في تجرّع ما ابتلع و تجح نفسه إلى الغثيان 
والاإقياء . وهذا مجهد ومۇلم › غير أن المسألة تستقيم أيضاً عندما يقيدون يدي الواحد 
من الناس ولا يستطيع امرۇ أن يدس يده في حلق المريض » ومن الممكن أن يتَقياً ار 
کل شيء خلال أجل قریب» وسوف نری أن من يحتفظ بإرادته سواء اكان ذلك 
هي » أم أناء وحتى لو كان بين الحاضرين مَنْ يفرض علي هذا العالم الملعون . فأنا 
لست » بالنسبة للأطباءء ميدانا لتجاريبهم » ومایحدث لي لا یعرفونه» بلا ریب . 

هنالك يفرض فرانتس ذلك ويزداد وَهْناً على وَهْن» ويجربون هذا معه بکل 
طريقة» ویهدؤون ٹائرته » ویجسون نبضه» وینزلونه مکاناً عالیاً» ثم ینزلون به» 
ویعملون له حقنات من الکوفیئین وحقنات من الکافور» ویحقنون شرایینه بسکر 
العنب وملح الطعام »> وجري مناقشة احتمالات المستقبل فيما يتعلق بالحقنات المعوية 
الشرجية عند سريره » وربا كان من الواجب أن يتاح له» بلا ريب » استنشاق المزيد 
من الأو كسجين »› فإنه لا ينتهي إلى رفع القناع عن وجهه. إنه يقول في نفسه: «ما 
الذي يهي السادة الأطباء أولي اقام الرفيع من أمري › فهنا يموت في کل يوم» 
في برلين » مائة من البشر› وحين ينتاب المرض أحدَهم لا يريد أي طبيب أن ياي 
إليه »> حين لا يتوافر لديه › على وجه الخصوص » الال الكثير » والآن يأتون جميعاًء 
عدوا غير أنهم لا يصلون على الاإطلاق » لأنهم يريدون أن يساعدوني » وأنا 
لا أشغل مجال اهتمامهم اليوم أبدأء مثلما كنت أشغله بالأمس» وهم الذين رعا 
كنت أشغل مجال اهتمامهم » ومن أجل ذلك يتملكهم الغيظ مني » إذ يعجزون عن 
التخلص مني » وهذا ما يبرن أن يرتضوه ويتقبّلوه» ولكنهم لا يقدرون على ذلك في 
کل مکان› والموت مسألة تتعارض مع النظام المنزلي هنا ومع نظام المؤسسة» فعندما 


oro 


اموت يظفرون بامر ى مة ميد مغلول اليد محدّد النشاط » وفضلاً عن ذلك فهم يريدون 
أن يرفعوا ضدي فيما بعد قضية بسبب ميتسه » وما هو أكثر منهاء ومن أجل ذلك 
لا بد لي ألا أن أقف على قدمَيّ» فهؤلاء بالسبة إلى هم أجراء الجلاد الحقيقيرّن› 
وليسوا حتى جلادين » بل هم عبيد الجلادين » الذين يسوقون إليهم ضحاياهم › 
يرو حون ويجيئون حواليهم في عباءة الد كتور» ولا يخجلون . 

وهذا تهامس ساخر بين المعتقلين عند المحطةء حين باتت هناك زيارات سن 
جدید» وفرانتس یرقد هناء کما کان من قبل . وكان هؤلاء قد أضنوا أنفسهم مع 
هذا الر جل » إذ كانت هناك حقّن جديدة على الدوامء و کانوا يجعلون الرجل قائ 
على رأسه تماما ول الأمر . اما الآن فيريدون إجراء عملية نقل دم إلى هذاء ولكن من 
أين يأتون بالدم » فما من أحد يبلغ من الغباء هناء مایحمله على أن یسمح بقصده» 
وما من شك في أن عليهم أن يَدَعوا الر جل المسكين راضياً » فإرادة الإنسان هي نملكة 
السماء عنده» وما يريده الواحد من التاس » فهو يريده على أية حال . والمنزل كله 
يتساءل بعد عن مجرّد ما يحصل عليه اليوم صاحينا فرانتس » من أجل الحقنة» وهم 
يضحكون فيوارون ضحكتهم وراء قبضات › أيديهم » من وراء ظهور الأطباء» 
ففي حالة هذا لا يجدي ذلك شيعا » هنالك لا يشقون الطريق ليصلوا إلى مقاصدهم» 
وهذا فتى قاس صعب المراس » وإنه لمن أقسى القساة» ذلك الذي يكشف عن هذا 
لهم جميعاً» وهو الذي يعرف مايريد . 

ويرتدي السادة الأطباء في حجرة الوصفة الطبية معاطف بيضاء» وهؤلاء هم 
السيد كبير الاأطباء والطبيب المساعد والطبيب المتطوع » والطبيب الممارس » ويقولون 
جميعأً إنها حالة سبات وائشداه . على أن الأطباء الأ حدث سنا لديهم نظرة حصوصية 
إلى هذه الحالة » إذ يجنحون إلى إحالة معاناة فرانتس بيبر كوبف إلى علماء التفس » 
أي أن جموده يستمد منطلقه من النفس » إنها حالة مرضية ناجمة عن الإعاقة والتقييد 
کان من الممكن أن يَجلرّها تحليل ماء رما بالاستناد إلى تناقص المراحل والاأطرار 
التفسية الأ كثر قدّماً على الإطلاق » لو أن» وأريد هنا أن أو كد على عبارة دلو أنه 
هذه» الباعثة للأسى الشديد» واأسفاه» فهذه العبارة ذاتها «لو أن تفسد الجو إلى 
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منصة الا جتماع » أيصفي معهم النزاع . لقد كان السادة الأحدث سنا يضعون »› ص 
فرانتس بيبر كوبف » مدينة مثل لوكارنو نصب أعيتهم . ومن هؤلاء السادة الحديثي 
السن» ومن كلا المحطوعين والطبيب الممارس › يأتي » بعد الزيارة» قبل الظهيرة 
و بعد الظهر › كل واحد في قاعة الإيقاظ الصغيرة المسوّرة» إلى فرانتس » ويحاول »› 
بأقصی قدر من طاقاته» أن يفتح الباب لحديث يتواصل . ومن ذلك انهما يسلکان 

يقة التظاهر بالجهل› ويحثانه کما لو کان يسمع کل شيء› وهذا صحيح › 
وکأن أحدا بمکن أن يستدر جه ويوقع به في شرك » أيخرج بذلك من عرلته› وينفذ 

وحين لا تسير الأمور على الوجه الصحيح » يفرض ذلك أحد المحطوّعين » 
بحيث يأتي المرء من الو سسة إلى ال جهة المقابلة بجهاز کهربائي للت للتنبيه والاإثارة› ویتولی 
القوم معا لحة فرانتس بيبر كوبف بالتيّار الكهربائي المستَحَت » وذلك» في الحقيقة ء 
في الجحانب العلوي من جسمه› وأخحيراً يضعون التيار الكهربائي المستحب دأو تيار 
فاراداي» » على و جه الخصوص › على منطقة القكين › وعلى العنق › وعلى أرضية 
الفم » ولم يكن بد لهذا الجزء أن تتم إثارته و تحريضه الآآن على وجه الخصوص 

أما الأطباء الاکیر سا فھم اناس جد متمرٌّسون بالدنیاء سرهم أن یحر كوا 
سيقانهم بالتريض ليتنرّهوا بعد المقام في المنزل الثابت الراسخ »> وهم يسمحون بكل 
شيء . أا اليد كيير الأطباء فيقعد قي حجرة الرصفات اللية إل المضدة قبالة 
الأضابير » ويتولى كبير القائمين بالرعاية الصحية مناولته إياها من اليسار إلى الجهة 
المقابلة» وأمّا كلا السيدين الحديثي السن فهما الحرس الفتيّ » وأمّا الطبيب المساعد 
والطبيب الممارس » فيقفان لدى النافذة المسوّرة› ويتجاذب القوم أطراف الأحاديث» 
وقد تم تصفح لاد ئحة الوسائل المنومة» والقائم ا-جديد بالرعاية الصحية قدّم نفسه وقد 
حرج مع كبير الرعاة للصحة »› والسادة فيما بينهم › کعادتهم › يقلبون الأوراق في 
المحاضر العائدة إلى المؤتمر الأخير في بادن بادن . ويقول كبير الأطباء: «والأمر الأول 
هو أن تعتقدوا أيضاً أن الشال له ارتباط بالجانب النفسي وأن اتويات“ قمل ناجم 


)١۳(‏ بكتيريا تسبّب السفلس والحمى الراجعة. "المحترجم' 
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عن مصادفة » في الدماغ . أمّا النفس » أمّا النفس » أيْهذا الصندوق الحديث للشعور 
والاإحساس! أَيْهذا الطب القائم على أجنحة الأغاني والأناشيد» . 

ويخلد كلا السيدَين إلى الصمت ويبتسمان في قرارة نفسَيّهما. ألا إن الجيل 
القديم ليتكلم فيفر ط في الكلام » ومنذ سن معينة فصاعداً يترسب في الدماغ الكلس 
ولا يعود المرء يتعلم شيا فوق ماکان تعلم» ويدخن كبير الأطباء» ويواصل تدوين 
تو قيعاته » ويمضي قاثلاً: 

«ألا ترى» الكهرباء شيء حسن في ذاته » وهي أفضل من الثرثرة باللغو والكلام 
الفارغ »> ولكن إذا أخذنا تارا ضعيفاً لم يدنا ذلك شيعا ء وإذا أخذت تثارا قوياً 
استطعت أن تشهد شيعا ماء وإذا عرف المرءء من الحرب» معالجة التيار القوي › 
أيها الر جل » مخلوق الله» هذا غير مسموح به إنه التعذيب الحديث». هنالك 
تتمأ سلاك قلوب السادة الحديثي السن ء ويتساءلون: «ماذا ينبغي للمرء أن يصنع في 
حالة يبر كوبف؟ «إنه يقرّر» ارلا تشخيصاً ماء ويقرر التشخيص الصحيح حين 
يكون ذلك مكناً» وباستثناء النفس التي لا سبيل إلى المجادلة فيها- وما من شك في 
ننا نرف صاحبنا غوته وشامیس » وإن كان ذلك منذ وقت أطول قليلاًء أيضا- 
أقول إنه يوجد» فضلاً عن هذا بعدُ» نزيف من الأنف أو مسامير القدم والسيقان 
المكسّرة» أو يقتضي ذلك مسمار القدم من أحد الأطباء. 

وأنت تستطيع أن تفعل ماتشاء بساق مكسورة» وهذا لا يعني: بناءً على الاإقناع › 
وهنا تستطيع أن تعزف على البيانو » وهذا لا يشفي › وهذا یرید»› بل ينبغي للمرء أن 
يسس خحطا حدیديا وأن يرد ما طرأً من حالات خلع العظام إلى وضعها الصحيح »› 
وهذا يقتضي أن يترتّب على المرء أن يرسم أو يشتري لنفسه أحذية أفقضل ذوات 
ساقين » والحل الأخير هو الأ كثر تكلفة » غير أنه يفي بالغرض بدرجة أعلى» أما حكمة 
تصحيحات الفندق العائلي والمرحلة التي وصل إليها الدحل » فتستحقان في التقدير 
درجة الصفر» وعلى هذا فما الذي ينبغي للمرء أن يفعله في هذه الحالةء أي حالة 
بیبر کوبف » وما رأي السيد كبير الأطباء؟» «وضع التشخيص الصحيح»› وهو يعني 
هتاء ووفقا لعلم التشخيص عندي الذي ولى عهده منذ عهد بعيد» بالطبع › ووفقاً 
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لا يسمى «الذهول ال جامودي» . وبهذه المناسية» إذا لم يكن يستكين وراء ذلك حالة 
عضوية فظة للغاية › شيء في الدماغ » أو وَرَّم» أو شيء في المخ الأوسَط وأنت 
تعرف ماتعلمتاه فیما یسمی ٥م‏ مناعگمه× «أو أنفلوتزا الرأس»» نحن الأ كبر سنا على 
الأقل. ورا شهدناء بعدُء حدثا غير متوقع يلفت الأتظار في صالة القسم » إن لم 
يكن ذلك أوّل مرة» «الذهول المرتبط بالاإغماء التخشبي؟» فهل كان يجب شراء حذاء 
جديد ذي ساق عالية» ذات مرة» «أجل » فإن مايستقر هنا مقرونا بالجمود. هذه 
الاندفاعات من العرق» ثم يغمز هذا بعينيه من حين إلى آحر» ويلاحظنا ملا حظة 
متازة» غير أنه لا يفصح بلسانه عن شيء» کما أنه لا یقدم على طعام» ويبدو لنا في 
صورة الإغماء القخشبي » وأخيراً فما من شك في أن السيد الحمارض » أو المصاب 
پبعض الأعراض النفسية المرضية نتيجة اُسباب إنقعالية «(Psychogener)‏ يعدو 
عاجزأًء أماالموت جوعأ فن هذا لن يدع المسألة تصل إلى هذا الحد» «ثم إن مايتحسّن 
لصالح الرجل في هذا التشخيص › يا سيّدي كبير الأطباءء لا يساعده أيضا في 
شيء» بلا ريب» أما هذا فهو لدينا» في حالة حسنة» في صندوق كالحمام التر كي . 
وينفجر كبير الأطباء بالضحك » وينهض قائماً: ويتقدم كبير الأطباء من النافذة» 
ويربّت على كتف الطبيب المساعد: «لا بأس » أَوّلا سوف تنم حمايته منكماء 

معا أيها الزميل العزيز . عند ذلك يستطيع » على الأقل » أن ينام دونما حرج . وهذا 
يعد » بالنسبة لهذاء مريّة » اقلا تصدق أنه اَن يبعت الملل عتده أيضاً في النهاية» ماتتلو 
أنت عليه أن والزميل الآ حر؟ وهل تعلم» بالمناسبة » إلى أي شيء سوف أسند الآن 
تشخيصي كما يستند الرء إلى دعامة من حدید؟ ألا ترى» الآآن ظفرت به . لقد 
کان هذا حلیقا أن ی يتم الظفر به منذ عهد بعيد› يا ابن آدم » > لوان ما کان عند هذا 
هو مأيسمونه النفس . وحين ينظر مثل هذا السجين الذي حتَكنّه العجاريب› عند 
ذلك يصل أمثال هولاء السادة الحديثو السن للغاية » الذين يعرفون بالطبع قَذرا عائدا 
إلي - وأستميح عفوك » فنحن نتحدث بالطبع فيما بيننا-» وهم الذين يريدونني على 
أن ألتمس من الرب الصحة والعافية »> وذلك آنهم بعثلون» بالنسبة إلى فتى كهذاء 
فريسة وقع عليهاء وهذا شيء بعكن أن يحتاج إليه » وما يفعله عندئذ فقد كان خليقا 
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أن يفعله منذ عهد بعيد؟ ألا ترى » أيها الزميل » لو أن الفتى كان ينطوي على عقل 
وحساب وتفكير موضوعي-» والآن تعتقد هذه الدجاجة العمياء» أخيراء أنها عثرت 
على حبة ذرة»› حين تشرع في نقنقات قصيرة متتابعة > صادرة عن الحنجرة» يخلها 
صوت ممطوط » وتوالي ذلك وتكرّره «إنه معوق بالطبع » يا سيّدي كبير الأطباءء 
ثم إنه يعدٌ» أيضاء تبعاً لوجهة نظرناء وَففاً أو حرماناء غير أنه يتوفف» شرطيا» 
على لحظات نفسية معينة » -فقدان الاحتكاك مع الحقيقة الواقعة» وبعد حالات 
خيبة الأمل » وأشكال العجزء ثم المطالب الغريرية» الطفولية » الموجهة إلى الحقيقة 
الواقعة » بإعادة التمكين من الاحتكاك بالمحاولات العقيمة» . « كلام فارغ » لحظات 
نفسية » ثم إنه خليق أن يتعرّض للحظات نفسية أخرى على أية حال . ثم يتوقف عن 
الحجز والاإعاقة »> وهو يهدي هذين إلى كليْهما في صورة هدية عيد ايلاد . وخلال 
أسبوع ينهض على قدميه بمعونتهماء ربّاه» يالك من ملعمس عظيم من الرب » للصحة 
والعافية » وَليتّبارك العلاج الجديد» ويبعثون ببرقية ولاء إلى فرويد» في فيينا. وفي 
الأسبوع الذي تلا ذلك يذهب الفتى بمساندتهماء ليتنزه في الدهليز» أعجوبة› 
أعجوبة» هَللويا» أسبوع آخر كذلك» ثم يطلع اطلاعا حسناً على طبيعة الوضع في 
الفناء» ويمعضي أسبوع آخحر» ويكون معونتهما التي اكتملت حقأء وراء ظهرهماء 
هللوياء ولننطلق سريعاً ونخرج من هنا «لا أفهم » هل كان من الواجب على المرء أن 
يحاول» لا أعتقد» يا سيّدي كبير الأطباء» ونا أعرف کل شيء» وأنت لا تعرف 
شیغاء قى قى نحن نعرف کل شيء» «ولکن أنا. هل تتعلم بعد أيضاًء > کان لا 
بد لك أن تکون شهدت هذا . ويك الآن لا تعذيٌ هذاء وصدقني› فإن هذا لا 
يجدي › حقأه «سوف انتقل ذات مرة إلى المنزل رقم ٩‏ في الجهة المقابلة ‏ هذه المناقیر 
ا لخضّر» من لا يْسَلّم إلا للرب العلي القدير بأن يحكم ويهيمن » كم تبلغ الساعة الآن 
في ا-حقيقة» . ۰ 

كان فرانتس بيبر كوبف فاقد الوعي» مستغرقاً في أفكاره» شديد البياض »› 
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ضارباً إلى الصفرة» تبدو الأورام المائية عتد براجمه؟'“ تصدر عنه أنفاس عابقة برائحة 
الجوع » بل تفوح مته هذه الرائحة » ورائحة الازيتون المستعذبة. ومن يدخل الحجرة 
يلاحظ على القور أنه يجري هنا شيء حصوصي » اسنخنائي . 

وکانت نفس فرانتس قد بلغت در کا عميقاً» ولم يكن وعيه يعد حاضرا إلا في 
بعض الأحيان » هنالك تفهمه القغران الرمادية التي تقطن المخزن في الدور العلوي »› 
والسناجب وأرانب الحقل التي تتواثب هنا وهناكء في الخارج . وكانت الفعران تقعد 
في مبناهاء بین المنزل الموطد الأر کان والمر کز الکبیں > في بوخ » هنالك ينتشر شيء 
من روح فرانتس ویتیه ویبحث ویلتمس » ویهمس ويْفْح ویسأل » ویکون أعمى 
ويعود أدراجه إلى مأواه الذي مازال يقع وراء اللجدار» في السرير » ويتنفس 

وتدعو الفعران فرانتس إلى تناول الطعام معهن » وإلى أن لا يكون كميبا سرون 
وذلك مایکدره . هنالك يبن أن ليس من السهل بالنسبة إليه » أن يتكلم » وتلح عليه 
عسى أن يضع نهاية لهذا كله » والاإنسان حيوان قبيح » إنه عدو كل الأعداءء وهو 
المخلوق الأ كثر معاكسة لظروفه» على وجه الأرض » بل هو أسواً من القطط . 

ويقول: إنه ليس من المستحسن أن يعيش المرء في جسد إنسان» وأنا أوثر أن 
أكون تحت الأرض أو أعدو فوق الحقول وأفترس ماأجد» وتهب الرياح » ويتساقط 
المطر» ويأتي البرد» ويتبدد» فهذا خير من أن أعيش في جسد بشري . 

وتعدو الفعران » وفرانتس فأرة حقل » تشارك في الحفرة . 

وفي النزل الموطد الأ ركان يرقد في السرير » والأطباء يأتون وبمسكون بجسده» 
بالقوّةء بينما يزداد في هذه الأثناء» على الدوام» عمق شحوبه» ويقولون» هم 
اأنفسهم إنه ما عاد عكن إمساكه» وماکان فيه حیواناً فهو يعدو فوق الحقل . 

والآن يسل شيء منه» مغادرا» ویتلمّس ويبحث» ویحرّر نفسه» وهو ما 
لم يكن يشعر به في نفسه» فيما عدا ذلك إلا فيما ندر وفي جو من الغْسَق» وهذا 


. البراجم » رؤوس عظام الأصابع كما تبدو في ظاهر اليد‎ )١ ٤( 
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شي ء يعوم سابحاً من فوق ثقوب الفعران إلى ما بعدهاء يتمس الأعشاب ويتلمس 
الأرض » حيث تحافظ النباتات على جذورها وأرومتهاء مخبوءة. هنالك يتحدث 
شيء ما إليهم » وهم يستطيعون أن يفهموا حديثه » إنها هبة رياح تروح وتغدو » وقرع 
على باب ماء إنھا كما لو أن ثمة ثمة أصولا أو بذوراً تسقط على الأرض › ونفس فرانتس 

ترد بذور نباتاتها» ولکنه زمان رديء» بارد ومتجمد» ومن يدري کم يبلغ عدد 
النباتات التي سوف تضرب بجذورها في الأرض › غير أن المكان متوافر في الحقول »› 
وفرانتس ينطوي في ذاته على الكثير من البذور والأصول وفي كل يوم تهب هذه من 
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الموت يفني أخنيته البطيئة› البطيئة 


لقد سكن الآن جبابرة العاصفة » وبدأت أغنية جديدة» وهذهٍ الأ غنية يعرفونها 
جمیعا ویعرفون من یغنیهاء وحن يرفع هذا صوته يُخلدون جميعاً إلى السكون» 
وحتى أولفك الذين هم الأ كثر عنفواناً واندفاعاً على وجه الأرض . 
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و كان الموت قد شرع في الترنم بأغنيته البطيغة » البطيعة » إنه يغني مثل من يتلعثم › 
فهو يکرر كل كلمة› وحين یکو قد غتی بیتا من اشر ء يكرّر البيت الأول وييداً 
به مرة أخحرى » إنه يني مثلما يث يشتق طريقه منشار ينطق ببطء شديد للخاية » ٹم ينطلق 
غائصاً في عمق اللحم› > ويزعق بصوت أعلى › وأكثر وضوحاً وجلاءً» م ينتهي 
إلى غایعه لحن ماء ويخلد إلى السكون» ئم ينطلق رودا رودا عائدا أدراجه 
من جدید » وهو بض على نواجذهء ويغدو نه على » وأ كثر إحكاماً ویرعق › 

و الرت اغب ریدارويا. 

لقد آن الأوان بالسبة إلي لكي أظهر عندك » لأن البذور باتت تطير من النوافذ» 
حصّاد» ولا مجرّد رجل ببذر البذور» ونما یترب علي أن أكون هناء لأن واجيي 
أن أصوت وأحمي! أجل! أجل أجل» . 
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أجل » هذه هي الكلمة التي يترتم بها الموت عند نهاية كل شطرة» وحين يقوم 
بحر كة شديدة » یتغنى بعبارة: «أجل» لأنها تسه غير أن أولعك الذين يسمعونها 
شمضون ينهم فهي کلنة لا قل 

ورويدا رودا ي يغني الموٿٽ› وتصغي إليه بابل الخبيثة › كما يصغي إليه جيابر ة 


العاصفة . 


«أنا أقف هنا وسيكون لزاماً علي أن أسجّل: إن الذي يرقد هنا ويضځّي بحياته 
و جسده ) هو فرانتس بيبر كوبف » أمّا اين يو جد أيضاأء فذلك مايعرفه هو › بل يعر ف 
إلى این یرید وماذا يرید» . 

ما من شك في أن هذه أغنية جميلة » ولكن هل يسمع هذه الأغنية فرانتس وماذا 
يفترض أن تسمى هذه: أهذا مايتخنى به الموت؟ مثل هذا المطبوع في الكتاب أو ما 
يتلى بصوت عال » أهو شيء من قبيل الشعر > لقد أف شوبرت أغاني ماثلة» الموت 
والفتاة» ولكن ما الذي يفترض أن يعنيه هذا؟ 

أنا لا أريد أن أقول إلا الحقيقة الخالصة» الحقيقة الصرفة» وهذه الحقيقة هي: 
فراتتس بيبر كوبف يصغي إلى الوت › إلى هذا الموت» ويسمعه يغلي بطيغاء وهو 
الذي يغني غناء امرئ متلعثم متلجلج » مع اقتران ذلك بعمليات التكرار» دائماء 
ومثل منشار يشق طريقه في الخشب . 

«يترتب علي هنا أن اُسجل » فرانتس بیبر کوبف » أنت ترقد» وترید أن تأتي 
إلي» أجل » لقد کنت على حق › يا فرانتتس » إذ جفت إلي › و كيف يستطيع إنسان 
أن ينمو ويصلح حاله حين لا يزور الموت؟ الموت الحقيقيً » الوت الفعليّ . لقد 
حافظت » طوال حياتك بأسرها» على ذاتك ‏ المحافظة » المحافظة وهكذا تكون 
الرغبة الرهيبة عند البشر › وهكذا تقف في بقعة واحدة» وهکذا تفت فلاا تتقدم إلى 
ما هر أبعد. 

و حین حدعك لودرز» تحدثت إليك اول مرة» و كنت قد شربت و - حاف فلت 
على نفسك! وتحطمت ذراعك» وباتت حياتك في خطر» فيا فرانتس » اعترف 
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بذلك » أنت لم تفكر في الوت في أية احظة »> لقد ب يعفت إليك بكل شيء» غير نك 
لم تذرك من كون» وحين زت من آنا كنت تظل على الدوام اثر جموحاً 
وأكثر فرعأ و كنت تعدو هربا مني » ولم يخطر يبالك قط أن بلحي ياللائمة ةه على 

نفساك وعلى ماكنت شرعت فيه» و كنت قد زجَجت بنفسك في مضمار القوة» 
معسَتَجأً» ونا يتبخر التشتج حتى الآآن » ولا ريب في أنه ما من شيء يجدي»› ولقد 
شعرت بذلك بنفسك . لاريب في أنه ما من شيء يجدي . والموت لا يتيك أغنية 
رفيقة رقيقة› ولا يضع ربطة عنق لائقة حول عنقك . وأنا الحياة والقوة الحقة» فأنت 
ماعدتَ تريد» اخر الأمر» أجل » أخر الأمر » الحفاظ على نفسك» . 

ماذا؟ ماذا تقول عني » وماذا تزمع أن تفعل بي؟٠‏ 

«أنا الحياة» والقوة الحقة » وقوتي شد بأساً من أضخم المدافع » ونت لا تريد أن 
ق ره بهو ن ي > في أي مکان کان . أنت تريد أن تطلع على ذاتك» 

تريد أن تختبر نفسك » والياة لا بعكن أن تستحق أن تعاش من دوني . حلم لذن 
مني » > لكي تراني » يا فرانتس » ألا فانظر كيف تستلقي في الاسفل» ة في هاوية 
وأريد أن أأكشف لك عن سُلّم > هنا لتتاح لك نظرة جديدة ء ولسوف تصعد إلي 
الآن من الحهة المقابلة ء ولسوف آمسك به من أجلك . أجل أنت ليس لك إلا ذراع 
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وأحدة» ولكن فلتمسك إمساكا مُحْكماًء ولتَحط نحو الأعلى» ولقبل علي . 

لا أستطيع أن أرى سلما في الظلام » فأین تر که یا ری › كما أنني لا أستطيع 
أن اتسلق بذرا عي الواحدة» 

«لن تتسلق بالذراع» بل ستتسلق بالساقين» 

«لا أستطيع أن أستمسك بشيء. أو أعتمد على شيء» وليس لا تطلبه مني 
معتی) . 

وأنتَ لا تريد أن تدنوّ مني فحسب . عند ذلك أنا أري بد أن ¿ وقد لك النورء ثم 
تد الطریق إلى نقطة معينة» . 

هتالك يتناول الموت ذراعه اليمنى ليبرزها من وراء ظهره» ويتبين لاذا اها 
وراء ظهره . 
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إذا لم تكن لديك الجرأة على الدحول في الظلام »> فسوف أوقد لك النورء 
فلتز حضف لتدثرَ مني» 

هنالك يلتمع بريق بلطة يخترق الهواء» ولوح برق » ثم ينطفئ . 

قشم زجنا تقذم فاا 
ومع امريد من التقدم إلى الانام راسا بها قوسا فی دائرة تصفها ااذ راع تبدو 
البلطة كأنها تفلت من يديه منطلقة بصوت يدوي »› ولكن ها هي ذي يده ترتفع 
وراءه معقدمة» وهي تلوح من جديد ببلطة ء ويلتمع البرق »› وتسقط سقوط سكين 
القصلة» > في نصف قوس › متقدمة إلى الأمام وهي تخترق الهواء بصوت فرقعة› 
بلطة جديدة تَدَوّي» بلطة جديدة تدوي › عة جديدة اوي 
مهاجما» ولتتحرّك في قوس کالنواس » ثم فلتعاود حر كتك هذه. 

وفي وميض النور› بینما کان يتحرك في قوس کالنواس › لينقض مهاجماء 
ويز حف فرانتس ويتلمس السلم ٤‏ ويصرحخ > ويصرخ فرانتس › ولا یعود» زاحفاً. 
يصرخ فرانتس . الوت ههناء وفرانتس يصرخ . 

فرانتس يصرخ»› يتقدم زاحفا» وهو يصرخ . 

إنه يصرخ» الليل بطوله » لقد جاء فرانتس يسير زحفاً» كزحف الكتائب . 

إنه يصرخ حتى يبلغ صوته أعماق الضحى 

فلتتحرك في قوس کالنوأس »› في ساعة الظهيرة › ولتنقض مهاجما. 

ولتتحرك في قوس كالنواس » إلى أن تبلغ أعماق مابعد الظهيرة . 

ولتتحرك في قوس كالنواس » ولتنقض مهاجما. 

ولتتحرك في قوس كالنواس » ولتهاجم » ولتهاجم » ولتتحرك» ولتتحرّك› 
مهاجما» مهاجماء مهاجما. 
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ولتتحرك في قوس كالنواس» ولتنقض مهاجماً. 

وهو يصرخ إلى أن يبلغ عمق المساء » والليل يبل 

ويصرخ إلى أن يبلغ أعماق الليل » فرانتس في الليل . 

ويتابع جسده العحرك زحفا إلى الأمام . وتتوالى الضربات على الوَّضّم<٠»‏ 
قطعة فقطعة » ويتقدم جسده زاحفاً على نحو آلي» إذ لابْدٌ له أن يتقدّم زحفاء فهو 
لا يستطيع غير ذلك »› وتدور البلطة دورانها اماز وني في الهواء ء وتومض ببریقها ٹم 


تسقط » ويتم التقطيع بالبلطة سنتيمترا» فسنتيمتراً . وفي الجانب الآخر» في الجانب 
الآحر من السنتيمرات» هنا لا يكون الجسد ميتاء هنا يج نفسه متقدماًء رويداً 
رويداًء إلى الأمام» ولا يسقط إلى أسفلَ » بل يواصل كل شيء حياته.. 

اما أولعك الذين مرون بسريره في الخارج ويقفون عند سريره ويرفعون أجفانه 
ليوا أما زالت المنعكسات باقية » والذين يجسّون نبضه الذي بات مثل خيط واه فلا 
يسمعون شيعا من الصراخ » بل ينظرون فحسب: لقد فتح فرانتس فمهء› ویعدقدون 
انه ظمان» ويسرّبون إلى فمه بضع قطرات من الماء محاذرين › ألا ليته لا تاها 
فحسب؛ على آنه يكف سن الحئن أن لا يعرد يد فكيه أحدعما على الآخر. 


«لعل من امير أنك تألم » فما من شيء أفضل من كونك تتألم» . 
«آه» لا تدعني اتلم » وَأتضع لهذا نهاية » بربّك» . 

«لا يجدي وضع النهاية » فالمسالة تنتهي إلى غايتها الآن» . 

«هلاٌ وضعب لذلك نهاية » بربك . فإِن ذلك في يدك» . 


(ه )١‏ اللوح الفشبي الذي يقطع الجزار عليه لحم الحيوان وعظمه. «المحر جما 
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«ليس في يدي سوى بلطة واحدة» و كل ماعدا ذلك فهو في يدك» . 

«وماذا في يدي؟ فلتضع لذلك نهاية » بربڭ» . 
کح جاه الي خی کل الود ویکرن له عد وکر" 

ولقد انتھی ب بي الامر الى أن أقف هنا وأتحدث إليك هذا إالحديث › وأن اقَف 
وقفة مَعَذب وجلاد» وأضطر إلى نمارسة الق بحقك مثلما بارس مع حيوان سال 
لاهث مسعور» لقد كنت أناديك المرة بعد الأأحرى » وکنت تعدني مثل جهاز تشغیل 
الأسطرانات» أو الحا كي » الذي يدير المرء زره حين يحلو ذلك له» ثم بات راما 
علي أن أناديك » وحین کنت تکتفي › »> كنت تلفي الطلب › وأن تَعْدّني كذلك » أو 
تعدّني كذلك من قبل » والآن أنت ترى» فهذا الشيء مختلف» . 

وما الذي صنعتّه يا تُرى » ألم أتعذب ما فيه الكفاية » فأنا لا أعرف إنساناً سارت 
الأمور معه مثلما سارت معي » على النحو الباعث للتفجع والباعث للرثاء» . 

نت لم يسبق لك وجود هنا قط » أيها الفتى القذرء آنت › فأنا لم أرَ» طوال 
حياتي امراً يقال له فرانتس بیبر کوبف › و حين بعت إليك بلودرز › لم تفتح عينيك › 
بل أطبقتهما» مثلما يفعل المرء بسكين جيب إذ يطويه . ثم شربت الخمر» الخمر» 
والخمر » وليس في صورة معاقرة للخمر» . 

«لقد كنت أريد أن أكون امرأً مستقيماً كر الأخلاق» على أن هذا خدعني» . 

«أقول إنك لم تفتح عينيك » أنت ٠‏ أيها الكلب الْحْدَودب! أت تعلق الاب 
فأي قاض أنتَ على البشر ء ولیس لك عبنان» لقد كت مكفوف اليم ۲ وکت 
فوقف ذلك › وقحاء مغرورا» السيد بيبر كوبف من الحي الراقي › وينبغي للعالم أن 
یکون كما یرید . إنه مختلف » يا بني » الآن تلاحظ هذا. فهذه لا تفل بأمرك 
وحين أمسك بك راينهولد» وقذف بك تحت السيارة» ودهسّت ذراغك » ولم تخر 
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حن موی صاحبنا فراس بر کویف . وحن برقد هذا بعد تحت المجلات» يقم 
قائلا: «أريد أن أكون قويا» لا تقولوا : فلفكر الآن » ذات مرة» فلنستجمع طاقاتنا 
الفكرية- كلا فهذا يقول: أنا أريد أن أكون قوياًء وأنت لا تريد أن تلاحظ أتني 
أتحدث إليك » غير أنك تسمعني الآن» . 

ولا الاحظ شیعاء لاذا؟ ماذ یا تر ی؟) 

«وأخيراً ميتسه- فرانتس » العار» العار » فلتقل: العار » فلتصرخ: العار!ه» 

«لا أستطيع » فأنا لا أعرف لاذا؟ 

فلتصرخ: العار. لقد جاءت إليك» وكانت ساحرة» ولقد اسبَعْت عليك 
حمايتهاء و كانت تجد سرورها لديك » وأنتٌ؟ ما الذي كانه إنسان بالنسبة إليك» 
مثل هذا الإنسان الذي يحاكي زهرة» وأن تنطلق إلى هناك » وتتحدث متبجحاً 
معهاء» بين يدي راينهولد» وبين يديك ذروة كل المشاعر» فأنت لا تريد إلا أن 
تکون قوی ريسمدك أنك تستطيع اليارزة مع رايتهولد؛ وأنك أعلى منه شأتا 
وأنك تنطلق إلى هناك وتستثيره بهاء فلتفكر في هذاء لترى ألست» أنت نفسك› 
تتحمل وزرها حين لا تكون على قيد الحياة » ولم تذرف دمعة واحدة عليهاء وهي 
التي ماتت من أجلك» وإلاً فمن أجل مَنْ . 

ومع الا ستطراد فحسب: «أنا؛ و«أنا» و«الباطل» الذي أحتمله وأعاني منه فيا لي 
من نبيل» ويا لي من راق»› والناس لا يسمحون لي أن أكشف عن الفتى الذي 
أكونه » فلتقل: العار » ولتصرخ: العار! 

«لست أدري »› بالطبع» . 

«أما الحرب فقد خحسرتها الآن» يا بن . يا ولدي» لقد انتهت المسألة بالنسبة 
إليك» وفي وسعك أن تحزم حقائبك » ولتحافظ على نفسك من الع باقتناء سه » 
لقد تم إبلاغي بخروجك› وهنا تستطيع أن تول أو تضحك قر ما تشاء» مثل هذا 
اللئيم › > له قلب» وراس » وعینان » وأدُنان » وهو یفکر» ویعد امراً طییا؟» اما متی 
يكون عَفَاً مستقيما» وما الذي يسميه عفَة واستقامة » ولا یری شيفاً ولا يسمع شيعا 
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ویعیش › فوق ذلك › حياة مطلقة العنان > ولا يلاحظ شیغا» ففي وسع المرء أن يفعل 
ما پشاء . 

«وما عساه يفعل . ما الذي يفترض أن يفعله للمرء؟» . 

زمجرة الموت: «لا أقول لك ذلك »› > فلا تخاطبني بهذر أو لغوء فأنت › بالطع » 
امرۇ غير ذي عقل » وليس لك أذنان» ونت لم تولد» أيها الآدمي » ولم تأت إلى 
هذا العالم على الإطلاق » أنت أيها الوليد المشره» ذو الأفكار الجنونية› مع الأفكار 
الوقحة» البابا بيبر كوبف » الذي لم يكن له بد أن يولد» لكي نلاحظ ذلك » مثلما 
هو شان کل شيء» والعالم يحتاج إلى رجال آخرين » سواك» أناس أكثر إشراقا 
والى اناس أقل وقاحة » يرون كيف يکون کل شيء› ليس من السكر فحسب» بل 
هو من السكر والقذر» و کل شيء› مداخلا بعضه في بعض . نت أيها الرجل › 
هَل قلبك » > لكي تكون المسألة قد انتهت بالنسبة لك . لكي أقذف به في القذر» حيث 
ينبغي له أن يكون » اما اللخنطم ففي وسعك أن تحتفظ به بين يديك» 

«هلا تر کتني بعد بربك . دعني أتدبر أمري» قدرا يسيرا أيضا» . 

«وقلبّك فلتخرج به › يها الرجل» 

قدرا يسیرا» . 

«ساتي به » أنت» 

«قذرا يسيرا» . 

التماع البرق » التماع البرق » التماع البرق » التماع ابرق » التماع ابرق » أيهذا 
البرق فلتمسك . 

سقط الفأس » الفأس» إسقاط الفأس » أيها الفاأس فاثُمْسك . إنه ما عاد 
يص رخ › ويا أيها البرق فلتمسك› عیناه تغمزان › وهو یرقد متجمداء وهذه غرفة ؛, 
بل قاعة » وثمة أناس يذهبون . لا يعرتب عليك أن توصد فمك › إنه يصبون شيعا دافقا 
في فمه › وليس هناك التماع برق › وليس هناك إسقاط فأس . إنما هي جدران» قدر 
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وحن يغمض فرانتس عينيه يأخذ في عمل شيء› وأنتم لا ترون ما يصنع » بل 
تحسبون فحسب» أن هذا ير قد» ورجا یرحل عما قريب » فهو لا يحرك آنملة من 
أنامله إنه ينادي » ويج أطرافه ويعقًل › » يتادي الناس جميعاً» في وقت واحد ينادي 
كل من ينتمون إليه . وهو يذهب» من خلال النوافذء إلى الحقول» يهر جذور 
الأعشاب» ويزحف معسلَلاً إلى أو كار الفغران: إلى الخارج » إلى الخارج» يجب 
الخروج من سلطة البطاطاء فما الذي يفترض أن يعنيه الكلام الفارغ» وکل شيء لا 
معنى له . أنا في حاجة إليكم » أنا لا أستطيع أن أمنح الإجازة لأحد» إذ يترتّب على 
الاإقدام » برح ذات مرة» فأنا في حاجة إلى كل رجل . 

إنهم يصبون في فمه الحساء» وهو یتجرَعه» ولا تيا . انه لا پرید» فهو لایود 
أن يَقَياً . 

و كانت كلمة الموت تتردد في فمه» وهذه الكلمة لن ينتزعها أحد منهء وهو 
يديرها في فمه» وإنه حجر» حجر حجري» وما من غذاء ينبثق خارجا. وفي 
هذا مات أناس لا يحصَوّن عدداً» ولم يكن ثمة مدى أبعد لهم» ولم یکونوا عرفوا 
أنهم لن يزيدوا على أن يسببوا آلا آخر وحيداأ» ليتقدموا إلى مدى أبعدء وأن لم 
يكن هنالك من حاجة إلا إلى حطوة قصيرة» إحراز مزيد من التقدم» غير أنهم لم 
يعمكنوا من الاقدام عليهاء ولم یکونوا يعرفون ذلك » ولم يأت ذلك مما يكفي من 
السرعة. وكان هذا ضعفا وتشنجاً في الدقائق والثواني » وباتوا في ال حهة المقابلةء 
حیٹ ما عادوا يسَمُون کارل وفیلهلم ومنیا وفرانسیسکاء و کانوا قد شبعوا» مرة 
بعد مرة» وأكفهرّت وجوههم » واحمرّت متوهجة من الغضب وال جمود الناجم عن 
اليأس قأحلدوا إلى انوم في ال جهة القابلة ولم يعرفوا أنهم ماكانوا يحقاجون بعد إلا إلى 
أن يتوشُجوا التوهج الأبيض » ولو فعلوا لانت عريكتهم ولبات كل شيء جديداً. 

دعهم فليتقدموا- في الليل » ومن الممكن أن يكون بالغ الحلكة» وأن يكون 
كاللاشيء » دعوا الليل الحالك يبل » الأراضي والحقول اللواتي يرقد عليهن الصقيع 
الجامد» والحواجز والسدود الترايية التي جمدت تحمُدا شديداً . على أن المنازل المبنية 
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من الآجر» والمفردة» وهي التي يأتي منها الضوء الضارب إلى الحمرة» تسمح 
بتقدم ال جحوّالين الذين يكادون يتجمدون من البرد» وأصحاب العربات التي تباع عليها 
ا لخضار » والتي تتجه إلى المدينة » وأمامها ا لخيول الصغيرة » والسهول الكبير ة» المنبسطة 
الصامتة التي تنطلق فو قها قطارات الضواحي وقطارات المسافات الطويلة »> والسريعة» 
ونشر الضوء الأبيض في الظلام > على كلا الجانبين » ثم إن الناس يسمحون بالتقدم 
فيي محطة القطار › ويأتي وداع الفتاة الصغيرة لأبريْهاء وهي تسافر مع انين من 
المعارف متقدمّين في السن » عبر المحيط . لقد حصلا على التذاكر» ولكن يا إلهي» 
مثل هذه الفتاة الصغيرة » ليس عليك من بأس » فإنها لا تلبث أن تعكيّف مع الحياة 
في ال حهة المقابلة من المحيط › وينبغي أن تظل طيبة » عند ذلك سوف تسير الأمور 
على ما يرام » دعوا الناس يتقدمون» وأدخلوا في لوائحكم المدن التي تقع جميعاً على 
مسافة واحدة» بريسلاو » ليغنيتس » زومرفیلد» غوبن » فرانكفورت على الأودر› 
برلين » وينطلق القطار عبر هذه ا لمدنء من محطة إلى محطة» وتظهر المدن في 
المحطات. المدن بشوارعها الكبيرة والصغيرة» بريسلاؤ مع شارع شفايدنيتس › 
ومع الحلقة الكبرى في شارع كايزر فيلهلم » وشارع كورفورشتن » وفي كل مكان 
مساكن يلتمس الناس فيها الدفء» وينظرون إلى أنفسهم نظرة مستحبة» ويقعد 
بعضهم إلى جانب بعض » ببرود» وأ كشاك خشبية حافلة بالأقذار ومقاصف يعزف 
فيها أحدهم على البيانوء وذميٌ» ومن ذلك أغنية شائعةء کان لم يكن هناك› في 
العام ۱۹۲۸ شيء جديد» ومثال ذلك: «مادوتاء أنت أجمل» أو «ارامونا» . 

دعوا الناس يتقدمون - السيارات» وعربات الأجرةء أو الحنطورء أن تعلم 
مقدار كثرة العربات التي تناولت طعامك فيها» و كانت تُطقطق » و كنت وحدك» 
أو كان يقعد واحد إلى جانبك أو اثنان » السيارة رقم ۲۰٠۱٤۷‏ . 

ويدفع برغيف في الفرن . 

ويقوم الفرن في الهواء الطلق » عند بيت من بيوت الفلاحين » ووراءه أرض 
زراعية › ويبدو الشيء مثل كتلة صغيرة من الآ جر . وقد نشرت السيدات كمية كبيرة 
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من الحشب کي يَجررتهاء مجموعاً بعضها إلى بعض » في صورة أغصان مبتورة 
ساقطة » جافة» وهذا يرقد الآن إلى جانب الفرن» وهو يرتعد. ماالذي قاله الموت . 
لا بد له أن يعرف ماقاله الموت . وينفتح الباب . الآن سيأتي هذاء المسرح. وتنطلق 
المسألة . هذا ماأعمله» لودرز الذي كنت أنتظره. 
ويدخلون » ينتظرهم الارتعاد . وما الذي بعكن أن يكون مع لودرز» لقد أعطى 
فرانتس الاشارات . لقد سب القوم آنه أوشك أن يرقد على صدره انتقالا من الرقاد 
الأفقي» غير أنه لا يريد سوى أن يرتفع إلى مستوى أعلى » وأن يكون أكثر اتتصابً. 
ذلك لان هؤلاء يأتون الآن» الآن يرقد على مستوى عال » فلتنطلقوا . 
ثم إنهم یأتون فرادی › لودرز› فی بائساًء مثل هذا القزم الصغير › وهو یرید 
أن یری ذات مرة ماجری لهذاء وهو يصعد السام برباطيٰ حذاثه . أجل » لقد فعلنا 
هذا. والمرء ين ينحط وينحل في اسماله . إنها مازالت الهوّة القديمة » من أيام الحرب . 
أربطة الحذاء ما كوس » ياسيدتي . كل ما أردته هو أن أسأل ألا تستطيع أن تعطيني 
فنجاناً من القهوة» و كيف حال زوجك» يا سيدتي . کل ما أردته هو أن أسأل ألا 
تستطيع أن تعطيني فنجاناً من القهوة» و كيف حال زوجك» ما من شك في أنه سقط 
في الميدان ويضع قبعته على رأسه: إذا فلتخر ج بما معك من قطع نقدية صغيرة. هذا 
لودرزء الذي كان معي . والسيدة لها ذات وجه متوهج » وإحدى وجنتيها في مثل 
بياض الثلج » وهي تتقب في کيس نقودهاء وتصدر عنها أصوات خحشنة» كصوت 
بعض أنواع الطير » وتسقط راسا على عقب» وهو قب في الصناديق: وسيلة العجوز 
الُخذة من الصفيح» لا بد لي ان أُعدوء» وإلا صرحت هذه أيضاً. عبر الدهليز › 
والباب مغلق بالضغط عليه » والسلم يفضي إلى أسفل » أجل » لقد فعلهاء لقد أفرط 
في الاإساءة وأنا الذي يعطونه الرسالة » إنها منهاء فما الذي جرى لها الآن» لقد 
بترت ساقاي الآن » فلماذا يا ترى » أنا لا اأستطيع أن أقف على قَدمَيّ . هل تريد قدحا 
من الكونياك » يابيبر كوبف » ما من شك في أنها حالة وفاة» أجل لاذاء لهذاء لاذا 
بترت ساقاي »› لست أدري› ولا بد لي أن أسأله ذات مرة» لا بد لي أن أحاطبه. 


فلتشمع › يالودرز »› صباح الخیر › يالودرز »› كف حالك › لیس على مایرام › وأنا 
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كذلك » أيضاًء هَل لي بربك » ولتقعد على الكرسي» والآن لا تتصرف» بربك»› 
ما الذي بجحت به في حقك » يا ترى » والآن لا تنصرف بربك . 

فلتَدعوا الناس يتقدّمون» فلَدَعوا الناس يتقدّمونء الليلة الحالكة السواد» 
والسيارات» والسدود الترابية التي تحمدت تحمْداً قاسياء ووداع الفتاة الصغيرة 
لأبوَيهاء إنها تسافر مع رجل وامرأة ولا تلبث أن تتكيف مع ظروف الحياة في ال جانب 
الآحر من المحيط » وينبغي لها أن تظل طيبة » ثم يسير كل شيء على مايرام » دعوا 
الناس يتقدمون . 

راينهولد! آه» يا راينهولد» قاتل الله الشيطان! اللعيم الماكر» ها آنت ذاء ماذا 
تبتغي هناء أتريد أن تتظاهر أمامي بأنك امرؤ ذو أهمية وشأن حطير . ما من مطر 
عكن أن يغسل عنك أوساخحك» أيها الولد الشقي الشامس » بل أيها القاتل » أنت 
أيها المجرم الفا-حش الحريعة› فلتأحذ الغليون من ححطمك ١‏ عند ما تتحدٹ إلي» 

من الخير أنك تأي » لقد كنت تنقصني » تعال » أن » أيها الفتى القذر » ألم بعسكوا 
بك بعدء ألديك معط أزرق؟ فتته » فق هذا تضیع» وتر کون نت با ری. 
يا فرانتس؟ أُناء وأنت » أيها الما كر المخادع؟ ألست قاتلاء وأنت تعرف من قتلت › 

يا فرانتس » ومن عرض على الفتاة» ومن ذا الذي لم يصنع نفسه من الفتاة؟ من 
أجل ذلك مازلت لا تححاج» بلا ريب » إلى أن تقتلها مرجد في هذه لاتا 
ألم تضربهاء مثلاء وأيضاًء > على وجه التقريب› إلى أن جعلتَ ظهرها ينحني أو 
يخدۇدب› انتَ؟ ثم کان من الواجب بعد أن یکرت هناك یقن م یک ف 
شارع لاندزبرغ المشجر› وهو يقين لم يأت من ذاتهء وحده» إلى هناء في فتاء 
الكنيسة» ويك ماهذا الآن؟ الآن لا تقول شيعاً! وماذا يقول الآن السيد فرانتس 
بيبر كوبف » عن مهنة ذي النطم الكبير؟» لقد قذفت بي تحت السيارة» وتر كت 
ذراعي تعر ض للدهس . «هاهاء هاء فأنت تستطيع » بالطبع » أن تربط ذراعا من 
الورق المقوّى . وإذا كنت مثل هذا الثور» وتسترسل معي في التعامل والتصرف». 


)١١(‏ الخطم: مقدم وجه الكلب› وما شبهه من الميوان . وفيه الأنف والفم . «التر جم 
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أثؤر؟ «ويْحّك » ألا تلاحظ أنك ثور . الآن أنت في بوخ »› وتقوم بدور الرجل 
الجامح الشامس . 

وأموري تسیر على مايرام » ومَنْ يكون الآن ثورا؟» . 

وها هو ذا يسير الآن والنار الجهنمية تبرق لهذاء من العيون» وتنبت له» من 
ر قرو » وهذا یز عق : فلتلا کمني › ربك »> هلم فلتكشف عن ماهيتك › ی 

تدس ابيب » يا فرانتس بيبر كوبف » بيبر كوبف العزيز » ها! ويضغط فرانتس أحد 

0 . ما كان ينبغي لي أن أصنع معه شيعا ء وماكان ينبغي لي أن أكافح 
مع هذا» فلماذا َكب بهذا عَصَاً بأضراسي . 

«تعال بربك » يا فرانتس العزيز »> ولقكشف عن تكونه» ألديك قوة؟) 

ماكان ينبغي لي أن أ كافح . إنه مازال يعذبني » ويثير غيظي . آە» هذا امرٗ 
ملعون» ماکان هذا ما يجب الاإقدام عليه فانا لست بأهل لان أتصدى لهذا وأكون 
له ند ماکان ينبغي لي الارقدام على هذا . 

«يجب أن تتوافر لديك الطاقة › يافر اتنس العریر) 

ما كنت لأضْطرٌ إلى حيازة الطاقة ء أُمّا ضدٌ هذاء فلاء أناأرى هذاء لقد كان 

ولا ينصرف 

بعد له» بُعداً. 

ا الآ له ي٠‏ قلعي غر تاع وميا على ور ا 
أخحر!) 

دعوا الناس يتقدمون »› دعوهم يتقدمون » السهول الكبرى » المنبسطة » الرس »› 
والمنازل المنعزلة من الآجر» التي ينبعث منها ضوء ضارب إلى الحمرة . والمدن التي 
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تقع على مسسافة معينة » فرانكفورت على الأودرء وغوبن »› وزو مرفیلد و ليخن 
ويريسلاو » وتظهر المدن في محطات القطار › مدن بشرارعها الكيرة والصة ٠‏ . 
فلعدعوا عربات الحنطور المنطلقة تتقدّم » والسيارات التي تمرق كما برق السهم 
تنساب انسياب الماء إذ ينبحط من الأعالي . 

وینصرف راینهولد» ثم یقف من جدید » وینظر إلى فرانتس بین تومض ومیض 
البرق: «وَيْحّك» من تراه يستطيع الآآن شيعا ماء ومَنْ تراه اتصر» يا فرانعس العريز؟ 

ويرتعد فرانتس: أنا لم أنتصر» أنا أعلم ذلك . 

دعهم فليتقدموا . 

ويأتي » على الفور امرۋ خر . 

ویقعد فرانتس على مستویى أعلى » و کان قد کور قبضته 

ويْدَسٌ رغيف في الفرن» وهو فرن عملاق » وحرارته هائلةء وتصدر عن الفرن 
فرقعة . 

إيدا! لقد انصرف الآن . الحمد لله ء يا إيداء على أنك تأتين » غير أن هذا كان 
أكبر وغد وجد على وجه الأرض » إيداء لقد أحسنت إذ تأتين » لقد استفرّني هذا 
وأغاظي > فما قولك في هذا . لقد سلكت موري مساراً سيعاء وأنا أقعد الآن هنا 
أو تعرف أين توجد هذه» بوخ » » مستشفى المحجانين › للمراقبة » أم أنني بت مجنونا. 
يدا › تعالي » > بربكڭ › ولا تديري ظهرك لي . ماذا تفعل هذه فحسب؟ وهي تقف 

في المطبخ . أجل » في المطبخ تقض الفتاة. وهذه تشتغل هنا بتوافه الأمور» فهي 
ل الاطاق. ولک ماذا کسر هذه علي الدوام» هکتاء تکر مکنا ع 
الدوام » في جَثبها و كأنها تعاني من القطان”٠»‏ و كأن أحدا يضربها في جنْبيهاء ألا 
لا تضربنٌ »> بربك» أيها الآدمي فهذا مجانب للإنسانية بالطبع » لا تفعلنٌ» بربك» 


)١۷(‏ مرض ينجم عنه ألم في المنطقة القطنيةء ويْسمَّى في اللغات الأوروبية «اللمباجوه. 
«المتر بحم » 
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يها الآآدمي» دع عنك هڌاء دح الفعاةء ياللعجب! ياللعجب . من يضرب› يا 
تری» هذه التي لا تستطیع أن تة ر تقف على قدميها ۽ »> فلتقفي » بربك » وقفة مستقيمة› 
أيتها الفتاة › وأتلتفتي إلى الوراء . هلا نظرت إلي بربك» من ذا الذي يضربك هذا 
الضرب الرهیب يا ترى . 

«انتَ يا فرانتس » لقد ضربتني حتى الموت» . 

كلاّء كلا أنا لم أفعل هذاء وهنا ثايت بحكم المحكمة» ليس لدي سوى 
إصابة في الجسد» ولم يكن ذلك لذنب اقترفته » لا تقولي هذاء يا إيدا. 

«أجل » لقد ضربتني حتى الموت » انتبه يا فرانتس» . 

ویصرخ قائلاً: کلاّء كلا ويغمض عینيه إغماضاً محكماً» ویضرب بذراعه 
ضربة تلقاء عينيه » وما من شك في أنه يرى ذلك . 

دعوا الناس يتقدمون » دعو الناس يتقدمون » السوَّاح الأجانب » إنهم يحملون 
ا کیاس البطاطا على ظهورهم › وثمة غلام يسوق عربة يد وراءهم » وقد جمدت 
أذناه » وبلغت درجة الحرارة عشرا تحت الصفر . 

بريسلاو بشارع شفايدنيتس » وبشارع كايزر فيلهلم » وشارع الأمراء الناخبين . 

ويتنهّد فرانتس قائلاً: هنا سيكون من الأفضل أن تكون مائدة» ومْنْ تراه يستطيعم 
أن يطيق هذا . هنا عرض أن يأتي امرؤ ويضربني ضربا قاتلا . أنالم أفعل هذا» ولم 
أكن أعرف هذا بالطبع . ويتهنه» ويتأتئ » أما الحديث فلا يستطيعه» وأما الحارس 
فيفهم أنه يريد شيئ ما» وهو يسأل » ويقدّم إليه جرعة من الحمر الحمراء الدافة . وام 
كلا المريضين اللذين هما في القاعة » فيصرّون على أنه لا بد للخمر الحمراء أن تبعث 
الدفء. 


وتواصل إيدا التكسير . لا تواصلي التکسير › بربك » فلقد كنت › بلا ریب » 
في تيغل » من أجل ذلك› » لقد نايت عن عقوبتي» وهنا مسك هذه عن القكسير . 
هنا تعخذ لنفسها مقعداً» ونطرق برأسها إلى أسفلء وتزداد ضالةً واسوداداً على نحو 
مطرد . هنا ترقد- في التابوت- لا تبدي حراکا. 
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إنه التأوه» تأوه فرانتس » وعيناهء ويقعد إليه الحارس » ممسكا بيده» ينبغي 
لامرئ مان يذهب بهذا بعيداً» وينبغي لامرئ ما أن يعد التابوت» وما من شك في 
أنني لا أستطيع أن أبعد التابوت » فانا لا أستطيع الوقوف على قدميّ حقأًء لا أستطيع 
ذلك بلا ریب . 

ويحرك يده» غير أن التابوت لا يتحرك» إذ لا تصل يده إليه. هنالك يبكي 
فرانتس في يأسه . ويحملق » ويظل يحملق » يائساء في ذلك الا تجاه » وفي غمرة 
دموعه» وفي غمرة اليأس » يتوارى التابوت » غير أن فرانتس مازال يبكي . 

ولكن علامٌ ييكي » سيداتي » سادتي » أنعم الذين تقرأون هذاء تبكون فرانتس 
بیبر کوبف؟ انه ييکي من أنه يتلم ويعاني» ويبکي مما يعاني » کما بكي على نفسه 
أيضا . 

إنه ييكي من أنه فعل هذاء وكان يتخذ هذه الصورة» من هذا يبكي فرانتس 
یبر کوبف » والآن بیکي فرانتس بیبر کوبف على نفسه . 

إنها رابعة النهار وَوَّضحه» أَمّا المنرل فيُحْمَّل إليه الطعام » ثم تنصرف سيارة 
الطعام في الأسفل » عائدة إلى المستشفى » يدفعها حراس المطبخ واثنان من ذوي 
المرض اليسير حار جين بها من المنرل الريفي . 

وهناء في منعصف النهار» تکون میتسه عند فرانتس . اما وجهها فهادئ . 
والهدوء» مستعذب» وهي تسير في ثياب اروج » وقد وضعت على رأسها قبعة 
قد أحكمت وضعها عليه » إذ تغطي الأذنين » وتغطي ال جبين » وهي ترى فرانتس ممتلعا 
كل الامتلاءء هادثا» عميق الإحساس» مثلما يعرفها هو حين يلقاها ذات مرة في 
الشارع أو في الحانة » وحين يرجو منها أن تدر منه» تدنو مته » وهو یرید أن تعطیه 
يدیهاء وتعطیه یدیهاء هلا دَتت› يا ميتسه » لا تكوني» بربك» غريبة إلى هذا 
الحد» ولَْهّبي لي قبلة . هنالك تنقدّم منه حتى توشك أن تلتصق به » وتنظر إليه نظرة 
عميقة» حميمة» وتقبله» ويقول لها: فلتبقَي هناء فأنا في حاجة إليك» ولا بد لك 
أن تساعديني . «أنا لا أستطيع » ياعزيزي فرانتس » فأنا ميتة »> وما من شك في انك 
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تعلم هذا» فلتبقَّيٰ هنا» بربك «لقد وَدذْبٌ لو فعلت » إذا يسرني ذلك أا سرور» غير 
أني لا أستطيع» وتقبّله مرة أخرى . «أنت تعلم» بلا ریب »› ما جرى في غابة فراین › 
وأنت لست بالساخحط علي » اليس كذلك . 

ولقد انصرفت » وينفتل فرانتس » ثم يفعح عينيه فتحاً شديداًء على مصراعَيْهماء 
فلا يستطيع أن يراهاء ماذا فعلت » لاذا ما عادت لدي بعد . ألم أعرضها لراينهولد . 
ألم أسترسل مع هذا أ كثر نما ينبغي . ما الذي فعلته. والآن . 

ويصدر عنه شيء من التلعثم واللجلجة ينجم عن وجهه الذي تعرّض لتشويه 

۶ے و :۳ 

يشر ب » وماذا یتبقی لدیه . 
وتتشكل فقاعات ويرتفع الرغيف › ويسَمرّ . 

إنه صوت الوت » صوت الوت » صوت الوت: 

و مادا يجد ي کل القَوة» وما الذي يەحد يه کل التزام بالفضيلة والاستقامة › 
ياللهَوْل » ياللهول » فلتنظر إليها. فلتحعرّف ولتندم ولتأسف . 

نّا ما هو في حوزة فرانتس » فيمكن طرحه في مكان ما. ولا مسك شيعاً. 
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هنا بترتت و صف ماهنة الا 
يترتب و يەالالم 


هنا يجب أن توصف ماهية الألم والمعاناة . وكيف يستعر الألم فيْحرق ويرق» 
ذلك لأن الألم هو الذي حل في مجال الحسَ لقد وصف الكثيرون الألم في قصائد . 
وفي كل يوم تشهد أفنية الكنائس الألم . 
يقاوم » بل ّدم نفسه على مذبح الفناءء ويرمي بنفسه ليكون ضحية للألم وقرباناء 
فهو يضطجع في وسط اللهيب المستعر» لكي يقل » ويْعْدَم » ويتحول إلى حطام 
ورماد» ولا بد من أن نحتفل مما فعل الألم بفرانتس بيبر كوبف . وهنا يترتب الحديث 
عن الاإعدام الذي ينجزه الألم › وضع نهاية لو جود المرء» والبتر› والقطع والتمزيق › 
والتفتيت والحل » هذا ما يفعله . 

ولكل شيء وقته وإبانه: الخنق والاإبراء من المرض » والتحطيم والبناء» والبكاء» 
والضحك »› والنؤح والرقص› والببحث »› والققدان » والتمريق والاإغلاق . و هذا 
و قت التق › والنؤح› والبحث › والتمزيق وفرانتس يصارع الموت وينتظره› ینحظر 
الموت الرحيم . 

ويقول في نفسه: «المحوت »› الرحيم »› الذي ينهي ٬‏ يقترب الان » ويرتعد حين 
ينهض قائما من جديد عند المساء» ليستقبله . 

ويأتون إلى هنا في المرة الثانية › وهم الذين طرحوه أرضاً عند منعصف النهار . 
ويقول فرانتس: ينبغي ان يحدٿ کل شيء» فها أنذاء فرانتس یبر کوبف › راحلا 


معکم » فتأخذوني في صحبقکم . 


ويستقبل لودرز» الباعث للتفجُع وقد هرته زلزلة عميقة » ويْجَرّر راينهولد› 
الما كر قدميه نحوه»› وبزلزلة عميقة يستقبل › شو » کلمات إیدا› و جه ميتسه . إنها 
هي ۽ الآن تم إشباع كل الاماني . ويبكي فرانتس » ثم يبكي » أنا الآثم » آنا لست 
إنساناء أنا بهيمة » أنا غول . 

لقد مات في هذه الساعة من المساء فرانتس بيبر كوبف » الذي كان » فیما سلف 
عاملاً من عمال النقل » وكان لصا يقتحم الباني ويسطوء يقال له لودفيغ › واکان 
قاتلا بالضرب»› و کان یرقد ف في السرير امرۇ ۲ ألحر» و كان الآخحر يحوز وثائق ق إتبات 
الشخصية ذاتها التي كان يحوزها فرانتس › ویبدو مثل فرانتس › غير آنه يحمل › > في 
فرانتس من السجن في تيغل » إلى نهايته في مستشفى بوخ للمجانين » في شتاء العام 
1۹-۸ . 

والآن الق بذلك رواية عن الساعات والأيام الأولى لإنسان جديد كان يحمل 
أوراقاً لاثبات شخصيته المماثلة لهذا . 


خروج المومس الخبيئثة وانتصار المضحّي الكبير 

وقارع الطبل والملَوّح بالبلطة 
كان ينبسط في النظر الطبيعي » الأجردء قبالة أسوار المستشفى الحمر» فوق 
الحقول» ثلج قذرء وهنا كان يُسْمَّعم صوت قرع طبول» مرة بعد أخحرى . لقد 
حسرت عاهرٌ بابل » فالموت منتصر» وهو يخرجها من المكان يوا كبها قرع الطبول . 
و كانت العاهر تزعق وتشتم » وتقيم مشهدا مسرحيًا» ويسيل اللعاب من فمها ‏ 
وتصرخ قائلة: ما بال هذا» وأيّ شيء بينك وبين الرجل » فرانتس بيبر كوبف › هلا 

کدرت عليه معيشته » معيشة صاحبك غوتلیب شولتسه . 
ويدق الوت دقاته السريعة » المتوالية » القصيرة» على طبله: «أنا لا أستطيع 
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أن أرى ما اعد لك في كأسك» أنت أيها الضبع . أما الرجلء فرانتس بیبر کوبف 
فحاضر هناء لقد حطمته يما تحطيم › ولکن نا کان قویاء طیباًء فقد کان مقَدّراً له 


أن يحتمل حياة جديدة » تنح عن الطريق فكلانا ماعاد لديه شيء يقوله هنا . 

وحين تحمَح » وتواصل إطلاق لسانها بعبارات بذيئة تعبر عن غضبهاء يتحرّك 
الموت» وتأخذ عجلاته في الإقلاع » ويرفرف نحو الأعلى معطفه العملاق الأشهب . 
هنالك تنجلي صور ومناظر طبيعية تحوم حولهء وتلتف حواليّه» من الأقدام حتى 
الصدر» ويكون ثمة صرحات » وطلقات » وجلبةء وانتصار وتهليل . والحيوان 
الكامن وراء المرأة يعهيّب» ويتخبط . 

النهرء البيريسيناء والكتائب الزاحفة. 

زحف الكتائب إلى البيريسيناء البرودة الجليدية» الرياح الجليدية » لقد أقبلت 
من الحهة المقابلة › من فرنسا» يقو لها نابليو ن العظيم › وتهبً الرياح › ويتطاير الثلج 
في ااه حلزوني › والرصاصات تدوّي » وترتطم پال لحلید » و تعمصضف » و تسقط › 
وتظل › على الدوام » تسمع نداءات تقول: عاش الاإمبراطور! الضحية › الضحية › 
هذا هو الموت! 

ثم جريان القطارات على الخطوات الحديدية » وفرقعة المدافع » وانفجار الرمانات 
اليدوية » والستار الناري » وطريق السيدات ولا نغيمارك. ياوطني العزيز» فليهداً 
بالك » ياوطني العزيز» ليهداً بالك وليقرٌ قرارك » المخابئ منطمرة» وقد جا الإجند 
على ر كبهم » والموت يج عياءته » فلتغنوا: يا للهول! يا للهول . 

الزحف » الزحف . ستخرج إلى الحرب بخطىّ ثابت“ و سيخر ج معنا مائة موسيقار 
عسكري » بينما تضيفين لنا نت ياحمرة شفق الصباح» وياحمرة شفق المساء الطريق 
إلى الموت البكر » وهؤلاء مائة موسيقار عسكري يدقون الطبول »› فيده بم هذا مر 
لا يعنينا على وجه الخصوص ‏ لقد التوت بنا الطرق واعوجت: فده مء فيده. بم . 

وثمة فزن تستعر ناره» تستعر ناره» وتقف قبالة فرن أ لها سبعة أبناءء ومن 


a 


ورائهم تأوهات الشعب وزفراته من الأعماق› إذ يترتب عليهم أن يىجەحدوا پاله 
شعبهم › أمّا هم» فقد أشرقت وجوههم» ووقفوا مسالمين وادعين . هل تجحدون» 
بإلهكم وتخضعون؟ ما الأول فيقول كلاء ويسام سوء العذاب» وأما الثاني فيقول 
کل ويسام ألوان العذاب» ويقول الثالث كلا ويسام ألوان العذاب» ويقول الرابع 
كلا ويسام ألوان العذاب . ويقول الخامس كلاء ويسام ألوان العذاب» ويقول 
السادس كلا ويسام ألوان العذاب» وتقف الام هنا وتشجع أبناءهاء وأخيرا تقول 
هي كلا وتسام ألوان العذاب» ويسحب ال موت عباءته » ويغني : يا للهول › يا للهو ل . 

وتعمد المرأة ذات الرؤوس السبعة إلى شد الحيوان شدا يكاد عرق أوصاله» ولا 
يرتفع الحيوان . 

الزحف ثم الزحف . نحن حار جوت إلى الجر بب » يخر ج معنا مأئة مو سیقار 
عسكري » يدقون الطبول ويْصَفرون: فيده . بم فيد بم . أمّا الأول فيعنيه هذا على 
وجه الخصوص › وأما الآخر فتلتوي عليه المسألة وتعوَج معه الطرق . ويظل الأول 
واقفاً على حين يسقط الآخر . ويتابع الأول العَذوّ على حين يرقد الآحر صامتاً: فيده 
4 فیده م . 

ويكون الهتاف والصراخ» والزحف بالرتل الذي ببلغ عرضه ستة عشر نفرأى 
وبالرتل الثنائي أو الثلاثىّ › وتزحض الثورة الفرنسية › كما ترحف الثورة الروسية » 
وتزحف حروب الفلااحين › وأصحاب مذهب إعادة التعميد . خر جون جمیعا و راء 
الموت› ويسمح هتاف قادم من ورائه› الطريق يفضي إلى الحرية › والحرية تفضي 
إلى ذلك ٠‏ ولا بد أن ينهار العالم فلتستيقظ » يا هواء الصباح » فيده بم > فيده 
بم بالرتل البالغ ستة عشر نفرأء وبالرتل الثنائي» وبالرتل اللاي ء يا أحي ٠‏ إلى 
الشمس » إلى الحرية» يا أحي» فلترتق صعودا إلى النورء إذ ينبعت لناء مشرقا من 
الماضي الطلم > ليضيء لنا المستقبل » واثق الخطی» : ميناً ويسارا» ويساراً وبيناً: فیده 


a 


£ فیده ی فیده بم . 
ويسحب الموت عباءته ويضحك » ويشرق وجهه» ويغني: يا للهول » يا للهول . 


ah 


بخطوات ذات إيقاع ثابت › و يجري بسرعة جتونية عبر الحقول »› ويغوص في الثلج › 
وتدور على عقَييّهاء وتعول وهي تتقدم صوب الوت المشرق» وفي ظل الحر كة 
الجامحة ذات العنفوان » تدكسر ر كبة الحيوان » وتتأرجح المرأة فوق رقبة الحيوان» 
ويلملم الوت عباءته » ويغني› ويقول وقد أشرق و جهه يا للهول »› يا للهول!! الحقل 
يسْمَّع له حفیف وهدیر: يا للهول »› ڀا للهول . 

وفي بوخ كان المسوولون المحنائيون»› والأطباء قد استعلموا من الر جل الشاحب 
شحوب الوت › طريح الفراش › والذي كان ذات مرة»› فرانتس بیبر کوبف › حن 
يأخحذ في الحديث والنظر » عن الكثير من الأمور ليستنبطوا كل ما اقترف من الأ خحطاء 
و ماظهر له من العيوب › بسبب التشخيص › و كان هذا الرجل قد سمع من المسؤولين 
الحنائیین أن لديهم رجلا يقال له راینهولد› سبق أن لعب دوراً ما فيما سلف من 
حیاته . ويتحدثون عن براندنبورع »› وهل یعرف ایضا رجلا يقال له مورو سکیفیتش » 
وأين يقيم هذا و کان قد ترك کل شيء یروی له مرار ا ولزم الهدوء والسكون 
الكاملين في هذه الأثناء» و کان القوم قد تر كوه یوما في هدوء کامل . إنه حاصد يقال 
له الموت . والآن يشحذ السكين » الآن باتت تقطع على نحو أفضل . فلتحاذري › 
أيتها الرهرة الصغيرة الزرقاء. 

و كان قد أدلى » في اليوم التالي » أمام ا فض ال جنائي » بإفادته » قائلاً إنه لاعت 
بصلة إلى المسألة القديعة في غابة فراين › وإذا كان هذا المدعو راينهولد يقول شيعا آحر 
فهو مخطيء . على أن الر جل الأبيض الذي ظل يتضاءل حتى أوشك أن يذوب»› 
يفترض أنه أثبت براءته في تلك الأيام وتستغرق المسألة أياماء إلى أن يغدو هذا مكناء 
وكان كل شيء في الرجل يقاوم العودة إلى سلوك هذا الطريق مرة اخحرى» فهذا 
ألطريق مغلق »› وتتبین له بعض المعطيات بينما يزفر ويتأوه » وهو يتوه » إذ يرى أن من 
الواجب على القوم أن يدعوه» وينظر أمامه متوجسا» هابا مثل کلب > لقد ولی 
بيبر كوبف القدم . والجديد نائم» وما زال يغط في نومه . إنه لا يثقل على هذا المدعر 
راينهولد بكلمة . فحن جميعا معرّضون لضربة باطة . نحن جميعاً واقعون تحت وطأة 
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ثم إن البيانات تؤيد هذا» فهي تتوافق مع إفادات ولي نعمة ميتسه وابن أأخيه. 
ويزداد الأطباء إيغالا في جهة الوضوح وانجلاء الغموض »› ویتراجع إلى الخلفية 
تشخيص ال حالة بأنها إغماء تخشبىّ دأو جامو د لقد كان هذا رضحا نفسیا» 
تلاه نوع من شبه الوعي › ولم يكن الرجل نظيفا من الو جهة العائلية . اما أنه کان يالف 
الخمر كثيرأ» فذلك ماکان الناس يرونه فيه وأخيراً فقد كان كل مايثور من التزاع في 
صدد التشخيص غير ذي أهمية » وما من شك في أن الر جل لم يكن يتظاهر با مض › 
و کان يعاني من قدر يسیر من اختلال العقل لم يکن وره عن أبوین فاسدين . وهذه 
هي المسألة الرئيسيةء وعلى هذا فلنضع الآن نقطة تكون بعدها الخاتمة » ويسقط 
الرجل في تبادل لاإطلاق النار في نبع الاإسكندر » ما يخضعه لحكم الفقرة ١ه‏ . على 
أن الفضول يسيد بنا إذ نتوق إلى أن نعرف هل نظفر به مرة أخحرى . 

ثم إن الرجل المرعزع الأر كان الذي يطلقون عليه» اسم بيبر كوبق وفقاً لاسم 
الرجل المتوفيّ لا يعرف كيف يروح ويغدو في المنزل » إذ يمارس وظيفة حامل أطعمة 
إلى حَدٌ ماء وما عاد يْسْتَفْسّر منه عن شيء على الإطلاق » لا يعرف أن ثمة أموراً 
شتى تتناقلها الألسن من حوله » هنالك يقضم المسؤولون الجنائيوّن منهنٌ ما كانه هذا 
بذراعه » في الموضع الذي فقده فيه » حيث كان في طور التعامل معه وهم يسألون» 
في مستشفی ماغدیبو رغ قائلین إن هذه إنما كانت › بالطبع › حکايات قديمة » غير 
أن المسؤولين الجنائيين يهتمون بالحكايات القديعة » حتى عندما يبلغ عمرها عشرين 
عاما» غير أنهم لا يخرجون منها بطائل » فنحن » بالطبع » عند النهاية الباعثة للبهجة 
والسرور» وذلك أن المدعو هربرت هو أيضا من القرادين ومن الذين كانت لهم 
علاقات جنسية مع نساء حارج إطار الزواج » إذ يكون لدى الغلمان فتيات جميلات 
يدفعون إليهنٌ بکل من هب ودب » ومن هنا يريدون ان يظفر وا بکل عائد مالي » وفي 
هذه الحالة لا يصدَق بذلك أحد من المسؤولين الجنائيين › بل رعا كان يأتيهم مال من 


(۱۸) هذا هو تعريب كلمة «هامهاواهي» بالاإنكليزية » كماورد في المعجم الطبي الو حد الصادر 
عن منظمة الصحة العالية . «المتر جم؛ 
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الفتيات » من حين إلى أحر » ولكن كانوايعملون»› في فترات زمنية متباعدة » أيضاً 
وبلا ريب عملا مستقلاًء و كان الاخوة يلتزمون الصمت حيال ذلك . 

على أن العاصفة» حتى العاصفة أيضاء كانت تمر بالرجل مرور الكرام» 
ويفترض أن يعفر له كل شيء هذه المرة» لقد حصلت » ياولدي » هذه المرة» على 
تذ كرة إياب . 

هذا هو اليوم الذي يسَرّح فيه . على أن الشرطة لا تسرّحه في إطار الشك > کما 
ھا سرف تت في فارج في طلا > لتراقبه› ویوّتى من الحجرة بما كان يعود إلى 

نتس الشيخ › ویتسلم کل شيء بیدیه » من جدید . وهو يجتذب إليه الأمتعة من 

جحدید » ومازال على سترته دم » هنا كان رجل من رجال الشرطة قد ضربه بالهراوة 
على رأسه» أما الذراع الزائفة فلا أريدهاء كما أن الشعر المستعار يعود إليهم أيضاًء 
في وسعك أن تحتفظ به حين تشل هنا ذات مرة في المسرح › إذ يوجد لدينا مسرح 
في كل يوم» ولكن هنا لا نضع على رؤوستا شعرأً مستعارأًء أما قسيمة التسريح 
فموجودة معكء الوداع. ياسيدي كبير الرٌعاةء وَبْحّك. فَرّرنا ذات مرة حين 
يكون الطقس جميلاً في بوخ» سوف أفعل » وشكرأً جزيلا» سوف أفتح لك القفل . 

إذا فقد فرّغنا من هذا وخحلفناه وراءنا. 


وطني المزيز فلتهدا بال َير راد 
لقد فتحت عينيٰ» ولن أ سقط 
والآن يغادر بيبر كوبف › مرة ثانية » منزلا کان فيه سجينا. لقد بدا عند نهاية 
طر ينا البعيد › وسوف نقوم بعد بالاشتراك مع فرانتس بخطوة وحيدة قصيرة . 
أما المنزل الأول » الذي غادره» فكان السجن الموجود في تيغل . و كان يقف › 
مروعاء لدى السور الأحمر» وحين تحرّرء وجاءت الحافلة الكهربائية رقم ٤١‏ » 
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الشف توشك أن تنقض على فرانتس . ولم يكن له بُ أن يظل زمناً طويلاً يشي 
ويقعد» إلى أن هدا من حوله كل شيء» وبات يتمتع » من القوة بما يكفي لكي يبقى 
هنا وليبدأً من جديد . 

ّا الآن فهو امرۇٌ لا حول له ولا طول . وماعاد في وسعه أن یری النزل الموطد 
الأر كان» ولكنه لم يكد ينزل من القطار في محطة شتيتين » عند محطة الضواحي 
التي يقع قبلها فندق البلطيق الكبير حتى ماعاد ثمة شيء يتحرك » لقد هدأت المنازل › 
وقرٌ قرارها» وأسَقَفُها راقدة بإحكام » وهو يستطيع أن يتحرك بينهاء لا يحتاج إلى 
أن يزحف متسللا إلى أفنية مظلمة . أجل » هذا الرجل- ونريد أن نسميه فراتتس كارل 
بیبر کو بف »› قييزا له عن بيبر كوبف الأول » و کان فرانتس قد حصل › أثناء تعمیده 
على الاسم الثاني › تبعاً جده» والد أمه-» هذا الرجل يسير الآن ببطء» صاعداً 
في شارع الاإنفاليدء مارا بشارع کر قاصداً شارع النبعات » ومارًا بقاعة السوق 
الصفراء» ويتفرّج › دو غا حرج » على المحال والمنازل» ویری کیف يترا کض البشر 
حوالبه» ولبشت زم طویلاً لا أُری هذا کلهء والآن عدت إلى هنا من جدید» 
لقد لبٹ بیبر کوبف زمناً طویلاً» بعيداء والآن عاد من جدید إلى هنا. لقد عاد 
صاحبکم » بیبر کوبف إلى هنا» من جدید . 

دعوا الناس تتقدم » دعوا السهول الفسيحةء العريضة» ومنازل الجر الأحمر 
التي يتقد فيها النور» تتقدّم » دعوها تعقد م . دعواالرتحالين الذي يتجمدّون من البردء 
الذي يحملون أكياساً على ظهورهم اله لاء مد اقرا » بل هو ار من لقا 

ويقعد» في شارع النبعات في مقصف > ويتناول ججحريدة› اين يو جد اسمه أو 
اسم ميتسه أو هربرت أو راينهولد؟ لا شيء. فإلى أين ينبغي أن أذهب» إلى أين 
سأذهب؟ إيفاء أريد أن أرى إيفا . 

إنها ماعادت تسكن مع هربرت . وتفتح المضيفة الباب: لقد ضاع هربرت » فقد 
َب المسؤولون ال جنائيون في كل أمتعته» ولم يعد من جديد. والأمتعة موجودة في 
الطابق العلوي » على الأرض» هل يفترض أن تَعْرَّض للمزاد؟ هذا ما سوف أسأل 
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عنه ذات مرة. وياتقي فرانتس كارل بيبر كوبف بإيفان في الغرفة في مسكن ولي 
نعمتهماء» وتتقبله » تتقبل فرانتس کارل بیبر کوبف › بسرور. 

«أجل » تقد ضاع هربرت › وقد کان خرج بعامين من السجن ؛ وأنا أفعل من 
أجله ما أستطيع › ولقد سألوا عنك كيرا أيضاء و كان ذلك ولا في تيغل » وماذا 
تفعل » يا فرانتس؟» «أموري تسير على مايرام» ق خر جت من بوخ ۽ ولقد أعطوني 
رخحصة تبيح لي الصيد» . «لقد قرأت ذلك مورا ذ في الجريدة» «ما أكثر ما يترتب 
على هؤلاء بعد أن يكتبوه» من أمور شى » غير أني أمرو ضعيف » يا إيفا. وطعام 
المستشفى هو طعام المستشفى» . 

وتنظر إيفا إلى نظرتهء فإذا هي نظرة هادئة › غامضة› َنَقَبة» لم یسب لھا بعد 
أن رأتها في فرانتس أبداء ولا تقول عن نفسها شيا . لقد حدث لها أيضاً شيء ما 
يهمه › غير أنه جد مشلول» وتلتمس له -حجرة» وتساعده» قائلة إنه لا ينبغي عليه 
أن يفعل شيعا . وقول هو ذاته» حين يقعد في الحجرة › وتهم هي بالانصراف: الآن 
لا أستطيع أن أفعل شيفا . 

وماذا يفعل بعد ذلك؟ إنه يبدأء رويد رويداًء بالخروج إلى الشارع» فيروح 
ويغدو» هنا وهناك في برلين . 

برلین » ٥۲‏ غراد عر ضا ١‏ حط العرض شمالاء غراد عر ضا Yo‏ 
حط الطول شمالا» عشرون من محطات القطار الخاصة بالمسافات البعيدة» ٠١١‏ 
خحطاً من خطوط الضراحي » ۲۷ خحطاً دائرياًء ١ ٤‏ خطاً داخل المدينة » سبعة قضبان 
للمناو رة حافلة › نحط حديدي عال باص » ولا يو جد سوى مدينة امبراطورية «أ» 
وليس هناك سوى فيينا «أه . شوق النساء في ثلاث کلمات . ثلاث کلمات يتَضكَنٌ 
في ذاتهن » كل الأشواق عند النساء. فلتتصوّر أن مؤسسة في نيويورك تعلن عن 
وسيلة جديدة من و سائل التجميل تضفي على شبكية العين الضاربة إلى الصفرة ذلك 
اللون الضارب إلى الزرقة الذي يعبر عن النضارة والشباب » والذي لا يكون له وجود 
إلا عند الشباب . ويستطيع المرء أن يحصل على أجمل بؤبؤ يتراوح بين الزرقة العميقة 
واللون البتي المخمليّ » من النفير الأنبوبيًّ » فلماذا ينفقون الأموال الطائلة من أجل 
تنظيف الفراء . 
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ويسير متجرّلاً في المدينة . وهنا يوجد الكثير من الأشياء التي عكنها أن تهب 
للمرء الصحة والعافية حين يكون القلب سليماً فحسب . 

ويداًء ارلا » عيدان الإسكندرء إذا مازال هذا موجوداًء وما من شيء بمكن 
رؤيته في هذا الميدان إذ كان ثمة برودة رهيبة طوال الشتاء بأسره» وهنا لم يكونوا 
يعارسون شيعا من الأعمال » بل تر كوا كل شيء كما كان . والمدَك الكبير ينتصب 
الآآن في ميدان كنيسة جورج» وهنا ينقبون في أنقاض مقهى هان وأطلاله و كانوا قد 
دفنوا هناك الكثير من قضبان الخط الحديدي . 

ورا أصبحت هذه محطة » وحتى فيما عدا هذه الحالةء حدث الكثير في ميدان 
الإسكندرء غير أذ المسألة الرئيسيّة هي أنه هناء وهنا ير كضون على الدوام إلى 
الجهة المقابلة . وإنه لقَذرّ رهيب» لأن إدارة بلدية برلين تتسم بالدماثة وحسن المعشر 
والنزعة الارنسانية إلى حد بعيد» وهي تدع كل الثلج يذيب نفسه بنفسه ببطءء شيا 
فشيئاً في غمرة الأقذار » بحيث لا يلامسني أحد. وحين تنطلق السيارات تستطيع أن 
تقفز إلى قرب دهليز » وإلا حصلت » مَجّانا» على شحنة» من النفايات تنزل على 
قبعتك » وجازفت بالقعأٌض للشكوى لأنك أخحذت معك شيعا من الأملاك العامة . 
أما مقصفنا القديم «مو كا- فيكس» فمغلق » وهناك» على الناصية» حانة جديدة» 
يقال لها: مکسیکو › وهي شيء رائع يلفت الانظار على النطاق العا مي » فهذا رئيس 
الطهاة في المطيخ › > لدى المشواةء في النافذة وهذا منزل للهنود الحمر من القرميد» 
وقد أقاموا حول ثكنة ميدان الاسكتدر سورا مبنياً من الحجر» ومن يدري ماذا حدث 
هنا . ينبثقون مندفعين من الحوانيت » » وقد عْصّت ال حافلات الكهربائية ٿية بمن فيها من 
البشر حتی آوشکت آن تتداعی ء و کان لدیهم؛ جميعا ما يفعلونه» وتذكرة الر كوب 
مازالت عشرین قرشاًء ما یشکل ٤‏ حمس مارك الرايش » نقداًء وإذا شاء المرء كان 
في وسعه» أيضاًء آن يدقع ثلاثین قرشاًء أو ب يشتري لنفسه سیارة فورد» کمایعمل 
أيضاً حط حديدي عال » وهنا لا توجد درجة أولى ودرجة ثانية بل هناك در جة ثالفة 
فحسب» وهنا يقعد الناس جميعاً قعدةً جميلة على الوسائد المنجّدة» إذا لم يقفوا 
وهذا مايْعَدٌ واردا أيضاً . أما التزول الكيفيّ » المزاجيّ » داحل هذه المسافة فمحظور » 
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ويتعرّض المخالف لغرامة قدرها مائة وحمسون مار كأ » وإذا صعب على المرء أن يحاذر 
من التزول من القطار فسوف يجازف بالتعرًّض لصدمة كهربائية . ثم إن الإعجاب 
الذي يئيره حذاء ما» ري صیانته بطلاء معین » ووه الرجاء بالر کوب» والخروج 
السريعين » والدخول إلى الممر الأوسط في حالة الزحام والتدافع . 

وهذه كلها أمور جميلة» ممكنها أن تعين إنساناً على أن يقف على قدميهء 
حتی حین یکون ضعیفاً إلی عد ماء إذا ماکان القلب سلیماً فحسب . کما یُخظر 
بقاء الراكب واقفاً لدى الباب . كلاء والرجل المعافى هو بالطيع فرانتس کارل 
بيبر كوبف » إذا كان المعنيّون جميعاً ماثلين له فحسب في اللباقة وماكان الأمر ليكون 
مُجْدياً على الاإطلاق » حين يدع رجلا يسرد عليه مثل هذه الحكاية الطويلة» لو لم 
يكن يقف على قدميه وقفة ثابعة مُحُحَمَة» وحين وقف» ذات يوم» تاجر كتب 
جرال » في وسط عاصفة من المطر باعئة للفزع » في الشارع » يطلق لسانه بالسباب 
والشتائم على موارده التافهة » تقدم سيزر فلا يشلنّْ من عربة الكتب »› و کان يصغي 
إلى أصوات العاصفة دوغا حرج» ثم رَبّت على كلقا كتفي الر جل المبللتين » وقال: 
«دع عنك العاصفة» وليكن في قلبك شمس› هکذا کان يواسیه» ثم تواری . 
و كان هذا هو المناسبة التي حَفرّت إلى وضع قصيدة الشمس المشهورة. ومثل هذه 
الشمس» وهي شمس مختلفة بالطبع > كان بيبر كوبف أيضاً» ينطوي عليها في 
نفسه » وينطوي » فوق ذلك » على قدح صغير من الخمر» وعلى الكثير من خحلاصة 
الت » أو بيرة الشعير » التي مزج بها الحساء» وهذايرده» رويداً رويداء إلى الصحة 
والعافية . وبهذا السور» أسمح انفسي أيضاً أن أقدم إليك إسهاماً في قر كبير» متاز 
من حديقة العطور والتوابل الترابينية"'» العائدة إلى العام ١۹۲٠ء‏ بسعر مُوات» 
يبلغ تسعين مار كأ لنمسين زجاجة مما في ذلك تكلفة التعبعة والزم» من هناء أو 


)١۹(‏ نسبة إلى بلدة ترابين يرارباخ» في مقاطعة رايتلاند بفالتس على نهر الموزل» وهي المقرٌ 
الرئيسي لحجارة الخمور في حوض الموزل . «الحرج» 
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٠‏ مارك للزجاجة» من دون کأس وصندوق استردهما يسعر مقر محسوب» 
الديوديل في حالة قصلب الشراين» نا بير كوبف فلا يعاني من تصلب الشرايين 
و كل ما يعاني منه ماعاد إلا إحساسه بالضعف› وذلك أنه کان قد صام صوماً مطلق 
العنان » في بوخ› ومضى في صيامه هذا حتى أوشك أن موت طوعاً. وهنا تحتاج 
المسألة إلى وقت يتمكن المرء فيه من إعادة شحن ذاته . ومن أجل ذلك لا يحتاج» 
أيضا» إلى منرم مغتاطيسيٌّ »> كانت إيفا تريد أن تبعث به إليه» لأنه كان قد أعانها 
ذات مرة. 

وحن تذهب إيفا ذات مرة مه إلى قبر ميتسه تحصل فورا على مادة تثير دهشتها 
وتعجبها» وتلاحظ كيف تعحسّن حاله» فلا شيء من البكاء» بل مجرد حفنة من 
أزهار التوليب يضعها على القبر » ويداعب بيده الصليب ثم يتأبط ذراع إيفا» وينصرف 
معها. 

وفي مواجهة ذلك يقعد معها في محل بيع الحلويات » فيا كل نوعا من الفطائر » 
على شرف ميتسه » لأن هذه لم تستطع أن تتناول منها ما يكفي» وهي ذات مذاق 
طيب للغاية » حقا» غير أنها ليست بالمشهورة كثيراً» أيضاً والآن» ويينما كنا عند 
صاحبتنا الصغيرة » ميتسه » ولا ينبغي للمرء أن يفرط في الذهاب إلى أفنية الكنائس › 
هنالك تنتاب المرء حالة إصابة بالبرد» وريا عاوده ذلك في السنة التالية ء مرة أحرى»› 
حین يحین أوان عيد میلادها . ألا ترين › يا إيفاء أا لا أشعر بضرورة هذاء وفي 
وسعك أن تصدقيني › لا أشعر بضرورة الذهاب إلى ميتسه وبالنسبة إليء فان هذه 
حاضرة من دون مقبرة أيضاًء وراينهولد أيضاً أجل » راينهولد» فإني لا أنسى 
هذا» ولو أن الذراع نبتت لي أيضاًء من جديد» لا نسيت هذاء فهناك أُشياء لا بد 
أن يكون المرء معها كومة من قطع قرميد» لا إنساناء إذا ما نسي هذه. هكذا كان 
بیبر كو بف يتحدث إلى إيفا بينما كان يتناول تلك الفطائر . 

لقد أرادت إيفا. فيما سلف » أن تكون صديقته » ولكن الآن » الآن ماعادت» 
هي ذاتها» تريد ذلك وذلك أن المسألة الحصلة بميدسه» ثم بمستشفى المجانين › 
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كانت » بالنسبة إليهاء فوق مايحتمل » على الرغم مما تتسم به من الطيب وحسن 
الخلق في التعامل معهاء ثم إن الصغير الذي كانت تنتظره متهء لم يأت أيضاً 
و کانت قد انقلبت رأساً على عقب» و كان هذا بالغ الجمال » ولم يكن مقَدّراً له أن 
يكون» غير أنه يعد » آخر الأمر» أيضاً» الأفضل » ولا سيماء حيث لا يكون هناك 
وجود لهربرت» ثم إن هذا يعد بالنسبة لولي نعمتها» أحبً إلى قلبه عشرة أضعاف 
أيضاء إذ ليس لها طفل صغير » إذ تبن لار جل الطب أيضاء آخر الأمرء أن هذا 
الصغير كان من الممكن أن يكون من رجل آخر أيضاًء ولا حكن للمرء أن يحمل هذا 
منه على محمل السوء . 

وهکذا يقعدان » هادئین » أحدهما إلى جانب الآخرء ویفکران» ویفکران› 
في اتجاه حلفي » وفي اتجاه مستقبلىّ »> ويا كلان الفطائر »> كما يأ كلان فطائر رأس 
الحصان السود مع القشدة. 


وواثق الخطوة» يمنة ويسْرة ويسرة ويمنة 

وسنرى الرجل أيضا بمناسبة القضية المرفوعة ضد راينهولد والسمكري ماتر» 
وبالتالي أوسكار فيشر »› بسبب جريمة قتل » وبالتالي بسيب محاباة» تتعلق بإميلي 
بارسونكە » من برناو» حدثت في الأول من أيلول العام ۹۲A‏ في غابة فراین » 
بالقرب من برلين » ولم يُوجُه الاتهام إلى بيبر كوبف . على أن هذا الرجل » الأقطع 
الذراع يثير الاهتمام على النطاق العام » وباتت تلفت الأنظار إلى حد بعيد» جرعة 
القتل التي ارتكبت بحق صاحبته » والحياة الغرامية في العالم السفليّ › فقد أصيب »> 
بعد موتها برض عقليٰ › وباتت تحوم حوله شبهة المشار كة في هذه الفعلة › والمحصير 
المأساويّ . وفي أثناء النظر في القضية يفيد الرجل الأقطع الذراع الذي أعيد تأهيله 
ماما من جدید» وبات› کما تفید تقاریر الخبراء»› موهلا للاستجواب: أن اليعة › 
التي يسميها ميتسه › لم تكن لها علاقة براينهولد»› و کان يتجمّع بینه وبين راینهولد› 
صداقة حسىنة » غیر أن راینهولد کان ينطوي على ولع رهیب» غير طبيعيّ » بالنساء . 
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وعلى هذا الحو وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه . أمّا أن راينهولد كان ينطوي 
على ميل إلى الساديّة . فذلك مالم يكن يعرفه . على أنه يتكهن بأ ميتسه ستكون قد 
قاومت راينهولد في غابة فراين › وعند ذلك فعل فعلته حلال فورة غضبه . هل تعرف 
شيعا عن صباه؟ كلا » إذ لم كن أعرفه حينها ألم يحدّثك عن شىء من ذلك أيضاً؟ 
وهل کان يشرب؟ أجل › بذلك كان ماكان على هذا النحو: ففيما مضى لم يكن 
يشرب » غير أنه بدأ بذلك مورا أما إلى أي مدى وصل شربه» فذلك ما لم يكن 
يعرفه » وفيما سلف لم يكن يستطيع احتمال جرعة من البيرةء» بل كان يقتصر » دائماً 
على الليمونادة الغازية والقهوة. 

ولا يظفرون » بعد ذلك بكلمة عن راینهولد من بیبر كوبف . لا يعرفون شيا عن 
ذراعه » ولا شيا عن النزاع الذي نشب بينهماء وعن كفاحهماء لم يكن برض في 
الاإقدام على ذلك › ولم يكن ينبغي لي أن أقدم على هذه المغامرةء وفي قاعة المتفر جين 
کانت تقعد إیفا وعدد من رجال بومز. و کان راینھولد وبیبر کوبف یر کز کل مھا 
بره على عاجه . ولم یکن ال قطلع ار م ر لهذاء لراقف في قفص 
على الدهشة والمجب. اند کان لي رای لا پوجد آنل من ولم یکی ی ب ان 
أنظر اليه وأدارم النظر إليه » والعالم مصنوع من السُكر والقذرء فأنا أستطيع أن أنظر 
إليك دو غا حرج › ومن دون أن يرف لي جفن › وأناآعلم من أنت › وأنا ألقاك هناء 
يا بني » في قفص الاتهام . أمّا في الخارج فسألقاك بعد الف مرة» ولکن قلبي سيظل 
بعيدا عن أن يتحول إلى حجر من جرّاء ذلك . 

و كان راينهولد ينوي » إذا ما اعترض سبيله أي شيء كان » أثناء الاستجواب » 
أن يفضح صَنعة بومز بأسرهاء فهو یرید أن بعکر بهم جمیعاً حین يستفرّونه » وهذا 
يتوافر لجديه من باب الا حتياط ولا سيّما إذا ما أراد بيبر كوبف أن يتبجُح أمام القاضي › 
وهو هذا الكلب الذي جاء كل شيء بسبيه . ولكن عندئذ يقعد» هناء في قاعة 
احفر جين › ر جال بو مز »› القاعدون على المقاعد» هذه هي المدعوّة إيفاء وهولاءِ 
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نفر من الموظفين ال جنائيين » وهؤلاء المسؤولون نعرفهم » وهنا يغدو أكثر هدوءاء 
ویتردد ویقلب الأمر على وجوهه. المرء يعتمد على أصدقائه . ففي بعض الأحيان 
يجد المرء مخرجاء وهو يحتاج إلى ذلك في الداخل أيضاً» ونحن بعيدون كل 
البعد عن أن نبعث السرور في تفوس المسؤولين الجنائيين . ثم إن المدعو بيبر كوبف 
يعصرف القصرف البننَ على الاستقامة والتهذيب» على نحو يبعث على الدهشة»› 
ويفترض أن يكون هذا أقام في بوخ . وما ييعث على الضحك تلك الكيفية التي تغير 

بها ذلك المغفل » وإنها لنظرة مضحكة مضحكة» و كأنه لا يستطيع أن يحول وجهة ناظريهء 
إذا رسخت عيتاه في تلك الو جهة»› و كانما انتاب أصولهما الصدا في بوخ »› وهو يتكلم 
ببطء بالغ » إذ مازال يعاني من ضعف أو قصور في عقله . ويعرف بيبر كوبف » وكأن 
راينهولد لا يلي » في ٳفادته » بشيءَ» انه لم يکن يدين لهذا بالفضل في شيء . 

السجن عشر سنوات لراينهولدء بتهمة الضرب القاتل في حالة الانفعال» 
والشکر والشخصية التي يغلب عليها الدافع الجنسيّ › والدشأة المخرّبة. ويتقبّل 
راينهو لد العقوبة . 

وفي قاعة المتفر جين يصرخ أحدهم عند التطق بالحكي» ثم ينشج بعدئذ بصوت 
مسموع › إنھا إیفاء إذ استحوذت علیها ذکری میتسه» اما بيبر كوبف فيلتفت 
إلى الوراء وهو قاعد على مقعد من مقاعد الشهود» حين يسمع النطق بالحكم» 
ئم یتخاذل جسده أيضا مُنیخا بثقله » ویجعل يده تلقاء جبهته . إنه حاصد» يقال 
له الموت. أنا لك» لقد أقبلت عليك ظريفة متودّدة» وحمتّك وأنت ياللعارء 
فلتصرخ: ياللعار . 

ثم تعرَّض على بيبر كوبف » على الفور » بعد الفراغ من القضية» وظيفة» هي 
مساعد بواب في مصنع متو سط الحجم » فيقيلها. ولا عكن سرد شيء بعد ذلك من 
حیاته . 

لقد وصلنا إلى نهاية هذه القصة› وقد طالت » ولكن لم يكن بد أن تدسع » وأن 
تزداد اتساعاً على نحو مطردء إلى أن بلغت تلك الذروةء أي نقطة التحول» التي 
يسقط منهاء» قبل كل ماعداهاء ضوء على المجموع . 
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لقد سلكنا طريقا مظلماً > ففي البداية لم يكن هناك مصباح يتقد» بل لم يکن 
المرء يعرف إلا أن المسألة ستطول هناء و كانت الأمور تزداد وضوحاً والجلا٤ً‏ شيعا 
فشيئاً » وفي النهاية يتدلى هنا المصباح » ثم يقرأ المرء تحته آخر الأمر » اللوحة التي تحمل 
اسم الشارع . لقد كانت عملية كشف أو إماطة لثام » من نوع حصوصيّ » و كان 
فرانتس بيبر كوبف لا يشكل الطريق الذي نسلكه› لقد كان يعدو في هذا الطريق 
المظلم » لا يلوي على شيء» وكان يصطدم بالأشجار» وكان كلما ازداد إيغالا 
في اذو » ازداد اصطدامه بالأشجارء و كان قد حيّم الظلام » وحین کان يصطدم 
بالأشجار» كان يغمض عينيه ضاغطاً كل جفن على الآخر بقوة. وما من شك في 
أنه يصل في النهاية يراس قد فسدته كثرة ما انتابه من اللقوب والخدوش » وبات لا 
یکاد یثوب إلى رشده ووعیه. وحين سقط فتح عينيه . هنالك توقد المصباح مشرةقا 
بالنور من فوقه » وبات من الممكن قراءة اللوحة الدالة على الطريق . 

وهو ثل في النهاية مساعد بوّاب في مصنع متوسط الحجم» فما عاد يقف 
وحيدا في ميدان الاإسكندر فهناك أناس عن ينه وأناس عن يساره» وأمامه يسير 
ناس » کما یسیر وراءه ناس آخرون . 

وينجم الكثير من الشقاء والمآاسي عن مسير المرء وحده» وعندما يكون ثمة 
عدد من الناس تكون المسألة قد اختلقت . ولا بد للمرء أن يُعَوّد نفسه الاستماع 
إلى الآخرين » لأن مايقوله الآخرون يعنيني أنا أيضاً. هنالك أدرك مَنْ أنا وما الذي 
أستطيع أن أعقد عزمي عليه » وتخاض معر کتي في کل مکان من حولي » ولا بد لي 
أن أنتبه » وقبل أن أدرك ذلك » أكون قد قدمت حقيقة أنه مساعد باب في مصنع . 
وما المصير» يا ترى؟ ثمة واحد أقوى مني » وعندما نکون اثتین یکون قد بات من 
الأمور الأصعب أن يكون الواحد أقوى متاء وعندما نكون عشرةء يكون ذلك أ كثر 
صعوبة بعد» وعندما نكون ألفاء وملیونا» عند ذلك تكون المسألة صعبة للغاية . 

ولكن من الأجمل والأفضل أن يكون المرء مع الآخرين » هنالك أشعر بكل 
شيء وأعرف كل شيء» مرة أخرى » معرفة حسنة للغاية . والسفينة لا تبت من 
دون مرساة كبيرة» والاإنسان الواحد لا يستطيع أن يكون من دون البشر الآ حرين 
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الكثيرين » وذلك أنني سأعرف الآن ما هو صحيح وما هو حاطئ » معرفة أفضل . 
لقد وقعت الآآن» ذات مرة» على كلمة» ولم يكن لي بد أن أدفع ثمنها ونا أشعر 
بالمرارة. ومرة أخحرى لا يحدث هذا لبيبر كوبف . هنالك تدرٌج الكلمات » منحدرة 
إلى امرئ معن » ولا بد للمرء أن يحتاط لتفسه لكي لا يُذمَّس فإذا لم تنتبه إلى 
الحافلة انعهت بك إلى إشارة إنذار. وأنا لا أقسم > في اللحظة الراهنة »> بشيء في 
العالم » وطني العزيز» في وسعك أن بهداً بالك ويقرٌ قرارك » لقد فتحت عيني» ون 
أسقط في اللحظة الخاضرة . 

إنهم يزحفون غالباء مع الرايات والموسيقى والغتاء» مارّين بنافذته» وينظر 
بیبر کوبف ببرود إلى حارج بابه . ويظل بعد» وقتا طويلاً في منزله» دونما حرج . 
فلتمسك عليك لسانك ولتضبط حطوتك » ولتزرحضف معنا» نحن الآ حرين » وحين 
یون علي أن أسير في ر كب ما» هل يترتّب علي أن أدفع الشمن فيما بعد» برسي » 
وهو ما ابتدعه الآ رون لأنفسهم . ومن أجل ذلك أعيد حساباتي أَولاً فيما يتعلق بكل 
شيء. وحين تصل الأمور إلى هذا المدى» وتلائمني» سوف أتخذ وطني تبعاً لها . 
لقد وتي الاإنسان العقل » أما الثيران فيكوّنون » بدلا من ذلك » نقابة . 

ويقوم بيبر كوبف بعمله مساعداً للبواب» فيتسلم بطاقات الأرقام »> ويراقب 
السیارات » ویری مَنْ يدخحل ویخرج . 

فلتكنْ يقظاًء لمكن يقظاً› فشمة شيء ما يجري في هذا المالم . والعالم ليس 
بمصنوع من السكر» وحين يقذفون بقنابل الغاز فلا بد أن أحتنق » على أن المرء لا 
يعرف لاذا قذفوا بها» ولكن المسألة ليست متوقفة على هذا. لقد أوتي المرء الوقت 
ليهتم بهذه المسألة. 

وحين يكون ثمة حرب قائمة ويستدعونني إليها وأنا لا أعرف لاذاء والحرب 
قائمة من دوني أيضاًء أكون آثماً» ويحدث مايحدث لي بحق . فلتکن يقظاًء لتک 
يقظاً » فالواحد منا ليس وحده والهواء بمكنه أن ينرل بَرَّداً ومَطْراً» ولا يستطيع المرء 
أن يقاوم . ولكن المرء لا يستطيع أن يقاوم الكثير من الأمور الأخحرى . هذا شيء 
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لن أصرح به مثلما كان ذلك فيما سلف: المصير» المصير» وليس المرء بمعضطر إلى 
أن جد ما علے آل سیر بی برت على اران مل زيه وائ سك وه وأن 
يقسده . 
فلتک" ظا » ولتفتح عينيك › ولتنتبه » الاش من الناس ینتمی ب بعضهم الف 
بعض » ومن لا يستيقظ › اکت ن أو ساق الل اللرمت. 
الطبل يدق وراءه» فلنزحف »› فلنز حف » فنحن خارجون إلى الحرب بخطی 
ثابتة » يخرج معنا مائة من أرباب الموسيقى العسكرية» ويا حمرة شفق الصباح ويا 
حمرة شفق المساء» أنتما تضيغان لنا الطريق إلى الموت السابق لأوانه. 
۰ .۰ . . . 2 
على أت پیر وبق عافل صغیر ونحن نعرف مانعرف › ولقد ترتب علينا 
أن ندفع ثمن ذلك غاليا . المسيرة تنطلق إلى الحرية» ولابد للعالم القديم أن ينهار› 
ونحن نزحف » بخطى ثابتة » عن اليمين وعن اليسار » إلى الحرب» ويخرج 
ا قى العسكرية » إنهم يدقون الطبول ويصفرون» فيده بم » 
م آتاالأول ستقيم آموره a a‏ 
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